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يمكن أن نفخر منظعمة هيئة الأمم للتربيك والعلوم والثقاةفة 
( اليونسكو ) بالعمل القيم الذى أسهمث به « اأجلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية » فى نوسيع آفاق جهود البحث وتشجيعها التى يقوم 
بها اولئك الدين نتلاقى اهتمامانهم ومسكولياتهم عند التنمية البشربه ٠‏ 


ومند. أن آنشأت منغلمة العمل الدولية المعهد الدولى لدراسسات 
العمل في سنة +195 والمعهد يسعى عن طريق اعمال الفكر وبدل الجهد 
لكي يعمق من من 'نفهم مشكلات الثئمية الاجتماعية ويثير الطريق للحلول 
الممكنة ٠‏ وعل ضوء هذه السياسة نظم الركر ندوة دولية من 19 الى “17 
3 سئة ١919‏ لدراسة المتطلبات الاجتماعية كقيام نظام اقتصرسادى 
وقد كان الاهتمام الذى ابدته منظمة اليونسكو نئدوة حنيف دليلا 
اضافيا على تصميع انظمة على الاسهام دما يتصل بمجال عملها ووظيفتها 
فى الانشولة التى تقوم بها الدول الأعضاء قى هية الأمم لدفع هذا النظام 
الاقتصادى الدول الجديد ال الأآمام ٠+٠‏ 


3 3 النظام الخال للاقتصاد الدول 
تنبع الرغبة التى كثير! ما أبدتها دول وشعوب كثيرة لوضع وتاسيس نظسام 


اللا ل جدبد من واقع أن النظام الاتتضيادي الدول الحالى لم تحقيق 
آمالهم الشروعة فى الثئمية والتقدم الاجتماعى ٠‏ : 0 
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اكاب : البوت تود جرى 


كان وزيرا للاعلام فى بلاده من سسنة 197٠‏ حعى سنة 019531 
ثم أصبح سكرتير! عأما للاتحاد الافريقى وملاجاش ٠‏ والتحق 
بمنظمة العمل الدولية فى سسنة 19308 وتولى متصب المدير 
المساعد لها فى سنة 93359 ٠‏ ومنف نهاية سنة ١91/4‏ عين 
هديرا للمعهد الدولى لدراسات العمل » قام بمبادرة تنظيم 
مجلة عالمية تتناول موضوع المتضمئات الاجتماعية لنظام 
اقتصادى دولى جديد بمدينة جنيف فى يناير سنة 19195 ٠‏ 
وقام بالتدريس فى سووسره والولايات المتحدة , ونش رالعديد 
من الدراسات عن مظاهر التنمية فى أفريقيا ٠‏ 


لمرو . محمدكامل | لعَاس 


دكيل وزادة التربية والتعليم سابقا + 


ان انجاههمالانتقادى للمجادىء التى حكمت حتى الآن أنشطة المنتجين والمستهلكين, 
تلك الادوار القابلة فى بعض الأحيان للتبادل ولكنها غير قابلة للتحويل » تمخض عنه 
هفهوم جديد عن العلاقات بين الدول شعوبا وأفرادا ١ ٠‏ 

وقد أدرك حديثا جمهرة متزايدة من الناس أن معدل النمو الاقتتصادى وآهدافه , 
فوق ذلك » أصبحت موضع' اعتراض وقيما دتصبل بالاقتصاد السياسى يبدو أن 
الناس يتفقون فى الرأى فع جون ستيوارت ميل فى أن الرجل. الاقتصادى الذى -هو 
اقتصادى » ولا شىء غير ذلك » انسان فقير جدة * 

ان نهجنا نحو. المشكلات الاقتصادية هو نهج انسانى , بمعنى أنه .يشمل كل 
أبعادها الاجتماعية » ولا يعتبر الانسان مجرد منائج' فقط أو مستهلك فحسبب .٠‏ ولكن 
فى عالم أصبح يرى أن موارده ليست بغير حدود فان ظهور حاجات جديدة + آو الالتزام 

ل ا ا ونوا د 1 يعنى وجوب إتقديم 
تضحيات فى ميادين أخرق معيتة ٠‏ 

وما دام الآمر كذلك فعللى الاقتصاديين بطبيعة الحال أن يقوموا بدود هام 8 ولكن 
الهدف النهائى من يحثهم :يجب أن يعاد توصيفه من حيث بدائل جديدة ٠‏ ان التوسشع 
النسبى الذى أحرزنه الدول النامية” . يشثمر عن حل موفق لمشكلات البطالة والتوظية 
الأقل من الضرورئ » بل إثه فى بعض الحالات زاد هذه المشكلات سوءا ٠‏ 


ان أزمة الطاقة , والتضخم المتزايد بسرعة , والفوضى فى النظام النقدى الدولى» 
كل أولتك قد أوضح بلا شك أن النمو والتقدم المستمر اللذين يسعئ اليهما كغاية 


* 


فى ذاتها كانا أشبه بالسراب الذى يغلف ما كان يمكن أن يصبح: حقيقه واقعه فى 
مجتمع من النمط الذى ما كان حتى لقتوماس مور أن يتخيله ٠‏ 

حل ,بنبغى أن نكيف أنفسنا للحقائق كما نجدها ء أو أن نحاول , بدلا من ذلك, 
اتضاعها لضغط آخلاقى قائم على القدرة العامة للانسان على تننمية كل امكاناته 
الثقافية والاجتماعية ؟ وعلى الرغم من المطوات التى نخطوها كل يوم فى الاتجاه المضاد, 
والتى تبدو أنها تثبت أن الحوافز الاجتماعية هى حوافز غير عملية , فقد اختزنا 
الحل الثائى ٠‏ 

وكما نعيش وسط نظام اقتصادى تندر فيه الاشياء الأساسية اللازمة للبقاء 
المادى للانسان فائنا نعيش كذلك فى عالم زاخر بالنقائص الاجتماعية ٠‏ 

ومن غريب التناقض أن الحياة الأإفضل » والاستحواذ على الأكثر » أصبحا 
أمرين لا يتمشيان معا ٠‏ لقد سار الاثنان متلازمين معا لفترة وجيزة من التاريخ ٠‏ 
ونحن ندرك الآن أن الزيادة فى الاستهلاك فوق حد معين يؤثر على نوعية الحياة تآثيرا 
عكسيا متناسيا * 

وبوحى هذا بأن نماذج التنمية ,يجب آن يعاد تشكيلها بحيث يكون للظواهر 
الاجتماعية مكانها الذى كان من الواجب دائما أن تحتله ٠‏ وعلى ذلك ثرى من الضرورى 
أن نقيم نظاما اقتصاديا دوليا جديدا ء لا كفاية فى ذانه ولكن كوسيلة للوصول الى 
'تنظيم كلى لتنمية أى مجتمع * 


© أطراف النظام الجديد 


ان المجتمع الدولى الذى كان لأمد طويل يتكون من دول فقط بدا ,بمنح بالتدرريج 
مكانا خاصا لوحدات شرعية قائمة فردية جماعية فى اطار المفهس.وم لقانون خاص ٠‏ 
وفى القرن العشرين تم قبول المنظمات الدولية » على مستوى أقل من الدول أحيانا , 
وعل قدم المساواة معها أحيانا أخرى » ولكن من النادر أن تكون على مستوى أعلى ٠‏ 
وحديثا جدا ظهر على المسرح الدولى شخصية جديدة » يستحيل فى الغالب أن نحددهاء 
لأنها تبدو على أشكال متعددة » وتعمل بطرق مختلفة : وهذه هى الاتحاد عبر الدول٠‏ 

وأصبح الآن للمناقشات الثلاثية كما هى مشروعة فى اطار منظمة العمل الدولى 
دور رئيسى تقوم به ٠‏ وفى البلاد النامية التى لا تزاك تفتقر الى الاتحادات المهنية 
والنقابات العمالية يجب العمل على خلاق تلك المناقشات الثلائية اذا أريد الشروع 
بالسياسات الاجتماعية الديناميكية ٠‏ ان انشاء منظمات للعمال وتطويرها ومنحها 
الامكانيات والمسئوليات الضرورية لواجب جدير بأن 'يكون له صفة الأولوية ٠‏ وان 
اخراج مثل هذه المنظمات الى حيز الوجود لأقوى علامة وأفضل دليل على أن الاطراف 
الأخرق المعنية قد اعتزمت فعلا قبول المفاهيم الاجتماعية لنظام اقتصادى دولى جديد ٠‏ 


© الدول 
ان المبدأ الذى ,يعلن غالبا عن السيادة المتكافئة للدول , آو تكافؤ الدول فى 
السيادة , بظل مبدا معنويا الى حد كبير عندما يكون عناك ما يقرب من مثة وخمسين 
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دولة نجلس كتفا الى كتف على المسرح الدولى ٠‏ كبسيرة كانت أو صغيرة 2 قويه أو 
ضعيفة ٠‏ مختلفة جميعا احداها عن الاخرى فى الثروة » والحجم » والموارد البشرية ,2 
والقوة الاقتصادية آو الحربية ٠‏ واعلان نظام افتصادى جديد دون أن نالخذ يعين الاعتبار 
عدم المساواة الوافعى بين الدولء » ونعرض السيادة للآذى والخطر ٠‏ يعنى أننا تدفع 
بفكرة معنوية موازيه ٠‏ ومع ذلك إذا نحن وضعبا النظام الجديد على اساس قدسسيه 
السيادة وتياتها » دون أن نفرض أقل قيد على هذا المبدا للصالح العام 2 ماننا بذك 
نضعف الالتزام الخلقى للتضامن لدرجه خطيرة ء ونقوى الانانية القومية ٠‏ 

وبثير النظام الاقتصادى الجديد المسأله الحيوية الهامة الخاصة بالسيادة ,وعليه 
أن ,يودق بين الحاجه الى تعزيزه وتدعيمه , وخاصه من حيث استغلال الموارد الطبيعيه, 
وبين الحاجه المتعارضة 2 » لتحديده من حيث صالح التضامن والتعاون ٠‏ وسوف تتطلب 
هده العلاقات الجديدة التى تنشاا ء توسيله وعايه معا , تغييرات راديداليه فى 
التركييات الدإخلية للدول ٠‏ انها سوف تفرض قيودا سياسية واجتماعية ٠‏ ان الدول 
نتستد سواعدها بسيطرنها الثامله على افتصادها . وسوف تفيل مدى أوسع من 
المسئوليات بالنسية للصالح الاجتماعى لمواطئيها ٠‏ 


ان المبادىء الأساسية التى اعتمدت عليها الدول النامية فى العمل من أجل أن 
يكون لها السسيطرة ة على افتصادها هى مبادىء « السيادة الدائمه على اموارد الطبيعية» 
ومن, الواضح آن السيادة لا تكتمل ما دامت لا تمارس الا فى المجال السسيامي دون 
أن تشمل ل النجال الافتصادى إيضا ٠‏ ولكن أحيانا يغمل انظهر الاجتماعى لهده 
الميادىء ٠»‏ عل الرعم من أن الجمعيه العموميه لهيئه الام قد اعلنت فى ١2‏ ديسسمين 
سنه 1915 ء ان « حق الئاس واشعوب ثى السيادة اندائمة فى 'ثروبها ومواردها 
الطبيعية يجب آن يمارس لصانئح تنميتها الفومية ولصالح شعب الدوية المعنيه » ٠‏ 


وعندما تكرر هذا الميدأ خى النصوص الحديثة طرأ على صياغته تعديل 
طفيف ٠‏ فيادىء ذى بدء لا توجد فى آخر نص اشارة الى صالح الشعب ٠‏ تم يبدو 
أن الاهتمام بالمشكلات الاجتماعية قد اختفى فى نصوص سنة ١912‏ و سنة 1310 
وبينما تظل السيطرة المطلقة على الموارد الطبيعية لدول العالع الثالث متطليا لتنميتها 
فان الهدف الانسانى للتنمية » ومن ثم للسيادة » لا يرتبط بها فى كل من « ميتاق 
الحقوى والواجبات الاقتصادية » والقرار الخاص بالنظام الاقتصادى الجديد ٠‏ وهذا 
اغفال خطير دون شك , اذ آن أهمية المظهر « الاجتماعى » كما رآينا من قبل مقرر 
ضمنا فى جميع الأنشطة الجارية » تأبيدا لتدعيم السيادة الاقتصادية للدوله 2 وفى 
اغفال الهدف الانسانى مخاطرة من حيث تعميق التفرقة يبن سكان البلاد » لآن ثمرات 
الانتعاش الكبير فى الاقتصاد لن تكون موزعة توزيعا عادلا كما هو الحال فى أحد 
البلاد حيث كان ١/ز‏ من السكان فى سنة 191١‏ يملكون 8ر٠5/‏ من الدخل القومى + 
وكان 8ر٠2‏ منهم يملكون 5ر05( فقط » على الرغم مما آأحدثه البترول من ازدمار 
كبير فى ذلك اليلد فى سنة ٠ ١951‏ 

حقا » نستطيع أن نجد ششيئا من التأمين فى المادة )١(‏ من مياق الحقوق 
والواجبات الاقتصادية التى 'ننص على أن « لكل دولة حق السيادة المطلق فى اختيار 
نظامها الاقتصادى ٠‏ وكذلك نظامها السياسى والاجتماعى والثقافى » وفق مشيئة 
شعبها ,, دون تدخل من الخارج , أو ارغام أو نهديد على أى شكل يكون » ٠‏ وليس من 


إن 


' السهل «مسير دلك٠ويحثبى‏ ياسم ميدا عدم التدخل ان تجد الحنظمات الدوليه بشفسها 
عاجره عن ال العددم اجعو به التى ند بلول مطابعه حسينه شعب من انشعوب + وددن 
انندم الامتصادى واسياسى والاجتماعى وايفاثني الدى يعيتن التسعبي اتى صلهة شاد 
يمبعه من الافصاح عما يراه امرا مرسويا فيه , اى طبيه 2 اق الحصول عليه ' وثى 
الاحوال الخاضرة بدمجنمح الدولى كان الكتير من الحفوفه المددية وإسبياسية او الحخفوق 
الامتصادية والتقافيه التى حرم الناس منها دان رفصها يسبب انتر نيبات السياسيه 
أو انتقافية الجامدة غير المتغيرة » آكتشر منيا بسبب الصعويات الامتصاديه , وبو ان 
هده الاخيرة لا يمكن اهمالها مطلقا » يل انها قد نشكل عاملا حاسما ٠‏ 
ان لفظ « السيادة » يجب أن يفسر بشىء من المرونة ٠‏ والا فهناك الخطر فى أن 
,يتخذ غطاء لعمل استبدادى او سستارا للرجعيه او الجمود الاجتماععى 2 ال يصسيح 
حائطا مشئوما بيقبع وراءه بؤس الاعلييه ومقرهم » بل ريما بيزدادان سوءا 2 فى سين 
تحصد الافليه مكاسب الاستغلال ٠‏ 


وبينما أن ادارة المقر شىء لا يحتمل فهناك اغراء كبير بعدم ربط التنمية باشريه 
ونعنى اخريه » لا العرضى ؛ ولا ررفض فيرل اى نطام * ويعدمنا التاريخ على ضوء امينه 
الثيرة ان ايه سياسه للتئميه بتجاهل الحق الاساسى للاسسان فى ابعبير , الدى هق 
المعنى اللحقيفى للحريه » تؤدى باولئيث الددين يتتخدون هدا السار الى ان يحكمو| معاير 
من بوع ار اجن , معاير للاجسام ٠‏ وهنا ندمن الماسساة الماديه للعنف الاعمى ؛ابلديس 
ادنفابات عير العايله للاستعمال من ضائع الوارد اليشرية ٠‏ معاير بلعفول . حيث نشتيهد 
واد الايتدار والطاقه الدهنيه » والحيةلة التفافية , ونلك جميعا هى أثيل انطامح 
والتطلعات ٠‏ واذا كانت التئميه هى الاسم الجديد للسلام » فان الخريه امئطمه هى 
بكل نايد هدفها ومتطلبها ٠‏ ولكن الى جانب هده المخاطرة التى ,يجب ان لا نبررها 
ببريق خادع فهناك آيضا تهديد ننتقدم الاجتمانى للشعوب 2 يلمن فى اعتمادما 
على العالم الحخارجى * 

ولكى نقاوم هذا الخطر فان مبدأ السيادة أاصبح حديتأ موضوع تقشسديب 
فكرى يتجه الى توسيع مجاله وتطبيقاته » ولو أن جميع النتائج العملية لم تحدد بعد 
ان الاشارة الى السيادة على الموارد والثروة الطبيعية مصحوبه الآن بعدد من النتائج 
والاروف التى نتحكم فى ممارستها والتى نؤثئر تأثيرا كبيرا فى مادة النص ٠‏ ان 
السيادة ترتبط ارتباطا ونيقا بالحق فى تاميم الممتلكات التى يحوزها الأجائب ؛ والمنح 
الدولة » ضمن أمور أخرى + القوة على امتلاك الموارد الطبيعيه واستغلالها آو التصرف 

ويستدعى هذا تعليقا ذا أهمية أساسية ٠‏ فمنذ أمد غير بعيد كانت السيادة 
'نتكون أصلا من الممارسة الكاملة للسلطة الشرعية عبى أساس حدود اقليمية ٠٠‏ 
وعلى الاكثر كانت الدولة تحدد الشروط التى تحكم حقوق الملكيةفيما يتصل بااوارد 
الطبيعية »والمؤسسات التى تستغلها , والمواد التى تستخرجها هذه المؤسسات ٠ولكن‏ 
لا يمكن الآن تحديد مجال أهلية الدولة ٠‏ ان السسيادة دائمة , وآأيه مهلة 
قانونية تمنحها الدولة غير ثابتة الى حد كبير ٠‏ ولا يمكن أى التزام .فردى أو 'تعاقدى 
أن ينفى حق الدولة فى أن تقرر فى أى وقت كيف تستغل مواردها ٠‏ واكثر من ذلك 
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أن الاحتفاظ بهذه الموارد ,يتوقف أيضا على سلطة الدولة فى ممارسة حق واقعى للملكية 
بأن تصبح مساهمة مع المؤسساته المستغلة ٠‏ أو أن 'تلجا الى التأميم العورى * 

وعلى ذلك فالسيادة تفترض الاستقلال * ان لها صفة الاستقرار » وهى اسبق 
فى الوجود من القانون الدولى ٠‏ ولا يعتمد على الآخير الآن فى تحديد محتويانه , ولع 
يكن من قبيل المدفة أن الدولالنامية رفضت الرجوع الى القانون الدولى فى الادة 
التانية لميثاق الحقوق والواجيات الاقتصادية للدول ٠‏ 

وبذلك بيقع على الحكومات واجب حماية رعاباها من شرور لاسنعلال عندما 
يحدث ثتغييل في التوزيع الجغرافى للمشروعات الصناعية ٠‏ وبيننما تصنيع العالم 
الثالث هو وسيلة لمنع القيمة المضافة » يسيب عمليات الانتاج » التى يسهم فيها 
العمال المهاجرون » من. أن تمتصها البلاد إلتى تم تصنيعها » فمن الواجب آن يحال 
بينها وبين أن تكون موضع استغلال محلى للعمال عن طريق الشركات الاجنبية * ان 
تدفق العمال على البلاد الصناعية يجب أن ,يوقف دون شك عن طرهن اعادة التوزيع 
الجغرافى للمشبروعات » ولكن ينبغى أن ,يكون هناك تحكم ديموقراطى صارم عيبل عملية 
الن 1 2 
© الشركات الاجنبيه 

لفد اثير تساؤل . خصوصا قيما يتصل بمشكلة توصيف الأهداف الرئيسية 
لميئاق الحقوق والواجبات الاقتصادية ٠‏ ألا يوجد شىء من التعارض بين الاتجاه إلى 
زيادة التعاون الدولى لصالمح اليلاد الفقيرة وبين الحاجة الى تدعيم السسيادة ٠‏ ومن 
المحتمل أن يكون الهدفان متوافقين بل متكاملين ٠‏ وزيادة على ذلك ,يعتقد بعض الناس 
اما صوايا أو خطأ ء أن الأحكام التى وقع عليها الاختيار نحقيقا لهذين الفرضين يجب 
أن لا قف سدا مانعا من أية تحويلات مالية » أو نحويلات ع'مية وتكنولوجية » تنقذ 
أساسا فى الوقت الحاضر عن طريق الاستثمارات الأأجنبية ٠‏ 

والواقع أنه من المتفق عليه غالبا أن حرية العمل وحرية التدفق اراس المال 
تؤديان يطبيعة الحال الى الاستثمارات الخاصة التى اتسسهم فى تنمية الاقتصبادالقومى 
وهو أمر مطلوب كثيرا ٠‏ خصوصا من جانب الدول النامية ٠‏ 

وعلى ذنك فلا ينبغى أن تكون هذه الاستثمارات ء ولا الاعتماد المتبادل الذى هو 
سمة للنظام الاقتصادى الجديد » موضع تساؤل ٠‏ وقد بيكون الافضل كثيرا آن يقام 
نظام تصعية يصمم بحيث يمنع الأجانب من أن يستأثروا بعائد هذه الاستثمارات ٠‏ 

ان الشركة الأجنئبية كعميل وهدف معا للنظام الاقتصادى الجديد فى خلال 
تكوينه تتميز بالحقيقة الواقعة بأنها تمتلك أو تتحكم فى مراكز الانتاج » أو فى فرص 
وامكانيات العمل خارج البلد الذى اتخذت قاعدثها فيه ٠‏ 

انها مراوغة 6 بسبب ما تتخذه من صياغات مختلفة لا حد لها ,2 هن حيث 
الأشكال والتركيبات وأساليب العمل ٠‏ ولكن يكفيئنا تعريف عام اذا ما اقتصرنا على 
تحليل سياستها العامة من حيث مشكلة التنمية', بالاضافة الى تحليل اساليبها 
المعقدة أحيانا فى تحويل التكنولوجيا أو رأس المال ٠‏ أو العمائة هن أحد'فروع الشنركة 
الى غيره ٠‏ 1 1 : 
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وكعامل رئيسى رائد تان فى النظام الاقتصادى الدولى الجديد فعلى الشركة 
الاجنبيه أن تقوم بدور يجب أن يحدد بعناية فى اتجاهات رئيسيه ثلاثة : العمالة » 
والاستثمارآات ٠‏ ونقل التكنولوجيا ٠‏ 

ووضع سياسة للعمالة واجب ضخم لليلاد النامية » ويجب أن نسلم فىسياق 
الحديث عن نظام اقتصادى دولى ٠‏ بآن لعمليات الشركات الاجنبية آثرين متنافضين , 
فانها من جهة المنح العمال آجورا آكبر » وتهىء لهم ظروف عمل أفضل » ولكتهنا 
من جهة أخرى تشكل, تهديدا خطيرا لأمن الخدمة ٠‏ ولفاعليه المساومة انجماعيه ٠‏ 

وهنا تبرز نقاط متعددة جديرة بالاعتمام : التنافس الدولى » وتحسرلالعمال 
وظروت العمل ٠‏ والتدريب ٠‏ ولكن يمكننا آن نركز ياختصار على النقطتين الاخيرتين 


ويمكن نحسين ظروف العمل لدرجة ملحوظة اذا طبقت الشركات الاجنئيية 
ما يمكن أن يسمى « الشرط الاكثر قبولا لرعاية العامل » ٠‏ ينبغى أن تطالبالشر دات 
الأجنبيه بان تمنح العاملين فى البلاد الناميه , التى تقرر العمل فيها 2 الفوائد 
نفسها التى تمنحها للعاملين فى بلدهما الام , من حيث احتياطات الامان والشروط 
الصحية , والتامين » على ان ,ياحذ البلد المضيف على عاتقه مسئوليه ادماج متل صده 
الاجراءات فى أنظمته العامة لحماية العاملين ٠‏ 

وثمة قطاع اجتماعى آخر بيتاشر بانشطة الشركات الاجنبيه » هو قطاعالتدريب 
المهنى + الذى يمكن أن يقوم الستثمرون يه على الفور وندريب سكان البلاد الثاميه 
هو كما تعلم أمن أساسى لضمان استهرار الجهد ودوام النتائج , اذا ما شرع فى 
'تنفيك بر نامج لاستغلال الموارد القومية أفضل استغلال ٠‏ واذا ما أراد البلد المضيف 
أن يسهم حقا فى جميع خطوات الانتاج والتوزيع التى بيتضمئها اسستتغلال ال أموارد 
الطبيعية » فلا بد أن يدون لديه عاملون وطنيون موهلون ٠‏ فضلا عن احتفاظه بالسيادة 
الدائمة ٠‏ وقد اشترطت بعض البلاد الناميه على المؤسسات الاجنبية بقوة القانون 
أن نقوم بتدريب العاملين المحليين ٠‏ وقد أفردت يعض البلاد الناميه الاخرى نصا 
مكتوبا بذلك فى الانفاقيات الاستثمارية أو التعاونية ٠‏ واذا ها ثبيت هذا الاجراء , 
وأصيح اجراء عاما » فان الشركات الاجنبية يمكن أن تقوم بدور قيادى خصوصا فى 
التدريب التتقنى والادارى والتجارى والصناعى ٠‏ 


وليس هذا بالمهمة المهنية ٠‏ ويمكن أن نتخذما ذريعة لقلب « تناقض ليوئتيف » 
الشهير الذى يقول بأن تفوق البلاد المتقدمة فى شؤون الصناعة لا ,يرجع الى مواردها 
الرأسمالية 2 ولكن الى القوة البشرية المؤهلة التى تملكها ٠‏ وحالما نتوقع ظهور قوة 
من العمالة الماهرة فى البلاد النامية فان بنود الصناعة تبيخ لها رؤيبه مختلفه 
عن ذلك الى درجة كبيرة » وتبعا لذلك يمكن التفاوض فى أنواع أخرى من الارتباطات» 

.ويمكن أن تقدم الشركات الاجنبية المعونة بتشجيع مشروعات التدريب آو 
البدء بها عن طريق الاستثمار المباشر ٠‏ ولقد أوضح المجتمع الدولى نماما أن الاستئمار 
الدولى الخاص هو جزء ضرورى من استرانيجية التئمية.٠‏ وقد أعلنت بلاد العسالم 
الثالث أنها ستتخذ « اجراءات مناسبة لدعوة رأس المال الخاص الاجنبى «وتشجيعه: 
والافادة منه , آخذة بعين الاعتبار 'الجهات التى يتلمس فيها راس المال همذا, 
واضعة نصب أعينها لاجتذابه أهمية الظروف التى تؤدى للاستثمار المستمر » ٠‏ 
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ومن حيث التكنولوجيا تواجه البلاد النامية صعوبتيل ؛ 


الآولى » وهى الآكبر ,. هى اعتماد هذه البلاد على الاجراءات التى نتخف فى 
الخارج » خصوصا بواسطه الشركات الأجنبية التى تملكه القدرة الكبيرة على اختراع 
وتطبيق الأساليب الفنية اللازمة للتوسع ١ ٠‏ 

والصعوبة الثانية ٠‏ التى تبدو أقل أهمية لانها آقل وضوحا ء هى ما يمكن 
أن نطلق عليه اسم « عدم الثبت » , أى عدم ملاءمة التقنيات أو المنتجات التى توردها 
انشركات الاجنبية من أجل تحقيق الاأهداف الاقتصادية والاجتماعيه للبلد احضيف ٠‏ 

ومن الواضح أن حل هذه المشكلة الثانية ينحصر فى القيام ياختيار اكبر 
دقة . على ضوء اظروف المحلية ٠‏ وعلى أساس العرىة التفنية اللازمة ' ويمكن ان 
'نصل البلاد النامية الى الكثير من هذه امعرفة بشكل آلى اذا استطاعت أن تتغلب على 
العقبة الكيرى التى تعوق تقدمها ,. وهى افتقارها للاسنتقلال التكنولوجى 2 وبددت 
تحل المشحله الاولى ٠‏ ولكن من الصعب الحصول على الخبرة انتقنيه والتجارية 
والصناعية بسبب تكلفتها » ويسبب الحماية والسرية وعيرهما من العوائق الاخرى 
التى تحيط بها ٠‏ 

ويجب أن تكون اقامة نظام اقتصادى دولى جديد مصحوبا أيضا باعادة النظر 
فى براات الاختراعات بهدف جعله أقل نقييدا , بينما يستمر فى حماية المخترعين ٠‏ 
هل يعد ضربا من الوهم أن نأمل فى انشاء مصرف عالمى للبراءات التقنية آخذين 
هذا الهدف بعين الاعتبار ؟ ويمكن أن تودع المؤسسات العامة رفى هذا المصرف البراءات 
التى فى حوزنها أو التى قد تحصل عليها » وخاصة البراءات المحققة للهدف 2 حتى 
تستطيع البلاد النامية آن نفيد منها ٠‏ ويجب أن ,يتوافق كل من القانون الدولى 
والنشريع الداخلى للبلاد الخاص بالملكية الصناعية والفكرية والتقئية لحاجات النظام 
الاقتصادى الجديد ٠‏ وأن ,يكون من المحتم على الشركات الاجننية » كأمر طبيعى » أنتنقل 
التقديات الجديدة التى تبرز من خلال أبحاثها المتواصلة الدائبة ٠‏ 

ان المشكلتين اللتين سردناهما هما سيبان وجيهان لاقتراح سن تشريعسلوكى . 
للشركات الأجنبية » يغطى كل أنشطتها التى تقوم بها داخل تخوم البلد المضيف ء, آو 
التى تؤثر فى الظروف السائدة فيه + وسوف نحصر كلامنا هنا فى ايضاح ضرورة 
القيام بألاجراءات الخاصة بالسياسة الاجتماعية والتشريع الاجتماعى * 

ان تشريع السلوك الطيب للشركات الاجنبية معرض للنقد الشديد اذا لم ينص 
على نظام نفتيشى داخلى ودولى لتأمين احترام التشريع الاجتماعى للدول المضيفة ٠وحتى‏ 
اذا افترضنا أفضل الأمور ‏ أى اذا لم يتضمن التشريع هذا النص ‏ فلن يكون 
للتفتيش أثر فعال ما لم يوجد نوع من السلطة مسيئولة عن تنفيذ هذا النص ٠‏ وهنا 
بيجب أن ؤكد الدور , الذى لا مناص, منه ٠‏ الذى يمكن أن' تقوم به النقايات العمالية 
والانحادات المهنية فى اجراءاته التفتيش » للاشراف على الشركات الاجنبية على كل 
من المستوى المحلى والمستوى الدولى ٠‏ ْ 


© النقابات العمالياة والاتحادات الهزية 


. تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعيه التى التزمت بها الدول لتامين ميتاق 
سنة حكن د حرن كل انسان فى ان ,يوسس نعايات عمابيه وان يتصسم إلى 
النغاية العمالية انتى ,يحتارها » على ان ,يحصع مقط لاحكام امنظمه امعنيه © حتى ينمى 
ويحمى مصاحه الاعتصاديه والاجتماعيهة ٠‏ ولا تفرض أيه قيود على ممارسه صدم 
احنى الا تلك التى يششرعها انقانون » التى حمى ضرورية؛فى مجتمع ديمقراطى عن اجل 
صالح الامن القومى آو النظام العام 'أو مايه حقوق الاحرين وحرياتهم 6+ 


وعبلى الرغم من هذا الاعلان فهناك .القليل جدا من البلاد النامية انتى جد 
فيها نفايات عمالية فى كل نوع من قطاعات الامتصاد ٠‏ واذا تواجدت النقابات فانها 
لا دكون في الغالب من القوة او الاستقلال أو التمثيل الكافى تمكنها من القيام بدور 
فعال حفيقى فى انشاء نظام اقتصادى دولى جديد ١ ٠‏ 


وفى سنة 19197 أثار المدير العام لمنظمة العمل الدولية الاهتمام بانهمكلة 
فى تقريره الذى رفعه الى مؤتمر العمل الدولى . وحدد فيه أهصداف منظمة العمل 
الدوليه فى هذا المجال + ويشير التقرير الى أن الحكومات تميل فى الغالب لآن ثرى 
فى الحركة النقابية العمالية مجرد أداة سياسية أو مصدرا لتهديد سياسى ٠‏ وفى 
معظم الاحوال تعبىء النقابات أعضاءها من بين فزئة قليلة نسبيا من العمال فى قطاع 
صناعى حديث فحسب » وبسبب ذلك ريكون مجال نشاطهم محدودا ٠‏ ويتساءل 
التقرير هل من واجب منظمة العمل الدولى العظيم الاهمية أن تمد يد العونللنقابات 
حتى تنصل الى حل لهذه المشسكلات ٠‏ 


وعلى ذلك يكون أول هدف هو تنشجيع انشساء منظمات للعمال وتطويرها فى 
المناءاق التى لا تتواجد فيها ٠‏ وسدوف ,يشدمل هذا الجهد القطاع الزراعى ؛ اذ اننا 
نعرف أنه فى العالم ككل يعيش شخصان من كل ثلاثة أشخاص فى البيئاتالريفية, 
ونزداد هذه النسبة فى البلاد النامية ٠‏ ونحن ندرك أن الظروف فى الريف اقل 
ملاءمة لانشاء نقابات للعمال عنها فى المدن , ولذلك نستطيع أن نقدر حجم المهمه ٠‏ 
وقد وافق مؤتمر العمل الدولى على نوصية يشان منظمات للعمال الريفيين ؛ودورها 
فى الثنمية الاقتصادية والاجتماعية » الهدف الاساسى منها هو تشجيم نمو مشل 
هذه المنظمات عن طريق اجراءات تتخذها البلاد نفسها فى مجالاث : التشريم »والمعونة 
المالية 0 والاعلام 0 أوالتعليم 8 

ويقع على عائق نقابات العمال مسئولية تشجيع انشناء تعاونيات ومؤسسات 
أخرى للساعدة الفلاحين والحرفيين ٠‏ الذرين هم غاليسما فى حال من الفقر يعجزهم عن 
زيادة انتاجهم وتنسويقه 2 وعن أن يرفعوا من مستواهم المعيشى ٠‏ ويمكن ايضصا 
أن تقوم نقابات العمال بدور فريد فى التربية الاجتماعية من حيث ضبط النسل 
ووقاية البيئة ٠‏ وهى فى بلاد كثيرة » عوامل حاسمة فى تحسين الخدمات الاجتماعية 
والمعدات ٠‏ وفى نادية وظيفتها الخاصة بحماية مصائح العمال تستطيع أن تكون خير 
ممثل يقظ لهم فى التفاوض مع 'الشركات الأجنبية ٠‏ 

ونحن ناكد دور العمال : اذ أن من الأهمية بمكان أن نفحص فى العلاقة 
بين نسوء الحركة العمالية ؤظهور نظام اقتصادئ دولى جديد ٠‏ لقد آحس الئاس 
فى القرن الماضى الظلم الاجتماعى الذى كان مظهرا لعلاقات الانتاج بعد « الفورة 


١ 


الصنافية » » وأصبحوا ,بدركون فى السنوات الحديثه غدم التكافؤ الاقتصادى بين 
البلاد الصناعيه واليلاد الناميه التى يمكن آن توصف « ياشعوب اليروليتاريه » ٠‏ 
ان العامل الشترك بين تارريخ المنظمات العماليه وظهور نطام امتصادى جديد مو 
ادداك العلاقة غير العادله وعير المتكافئه بين الاعنياء والفقراء ٠‏ وقد تان رد الفمل 
فى ثلتا الحالتين واحدا : التحدلف بين أولئك الذين آدركوا انهم عاجزون عن ان 
يحدثوا تحسينا في الموقف وهم فرادى »2 وقرروا أن يتضافروا حتى ,يعوضوا عن 
نقص مكانتهم بالتفوق العددى ٠‏ وفى كلتا الحالتين فان ما دان ينبغى القيام به هو 
خلق الظروف التى تهىء للمناقشة بين الاطراف ء وأن تسير الفاوضات بينهسم 
على قدم المساواة » وبذلك تصبح المفاوضة الجماعية هى الوسيلة المفضلة للمضى فى 
البحث عن نظام اقتصادى دولى جديد ٠‏ : 


أداة ضرورية 
عقد للتضامن 


,يجب أن ,يقوم النظام الجديد على أساس عقد اجتماعى لا ,يتجسد فى ميثاق » لان 
هذا يستلزم تنارلات مهما وصل حد الكرم فيها » ولا حتى فى اتفافيه , لانها 
تتطدب امتيازات”» ٠‏ ان ما نود الوصول اليه هو نظام لمنامشسه بين الاطراف ٠‏ تمكتهم 
من أن يبحثوا مغا فى تحديد أعدافهم » ووسيلة عملهم ؛ ونقرسس التزامانهم المشستركة» 
فاذا ما نجحنا فى الوصول الى ذلك فمن الممكن أن يقوم التضامن .٠‏ 


لفد كان الاعلان المؤيد لنظام اقتصادى دولى جديد دعوة للعدالة 2 وعملا من 
صئوف الايمان والثقة ٠‏ وقد حان الوقت الآن لتخطيط المستقيل ٠‏ 


والحوار القائم بين الشمال والجنوبٍ يضع ركيزة للأمل فى أننا قد نكون 
سائررين نحو عقد آو تضامن ؛ لآن المفاوضات قد بدات اخيرا بين الاطراف ». ولكن مدا 
مجرد بدايه فحسب ٠‏ 


ويعرض النظام الاقنصادى الدولى الجديد على كل دولة وكل شعب مشكلة 
أساسية ٠‏ انه تخطيط عظيم مثل ذلك الذى يمكن أن نقوم بتنعيذه ينجاح »2 اذا 
ما عملنا معا على تحدريد أهداف معينة واضحه وبسيطة , لا يمكن التعبير عنها بانئنص 
فقط على ثمن برميل من البترول ٠‏ ان الصياغه اللفظية لهذه الاعد(ف يجب آن تتضمن 
أن حدا أدئى من الرفاهية امر ضرورى لكى يعيش الاسان حياة طيبة ؛) وان اول 
ما يجب أن نهتم به هو سعادة الجميع , لا سعادة قله قليلة فقط , وآن تقدمزلِبا 
وكرامشا ,يتوقفان على ارادتنا لتآمين العدالة للجميع » وأن الفقر يهدد الخير فى كل 
مكان » وبأننا والحرب تدق دائما بمخالبها على .الابواب لا نستطيع آن ننسى أن حاله 
السلام النتسبية التى نعرفها هى حالة زلقة قلقة ٠‏ وكل هذا يعنى وجوب التضامن ٠‏ 
بيد آننا أصبحنا نستعمل الكذمة بمعنى « هبدأ » , أى مفهوم خلقى ٠‏ ولسوء الحظ 
ترتفع غالبا فوق المبادىء حتى لا نضطر الى الالتزام بما تاس به ء آما هن حيث المعاهيم 
الخلقية فلا يفكر أحد فى هذه الأيام نفكيرا جديا فى أن يتخذها معابير للسلوك فى 
العلاقات الدولية ٠‏ ولذلك أقترح وجوب اعقبار التضامن موضوعا للعقد ٠‏ نحن باشد 
الحاجة الى عقد للتضامن يجعلنا قادرين منذ ,الآن على أن نحدد ,2 عن طريق المفاوضة, 
اطارا لتعاون مسثول * 
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قيمة وضع معايير لبادىء التضامن 


لا يعتبر جميع الناس أن التمسك بالمبادىء التى تحكم التضامن امر ملزم ٠‏ ويدرى 
اليعض فيها مجرد سلسله من واجيات أخلاقية ٠‏ فهل للقرارات التى تعبر عن تلك 
المباديه قوة وضح معايير ٠‏ واذا كان الآمر كذلك فالى أى حد ؟ 


ويبدو أن هذه المجموعة من المبادىء لا تنطوى على آية قيمه أكتر من القرارات 
التى تنضمن هذه الميادىء ٠‏ 

ولأن هذه القرارات ليست مصاغة على شكل بنود لأبة اتفاقيه فهى ليستمازمه 
بالشكل الذى تكون المعاهدة فيه ملزمة ٠‏ وعلى أية حال فان المعاهدة لا تسرى الا 
على اندول التى صدقت عليها فقط ٠‏ وبذلك نكون القرارات مجرد توصيات تشكل 
'نعهدات خلقيه 2 أكش منها تعهدات قانونية ٠‏ 

ولقد عكست الممارسة الدولية التغير الملحوظ الذى حدث فى صياغة نصوص 
القانون الدولى فى عالم تضاعف فيه بسرعة عدد الدول أربع مرات ؛ مما نتج عنهتكوين 
مجموعات لها خصائص اقتصادية واجتماعية وفكرية يختلف بعضها عن بعض اختلانا 
كبيرا ٠‏ وقد أصبح من الألوف آن نحدد المواقف بوضع قرارات علنية ٠‏ ون نصصويم 
البنود على شكل برنامج ينفذ آكشر منه على شكل احكام يلتزم بها ٠‏ وهكذا تعلن 
بعض القرارات معايير سبق أن آقرها جزء لبير من المجتمع الدولى ٠‏ انها لا تخلق اى 
التزام » وانما تعبر عنه ٠‏ وقد قام العرف والعادة بعمل جديد على المستوى الافليمى 
والدولى ٠‏ فمثلا آصيح حق الدولة فى تاميم ممتلكات الاجانب عملا مشروعا لا يواجه 
أيه تحديات ٠‏ 

ومن جهة أخرى وضعت قرارات أخرى ميادىء للمستقيل لا تعتمد على أى هيدا 
سايق استحديه العرف والعادة ' ومن الصعب ان نذثر الى اى حد ريمن اعتبارها 
ملزمة ٠‏ ومثل هذه القرارات تتكائر فى الأجال الاققتتصادى والاجتماعى تماما 2 وفى 
بعض الأحيان لا تعالج هذه القرارات العايير الخلقية التى ,يجب أن تراعيها دولةمعينه 
فحسب » ولكنها تعالج أيضا اشكالا معنيه من المعونة الاديه التى ,يجب أن تقدمها ٠‏ 
ومن الصعب أن نعتبر هذه القرارات آوامن مشروعة » ويثبت صحه ذلك اثبانا 
كايا اجراءات متابعه القرار فى خطة التنمية الثانية ٠‏ وعلى درجة مماثله منالصعوبه 
يكون اعتناق الرأى يأن هذه القرارات لا تشكل قوة الزام على آى نحو ٠‏ 


واذا كان الأمر كذلك فيمكن أن نخلص فى بعض الحالات , الى أن القرارات 
الخاصة بانشاء نظام اقتصادى جديد تقوم بدور وضع المعايير 2 ولكنها ليست بناءة 
بعد , لأنها لا تذكر شيئا عن الاجراءات » ولا تحدد من حيث الشكل للمؤسسات 
القائية مجالات خاصة بالأعلية والاختصاص ٠‏ 

ويمكان فى المستقبل القريب عقد اتفاقيات مفصلة عن مسائل مختلفة , مثل 
معاملة الشركات الأجنبية » وئقل العلم والتكنولوجيا , ومظاهر معئنية للعلاقات 
التجارية , مثل تصميم الأفضليات التعريفية » وحماية البيئة , وأحواض البحسار 
والمرافىء ء وغير ذلك .* 

ان التضامن الذى هو المتطلب الثانى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإيتعارض 
مع السيادة ٠‏ انه بين حدودها , فهو من جهة يلزم الدولة بان 'ناخذ بعين الاعتبسار 
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مصالح الدول الاخرى ٠‏ عند ممارسة سيادتها ٠‏ ومن جهة آخرى ,يجعل لرَاما على 
الدولة أن تسهم اسهاما حقيقيا .وفعالا » خصوصا عن طريق التعاون » فى انشساء 
نظام انتصادى جديد وأفضل ٠‏ والنظام الجديد ,يكون نظام تعاقد , والانفاقيه التى 
تحدده تكون عقد تضامن » نتعهد بموجبه الأطراف الموقعة عليه بآن تباشر 2 كل 
فيما يخصه , وفى مجال معين من العمل » تطبيق ليادىء الاساسية التى تحددما 
الجمعية العامة لهيئة الام فى النصوص التى 'نعرض انشاء نظام اقتصادى دول جديد 
إذ بينما تثير فكرة النظام الجديد تطلعات كبيرة فانها يمكن أن تصبح حقيقة واقعة 
بين الحين والحين ء اذا اتخذت خطوات فى ذلك الاتجاه بمجهود من الارادةوالعزيمة , 
لو نتيجة للصدفة أو الظروف المواتية ٠‏ 


وهكذا , فى اسستقلال الموارد الطبيعية التى يشسترك فيها بلدان أو أكثر ينبغى 
على كل دولة أن تتعاون على أساس نظام من المعلومات » والاستشارات المسبقه ) 
حتى بمكن الوصول الى أقصى حد من الانتفاع بهذه الموارد » دون الاضرار بالمصالح 
الشروعة للدول. الاخرى ٠‏ وبالمثل فى حالة المجموعات الاقليمية يجب تأآمين الدول 
من حيث أن ,يكون لسياسة المجموعة الاعتبار الكامل لصالح البلاد الآخرىوخصوصا 
بلاد العالم الثالك ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ,يجب أن تمتد ممارسة مئح أفضلياتتعر يفية 
غير متمايزة وغير متقابلة الى التجارة الدولية التى ينبغى أن تساس بحيث تاخذ بعين 
الاعتبار لدرجة أكبى حاجات البلاد النامية » على أساس المصلحة المتبادله » والارياج 
المتعاداة » وتبادل أفضل المعاملة للشعب * 


وهذا هو الميدان الذى يمكن أن يقوم فيه عقد التضامن بين الدول ٠‏ انشروط 
الالتزاعات كثيرة ومختلفة, * انها تتضمن الاسهام فى انشاء نظام جديد حتى يمكن 
التوسع والارتقاء بالئمو المحدود للاقتصاد العالمى » وننمية التجارة الدولية بحيث 
نؤمن تبادل المنتجات الأولية بأسعار ثابتة ومربحة وعادلة ودفع تحقيق نز عالسلاح 
التام » حتى يمكن استغلال الموارد التى تطلق من هذا العقال فى التدمية »وباختصلاً 
الوصول الى اقامة علاقات اقتصادية دولية آأكثر معقولية وأجل عدلا ٠‏ 


وسوف يقوم عقد التضامن بطبيعة الحال على أساس شروط من ااساواة » 
وينفذ تبادل الالتزاماث التى يتضمنها العقد بروح من التعاون ٠‏ وتقع على عمائق 
الدول الآن مسئولية التعساون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعيه والعلمية 
والتكنولوجية ٠»‏ ودفع التقدم الاقتصادى والاجتماعى فى العالم كله 2» وبخااصة 
فى البلاد النامية ٠‏ 


عقد التضمامن وسياسة التعاون 


هناك وجهان لهذا الشكل الخاص من التضامن ٠‏ ويعتبر فى بعض الاحيان أمرا 
اختياريا محضا : حق المشارتة فى تعاون اقتصادى بصرف النظر عن آبة اختلافات 
فى الأنظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية , حق الانضمام الى منظماتللمسعي 
حق الاسهام فى نعاون اقليمى جزائى , واقليمى , واتحاد آقاليم * وفى بعض الاحيان 
يعبر عن هذا بشكل أكثر حتمية والزاما » ويعد أمرا واجبا » يختلف فى طبيعقه 
تبعا 'لأطراف عقد التضامن ٠‏ ان عقد التضامن يمتد فى مداه الى آيعد من التعاون ٠‏ 
ان التعاون ممكن دون تضامن ٠‏ ولكن التضامن يشمل التعاون ٠‏ 


رذ 


وقد ,يبدو أن الالتزام بالتعاون يكون واجبا آضخم يكثير بالنسبة للبلاد 
المتقدمة 0 انها 'تتعاون أولا مع البلاد الاشد فقرا فى انشاء وتقوية واننمية بنياتها 
الآولية العلمية والتكنولوجية 2٠‏ وأنشطه بددواثها العلميه .والتكنواوجية » حتى تسباعد 
فى توسيع اقتصادياتها وتغيير أشكالها ٠‏ ونتيجة لذلك من المحتمل أن تحاول البلاد 
المتقدمة زيادة حجم التدفق المالى من المصادر الرسمية الى البلاد النامية » وتحسين 
بنودها وظروقها ٠‏ 


ويجب أن تتخذ اجراءات على ضوء عقد التضامن , لتحسين محتوى المشروعات 
النقنية التعاوئية » وتوضيح أهدافها الاجتماعية ٠‏ ويجب أن تخطط بصشكل آفضل: 
حتى تتمكن البلاد من التحكم فى مواردها اللحلية » وآن يعطى نورع التدريب الذى 
يمكن الناس حتقا من أن ,يصبحوا أسيادا لمصائرهم » وأن يستوثق هن أن تستثمر 
الجهود بحيث تهدف الى صالح أكبر عدد من الئاس » ومثل هذه المشسررعات تحتل 
متطلبات عقد التضامن اذا لم تقف تكاليفها حائلا دون ذلك ه 


ماذة يمكن أن تصل اليه تكلفة خط حديدى يربط بين زامبيا وجمهوريه تئزانيا 
المتحدة اذا حسبت على آساس الاسعار الدولية السائدة الآن ؟ هذا سؤال جدير 
بأن إطرح ٠‏ ولكن هنا أيضا يجب أن تدرس الاجابة :فى اطار عقد للتضامن شيمل 
تقويما ماليا لالتزامات الطرقين اللمعنيين ٠‏ 


وليس التعاون د عملا جيدا » الا من ناحية انشاء وظائف لخبراء دائمين فى 
المجالات الاقتصادية بتطلعات قلقة للتدمية , ولذلك فلا يكون له أى معنى على الاطلاق 
ما لم نأخذ فى الحسبان الظروف الفعلية القائمة التى تسود كلا من البلدين » ويكون 
من المستطاع تحقيق التقدم عن طربيق تجميع الامكانيات الممكن 'توحدها ٠‏ 


ومع ذلك فان مثل هدًا التضامن عن طريق التكامل ليس كافيا لكى يؤدى للحلول 
المرغوبة + وكذلك يجب أن ينظم التضامن عن طريق التماثل ٠‏ فتماثل الثروةوالظروف 
والمعايير والبنئيات مثلا يمكن من انشاء اتحادات للمنتجيبن » تسند قوة العالم الثالث 
فى الثتفاوض مع البلاد الصناعية » فى حين 'نضع فى الوقت نفسه أساسا على درجة 
كبيرة من الاهمية للمعونة /المتبادلة ٠‏ وآنه لآمر يثير الأسى أن الموافقه الاتمماعية على 
قيام مثل هذه الاتحادات لم تتحقق فى الاجتماع السابع الخاص للجمعية العمومية 
لهيئة الآأمم المتحدة ٠‏ 

وقد بين مثال حديث كيف أنه من غير وجود روابط للؤسسات قائمة مسبقا 
فان البلاد الافريقية وبائد البحر الكاريبى والمحيط الهادى التى عقدت معاهدة لومى مع 
الوحدة الاقتصادية الأوربية استطاعت أن تشكل قضية مشتركة . وتحصل على نتائج 
كبيرة على هيئة نظام لتثبيت ايراد 'الصادرات »2 وزيادة التعاون المالى والتقنى ٠ولكن‏ 
تبقى الحقيقة الواقعة » أن معاهدة لومى لم تصبح بعد نإفذة المفعول ٠‏ 

وكما أشار رئيس الاجتماع السايع الخاص للجمعية العمومية لهيئة الاممالمتحدة 
فان اتحادات المنتجين المصدرين يقدمون للبلاد النامية اطارا مناسبا لتوحيد الخبرة 
فى مجالات الانتاج والتجارة بهدف زيادة مقدرتهم الجماعية على مقاومهة قوى سوق 
المواد الخام الذى يسيطر عليه المشترون ٠‏ وسيكون لهم فى المستقبل دور رئيسى 
يقومون به لتحديد الاسعار وتنظيم العرض والطلب العالمييل ٠‏ 
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ولكن التعاون بين بلاد العالم الثالث يجب آن لا ينحصر فى التكامل الاقتصادى 
الذى يجب أن تعمل للوصول اليه باجراءات الخطوة فالخطوة ٠‏ لانشاء مناطق تجارية 
حرة ٠»‏ واتحادات جم ركية » وما يتبع ذلك من آسواق مشستركة ٠‏ ويجب إيضصا 
أن .يأخذ التعاون شكل زيادة كبيرة في الروايط الأفقية فى معظم القطاعاتالاقتصادية 
ويمكن تنظيمه حول محاور معيئة مثل تنسيق مخططات التنمية » وانشاء بنك 
استثمارى للعالم الثالث » وادخال نظام تقدى نخاص للبلاد النامية ,يهيا بهدفالتعاون 
دام الأخرى القائمة » وانشاء جهاز للحصول على التكنولوجيا والمعلومات 
ونقلها ٠‏ 


وقد كان القرار بانشاء صندوق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد غير 
الممحازة الذى اتخذ فى ليما فى أغسطس سنة ١910‏ خطوة فى الاتجاه السليم , 
ويمكن أن ,يخدم كمثال لما يجب القيام به ٠‏ ويمكن أن يهدف التكامل من هذا النوع 
الى تأمين مصالح بلاد العائم الثالث فى الدور الذى نقوم به كبلاد منتجة من جهة ,2 
وفى دورها من جهة أخرى » كبلاد مستهلكة لصادرات البلاد المتقدمة من المعسدات 
والمنتجات المجهزة ٠‏ 


ومع ذلك فيجب أن لا ,يتضمن التعاون والتضامن التزامات من جهه واحدة * 
.فليس فى الصالح المشترك للأطراف أن ندخل فى ادارة الشؤون الدولية اتجاهما 
مانيشسيا.(١)‏ لا شعوريا للتمييز » وفق نوع منحرف من الانقسام الثنائى ٠‏ بينآولئك 
.الذين « يعطون » من جهة ‏ والمفروض أن يكون عليهم واجبات يؤدونها ‏ وآأولئك 
الذين « يتسلمون » : من جهة أخرى ؛ دون أن يخرجوا بشىء من التاريخ الاستعمارى 
المأساوى » سوى مبررات للتنفيس عن الشكاوى والاتهامات فى القرارات « المليئة 
بالمسخب والغضب دون أن تعنى شيئا ٠‏ يجب أن نتخلص من هذا النمط السقيم , 
ونرفض استغلال كل منا للآخ. ٠‏ وينبغى بدلا من :ذلك أن تعمل معا لكى نحسدد 
الأعداف والالتزامات والمسئوليات التى يقوم: فيها كل فرد بالدور المحدد له تماما ٠‏ 


:ومن الالتزامات التى يمكن أن تقترح لعقد تضامنى وجوب مباشرة البلاد 
النامية تعهدات اجتماعية معيئة » ويمكن الحكم على نتائجها عند اتمسام مشروع من 
مشروعات التعاون التقنى اذا ما كان الهدف هو تنظيم مجتمع قرية من القرى ؛ وامداده 
بما ييسر له حياة صحية أفضل , أو اذا كان الهدف هو ادخال طرق للانتاج اكثشر 
معقولية ٠‏ ان مثل هذم التعهدات تكون مبررا كافيا للعمل الذى تقوم به الآاطراف 
الأخرى , وثكون دلالات المشروعات فى هذا المجال أقل غموضا مما هى عليه فى الوقت 
الحاضر + وبذلك فان استراتيجيات التنئمية القومية التى ' تصمم تصميما حاسسها 
بحبيث تؤكد « الاعتماد على النفس » يمكن أن تتوقع الحصول على فائدة آكبر_من 
التبرعات الجديدة التى سوف يكون ادخالها فى الجال الجغرافى والثقافى أمرا أكثر 
يسرا وسهولة ٠‏ : 


ومن وجهة النظر هذه نرى أنه اذا كان هناك ميدان خاص يحتاح بقوة الى عقد 
للتضامن بفان هذا المبدان هو القطاع الريفى ٠‏ اذ ينبغى أن نعيد التفكير فى مشكلة 


(1) اذهب الذى قال به مائى أومانيشراكس الفارسى , الذى ينص على أن هناك مبداين قويين 
هما : النور وهو شالق ماهو خير , والظلام وهو خالق كل ماهو شر ( المترجم ) 
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الزراعة لكى تحدد بنياتها ٠.‏ وحدودها ومتطلباتها من حيث السكان . والماء , والتربة ' 
والمخصيات ٠‏ 


© التضامن والتركيبات الداخلياة للدول 


وسوف يشر مثل هذا العقد التضامنى الذى نجد محتواه فعلا فى الاتفاقيات 
والمعاهددات التعاونية , أى فى الالتزامات المتفق عليها اراديا » مسائل جانبيه كثيرة 
تؤدى حتتما الى سلسلة جامعة من نتائج غير همباشرة ٠‏ ان النظام الاقتصادى الدولى 
الجديد سوف يفوق الاتفاقيات ٠‏ انه سوف ,يؤثر فى التركيبات الداخلية للدول ,» 
ويفرض قيودا اجتماعية وسياسية ٠‏ 


فمثلا سوف يحدث تدريجا تعديل فى التركيبات الداخلية للبلاد النامية حتى 
تقل الاختلافات الاقليمية أو القطاعية أو الاجتماعية لدرجة محسوسة ٠‏ ويجب آن 
لا يشجع أى اجراء متسرع يتخذ لدفع هذه العملية بنقل الاساليب التقنية التى 
صممت وهذبت أصلا للمجتمعات الصناعية الى البلاد النامية ٠‏ لقد اثبتت الخسرة 
فى الغالب أن مثل هذا العمل ,يؤدى الى استثمار مشوه وضائع وغير مربيح * 


إنه لا محل للمقارئة بين التركيبات الاقتصادية الداخلية من وجهة النظسس 
الجيوفيزية والديموجرافية والاجتماعية والتنظيمية والتكنولوجية ٠‏ ان نمط الترزيع 
بين القطاعات الأولية والثقانوية والثلاثية والعلاقات بين الاستهلاك والادخار قد 
يختلف اختلافا أساسيا "٠‏ , : 


وقد كان للتقدم التكنولوجى تأثير سلبى على التركيب الاجتماعى للسلاد 
النامية من نواح كثيرة » لسبب بسيط هو أن التقنيات الجديدة آدخلت دون تخطيط 
سليم » وبهدبف ولحد فقط هو تكرار ما نم عمله منقب[إفى البلاد المتقدمة ٠‏ ونتائج 
هذه المبادرة التى يعوزها التفكير 'السليم معروفة جيدا ٠‏ وكما يشير التقرير الذقى 
رجعنا اليه تعيش أقلية متميزة هن السكان وتعمل فى ظروف عصرية نسبيا » ولكن 
الأغلبية لا تزال تعيش فى عصر آخر وتستعمل أدواته ٠‏ 


ولا يمكن أن يقام. نظام اقتصادى دولى ها لم تتحقق الديموقراطية فى السلطة 
كعامل ومحصلة نهائية ‏ وبخاصة عن طرفئ. اللا مركزية , حتى ,يحظى كل فرد 
بالفرص الحقيقية فى الاسهام فى مزاولة السلطة على كل مستوى فى المجتمع ٠والطرق‏ 
التى بها تتحقق هذه الديموقراطية ٠‏ والأشكال التى تتخذها » سوف ثختلف إختلافا 
كبيرا تبعا للناس المعئيين * ولكن يجب أن يكون بالامكان تحديد الهدف بهذه الكلمات 
نفسها : « يجب أن تخضع البيروقراطية الخاصة «العامة لضيط اجتماعى ٠‏ ويجب 
أن تسمح الاجهزة الاجتماعية بشفافية أكبر تمكن الفرد والمجتمع من أن يتحكموا فى 
حياتهم الخاصة م ٠‏ 8 


ويجب أن أنوه فى هذا الخصوص بحاجة كل «فرد للتضامن مع دفسه ٠‏ فمئلا 
ظهرت آخيرا , خصوصا فى البلاد الصنئاعية , رغبة مشكورة للارتفاع بالءمل اليدوى 
وذلك بدفع أجور أعلى وأكشر انصافا لهذه الفئة من العاملين ٠‏ ولكن هل هذا هصو 
الطريق السليم الذى نتخذه ؟ هل يجب أن ثرد الاعتبار للعمل اليدوى بمجرد آن 
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خدفع أجورا أعلى ؟؛ آم هل يجب أن نضفى قيمة مناسبة لعمل الانسان عموما بتمكينه 
من أن يصل الى وحدة متوافقة من, العقل والجسم ؟ لا ,ينبغى آن تكون هناك بعصض 
الفئات من الناس الذبين يستطيعون أن .يستمتعوا ياسترخاء جسمى عن طر يق الانغماس 
فى رياضات باهظة التكاليف + فى حين نجد فئات أخرى يرهقها العمل العضلى الى 
درجة لا يبقى لديهم معها أية طاقة للقيام بنشاط آو ترويح عقلى » وليس لديهسم 
أى بديل الا أن ,يتقعلوا العبودية السيكولوجية * 

ان اعتبار العمل اليدوى اسهاما فى الاختراع والتقدم التكنولوجى يمكن كل 
فرد من تحقيق التوازن بين الجزءين من مقدرته الابتكارية اللذين لا غنى عنهما ٠‏ 

ويكون 'نحقيق التوحد بين العمل اليدوى والعمل الفكرى باستخدام الاثنين معا 
لصالح الفرد والتقدم الاجتماعى ٠‏ ويمكن أن يؤدى الى تحسينات أخرى تؤثر فى 
جميع مظاهر التعليم وإلتوظيف والصحة ونوعية الحياة ٠‏ واذا ما أدرك كل فرد 
شخصيا هذا التوحد فانه يكون قد وصل آلى عقد تضامن مع نفسه ٠‏ 

والخلاصة أن عقد التضامن هو تعبير عن ارادة سياسية جديدة » تستمد قوتها 
أساسا من البيئة المباشرة والطبيعة الخاصة بكل بلد ٠‏ انه يعنى رفض التسامح فى 
عدم المساواة الاجتماعية ٠»‏ ومن ثم فهو يعنى بذل جهد مخلص مسئول ومخطط 
للقضاء عليه ٠‏ انه يؤدى الى اسهام العمال فى الادارة ٠‏ انه يضع عمل الرجال فوق 
عمل الآلات ٠‏ 

ان عفد التضامن وسيلة لقيام تنظيمات اقليمية متزنة على أحسن مايكون الاتزان 
ويمنح البلاد المتجاورة الفرصة لتشجيع .التبادل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
.والثقافية ٠‏ انه يمكن من تنظيم الهجرة على شكل محكم الترتيب ٠‏ 

ان عقد إلتضامن دولى ٠‏ انه يضفى حياة جديدة على الإتفاقيات التعاونية 
التى يجب أن. تساس الآن نحو أهداف نظام اكتضادى دولى جديد ٠‏ انه يمدثا بالاطار 
الذى يمكن أن تقوم هذه الأهداف من خلاله ٠‏ انه يمكن اليلاد 'الصناعية والبلاد 
النامية من أن ترى لاذا هى. بحاجة لأن تتناقشض وتتحاور “حول نقاط محددة اام 
التحديدم +٠‏ 
5 إن عقد التضامن "هو قا وسيلة لتضرييح معاوضات جماعية بين المنتجين 
والمستهلكين للمواد الخام * انه يؤمن التصنيع امنظم للعالم ٠‏ وقيام كل فرد بدور 
مستول ومتطور فى هذه العملية » وقبوله لتحويل السلطات التى تماثل فى آخر 
الآمر الامكانياث والت ركيبات الحقة * وباختصار إلى عقد التضامن بيضع العلاقات بين 
بالأفراد والشعوب والأقوام على أسس معقولة وسليمة ٠‏ 


المجلة الدولية ب /ا١‏ 


تضافر ع لماء الإاجتاع ف 
وضع نظام إعلاى عالى 


© © ان أولئك المجددين الذرين يبدون “الحالين اليوم فى حين انهم 
بياملون أن يصبحوا منظمين نشطاء فى الغد يبرزون فى اتصورهم جهازا 
عاميا موحدا ب ان لم ,يكن مركزيا ‏ « لربط عقول العالم معا » ٠‏ 
اه + 3 ٠‏ ولز 
فكرة دائرة معارف عالمية داثمة 
لقد وردت على مر القرون عدة اقتراحات لفكرة 'تجميع كافة أنواع المعرفة داخل 
« مجمع اعلامى » دولى ٠‏ ولقد كان يبدى دائما امكان القضاء على الكثير من مشكلات 
الانسان لو كان هناك طريقة لتنسيق العديد من مصادر المعلومات الموجودة » مثال ذلك 
اقامة بنك ضخم للبيانات فى شكل جهاز يسم باستقبال أى سؤال علمى 
والاجابة الفورية عليه وذلك بملخص شامل غير متحيز لكل ما هو معروف عن هذا 
الموضوع ٠‏ ولقد أدلى كوشين ( 151/7 ) فى عرض له لتلكه المقترحات بأن كبار المفكرين 
منذ عهد الانجيل قد شكوا من عدم استخدام حكامهسم الا لجزء ضثيل من الحكمة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتواجدة فى أيامهم 2 ذاكرين ان الانجيل كان 
توحيدا للحكمة السائدة فى عصره ٠‏ 
ومهما كان مدى صدق هذا التعليق عن وظيفة الانجيل » فقد قام عدد من قادة 
المفكررين » مثل بيكون وديديروت وليبئيز » بمحاولات لتركيز كل أو بعض المعرفة 
العلمية والفلسفية فى وقتهم 0 
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٠. -‏ 7 
الاش : والوف ادم 
مسئول الاعلام الخاص بالعلوم الاجتماعية يجامعة الديئسة 
بلندن 2 ومقرر مؤتمر الخبراء الخاص بمشسكلات ومخططات 


ادماج العلوم الاجتماعية فى اليونيسيت ( نظام الاعلام العلمى 
العالمى التابع للأمم المتحدة ) ٠‏ 


الم ؛ الدكتو رددرالوينعى 


أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بجاممة لويزفيل بالولايار 
المتحدة ٠‏ 


ونجد فى الحقيقة أن النمو السنريع للنشاط العلمى بعد حوالى عام 1١85٠‏ هو 
الذى بين الحاجة الى توحيد المعرفة » ولقد ورد منذ ذلك الحين عدد من المقترحات 
الهامة لتجميع مصادر ومستودعات المعرفة العالمية ٠‏ وهذا النوع من .المشروعات كان 
يبدو حتى وقتئا الحاضر كأنه مجرد أحلام « اليوتوبيا » ٠‏ غير أن الحال قد نغير خلال 
السنين القلائل الماضية » حيث أصبح جهاز الاعلام العلمى حقيقة واقعية ٠‏ ويهدف هذا 
المقال الى وصف العديد من المقترحات الواردة فى الماضى » كما يهدف الى النظر فى بعض 
الاقحامات المحتملة للعلماء الاجتماعيين فى اجتماع دولى حديث نوقشست خلاله مدى 
امكان تواجد جهاز اعلام عالمى للعلوم الاجتماعية ٠‏ 


© كتالوجات الجمعية الملكية 

لفد قامت احدى المحاولات العلمية الأولى لتنظيم تدفق المعلوهات العلمية على يد 
الجمعية الملكية بلندن فيما بين سئة ١85/‏ وسنئة 187354 باعداد منشور يتضمن « قاثمة 
بعناوين المذدكرات العلمية الوآردة بالدوريات العلمية فى جميع اللغات » ٠‏ وعلى الرغم 
مما فى هذا المنشور من مغامرة مثيرة فان فيه على حد قول مورا (  ) ١90١‏ عيبين 
أساسيين أعجزاه عن التغلب على المشكلات الئاجمة عن الكمية المتزايدة من آالادة ٠‏ 
العملية ٠‏ ويتلخص العيب الأول فى اقتصار تلك القائمة على الدوريات »2 هما يعنى على 
سبيل المثال استبعاد أعمال داروين تلقائيا لأنه نشر نتائج أبحاثه على شكل كتاب٠‏ 
أما العيب الثانى فهو فى ترثيب القائمة على هيئة دليل للمؤلف » مما يجعل التعرف 
من خلاله مقصورا على العلماء المعروفين فقطا ٠‏ وعليه فان مؤلفات عالم مثل مفدل 
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الذى لم يكن معروفا فى ذلك الوقت ) لم ,يكن من الممكن استرجاعها الا اذا وجد 
دليل المموضوع بالاضافة الى دليل المؤلف ٠‏ وللتغلب على تلك المصاعب وعلى غيرهما 
قامت الجمعية الملكية عام 1897 يعقد مؤتمر دولى بهدف استخراج قائمة أخرى يمكن 
جمعها على أأساس من التعاون الدولى » وتكون شاملة لكافة أنواع الوثائق العلمية , 
كما تحتوى على كلا الدليلين الخاصين بالمؤلف والموضوع ٠‏ وبحيث تظهن بصفة 
منتظءة طوال القرن العشرين ٠‏ ولقد أسفر عن ذلك المتمر منشور باسم القائمة 
الدولية للمادة العلمية استمر فى الظهور حولى عشرين عاما الى أن توقف لعدم 
وجود ميزانية * 


© أسلوب دائرة العارق 


علهر يعد ذلك أسلوب آخر فى توحيد المعرفة انعكس فى سلسلة من البحوث 
قدمها هء١.ىيءولز‏ فيما بين سنة ١9557‏ وسنة 19988 * ولقد كان جوهر نظامه أن 
يصبح « دائرة المعارف العالمية » ( ولز 1955 ) ء على أن نحتوى مختارات ومستخرجات 
ومقتبسات عجمعة فى عدة مجلدات ٠‏ ومعتمدة من القادة المختصين فى كل مادة ؛» وممثلة 
لكافة الآراء على اختلاف ألوانها * وقد رأى ولز فى دائرة المعارف هذه مصدرا معياريا 
للمعلومات فى خدمة المدارس والجامعات من ناحية ومركز! لتجميع ما يجرى انتاجه 
فى ثنك المعاهد من ناحية أخرى ٠‏ كما أشار ولز الى احتياج هذا العمل الى المراجمة 
المستمرة حتى يمكن تنميته نحو « جهاز عالمى جديد لتجميع وفهرسة وتلخيص واطلاق 
المعرفة ++ بحيث لا يصير منافسا للجامعات بقدر كونه ملحقا اضافيا لتنسيق أنضشطتها 
«التربوية على النطاق العألى » ( ولز 21 ب9١‏ ) ٠‏ ل ل ا 
.الموسوعة « سوف تؤدى دور انجيل غير ملزم لخضارة العالم » » كما ستجمع عقول 
الرجال على تفسير عام للواقم ( ولز 1986 ) * وعلى الرغم من أن الموسوعة العالميية 
لم 'تتحقق فان تصورات ولن قد تأيدت فى العديد من المشروعات الاخرى مثل «مجموعة 
موسوعة الاعلام العالمى » * ( كوشين 191/9 )« ومجموعة المراجع العالمية» ( دى جرازيا 
وكوا ر لاكوا ) ٠‏ 


وكى الوقت الذى كان ولز يعمل فيه لتنمية الموسوعة العالمية كانت مجموعصة 
من فلاسفة العلم ( وعلى رأسهم أوئيراث ورودولف كارناب ) تعمل فى تدعيم حركة 
تماثل فى أهدافها ما يسعى اليه ولز ٠‏ ولقد أصبح المذهب الذى سائدته تلك الحركة 
معروفا باسم « العلم الموحد » , وكانت الآراء خلف هذه الحركة ممثلة لمجموعة من 
'أصحاب مذهب الوضغية المنطقية الذين ينتمون الى دائرة فيينا ٠‏ ولقد اتخذ أفراد تلك 
المجموعة وجهة نظ كلية نحو العلم آملين فى توليف الاتجاهات العلمية المتبايئة ولكن 
بطريقة تبرر ما فى المعرفة من فجوات وتثناقضات ٠‏ وقد نشرت على أثر ذلك سلسلة من 
المقالات مصحوبة يظهور الغلم الوحد ٠‏ غير أن العنصر الأساسى فى كل هذا مسو 
أن يصبح « موسوعة دولية للعلم الموحد » كعمل شامل للعديد من المجلدات التى 
كميقت امس الغلوم. التدوغة بهدف ادماجهم فى مؤكب للمعرقة العلمية بأسرها ٠‏ 
افلم يكن اللقصوت من الموصوعة مجرد سلسلة عن القالات المركبة تركييا أبجديا + بل 
دقيق يسمح بتحديد مكان أى بند من المعلومات * ولقد "كان فى نية يراث 0 
أن يصبح تكوين الموسوعة على شكل يصلة , حيث يكل المجلدان الافتتاحيان «القلب» 
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وتشكل سلسلة المجلدات المتعلقة بمشكلات تنسيق وترتيب العلم ( الحاوية ضسمن, 
أشياء أخرى على منطق وتصنيف وتاريخ وسوسيولوجية العلم ) ٠‏ « الطبقة » الأول . 
فى حين تتناول « الطيقات » التالية المشكلات الاكثر تخصصاء غير أن المشروع تداعى 
خلال الحرب العالمية الثانية » ولم يظهر منه الا المجلدان الافتتاحيان ( اللذان كانساء 
مكرسيلن لأسس وحدة العلم ) . 

ولقد أسهم فى تلكالاجزاء التى نشرت ضمن آخرين كارل همبل » وجرن دبوى». 
وأرنست ناجل + وبرترائد راسل * وتوماس كون * وكان كتاب « بنية الشورات 
١‏ العلمية » أحد العناصر الأصلية للموسوعة 0 

ومن الثير ملاحظة أن الطبعة الخامسة عشرة للموسوعة البريطانية ( وه ىالطبعة 
الى كثر الاعلان عنها ) تبدو مسايرة للتقليد المتبع فى المشروعات المذكورة © وذلك 
فى كونها مصممة فى ضوء موضوعى منتظم المجمل المعرفة الانسائية على شكل دائرة 
للتعلم أى هوسوعة ( آدلر 191/8 ص لا ) ٠‏ 

رفحي جطاحق فيك تبلاكن الي لفرونات عيبي غانة اسزية أثن شين 
واحد كان كل منهم فيما ,يبدو على دراية بأفكار الآخرين » ومع ذلك أقدموا على معاودة 
اختراع النظام نفسه ٠‏ 5 


© طبيعة العلم المتغيرة 

حظى الأمحدام متو حيد نتاج البحوث العلمية بدفعة قوية بعد الحرب العالمية 
الثانية » وذلك سُبب شيوع وازدياد الاعتقاد بأن هناك « أزمة فى الاعلام » . 3 
انفجازا فى الاعلام 2 وبالرغم من عدم نجاح أحد فى تنصوير تلك الظاهرة اكثر من 
"لؤنها « انفجار' فى المؤلفات » فقد ضار هذا الاعتقاد تدريجا جزءا من الحكمة التقليدية 
لا فى علم الاعلام فحسب بل لدى الباحثين فى الميادين الأخرى أيضا ٠‏ وكما كان على 
' العلماء مجابهة الحجم المتزايد من المؤلفات كان عليهم التكيف مع التغيرات الانشائية 
الجارية فى العلم لتمكيننة من مواجهة الحجم المتزايد من المؤلفات » وذلك بخلق مجلات 
جديدة وتسهيلات للبحث ء وتنمية المكتبات ومراكز البيانات وما الى ذلك ٠‏ وسوف 
يتفق الكثير من العلماء مع وجهة نظر ج ٠د‏ برنال ( 1958) فى ان الوصول الى 
اكتشاف علمى جديد يكون غالبا أسهل من التاكد من واقع المادة المنشورة من أن 
مشكلة ما قد تم حلها بالفعل ٠ ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على قيام تلك التعقيدات فحسب ء بل أصيح من الواضح أيضا 
أن نركين الاعتمام بدأ يتغير فى تنظيم العلم نفسه * ولقد كان ثراث ( 599/6 ) فى 
الحقيقة من أوائل الذذين أشاروا الى ثلاثى الحدود العامة التقليدية مستخدما ذلك. 
لتبرير خلق موسوعة جامعة وشاملة ٠‏ 

وكان العلم خلال القرن التاسع عشر قد قسم الى ميادين تعتمد فى تعريفها على 
أسس أكاديمية ٠‏ وكانت النئزعة الجديذة نتجه نحو أسلوب الارساليات * هما يتضمن 
تشكيل جماعات من أجل معالجة مشكلات محدودة ( مثل تلك المتعلقة بمصسادر' الطاقة 
وأثر المرور على البيئة ومكافحة التلوث ٠‏ ولما كان هذا العلم فى أغلبيتة متعدد الميادين. 


5١ 


.ويعتمد على اتجاهات ومجموعات مختلفة من الباحثين فيه أصبح من الضرورى تنميسة 
خدمات الاعلام ذات الطابع الارسالى لمواجهة الاحتياجات الجديدة وللتغلب على الصعو, بات 
'الناجمة عن اتساع وتنوع مدى خلفيات المشتركين فى تلك الجماعات ( مما 3 قد يشمل 
كلا من العلماء والفنيين ) ٠‏ - 


هذه التغيرات التى أخذت مجراها فى العلم وما تترئب عليها من عقبات فى طريق 
الاتصال خلقت الوعى بالحاجة الى تنظيم وتنسيق نقل المعرفة على المستوى الدولى * وقد 
أثمرتث محاولات الأفراد والجماعات السابق الاشارة اليها بالكثير من الأفكار والاقتراحاتث 
.القيمة » ولكن كانت هناك حاجة الى قاعدة أكثر انساعا للضبط والهيمنة ٠‏ وتحول 
الاهتمام الذى كان مركز! على توكد كافة أنواع 4لعرفة آلى تعاون ليلوخ هذا الهدف ٠‏ 
.ولقد أثار ولز ( 19539 أ و 19507 ب ) نقطة هامة وهى أن الضرورة لم تكن لمجرد 
التعاون بين العلماء فحسب بل الى نظام شامل يسمح يجلب شبراء المراجعم ( مثل 
أمناء المكتبات ) كوسطاء فى عملية الاتصال العلمية ٠‏ 


© الأسلوب الدول 

اتخذت خطوة هامة فى اتجاه الأسلوب الدولى عام /114 عندما عقد المؤتمر الدولى 
للاعلام العلمى الذى كان الهدف منه « الدعوة لاجتماع المكتبات والجمعيات والمؤسسات 
المسئولة عن النشر والتلخيص وخدمات. الاعلام هن أجل فحص مدى امكان تحسسين 
الوسائل الموجودة لجمع وفهرسة وتوزيع المادة العلمية » للجمعية الملكية ١95/‏ *ولقد 
نوقشست فى ذلك الاجتماع كافة جوانب الاتصال العلمى مما نمج عنه قائمة مثيرة من 
'التوصيات المتعلقة بعدة نواح مثل تمويل البحوث » وتصسميم ولدارة مجلة علمية , 
والتعاون بين الهيئات القائمة بتلخيص المادة العلمية » ومؤهلات أمناء المكتبات وضباط 
الاتصال ٠»‏ وتوحيد نظم التصنيف والفهرسة » وآأثر حق الطبع عل التدفق الحس 
اللمعلومات * وبينما تعرض الكثير من نلك الموضوعات للمناقشة من قبل كانت هذه 
أول مرة يرنيط فيها بعضها بالبعض على المستوى الدولى ٠‏ 

بعد هرور عشر سنوات على العقاد هؤتمر الجمعية الملكية عقد اجتماع دولى آخر 
فى الولايات المتحدة ( الأكاديمية القومية للعلوم ) ٠‏ وهكذا تم للمرة الثائية جمع قادة 
العلماء وخبراء للاعلام معا * غير أن مدى الموضوعات التى نوقشست هذه المرة كان 
جدا . وكان جل اهتمامه مركزا على أثرْ تعبئة الاعلام وطرق الاسترجاع على جهاز 
“الاتصال للعلوم اكثر منه على الدورة الكاملة تار الاعلام التى كانت موضوع مؤتمر 
٠*٠ 44‏ كما تميزت بحوث التمر الثانى و ذات صيغة نظرية ومبعث الهام 
الكثير من البحوث المتعلقة باحتياجات ومشكلات الاعلام التى آجريتك خلال العقد الآخير 0 


أن المحاولات العالمية للتعاون التى استهلتها تلك المؤترات أدت الى ما 0 
'روزسا 14196 « بالمرحلة الكيفية الجديدة » فى تطور نظم الاتصال العلمية ٠‏ 
'صار الاهتمام بتظيم أجهزة الاعلام ينظر اليه عل أنه مسغولية حكومية ( بلمستواية 
مشساتركة بين المتكومات ): نحيبه يقوم بدور المحرك الأول لها هيثة اليونسكو ٠‏ 


ذا 


© أثر منظمة اليونسكو 
اهتمت منظمة اليونسكو منذ أول أيامها بمشكلات الاعلام العلمى * ففى عسام 
4 مثلا انعقد مؤتمر يتناول خدمات الفهرسة والتلخيص فى العلوم الحيوية » تبعه 
فى العام التالى مؤتمر ,يتناول بتوسع متضمنات التلخيص العلمى ٠‏ ولقد نتج عن كلا 
المؤنمرين اتخاذ اجراء ايجابى ؛ ولم يكن بمستغرب عام 1971 أن تضامنت هيئة 
اليونسكو والمجلس الدولى للاتحادات العلمية فى اقامة لجنة مركزية لدراسة مدىامكان 
خلق جهاز علمى للاعلام العلمى ٠‏ ولقد تقدمت اللجنة يتقرير مستفيض ( اليو نسكو / 
المجلس الدولى » ١91١‏ ) انتهى الى توصيات باقامة شبكة منسقة لخدمات الاعلام ٠‏ 
وباختلاف الوضع عن أغلب الاتجامات السابقة نجد أن الهدف هنا هو التوحيد على 
المستوى الدولى أكثر منه للتغطية الشاملة ٠‏ ولقد سمى النظام الجديد « يونيسيست» 
وكان مصمما ليتألف. مع العلم الموجه لتحقيق رسالة 2 وليهيىء فى الوقت نفسه 
سبلا اتغهم ومجابهة المشكلات 'الجديدة الناتجة عن المطالب المتزايدة اللقدمة ندمة المفروع 
الانصال العلمى * وعندما ر نوقشت المبادىء العامة لليو نيسيست بصفة رسدمب سمية ب كما 
ورد في تقرير الدراسة الاجرائية وافق عليها واعتمدها أكثر من ثمانية وفود حكومية 
( اليونسكو , ٠ ) 197٠‏ 
ان فلسفة وأهداف برنامج اليونيسيست قد تعرضت للافصاح عنها بالتفصيل 
( اليونسكو / المجلس الدولى 3 ) » غير أن بعض النقاط الرئيسية جديرة بالذكر 
مهنا ياختصار 0 
ان اليونيسيسيت كما ذكر سابقا ‏ لم يكن يرى فيه نظام عالمى > أى نظام 
رسمى متكامل سبق تخطيطه ( مما يجوز توقعه من « العقل العالمى » » » بل كان يرى 
فيه أنه شبكة دولية هرئة لخدمات الاعلام المتعاوثة التى تم وصلها وتنسيقها خلال معاي 
مشتركة ٠‏ وقد كانت المقترحات موجهة الى العلماء وخبراء الاعلام ٠‏ 
وبيئما يشكل مثل هذا النظام هدفا بعيد المدى لليونيسيست أمكن تخطيط” 
خمسة أهداف محددة توجة نحوها التوضيات الخاصة بالبرامج والمشروعات والأنشطة ٠‏ 
ويرمى الهدف الأول الى تحسين وسائل الربط الداخل للنظم , كما يهتم الى حد 
كبير ‏ عن طربهق استخدام وسائل. المسبح الفنية ‏ بتحديد الانواع المتاحة لتسهيلات 
المراجع الببليوغرافية فى الدول المختلفة ( حتى بتواجد نخط أساسى للتئمية فى 
فى المستقبل ) مع التوصية بالمعايير المتعلقة بتلك التسهيلات ٠‏ ويدخل فى هذا 
السبيل اشياء من بيئها ايجاز عناوين المجلات. العلمية » وصياغة المراجع الببليوغرافية, 
والترجمة الحرفية ) وتنصئيفات ا موضوع » وملاءمة الأجهزة الألكترونية ٠‏ 


ويتجه الهدف الثانى نحو تنحسين أداء مكونات سلسلة النقل الاعلامى , » مشسل 
المكتبات , وعملية الاختصار » وخدمات الفهرسة والترجمة * على أن يحقق ذلك بتحديد 
المستوى الأدنى للوظائف وللأداء » وباليدء فى اجراء البحوث التى ترمى آلى مضاعفة 
فاعلية نلك الخدمات »2 وبتنمية التحليل الاعلامى ومراكز النثانات التى قد د 
بتفتيت ( أو تفريق ) المتشورآت العلمية إلى الجزثيات المكونة لها ثم اعادة تشكيلها 
حسبما يتطلب الأر » وذلك بمثل الطريقة التى يمكن بها فصل المتسوح الاجتماعية 
لأرشيف البيانات الى أسثلة منفردة حيث يمكن حينثذ تجميعها لاعادة تحليلها أو 
لابتكار استبانات جديدة ٠‏ 5 ْ 
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ويتضمن. الهدف الثالث لليونيسيست تنمية الموارد الانسانية الضرورية لتخطيط 
وادارة شبكات الاعلام فى المستقبل ٠‏ ويمكن تحقيق ذلك بتشجيع المحررين على ضبط 
وتحديد ماهية المقالات التى تقبل للنقر ٠‏ وعلى القيام بدور أكثر نشاطا فى العملية 
الكلية للنقل الاعلامى» وذلك بالتشجيع على تقوية الميل الى الوعى الاعلامى بين العلماه 
( بواسطة الاهتمام بقيمة استعراض أو انتقاد وضع المياذين المختلفة وبتدريبهم 
على الطرق الفنية لايجاد المعلومات وايصالها ) ٠‏ وبتنسسيق التعليم لاخصائيى المكثات 
وعلماء الاعلام مع تشجيع البحث فى تلك المياتيين * 


ويهتم الهدف الرابع ‏ وذلك بالتضامن مع الحكومات .ب بتهيثئة السياسة التى سسوف 
نشجع على خلق شبكات الاعلام وعلى تنئميتها بكفاءة » فى حين يتجه الهدف الخامس نحو 
تقديم المعونة للدول النامية وذلك بمساعدتها على خلق حد أدنى لقواعد الاعلام العلمى 
- للتاومات العلمية - وكذا بتئمية المشروعات الاستطلاعيه بالتعاون مع هيئات الأمم 
المتحدة ٠‏ 


© نظام للعلوم الاجتماعية 

0 وبمجرد افتتاح برنامج اليونيسيست أصبحت الحاجة واضحة الى امتداد ذلك 
البر نامج الى العلوم الاجتماعية » أو الى اقامة نظام مجهز بصفة أولية ليلائم احنياجات 
العلوم الاجتماعية ١ ٠‏ 


ولبحث مدى امكان اقامة هذا النظام عقدت هيئة اليونسكو مؤتمرا للخبرك فى, 
مديئة فالسكير الفرنسية فى صيف 191/5 ٠‏ وقد اشترك فى هذا المائمر خليط متنوع 
من ذوى الخبرات الداخلة فى نطاق العلوم الاجتماعية , علاوة على بعض المتخصاصيز 
فى مشكلات الاعلام فى العلوم الاجتماعية حيث كان بينهم ممثلون للدول المتقدمة 'والدول 
النامية على السواء ٠‏ ولقد شملت المناقشات مدى واسعا من الاوضوعات , وبيئمسا 
كانة. آراء المشتركين متفقة بصفة عامة مع توصبات دراسة اليونيسيست نجد أنها 
قد امتمت بصفة خاصة بالسمات والمشكلات التى تواجه العلماء الاجتماعيين فى تحديد 
مكان المعلومات وفى 'نوصيلها ( اليونسكو ء 191/54 ) ٠‏ ولما كانت الموضوعات التى 
نمت مناقشتها ذات دلالات معيئة بسياسة العلم الاجتماعى فسوف يقدم بقية هنذا 
المقال ملخصا لبعض الشعارات الرئيسية للمؤثمر معمناقشة مدى صلتها بمجتمغالعلوم 
الاجتماعية ٠‏ وسوفي يعنى بصفة خاصة بالحقيقة القائمة فى اختلاف الاعلام فى مجال 
العلم الاجتماعى عن أشكال العلومات العلمية , وذلك فى عدد من الاعثبارات' الهابنة 
اذ أنه من الضرورى ومن اللازم بالنسبة'لأى مخاولةتسعى لتاسيس نظام عالمى أن تعتدد 
أساسا على الدراية بتلك الاختلافات ١‏ 


وبالرغم من أن اصطلاح « معلومات العلم الاجتماعى « قد استخدم عدة مرات دون 
القيام بتعريفه فانه يمكن أن نرى هذا المصطلح مؤشرا لكافة المعلومات المتعلقة نالنشاظ 
الانسانى ٠‏ أو نرى فيه أنه هو تلك المعلومات التى يتطلبها العلماء الاجتماعيون بصرف 
النظى عن ماهية الموضوع ٠‏ وأته لمن المهم ‏ كما يشير لاين 1919 أن تضمم انقلم 
الاعلام بحيث تناسب المستخدمين لها » وأن يكون التفكير نمفهوم ها يتطلبه العلماه 
الاجتماعيين من معلومات بدلا من مفهوم « متطلبات العلم الاجتماعى » ٠‏ ويدطبق هذا 
ع" 
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يصفة خاصة فى حالة البحث الملتزم برسالة » ٠‏ غير أنه من الملاحظ حتى فى مجال 
تطبيق التقسيمات التقليدية للموضوعات أن المواد والموارد التى يستخدمها العلساء 
الاجتماعيون تعطى كل موضوع أو عرض بأى شكل يمكن تصوره » وأن أى شىء ذا صلة 
بالنشاط الانسانى سوف يكون له أهمية كامنة لباحث فى مكان ما كما يمكن بالمثل 
إيجاد المعلومات الملائمة فى كل وسط وفى كل شكل لا فى الكتب والمجلات فحسب > 
بل أجده على سبيل المثال فى شكل آلة أو فى شكل عرض مصور أو خريطى ٠‏ أو على 
هيئة تسجيلات صوتية ٠‏ فمن أجل هذه العوامل ويسبب المشكلات التى قد يتسبب 
فيها ذلك التنوع كان اهتمام مؤتمر فالسبكير بالعلماء الاجتماعيين كمستخدمين 
للمعلومات ٠‏ وكان العلماء الاجتماعيون يؤخذون فى هذا الصدد على انهم أولئك العاملون 
فى ديادين الاقتصاد والسياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع. وعلم الانسان » ولو ان 
مثل نلك التعاريف لا تعدو بالطبع كونها ارتجالية صرفة , كما يحتمل أن تكون الحدود 
بين هذه الميادين أكثر ميوعة من تلك الحدود القائمة بينمجموعات التخصصات الأخرى ٠‏ 


ومناك حاجة الى عمل تمييز آخر بين العلماء الاجتماعيين والتكنولوجيين 
الاجتماعيين , اذ. توجد اختلافات هامة بين الجماعتين فى أسلوب تناولهم للمعاومات 
ومضطلح « التكنولوجى » يستخدم هنا بمعناه العريضن الذى وضعه فوريز ( )191/١‏ , 
أى التطبيق المنظم للعلم والأدب نحو نتائج مفيدة ٠‏ ويسمح هذا التعريف بادراج 
المحامين والتربويين والاداريين مثلا تحت وصف «٠‏ التكنولوجيين الاجتماعيين » ٠وهؤله‏ 
جميعا يستخدمون معارف العلوم الاجتماعية ٠‏ غير أنهم معرضون كفئات أخرى من 
التكنو لوجيين ( مثل اللهندسين والاطباء ) « لاكتساب اتجاهات .واستجابات ثقافينة 
معيلة .+ .وذلك نتيجة. استمرار انهماكهم فى, مجاولات للانتاج من عملهم الخاص طاصيلة 
يلزم تبريرها بقياس منفعتهيا أكثر منه صبحتها , ( فوريز . ١1ا9١1‏ )ء ان 
احتياجاتهم الاعلامية تختلف بدرجة كبيرة عن احتياجات العلماء الاجتماعيين , وعلية 
ينبغى التسهيلات التى توفى بتلك الاحتياجات أن تكون مختلفة أيضا ٠‏ وهناك على 
الأقل دراية رئيسية واحدة ( جارفى » نلسون ولين » 1938 ) ظهفرت فيها تلك 
الاختلاقات » كما وضع فيها من جوالب عديدة أن .اتجاهات التربويين نو المغلومات 
مثلا هى أقرب ما يكون الى اتجاهات التكنولوجيين الفيزيقيين منها الى اتجاهات العلماء 
الاجتماعيين * 0 : 5 


© اعلام العلم الاجتماعى 
السبوات والمسكلات : 1 

' .اذا فرزضنا أن نظع 'الاعلام نه الدولية منها بصفة خاضة ‏ قد صغمت بحيك ثلائم 
احتياجات المستخدمين لها. فانه من 'الضرورى. على. هصممئ .تلك. النظم أن يكونوا ملل 
“علم يثلك الاحتياجات ونجد 'لحسن الحظ أن-العلوم.الاجنماعية قد: حظيت بدراسات 
عديدة فى هذا الميدان خلال العقد: الآخين. م ومن أهم تلك الدراسات : مشروع «رابطة 
علم النفس الامريكية » الخاص. بتبادل المعلومات العلمية فى علم النفس ( رابطة علم 
النفس الامريكية » 1957 14394 ) » الذى درس بشىء كبير من.-التفصيل انجاهات 
علماء النفس الأمريكيين نحو استر جاع المعلومات والاتصال العلمى , وأعمال مركن بحوث 
الاتصال العلمى بجامعة جوتز هويكنز ( 1951 ب 19171 ) التى نابعث دراسات 


ه؟ 


رابطة عام النفس الامريكية وقارنت أنشطة الاتصال ١بين‏ العلماء الاجتماعيين بانشطة 
الاتصال بين العلماء الفيزيقين والتكنولوجيين . والمشروع الخاص بالتقصى عن 
المتطليات الاعلامية للعلماء الاجتماعيين ( جامعة بياث , 191/١‏ ) , وهى دراسة دقيقة 
لسلوك البحث عن المعلومات بين العلماء الاجتماعيين * ولقد تبين من كل هذه الدراسات 
أن الاحتياجات الاعلامية بين العلماء الاجتماعيين تختلف عن احتياجات الآخرين » ولو 
أن سكلتون ( 197/8 ) ,يرى أنها اختلافات فى الدرجة أكثر منها اختلافات فى النوع ٠‏ 
وبيتما قد يصح هذا القول نجد رغما عن ذلك عددا هن السمات التى تميز العلمساء 
الاجتماعيين عن غيرهم من مستخدمى المملومات ؛ وهذه بدورها تؤدى الى مشكلات 
خاصة فيما يتعلق باستخدام المعلومات وبالاتصال ٠‏ 

سيقت الاشارة الى بعض السمات المميزة للعلوم الاجتماعية » بما فى ذلك المدى 
الواسع للوضوعاتها . وتنعدد الوسائل التى ,يمكن بواسطتها تجميع اللعلومات , وتنوع 
الأشكال التى يمكن أن تظهر يها تلك المعلومات ٠‏ وتميل كل هذه الخصائص الى تعقيد 
حياة أمناء المكتيات وغيرهم من المسئولين عن تنظيم ووصف المحتويات * فمن الممكن 
كما ,بحدث غالبا أن يحتاج العلماء الاجتماعيون الى معلومات مصئفة حسب خصائصض 
ممثلة فى طريقة العرض , أو الوجهة النظرية , أو النطاق الجغرافى ٠‏ والحقيقة 
أن الكثير من البحوث قد اهتم بوحدات جغرافية معينة بفقط , وليس هذا فحسب , بل 
يبدو ان الكثير من العلماء الاجتماعيين لا يلقون بالا يذكر الى الأعمال التى أجريت فى 
أجزاء أخرى من العالم ٠‏ وقد يكون هذا على أى حال انعكاسا لقدرتهم اللغوية التى 
ثميل تسبيا الى الضعف بالمقارنة بقدرة العلماء الآخرين ؛ آكش هن كونه راجما الى عدم 
ملاءمة البحوث التى 'تجرى فى الأماكن الأخرى ( سوندرز , 191/9 ) » وهذا لاينسيئاً 
بالطبع حقيقة أن الكثير من المعلومات ذات قيمة محدودة اما لأنها مرتبطة بمجال خاص 
أو لأنها ذات أهمية وقتية حيث أنتجت للوفاء بطلب محدد ٠‏ ومن الجائز ايضا أن 
تتضاءل قيمة المادة المنتجة داخل نطاق الثقافات الأخرى أو خلال فترات زمنية أخرى 
اذا ما اكتنفها نظم ادراكية مختلفة ٠‏ 

وتثميز العلوم الاجتماعية بما تعطيه من أهمية لأنواع معينة من المعلوهات 
التى لا 'نوجد فى الميادين الأخرى »2 أو اذا وجدت يكون شائها أقل أثرا ٠‏ وينطبسق 
هذا بصفة خاصة على المعلومات المتعلقة بالمفاهيم » اذ يندر أن تكون مادتها صالحمة 
للتركيز ؛ كما أنها تؤدى بحكم طبيعتها الى صعاب جسيمة باللنسبة لتصنئيف الموضوعات 
والفهرسة ٠‏ وهناك كذلك المشكلات التى تتسبب فيها البيانات الاحصائية والرقمية ٠‏ 
اذ تحتاج تلك البيانات غالبا الى أن تكون حديثة جدا وفى شكل يمكن من تفرينها ثم 
اعادة تركيبها من أجل هسايرة التغيرات الفجائية فى مدى الاهتمام ,» أو لكى تسمح 
بتغيير نقطة التركيز فى مستلزهات التحليل ٠‏ كما أن الكثير من البيانات الاحصائية 
تجمع لأسباب ادارية أو سياسية بحتة » وبالتالى لا تكون معدة للوفاء باحتياجسات 
الباحثين الذين يعجزون غالبا عن اكتضاف شلفية تلك البيانات » وذلك بالتسبة 
للا تمثله تلك الأرقام على كل من المستويين الذاتى والموضوعى * 

ولقد أظهرت عدة دراسات ) بجامعة راث مثلا 1901 ( أن اهناك نزعة قوية بين 
العلماء الاجتماعيين للاعتماد على طرق الاتصال غير الرسمية أكثر من اعتمادها على الطرق 


فى 


الرسمية ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة احتمالات , منها ان الوسائل الرسمية تفرض نفسها 
على العلماء الاجتماعيزن يسبب الطول النسبى للمدة التى يمكن أن تقتضيها نشر نتائج 
البحوث ( جارفى * لين » ونلسون:ء ٠) 191١‏ ء ومنها يمكن أيضا الشكل المعقد والمتعب 
لكثير من المجلات المختصة بالتلخيص والفهرسة ٠‏ فهذا يشجع الناس على اللجوء الى 
الزملاء للمساعدة بدلا من استخدام تلك المنشورات ( جامعة ياث . ١51/١‏ ) * ومن 
ناحية أخرى من الجائز جدا أن يكون العلماء الاجتماعيون بحكم طبيعة موضوعاتهم وكذا 
سمائهم الشخصية أكثر تفضيلا من الآخرين للأسلوب غير الرسمى (أو أكثر انسانية) 
للاتصال ٠‏ ومهما كان السيب فان هذا النفور من النظم الرسمية يجعل عملية التعرف 
على ماجريات الأمور وعلى القائمين بتلك الأمور صعبة ٠‏ كما يحتمل أن يؤدى ذلك 
الى 'تعطيل النمى الفردى لخدمات المكتبات والاعلام » وهذا بدوره سوف ,يواصل من نفور 
. الناس من استخدام نلك الخدمات ٠‏ 
ليس من الصعب تفهم أسباب جزع بعض علماء الاعلام المعتادين أساسا على أساليب 
«العلماء الطبيعيين والمهندسين من مشرعات تنظيم احتياجيسات العلماء الاجتمساعيين 
للمعلومات عندما تواجههم مثل تلك المشكلات ٠‏ وخاصة اذا أخذنا فى اعتبارنا ما يظهر 
من انجاه فوضوى نحو المصطلحات ٠‏ والآمال المرجوة فى تحسين نظام الاتصال للعلوم 
الاجتماعية ليست بيعيدة المنال كما قد يتصور لأول وهملة » فلقد نوقش عدد من 
رد الممكنة فى مؤتمر فالسكير » وهى فى مجموعها 'تستتحق المزيد من التحقيق 
11 قيق ٠‏ 


© كسر الحائل ٠‏ المفهوهى » 

أن المسئولين عن تهيئة الخدمات الاجتماعية ينتقدون غالبا العلماء الاجتماعيين 
على أساس تواجد التسهيلات بلا استخدام لها * وان المشكلة لسوء اللظ دائرية النوع 
مع أن حلها يقع غالبا فى أيدى ( غير ) المستخدمين ( المهتمين بالكسل أو اللاعلمية ) 
أكثر من وقوعه بصغة جزئية على الأقل فى أيدى خبراء الاعلام ٠‏ وغالبا يوحى مل 
هذا النقد بعدم الدراية بالسمات الخاصة للعلوم الاجتماعية وبالأساليب التى يعمل 
بها العلماء الاجتماعيون٠كما‏ أن هذا يتعارض مع قول لاين الذى ينادى بلزوم تجهين, 
خدمات الاعلام حسب احتياجات مستخدميها التوقعين ٠‏ ولقد كان الاتجاه المحبب فى 
الماضى هو ذلك التسويف فى تصميم نظام ذى منظر جذاب ثم محاولة موافقةمستلزمات 
المنتفع بهذا النظام ٠‏ ان الخدمات الاجتماعية الكثيرة قد عاملت مواد العلم الاجتماعى 
بالطريقة التى عاملت بها مواد العلوم الأخرى تقريبا » وكانت النتيجة هى التجاهل 
االكبير للموارد التى لم تتواقق مع الأشكال التقليدية الممثلة فى المجلة أو الكتيب حتى 
عهد قريب جدا * ولا يتضمن المقصود هنا الطبع أنه لا داعى لتلقين العلماء الاجتماعيين 
أحسن طريقة للانتفاع بالامكانيات المتاحة لهم ٠‏ انما يقصد بالأكثر ضرورة اعطاء 
'الأولية لاقامة نظام يمكن الاستفادة منه ٠‏ ولقد قام بالفعل مشروعان بريطانيان باتخاذ 
خطوات رئيسية فى ذلك السبيل : أحدهما هو ابتكار فهرست موجه للمتتفع عن 
«لخصات علم الاجتماع التربوى » ( سويفت » وين وبرامر . *197 ) ء والثانى هو 


فا 


المشروع الذى أكمل حديثا عن تصميم نظم الاعلام قى العلوم 'الاجتماعية لدى جامعة 
يات + 


واذا ما قدر لخدمات الاعلام فى العلوم الاجتماطية أن تنمو يمثل الدرجسة. 
التى نمت بها فى الميادين الأخرى كالكيمياء مثلا فانه من اللازم ايجاد سبل للتغلب 
على العقبات القائمة فى طريق الاتصال التى تتمثل فى طبيعة المعلومات ذات المفاهيم ٠‏ 
وان لمثل هذه المعلومات أهمية بالغة لدى العلماء الاجتماعيين , غير آنها تخلق مشكلات 
ضنخمة لأجهزة استرجاع المعلومات بسبب صعوبة عمل التقديرات السديدة » وخاصة 
قيما يتعلق' بأجهزة العقل الألكترونى , فانه من الممكن مناقشة المفاهيم على مر السنين 
الطويلة بل على مر القرون دون تعريفها بالمرة , كما ,يوجد لكثير من المفاهيم مصطاح 
مرادف أو أكثر لوصفها مما قد يتسيب أنضا فى المتاعب * ويجوز قيام الوضع الأخير 
إفنى 'الخالات التى ,يتوصل فيها المؤلفون فرادى الى نقطة معينة » ولكن من اطار مفهومئ. 
( أو منظور ) مخالف , مما ,يرجع الى عدم دراية الواحد منهم يعمل الآخر * أ 
ذلك آنه من الصعوبة بمكان ان لم يكن من المستحيل ٠‏ نتيجة الفروق الاصطلاحية 
الآخذة فى النمو » أن: يتعرف مؤلف على أعمال مؤلف آخ عن طريق استغمال خدمات 
التلخيص والفهرسة » اذ أن هذه الخدماث لا 'ترتب عادة على أساس مفهومي بل غالبا 
يكون ن ترانيبها حسب موضوعات قديمة + وغالبا ما ,يزيد اهتمام الباحثين بالعمل الذئ: 
يعقوم أيه باحثون آخرون لهم مثل ذلك الاقتناع النظرى عن اهتمامهم بمعرفة العمل 
الذى يتناول موضوع مماثل » ولكن من خلال اطار فكرى مختلف عنه ٠‏ وهكذا قد 
يكون للباحث الذى يدرس السلوك فى المدارس مثلا وجهة نظر ماركسية ؛ أو وفقا 
لمذهب التفاعلية الرمزية » ولكن فى مؤسسات أخرى » أكثر من اهتمامه باكتشاف. 
الدراسات الأخرى التى أجريت فى المدارس ولكنها' نهجت منظورا مخالفا ٠‏ وهذا 

أمر تعجز عن تغطيته الفهارس التقليدية ٠‏ ولقد ظهر حديثا تطوران مفيدان فى هذا 

الشأن : أحدهما هو نتاج العلامة سويفت وزملائه الذين. سعوا لامتكار نظام 
للفهرسة ياخذ فى ار تلك. الاتجاهات ؛ والثائنى هو مقدمة سرد فهارس العلوم 
الاجتماعية ٠ ٠‏ 


ب كل هذا.يجعل من الممكن اقتفاء. أثر المراجع » وذلك بريط أعمال مؤلف م" 
بأعمال الؤلفين الآخرين الذين يتبعون وجهة 7 مماثلة بدلا من طرق متابعلة 
المؤضوع التقليدى ٠‏ 
5 ,توحيد. اللغة 

' 'تنغرضت الطريقة' الى تستخدمٌ بها اللغة فى 'العلوم الاجتماعية “للتقد لمدة 
طويلة +٠‏ وان استعمال « رطانة » خاصة بفئة معينة لا يعتبر بالضرورة أمرا معيبا ٠‏ 
فان تنمية اللغة الفنية كما أشار برنال ( ١9350‏ ) وآخرون » لها أهميتها فى 
تسهيل. الاتصال بين المتخصصين ٠‏ غيرا أن العلوم الاجتماعية تعانى نقصا فى هذه 
الناحية » اذ أن مجموعة كلماتها الفئية ‏ تتكون فى معظمها من كلمات مستعارة من 
اللغة العادية , وهذا أمر قد لا يستسيغه دائما غير المتخصصين ٠‏ 


والأمر الأكثر أأهمية هو. ميل , كثير من العلماء الاجتماعيين الى وصف الكلمات 


1ك 


بمعان متعددة فى الغالب دون تعريف هذه الكلمات , فقد يأتى أحد المؤلفين بمعنيين 
أو أكثر لمصطلح واحد دون اعطاء أى اشارة لاستخدامه للكلمة يطرق مختلفة ٠‏ ولقد 
انتقد هذا السلوك كثير من العلماء الاجتماعيين أنفسهم ومن بينهم تولس 198502 ) 
ووس ( 19141 ) ووتوت ( ) ٠‏ ولقد أشار الأخير فى كتابتة عن البلبلة اللغوية 
التى قد تترتب على ذلك ٠نتيجة‏ لممارسة هذا الأسلوب بقوله : 5 

و ٠٠‏ ان لم يكن هناك تسمية واضحة للكلمات يصبح من السهولة بشكل 
عميت أن تنحدر المناقشات حول الأشياء بلا :ادراك الى مناقشات حول الكلمات ٠‏ 
وليسن بمصادفة وجوب استهلال الاجابة على الكثير من الأسئلة الدارجة يعبارة 
« هذا ,يتوقف على ما تعنيه بكلمة ٠0+‏ » »2 اذ أنه لا مفر من الاستمرار فى مناقشة 
لفلية صرفة وعقيمة حتى يستقر وضع المعنى المختلف عليه * :5 

ونجد مع الأسف فى الطريقة التى تنشا بها النظريات سيبا كامنا للبلبلة اللغوية 
وغالبا تشترك أعمال المؤلفين المختلفين فى نقطة بداية واحدة 2 وبحكم استخدامهم 
لمصطلحات مماثلة فان معانى تلك المصطلحات سوف تتباعد بالتدريج ٠‏ ومن ناحية 
أخرى نجد كما أشرنا سابقا أن الباحثين المنتمين الى مدارس فكرية مخنلفة 2 الذين 
,يدرسؤن' عوضوعهم من وجهاته نظر. متنوعة » سسوف يستخدون فى أغلب الظن 


وعلى ذلك قبالرغم من وجود أسياب أهم لتوليد المصطلحات ولمعانى من مجرد 

:الابهام أو التعمية كما قرر أندريسكى ( 1915 ). وآخرون فان الخالة غير صحية 
بالنسبة لتنمية العلوم الاجتماعية ٠‏ وقد يتجه الكتاب فورا لتناول صفحة من كتاب 
.هامبتر دامبتى ٠‏ الذى برغم اتجاهه القائل « عندما استعمل كلمة ٠٠‏ فائها تعنى 
ما أريد لها أن تعنى ء لا أكثر ولا أقل » ( كارول ١1/5 ٠‏ ) قد بذل على الأقل جهدط 
فى تعريف كلماته » وأصبح فى امكانه أن يستخدم بشكل مشروع تماما كلمة « مجد» 
التعنى « حجة حاسمة ومتقئة » * اذ أنه بمجرد الانتهاء من تعريف المصطلحات أصبح 
لدى الناس فكرة ما عن موقفهم منها ٠‏ 
'.. ' ولقد قامت الآن عدة محالات لتوحيد مصطلحات العلوم اجتماعية » ومن بينها 
تلك التى استهلتهاهيئة اليونسكو عن طريقاستبانة مرسلة بالبريد الى حوالىخمسمئة 
خبير على أمل الاستفادة من اجاباتهسم فى ضبط الاسستخدام المائع للمصطلح 
« ديمقراطية » ( ماكيون » ٠ ) ١96١‏ وهناك مشروع دولى آخر يهتم الآن بعملية 
تويحيد وتهذيب لغة العلوم الاجتماعية بصفة عامة حتى يمكن توليد مجموعة ,من 
المرادفات قابلة للاستخدام لأهداف استرجاع المعلومات ( ريجز » ٠ 1917١‏ سارتورى, 
لاوا ٠)‏ 

© فرز البيانات الاحصائية 

ولا تقتصر مشكلات الاعلام فى العلوم الاجتماعية على استخدام اللغة بلا قيود. ء 

يل هناك أيغنا عدم الاكتراث قى تحصيل البيانات الاحصائية والمسحية ٠‏ لدرجة أن 
أحد الكتاب ( برجس ٠‏ 19377 ) أدلى بأن الأسئلة الوحيدة التى تجيب عليها بعصض 
المنشورات الاحصائية هى من ذلك النوع الذى يوجه فى يرامج التلفزيون ٠‏ ويحدث 


ف 


مثل ذلك تقريبا فى سجلات البيانات التى تقوم غاليا بجمع المادة لا يسبب عير مجرد 
تضادف وجودهاً ٠‏ وانه لمن الضرورى اذا أردنا رفع قيمة تلك البيانات أن نحدد 
معايير خاصة' بتحصيلها » وأن نستوثق من أنه من الممكن تفتيت تلك المادة واعسادة 
: تواكييها لآهداف التحليل الثانوى مثل المادة المودعة فى سجلات البيانات والمجموعات 
ام ا و ا اي أن تكون قى الشكل الذى يتطلبه المنتفعون 

٠‏ ومثل تلك المستلزمات كالقدر التفصيل الفرورى لايداع البيانات ٠‏ وتوحيد 
الي القياس والأسئلة (كما هو الحال بالنسبة للمسوح المتعددة الهدف, 
والقدرة على استبعاد المادة التى لم يعد لها حاجة ,2 كلها مستلزمات لها أهميتها, 
وتحتاج الى التحقق منها اذا ؟ ردنا أن تكون البيانات الاحصائية والمسحية ذات نفع 
. للياحثين ٠‏ وهذه مسائل يمكن التحكم فيها جيدا على المستوى الدولى بواسطة هيئة 
ذات دور تنسيقى كتلك التى اقترحت فى اللجلس المنتهى الآن أى مجلس سجلات بيانات 
العلوم الاجتماعية ( بيسكو .2 ١935‏ > جليسر 2 ٠ ) 1١9538‏ 


© دود البيانات القصيرة الآجل 
وهناك أيضا أنواع أخرى من المعلومات المقيدة بالعمر القصير , مثل كتيبات 
الجماعات الضاغطة ٠‏ والنشرات السياسية , والمذكرات + وغيرها من الوثائق 
الادارية ٠‏ وهى التى تشكل فى مجموعها قيمة كافية للباحثين فى العلوم الاجتماعية, 
ذلك يتعذر الآن ابداعها بالمكتبات على أساس ثابت ٠‏ ولقد اقترح بميرتون 
١9175 + 1١91٠١ (‏ ) ادخال مراكز الوثائق القومية » التى لا تقوم بدورها كمستودعات 
المثل هذه البيانات فحسب ء بل يمكتها أيضا أن تحتفظ بسجل للمجموعات المودعة 
فى المكتبات الأخرى والمجموعات: آلتى فى حيازة الافراد * فانه فى تواجد تلك المراكز 
' مان لاناحة استخدام مثل تلك البيانات القصيرة الأجل فيما بعد , علاوة على امكان 
حسن قبل بك اناسل السبيد الول 


© : نظام عم للعلوم الاجتماعية 


يفتر ض نظام الاعلام العالمى للعلوم الاجتماعية أن يكون الملشتر كون فيه على علم 
' بماجريات الأمور فئ وقت معين ٠‏ وبينما ينبغى ايداع المعلومات والبيانات بشكل 
يسهل لمستعمليها الاستعلام عنها واسترجاعها فانه من المهم أيضا أن يكون الباحثون 
: قادرين فى المراحل الأولى لبحوثهم على اكتشاف الأعمال الأخرى المتصلة بتلكالبحوث*٠‏ 
. ويفتقر اكير من جوانب نظام الاعلام, لماو ,الاجتماعية الى التأثير والفاعلية » وذلك 
كما تبينه من أعمال رابطة علم النفس الأمريكية ( 1977 19139 ) وأعمال مركز 
بحويف الاعلام العلمى يجامعة جونز هو يكئز 2 55201 الا5١ا‏ ) 2 فقد قام مشروع 
رابطة علم النفس الأمريكية مثلا بفحص السلوك الفعلى لعلماء اء النئفس فيما يختص 
باتصال نتائج البحوث , وأظهر أن مجرد الانتباه آلى الاسترجاع وحده لا يعتبر.وسيلة 
سليمة لتحسين “نظام الاعلام اذا ما كانت النتيجة المرجوة هى الزيادة الخالصة لمقدار 
المعرقة المتعلقة لمت للعلماء الغاملين 0 


5 .ولقد ات تم _تسجيل عدة نقاط دالة على عدم فاعلية نظام الاعلام »؛ ومن بينها : 
. طول الفترات؟ الفاصلة بين وقت اتمام. الأصول المكتوية ووقت نشرها قيما بعد علاوة 


عن 


على الفترات الأول التى تسبق ظهورها فى ملخصات , وكذلك انخفاض حجم 
القراء للمقالات الفردية بمجرد نشرها ( وذلك بسبب انتشار قدر من محتويات تلك 
المحتويات مثل نشرها ) وعدم استعمال المجلات الخاصة بالتلخيص ٠‏ 


ولقد زاد الكثير من هذه النتائج من قدر ما كان موضع اشتباه لمدة طويلة » 
فلقد سبق تقديم بعض المقترحات بالفعل من جانب علماء غير اجتماعيين مثل برنال 
١9548 (‏ )ء بل قامت رايطة علم النفس الأمريكية على أساس بحوث أولئك العلماء 
يتصميم نظام اتصالى قومى لعلم النفس ( كلارك , 191١‏ ) * ولقد كان الهدف من 
هذا النظام هو السماح بتجميع نبذات عن الاهتمامات الفردية لأعضاء الرابطة حتى 
إيمكنهم الحصول على المقالات والملخصات ذات الصلة المحتملة بأعمالهم الخاصة » بدلا 
من حصولهم على مجلات التمط الواحد الحالية ٠‏ وكان هناك أيضا مجال للتوزيع 
المبكر للمادة التى تأخذ عادة مدة طويلة حتى تظهر رسميا » أو المادة التى قد لا تنشر 
أبدا » وذلك من خلال نظام تجريبى للنشر » وقد يكون فى الاستطاعة تطبيق مثل 
هذا الإتجاه على النطاق الدولى , وبالتالى توفير موارد كبيرة للمجتمع العلمى » ولو أن 
الضرورة تستدعى يلا شك وجود شبه مصفاة لنوعية المادة ( اتزيونى , ١لا9ا‏ ) ٠‏ 


واذا كان من المهم كما تبين من مشروع رابطة علم النفس الأمريكية وما للقها 
من أعمال بجامعة جونز هويكنز أن يلم العلماء الاجتماعيون بالبحوث قبل مرورهما 
فى عملية النقس الرسمية فانه من اللازم ابتكار وسائل جديدة لجعل الباحثين على 
اتصال بعضهم بالبعض الآخر ٠‏ وعلى ذلك يكون لنشر سجل البحوث أهمية كبيرة » 
ويكون.من الواجب تشجيع الأعمال الممائلة لعمل شتيل ( 191754 ) حتى يمكن انتاج 
سجلات شاملة على .المستوى الدولى * والعروضن العامة للمؤلفات كتلك النى قدمها 
كروز ( 1134 ) والمجلس السويدى لبحوث العلوم الاجتماعية (19175) لها أيضا 
قيمتها فى جلب أعمال الأفراد داخل نطاق أوسع قوميا ودوليا وكوسيلة لتهيئة طريق 
للباحثين لاكتشاف من يعمل فى مجال متصل بأعمالهم » كما أن هناك حاجة الى خلق 
وسيلة لتمكين العلماء الاجتماعيين فى مختلف أرجاء العالم من التعاون بعضهم مع 
البعض الآخر , وهناك سابقة فى هذا الاتجاه متمثلة فى انشاء المركز الأوروبى لتنسيق 
بحوث وثائق العلوم الاجتماعية ( وهو مركز فيينا ) الذى كان ,يهدف أصلا الى 'نئمية 
التعاون بين دول أوروبا الشرقية ودولها الغربية ٠‏ 1 


© استخيام الوسطاء 
ومهما زاد تحسين وتبسيط وسائل استرجاع وتوصيل معلومات العلوم 
الاجتماعية فسوف يظل النظام معقدا بدرجة ريصعب معها على الأفراد استعماله 
بدون مساعدة اضافية ٠‏ ويمكن توفير تلك المساعدة عن طريقين رئيسيين » أحدهما 
تدريب كل من موردى الخدمات ومستخدمى النظام على كيفية تشغيله > والثانى توفير 
الوسطاء الذين يمكنهم بحكم وضعهم مساعدة الداخلين فى النظام على الانتفاع منه 
بكل فاعلية ممكنة +٠‏ ويتضمن كل من الطريقين علاقة عمل وثيقة بين العلمساء 
٠‏ الاجتماعيين وخبراء الاعلام ٠‏ وبعض الأساليب البريطانية تجاه هذه المشكلات جديرة 
بالذكر هنا » ؛ذ قد يكون فيها ارشادات للتطورات المستقبلة على المستوى الدولى: ٠‏ 


لذ 


ولكى يتمكن ممولو الخدمات الاعلاميه للعلماء الاجتماعيين من تغطية احتياجات 
عملائهم من المعلومات ترى من المهم أن يكونوا على علم بالمشكلات الخاصة بالعلوم 
الاجتماعية وبالأساليب التى ,يعمل بها الباحثون فى تلك الميادين ٠‏ وهذا أص لم 
,بحظ حتى الآن الا بقليل من الاهتمام الخاص ٠‏ والتقرير النهائى للمقرر التجريبى 
لدررجة الماجستير فى أعلام العلوم الاجتماعية بجامعة شيفيلد بالدراسات ' العليا 
لمدرسة علم المكتبات وعلم الاعلام سوف ,يكون مرشدا قيما » وخاصة فيما يتعلق 
بتدريب خبراء الاعلام فى الدول النامية ٠‏ كما يمكن. كسب الخبرة النافعة من مفعول 
مواد علم المكتبات المقرر على طلبة الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية بالمؤسسة ' 
القومية للعلوم السياسية فى باريس ١ ٠‏ 


وهناك أمر جوهرى آخر هو تدريب العلماء الاجتماعيين على الأساليب الفنية 
قى معالة المعلومات +٠‏ ولا يعنى هذا وجوب تحويلهم الى .شبه أمناء مكتبات بل 
بيعتى وجوب اعلامهم بكيفية سير نظام الاتصال للعلوم الاجتماعية بالامكانيات المتاحة 
لهم وكيفية الحصول على أكبر استفادة ممكنة من تلك الامكانيات ٠‏ 


ولقد قامت من قبل عدة محتملات لمثل هذا النوع من التعليم ٠‏ ففى نجامعة 
المدينة بلندن مثلا ,يشمل تعليم ,طلبة العلوم الاجتماعية خلال فترة الدراسة بالجامعة 
كيفية الاستعلام والبحث عن المادة المطلوية » كما يشمل طرق تنظيم الوثائق التى 
,يئم بها اتصال نتائج البحوث ٠‏ أضف الى ذلك تدريب طلبة اليحوث على ايجاد 
الادة وتنظيمها وعقد حلقات دراسية لأعضاء هيئة التدريس ٠‏ ولقد عقدت حلقة 
غير رسمية من ذلك النوع بجامعة شيفيلد » وقام جوبنز ( 191/5 ) بوصفها ٠‏ 


وترجع فكرة اعداد الوسطاء للعمل كدخلاء بين المنتفعين والخدمات الاعلامية الى 
زمن طويل مضى * فمن اللؤكد أن شورت :قد بكر عام 19759 بمناقشة مسألة 
استخدام ضباط الاعلام يمكتبات الجامعات » ومنذ منتصف العقد السابع بدأ ض 
هؤلاء الناس الى موظفى المكتبات فى عدد من الجامعات البريطانية ( هول ١91/95‏ )» 
“وكانت وظيفتهم الرئيسية تتضمن بصفة عامة : جمع المراجع الببليوجرافية » والرد 
على الاستفهامات » وتقديم النصائح عن طريقة العثور على المعلومات » ومساعدة 
الناس على استعمال خدمات الاعلام الخارجية , وتزويد المنتفعين بالتعليمات ٠‏ ' 


ولقد قامت مكتبة جامعة باث بين سنة ١959‏ وسنة 191/١‏ بادارة خدمة اعلامية 
تجريبية للعلوم الاجتماعية ( لاين » كننجهام وايفانز » 191/5 ) حيث كان ضباط 
الاعلام يحتلون أماكنهم بقسم العلوم الاجتماعية بدلا من تواجدهم شخصيا فى المكتبة 
.وكانوا يركزون جهودهم على تقديم خدمات يدوية للمعلومات الجارية » ولو أنه كانت 
هناك امكانيات أخرى متاحة ٠‏ ولقد كسبت هذه الخدمة الكثير من قرب ضباط 
الاعلام من عملائهم ٠‏ وعندما تم فى النهاية تقويم تلك الخدمة كان تقددير معظم 
المنتفعين بها عاليا جدا لدرجة ممارسة الضغط على الجامعة عند انتهاء التجربة بضم 
الخدمة اليها والحرص على استمرارها ( ايفائز ولاين ٠ ) ١91/“‏ 

ومن عام 1917١‏ أدارت مكتبة جامعة المدينة بلندن خدمة أكثر اتساعا للعلوم 
الاجتماعية » وذلك فى اطار خدمة اعلامية ٠‏ ولقد أجريت تجارب لخدمات المعلومات 
الجارية بكلتا الطريقتين الطريقة اليدوية والعقلٍ الالكترونى ٠‏ ولكن يلاحظ آنه 


رذن 


بينما !عتمت الخدمة بجامعة باث بمداومة اعلام عملائهم كانت الخسدمه يجامعة 
الدينة موجهة لتدريب الناس على العثور على المعلومات بأنفسهم / وعلى ذلك يعتبر 

يم عاملا هاما فى الخدمة ( يكلا الشكلين الرسمى وغير الرسمى ) * وعلى أى حال 
فقد قامت هناك أيضا خدمات للاستفهام العام والاحالة لارشاد الغامن وسط حيرة 
الموارد والهيتات ٠‏ 

وبينما حافظت كل من التجربتين السايقتين على قيام اتصال غير رسمى وثيق 
بين المنتفعين نجد أن خدمة جامعة باث قد تميزت عن خدمة جامعة المدينة يموقفها 
يقسم الدراسات الاجتماعية نفسه بدلا من المكتية الرئيسية بالجامعة ٠‏ وهتاك خدمة 
على نمط الوساطة قائمة يمكتبة وحدة الدراسات العلمية بجامعة أدنبرج » واللسئول 
عنها ضايط يقوم مقام خبير الاعلام ضمن الهيثة العاملة بكل قسم دراسى بحيث 
بيكون مثل هذا الشخص مؤّملا بمثل مؤهلات أى عضو آخر بالقسم ٠‏ وبالاضافة 
الى تدريسه لشؤون الاعلام والاتصال يقوم أيضا بدور المدرس الخاص حتى يون 
على علم دائم بالمشكلات التى يصادفها الطلاب » وينظر اليه كند لزملائهومشترك 
اشتراكا كاملا فى أعمال القسم , ويحظى بالتالى به بئقة أعضاء ١‏ القسم الآخرين , وهذا 
أمر حيوى لتشغيل أية خدمة اعلامية * وينبغى أن تعطى أولوية قصوى لدراامسة 
مدى امكان ادخال هذا النوع من الوسيط المثمترك . كما ينبغى التحرى عن وسائل 
تقويم الحدمات المقدمة ٠‏ ومن المحتمل أن يكون لخبراء الاعلام أهمية أكبر فى العلوم 
الاجتماعية منها فى العلوم الطبيعية التى تتميز بزيادة فى اتساع نمو الخدمسات 
!لاجتماعية وبتعقيد أقل فى نظام الاعلام * م 

أعد هذا المقال لوصف الاتجاهات الرئيسية نحو نظام اعلام عالمى ٠‏ تلك 
الانجاعات التى ظهرت على مر السنيزم , مع ابراز مؤتمر فالسكير لعام ١91/5‏ كأهم تطور 
للعلماء الاجتماعيين فى هذا الشأن ٠‏ وبيئما تم خلال ذلك المؤتمر مناقشة أفكار 
كثيرة ومتنوعة فقد استهدف هذا المقال الاشارة الى تلك التى ,يحتمل أن ,يكون لها 
أعظم تأثير على العلماء الاجتماعيين » على أمل متابعة تلك الآراء بالمناقشة مع البدء فى 
تنفيذ بعضها على الأقآل فى المستقبل القريب ٠‏ ومن الواضح أن هناك ضرورة لاجراء 
الكثير من البحث قبل التمكن من اتمام تئمية نظام منسق للاعلام العالمىى للعلوم 
الاجتماعية » بل كلما كان البدء ,السريع فى اعداد برنامج رئيسى للاعلام قرب اليوم 
الذى يمكن القول فيه بأمانة ان هناك نظاما عالميا يشد عقول العلماء الاجتماعيين 
معا 


المجلة الدولية 2 ام 


الشككات متحددة الكنسيات 
2-0 ا 


© سجل ناقص 


من النقاط القلائل التى اتفقت عليها « مجموعة البارزين » الذين 
عينهم الأمين العام للأمم المتحدة لبحث مشكلة الشركات متعددة اجنسيات 
( شمج ) (<) ء كان الفقر فى المعلومات « المفيدة التى تدعو الى الاطمئنان» 

وهنا ها شدد عليه أغلبية الأعضاء فى تقاريرهم ٠‏ 
مثل هذا الموقف بصدد موضوع كان يسغل مركز الصدارة فى ' 
الكتابات السياسية والاقتصادية خلال العقد الماضى > موقف يبعث على 
الدهشة فى ذاته » وهو لا يعود كذكك حين نبحثه من حيث علاقته بالطابع 
الأيديولوحى بدرجة: عالية الذى يتسم به هذا النقاش + وهو طابع يميل 
بصفته هذه الى أن يغفل بل وأن يتهرب هن البيانات وذلك فى سبيل 

النتائج التى تستخلص *٠‏ | 

واد لست شخصيا من المتخصصين فى الموضوع » ففئ امكانى وأنا أكتب هصذا 
المقال تقييم التباين بين طبيعة النقاش المبالغ فيها وضآلة الحقائق ٠‏ مثال ذلك أن 
أحدث رقم استطعت الوصول اليه عن مجموع « رأس مال » الاسثمارات. الأجنبية 
فى البلاد النامية » ,يرجع ناريخه الى عام ١9571/‏ ونشسر فى عام 191/9 ٠‏ وعلاوة على 


(*) هذا اللفظ مكون من الخروف الأولى فى اسطااج « الشركات متعددة الجنسيات » ويقابل اللفنل 
'الانجليزى « عينك » ( المترجم ) 
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الكاتب » أرغيرىا يعاويل 


مدير اليرنامج الدراسى للعلاقات الاقتصادية الدولية مهد 
دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجامعة ياريس وهو 
متخصص فى العلاقات بين الدول الصناعية والدول النامية 
دفى مجريات اقتصاديات الدول الرأسمالية المتقدمة ٠‏ أصدر 
كثيرا من الكتب والؤلفإت ٠‏ 


. العم و الدكور راد البراوى 


كان أستاذا مساعدا فى كلية التجارة سامعة القاهرة ٠‏ عين 
عضوا متغرغا بالمجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى , ورئبسا 
المجلس ادارة الينك الصناعى وعضوا منتدبا لادارته ٠‏ له 
عديد سن المؤلفات ٠‏ 


هذا لما كانت أغلبية الاحصاءات المتعلقة بأنشطة. الشركات متعددة الجنسيات مجرد 
تقديرات , لهذا تصبح الاختلافات البالغة التى تعكس وجهات نر أصحابها الخاصةء 
مسائل عادية ٠‏ وعلى ذلك ففيما يتعلق بالآثار على العمالة فى الولايات المتحدة والناجمة 
من اخراج رأس امال الأمريكى » ,يشير تقديران للأمم المتحدة الى خسارة فى الوظائف 

غم 9٠.ثرء٠40‏ م ٠٠رءء٠كر١‏ على التوالى » بينما ,يقدر تفرسس لمدرسة ادارة الأعمال 
بجامعة مارفارد » وجود كسب بببلغ +٠٠ر٠٠”‏ وظيفة ! 


© أبطال القضية 


فى هذا المجال القائم على التكهن يحسن أولا وقبل كل شىء أن نفرق بينالمدافعين 
والمهاجمين ٠‏ ان حجة الأولين بسيطة , قعندهم أن الشركات متعددة الجنسيات ثقضى . 
على الاختلالات التى يسببها انفصال الحدود الشياسية , اذ تميل الى أن تجعل لمجال 
الاقتصادى بالعالع فى مثل تجانس و المجال” الذى تتحدث عنه النماذجالكلاسيكية 
الجديدة عن حرية التجارة ١ ٠‏ 

ونظرا لان هذا لا يمثل حجة ذات طابع خاص تيد الشركات متعددةالجنسيات» 0 
فانه يمكن القول بأنه ليس هناك خفاء أو سر غامض ٠‏ فالشركات متعددة الجنسيات 
لا تفعل أكثر من أن تستعيد بأحسن ما تقدر عليه » حالة مثالية قلبها أسلوب التدخل؛' 
من جانبٌ البيروقراطيات الوطنية ٠‏ انها توضح التفوق الاصلى للمشروع الخاص على , 


6 


“الادارة التى تتولاها الحكومات ٠‏ فما يصلح لشركة جنرال موتورز يصلح للولايات 
المتحدة ويصنح من باب أولى للبرازيل ٠‏ 

وما دام هذا الأسلوب متماسكا ولا يضيف شميئا أيا كان الى الحجة التقليدية 
المنبئقة من الكلاسيكية الجديدة وحى أن دافع الربح يسفر عن التوزيع الآمثل لعوامل 
.الانتاج » فليس هناك ما يضاف الى الحجة التقليدية بالمثل فى تفنيد هذه الحجة ٠‏ 


.© الخصوم اليمينيون 

مع الخصوم تكون الأمور أقل بساطة ٠‏ أولا » يجب تقسيمهم الى مجموعتين 
.رئيسيتين ٠‏ وتئشأ انتقادات المجموعة الأولى من الدفاع عن النظام الاقتصادى القائم, 
-وتنشأ انتقادات الأخرى من الشك فى سلامتة ٠‏ 

من الناحية الموضوعية نقول ان الدوائر التى تشمكل المجموعة الأولى جزءا 
لا يتجزأ من النظام أو حتى تشغل مراكز متسلطة فيه » ويصفتها هذه تدخل بشكل 
.مباشر أو غير مباشر ,فى صراع مع القوة المنافسة لها وهى قوة « الشمج » 0 

ومن الناحية الأيديولوجية فهى ترى «فى هذه الشركات سوء استخدام للنظام 
.وعلى سبيل الدفاع تقدم نفس المثل الأعلى وهو المنافسة , ولكنها على خلاف همذه 
.الشركات ترى أن الأخيرة بسيب طبيعتها .القائمة على احتكار القلة » تسبب ضرويا من 
“التشويه وعدم الاستمرار أشد خطورة مما تسيبه تدخلات الدولة القومية ٠‏ 

وهذه المجموعة نضم كلا من المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادى 
٠والتنمية‏ ,. والبئك الدولى ٠»‏ بل ومنظمة اتفاقية شمال الأطلنطى » والدول القوميه 
.ونتدرج فى هذه الفئة المنظمات النقابية الكبرى باليلاد المتقدمة ٠‏ 


ويجب توجيه اهتمام خاص الى الاتحاد الآمريكى للعمسل ومؤتمر المنظمات 
“الصناعية اللذين شنا أعنف حملة وأكثرها انتظاما على الشركات متعددة الجنسيات ٠‏ 
:ان موففهما هو دون مواقف غيرهما من الناحية الايديولوجية » بمعنى أنهما لا يثقلان 
كاهلهما بأية اشارة الى خير البشرية المشترك ٠»‏ فهما يهتمان صراحة بالمصالح الخاصة 
لقطاع وفحد من « الارستقراطية العمالية » بالعالم ‏ عمال الولايات المتحدة وهنا 
إيجد المحللون التابعون لهما أنفسهم واقفين على أرض ضبلدة ٠‏ 

ان أية محاولة تهدف الى أن تبين لهما أنهما يرتكبان خطأ فنيا محاولة عديمة 
“الجدوى ٠‏ انها تتكون من مستويات متغيرة عند الانتقال من الفترة المبدثية التى خلالها 
يزيد ائفاق الأموال على الدخل » الى الغترة التالية حين يربو الدخل على الاستثمارات 
'الجديدة ٠‏ فعند الحديث عن الأمر الاول يجرى الاستشهاد بالتأثير الايجابى على 
الميزان التجارى » وعند الحديث عن الأمر الآخر يجرى الاستناد الى التآثير الايجابى على 
.ميزان الدفوعات ٠‏ 


الحيلة البارعة هنا هى عزل عمليات ‏ الشركات متعددة الجنسيات عن بقية 
'الاقتصاد ٠‏ حقيقة ليست صادرات رأس المال سوى صادرات سلع غير مدقوع ثمئها 
+.ويعوضها" اقتناء أصول أجنبية * ومن ثم 2 حين تعمد شركة متعددة الجنسيات فى 


نا 


المرحلة الأولى إلى اقامة مشروع خارج حدود الولايات المتحدة وتبعث هناك بالدولارات, 
فالواضح مع افتراض بات الاحتياطيات النقدية .فى بقية العالم - أن هذه الدولارات 
سوف تستخدم لشراء وسائل الانتاج التى يبدونها يصعب أن نرى كيف تتمكن الشركة 
المعنية متعددة الجنسيات من نثبيت أقدامها فى الخارج + وعلى ذلك ء فالواقع انه فى 
الوقت الذى تغادر فيه الشركة متعددة الجنسيات الأرض الأمريكية . تخلق عمالة 
اضافية حتى يتسنى انتاج الصادرات الاضافية التى هى الشكل امادى الذى يتحذه 
ما د تصدر من رأس المال » ٠‏ 


ولكن ٠‏ ومع الافتراض أيضا بأن الاحتياطيات تظل بدون تغيير » فان ما يتلو 
هذا من عودة الدولارات فى صورة أرباح أسهم وإفوائد * لا يمكن أن يتحقق الا عن 
طريق الواردات من السلع والتى لا تعوضها الصادرات من البلد الذى ,يتلقاها ٠‏ ومن. 
ثم » عندما يحدث خلال الفترة الثانية ‏ فترة نضوج الاستثمارات ‏ أن تبدأ الأموال 
الداخلة فتفوق من جديد الأموال الخارجة ٠»‏ فان التأثير على الميزان التجارى ( الذى. 
يؤثر وحده فى مسستوى العمالة ) ريكون ساليا بدذلك المبلغ وان كان موجبا اذا تعلق 
الأمر بميزان المدفوعات * وبرغم ما قد يبدو من التناقض فالفترة التى 'تسىء الى 
الطبفة العاملة ليست هى الفترة التى يصدر فيها رأس المال ولكتها الفترة التى تبدأ 
فيها ثماره تعود الى اليلد المستثمر ٠‏ : 


حمدء الواردات وههمى الصورة المقابلة لأرباح الأسهم , ئيس من المحتوم 
أن تحققها الشركات متعددة الجنسيات ذاتها » وعلى ذلك فهى لا تظهر فى ميزانياتها 
مما يترتب عليه 'نفاوت أرقام العمالة فتقل بمقدار را مليون أو تزيد بمقدار ٠٠٠ر٠٠‏ 
وظيفة ٠‏ ولكن من السهل أن نفهم العملية لو تخيلنا أنها سارت حتى نتيجتها المنطقية 
حيث يكون الرأسمماليون الامريكيون قد بعثوا بجميع فروع الصناعة الى الخارج 
( باستثناء الفروع التى لا يمكن نقل منتجاتها ) وعند هذه النقطة وقد صاروا ممن 
يعيشون على ايرادات الأسهم والسندات » يصبحون قادرين على استيراد أيهة سسلع 
استهلاكية يريدونها ويدفعون ثمنها من أرباح أسهمهم ٠‏ 


عندئذ يقتصر الميزان الخارجى على أن بين الواردات من السلع فى جانب وحصيله 
الأموال فى الجانب الآخر ٠‏ لن يكون أصحاب جنرال ٠وتورز‏ أسوأ حالا ٠.‏ فسوف 
تقام مصانعهم فى المكسيك أو البرازيل حيث الاجور أقل * ومن هذه البلاد وغيرهما 
يكون فى مقدورهم استيراد سياراتهم الخاصة وغيرها من السلع الاستهلاكية » وريما 
يستوردون فضلا عن هذا عناصر ما يوزعونه على المعدمين وهو ما يتعين علبهم أن ينظموم 
من أجل عمالهم السابقين +٠‏ سوف تتوازن حسابات » الشعب الخارجية كما تتوازن 
الميزانية أيضا » ويكون الدولار فى مركز قوى ٠‏ وسوف يشغل العمال مركزا حديا 
اذا صح التعبير » وعندئذ يكونون أحرارا فى أن يتمعوا جنال موتورز ف., امارج 
وينضمون الى غيرهم من « العمال المهاجرين » أو أن يقبلوا العمل كخدم بالمتازل وهم 
الذين سوف يزداد استخدامهم من جانب الرأسماليين الذين يعيشون على أرباح 
أسهمهم , وذلك بنسبة انخفاض أجور هؤلاء الخدم ٠‏ 

وعلى ذلك 2 يرى الاتحاد الأمريكى للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية الأشبياء 
بوضوح من وجهة نظرهما * فصادرات رأس المال تسىء الى الطبقة العاملة الأمريكية ٠‏ 


ند 


فسواء من وجهة نظر الألفى مليون من أهل اليلاد النامية والألف مليون من الجياع , 
أو من وجهة نظر التقدم البشرى يوجه عام » كانت امكانية هيوط مركز بعض الآجراء 
الاأمريكيين ظاهرة سلبية أو إيجابية , نقول ان هذا .يعتبسر مسألة أخرى . 


© أهل اليسار 

علينا الآن أن ننظر الى مجموعة الخصوم الثانية وهم أوفر عددا ٠‏ فعسلى 
خلاف مشروعاتهم الثورية ٠‏ وبقدر ما ينزلقون بصورة لا يمكن مقاومتهاء نحو 
الاتجاهات الغطرية الكامنة فى نظام العلاقات الرآسمالية وينتهون بأن ينظروا الى 
0 الشمج » باعتيارها أحد العناصر المكونة لصورة مغايرة من النظام وينتقدونها 
بصفتها هذه ولنفس الآسئاب وينفس المصطلحات التى يستخدمها النقاد من أهصل 
اليمين » فانهم يحون أكثر أنواع الميئولوجيا 5 أيديولوجية 5 وأغزرها انتاجا ٠‏ 
فى أسوا الأحوال لا تعتبر الشكلة مشكلة تتعلق بالذرين يأتون فى أعقاب « الشمج» 
ولكنها مشكلة عدم 06 الاخيرة على الاطلاق ٠‏ وهى ليست مشكلة تدمير النظام 
مع م الشمج » » أو بدونها , ولكنها مشكلة القضماء اء على الأخيرة فى داخل النظام ' وفى 
بأفضل الأحوالء سوف يتعين القضاء على النظام ولكن السبب الوحيد هو استحالة 
الخلاص من الشركات متعددة الاجناس التى يشتمل عليها ٠‏ هذا الموقف ليس مستقلا 
عن العنصر التاريخى الثابت ونقصد به معارضة اليورجوازية الصغيرة للنظام 
الرأسمالى » تلك المعارضة المنبئقة من أساس مضطرب ولا شعورى فى « الفردوس 
المفقود » الذى كان يتمثل فى العلاقات التجاررية قبل العصر الرأسمالى » والذى يتفجر 
من حين لآخر فى صورة حملات رجعية ضد الآلات والحياة الحضربة والترستات 
والنزعة العالمية وما الى ذلك » والتى 'نعتبر « طرقها القومية » الى الاشتراكية من 
'متغيرات المخاطر السياسية التى تنطوى ل الحياة ٠‏ 


ومع كل ٠‏ يتعين القول وبقدر ما يتعلق الامر , بالشمج , أن الذى يبعث على 
أشد الحيرة ليس الاتجاهات النظرية للأحزاب الشسيوعية ٠‏ ,بالعكس فهذه الاحزاب اذ 
ترفض الاعتراف بأن « الشمج » ذات طابع نوعى 'معين 2 وتنظر اليها على أنها مجرد 
اامتداد جغرافى فحسب لرأسمالية الدولة وقوامها الاحتكار , فانها لا تناقض اطلاقا 
موقفها الاصلاحى الصريح من هذا النوع من المجتمع والذى يجرى النظر اليه الآن 
كصورة متغيرة من الأسلوب الرأسمالى للانتاج ٠‏ وعلاوة على ذلك , لما كان هذا الموقف 
قد اتخذه بوجه خاص منظرو أحزاب أوربية معينة يزداد انصرافها عن مشكلات البلاد 
النامية ولا تهتم الا بالجوانب الثانوية من المشكلة ان 5 القول 2 أو تهتم بعبارة 


أخرى» بالنواحى التى نؤثى مباشرة فى بلد كل منها : التوغل الأمريكى من جهة 
واستئزاف رأس المال الوطني من جهة أخرىء نقول ان حججها هنا ذات أهميه 


الو فقط ٠‏ 
بل ويزداد انطباق هذا على الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية ذات النزعة 
الاصلاحية صراحة , والمنظرين. الليبراليين » والتقدميين والماركسيين غير الملتزميز 


يمكن أيضا أن تطرح جانبا اللواتف التى يتخذهما تفر معين من المنظرين فى 
.بلاد أوربا الشرقية و يوفقون بين التجريد العلمى واليرجماتية الحكيمة التى 
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تتبعها حكومة كل منهم فى شىء شبيه بالطريقة الآتية : ( 1 ) أولا » يسهمون فىالنقد 
العالمى العنيف الذى تتضمنه الحجج الروتينية » (ب) وثانيا » يعلنون مباشرة أن 
« الشمج » ( التى ريما أصبحت أكثر توافقا بعد تحريمها فى العالم الرأسمالى )سوف 
تجد انفقرص للقيام بعمليات مشتركة فى البلاد الاشتراكية ولصالح الطرفين » 
وسوف تحظى فضلا عن هذا ,» باحترام هذه اليلاد المشهور للاتفاقات وباستقرار 
حكوماتها » (ج) ويفسرون التناقض بين ( 1 ) ء (ب) بأن « قمم » الاقتصساد 
الاستراتيجية لا تزال فى حالتهم تحت امرتهم ولا تتعرض لأية مخاطرة ٠يسنطيع‏ 
المستثمرون الأجانب أن يكسبوا ما لاولكنهم لن يسيطروا على هذه القمم أيدا +٠‏ ولا 
كان المعروف أن المستثمرين الاجائب لا يريدون سوى كسب امال وليست لديهم 
أطماع معينة بشأن السيطرة على « القمم » » فهذا قول مأمون تماما يبعث الطمأنيئة 
فى نفس أحد الجانبين دون أن ,بقلق الآخر * 5 


لسنا نلقى التنجيم ٠‏ الأيديولوجى » الا فى صفوف البسار , فى ذلك الحشيد 
من الجماعات الصغيرة التى تزعم التبشير بالماركسية الثورية » والتى تفقد هدفها 
وتلجا الى المهاترة على نحو ما يحدث دائما فى الفترات التى تبطىء فيها الحركة 
الاجتماعية الخطى يسبب ظروف مادية ٠‏ واثى لأشير يوجه خاص الى ذلك العدد الذى 
لا نهاية له من ظلال الرأى عن « تدويل رأس امال » * 

وفوق هذا كله , فالذبين يهاجمون « الشمج » موجودون فى جميع المعسكرات 
وهذه الحقيقة تضفى على حجتهم طابعا بارزا يدعو الى الاحترام » مما نتج عنه أن تنتشر 
الرسائل والابحاث مما يسهم قى توليد الخلط العام ٠ ٠‏ 

لا يسمح لى المجال ببحث هذه المذاهب التى لا حصر لها , واحدا تلو الآخر ,' 
كما أن هذا يبدو فى نظرى لازما ء فالحجج النوعية ضد « الشمج » ء والاساطير 
تتداخل مع أشد أفكار العالم تبإينا » وعللى ذلك سوف أناقش الشكلة مع اعطاء 
الأولوية للحجج المتعلقة بالتئمية ٠‏ 


© صادرات رأس امال بوجه عام : 

1 ربما كان يجب التفرقة بين مشكلات « الشمج » ومشكلة صادرات رأس امال 
بوجه عام * فالآول وسيلة فحسب تؤدى الى الأخيرة 0 ومع كل : ففى حالة البلاد 
الأقل نموا فالاستثمارات الأجنبية الخاصة هى داثما تقريبا استثمارات مباشرة 
.من الناحية العملية » نظرا لأن أمثال هذه البلاد لا تملك مشروعات ضخمة خاصة بها , 
:ولا .يمكن أن تأخدذ استثماراتها سوى شكل مساهمة الأقلبة أو اقتناء سندات فى مشروع 

. أجنبى قائم كان من ثم نتيجة. استثمارات مباشرة سابقة ٠‏ 


أما عن الاستثمارات المباشرة نفسها » وباستثناء مشروعات المستوطنين وهى 
١ليوم‏ ظاهرة هامشية فقط » فان الاتجاه الحالى نحو توسيع نطاق تعريف الشركات 
متعذدة الجنسيات يجل أية تفرقة بشأن وضع المستثمر تفرقة عديمة الجدوى ٠‏ ومن 
جهة أخرى » فالتفرقة بين صادرات راس الآل من 'البلاد المتقدمة الى غيرها من ناحية 
وحركات رأس المال بين البلاد المتقدمة نفسها من ناحية أخرى ء تفرقة ما تزال مهمة 
جدا + وعلى هذا الأساس بذلت .محاولات لتفسير « التدويل » الالى لرأس المال على 
أنه حركة جديدة من حيث النوع وأرقى منحيث الكم .من المركات المشابهة فى الماضى* 
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بقدر ما يتعلق الأمر بالنوع فهذه مسألة تقدير وتقييم » وسوف أتقدم بتحليل فيما 
بعد ٠‏ ولكن الكم همسألة أرقام » واذ الأمر كذلك ء فالقول باطل بل ومضلل يشكل 
غريب * 

قى عام 1411١5‏ كان مجموع الآصولالمتجمعة التى تملكها المملكة المتحدة فى الخارج 
٠‏ مليون جنيه ذهب ٠‏ وسواء حولنا هذا الرقم على أساس قيمة الذهحب 
أو على أساس القوة الشرائية » فانه يصل الى حوالى ٠٠٠ر٠؟١١‏ مليون دولار من 
دولارات عام ت/[ 9 ٠‏ 


وفى عام ١151/5‏ وصل مجموع الآصول العامة والخاصة للمملكة المتحدة من جميع 
الفئات ( يما فيها اعتمادات التصدير قصيرة الأجل ) الى ٠٠٠ره1؟‏ مليون » أو بعبارة 
أخرى الى حوالى الضعف بالأرقام المطلقة * ولكن اجراء مفارنة بالأرقام الطلقة بين دولة 
كالمملكة المتحدة بسكانها اليالغ عددهم 55 مليون نسمة فى عام 19114 ودولةكالولايات 
المتحدة كانت تضم أكثر من 5٠١‏ مليونا فى عام 191/5 مقارنة ذات مغزى قليل »ومن 
الناحية النسبية نجد أن الآصول الخارجية البريطانية فى عام ١915‏ كانت 'ثمثل -والى 
ضعف الايراد القومى السنوى فى تلك الفترة ٠‏ بينما الأصول التى تملكها الولايات 
المتحدة اليوم لا تمثل سوى الخمس ٠‏ 

لو أخذنا فى الحسبان « سطح » البلاد الاقتصادى المستمر فى كلا التاريخين 
لكانت النتائج واحدة تقريبا وعلى ذلك ,» سواء من وجهة نظر « الافراط فى تراكم 
رأس المال ه وخاصة الى, منافذ نتجاوز حدود « الاركز » أو من وجهة نظر العدوان 
الذى يتعرض له « الهامئس » ء فاننا نجد أن الرقم الحالى وهو ٠٠٠رها؟‏ مليون 
دولار والذى يثير مثل هذا الشعور , رقم ,يبعث على الض حك لأن انجاز المملكة 
المتحدة تان أفضل عشر مرات منذ ستين سنة خلت ٠‏ 


ولو أضفنا البلاد الأخرى الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
لوصلنا الى رقم يمثل بالنسبة الى الأصول الامريكية عام ١91/5‏ حوالى نفس النسبة 
التى كانت تمثلها أصول البلاد الأربعة المستثمرة الوحمدة فى عام 1915 ( المملكة 
المتحدة 2 فرنساء ألانيا ٠‏ الولاءيات المتحدة ) بالنسبة الى الاأصول البريطائيسة 
فى ذلك الوقت ٠‏ أى حوالى الضعف ٠‏ 


ولكن هذا يثين مشكلة 'تجمسع نظرا لأن هذه البلاد نتبادل الاستثمارات فيما 
بينها » ويترتب على هذا التجميع أن تتغير النتائج بما يؤيد موقفى ٠‏ وهكذا . بينها 
كانت قيمة الأصول المملوكة للولايات المتحدة فى بقية العالخ فى عام 19154 تبلغ 
٠٠ءره6”‏ مليون دولار 2 كانت لبقية العالم ( بقية بلاد منظمة التعاون الاقتتصادى 
والتئمية فى الواقم ) أصول فى الولايات اأتحدة قيمتها ١81٠٠٠‏ مللون دولار فى 
الوقت نفسه وهذا يهبط بصافى أصول ال لابات المتحدة من ٠٠٠ره5؟‏ ملمون دولار 
الى *٠٠دثلا‏ مليون * ولم يكن هذا هو الشآن بالنسبة الى المملكة المتحدة فى عام 
5 حيث كانت الاستثمارات فر, الاتجاه الآخر تشكل كما ممملا ٠‏ 


لو نحينا جانيا الآصول الكلية وتناولنا موضوع الاستثمارات المباشرة فى 


البلاد الناءية فقط , وهو الغرض الحفيقى من هذا المقال , لوجدنا أن من الاستثمارات 
الأمريكية المبإشرة البالغ قدرها ١٠٠1ر8١١‏ مليون دولار غى عام 1915 لم تب 
الاستثمارات فى المحيط سوى ٠٠در5"8‏ مليون دولار يما فيها ٠٠1ر9١‏ مليونا فى 
أمريكا اللاتينية التى لا تعتبر بالمعنى الدقيق أقل الأقاليمى نمسوا ٠‏ وعلى ذلك 
بقى ميلغ ١٠كر8‏ مليون دولار للبلاد المتخلفة حقيقة ‏ أى لأكشر من ١5٠١‏ مليون 
نسمة * 


ولكن ليس ذلك كل شىء اذ من هذا المبلغ يستئمر 5/٠١‏ مليون دولار فى 
النفط وهو من جميع وجهاته النظر حالة خاصة ٠‏ وبهذا الصدد لا يعننى سوى نسبه 
صغيرة من شعوب هذه المجموعة من البلاد ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ فبالئنسية الى جميع الأنشطة 
الصناعية الأخرى كالتعدين والصناعة التحويلية الخ © لا يبقى سوى 42٠+‏ مليون 
دولار لهذه المجموعمة ( هذا عبارة عن ار؟بر من المجموع الكلى ويمثل أقل من "ث/ر 
بالنسبة لكل فرد من السكان أو لا دولارات بالنسبة الى العامل ٠‏ أى ما يكاد يكفى 
لتزويد كل منهم بمقك جيد ) ٠‏ 

بقدر ما يتعلق الآمر بالاستثمار المباشر من جانب منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية ككل , فكل مأ يتوافر لدينا هو رقم عام /19571 كما سبق لى القول 2 وهو 
عبارة عن 8٠٠١‏ مليون دولار بالنسبة الى بلاد خلاف بلاد أمريكا اللاتينية ولا يتضمن 
الفط * ولو طبقنا على هذا الرقم نفس الممامل الى تمشله الزيادة فى مجموع 
الاستئمارات المباشرة الاجنبية بين عامى 1951 » 1915 لوصلنا الى رقم تقريبى هو 
0٠‏ مليون دولار +٠‏ ( هنا أتحدث مرة ثانية عن الأصول. المتراكمة وليس عن 
التدفق ) ٠‏ 

هذا تقدير سخى للغاية نظرا لآنه خلال نفس الفترة كان النصيب الذى تمثله 
الاستثمارات فى البلاد المتفدمة يسير فى٠طريق‏ الازدياد ٠‏ بينما السحيات من 
الاستثمارات من البلاد النامية كانت تزيد نتيجة للتأميم *١‏ ومع كل + يكفى أن نقارن 
هذا الرقم بالاستثمارات الامريكية فى كندا وحدها والتى بلغت ١٠؟رم؟‏ مليون 
دولار فى عام ١91/5‏ ؛ لتترى على الفور أن بلاد العالم الثالث كانت تشعر بجوع الى 
رأس امال الأجنبى بدلا من أنه كان يغزوها ٠‏ 


لو أوردنا بلاد العالم » أولا بالترتيب التنازلى لرأس المال الذى جرى تسلمه » 
من كند! آلى الهند عن طريق أوربا » وأمريكا اللانيئية والبلاد النامية فى أفريقيا 
وآسيا ٠‏ وثانيا بالترتيب التنازلى للمنتج القومى الاجمالى بالنسية الى كل فرد من 
السكان 2 فسوف نجد أنه بخلاف استثناءات قليلة , فان القائمتين تتطابقان تماماء 
وعلى ذلك اما أنه لا توجد صلة عرضية بين رأس امال الأجنبى والتخلف وفى هذه 
إلخالة لا يمكن اتهام الشركات متعددة الجنسيات بأنها سيبت أزمة فى المحيط ء أو أن 
الأزمة لم تحدث لأن رأس المال الأجنبى تدفق يسبب أنه ظل خارجا عنه * 


© صادرات رأس اتال والماركسية : 


برغم انه فى مناخ النشوة الحالى تبدو هذه النتيجة الاآخيرة منطوية على تقناقض 
الا أنها نتفق تماما لا مع أشد الافكار عن الاعمال تقليدية ولكن “نتفق أيضا مع أصدق 
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التعاليم الماركسية ٠‏ لم يشعر ليتين انه كان مبتدعا حيث كتب فى « الاستعمار أعلى 
مراحل الرأسمالية « أن تصدير رأس المال يعجل بتنمية البلاد التى يرسل اليهسسا 
ويبطىء بتنمية البلاد التى برد منها ٠‏ فقبل ذلك كتب كارل ماركس فى د مقدمة , 
الطبعة الالمانية الأولى من مؤّلفه « رأس المال » أن « أكشر بلد متقدم صناعيا انمسا 
يبين فحسب للبلا التى تتبعه على السلم الصناعى » صورة مستقبلها هى » ٠‏ وفى مقاله 
المنشور فى « نيويورك ديلى تربيون » بتاريخ 8 أغسطس 1805 أوضح كيف ان بناء 
الخطلوط الحديدية فى الهند سوف ينتج عننه حتما تطور الهند أرادت بريطانيا أو لم نرد» 

وبنوع من عملية الأوانى المستطرقة استنزف الاقليم المتآخر الغائض من الاقليم 
المتقدم ٠‏ فكما أوضحت لوكسمبورج بعثت مدن شمال ايطاليا بالفائض من 
رأس المال عندها لتمويل تنمية هولندا خلال القرن السادس عششير ٠وخلال‏ القرنين 
السايح عشر والثامن عقر أسهم رأس المال الهولندى فى انطلاقة انجلترا * واتخضد 
رأس المال البريطانى بدوره سبيله الي أمريكا الشمالية واستراليا خلال القرئين الثامن 
عشر والتاسع عشر  ١‏ زالتشبع المحلى أفرغ فائض المواد المغذية من القمة ال المنحدرات 
الأدنى ١ ٠‏ ش 

وعندما أكملت بريطانيا ثورتها الصناعية فى بداية القرن التاسع عشي , لم تكن 
أوريا القارية قد ,بدأتها * وهذا لم يجعلها «حافة » بريطانيا 5 لم ييخطىء ماركس اذ 
لم .بر سوف اثغرة زمئية بين التدمية والتخلف ٠‏ 


ما الذى سبب مثل هذا التشبع السريع فى القمة وتوقف التراكم الداخلى , فجعل 
رأس المأل والتكنولوجيا يتدفقان الى الوديان الخارجية ؟ كان العدام المرونة فى السوق 
الداخلية هر الذى عمل بعد نقطة معينة على تثبيط الاستثمارات ويرجح انتقاء المرونه , 
هذا الى ركود الأجور النسبى فى مسئوى قريب من تكلفة التكاثن البيولوجى للعمل ,' 
وتفادى النظام مؤقتا فرض التوقف باخراج الفائض لديه من رأس المال ٠‏ ولكن هذا 
كان مجرد تأجيل لليوم المشئوم اذ لم ,يكن هناك عدد لا ينفد من بلاد كالهند ٠‏ وعندما 
تحولت جميع البلاد الشبيهة بالهند فى العالم الى بلاد مثل بريطانيا » كان النظام قد 
استنفد هوامش ثنمية « القوى الانتاجية الذى التسع لاحتوائها » ٠‏ 

وحدث شىء حوالى نهاية القرن التاسع عشي ولم 'نعد هذه الصورة الماركسية 
التقليدية تعكس الواقع ‏ كان هذا عبارة عن تغيير جدرى فى توزيع القوة بينالطبقات 
فى داخل النظام البرلمانى البورجوازى فى البلاد' التى حققت تصنيعها » مما كان من أثره 
أن رفع فى النهاية سعر القوة العاملة من مجرد الابقاء البيولوجى على العامل “٠‏ وحتى 
يتسنى نقييم الآثر الناجم من هذا الحادث يكفى أن نتذكر أن أجر العامل كان طيلة 
الآلاف من السنين أشد الاحجام الاقتصادية التى وجدت استقرارا ٠‏ فقوة العامل 
الأوربى المتوسط الشرائية حوالى عام ١85١‏ ,لم تختلف الا قليلا جدا عنها فى حاله 
العامل فى بيزنطة وروما ومصر فى عهد الفرالحنة * وفى القرن ونصف القرن التاليين 
لذلك التاريع زادت عشر مرات ٠‏ 

هنا أعقب هذا قلب فى الظروف للتراكم على المستوى الدولى ٠‏ ففى اليلاد 
الوسطى ‏ شهدت السوق المحلية توسعا بسرعة مذهلة ٠‏ وفضلا عن 'هذا فجهار التبادل 
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المتفاوت جعل فى امكان عمال الوسط من ذوى الآجور الزائدة من الحد الواجب + أن 
يستفيدوا من المستهنكين بالعالم التالث بدرجه آكبر من استفادتهم من الرأسماليين 
بالبلد الدى ينعدهم «جورهم » وبحطمت جميع الحواجز عن طريق رسمله الآرياج ٠‏ 
وعمل النضال النقابى بطريقة ما على تحرير اننظام من النهاية المحتومة ضد ارادته , 
على الأقل بصفة مؤّقتة »بأن فض (الحجة بين اثنين من مستلزمات الاستثمارات : توسيع 
السوق بدون خفض الأرباح ٠‏ 

واذا كان الأمر كذلك لم يعد رأس المال بحاجة الى الهروب الى الجهات المقابلة 
لبلده » فهو يجد وسائل التجميع فى وطنه أو على الأقل فى اقليم «المركز» , ويدلا من أن 
يكون انتقاله الى البلاد الأقل نموا تدفقا مستمرا ويعمل على التنظيم أصبح عرضيا 
وحسب ٠‏ ربما كان أصحاب النظريات الاركسية » على حق عندمسا اعتقدوا أن 


صادرات رأس المال تعمل على التسوية * الشىء الوحيد هو أن مثل هذه الصادرات 
لم نتجه الى فئة معيتة من البلاد الا بمقادير غير كافية ٠‏ 

ان الذين يتحدثون عن المآزق ربما لديهم على ما ,يظهر سبب وجيه للافتراض 
بآن هذه المغادير لا تزال باهظة ٠‏ وفى تلك الحالة اذا لم يستطيعوا تفسير السبب ٠‏ 
فعليهم أن يقولوا على الأقل كيف أمكن لهذه :البلاد أن تحقق التئمية بدون هذهالمقادير» 
لقد استغرقت المملكة المتحدة ٠٠١‏ سنة فى ذلك ٠‏ فخلال القرن السابق على الحرب 
العالمية الأول زاد ايرادها القومى بمعدل 8/9 ١‏ فى المائة ف السنة * وفى غياب 
« الطريق المختصر » الذى تمثله الموارد الأجنبية من رأس المال والتكنولوجيا » فهل 
هناك آى سبب ,يوجب أن تقدم البلاد المعنية فى داخل النظام الرأسمالى بأسرع مما 
تقدمت بريطانيا فى الأزمنة السابقة ؟ ,فاذا لم يكن الأمر كذلك فهل ترضى بمعدل 
يجعل المنتج القومى الاجمالى يتضاعف كل خمسين سنة » ويضمنْ أن اليلد النامى 
المتوسط اليوم سوف يصل الى مستوى فرنسا الحالى فى عام كل/ال؟ ؟. 

ولكن ريما يكون الذين يدعون الك 'التنمية التى تدور حول نفسها لا يعنون 
التنمية « فى داخل النظام الرأسمالى » وهنا ينشا سوء التفاهم الرئيسى فى النقاش ٠‏ 
وكما يوضح بل واربين ليس هناك 'تحول دائم من مفهوم التنمية الى مفهوم التنمية 
التى تدعو الى الرضاء من وجهة نظ المجتمع ٠‏ اننا ببساطة ننسى التفرقة التى 
أجراها ماركس بين « تنمية القوى الانتاجية ه و « استيلاء الشعب عليها » ٠‏ 

ومما هو موضع النسيان أن الرأسمالية ليست حلما مزعجا ولكنها نظام 
اجتماعى له دور تاريخى يلعبه » نظام اذ نشأ وتطور ء لم يقدم آلات جديدة وتلوثا 
. قحسب وانما عمل أيضا على نشي المعرفة بالقراءة والكتابة , وجعل فى الامكانان 
يكون متوسط العمر المتوقع سبعين سنة بدلا من أربعين ٠‏ ومن ثم بينما ينتظسر 
الثورة الاجتماعية » فذلك ليس بالتأكيد مسألة لا يكترث لها الناس سواء كانوا 
.يعيشون فى الهند آو الولايات المتحدة ٠‏ مهما كان التشابه الذى يمكن التعرف عليه 
دين علاقات الانتاج فى هذرين اليلدين * 


رف 


© الامكانيات الادية للتئمية : 

ذلك لا يعنى القول بأنه فى ظل الظروف التاريخية الحاضرة تستطيع الهند 
أن تصبح كالولايات المتحدة » بآن تعجل بتنميتها عن طريق المعونه المالية اخارجية ٠‏ 
لقد أوضحنا الاسياب التى من أجلها يسير مثل هذا التمويل فى طريق الانخفاض . 
ولكن المؤلف يسير خطوة آبعد » فيرى أنه أيا كانت الظروف .فلن تستطيع يلاد مشل 
« الهند » أن تصبح بلادا من قبيل الولايات المتحدة » وحتى لو أرادت ٠‏ الولايات 
المتحدة هى الولابات المتحدة لا لسبب الا لآن الآخريات ليست كذلك ٠‏ فمستوى 
التنمية الذى تحقق هناك يفوق الى حد كبير الامكانيات المحتملة الشاملة. للنظام, 
الرأسمانى على نطاق عالمي * وبالمعنى الرأسمالى نقول ان الولايات المتحدة فيها تنميسة 
أكثر من اللازم » ومن الطبيعى نماما أنها لا يمكن أن تكون كذلك الا لآن حولها عددا 
كافيا من اليلاد النامية التى يمكن أن تكون موضح الاستغلال * 

ربما لا يزال في الامكان خلق هذه التنمية المعجل بها والتجهة صوب الخارج , 
فى بلد صغير اذا كان المتاح من رأس المال الدولى القليل متركزا فيه ٠‏ وسسوف 
يكون الامر كذلك لآن البلاد الأخرى لا نتبعه فى الطريق ذلاته ٠‏ بالنسبة الى اليلاد 
النامية بوجه عام تكون مثل هذه المحاولة عديمة الجدوى ٠‏ بغض النظر تماما عن أية 
اعتبارات تتخذ مقياسا أو معيارا * وعلى ذلك فالطريق الوحيد المفتوح أمامهم هو 
تخطى المرحلة الرأسماية أى 'تجاوزها ٠‏ وعندئذ يمكن أن يساورئا الأمل , وان ,يكن 
من وجهة النظر الاقتصادية الدقيقة فحسب ,» فى أن تعبئة الموارد الداخلية وترشيد 
الانتاج سوف يحلان على نحو مفيد محل الفتات القليل والمثير للمشاكل بصورة. 
متزايدة ٠‏ المتاح لها عن طرق التمويل الخارجى ٠‏ 

لكن هذا كله ,بنش من التشكك فى النظام وليس من الشركة متعددة الجنسيات 
لو كانت المسألة مسألة تنمية اشتراكية لكان من المضحك بصراحة أن نلوم « الشمج » 
الأنها لا تنهض بهذا الدور ٠‏ ولو كانت مسبألة تئمية رأسمالية لكان النقد السليم 
الوحيد هو الذى يفرق بين « الشمج » والشركة الرأسمالية الوطئية ٠‏ 


مثل هذه التفرقة لم تحدث أبدا » وبوجه خاص لم يحدث أبدا أن فسروا 
بوضوح كيف يمكن لجنسية المالك أن تغير طبيعة رأس المال * حين يتحدث الناس 
عن مراكز القرار ينسون أن يحدثونا كيف ولاذا يؤثر موقع المراكز فى طبيعة 
القرارات ٠‏ ان .ثلثى جميع رأس المال 'فى كندا ملك لأجانب 2/78٠١‏ منهم أمريكيون ٠‏ 
ومن جهة أخرى فالهند هى البلد بلا منازعالذى نفذ فيه التصنيع على أيدىالبورجوازية 
المحلية وحدها تقريبا ٠‏ ليس واضحا جدا ماذا يكسب الشعب الكندى وهو من أغنى 
الشعوب فى العالم » اذا انتقلت « مراكز القرار » من ناطحات السحاب فى منهاتن 
الى العمائر ذات المكاتب فى مونتريال » أو ماذا ريخسر أهل الهند ‏ وهم من أشمسد 
شعوب العالم فقرا - لو سلم رأسماليوها مصانعهم الى غيرهم ممن يجملون حواز سفر 
يايانيا آو المانيا * ب 


وعلى التنقيض جدا! : فحيثما نجد بالحق أو بالباطل » أن سلوك « الشمج » 
يختلف من أية ناحية معيئة عن سلوك المشروع الرأسمالى التقليدى , فان طابع 
الأولى الخاص هو عموما لصالحها ٠‏ 
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© نقل التكنولوجيا 
من هذه الانحرافات المزعومة وريما أهمها , الانحراق المتعلق بتلك الملسكلة 
المشهورة عن التكنولوجيا « المنئاسية » + من الأزمنة الموعلة في القدم كان المنظم يلام 
عبى تيديد العمل البشرى باختياره تكنولوجيته على أساس د وقت العمل المدفوع » 
وليس على أساس د مجموع وقت العمل المخصص للانتاج ٠‏ كانت قوى السوق تعطى 
0 فتعطى العامل من أبتاء غانه فأسه وللعامل الامريكى جراره * كانت 
ات الرخيصة تطرد المخ أى المنظم » والآلات من البلاد التى تنخفض فيها 
0 بيئما حل المنظع 0 القوة العضلية الغالية قى البلاد المتقدمة ٠*ووصل‏ 
الأوقب الى مأزق » وهذا بالضبط يسبب أن نذرة المنظم والآلات أأبقت على الانتاجية 
غى مستوى منخفض ٠‏ وبذا زادت من تكلفة القوة العضلية ٠‏ وخفض التكلفة هذا عمل 
يدور على التقليل من ربحية المنظم والآلات ٠‏ وعندئذ تراءى لنا أن التدخل المتعمد 
من جانب الدولة , وبخلاف العقلانية الرأسمالية . هو وحده القادر على كسر الدائرة 
الخبيثة وادخال الجرار « غير المناسب ٠‏ فى الزراعة الكبيرة الأمريكية , والا لكان من 
الصعب أن نرى كيف كان يمكن أن تتحقق التدمية ٠‏ 


والآن ٠‏ ,يقال لنا ان الشركات متعددة .اجنسيات - وهى أكثسر .الملشروعات 
الرأسمالية نزعة رأسمالية ‏ اكتشفت خدعة توطين التكنولوجيا الثقيلة فى الأقاليم 
التى يكون فيها العمل رخيصا * أو يعبارة أخرى اكتشفت ما فعله باضيط الاتجاد 
. السوفييتى خلال مشروع السئوات الخمس المبكر وما. يفترض أن يعمله كل اك اشتراكى 

يق.وم بالتخطيط ٠‏ وبدلا من أن نفرح للتبا السعيد يفترض فينا أن يفكر فى 
الاستراتيجية الشيطانية التى تنتهجها الشركات متعددة الجنسيات التى' تيدد 
رأس امال ( رأسمالها هى ) لغرض خاص لا غير وهو احداث ثقص فى العمالة فق 
البلاد التى تتلقام - 


وحتى يتسئى دعم حجة « التكنولوجيا المناسية » ( وهى أساسا تعبير مهدب 
عن التكنولوجيا « المتوسطة » ) يشار أحيانا الى الأسلوب الصينى ٠‏ ولكن الميدا 
الصينى الأساسى هو فى الحقيقة تعدد التكنولوجيات وهو نقيض التكنولوجيا « المتوسطه» 
التى" بالاحى بها بالنقاد من أمثال أ*ف* شوماخر ٠‏ فالآخير ببخفف نركيز رأس المال 
المتالح بين جميع الوحدات الانتاجية المعنية « والأول يستخدم مباشرة التكنولوجيا 
.الرائدة التى تجرى .فى أعقابها أعلى ت ركيب عضوى فى أكسر عدد ممكن من الوحدات» 
بغض النظر عن حقيقة ما اذا كان نقص المال يحول دون انتشارها الفرعى فى بقية 
“الغ ع * وتبين الحسايات المبنية على الاقتصاد الكلى أن هذا هو الأسلوب الذى يسفر 
.عن الحد الأقصى من الناتج فى الأجل الطويل ومع كل » فهو أسلوب مستحيل فى 
«اقتصاد سوق 'نحول فيه المنافسة دون أى تفاوت بين ظروف الإنعاج فى المشروعات 
المختلفة ٠‏ انه إسلوب لا يمكن انتهاجه الا فى اقتصاد مخطط ٠‏ 
أما أئنا تقيم صناعات صغيرة ومتوسطة الحجم على نطاق واسع برغم اعتتقادنا 
بأن المشروعات الكبيرة تشكل القوة الموجهة 2 واننا نستخدم تكنولوجيا تقليدية فى 
, كل مكان برغم اعتقادنا أن التكنولوجيا الاجنبية تشكل القوة الموجهة , هذه الحقيقة 
ترجع أساسا الى رغبتنا فى تحقيق تصنيع سريع ٠‏ 
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عي ظنى أن التكنولوجيا « المناسبة » هى الثىء الذدى يجب استيعاده ٠‏ 
فالتكنولوجيا المتاسية بالنسية الى اليلاد الفقيرة لا يمان ان دون سوى تحنوبوجيا 
ضعيعه ٠‏ ذلك آن التكنونوجيا انئاسية إلتى #وضح حديية الطلب لليلاد المتحلفة , 


لا يمكن الا أن تكون تكنولوجيا مضادة للتنمية ٠‏ 


0 التكنولوجيا اللستقلة 

أحيانا .يكون الطلوب « تكنولوجيا وطنية وهى المسماة « مسنتقلة » » وليس ' 
تكنواوجيا « مناسبة » ٠‏ وبدون الدخول فى التفاضيل يصدد هذه النقطة المعينة يمكن 
بخلاف مسأئل الكرامة السياسية » آن نقول ان التكنولوجيا « المستقلة » هى أقل 
السلع: فيمة: فنى السوق الدولية ٠‏ وبرغم انها من منتجات البلاد التى تصنعت الا 
أنها تعرض بثمن منخفض بشكل غير عادى ٠‏ وهذا راجع الى قيام الدولة بطريق مباشر 
أو غير مياشر » بجرء من الانفاق على التعمير والتنمية ,يعوض بهامش واسع كلا من 
المكاقأة العالية التى تحصل عليها عوامل انتاج التكنولوجيا والأرباح فى جميع الأشكال ' 
التى يحصل عليها البائع حتى ولو تجاوزت الحد * 


لا شك أن تكنولوجيا «للحاكاة » وخاصة فى اليابان وايطاليا » عادت بالنفعم 
على هذه البلاد ٠‏ ماذ استوردت ايطاليا أغلبية التكنولوجيا خلال الخمسيئات منالقرن. , 
الحالى » ولم تخصص للتعمير والانشاء سوى ارء فى امائة من منتجها الاجمالى مقابل, 
5 #ز فى الولايات المتحدة , ١درابز‏ فى فرنسا ء حققت زيادة رائعة فى الانتاجية 
ويقدرون أن١٠15/‏ من 'النمو الاقتصادى بين عافى ١905‏ و 909١اء‏ كان راجعا الى, 
التقدم التكنولوجى ٠‏ 

1 أوعلاؤة على هذا » 'فأحيانا ربط بهذه الحجة بعد نوعى > ويأسفون لآن تنميط. 
السلع الاستهلاكية فى جميع أرجاء العالم » أصاب الثقافة بقدر معين من الفقر ٠‏ وما هن, 
شك أنه بالاضافة إلى مشسكلة الوسائل » هناك أيضا مشكلات بصدد الغايات ٠‏ ويمكن 
الظن بأن :الثورة الاجتماعية لن تقنع بتنظيم انتاج وتوزيع السيارة وجهاز التليفزيون 
بصورة أدنى الى المعقول 2 و سوف تدخل عليهما تعديلا عميقا يجعلهما يئاسئان. 
بيئة وأسلوب حياة هما أقل طابعا فرديا وأكثر نزعة انسانية ٠‏ ولكن سوف يكون من 
الحماقة تماما أن نزيد فى هذه الآثناء عدد ماركات السيارات وعمليات التليفزيو نالملون. 
مع ما ينطوى عليه هذا من تبديد وازدواج » بحجة الخلاص من سيطرة شركات جترال. 
موتورز وسيكام » بمثل ما /يكون من التفكير الصبيانى أن نبقى على المحراث الخحشبى 
لكى نحمى تقاليد الناس الحقيقية ٠‏ 


ان . تكلفة التكنولوجيا اللستوردةموضوع بح آلعنَ تتناوله الأساطير عن الشركات 
متعددةٌ الجنسيات * ويقدر مؤتس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مجموع التكلفة 
السنوية بالنسبة الى العالم الثالث 0 بمبلغ ١٠6٠١‏ مليون دولاد 9 


. وحتى .لو كان هذا الرقم صحيحا فهو أن يمثل سبوى حوالى ؟رء فى المائة من, 
المنتج القومى الاجمالى » بينما الانفاق على الانشاء والتعمير فى أكشر بلاد منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية 3 تقريبا وصل الى حوالى ٠٠‏ رمه مليون دولار. » أى حوالق "بن من 

من" المتتج القومى الاجمالى فى السنة إذانها 0 1 


ولككن الرقم الذى يطالعنا به مؤتمر الآمم المتحدة للتجارة والتنمية » يغطى فئة 
احصائية مركبة ٠‏ فهو لا يقتصر على أنه يتضمن « تكلفة الالختراعات والرخص والمعرفة 
الفنية » ولكنه يتضمن أيضا العلامات التجارية والاتاوات وتأجير الأفلام وبرامج 
التليفزيون وكل ايراد ثمار الفكر بوجه عام '* والواضح أن جزعا كبيرا من هذا الانفاق 
يشكل جزءا من ميزان الخدمات بدلا من: ميزان التحويلات التكنولوجية ٠‏ 


© شروط النفذ الحل 

وتمة مظهر محدد من مظاهر « الشسمج « ينظر اليه بصورة غامضة على أنه يولد 
الأذى ولكنه ان كان موردا حقيقة » مقيد الى حد كبير » ذلك هو استقلالها عن السوق 
المحلية بالبلد الذى يستقبلها ٠‏ وما كانت المشكلة الرئيسية للرأسمالية هى البيع 
وليس الانتاج قان رأس المال التقليدى الذى كانت تجتذبه الأجور المنخفضة فى بلاد 
. معينة » أقل مما يثبطه ضيق السوقه المحلية المرتبطة بمثل هذه الأجور ٠‏ ونقص راس 
المال حال بدوره دون النمو ومن ثم دون زيادات الأجور وكانت النتيجة نشوء مأزق ٠‏ 


من الناحية النظرية كان الحل يتمثل فى الانتاج من أجل الصادرات وحدها , 
ولكن اذا إستثئينا المنتجات الأولية الموحدة الأنماط , خقد ظهر أن مثل هذه العملية 
تتجاوز مجال الرأسمالى العادى ٠‏ وعلى أى حال فهى لم تحدث ٠‏ فالشركة متعسددة 
الجنسيات بشسكتها الخاصة بمبيعاتها فى الخارج » بل وأكثر من هذا باستهلاكها هى فى 
حالة وجود تكتل ٠‏ لن يثبطها عدم توافى منافذ محلية « قائمة من قبل » » اذ انها 
تستفيد على ما يقول جى آدامز من كل من الأجور المنخفضة فى المحيط الخارجى والاجور 
العالية فى المركز * ليس لدى فكرة عن أهمية النسبية للظاهرة ٠‏ وهنا » وكما فى أى 
موضع آخر » تعوزنا المعلومات الاحصائية ٠‏ وفى رأى ألبرت ميشاليه انها كبيرة جدا 
من حيث الكم ومهمة جدا من وجهة نظر الكيف ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك فكل مايمكن 
“أن أقوله هو أن عذا يعطينا لأول مرة امكانية كسر أسوأ دائرةٍ خبيثة كانت تعرقل نمو 
العالم الثالث ٠‏ والأخرى أنها مسألة تدعو الى الابتهاج ٠‏ 


© البؤر واخراج الأدباح 

' ممأ ينم عن التناقض نوعا أن تتهم « الشمج » بآنها بؤرة مستقلة تحيط بها 
أرض أجنبية » وأنها مبعث ضيق فى الوقت نفسه ٠‏ لو أصبحت الشركة منطقة من هذا 
القبيل لما عادت تشكل أذى نظرا لآن علاقاتها ‏ سواء كانت طيبة أو سيئة ‏ مع المجال 
الاقتصادى الوطئى محدودة ٠‏ واذا زادت آثارها على الاقتصاد البيئى لتوقفت من تلقاء 
ذاتها عن أن تكون بؤرة مستقلة وسط أرض أجنبية ٠‏ 000 

٠‏ لنتناول 'ثلك المحاولة التى تمثل بؤرة من هذا القبيل ‏ أى منطقة حرة * فمقايل 
الترخيس باغلاق بضعة أفدنة من الأراضى الرملية الساحلية والسماح للسلع بالمرور » 
يدفع الأجنبى رسوما معيّنة * ليس هذا ربحا صافيا وليس ثمة مشكلة تحيط به ٠‏ 

لنفرض الآن أن الأجدبى يطلب ترخيصا بأن يقيم فى نطاق المساحة التىيشملها 
الترخيص وبموارده هو , ورشة لاصلاح معداته » أو حتى مصنعا لانتاج شىء لا يهسم 
/ا؟. 


الدولة المحيطة به ٠‏ هذا الاجنبى يعرض أداء مدفوعات اضافية فى صورة ضريبةشركات 
ولتكن مثلا ,/5٠‏ من الأرباح ٠‏ فهل يمكن وجود أى سبب وجيه للرفض ؟ هل بهتم أحد 
بما سوف يفعله بالنسبة الباقية من الربح والبالغة 0٠‏ فى المائة ؟ بعد ذلك يسسال 
عما اذا كان يستطيع استخدام بعض الرعايا الوطنيين كعمال ٠‏ لا يهم أن أراهن على أنهم 
لن يوافقوا فحسب بل أنهم ليعارضون فى أن يأتى بعمال من, الجانب الآخر عنالمحيط 
اذا أمكن اسناد بعض الوظائف للسكان المحليين ٠‏ 


هذه بالطبع النقطة التى يتوقف عندها تدفق المزايا فى اتنجاه وناحد من المنطقة 
الواقعة داخل أرض أجنبية » الى البلد الذى يتلقاها * لا تعود الآجور المدفوعة تمشل 
ربحا صافيا » » ويجرى توفير قوة العمل التى تستخلص منها هذه المنطقة قيمة 
ترب على ثمنها س أى تستخلص فائض قيمة ‏ ولكن أحدها بلد رأسمالى متخلف يعانى 
من قصور العمالة شأنه شأن جميع البلاد الرأسمالية المتخلفة ٠‏ 'وعلى ذلك فمن الأفضل 
بكثير أن تقيم « الشمج » مصنعا حيث تزاول نشاطها ء بدلا من أن تبعث بالعمال الى 
مصنعها فى وطنها الأصلى ٠‏ وأخيرا فالواضح انه لما يبعث على السرور أن تشترى هذه 
المنطقة المحصورة بين أراض أجنبية » من التجار ٠‏ والمنتجين المحليين » أكثر ما يمكن من 
الامدادات التى تحتاج اليها , وبالعملة الاجنبية ء علل نحو ما تفعل بالنسبة الى 
الأجور + ١‏ . 
3 ويصبح الموقف آكثر تشابكا لو تداخلت الشمج مع الاقتصاد الوطنئى الى مدى 
أبعد » أى عندما لا تعود تشكل منطقة قائمة بذاتها وحقيقة , وخاصة (أ) اذا باعث 
جزءا من انتاجها فى السوق المحلية بأسعار تزيد على الأسعار العالمية » مستافيدة من 
التعريفات الحامية » (ب) واذا حصلت على الأموال محليا واختصت نفسها بالفرق بين 
سعر الفائدة والأرباح , أو ( ج ) اذا استغلت الموارد الطبيعية : معدنية أو غيرها + فى 
داخل المنطقة المشار اليها واستهلكتها ٠‏ وهى لا تدفع الا ريع أرض منخفضا بم 
غير عادى , يحدده هو نفسه أن البلد متخلف ولم يأخذ بقدر كاف من الت التحضر. ٠‏ 

كل ما سلف ذكره مسألة حساب _حسابلايكون له معنى الا آذا تجاهلنا 
كما يوحىو ١م ٠‏ كوردن » علاقات منطقة عمل الشمج بالعالم الخارجى واقتصرنا على 
علاقاتها بالبلد الذى يضمها ٠‏ ومن وجهة النظر هذه فان مشكلة اعادة الأرباح الى الوطن 
الأصلى » وهى المشكلة التى كانت موضح الجدل الكثير , تتخذ معنى آخر تماما ٠‏ 
ففى ظل ظزوف قصور العمالة وهو المصير الذى نشترك فيه البلاد الرأسمالية من المركز 
والمحيط * فان رأس المالك وبغض النظر عن المجال الذى يستثمر فيه » يولد « قيمة 
مضافة أى المجموع الكلى للاجور والريوع والأرباح والضرائب ٠‏ يمكن اخراج الأرباح 
وبعض الرريوع ء ويؤول الباقى الى الاقتصاد المحلى ٠‏ واذا ما استثنينا حالات معينة كالق 
سلف ذكرها » فالواضح أن المركز ريعائى خسارة فى الدخل * بالقياس الى الموقف الذى 
فيه يستثمر نفس رأس امال داخل حدود بلده مو ء ولكن من الصعب أن نرى 
ما يخسره البلد الذى يتلقاه بالقياس الى موقف لم يفد فيه رأس المال هذا على الاطلاق» ' 


ان السكاوى بشأنٍ اخراج الأرباح هى تذكرة فحسب بأن مجموع القيمة أكبر 
من القيمة المضاعة ناقصا الربح ٠‏ ليس هذا كلاما سخيفا فحسب ولكنه متناقض ٠‏ 


5 


فلا يمكن النظر الى « الشسمج » على أنها الششر الأعظم بينئما نآمل فى الوقت نسسه آن 
ندمو وتضاعف عن طريق استثمار أرباحها محليا ٠‏ وعلاوة على هذا 2» ليس ثمة فرق 
مطلقا من الناحيتين العملية والنظرية » بين اخراج الأجنبى لأرباحه واخراج المواطن 
من أعل البلد لرأس المال » ولقد بينا أن مثل هذ! الاخير يسىء الى بلد المنثشسا ٠‏ الحقيقة 
أنه فى هذه الحالة , ليس المركز هو الذى لا يهم ولكته المحيط الذى يصتدر 
راس المال ٠.‏ ان البلد الواقع على المحيط هو الذى يعانى كمستورد لرأس المال 
وليس كمصدر له ء حين تعاد أرباح راس امال الى موطنه الاصلى * سواء كان 
رأس المال متعدد الحشسات أو وطنا ؛ فالذى تحكمة هو الف ص المتاحة لاستثماره ,2 
واذ لا يوجد اختلاف شديد بين الأجور فى البلاد التى تصنعت والبلاد النامية » 
لم تعد هذه الفرص دالة لتناقص التنسة ولكنما دالة لزدادتها ٠‏ فنفس رأس المال 
يعيد استثمار أرباحه فى كندا الى ما لا نهاية ويصبح كنديا , وهو يسحبها. 
بأسرع ما يمكن من زائير ويصبح هناك منطقة مستقلة داخل أرض أجنبية ٠‏ ولهذا 
تأثير تجميعى عل الثغرة الانمائية الى الحد نفسه الذى عنده لا تعمل « شمج » على 
على عرقلة هذه العملية ٠‏ فبرغم امكانياته ,المزعومة على « سلب الطايع المحلى » من 
الانتاج فى علاقته مع الأسواق , الا أنه أقل وضوحا مما يجرى الزعم به ٠‏ 


© اعداد الفواتير الصورية 


كما سبق أن لاحظنا » كثيرا ما يتناول النقد الموجه الى « الشمج » المساوىء التى 
يمكن أن نقع , وهذا ما يقطم ئياط القلوب على حسب تعبر الماركسيين ٠‏ لقد كان 
.ماركس يشدد دائما على أن الاستغلال ليس هو الغش ٠‏ ولكنه الآثر المحتوم المتولد 
من القوى المحركة للنظام » وهذا ما يفرق بين الثورة والاصلاح * يستطيع الاصلاح 
أن يفضى على الخداع » ولكن النظام لا يمكن تغييره الا بالثورة * ومع كل » يمكن, 
الاإفتراض بأنه لو كانت روح الأولى لم تتغلب فى الحقيقة اليوم على روح الاخير , لما 
كان هذا الانفجار بشأن « الأسعار الصورية » ٠‏ 

من الناحية العملية المشكلة أشد تعقيدا مما يظن * هناك سبيان يمكن أن يحملا 
شركة متعددة الجنسيات على خفض أو رفم القيمة التى تقيد فى فواتير السلم المرسلة 
من متشاأة الى الأخرى ٠»‏ للاستفادة من الاختلافات فى الضرائب * أو لتفادى القيود 
اللفروضة على العملة ٠‏ 

قد يكون السبب الثانى مسيثا فى الحقيقة الى البلاد النامية فهى التى يعظم 
فيها انتشار القيود على النقد ٠‏ ولكن الأول يعمل بوجه عام لما فيه صاللها » نظرا لآن 
مستويات الضرائب فيها أقل بكثير منها فى البلاد المصنعة ٠‏ وعلى ذلك يميل أحدهما 
الى أن يلغى أو يبطل مفعول الآخمر ٠‏ ان المساوىء التى يمكن أن نقع ليست حتما 
بالمساوىء الفعلية ٠‏ 


المجلة الدولية ب 55 


© الشركة متعددة الجنسيات أداة للتحكم 

وئمه مظهر آخر نتعرض للنقد هو أن' الشركة متعددة الجنسيات تشكل جهاز 
نقل ,يسير فى اتجاه واحد نزولا على ارادات سياسية * فنظر! لان الاطار العانونى 
لحكومة الشركة مبنى على قوانين الملكية » فان نواهى قانونية معينة يمكن أن تنقل من 
الشركة الأم الى الشركة التابعة لها » وليس العكس , وبالتالى قد تتطلب قوانين 
الولايأت المتحدة من مقر جنرزال موتورز الرئيسى أن تحرم على تابعتها فى البرازيل 
تصدبن معدات معينة الى الصين » بينما لا يمكن أن يطلب القانون 'البراذيل من الشركة 
التابعة المحلية أن تحرم على الشركة الأم فى الولايات المتحدة أن تفعل الثبىء نفسه ٠‏ 


أو » نحن معنيون هنا بالتدخل المباشر من جانب عامل 'غير اقتصادى '2 والخاس 
الرئيسى هو الشركة متعددة الجنسيات: نفسها' * وهو يفترض سلفا أيضا أن الشركة 
متعددة .الجنسيات ذات تنظيم مركزى وأنها موالية لبلدها الأضلى الى حد لم يقم 
الدليل عليه ٠‏ ومن .جهة أخرى هناك حشد من أمثلة.ملموسة: تثب انيت العكس + أررزهاً 
كان رفض اكسون ‏ الفلبين اعادة- تزويد الأسطول الأمرزيكى بالوقود فى خليج سوبيك 
فى عام ١191078‏ احتراما للحظر العرببئن * 

ولكن بخلاف ذلك ثماما » فلا يمكن لتحريم من هذا النوع أن يؤثر فى السلد 
المتلقى اذا لم تكن هناك مشروعات وطنية قادرة على تنفيذ العقد الذى حرم عل الشركة 
متنعددة الجنسيات أن تتولاه *٠‏ ليس هن سيب يدعو الى الاعتقاد بأن أمثال هذه 
المشروعات كانت توحد اذا لم تكن الشركة متعددة الجنسيات هناك بالعكس ليس 
من شك فى أنه لو لمع توجد جنرال موتورؤ المرازيل لما واحهت الحكومة الأمريكية 
تلك المشكلة الاضافية وهى وقف الثغرة البرازيلية فى الخطر الذى فرضته ٠‏ 


وأخيرا » فبقدر ما يتعلق الأمر بميزان .القوة. بين: الشركة متعددة الجنسسيات 
والحكومة المحلية » فليس صحيحا وحسب أن الأولى تشغل مركزا أقوى مما قد ,يشغله 
مشروع وطنى ٠‏ مثالٍ ذلك انه يبدو واضحا لى انه مهما كانت استنتاجات الأجانبفان 
أليندى كان يظل حيا وإفى يده الحكم لو أنه قنع بتأميم آناكوندا ولم يمس راس المال 
الوطنى ٠‏ وبالطريقة ذاتها فانى متاكد تماما من أن المملكة العربية السعودية ما كان 
فى مقدورها تأميم أرامكو بمثل هذه السهوئة لو كان 'زأسمالها غُربيا ٠‏ 


© النتائج الستخلصة 


ان أغلبية النقاد الذين- .يهتمون علوت العالم الثالث .لاعثلون الشركة , متعددة ٠‏ 
الجنسيات باعتبار كونها عاملة” يسهم فى ازدياد التوثر ب وهو أمر لعل أحذا لا ينازع 
فيه , ولكن باعتبارها .قوة هيكلية أى عاملا يحدد « تجميد » المحيط الخارجى من جهة , 
ويسهم من جهة أخرى فى تحقيق زبادة مقابلة فى تئمية البلاد اللتسلطة ٠‏ وهذ! ما لا . 
يمكن أن يلقى القبول ٠‏ 


00 


ان موقف الكتاب الذذين يبئنون آراعمم على الماركسية الثورية موقف ممتسع 
بوجه خاص ٠‏ تيعد ان بداوا يعزل الشرته متعددة الجنسيات باعتيارها الشر الدى 
تميز القرن الذى نعيشى فيه ؛ راحوا يدرسونها من انتاحيه المادية باعتبارها من فضلات 
النظام عير المرغوب فيها ٠‏ وبرغم هذا ء يظلون يرون الخلاص واقعا خارج النظام فى 
التئمية المحليه المخططة , هدا التناقض بين التحديل والنتاتج المستخلصه يجعل فى 
الامكان الاتفاق معم الأخيرة بينما فى الوقت نفسه تختلف مع التحليل ٠‏ 


ذلك انه اما الآمر الأول أو الأمر الآخر ٠‏ اما ان- الحسابات الاقتصادية للشركة 
متعددة الجنسيات واحدة فى جوهرها ونتم بنفس الطريقة التى تجرى بها حسايات 
أى مشروع رأسمالى آخر ٠‏ وفى هذه الحالة وحتى ,يتسنى تفسير اللأزق فى بلاد معينة 
فانه يكفى أن نبين كيف يختلف المد الأمثل الرأسمالى عن مثيله الاجتماعى ؛ حتى ولو 
كان لوجود الشركة متعددة الجنسيات نفسه تأثير معين يعمل على التضخيم » أو ان 
حسابات الشركة متعددة الجنسيات تتعارض بصفة أساسية ( وليس من الناحية 
التفصيلية وحسب ) مع حسايات الشركة المستقلة » وفى هذه الخالة لا ,بمكن تفادى 
الاستنتاج بأن انتهاج سباسة بسيطة معاددة للشركة متعددة الجنسيات , والعودة 
الى اقتصاد قاثم على حرية السوق » سوف ,يطلقان سراح القوى المركزية الدافعة ٠‏ 


لفن 


9 2 
الرؤيا الإشتركية 


© © 'نقوم الرؤيا الاشتراكية للمنظمات الدولية على المبادىء التى 
وضعها ليئين لتوجيه السياسة الخارجية » فئرى الانحاد السوفيتى 
وبقية الدول الاشتراكية تشارك فى جهد الآمم المتحدة وفى كثير من 
النظمات الدولية الآخرى » تحدوها الرغبة فى السلام وفى التعاون 
الدولل ٠‏ 

فالرؤيا الاشتراكيه للدودف الحاضر ء بما انتهى اليه التوثر الدول 
من استرخاء » 'نقوم على 'نزويد المنظمات الدولية بدور اكبر ودرجة من ' 
استونيه اعظم ٠‏ ستكير من احنظمات ادوليه الان فى وصع احسن 
تتحقيق قدرانها الايجابية التى أعلنت عند قيامها » وحالت دونها ارب 

الباردة فى الماضى + وان كانت آثارها ما زالت جلية بارزة ٠‏ 
فى الاتحاد السوفيتى © كما فى الدول الاشتراكية الأخرى ,2 تحتدم الرغبة 
ا الت من الفاح الدائب للسلام والتعاون الدولى وحرية 
' الشعوب واستقلالها » وهو ما أقره الؤتمر الخامس والعشيرون للحزب الشسيوعى 
السوفييتى سنة 1917 » تفسيرا للمعابير التى يراها القائمون على دراسة النظمات 
اندوبيه دى البلاد الاشتر|كية لجدوى أى منظمة فيما تقوم به من عمل لتحقيق الوفاق ٠‏ 


وقد شارك المشرعون والمؤرخون ورجال الاقتصاد وعلماء الاجتماع فى تكوين 
الرؤيا الاشتراكية للمنظمات الدولية ٠‏ أما البحث العلمى الكبير في هذا الصدد 
قفد اذ به معا أساتذة فى عدد من البلاد الاشتراكية » ونشر منذ سنوات خلت 
يمناسية العيد الخامس والعشرين للأمم المتحدة *٠‏ 


تلن 


الاب : جرييجورى موروزوف 


رئيس قسم المنظمان الدولية فى معهد الاقتصاد العسالمى 
والعلاقات الدولية بالاتحاد السوفيتى وأكاديمية العلوم 
بموسكو ٠‏ وقد أصدر عددا من الكتب والبحوث عن المنظمات 
والعلاقات الدولية ٠‏ 


ترم اللكتقريحسين قوز الخان" 


وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا ٠‏ عضو مجلس ادادة 
اتحاد الكتاب ورئيس رابطة أساتفة العلوم الاجتماعية ٠‏ زميل 
أكاديمية العلوم السياسية بجامعة كولومبيا , والركن الدولى 
للتربية بواشنطن ٠‏ عضو بمثة القادة الى الولايات المتحدة 
الأمر يكية عام 1401 - أصدر ثلاثين كتابا وترجم كتابين * 


النظمات الدولية 
والعلاقات الدولية 


من السمات البارزة للعلاقات الدولية فى الوقت الحاضر ذئك الدور النامى الذى 
تقوم به المنظمات الدولية » فلم ,يكن لها دور محدد قبل الحرب العالميه القانية. عننها 
قصرن همها على مجالات قليلة متخصصة ( 'المواصلات » والصحة , الخ ) ٠‏ 
عصبة الأمم » وهى وليدة النظام الذى تمخضت عنه معاهدة فرساى » غير ا 
للفشل فى كل ما يتصل المحافظة على السلام * 

ويتكر الفكر الشيوعى أن تكون هيئة الأمم المتحدة عقبا لعصبة الآمم ٠‏ فهيئة 
الأمم المتحدة © وممى أول منظمة دولية فى التارية؟ تقوم على الرغبة الصادقة فىالمحافظة 


على السلام , لم تكن للا نتاج النصر الذى حققه التكاتف اعبار ل اروب اليه 
الثانية ٠‏ 


وفى“أعقاب الحرب لم يكن النماء كميا , ولكنه كان الى حد ما نموا فى 
السمات الناجمة عن تحول أساسى فى المسرح العالمى جعل من المنظمات الدولية 
عنصرا هاما فى العلاقات الدولية ٠‏ فبينما كانت تقوم من قيل على الدول الرأسمالية 
فحسب آصبحت بعد هذا التحول الجذرى فى الوقت الحاضر مقاما لنظام اثستراكى 
عالمى ينبئق من وجود نظام عالمى لمنظمات دولية لحكومات مستركة تريط الدول 
بعضها الى بعض فى اطار من النظم الاشتراكية الأصلية » وبالتالى من المنظماتالدولية . 
التى تتجاوز الحدود الفاصلة بين. هذه النظم » وتوفق بين هذه الدول على الختلاف 


[ك 


نظمها وتياينها أحيانا » حيث تمثل هذه المنظمات فى طورها الآخير سسمة بارزة هامة 
فى احياة الدولية امعاصرة نتميزن فى حقيقتها بالتعايش السلمى بين دول لها آنظمتها 
الاشتراكية المختلفة » وما الآمي المتحدة الا واسطة العقد بين هده المنظمات ٠‏ 

وقد آدى انهيار الاستعمار وبروز عدد كبير من الدول القومية الناشئة الى ظهور 
عدد من المنظمات الدولية فى البلاد النامية ء كما كان للمدى البعيد الذى بلغته 
الحركات الاشتراكية هى الآخرى من التقدم ما أدى الى قيام عدد من المنظمات الدولية 
عير الحكومية ٠‏ ومن أبرز السمات الرئيسية للمنظمات الدولية المعاصرة ما نان لثورة 
العلم والندنولوجيا من: نتائج تكاكات معصلات من سسماتها آنها تغطى الكرة الأرضية, 
وأولها بل عل فمتها تجنب حرب نووية عالميه » يليها حماية البيئة » والغزو السلمى 
للفضاء ؛ ثم معضلات الطعام وانطاقة والمواد الخام وغير ذلك من المعضلات ٠‏ 


وتستطيع المنظمات الدولية ؛ كما بيراها من قاموا على دراستهسا فى البلاد 
الانستراكية ؛ ان تثرى التعاون بين الدول فى هيادين معينة بامكانيات بارزة ٠‏ فمن 
المنظمات ؛ كالأمم امتحدة وبعض المنظمات الامليمية ؛ ما تقدم وسائل متميزة لتسوية 
المنازعات بين الدول » فان تقرير العوامل السياسية والاجتاعية التى تقوم عليها 
المبادىء والمقومات الأساسبية التى تشكل مسيرة العلاقات الدولية فى ودتنا هذا 
ما تحتاج اليه أى دراسة للمنظمات الدولية » ونقوم النظرة الاشتراكية على آن مثفل 
هذا العامل الرئيسى ما هو الا رباط فكرى بين القوى السياسية والطبقيه فى الساحة 
الدولية مع غيرها من العوامل التى تقرر العلاقة بينالدول من خلال نظم اشتراكية 
عليا 2 كما هى بين دول لها نضمها المتبايئة يما فيها موقفها من المشكلات السياسية 
والاقتصادية الرئيسية ٠‏ بداية من موقفها حيال الحرب والسلام فى عالمنا الحاضر ٠‏ 


ولهذا فان الرؤيا الاشتراكية فى دراسة النظمات الدولية فى اليلاد الرأسمالية 
تضع فى اعتبارها ظاهرة جديدة فى تطور الرأسمالية * هذه الظاهرة قد أدت الىقيام 
تكتلات عسكرية وسياسية وتجمعات اقتصادية تنش اليها الاشتراكية فى كثير من 
الحذر باعتبار أن التكتلات الغسكرية تورى نذر الحرب وان الطبيعة الجائئحة 


للتجمعات الاقتصادية تهدر السعى لتدويل العلاقات الاقتصادنه العالمية وتفضى الى 
مواقف متحيزة فى العلاقات بين الدول ذات النظم الاشتراكية اللختلفة ٠‏ 


ومن الواضح أننا ما زلنا بعيدين عن تعريف عام مقبول لما تعنيه المنظمة 
الدولية 2 ففى تقديرى ( تقدير الكاتب ) أنه من اليسير على ضوء المعتقدات الأساسية 
لبرؤيا الاشتراكية تعريف المنظمة الدوئية فى صورتها العامه انها أداة واضشحة 
البئيان للتعاون الدولى , أقامها أعضارّها على أساس حر لحل االشساكل العامة حلا 
مشستركا وتنسيق الجهود فى الاطار الذى حدده دستورها , على أن لا يقل عدد آعضائها 
كقاعدة عامة , عن ثلاثة » قد تكون حكوماتٍ , أو هيئات رسمية , أو هيئات غير 
رسمية ٠‏ وانما لهاأهدافهاالمستركة » وتعمل وفقا لشروط مناسبة تستيدها ونرجع 
فيها الى مؤسسات ذات طبيعة تحددها الدساتير أو النظم أو اللوائح الخ + ويكون 
نشاط هذه المنظمة الدولية وأعداقها مما يتواق والميادىء العالمية المقررة فى القانون 
الدولى الذى إيتضبمنه ميثاق الأمم المتحدة » على أن لا تكون لها صفة التجارة أو أى 
اتجاه : للانتتفاع والكسب ٠*وليس‏ للمؤسسات المتعددة الجنسية ولا للكارتلات أو 
الاستكارات الدولية الخاصة وما شابهها من الهيتات١|'دولية‏ الاخرى ما يمكن أن ,بعد 
من قبيل المنظمات الدولية بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح ٠‏ 


تن 


النظمات الدوئية 
للحكومات الأشتركة (ابيجو) 

تستند أهمية هذه اللجموعة من المنظمات الدولية الى حقيقة أن الدول نشتزك 
فيها بشكل رسمى , كما تستند الى أهمية العمل الذى ع ا ند 
اللنظمات تعددا وتنوعا ٠‏ 


فالايجو )١(‏ لبست مجرد أدوات لدبلوماسية فسيحة » اذ يمتد 
نشاطها غالبا الى آفاق 'نتجاوز العلاقات السياسية وتعدوها الى تبثى مجالات” أخرى 
عديدة ,2 وكانتالحاجة اليها منذ قيامها أن تضطلع” الحكومات بحلول مشتركةللمشكلات 
العالمية الكبرى لصالح السلام ورغبة الدول الأكيدة فى قيام علاقات اقتصاديه وثقافية 
بين بعضها والبعض الآخر ٠‏ وان عاق انجازها أسبياب عديدة كالتمييز الاقتصادى الذى 
يمارسه عدد من اليلاد فى الغرب ٠‏ 


والتعاون الدولى من خلال الايجو يساعد على التقدم العلمى والتكنولوجى ٠‏ ووبمتد 
الى توثيق العلاقات الثقافية وايجاد الحلول لمشاكل العالم ٠‏ 


وحتى ندرك المعنى الواسع لاسهام الدول الاشتراكية فى الايجو.» حيث تمشل 
دولا اشتراكية تتباين نظمها » علينا أن نعى المبدأ الذى ساقه لينين من أئنا فى السياسة 
لشارجية ” تحملنا الضرورة على انل لا نضع فى الاعتبار الدوائر الرأسمالية الباغية 
فحسبءوانما علينا كذلك أن نقدر موقف ذوى التفكير المعقول من الساسة البورجوازدين 
والفرص المتاحة لعقد اتفاقيات مع الدول الرأسمالية * وعلى هذا فان نشاط دول الايجو 
لا يتسم بالتعاون فحسب »ء وانما يتسم أيضا بالصرلع المرير ٠‏ اذ أن التعايش السلمى 
يتضمن حتما توفيقا فى القضنايا الفكرية 9 


وتعزى الرؤّيا الاشتراكية للمنظمات الدولية أهمية بالغة الى دور الدول الصغرى 
.فى الايجو , اذ أن اشتراكها فى هذه المنظمات هو مما يعزز سيادتها ويؤكد اسنتقلالها 
القوى ويجنبها الضغط الاقتصادى ويحل مشاكلها الملحة ٠‏ 


وتقوم المنظمات الدولية فى الوقت الحاضر يدور قويم هام فى العلاقات الدولية 
.وخاصة فيما ,يتعلق بالنظرة الى الوفاق ٠‏ الا أن التأثير الحقيقى للمنظمات على اختلافها 
قد يتباين, الى حد كبير بتباين طبيعتها وتكوينها والطريقة التى تنتظم. عليها .القوى 
السياسية فى داخلها ٠‏ 


ونقوم الرؤيا الاشتراكية على التمسك بأن الايجو » شأنها شأن الدول , ما هى 
الا بعض الكيان العام لنظام العلاقات الدولية وان كانت ذات دور محدود 2 فحيث 
تملك الحكومات كل الحقوق التى يسوغها القانون الدولى فتعين دول الدرجة الآول فى 
النظام » فان الايجو لا تعد بوجه عام الا دولا.من الدرجة الثانية + ولكنها فى اظطار 
النظام الدولى يمكن أن تدريج تبعا لآهميتها الحقيقية وللمعايير الرسمية (التى لها ء اذ 
انها ونقا لهذه المعايير بعض اذا ألكيان العام لنظام العلاقات ١‏ الدولية كتركيب فى هذا, 


زلف .مهتهج تدع 0 لقأمع نت رمع 121:2 ,1005 


نك 


النظام أولا وبالتالى ككيان من كياناته الفرعيه من حيث علاقتها بمنظمات أكبر تعينهذه 
الكيانات الصغرى ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما تقوم به الأمم الملتحدة من دعم علاقاتها بالمنظمات 
المتخصصة فى داخلها ٠‏ وهو ما تواجهه فى الواقع على أساس استشارى من غير طرريق 
المنظمات الحدومية , ويمكن اعتبار بعص امعنظمات 'لاليونسكو ومنظمة العمل الدولية 
من الممظمات الفرعية للامم المتحدة , عناصر لها استقلالها الذاتى فى النظام العام للعلاقات 
الدولية ٠‏ الا أن هذه المنظمات الصغرى - أو أى تجمع لأى عدد من المنظمات الدولية 
يرتيط بعضها ببعض ارتباطا رسميا - لا تعد من قبيل المنظمات الدولية » فأسرة 
الأمم المتحدة على سبيل المثال ب بصورتها تلك من حيث منظماتها الصغرى - لا تستطيع 
أن تكون عنصر! مستقلا من حيث الاطار العام فى حين تستطيع ذلك أجهزتها 
الصغرى ٠‏ ا 

ويضاف الى ما ذكرنا أن المكانة آلتى تحتلها أى منظمة دولية فى الاطار الحكرمى 
للعلاقات الدوليه انما نفوم على عدد من ابعوامل الاحرى كنوعيه النشاط الدى تنجزه 
وطبيعتها العضوية وحجمها الخ ٠‏ 

أما الجهد الذى تبذئه المنظمات الدولية للتأثير على سياسة الدول وعلى العلاقات 
الدولية عامة فانه ظاهرة معقدة » ففى حاله معينة يتخذ هذا التأثير اجزاء من صورتين 
ما دام الموقف فى المنظمات الدولية تحكمه الى حد كبير تلك الاجراءات السائدة فى 
المحيط الدولى » فى حين يكون نشاطها من ناحية أخرى كيانا متماسكا فى العلاقات 
الدولية ككل , فان هذا النشاط بصورتهتلك يغير من المشكلات الدولية , اما بايجاد 
الحلول لها واما ببيان أن لاحل لهاآلى وقت ما ٠‏ ومن أعظم الفوائد أن نتيح لوائمعينة 
للاعضاء فى المنظمات الدولية فرصا جديدة للكلام آو البحث المشترك أو ايجاد الحلول 
الخ ٠‏ ومن ألوان هذا النشاط المقرر تدبيج مشروعات الاتفاقات الدولية 2» وترتيب 
الاجتماعات والأنظمة » وتقنيل مبادىء القانون الدولى » وبذل المحاولات ‏ التى لم تحقق 
حتى الآن نجاحا ملحوظا ‏ لاستخدام أشكال تقليدية من الوساطة لحسم المنازعسات. 
الدولية ٠.‏ 


وبينما نعزو أهمية بالغة للايجو فان العقيدة الاشتراكية » تنكر مع ذلك احتمال 
أن تتمخض الإبجو عن وحدة دولية عليا فىصورة حكومة عالمية : المستقبل القريب أو 
برلمان عام أو ما شابه ذلك من 1 يراها بعض مفكرى البورجوازية قمينة 
بوضع حلول جذرية لكل المشكلات الدولية - ولنا موقفنا من الدعاة لحكومة عالمية , 
.وبخاصة فيما يتعلق بمسألة الحدود المحتملة للمنظمات العالمية , والأهمية البالنغفة 
لمسألة انشاء اتحاد عالمى هى أن تقوم الفكرة على أن يكون الاتحاد من اأقوة والقدرة بما 
يمكنه من تغيير العالم تغييرا جذريا : آو حتى حل ما يمكن حله من مشاكله السياسية 
والاجتماعية المعقدة ٠‏ 

ومع ما 'نتبوآه المنظمات الدولية من مكانة هامة فى نظام العلاقات الدولية » وان 
'غلفتها الموضوعية وحددت اطارها » فان هذه المكانة تحدها أصلا موضوعية قوائينالتطور 
الاجتماعى فضلا عن مصالح الدول منفردة واتجاهاتها وسيادتها ٠‏ وفى داخل هذه 
المدود تتمتع الاإبجو بدرجة من الاستقلال ٠‏ الا أن حريتها فى العمل لا تعوقهأ حدود , 
فمسائل الح<رب والسلام » فضلا عن المشكلات الاجتماعية الأساسية , هي مما يمكن حله 
تبعا ا تقوم به الدول »بالتعاون والعمل المشسترك للقوى السياسية الكبرى ٠‏ ولهذا 
فليس لدول الايجو كفاية ذاتية , ولا تستطيع أن نقرد مسيرة التطور العالمى “ولا يعدوق, 


كه 


دورها العمل مع دعم السلام والتعاون فيما نبينها » ملقية بكل ثقلها وراء ا ال 
التى تعنى آعضاءها ,2 آكتر ممأ تعنى بمتابعة الهدف المنبتق من التهويم بفكرة حكومة 
عالمية والقضاء على السيادة القومية » وان كانت داخل حدودها البينه الواض 2 
تسد تستطيع أن تنعاون كذلك فى حل يعض انشكلات الاجتماعية ٠‏ 

فاذ؛ تحقق قيام نظام متين للأمن الدولى . وآحرز تقدما , فان بعذ 
1 جقق ليام انلام مدن بادمن وآحرز تقدما , فان بعض دول الايجو 
تستطيع دون شك آن تجرى تغييرا ضخما ,فى طبيعتها » حتى ليلغى بعضها وجوده : 
اذ أن الرؤيا الاشتراكية تقوم فى الواقع على حقيقة ما تقدم به الاتحاد السوفيتى , 
وكرره مرارا » من أن الخطوة الأساسية نحو الوفاق فى العالم وفى القارة الاوربيه هى 
فى فض كل من كتلةالناتو ( منظمة حلف شمال الاطلنطى ) ومنظمة معاهدة وارسِو 
( ميئاف وارسو ) + فمن المعروف أن مجلس تبادل المعونة الاقتصادية ( كوميكون ) قل 
قام تحت ظروف معينة لدعم الصلات بين جماعة الاقتصاد الأوربى * 

وتقوم الرؤيا الاشتراكية أيضا على أن الايجو تحظى فى القانون الدولى يشكل 
من أشكال الشسخصية الدولية المشروعة تتمثل فى طبيعتها ذات الاطار المحدود اذا 
ما قورنت بالدول ذات الكيان المستغل الكامل . وفى هذا الاطار عن الشرعية التى 
تضفيها عليها الأمم المتحدة ,يغدو عدد من الوكالات المتخصصة وبعض المنظمات الآخرى 
أعظم سعيا من دول الايجو ٠‏ 3 

وتقوم دراسة الاشتراكية نشاط الايجو على تحليل العمل الذى تقوم به أجهزتها 
حيث ترى أن نشاط أى تنركيب فى بناء آى من دول الايجو لابد أن يعكس ‏ فوق أى 
اعتبار آخر ‏ ابلبدأ الأساسى للقانون الدولى فى المساواة بين الدول «فى حق السيادة 
“كما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة وفيما جاء فى النظام الاساسى لكثير من دول الايجى اذ 
أن مراعاة هذا المبدأ هى الضمان الحقيقى للسلام على الأرض ٠‏ 

وقد أنشئت الايجو للعمل المشترك لصالح الدول التى تتكون منها , فالدول 
الأعضاء فيها » وان تساوت قانونا فى معاملاتها الدولية , 'نتوقف مسثولياتها وجهودها 
الفردية لحل مشكلات أى منها على كل ما تتضمنه الفرص المتاحة لكل منها ٠‏ 

والمساواة القانونية لكل من الدول الأعضاء فى الايجو كمبدأ من مبادىء القانون 
الدولى لا يجبها حقيقة أنها ليست سواء فى الواقع تبعا لقدرة كل منها العسكرية 
والاقتصادية فضلا عن تعدادها ومواردها الطبيعية الخ ٠‏ فقد قامت الايجو على أساس 
من التوافق الصارم مع ما يثيره العالم من مبادىء القانون الدولى متشبثة تماما بمبدآ 
صوت واحد لبلد واحد » فقاعدة الاجماع فى التصويت للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن 
فى الأمم المتحدة ما هى الا تعبير عن نوع من المسئولية تضطلع بها تلك القوى عنأقدار 
العالم » كما هى تعبير عن المساواة بين نظامين اجتماعيين متناقضين يريان ضرورةالاجماع 
على حل المشكلات الدولية *٠‏ 

ويتوقف جهد الإيجى أساسا على ارادة الدول الاعضاء 2 وما يضطلع به كل منها 
من عسل لتحقياق التعاون واقرار السلام » ولا ننكر فى هذا كفاية جهادها الوظيفى 
والمساواة فى الخدمات الدولية المدنية , فانها جميعا عظيمة الأثر فى تحقيق رسالتها ٠‏ 


وتضع الرؤيا الاشتراكية فى اعتبارها التوافق والامتيازات المتبادلة ( ما دامت 
بعيدة عن المضمون الايديولوجى ) كعناصر هامة فى التعاون الدولى بين الدول ,فبدونها 
لا يمكن حقا قصور نشاطها ٠‏ 


ىه 


وعل الايجو أن تحترم لذلك منادىء تحقيق السلام والمساواة فى السيادة »وان 
تضح مصالح عل الدول الأعضاء موضح الاعتبار الى أبعد مدى ممكن ٠‏ 

رجريا على نشاطها فان لهذه السمات دلالتها في القرارات التى تتخذها ويكون 
لها نأثيرها فى سياسة الدول الأعضاء رفى اتجاه أو آض ,2 ولا نستطيع أن نتقببل 
وجهة النظر القائلة بأن المنظمات الدولية تنمى ارادة قانونية مستقلة عن ارادة الدول 
الآعضاء وتعلو عليها » فان هذا يعنى محاولة لاثيات أن ارادة دولة من دول الايجو 
مستقلة عن ارادة الدول الأعضاء التى 'تتكون منها ء كما نقيم الدليل على سيادتهيا 
الذاتية الكاملة وسموها بالنسية لسياسة أعضائها ٠‏ ويمكن اتخاذ هذا التفسير 
كما كان خلال الحرب الباردة تمكينا لعدد من الدول تتمتع بأغلبية تلقائية فى التصويت 
من الاستعانة بدول الربجو لها صفة الالزام القانونى باعتبارها كو من ارادة أسمى» 
فان ذلك مما يتناقض ولا يتوافق مع الاطاد: العالمى المقبول لهذا النسق من المنظمات 
الدولية » مما هو جدس بالاعتباد أن الايجو تضم دولا تختلف فى نظمها الاجتماعية 
كما تختلف فى بنائها الطبقي » ولا تستطيع ارادة دول من دول الإيبجو تختلفك فى 
نظامها الاجتسمايق أن نتمازج معا لتكون ارادة عامة أو أسمى بالمعنى التقليدى أو ارادة 
واحدة ثابتة بمعنى آخر ء اذ أن تناقض المصالح الطبقية لا يمكن أن ,بقرر ارداة مر كبة 
من هذا النوع ٠‏ وحتى يكون لنشاط الايجو .جدواه فى الوقت نفسه لتحقيق نسائج 
طيبة تقوم على احترام سيادة الدول الأعضاء ومصاللها » فان تقدير مصالح هصذه 
الدول التى تتعارض “أوضاعها الاجتماعية عامل أساسى لا يكن ٠‏ 


ونتخذ دول لايجو قرارآنها وإفقا لاجراء ثابت حيث تعكس هذه الاجراءات حيئئذ 
ضورة العمل المشترك الذى هو مزيج من التضاد والتوافق ) فيما يثار بين القرى 
السياسية المتعددة فى المنظمة » وهو ما ,يمكن وحده أن يزود شرعيتها بقاعدة صلبة ,2 
كما أن الموآقف التى 'تتبناها مجموعة من الدول أو دول فرادى > فضلا عن الانجامات 
التى نتخذها الوحدات الاقليمية فيما يثار من نقاش وغير 0 » هى -من العوامل التى 
نلقى بمؤثراتها على قرارات الايجو ٠‏ . 4 


ونئميز الارادة المشستركة للايجو عن الارادات الفردية لأعضائها من حيث الشكل 
والجوصر » اذ تصدر ننيجة لقرارات ,يتفوق يتفق عليها الأعضاء عادة » وهذة المزيج من الارادات 
له قوته الدافعة , اذ أن البحث عن حلول للمشاكل العديدة مع وجود هذه الارادات 
المتضاربة للدول المختلفة ما هو الا نتيجة للتوفيق فيما بينها ليكون موقفها والحسفذا 
تعب عنه فى أى مسألة تجمع عليها ٠‏ 

وليست هذه الارادات المتعددة تجمعا عدديا , اذ أن كلا منها له وجوده المستقل, 
أو من خلال تجمع منسإن سياسيا واجتماعيا .يمكن أن تتوحد فى اطاره » ومن ثم فان 
الارادة النوعية للايجو ما هى الا تعبير معقد لموقف آعضائها من الدول ٠‏ 


وتنكر الرؤيا الاشتراكية انجاه بعض البورجوازيين الدوليين فيما يذهبون اليه 
من أن المنظمات الدوثية ل لا جدوى منها ما دام الغموض يغلف الرؤّيا التى تقوم 
عليها المنظمات الدولية نفسها , ويحول دون قيام جماعة متآلفة من أعضائها » وهو زعم 
باطل تنقضه الشواهد الابجابية للمنظمات الدولية فى ميدان التعاون الدولى * 


فمن البين أن التوسع المكتمل لنشاط المنظمات الدولية بكل احتمالائه لا يترمالم 
تنتوافق الخلفيات الكامنة وراء العلاقات الدولية ٠‏ 


ليك 


الأمم المتحدة 

تضفى الرؤيا الاثسسبتراكية أهمية بالغة على الأمم المتحدة وعلى الكثير هن 
وكالاتها اللتخصصة » فالآمم المتحدة ما هى الا رباط وثيق فى العلاقات الدولية الحاضرة, 
ومهما يكن ما يوجه اليها من نقد صائبا فلا ,يمكن انكار أنها كانت أداة فعالة فى فترة 
ما بعد الحرب لتجنب حرب عالمية جديدة ٠‏ 


فالأمم المتحدة منظمة دولية فريدة سواء فى عضويتها أو فى اتساع قدرتها , 
فمن سماتها الهامة أنها عالمية » وفضلا عن ذلك أنها تضم دولا ذات أنظمه اجتماعية 
متعارضة » كما يؤكد ميثافها من جديد المبادىء الرئيسية لديمقراطية القانون الدولى, 
وهو قوام التعايش السلمى » وقد برهنت الاحداث على صمود ميثاقها أمام التجربة اذ 
يتضمن الوسائل الحتمية لتأمين السلام والتعاون الدولى ٠‏ 


والمبدأ الأساسى فى الميثاق » وهو التصويت الاجماعى للأعضاء الدائمين فى مجلس 
الآأمن على القرارات مما ,يضمن التعاون بينهم ويحول دون استخدام هذا الجهاز ليكون 
أداة لأغراض تتنافى مع صالح السلام والأمن * وهذا المبدآ بالغ الاهمية باننسبة للدول 
الصغرى كما هو بالغ الاهميه بالنسبة للبلدان والشعوب الصغيرة التى تكافح فىسبيل 
حريتها واستقلالها » ومن أمثلة ذلك قرار الفيتو الذى أصدره الانحاد السوفيتى عام 
اذ حال 'بين نظام سالازار وجر الأمم المتحدة الى مغامرة ضد الهند فيما يتغلق 
يتحرير جوا وديماد وديو * 


وما الأمم المتحدة الا ساحة دولية بالغة الاهمية للمناقشات الواسعة ٠‏ فهىالساحة 
الحية حيث تصاغ النصوص » كما أنها فى جميع الحالات ,يمكن أن تكون محورا للدفاع 
عن السلام ولانجاز مشروعات .التعاون الدولى ١ - ٠‏ 
ويؤدى تحليل نتائج النشاط الذى قامت به الامم المتحدة من ناحية أو أخرى الى 
الحزم بأنها لم تف تماما يكل ما كان عليها أن تقوم به ٠‏ وعو ما تلقى لفتة بر يجني 
٠‏ الضوء على أسبابه بقوله : « ليست الأمم المتحدة صورة لقوة قائمة بذاتها » ولا شبكلا 
لحكومة عالمية تسمو على الحكومات , اذ أن أعمالها ومواقفها التى تضطلع بها ما هى الا 
صورة لتوازن القوى اثقاثم بين دول العالم » وهو الانجاه السائد فى الحيأة الدولية » ٠‏ 
ونتباين لذلك. نتائج الأعمال التى تقوم بها الامم اللتحدة والمدى الذى ,يمكن أن 
انتوافق معه نلك النتائج مع الميثاق فى شتى مستويات النشاط معتمدة فى ذلك على 
توازن القوى المطرد ثماء ٠‏ . 5 


0 
وقد كان لسنى الحرب الباردة تأثيرها السلبى العميق على الامم المتحدة » فقسده 
أدانت بعض البلاد باسم الامم المتحدة عددا من الاعمال التى قامت بها مخالفة لأهداف 
الميناق بما لها من أغلبية تحظى بها فى التصويت * وأدت هذه السياسة فى التحيف 
إلى أضرار خطيرة ألمت بالأمم المتحدة » ومن قبيل ذلك عملية كوريا سنتى 1١96٠‏ 
و ١580١‏ ء وكتب عنها معلق أمريكئ للشؤون ا"دولية ,يقول ان علم الامم المتحدة كاك 
بيخفق على رأس الحملة » الا أن سير إلخرب لم يكن فى الحقيقة فى قيادتها ٠‏ ولم تكن 
القرارات الخطيرة على كثرتها لتصدر الا عن الولايات المتحدة ٠‏ ومن اليسير أن نعثر 
على أمثلة عديدة لشواهد مماثلة لعدد من الأعمال التى قامت بها الأمم المتحدة 2 كعملية 
الكونغو خاصة ٠‏ 


5ه 


وكى ستى الحرب الباردة ايتلى مبدأ العضوية آلعامة للأمم الجتحدة يأعظم 
الأوضار , اذ خضعت البلاد الاشتراكية للتفرقة الساخرة » ومن سوء الطالع أنيقترف 
مجلس الأمن أيضا هذه التفرقة أخيرا ( بالنسبة لقبول جمهورية فيتنام الديمقراطية 
وجمهورية فيتنام الجنوبية سنة هلا9١‏ ) ٠‏ 


وكيفما كان فقد كانت البلاد الاشتراكية وغيرها من القوى المحبة للسلام قادرة 
حتى فى خلال الحرب الباردة على تحقيق بعض النتائج الايجابية » كما فى أثناء مناقشة 
الكفاح القومى للتحرير وغيره من المسائل » واتخاذ خطوات إيجابية لا تقل ' على تواضعها 
أهمية عن ذلك ء كالمبادرة التى قام بها الاتحاد السوفيتى لادانة حرب الدعاية فى أى, 
بلد وعلى أى صورة ( 11417 ) والمقترحات التى تقدمت بها تشيكوساوفاكيا لأصول 
التعايشى السلمى وغير ذلك ٠‏ 1 


ومما أدى اليه تغير ميزان القوى فى العالم تغير مماثل افى وضع هذه القسوى. 
داخل الأمم المتحدة أتاح لها أن تتخذ القرارات نافعة فى المسائل الحبوية كش_جب. 
الاستعمار ونزع السلاح وحقوق الانسان ٠‏ والسؤال الهام الذى يجب أن نلقينه 
فيما يتعلق بهذه القرارات هو الى أى مدى كان انجازها > فهناك مثلا أكثر من مائة 
قرار ضد التفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا ما زالت بلا جدوى , كما أن ما قامت 
به الأمم المتحدة لحسم المنازعات الدولية وتامين السلام ليس كافيا » فما زال القرار 
رقم 55١‏ للشرق الأوسط مثلا غير نافذ بعد نلك السنوات الطوال ٠‏ 


وتتحدد العلاقة فيما بين الاتحاد السوفيتى والبلاد الاشتراكية وعدد من القوى 
الاخرى فى كل الخلافات الكنرى وفقا للمبادىء الأساسية ليثاق الآمم المتحدة 2 وهو 
ما بيندرج مثلا على ما تقوم به الأمم المتحدة من اجراءات للمحافظة على السلام امتسد 
الجدل حولها سنوات طوالا ٠‏ ويصر الاتحاد السوفيتى على حتمية التمسك الصارم 
بالميئاق وخاصة فيما يتعلق بالدور الحاسم لمجلس الأمن فى مراقبة نلك الاجراءات ٠‏ 
وقد أدى الاصرار على اقامة الأمائة العامة للأمم المتحدة فى مواجهة مجلس الآمن ليضطلع 
بمسؤلياته فى تقويم هذه الاجراءات تقويما فعالا الى بعض الآثار السلبية العميقة 
( كعملية الكونغو مثلا ) , الا أن هذا الموقف لقى معارضة عنيفة » اذ أن ميثاق الأمم 
المتحدة بما يخول الأمانة العامة من حقوق واضحة محددة وفى غاية الاهمية يضفى عليه 
استقلالا ويمنحه قوة ذاتية لتقويم عمليات المحافظة على السلام ٠‏ 

ويتساوى ذلك القراد الذى اتخذته #أجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتما 
الثلاثين فيما ,بتعلق بضرورة اخراج ا'قوات الأجنبية التى تعمل نحت علم الأمم المتحدة 
من كوريا مع ما ذكرناه من شجب الاجراء الكورى » ذفي تاريخ الأمم المتحدة 
ما يؤيد سلامة الموقف الاشتراكى ويقوم شاهدا غل أن مشكلة العمل الجماع, الذى 
'نقوم به الأمم المتحدة فى الدفاع عن السلام يمكن أن تحل على أساس الالتزام بميثاق 
الأمي اللتحدة ٠‏ 

وهو ما يمكن قوله عن القضايا الآخرى آلتى آثارت النزاع فى الأآمم المتحدة ٠‏ الا 
أن النشاط الاخير للأمم المتحدة يتميز بترجيح الانجاه الجماعى على الانجاه المدمر ,وان 
كان ذلك ليعنى أن الريح تهب رخاء من كل جانب ء فردا على ضعف هوقفهم الناجم 
عن: توازن القوى الطارىء فى الأمم المتحدة اتخذت القوى الغربية عددا من التسدابير 


3 


الانتقامية ضد ما دعته استيداد الاغلبية » وهى تدابير نتناقض وميثاق الآمم المتحدة, 
نذكر منها التحيز فى قصر المعونة على الآمم المتحدة , والنية المعلنه لحجز المعونة عن 
البلاد التى تنالها » وهو ما تضمن مواقف فى الجمعية العامة أغضبت واحدة منالقوى 
الغربية , واستغلال الفيتو فى مجلس الأمن لشجب المقترحات التى لا تستريح اليها 
مجموعة معينة من البلاد الغربية » الخ *٠‏ ويرى الجانب اليسارى المتطرف » وقد 
تنائر فى الأمم المتحدة فى الآونة الاخيرة » اقامة العراقيل من أجل متاقشاتموضوعية 
للقضايا الهامة ومن أجل محاولات رصينة بحثا عن حلول موضوعية لها ٠‏ 


ومن الواضح آنا ها زلنا فى حاجة الى جهد غير قليل قبل أن تصبح الامم المتحدة 
أداة يمكن الاعتماد عليها للمحافظة على السلام ولتؤكد آمال شعوبها فيها ٠‏ 


وقد احتلت المشكلات الاقتصادية والانسانية والعلمية والتكنولوجية من عمل الآمم 
المتحدة فى السنوات الآخيرة مكانة أثيرة متزايدة ٠‏ 


ومما هو جدير بالامتمام فى هذا الصدد توكيد التوازن الحقيقى بين المصور 
العديدة لنشاط الأمم المتحدة » ويقوم الاتجام الاشتراكى فى هذا على حقيقه آن الآمم 
المتحدة قامت على عصبة الشعوب المناهضة لهتلر لتأمين السلام أولا وقبل كلشىم 
وغايته أن نزداد قوة وأن ,يعلو سلطانها فى شئون السياسة الدوئية وأن تكون جهازا 
مؤثرا وأن تنشبث الدولء الأعضاء بميثاقها فى اصرار لا يريمون عنه ١ ٠‏ 

وثمة اتجاه آخر يثبت الحاجة الى حصر نشاط الامم المتحدة ومنظماتها بحيث 
يكون انتعاون الاقتصادى والعلمى والتكنولوجى متوافقا مع ما ينجم عن وظيفتها 
السياسية من أوضار , وما هذا الاتجاه الذى تتبناه الدوائر ذات النفوذ فى الغرب الا 
محاولة منها لاستغلال الام المتحدة فى دعم نفوذها بين بلدآن العالم الثالث » اعتمادا 
منها على قوة مواردها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية الهائلة » اذ تأمل منورائها 
أن نعوض ما نعانيه من خسارة فى قضايا السياسة الهامة نجمت عن توازن الققوىق 
الذى لا تستريح له فى الأمم المتحدة 

الا أن صالح التعاون الدولى ودور الأمم المتحدة فيه مما يؤكد الحاجة الى تقديم 
النشاط السياسى لتأمين السلام الدولى علا عيره ٠‏ ولا يعنى هذا قطعا ألا تعنى الام 
المتحدة بالاسهام فى التعاون الاقتصادى والعلمى والتكنوئوجى » طالما كانت الحاجة 
ماسة إلى هذا النشاط وقى قدرة الأمم المتحدة أن تقوم بالكثيز لحل القضايا السياسبة » 
وهى ما يجب حلهاقبلآية حلول أخرى للمشكلاتالاقتصادية وغيرها , ولا سيما معضلات 
النظام الدولى الجديد للاقتصاد ؤتوكيدا لأو'وية المهام السياسية للآمم المتحدة تعتئق 
الاشتراكية فكرة أن دعم اقتصاديات الدول التامية أدعى الى: اعادة بناء العلاقات ٠‏ 
الاقتصادية الدولية ٠‏ وليسن هناك من ينكر آن مطالب الدول النامية واحترام سيادتها 
على مواردها وحقها فى تأميع الممتلكات الأجنبية على أراضيها » اذ آن تأبيد بس 
الحقوق المتساوية فى التعاون الاقتصادى بين الشعوب قد أصبحت حقوقا مشروعة* 

كما كانت المساجلات التى دارت حول المسائل الاقتصادية فى الدورتين الخاصتين 
السادسة والسايعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعما للعلاقات المباشرة التى قامت 
فيما بين دعم الوفاق وحل المشكلات العاجلة للعلاقات الاقتصادية الدولية ,ولا سيما 
بعد القضاء على مخلفات الاستعمار القاسية فى اليلاد التامية ٠‏ 
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منظمات الحكومات الدولية ' 
الستركة للبلاد الاشتراكية 
. :2 تبدو أهمية المنظمات الدولية للحكومات فى النظام الاشتراكى فى الدور الذى 
تقوم به البلاد الامشتراكية للتعاون فى العالم الحدريث » وفى اللملامح الخاصه التى تد 
بها علافاتها الدولية » والقاعدة فى هذه العلاقات هو مبدا البروليتاريا الدولية ويقوم 
على المعونة الأخوية المشتركة والمساواة المرة فى الحقوق واستقلال البلاد المعنية ٠‏ 
فالعلاقات الدولية للبلاد الاشتراكية ,تتميز بالمعونة المشستركة المجردة من أى غاية , 
والصداقة والتعاون ء والتكاتف التلقائى لقوى الكفاح لنصر الاشتراكية ٠‏ اذ تعكس 
علإقات, اليلاد الاشتراكية ديمقراطية'مبادىء القانون الدولى 'من احترام سيادة الدولة , 
والحقوف المتساؤية للشعوب وحق تقرير المصير والنفع المشترك دون تدخل * 
75 ومن أهم المنظمات الدولية فى البلاد الاشتراكية « منظمة جلف وارسو » و «مجلس 
المعؤنة الاقتصادية المشتركة » ٠‏ 000 : 1 
وقد وقعت معاهدة وارسو للصداقة والتعاون والمعونة المشتركة فى ١5‏ مايو 
90 ووضعت قاعدة المنظمة الدفاعية لدول آوريًا الاشتراكية ', وكان انشاء منظمة 
جلفف وارسو خطوة من جانب الدول الاشتزاكية ردا على عدد من التجركات للدول 
الغرنية: تمثل تهديدا قائما للدول الاشتراكية » وأئنا لنعرف أن الفاتو () ( حلفه 
شمال الأطلنطى ) قد أنشىء عام 155 موقد ضم اليه أللانيا الغربيّة آخيرا ,كما أنشفت 
مجموعات من السيتو (؟) وحلف بغداد ( السنتو قيما بعد ) والانزوس فى وقتواحد 
معا مع حلقة من ,القواعد العسكرية تحيط يالاتحاد السوفيتى والدول الاشستراكية 
الاخرئ ٠‏ 0 0 7 


. 'ولحلف وارسو جهاز من التنظيمات الفعالة ,يحتضن القواته العسكرية الدفاعية 
لأعضائه ( لجنة الاستشارات السنياسية » قيادة عسكرية موحدة ب أركان حرب القوات 
المسلحة ب مجلس عسكرى ) ٠‏ والمنظمة قادرة على وقاية وتأمين البلاد الاشستراكية فى 
حالة تعرضها لهجوم أوربى مسلح طلا آنه قاذرة بكل الوسائل على مدها بالمساعدة 
العاجلة ومنها استخدام القوات المسلحة , وترمى المعاهدة الى انشاء علاقات بينالمنظمة 
التى. تقوم عليها وبين الأمم المتحدة » كما ننادى بضرورة قيام نظام للأمن, الاودبى يضم 
كل دول القارة » وتجسم أهم ما يحتويه ميثاق الامم المتحدة من مبادىء » ونتط ١‏ 
اشارة واضحة الى المادة .0١‏ من الميثاق كاطار شرعى للعمل إلذى يقوم به أعضباوها , 
وترتكر الرابطة المنشودة بين المنظمة والامم المتحدة فى حالة ما اذا وضعت المعاهدة:٠‏ 
موضع التنقيذ على ما جاء فى مواد الفصل الثامن من الميثاق وبالاضافة الى مهام الدفاع 
المشسترك فان المعاعهدة قد وضعت فى حسبانها المشاركة فى كل ما يؤدى الى تأمين 
السلام الدوقى», والتعاون لنزع السلاح ء وتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية , 
كما: أذها. نفتح المجال لاشستتزاك دول أخرى بغض النظر عن أنظمتها السياسية 
والاجتماعية '* كنا اقترح أعضاؤها عل الناتو أن يقوما معا بحل كل من المنظمتين ؛ ٠‏ 
أو حل ننظيماتهما العسكرية كخطوة أولى ؛ وفى كل مرة ترقض دول الناتو الاقتراح* 


8 ز١ا)‏ منظلمة معامدة شمال الأبللنطى 80ج 'وقد: جرت تسميتها بالعربية حلف شمال الاطلنطى أو 
حل الاطلنطى وهو ما تآخذ به فى الترجمة » (المترجم)» ا 
7 :(9) منظية معاعدة جنؤب شرق آشنيا 1 , > .قوت ممتسقوم0 مم1 دنعف :825 طاناه5 
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آما مجلس المعونة الاقتصادية المشتركة ( كوميكون ) فانه منظمة دوليةاقتصادية 
من الدول الاشتراكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى ٠‏ قام فى يتاي 1959 
وله مثاقه .ومؤتمره بكل ما فيه من مزايا وحصانات ٠‏ ويضم بلقاريا وكوينا 
وتشيكوساوفاكيا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية والمجر وجمهورية منغوليا الشعبية 
وبولئدة ورومانيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ وتشارك يوغوسلافيا فى أعماله وفقا لاتفاقية 
خاصة » وتشترك جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وجمهورية فيتنامالديمقراطية 
كمراقبين ٠‏ كما أصبحت جمهورية فيتنام الاشتراكية عضوا مراقبا بعد الدورة الثلاثين 
للكوميكون فى يناير 119 » وهى الدورة التى حضرها وفود كل من جمهورية أنجولا 
الشعبية وجمهورية لاوس _الديمقراطية الشعبية كمراقبين » كما تسهم مع الكوميكون 
وفقا لاتفاقية مبرمة من كل من فنلئدة والمكسيك والعراق ٠‏ 

وهناك كم هاثل مما يقرأ عن الكوميكون فى البلاد الاشتراكية » ويبرنٌ ميثاقه 
ما يجب أن يقوم عليه نشاط المنظمة من توثيق الصلات الاشتراكية بين الأعضاء ٠‏ 
وهو ما يبدو جليا فى سير. عملياتها » ويحتوى الميثاق على نص مشروط يقضى بتطؤير 
التعاون الاقتصادى بين الجميع على أساس من الانجازات المناسية لقاعدة تقسيم ١‏ 
فى الاشتراكية الدولية ولصالح الاشتراكية والشيوعية بين الدول الاعضاء ولشحقيق 
سلام عالمى دائم + ومن أسس هذا التعاون ما أشار اليه ميثاق الكوميكون من!لساواة 
التامة فى الحقوق واحترام السيادة والمصالح القومية والمنفعة المشتركة وااعونة المتبادلة 
بين الرفاق * ولا تقوم المنفعة اللتبادلة فى الكوميكون على ما يؤدى اليه المغزى اأتجارى 
فحسب » وانما هو قاعدة مقررة للأعداف العامة لدعم وتعزيز النظام العام ى للاشتراكية, 
وفى الوقت نفسه تقوية كل بلد فى الجماعة الاشتراكية ٠‏ وما من بادرة للتنافس بين 
أعضاء الكوميكون الا هى بادرة لا'سند الها ». والحرية الكاملة للجميع في علاقاتهم 
الاقتصادية بما فيها العلاقات التجارية دون تماين ٠‏ 

وبقوم البناء التنظيمى لكوميكون على سلطة عليا » فى دورات تعقند بين 
حين وآخر ٠‏ أشبه ما تكون بجهاز: أكاديمى ٠‏ والمجلس وهو جهاز دائم » واللجنة 
التنفيذية للمجلس ٠‏ ولجنة للتعاون فى هيدان التخطيط »2 وأخرى للتعاون العلمى 
والفنى » بجائب الوكالات الدائمة لكل الجوائب الكبرى الهامة للاقتصاد القومى » وقد 
بلغ عددها عشرين سنة 1917/35 » وأخيرا سكرتيرية المجلس ٠‏ 

ويتساوى أعضاء الكوميكون جميعا فى التمثيل: » ولهم من الجقوق مثل ما عليهم 
من الالتزاماث على حد سواء ٠‏ وقد تتخذ أجهزة المجلس وفقا لميثاق الكوميكون. وسائل 
قانونية عديدة للاجرءات والتنظيمات » ولا يتوقف التمثيل فى الاجهزة جميعا وكذلك 
حق التصويت على حجم الرسوم آلمالية ٠‏ 

واستكمل الكوميكون هيثات البحث العلمى الخاصة به .ء وهى ؛ المعهد الدولى 
لمشكلات النظام الاشتراكى الاقتصادية » ومعهد التقويم * ويقوم الكوميكون بمهام 
عويصة هامة تتعلق بالتعاون بين البلاد الاشتراكية » ويتجه نشاطه نحو توثيق عرى 
المنافع الاقتصادية المتبادلة بين البلاد كافة وتنميتها على أوسع نطاق بغض النظر 
عن نظمها الاجتماعية والسياسية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل 
فى الشؤون الداخلية ٠‏ : 


كما تتعاون البلاد الاشتراكية بالتالى من خلال منظمات دولية أخرى تنتظمها » 
ون الم 1 3 
نها : منظمات التمويل والقروض ( البنك الدولى للتعاون الاقتصادى ٠‏ والبنك الدولى 
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للاستثمار » ومنظمات الصناعات الخاصة ٠‏ ومنظمات للتعاون العلمى والفنى , مئها : 
المعهد العام للبحوث النووية والمركز الدولى للمعارف العلمية والفئية ) * ومنظمات 
للنقل واللواصلات ؛ وغير ذلك من المنظمات التى يبلغ عددها جميعا ثلاثين منظمة ٠‏ 
ويحتفظ الكوميكون يصلاته مع المنظمات الدولية للبلاد الاشتراكية وغيرها من 
المنظمات الدولية الاخرى ومنها الآمم المتحدة » حيث يشترك فى أ وكالات نا 
المتخصصة ( كالمجلس الاقتصادى والاجتماعى ومكاتبه الاقليمية ) 2 والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ٠»‏ ومؤتمر الام المتحدة للتجارة والتئمية » ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية » ومكتب الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى » والمنظمة الدولية للتقويم : 
والاتحاد الدولى للتوثئيق ٠‏ والمؤتمر العالمى للقوى » الى غير ذلك ٠‏ 


وريقوم التعاون بين الدول الآعضاء للكوميكون على مبادىء مشروطة سواء هن حيث 
المواثيق التى تقوم عليها » أو الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية أو الجماعية التى تريط 
ينها" ٠‏ وذئلك وفقا للامبادىء الأساسية التى تقوم عليها قاعدة تقسيم العمل فى 

اشتراكية الدولية ٠‏ والاتفاقيات المنظمة للتعاون فى مد الخطوط الحديدية »والمواصلات 
البريادية » وتوصيل الكهرباء وتوحيد الطاقة بين كل من بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
وجمهورية ألمانيا اليمقراطية والمجر وبولندا ورومانيا والاتحاد السوفيتى » والقرارات 
الجماعية للتعامل بالرويل ء الى عدد من المبادىء الاخرى العديدة ٠‏ 


ومما يستوجب أعظم الاهتمام هذا البرنامج الشامل للتكامل بين بلادالكوميكون 
بعد أن تقرر فى الدورة الخامسة والعشرين ٠‏ 


ويعنى تكامل الاقتصاد الاشتراكى : تخطيطا واعيا منظما لأحزاب العمالالشيوعية ' 
وحكومات الكوميكون دعما لقاعدة نة تقسيم العمل فى الاشتر نتراكية الدولية وتنظيما وثيقا 
لاقتصادياتها » ودستورا جديردا 0 اقتصادى أعظم فاعلية » واطرادا متعادلا منسقة 
لمستويات التئمية الاقتصادية فيما بينها » مع قيام علاقات وثيقة دائمة بين القواعد 
الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية » وتقوية السوق الدوليه واتساع مداها للتجارة 
النامية والمعاملات النقدية ٠‏ - 


ويشكل الانتاج الصناعى لبلاد الكوميكون در/ا؟/ز من الانتاج الصدمناعىالعالمى 
( وتنطرد هذه النسبة فى الزيادة ) ويتفوق على النظام الرأسمالى فى معدلات التنمية 
الاقتصادية +٠‏ _: 


ومنذ أنشىء الكوميكون وهو ,يؤكد دوره الى أبعد مدى فى تنظيم التعاون بينالبلاد. 
لاشتراكية ٠‏ 
النظمات الدولية غير الحكومية ( جو » )١(‏ 


تضم المنظمات الدولية غير الحكومية أكير عدد من المنظمات الدولية » وتبعا 
للأسلوب إلاش شتراكى فى التفكير فان سمتها الخاص انما يرجع فى الدرجة الاولى الى 
التأثير المتزايد للجماهير على السياسة الخارجية » والدائعة القوية للرأى العام للعلاقات 
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الدولية والأعمية البالغة للعامل الإيديولوجى فى مثل هذه العلاقات فضلا عنعمليات 
التنمية الاقتصادية وما نجم عن ثورة العلم والتكنولوجيا من آثار وقد أدت بدورما 
الى قيام مثل هذا العدد الضخم من الهيئات الدولية غير الحكومية ( نجو ) المتخصصة , 
وقد شبهدت السنوات الأآخيرة مزيدا.من الهيئات الدولية اللرياضة ٠‏ ومثلها فى ميادين 
الثقافة 


وتنبع الرؤيا الاشتراكية فى اهتمامها بهذه الهيئات ( نجو ) من عاملين + آولهما 
يتصل بالعوامل الاجتماعية وموقف هذه الهيئات من المحافظة على السلام © فوجهت 
جل امتمامها فى هذا الميدان الى الهيئات الكبرى متها كالاتحاد العالمى للعمال 
.والاتحاد الديمقراطى العالمى للشباب والاتحاد النسائى الديمقراطى الدولى » وحركة 
السلام العالمى والمجلس العالمى للسلام وهلم جرا * وهذه الهيئات التى تضم ممثلين 
لها من كافة القطاعات الجماهيرية تضطلع بكفاح متصل للمحافظة على السلام » كما 
تتعاون تعاونا متصلا والى أبعد مدى مع مثيلاتها من الهيئات المؤثرة كالاتحاد العالمى 
للجمفيات الأمم المتحدة والمجلس الدولى للاتحادات العلمية والاتحاد العالمى للعاملين 
العلميين وغيرها من الهيئات ٠‏ 


وثمه عدد من أعضاء ( نجو ) المحافظين تقليديا ( كالهيئات القائمة على معتقدات 
ديئية أو المنادين بنبذ الحرب أو ذوى الميول الاقطاعية المسبقة ) * قد بدأ أخيرا بتأثير 
الاتجاهات العامة للتطور العالمى فى اقامة صلات .وعلاقات من التعاون مع عدد كبير من 
الديمقراطيات فى ( نجو ) وخاصة فيما ,يتعلق بمنع الحروب ٠‏ 


وقد كان للنشاط الذى قامت به بعض أعضا ( نجو ) أثره المحسوس فى نسوية 
عدد من المنازعات الدولية الكبرى وخاصة قى فيتنام * 


ومن أعظم ما آنجزته ( نجو ) المتمس العالمى القوى للسلام الذى عقد بموسكو 
فى أكتوبر 1941 , وكان هذا المؤتمر أعظم تجمع عالمى فى التاريخ للجماعات المحبة 
للسلام » وقد حضره 6٠٠‏ مندوب من ١59‏ بلدة يمثلون أكثر من ٠١١١‏ منظمة 
قومية عن منظمة أو حركة دولية » وقد خصص واحد من المكاتب الاربعة عضر 
للمؤتمر جهده لدعم النعاون ‏ بين المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدولية 
الدولية للحكومات المستر 

وهناك عدد كبير من منظمات ( نجو ) لها طبيعتها الخاصة من حيث أهدافها 
وعضويتها وما الى ذلك نتفاوت فى أهميتها ٠‏ 

كما أن بعض الهيئات العلمية » كالمجلس الدولى للاتحادات العلمية (اكسو) ,)١(‏ . 
تقرم يعمل نافع , كما أن هناك عددا من الهيئات تتخذ جانيا واحدا لمصلحة جماعات 


معينة تقف موقف المعارضة من. سياسة نزع السلاح ٠.‏ 


المجلة الدولية ‏ 0ه 


وتقوم الرؤّيا الاشتراكية على آن ( نج ) منفذ هام يسلكه الرآى العام في التأثير 
على المحيط الدولى وعبلى جوهر القرار الحكومى ٠‏ 


وكان لمنظمة ( نجو ) دورها البارز فى اصداد قرارات نافعة عن الهيئة العامة 
للأمم المتحدة + وفى ابرام معاهدة تحريم التجارب الذرية ٠‏ ومعاهدة الحد من الاسلحة 
النووية وما عداها من أسلحة الدمار الأخرى ٠‏ 1 


ويتصل نشاط ( نجو ) فى انجاز تطوير القانون الدولى » ممأ ,يحمل الحكومات 
أو بعض يلدان الايجو على النظر فى المسوغات التى أعدتها لمواد القانون للقتضايا 
المتعددة , وهو ما يؤدى الى تئمية مقاييس القانون الدولى ممأ يعيبه ٠‏ 


وقد يكون لمنظمات ( نجو ) دورها فى التأثير على التعاون المشترك للحكومات 
'فى ميادين خاصة , ولهذا كانت السنة الجيوفيزيقية الدولية ( ايجى ) )١(‏ التى تقدمت 
بها لجنة خاصة من عمل المجلس الدولى للاتحادات العلمية ( اكسو ) , كما أن اللجنة 
العلمية لأبحاث القارة القطبية الجنوبية » واللجنة العلمية لأبحاث المحيطات »2 ولجنة 
السنة الدولية » جميعا » منظمات تعنى بحماية البيئة » فى حين تعنى منظمات الثرى 
فى ( تجو ) لا بتطوير العلوم فحسب » ولكن بتهيئة المناخ الملائم للعلاقات بين الدول 
ومما هو جدير بالاعتبار قى دور ( نجو ) فى العلاقات الدولية دورها القائع فى الجوار 
مع منظمات الايجو وخاصة الأمم المتحدة والي و نسكو ومنظمة العمل الدولية 
( الو ) (؟) وغيرها وقد نشر آلخير؟ عدد من الابحاث التى قامت بها فى هذا الصدد 
فى كل من الاتحاد السوفيتى والبلاد الاشتراكية الاخرى ٠‏ وهذه الروابط بين(نجو) 
والامم المتحدة هى مما يؤيد الاعتراف بالنشاط الذى 'نقوم به المنظمات غير المكومية 
والمعارف التى تنجزها » وصلاتها بدوائر الرآى العام » وما إلى ذلك > لصالح الآمم 
المتحدة , وان كان دارسو الشؤون الدولية فى البلاد الاشتراكية دائمى النقلد 
للكثير منها . ما دام التشاور حاصلا عن الوفاء بما تقتضيه العلاقات الدولية الحديئة٠‏ 


وقد أثار المؤتمر العام الثالث عشر للمنظمات غير الحكومية فى مششاوراته مع 
'المجلس الاجتماعى والاقتصادى للامم المتحدة اثتباه الامم المتحدة عام 11171 الىجوانب 
عديدة من القصور فى هذه الناحية ٠‏ 

والخلاصة أن الرؤيا الاشتراكية تبدو فيما تحمله من تقدير حقيقى للمنظمات 
الدولية كاأداة لتأمين السلام » ودعم التعايتى السلمى والتعاون الدول ٠‏ وتبدو 
الصورة البارزة لهذه الرؤيا افى الطريقة التى تريطا بها بين نشاط المنظمات الدولية 


١ 0‏ تملا لمعل رطدم6 مده مصعم ع1 ,1610 
و “001 ال 0 


للد 


وبين ما هو عملى واقع 4 والاسلوب الذى تمهد به الأرض لتستى المصور النظرية 
المشكلات الهامة فى ألوقت الذى لا تغيم عنها فيه رؤية الاهمية الحقيقية لبعض 
المنظمات للعينة ٠‏ 


والرؤيا الاشتراكية ما هى الا نتاج دراسة مكثفة للمنظمات الدولية أجريت 
على اأقانون الدولى والعلاقات الدولية والاقتصادية وعلم الاجتماع والتاريخ وأشتات 
أخرى من فروع المعرفة لكل ما تحمل من علمية » فليست خليطا مهوشا أو تلفيقا 
لهذه اللعارف » ولكنها علمية مترابطة ومعقدة وفحص شامل للمشكلات الأاساسسية 
للمنظمات الدولية تقوم على دراسة المنظمات الدولية سواء كانت من الحكومات المختلفة 
أو كانت غير حكومية وفقا للتقييم الماركسى اللينينى * 


ويعلق هؤلاء الذين أبدعوا الرؤيا الاشتراكية أهمية بالغة غلى التعأون العلمى 
مع دارسى المنظمات الدولية ممن ,يمثلون اتجاهات أو مدارس آخرى ,؛ ما دام هذا 
التعاون مجزيا لتطوير العلم لصالح التقديم والسلام 


ب 


الخبرة الخارجية . 


كط 


© © مقدمة 


يعرض هذا المقال للفرص والصاعب التى نواجهها المنظمات الدولية فى 
استخدامها للخبرات الخارجية » بعد أن تمت دراسة موجزة للدور الدى 
إيقوم به الاستشاريون والخبراء فرادى أو مجاميع همن يعملون مع آمانة 
المنظمة أو فى الخدمات الميدانية ٠‏ 


بستند 1 آساسا على اثنين وأربعين ثقاء للعاملين فى هذه المنظمات 

الدولية 0 كلاور ل من جنيف وباريس وفيئا مع عددمنذوى 

الخبرات التعددة ممن نختارعم أو نستخدمهم هن الستشارين والخبراء + 

وقد قدم كل من أدلوا بمعلوماتهم معاونة صادقة تستحق أعظم الامتنان 

والتقدير + وقد آثرت خبرات الكاتب بوصفغه مستشارا تعدد من النظمات 

< الدولية ٠‏ واذا لم يكن المقال يقدم دراسة مسهبة فانه يعطى صورة بارزة 
قد تنفع اكنظمات أو تفيد من تعنيهم الخبرة الخارجبة ٠‏ 


ويرى أصحاب هذه العلومات ان هذه الدراسة جاءت فى وقتها وفى 
مناسبتها » قالائفاق المتزايد والميزانيات الجامدة المقيدة للمنظمات الدولية 
تقتفى نوعا من الحيطة قيما يجب أن يكون عليه أسلوب العمل الجاد 
الكثف من عمق وقاعلية ٠‏ فائدور الذى تقوم به الخبرة الخارجية هو آحسن 
ما لدينا للوصول الى هذا الهدق ٠‏ ' 


اكاب + يول موريرخِق 


عن هواة الياحثين , يقدم استشاراته فى المسائل الاجتماعية 
والسكانية والبيئية , مع الاهتمام ينوع.خاص بالتنظيمات 
المكثقة والمشروعات المشتركة للوكالات ٠‏ وقد عمل بالامم 
المتحدة فى نيو يورك وجنيف ,:- كما" كان متستشارا للجنة 
الاقتصادية لأوربا: ولصندوق الأمم المتخذة للنشساط السسكانى 
ولليونسكو والفاقو 2 


' ترجمة : الدكتور حسين: فوزى النجار ' 


:وقد نشرت الأمم المتحدة بنفسها تقريرا فيه قد عنيف للمدى الذى تستخيم 
فيه الخبرة الخارجية وطبيعتها .. فمنذ قامت الجمعية. العامة يخفض الاناق العام فان 

حجم الخبرة قد استهدى أهون المرامى أكثى مما تناول الأجور الثابتة للموظفين ؛. وفى 
النائشات التى جرت حول هذا ال موضوع وفيما تضمئه ؛ التقرير لم يكن لموضوع الخبرة 
الخارجية صدى مسموع فيها أو فى أى مكان: آخر ٠‏ : 

وفى هذا اللقاء كان الوضع مختلفا عن ذلك , اذ جاء معيرا عن المعنى الإيجابى 
والمزايا والانجازات المحققة لنظام الخيرة الخارجى » فان مثل هذه الانجازات قد تبرر 
أوضاعا تؤدى الى تقوية الجهاز أكثر مما تضعفه 2 فقد شمل التقرير المعونة الخارجية 
التى تقوم بها الآمانة العامة للأمم المتحدة , كما يضمن هذا المقال مسائل عن الخبرة 
الميدانية وحوارا مع الوكالات المتخصصة ومنظمتين من خارج جهاز الأمم المتحدة ٠‏ 


© الحاجة الى الخبرة وأنماطها 

قد يجرى تعريف الخبرة الخارجية بأنها م« الشخص » أو « جملة الأشخاص »» 
الذين يتميزون بنوع من المهارة الخاصة , يعار لمنظمة ما لمدة محدودة ليعاونها فى 
عمل ما أو مشروع ما ء وتكون غالبا عن طريق مستشار فرد أو خبير معين » وليس 
هناك تمييز واضع بين ما يعنيه مصطلح « مستشار » وما يعنيه مصطلح « خبير » » 
فالمستشارون فى العادة هم من تستعين بهم الأمانة العامة مباشرة فى اعداد الدراسات 
والتقارير » وقد يقومون ببحوث ميدانية أيضا ٠‏ وما سوى ذلك من الأعمال الميدانية , 
وخاصة فيما يتصل بالتعاوث الفنئ * فمرده الى الخيرآء ٠‏ أما جماعات الاستشارة , 
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وهم من يعغرفون بخبراء الجدول أو الخبراء القائونيين » وكذلك اللجان > فانهم 
تستعين بهم الوكالات المتخصصة وخاصه هيئة الصبحة العالمية » ومن هيئتات الخبراء 
ما تجرى الاستعانة بها ككل كما هو جار فى منظمة الأمم المتحدة للتغذرية والزراعة 
( فاو ) ومنظمة الصحة العالمية فيما يتصل بالغذاء ولا ,يرتيط أكثرها بالاجتماعات 
الرسمية المتواترة كما هو فى حلقات الدراسة حيث يعنى جماعه من الخبراء ياستقصاء 
أحدث ما يجد فى ميادين معينة ليتونوا عونائلامانه العامه فى .انجاز يرامجها » كما يقدم 
المستشارون والخبراء ايضا آعظم العون للمؤتمرات الاقليمية والعالميه فى دراساتها 
للموضوعات الهامه نحت رعاية الهيتات الدولية ٠‏ 

وقد تكاترت عليها مشا دل التعيينات الميدانية فى السنوات الاخيرة وتشابلتء 
الدراسات الميدابيه لدراسه الاستتماراته بالنسسيه للينك الدوفى إل للمتطمه العمل 
فالى جانب حيراء الميدان على تعدد مهارانهم :فانها نقوم على اعداد يعضهم آلاخن لانجار 
الدوليه ضمن انير نامج العالمى للعمالة , أكما تقوم مجموعه «بخيراء مع مدريرى الشروح 
ممن فامت ابو دالات امنبستر له ياحتيارهم فى انجار عدد متزايد من اببيرامج الاعليميه » 
كالمشروعات المتعددة للتعاون العنى التى دتسيع ونزداد يفصل الرعايه احتس له دير نامج 
الأمم امنحدة للتئميه ء وابينك الدونى » واعتمادات الامم امتحدة للتشاط السيحانى 
وبعض اخلومات ٠‏ ب 

وننشا الحاجة الى الخبرة الخارجية تلقائيا عندما تعوز هذه الخبرة أجهزة الأمانة 
العامة » ومع تزايد برامج العمل إلدوليه وتشايكها فان الامانة العامه تحتاج عالبا الى 
استكمال ما تحتاج اليه من حبرات »2 فاذا كانت حاجتها الى خيرات معينه موقوتة 
قانها تفضل اختيارهعمنالحارج على إنشساء وظائف دائمة لهم فيها ٠‏ وعى حالات خاصطارئة 
ترى من الاوفزن لها هيئه من الخبراء لوقت محدد بدلا هن الهيئات الاستشارية » وهذا 
الاختيار. او التعيين من, الخارج أيسر وآسرع انجازا » وخاصه عندما يخضع الموظفون 
الدائمون لنظام الحصص المفررة لكل دوله ٠‏ وقد آعدت مشروعات التعاون الفنى وعيرها 
من المشروعات الميدانية بل جميع المشروعات فى الواقع بحيث يمن تزويدها بالخيراء 
الذين يحتاج اليهم المشروع ٠‏ 

وقد تحتاج بعض الاجهزة الى الخبرة الخارجية أكثر مما تحتاج اليه غيرها ٠*وهو‏ 
برنامج اجرائى مثقل بالعمل ليس له هيئة أيحاث فيلجا الى الاستشارة فى بحوئه 
وخدماته الميدانية > أما معهد الامم المتحدة لأبحاث التنئمية الاجتماعية ( اترسيد ) 
بهيئتها المتواضعة من العاملين فانه يلجأ عادة فى مشروعاته إلى مستشارى الآبحاث 
ممن تزوده بهم معاهد الأبحاث فى البلاد النامية » وان كان الياحفون المحليون ممن 
تعوزهم الخبرة الدولية الا أنهم أكثر الماما بالظروف الحلية » حتى لا يلجأ مكتب الآمم 
المتحدة للاحصاء والتعداد الى الاستتشار: ة الا فى أضيق الحدود أو لا يحتاج اليها اطلاقأ 
بعد أن استكمل جهازه الفنى الى الحد الذى يغطى فى الواقع كل احتياجاته الادارية , 
كما استغنى قسم البيئة والاسكان فى المكتب الاقتصادى لآوربا .فى الوقت الحاضر عن 
أى استشارةء فى حين كان فى' بداية تكوينئه فى أشد الحاجة اليها ٠‏ أما الجآت (الاتفاقية 
العامة 'لنتعريفة الجمركية والتجارة ) قانها فى غير حاجة للخبرة .الخارجية الا فىحالات 
نادرة ٠.‏ ع . 
ومن فروع مكتب المعمل الدولى ( الو ) فرع عمل على اختيار هينة من أبرع 
الاستشساريين لمدةعامين ليكوزله منها مجموعة استشاريةمتخصصة تلم بمهامها تماماءوهو 
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ها يمكن أن تنهجه وحدة كبرى تستوعب خدمات الاخصائيين بِنُ الى جانب تلك الكثرة من 
غير الملنتخصصين 2 وامة فرع آخر قام بتعيين استشاريين الأعمال لها طبيعتها النائية 
ومقرهم المركز الرئيسى لانجاز مشروعات معينة من ناحية وليزودوا رياسة الفرع 
بخيرتهم عند الحاجة اليها ٠‏ 

وتستعين اللجنة الاقتصادية لأوربا فى جنيف بثلاثة أنماط من الخبرة الخارجية 
فمن الاستشاريين من يتسنى لهم ثلاث هرات أو أربعا ما يكفى من الوظائف المقررة 2 
الا أن قصور الاعتمادات المالية يعوق الافادة منهم ٠‏ أما اعداد العقارير وقوى العمل 
اللتخصصة فتتكفل بها الحكومات دون مقابل لمعاونة أمانة الهيئة » مما يؤكد امتمام 
الدول الأعضاء كما يؤكد التوفيق فى اعداد البرامج ٠0‏ وحتى ,يدلل مكتب العمل فانه 
ببعين شركاء من 'الخارج لأعمال تحيلها الوكالات الاخرى الى الهيئة الاستشارية ٠‏ أما 
هيئة الصحة العالمية فانها تفرق بين الاستشاريين والمشيريين ممن_ تسسستعين بهم فى 
اجتماعاتها يعض الوقت ٠‏ والمشيرون فرادى أو جماعات كثيرا ما يعملون على مستويات 
عالية اما مع الأمانة العامة للأمم المتحدة أو مع مديرى الوكالات المتخصصة ٠‏ 

وتختلف الآراء حول جدوى الهيئات الاستشارية » فبعض المقررين » وخااصة 
ممن يعملون :فى بر نامج الامم المتحدة للتنمية » ,يرون جدواها فى أنها تمثل أرقى 
مستوى فى مجال الاستشسارة الميدانية ٠‏ ويذهب رأى آخر الى انكار ذلك انكارا شديدا 
يسبب تعثر الصلات الشخصية فى العمل ٠‏ - 

ألا أن الخبرة الخارجية.» بغض النظر عن دورها المحدد فى بعض المشروعات ء 
لها دورها الهام فى تحقيق الصلة بين أمانة الهيئة والادارة الميدانية الدائمة من ناحية 
وفريق التقصى والمعرفة الخارجية بآكمله , وان كانت الحصيلة العامة للخبرة الحديثة 
لها أثرها الفعال الذى لا ,يقدر على المشروعات 'الخاصة بأمانة الهيئة أو المتعلقة بالميدان 

وهذه الحصيلة العامة همى كل. ما يهم ما دامت المنح الدراسية والدورية 
للخدمات المدنية الدولية مقصورة على حالات خاصة ٠‏ ولقلة ماتقوم به المراكز الرئيسية 
من بعحوث ميدانية لا نطول لقصور الاعتمادات المالية للسفر والانتقال ولكثرة 
ما يضطلع به رجالها من الاعمال اليومية ٠‏ فالوكالة الدولية للطاقة الذرية بما تقتضيه 
حاجتها الفريدة الى ملاحقة التقدم المذهل فى هذا ايدان ومتابعته لا تتعاقد معأعضائها 
الدا؛مين الا لفترات قصيرة * 

وندرك المنظمات الدولية ادراكا تاما هذا الدور الكبيرٍ للخبرة الخارجية » فعند 
اعداد اليونسكو لمشروعها المتواضع عقد مديرها اجتماعا لفريق من المستشسارين 
لاستعراض مشكلات العالم الكيرى * كما عقدت اجتماعات ضيقة لعدد من خبراء العالم 
فى طوكيو لوضع خطة العمل لجامعة الأمم المتحدة الجديدة ؟ 

أما برنامج ج الأمم المتحدة للبيئة فان ما يفيده من الجماعات العلمية الخارجية 

فى غاية الأهمية كا تلجأ الى الخبراء معرإفة الفجوات فى البرامج الجارية وتبينها , 
كما ريعمل مع الاتحاد الدول لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية سيت من اللجان الفنية 
الدائمة للاستشارات العامة ٠‏ وقد أوجز هذه النظرة أحد مقررى منظمة الأمم المتحدة 
للتنمية الصناعية ٠‏ وتشاركه فيها الوكالاتث الاخرى ٠‏ بقوله .: ان الخبراء هم آذائنا 


نف 


وعيوننا » فنحن أسارى مقاعدنا ؛ ولا ندرى فى الغالب ما هى تلك البلاد ٠‏ وتلك هى 
© 'الاختيار . 
تتباين خطوات الاختيار وتختلف + فهى تتراوح بين الاتصال الشخصى والاختيار 
عن طرييق ادارات العاملين فى الدول أو وفقا للوائيح الدقيقة للمنظمات الدولية ٠وتلجأ‏ 
الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية » وهى أكثرها استعانة بالخبرة الخارجية ؛ الى 
نلك اللوائح » وان أبدى كثير من. المخبرين اهتماما بالاتصالات الشخصية العديدة . 
.الا أن فرعا من فروع مكتب: العمل الدولى: يرى فيها صعوبة بالغة تبرز فى المشروعات 
الجديدة ,» وان كان من اليسير الالمام 'ندريجا بأحسن العناصر الملائمة فى البسلاد 
المختلفة ؛ وتبرز المعرفة الشخصية فى اختيار مستشارى الابحاث ما دامت طريقتهم فى 
العمل فضلا عن كفايتهم الهائلة مما يؤكد نجاحهم ٠‏ أما الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية فابها تستطيع أن تعمل ا نتمتع به من ميزة فى العدد القليل من البلاد التى 
تمتلك منشآت ذرية ,يعتد بها فتعرف لذلك كبار الفنيين فى هذه البلاد » مما يعسنى 
أنها تعمل كما يقال فى محفل صغير » وما أسرع أن تختار الخبرة التى تعوزها ممن 
عملوا معها فترات قصيرة من قبل ٠‏ ولهذا « فان قوتنا ‏ كما يقولون ‏ هى حقا فى 
أننا نعرف أجدر الناس بالعمل , ممن هم معنا وممن كانوا معنا من قيل » ٠‏ ويحظى 
النشاط السكانى للأمم المتحدة من هذه الميزإت يميزة منها اذ تعرف هيئتها عددا كبيرا 
من أعظم الخبراء فى ميدانها ٠‏ وللاتحاد الدولى للمواصلات السلسكية واللاسلكية 
ميزته كذلك فى الاختيار مما دام يستطيع أن يبرق بالمواصفات التى يطليها لوظائفه 
لكافة الانحاء ٠‏ 
وتحد المنظمات الدولية على حاجتها عادة من الخبرة الخارجية.. وان لم ييل 
الأمر من الصّعويات » أو التقاعس .فى العثور على الخيرة المطلوية فى الوقت المناسب* 
ومن اليسير اختيار أعظم المستويات .خبرة لفترات قصيرة وأجور قد تكون عالية ٠‏ 
وان لم 'تذكر الاجور كحائل. دون 0 الا فى القليل النادر من جانب مؤتمر الأمم 


المتحدة للتجارة والتئمية ومنظمة الأمم ة للتئمية الصناعية:* وقد أعدت قواعيد 
أكتر مرونة لاستدعاء الأنماط الرفيةة ' من من الستشسارين والخبراء لمدد قصيرة لانتجاوز 
بضعة أشهن ٠‏ 


ومن البلاد + وؤئقاسة بأوربا الشرقية , ما 57 فى اعطاء أى بيانات عن المرشحين, 
كما تتلكأ بلاد أخرى فى استقبال من يوفدون اليها أو ترفض الخبراء المرشحين لها , 
وقد يحدث مثل هذا التلكؤؤ م نجانب المنظمات الدولية ء كما يحدث عندما ترفض 
"الأقسام الفنية ومكاتتبٍ 'الاختيار الموافقة» على الترشنيحات المقدمة لها ٠‏ الا أن منظمة 
“الأمم المنحدة- للتنمية الصناعية قد. اتخذت: فى الآونة الاخيرة اجراء حسنا عندما 
أحالت قسم ترشيح الخيراء من: ادارة شؤون الافراد الى ادارة العمليات الصتاعية 2 
وأصبح الرجل المناسب فى متناول اليد 5 
: وقد سار معهد الام المتحدة لأبحاث التنمية الاجتماعية عن الشؤون 
“الاجتماعية فى جنيف. فى_تقاريرهما “الى ها يلقيانه من مصاعب جمة فى العثورٍ .ع ل كفاءات 
ررفيعة عالية من المسبتشباريين. .«ترجع فى الاصل, الى المستويات العالية التى تظلها فضلا 
اعما. ,يتطلبه. الميدان الاجتماعى من المنج..بين إلخيرتين العامة والخاصة” * .ومن الببسير 


نف 


العثور على مستشارى الابحاث فى اليلاد النامية من آسيا وأمريكا اللاتينية أكثر مما 

تعثر عليهم فى افريقية * 
ولكن: الصعوبات التى تواجهها هيئة: الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى العثور 
على الخبنة النتى“تحتاح إليها لا تبدو الا عتدمأ تحول دونها أسزار الصناعة »- أمنا 
الاتحاد. الدولى. للمواصلات .السلكية واللاسلكية فانه يربط. بين التدريبوالمهاراتالفنية 
فى برامجه التدريبية' الموسعة لاكتشاف الخبراء » وقد تنجم الصعؤية: أحيانا من ربط 
الخيرة بلغة معينة'عى المطلوبة ؛ ويصورة أعم عندما تنشذ فى الخبرة الحداثة أو 
تتطلب أنماطا جديدة من المهارات , مثال ذلك أن قسن الصناعات الزراعية فئ منظمة 
الأمم للتنمية الصناعية يغنى باختيار ,الخبرات الحديثة 0 ومنالطبيعئ أن بيكون حشدك 
فرريقن من خبراء العمل الميدانى أو الخبراء المبعؤثين أشد عسرا ء وترى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أن «التوفيق بين الخبراء والمعداث: الفنية المتاحة وما يقابلها من" الافزاد 
الناسيين مشكلة عويصة أشيه ما تكون بالمنشار حين يسوى ألواع الخشب فى صعوده 
وهبؤطه . 

فاذا تم تعيين خيراء غير أكفاء فان تقرير هل المشبروع ضروري أو ملائم أمبسر 
يحتاج حتما الى شرح طويل مفصل ٠‏ وبغض النظر عن موافقة مندوبى الحكومات 
الاشتركة على البرامج فليس هناك معيار دقيق للحكم على سلامة المشبروع ٠‏ هذا فضلا 
عما لأمانة المنظمة من حرية تامة فى شرح البرامج وتأويلها » وهذا الازدواج فئ عرض 
المشروعات وتداخلها كان موضع نقد داثم من جانب المنظمات الدولية ٠‏ 

وحين كانت الاعتمادات المالية سهلة ميسرة من قبل كان الاثجاه لاستخسدام 
.المستشارين لأعمال تراها أمانة المنظمة من غير حاجة الى عون ما ء الا أن مثل هذا 
.الاختبار لم يعد متاحا الآن * 

وقد أدت سن التقاعد 2 وهى فى العادة عند الستتين » ا الخبرة 
:والاستشارة بدلا:من المتقاعدين عن طرؤن المنظمات الدولية الى حد ما » مما كان سببا 
فى نوع من الجدل استمر زمنا » وان كان من الواضح أن مثل 'هؤلاء-الاشخاضضن متن 
يجمعون: بين المهارة المعرقة بوسائل أمانة المنظمة وطرائقها *. هذا الى ما تؤكده أجهزة 
الاختيار من أن كل حالة قد روجعت مراجعة دقيقة » وان بقى كثير من الشك قائما 
.أذ “أن المقومات الأساسية للخبرة الخارجية يجب أن تقوم على المعرفة الواسعة كبا 
' تقوم على أحدث الاتجاهات القائمة ٠‏ الا أن واحدا من المقررين ممن يتشيغون لممدا 
التعيين عن طريق الاتصال المباشر كان دائم التشكيك فى طلبات التعيين. لأنها تتضمن 
خيرات يدعيها المتقدمون للتببيين دون أن يكون لها ظل؛ من اليحقيقة:؛ ولذلك فان' معهند 
الأمم اللتحدة لأبحاث التنمية الاجتماعية يرى أنه اذا 'لم يكن متاحا العثور علي الشيخص 
المناسب فمن الآأفضل اهمال المشرورع 2 الآ أن بعض الوكالات أومتها منظمة الصحة 
١‏ الثامية وضندوق :الاقم . “المحدة لنطفولة 5 الب اليشيف يشيف ) ومؤتفر ألامره المتحدة للتجارة 
ا والوكالة. إلدولية "للطاقة” اللارية إقرى جميتها أهنية : إتجذيد مدخ من. يا 


ا 


© الخبرة الرخيصة 
والميزانياته المقيدة هى من أكبر العوائق فى استخدام الخبرة الخارجية . مما 
يدعو للتنوبه بما ,يؤدى اليه اتخفاض أجور الخيرة » ومما هو جدير بالذكر ما تقدمد 
الحكومات من مقررين وخيراء اللجنة الاقتصادية لأوربا دون مقايل ومن تقدمهم اداره 
الخدمات الصحية يالولايات المتحدة من مستشارين الى منظمة الصحة العالمية مجانا فيما 
عدا آجور السفر وبدل الاقامة , وهو اما تقدمه الجامعات الأمريكية أحيانا "٠‏ / 
وتتلقى منظمة العمل الدولية مساعدات خارجية لقاء أجور رمزية » كما أنبر نامج 
الأمم المتحدة للبيئة .يحظى بخدمات على أعلى مستوى علمى بآجور دون ما يستحقون 
ويتعاقد معهد الامم المتحدة للتنمية الاجتماعية مع المستشارين افى البلاد النامية بآجور 
همى فى العادة ما تدفعه المنظمات الدولية » وتلجأ «الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى 
استخدام المستشارين بعقود قصيرة الاجل ما دامت نعثر عليهم بمثل هذه الاجور 
المنخفضة ٠‏ أما الخبراء المقيدون فى الوكالات المتخصصة فلا ينالون أجورا ما الا ماكان 
منها بدلا للسفر أو الاقامة ٠‏ ولا تدفع منظمة ألامم المتحدة للتنميه الضناعية أجورا عن 
الجلسات التى يحضرها الخبراء بصفتهم مراقبين 2 كما أن للاتحاد الدولى لحمساية 
الطبيعة والموارد الطبيعية بلجانه الفنية الستة من المداخل ما يحرر استشاراته من 
تحفظات الوقائيير' وغيرهم من العلماء » كما يعمل المتطوعون مع الجمعيات التابعة 
لهيئة الصليب الأحمر وفقا لنظام أصيل من نظم التطوع ٠‏ فليس من حق الهيئةالدولية 
للصليب الآحمر ‏ وهى منظمة سويسرية فى الاصل ٠»‏ وان كان ميدان عملها دوليا ب ' 
أن تخنار المتطوعين بنفسها ٠‏ 
الا أن الدور الذى ,يؤديه برنامج الأمم المتحدة لنظام التطوع قد حقق قدرا من 
النمو منذ بدأت سنة 191/١‏ تحت ادارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية » وان كان 
.بعض المتطوعين -- وهم على قدر وافر من التأعيل ويعملون بوصفهم فنيين فىالزراعة 
: والتمرريض والتعليم وما عدا ذلك من مستويات المهارة ب أصغر سمئا من المسستشارين 
والخبراء الأجورين » كما يعملون أحيانا فى ظروف قاسية » وبينما يستغرق قبولهم 
ا للعمل فى مشروعات الوكالة وقتا غيرا قصير » الا أنه حقق نوعا من التقدم أمام الطلبات 
العاجلة لهم فى أى مكان يعملون فيه ٠‏ 
: وكثيرا ما .يقوم المتطوعون بالعمل بمثل القدرة التى .يقوم الخبراء » وهو ما يراه 
مكتب الأمم المتحدة للمتطوعين فى جنيف * وما من طريقة واقية لمراجعة نظام الخبرة 
فكثير من الخبراء ييقدمون الأجر ومزاياه على العمل » فى حين أن المتطوعين أكثر ارتباطا 
:وأكشر استجانة للظروف المحلية ٠‏ وبقليل من المحاباة نقول ان دور المتطوعين فى 
. التعاون الفنى :قد ينمو ويتقدم وخاصة اذا امتد الى المسنتويات العليا للمهارات ٠‏ 


...| .تعتبر علاقة العمل بن المنظمأت الدولية وخبرتهما الخارجية من أقوى الدعائم 
الاكتمال نجاح أفى مشروع ٠‏ وعلى كل جانب أن يزوده بأقصى ما لديه من منجزات +فعلاً 
الستشار أو الخبير أن .يقدم الخبرة أو المعرفة الخاصة أو الستوى الرفيع من القدرة 
التى تحتاج اليها المشروعات , بالاضافة الى الفكر المتميز والرؤْيا الواعية القائمة على 


7. 


المعرفة , كما أن على, خبراء الميدان أن ,يكونوا على قدر من المهارة فى التعامل مم اله ظقيد 
المحليين والسكان المعنيين ٠‏ وعلى أمانة المنظمة مع ممتليها فى الكلات السليةار تق 
تجربتها الدولية » وخاصة ما وعته من معرفة فى الأعمال التى قامت بها المنظمةالدولية 
من قبل » من حيث الملخصات والعوائق والتقارير والأحكام وما هنالك من أدوات يمكن 
أن يكون لها نفع عند الممارسة » فى حين تقدم الحكومات ما يحتاج اليه العمل الميدان 
من المعدات ومطالب المعيشة ٠‏ 

وى هذا الاطار العريض المحدد تتنوع وتتباين علاقات العمل ويجب أن .يكون 
هناك نوع من الزمالة الفعاله مع المستشارين والخبراء يسمح بقدر من الخرية الواعية 
إيحقق انجازا مبشرا » على أن .يكون تحت اشراف بارع وبناء من جانب أمانة المنظمة, 
ومن الواجب آيضا أن تنمو علافات العمل على الدستوى الشخصى على أساس من الثقة 
واسعدير التبادلين ٠‏ 1 

ومن الطبيعى أن يتباين الاشراف والحدود المتاحة نيعا للقدرة وحجم العمل 
داخل آمانة المنظمة 2 كما حو بالنسية للحاجسة الى التوجيه وفقا لطبيعة المشروع 
ونوعية الخبرة , وهو ما عبر عنه أحد مقررى منظمة العمل الدوئية بقوله « انالنتانج 
كنيرا ها نتوهف على نوعية موظفى الامانة الدين يديرون المشروع » + 

وعندما نتساءل عما آدنه الخبرة الخارجيه لسعبه الييئه والاستيطان السكانى 
فى اللجنه الافتصاديه الاوربية فان الرد هو السؤال التالى : م هل تقدم لهم العون؟م 
ولبيان كيف أن العمل مع مقررى الحكومة والقوى العامله قد حول القسم الى آداة 
لا مركزيه صار عسيرا عليها آن توجه توجيها فعالا فقد بقيت علاقات العمل الوثيقة 
قائمة وطيدة مع المستشارين * وقد تم انجاز العمل الخارجى للاتحاد الدولل لحماية 
الطبيعه والموارد الطبيعيه عن قدرة فائقة فقد واجهت هذه المنظمة نوعا من الصعوية 
فى ممارسة اشراف حقيقى على عمل المستشارين الذرين يعملون بالمجان ٠وسن‏ الطبيعى 
أن ثلقى الوحدات الصغرى مزيدا من المصاعب فى تسييج مششروعاتها والاحاطة يها » 
وهو ما واجهته منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ٠‏ 

رتتيح منظمة اليونسكو مزيدا من حرية العمل لمستشاريها وخبرائها 2 ففي 
حلقة عقدتها عن « دور الانسان فى تغيير البيئة » كانت أمانتها تآمل أن توصى اطخلقة 
يسن التشريعات للبيئة أكثر فاعلية ٠‏ الا أن الخبراء فى اجتماعهم قرروا شيئا آخر 
هو القيام بضغط عام مكثف على الحكومات قبلته أمانة المنظمة دون محاوله منها 
لايداء ما تراه ٠‏ وهو ما احتذنه وكالات أخرى منها المنظمة العالمية للارصاد الجوية 
واليونيسيف ( صندوق الأمم المتحدة للطفولة ) حين قيلت مأ ارتآه مستشاروصا 
وخبراؤها ١ ٠‏ 

الا أن معهد الأمم المتحدة لأبحاث التنمية الاجتماعية ومكتب جنيف للشؤونٍ 
الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للنشاط السكانى وجهة أجرى حيث كرست مطنة 
رجالها ودهاتهم لربط مستشاريها بما تبغيه من نتائج ٠‏ وقد آوجز مكتب الشؤون ٠‏ 
الاجتماعية مرماه فى عبارة نصها : « اننا نملك الرغبة العارمة فلسيطرة على اتجاهات 
ا موضوع »6 ء وهو شبيه بما يقوله اعلامى عمل طويلا مع منظمة العمل الدولية ان 
العمل مع المستشارين مضن ٠ولا‏ فانهم سيعملون ما يروق لهم ١ _ ٠‏ 

وقد حققت كل من منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية 


نهنا 


وير امح الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الاأمع المتحدة للاغاثة علامات غمل وثيقة بصورة 
معقولة امع مستشساريها وخبرائها * ويقول. اعلامى فى ير نامج الأمم المتحدة للتئمية 
ان استخدام الخيرة ,يأخذ مجراه فى نظام مفتوح بصورة قادرة تقيبل الآذ 
والاساليب الخارجية وان جدت حالات يلق فيه المستتشار وذء ما 5 3 0 
اكريهة » وما كان تقرير جاكسون الا نتاجا لتركيب سليم من الحرية والضبط , فان 
النابه من الخارج يعمل مع فريق من النابهين فى الداخل فان ذلك هو الصورة المثلى ٠‏ 
لالدتحيننز ران م ٠.‏ 3 
والخبير الميدانى هو الآخر فى مسيس الحاجة الى أقامة علاقة قوية مثمرة مم 

الرياسة فى أمانة المنظمة , ومهما يكن انجاز العمل من يوم لآخر فان الخير يرن 5 
التعاون الوثيق مع المديرين المحليين للمشروع وممثلى الوكالة وموظفى الحكومة فضلا 
عن الآفراد المعنيين ء فان دور الخبير مهما تغيرت استجابته للظروف المحلية وللسياسة 
إاادروسة للمنظمات الدولية وخاصه برنامج الامم المتحدة للتنمية .يجب أن لا يكون على 
الآكل بسبب قلة الاعتمادات ١ ٠‏ 

وندرك البلاد النامية ادراكا ملحا أن الحلول الفنية المنقولة اليها من الخارج قد 
لا تستمر لديها ٠‏ هذا فضلا عن, أن الخبرة الغربية قد تفسر بأنها استعمار جديد ٠‏ 
وقد نمت مسئويات المهارة لد ىكثيرمن البلاد النامية » مما يرجع على الآقل الىالمساعدات 
الفنية من :قبل 2 فألغت إعتمادها على القدرة الخارجية وان ظل نسعة وعشرون بلدا 
من البلدان الأقل نموا بنجوة من هذه الصورة ء حيث بقيت الأنماط التقليدية للتعاون 
الفنى قائمة لديها ٠‏ 

الا أن مفهوم التعاون الفنى الذى يطبعه برنامج الأمم المتحدة للتئمية قد تغير 
فى أمانة أخرى + وبحثا عن أبعاد جديدة ٠‏ وقومت التاتائج أكثر مما قومت المداخل 
ولقى استخدام المهارات والخبرة المحلية تأبيد؛ أكبر , ولم ,بعد استخدام الخبسراء 
الخارجيين الا لفترة قصيرة » وأصبح للحكومات أن تؤدى دورا أكبر فى ادارة المشروعات 
المعاتة من الخارج » وتم الكشف عن وسائل جديدة لتنمية التعاون الفنى بين البلاد 
النادية » ونما وعى عام لديها بآن الوسائل والأفكار الخارجية المستوردة آجدى منها 
ما كان من صديق أو شريك يعززه اصرار مطرد بالاعتماد على النفس ٠‏ 

ومندق بدت هذه الاتجاهات خلال برنامج الأمم المتحدة للتدمية كان التعقيب 
عليها من جانب أجهزتها الادارية مشوبا بالحدر 2 ومن الطبيعى أن تترقب هله 
الأجهزة مكامن الخطر والا تهاوى دورها فى «التعاون الفنى وان تقبلت فى الواقع, 
ها يقتضيه التوافق مع سياسة البرنامج ما دامت تعتمد اعتمادا 'كليا على اعتمادات 
البرنامج المالية » الا ان البونيسيف لا تواجه هذه ابحاجة الى تغيير أسلوبها ما دامت 
تؤيد المشروعات المحلية التى تنمى القدرة على الخدمة الذاتية » وقد آنذر اعلامى من 
منظمة الامم التحدة للتئمية الصناعية الحكومات بآن لا تضع ضوابط حادة على ٠‏ 
الاعتمادات المالية حتى لا تكون قيدا على المشروعات الصناعية * الا أن عددا آخر من 
الاعلاميين يرون أن آكثر البلدان ما زالت تلتمس الخبراء من الأقاليم المتقدمة ولا ترى ' 
الا أن التعاون الفنى بين البلدان النامية ما زال محدود الأثر ٠‏ وتؤكد وكالات عديدة ' 
استمرار هذه الحاجة وخاصة فيما ,بتعلق بالمستويات العليا من الخبراء والمستشارين 
ويرى أحد رجال الاعلام فى برزنامج الأمم المتحدة للتنمية أن أكثر البلاد تقدما تعوزها 
الحاجة أحيانا الى هذا المستوى الرفيع من الخبرة ٠‏ 


اف 


© الانجاز 

وريقدم رجال الاعلام صورة ايجابية واضحة عن الخيرة الخارجية وان كانت 
بعيدة عن تقويم انجازاتها تقويما مفصلا ٠‏ والواجب قبل أى شىء أن يكون التأثير العام 
لها حقيقة ملموسة وخاصة اذا ما كانت النظرة الشاملة موضع الاعتبار منذ قيام 
المنظمات إلدولية المختلفة , الا أن مقومات النجاح كثيرا ما تواتى المستشارين والخيراء 
المقيدين ممن يعملون مع أمانة المنظمة مباشرة ء ما دامو! أكثر سيطرة على العمل آكثر 
مما تواتى خبراء الميدان همن يعنيهم العديد من العوامل التى تؤثر على نتائج ابلشروع 
من قبل التغييرات السياسية والدور الذى يؤديه المناخ بالنسبة لمشروعات الزراعة 
وكثرة تنقلات الأفراد ٠‏ 


وثمة رأى عن برنامج الآمم المتحدة للتئمية يمثل اجماعا عاما مداه أن البعض من 
الخبراء على أرفع مستوى والأغلبية طيبة والقلة رديئة ٠‏ آما الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية فانها تقرظ نظام الاستشارة وهى راضية تماما عن مستشاريها وخبرائها , 
كما لقيت الانجازات بوجه عام رضاء كل من اللجنة الاقتصادية لآوربا واليوئيسيف 
وبرنامج الأمم المتحدة للتئمية والمنظمات العالمية للارصاد الجوية والاتحاد الدولى 
للمواصلات السلكية واللاسلكية ومكتب الأمم المتحدة للاغاثة » وأن كان هناك بعضُ 
الفشل وتقف منظمة الصحة العالمية موقفا ايجابيا مع أغلب مستشاريها وخبرائها 
الميدانيين وان كان يعض شبراء الجدول موضع انتقادها ٠‏ 

الا أن اعلاميا من منظمة الأمم المتحدة للتئمية الصناعية يوجه نقده اللاذع بقوله 
ان أكثر الخبراء ليسوا من الاخصائيين الذين نطلبهم وانهم ليقبلون العمل دونما 
دراية عنهم ولا يقبل مكتب جنيف للشثون الاجتماعية أوراق المستشارين كما يكتبونها 
دائما على أن تكون وافية بما يطلبون منهم » أما معهد الأمم المتحدة للأبحاثالاجتماعية 
فانه يطلب أحد المستشارين لعمل ما ولكنه يعمل شيئا آخر أو يقدم عملا سيئا على أنه 
غاية ما ترضاه الأمم المتحدة » ومن الواضح أن معابير التقويم أو التوقعات تختلف فيما 
بين هؤلاء الاعلاميين ١ ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان الواجبات تتباين فى المدى وفى التركيب » فمنها ما هو 
يسيط ومنها ما هو شديد التعقد وخاصة عندما تتداخل المهارات ونتعدد أطراف النظام 
أو عندما يعاق طموح الغاية نقص المعرفة 2 ولقد أس فرت الدراسات التى شملت 
بلدانا عديدة عن مشكلات نوعية , وقد يعوزها السداد ما دامت قلة من الخبراء هى 
التى تسرست بالتجربة فى أكثر من بلد » فقد يكون المشروع أكثر طموحا أو أشد 
تعقدا من أن تقوم بانجازه أعظم الخبرات قدرة , هذا فضلا عن أن خطوط اللشرووع 
قد لا تكون محدودة بحيث تؤدى الى توقعات محددة ٠‏ وقد تكون المشكلة أكثر ضخامة 
قى الدر اسات الموسعة للتنمية؛ أو الدراسات الاقتصادية الاجتماعية منها فى المشروعات 
الفنية الضيقة ٠‏ 5 
. والتوجيهات غير الوافية ممى مما يعوق الانجاز ٠‏ وحين تولجه أمانة المنظمة 
ما يعوقها فانها حين تستدعى المستشارين يتأخر بها الوقت لانجاز المشروع ٠‏ وتبدى 
الخبرة الخارجية غاليا تحيزا قوميا عارما , كما حدث عندما طلب قسم التعمير فى 
الأمم المتحدة من مستشاريه مراجعة تقريره عن ضضنوابط ونتائج مقومات الاسكان», 
فان أمانة المنظمة هى نفسها التى أعدت الصوزة الدولية المطلوبة وقد يحدث آن يعين 


يفا 


خبراء الميدان لمدد طويلة تتتخلف فيها خبراتهم عن متابعة ما ,يجد على أسبالي 
التنمية الفنية ٠‏ ويعانى الارتباط ينفقات مسبقة من اغفال العمل الخارجى أو 
ضياعه فى دوامة التقارير * وفى صذا المجال تتباين الممارسة ء قبر نامج الكمم 
المتحدة للبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية , وعلى سبيل المثال * ربعرقان غالبا أسماء 
مستشاريهما وخبرائهما ٠‏ والعمل الخارجى بتسم غالبا بالمعاناة حيث لا يكون النقد 
المباشر مقبولا أو تكوت اللباقة أو اللين هما كل ما يتبقى لمواجهة العمل الدولى ٠‏ 

وتستخدم هيئات الخبرة على أوسع مدى' وخاصة من جانب الوكالات الفنية حين 
تتجاوز التنمية الطارثة خبرة أمانة المنظمة ٠‏ ويقوم المستشارون الذين' يعاونونأمانة 
المنظمة وهيئاتها غالبا باعداد البدارية التى تبدأ منها مثل هذه الهيئات عملها عوكائه 
التعليقات عبل ما أنجزته هذه الهيئات مرضية بوجه عام , فيما عدا منظمة الصسحه 
العالمية اذ ثرى أن هيئة الخبراء يعوزها التوافق الاجتماعى مع المطالب الرئييسسية 
للبلاد النامية .. وقد غسدوا أكثر جمودا , اذ أن نكوين هيئة الخبراء ما مسسو إلا 
صورة للتكوين الداخى لمنظمةالصحة العالمية » ومن الواضح أنه لم يتكيف ثماما مع 
متطليات التغير الصحى * وان توافقت يعض اللجان أحيانا حول اللسائل الصغرى*٠‏ 
ومن العسير التخلص من, العاملين فى هذه الهيئات طلما أنهم لا يتغيرون يسن معين أو 
أو مدة ما 2 وقد أدخلت تعدايلات أكثر مرونة من قبيل فرق الدراسة ٠‏ 

: وثمة صورة أخرى فى منظمة العمل الدولية اذ تقوم بتعيين هيثة الخبراء فيها 

لمدة خمس سئوات 2 كما أن المنظمة العالمية للارصاد الجوية تترك للحكومات تحديد 
المدة التى تستخدم فيها أعضاء الهيئة . أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فانها 
عادة ما تجمع فريق الخبراء لموضوع معين دون الحاجة الى هيثة دائمة » ولكن اللجنة 
الفنية للاتحاد الدولى 'لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية ذانها تعين لمدة ثلاث سئوات 
ولا بحق تجديدها ٠‏ 

وقد أشار عدد من الاعلاميين الى خدمات أخرى تناط بالخبرة الخارجية » وترى 
وحدة الرقابة فى الأمم المتحدة أن اللستشارين قادرون على القيام بجهد واضم فى 
تخطيط البرامج فى وضم القواعد لكل مجالات العمل. فى أى وكالة ٠‏ وهذه القواعد 
وهى نتاج خبرة شاملة » قد لا نتمثل فى أمانة المنظمة + ويؤيد برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة الانتفاع بالمستشارين فى ملء الثغرات كما بيقتضى الير نامج 0 

ويؤكد. آإخرون: من الاعلاميينالموافز الخاصة والارتباطات المالية بالخيسرياء 
والمستشارين + فقد نتوقف الانجازات الكبرى على الارتباطات المالية أكثر مما تتوقف 
على المهارة المتميزة ٠‏ 
الخاتمة 

وبينما نعترف بالتحيز والمحاباة لاستمرار الانتفاع بالخبرة الخارجية , فان هذا 
الاستطلاع سواء من جائب الكاتب أو من ناحية الاعلاميين ما هو الا صورة حقيقية 
نافعة ٠‏ 1 

فالمستشارون والخبراء يشكلون جهازا مرنا من الهارات ,يتوافق مع الأغبراض . 
العديدة لشستى المناحى فى المنظمات الدولية وفى العمل الميدانى , فالحكم المستقلوالفكر 
الحر والاتجاه الجديد الطارىء ما هى الا دعامات الخبرة الخارجية ومصدر قوثها , 
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ومن اليسير أن تطرد المرونة فى الأمانة العامة مع ازدياد فكرة شغل المناصب لمدد 
قصيرة ٠‏ 

وقد تغدو علاقات العمل بين المنظمات والخبرة أكثر أهمية من أن تكون وقفا على 
الأجور العمالية ٠‏ ومن المستشسارين والخيراء من يقيل العمل يأجود أقل ورفى المناسبات 
القليلة عندما يتعذر الحصول على خبرة معينة فان الاختيار يجب أن يخضع للاختباد 
ومن المحتمل أن تحتاج الى تأهيل خاص ٠‏ 

وعندما يحدث العجز وتنشا المصاعب فى الاختيار وفى الانجاز فان على المنظمات 
الدولية أن 'نتلافى هذا القصور بما تتخذه من اجراءات حيالها وتستطيع الوكالات أن 
تفيد من تبادل الآراء حول الانتفاع بالخبرة 2 وتتميز الوكالات الجديدة والوحدات 
الصغرى بوسائل أكثر مرونة عن القديمة *٠‏ 

وعلى ضوء اللقاءات التى أجريت عام 191/8 بدا تقرير الأمم المتحدة عن الخبرة 
الخارجية منحازا بصورة بارزة فان أى تغيير فى دود الخبرة الخارجية يجب ألا يقوم 
على الاقلال منها ولكن على الابقاء عليها وزيادتها ما أمكن + وأن يزود النظام أيئما كان 
بما يجعله أكثر فعالية *٠‏ ش ْ 
ولاعمية هذا الموضوع فان عرضا منظما وأكشر تفصيلا قد يكون عثمرا الى أبعد 
الحدود 5 0 57 


إنفا 


المقفال وكاتبه المئوان الأجنبى واسم الكاتب © العدد وتاريخه 


عد نحو اثفاق للتضامن أعقضممه 2 5لجهوه1 

ا 6 'كتعهةنتاهة 1ه ٠‏ مجلد /؟ 

بقلم : لبرت تيفودجريىر © | 5 العدد الرابع 191/1 
م7606 غتعطلة 8 


به تضاقر علماء الاجتماع فى 2ه 5لصنتم عط ومئللت 
ضم نشام اعلام عا : تعطاعوم كأكنامعك5 لمكمة 
وضع 6 فى كمئههة 7014 32 كلقة0 مجلد 17" 


للعلوم الاجتماعية تع 02قتتمقتا عععكة العدد الثالث ه/او١ا‏ 
بقلم رالف آكم 1 م5 
صسققة طملهه 
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وتفساوت التثمية تلستوعمة لهه قمممموعممجمهء 
5 5-0 غمعدممماء جع غه مجلد 8/؟ 
بقلم : أرغيرى ايمانويل 5 العدد الرايع ١91/1‏ 
2 أعنتمقصصسة1 تشطوعة 
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مجلة رسال ةاليوسكو 
ومرك رز مطيوعت اليونسكو 
١‏ شارع طلعث حرب- 1.2 
مدان التحربرٌ القاهمٌ 


رئيس التحوير + عنبدالمثعهم الصاوى 


1 هيك ة الحرير 

د. مصطبفى كمال طلسبيه 
د.السيد محمود الشسنيطى 
ععمسشتان توبيه 
أي و الينين قهدى محسمد 


محهود قواد عطمران 


الإشراف لشن ؛ عسبد السلام الويف 
سصديدالمسبيرى 


محتويات العدد 


تفسير الحركات الدينية 
بقلم : جيمس ٠٠١‏ بيكفورد 
ترجمة : عبد الحميد سليم 
الدين فى تركيا الحديثة 
بقلم : شريف ماردين 
ترجمة : أمين محمود الشريف 
انخاذ القرار 
بقلم : روبرت .و كوكس 
و 
مارولد ٠2٠‏ جاكويبسون 1 
ترجمة : الدكتور ابراهيم بسسيوقو 


. عميرة 
التكامل في علم الاجتماع وليد لفضيحة 
بقلم : بيتر ويلموثت 


ترجمة ٠‏ سعاد عبد الرسول حسن 
للم الانصالات وانماط السبلوك 
المستقبلة 

بقلم : ألفونس سلبرمان 


'ترجمة : سعاد عبد الرسول حسن 


© يبحث هذا المقال فى العلاقات بين مختلف المحاولات التى قام بها 

علماء الاجتماع فى السنوات الأخيرة لفهم الحركات الدينية المعاصرة فى 

الغرب ٠.‏ والعلاقات أساسا نظرية منهجية.وبالتال تجريبية ٠‏ والهدف هو 

اعادة النظر فى الممارسة التقليدية والاتجاهات الراهئة فى التفسير 
الاجتماعى للحركات الدينية ٠ )١(‏ 


ولما كانت الخلافات حول ما هى أكثر الأساليب ملاءمة وفائدة فى ادراك الدين 
مازالت على أشدها بين علماء الاجتماع » قان أكثر الاستراتيجيات دوبلوماسية وأنسبها 
للأخذ بها فى الظروف الراهنة هى البحث عن أقل تعريف , ووجهة نظر جيرتز (19534) 
عن الدين وهى أنه : : 

« منهج لرموز يعمل على أن .يؤسس فى الناس أمزجسة ودوافع قوية » عامة 
ودائمة » عن طريق تشكيل مفاهيم لنظام عام للو<ود + وكساء هذه المفاهيم بمثل هذه 
الروح هن الواقع حتى تبدو الأمزجة والموافع واقعية بصورة فريدة » ( ص 4 ) * 

ووجهة نظر جيرتز هذه انعد وجهة نظر ملائمة » لآنها لا تستثنى بصورة جائرة 
مظاص » قد يختار علماء الاجتماع بعضها دون أن يختاروها كلها , ليضعوها تحت 
عنوان « دين » ٠‏ ومن الأفضل أن يكون أكثر شمولا لا أن يكون أكش قصورا فى هذه 
الحالة ٠‏ . 
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الأ : جمس . أ بيحكنوود 


محاضر فى علم الاجتماع بجامعة دور هام ( المملكة المتحدة » 
أشرف على بحث تناول عددا من مجموعات الطوائف الدينية , 
خاصة طائفة « تهود يهوه » + وقد ظهرت نتائجه فى سبنئة 
بعنوان « بوق النبوة » , وتتضمن اهتماماته الراهنة 
مشروعا عن عمليات الانسحاب: من كنيسة التوحيد ودراسة 
لحملات الأخلاقيات العامة ٠‏ 


المرصم 1 عبد الحميد سلم 


المدير العام لمركن وثائق وتاريخ مصر المعاصر بالهيئة العامة 
للكتاب ٠‏ 


وصياغة مفاعيم وتعاريف «١‏ الحركة » ليست أقل تنوعا أو تعرضًا للخلاف من 
مثيلاتها عن « الدين » ء ولكن يمكن القول مرة أخرى أن أكثر الاسترانيجيات فائدة 
للظروف الراهنة هو الآخذ بنوع من المعاجة الشاملة لما له على الأقل من تأثير محدود 
يصورة مستترة + أعنى معالجة لا تتضمن آافتراضات مستترة عن علة للمظاهر 
المفصودة , بل تلك التى تقيم حولها ببساطة حدا رحيبا جدا ٠‏ 

وسيكون من اللائم للأغراض الراهنة تعريف ١‏ الحركة الاجتماعية » ببساطة 
يآأنها : 

د مخاطرة جماعية تمتد فيما وراء مجتمع محل أو حادثة الفرادية » متضمئة جهدا 
منظما للبدء فى تغييرات فى الفكر والسبلوك والعلاقات الاجتماعية » ( كنج , 
945 ,/ ص لاا ) ٠‏ 


وهذا بلا شك تعريف أكثر شمولا ومرونة من أغلبية ما يناطره ويتميز بأنه 
يسهل ربطه بتعرريف جيرتن عن الدين بأن نصف ببساطة « المخاطرة الجماعية » بأنها 
« يمدها بالمعلومات منهج لرموز يعمل على أن يؤسس ٠٠‏ 6' 


© © ' الشكل التقليدى : 

ان حقيقة أن علماء علم الاجتماع قننوا الحركات الدينية بأنها مشكلة اجتماعية 
لتستدعى بعض التأملات فى تنوع معالجاتها الممكنة ٠‏ وأبرز مظهر للمعاجة التقليدية 
.هو قضاء مسلم به بين « البناء » و « الحركة » . فمن المسلم به أن الحركات الدينية 
ها هى الا انتقال من المجالات الطبيعية للعمل الدينى » فهى تمثل تغييرا فى نضالها 
ضد البناء ٠‏ وما هو أكثر من ذلك هو أن الحركات الدينية لا تنعم بالوضع الطبيعى 
قياسا على الحركات الأكثر إستقرارا 2 وهى لا ينظر اليها على أنها ممائلة لمظاهرات 
دينية فحسب , اذ هى فى أغلبية الأحوال تصاغ مفاهيمها على أنها دلالات غير عادية 
لظروف اجتماعية غير عادية ٠‏ 

هذه الافتراضات حول الوضع الطبيعى بها تضمينات بنوع الأسئلة التى ,يوجهها 
عادة علماء الاجتماع حول الحركات الدينية ٠‏ أولا تصاغ أسئلة لكشف مصدر القصور 
.المؤكد للمؤسسات الدينئية القائمة التى من المعتفد أنها تنادى بحركة علاجية 
أو اصلاحية ٠‏ ثانيا تصاغ أسئلة لكشف السبب فى أن بعض الناس ينبغى أن يؤيدوا 
الحركأت الدينية ٠‏ ثالثا نصاغ أسئلة لكشف الظروف التى فى ظلهسا ,يمكن لمركة 
ديئية أن تبقى لفئرة أطول ٠‏ كل هذه الآسئلة تعكس الافتراضات الأساسية ( وهى 
عادة تكون ضمنية ) التى تجعل الحركات الدينية من وجهة نظر علم الاجتماع مشكلا 
.بالمعنى النظرى أو العملى ٠‏ 

وما يبرز من بين هذه الافتراضات الأساسية هو الرأى القائل بان شذوذ 
الحركات الدينية 'يمكن أن يعلل فى نصوص من خبرة أتباعها بالحرمان والاحباط قبل 
الانضمام اليها ٠‏ انه تعبير عن الوضع الاستقرارى والشكلى السلم به للمنظمات 
“الدينية 2 حتى أن وجود حراكات دينية ليثير مشاعر الدهسة بين علماء الاجتماع ٠‏ 
.وعنصر الدهشة هو ما يستلزم محاولة للتفسير ء والتفسير هو بعد ذلك متأصل تقليديا 
فى نموذج من الدافع البشرى , يتمثل فى عبارات لوفقلائد 1955 ,ا ص 4*) : 
٠٠ «‏ مفهوم ما للتوثتر » للضغط , للاحباط . للحرمان , أو ما أشبه » , ولكنه بئاء 
على رأى زيجمونت ( 19175) يعجز عن أن يعالج 'نعقد الدافع علاجا موفقا ٠‏ وقمة 
'التعبير عن الايمان فى هذا النوع من النموذج تظهر فى محاولات جشفندر ( 1938 ) 
وجور ( 19170٠‏ ) لتعليل أصول ونقدم الحركات والثورات الاجتماعية فى ظل نظرية 
'الحرمان الكامل الشامل ؛ التى نعمل على الوصل بين مفاهيم 'متنوعة مثل : ثورة الآمال 
"التقدمية , الحرمان النسبى ٠‏ الأشسياء من التغير الاجتماعى الهابط 2 تقلب الوضع , 
تفاوت المعرفة * ومع ذلك فان الصعويات المنطقية والعملية حتى المضمنة فى استخدام 
'المفاهيم الأكثر دقة « للحرمان النسبى » هى صعوبات هائلة ٠ )١(‏ لقد ثبت بالبرهان 
:الى حد بعيد أنه من المستحيل » فى اعتقادى , ابتكار وسيلة لاستخدام مثل هذه المفاهيم 
التى تظابق كل الشروط المنهجية التتى تحكم استخدامها ٠‏ 
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وفى يعض الحالات تتضمن أيضا المعالجة التقليدية للحركات الدينية افتراضات 
مفهومة ضمنا وافتراضات هى مثار خلاف حول حقيقة هذه الحركات ٠‏ فهناك مثلا 
اتجاه عام ألى اعتبار أنها مجرد مظاهر سطحية « لفظتها » تغيرات أعمق فى التكوينات 
الاجتماعية التحتانية » هى أشبه بأراجوزات يحدد كل عمل من أعمالها إبد غير مر نية ٠‏ 
ولادراك أعمال الأراجوزات لا يستلزم الأمر الا هجرد ادراك للقوى التى 'تحركها , 
وهى كمواد للدراسة أهميتها ضئيلة جدا ٠‏ 


وتضمين آخر للمعالجة التقليدية للدراسة الاجتماعية للحركات الدينية هو أنها 
بالتحديد تتوقف عن أن يصبح لا معنى عندما تحقق استقرارا تنظيميا وبئاء تأسيسيا 
شكليا ( أنظي زارسيحى وليو ون ١174 ٠‏ ء ص ؟١‏ )ء واذا ما انعدم هذا الوضع 
المضاد مرة دل على أن الظواهر المقصودة لم ,يعد فى الامكان اعتبارها بمثابة حركة 
دينية ٠‏ هذا نوع من شريعة انكار الذات المتاصلة حى افتراضات تقليدية عن طبيعه 
النظم الدينية وعن خاصية الحركات الدينية التى هى بالضرورة قصيرة الأجل ونانوية» 
وليس بلا معنى أن تتمثل هذه الآراء فعلا فى نظرة المتديئين للجماعات الدينية التى 
,ينتمون اليها ٠‏ والتضاد بين « البناء » و « الحركة » على سبيل المثال هو مظهر لوجهات 
نظر الأعضاء الخاصة حول معنى وتطوير الجماعات الدينية 0 

وفى مغزاه الدائم عند الفلاسفة المسيحيين ورجال الكنيسة وعلماء الاجتماع 
بيصل هذا التضاد أو التوتر الى ه شجن ميتافيزيقى » ( ايتزيولى » ٠ ) 195٠‏ و 
المعروض أن التعبير الاجتماعى للمسيحية معينة له دورة لا تنتهى للتحول من حركة 
راديكالية إلى تنظيم محافظ ٠‏ وفى بعض الحالات أرندادى مرة أخرى ؛ ويمكن الاخحساس 
بالأشجان يشكل واضح خارج التقليد ,المسيحى , كما يستبين بوضوح فى تحليل 
هاشيموتو وماكفرسون ( 1117 ) للتحولات التى. طرأت حديثا فى حركة « سوكا 
جاكاى » فى الولايات المتحدة » بصورة واضحة + وكانت نتيجتها أنه كما أن الحركات 
الدينية تدعم مكاسبها فانها تصبح بالضرورة : 


« تفليدية فى كل هن المبادىء والسلوك التنظيمى ٠.‏ ومن المحتمل تماما بالنسبة 
خركة « سوكا جاكاى » أنها سوف تنتظم فى طائفة بوذية أخرى كبيرة » ٠‏ 
رص كو)ء ْ 

والمضمون العام لهذه الحجج هو أن الدراسات الاجتماعية للحركات الدينية قد 
بنيت تقليديا على مجموعة من الافتراضبات المنظرية والأمسئلة والتضمينات” التى 
ساعدت جميعها فى وضع موضوع الدراسة فى صورة واضحة , وان كانت محدودة 
أيضا ٠‏ وهناك .بلا شك تطابق منطقى فى هذه المعالجة الكاملة التى تضفى على المؤلفات 
المتوفرة عن الموضوع اسنتحسانا جديرا بالاعتبار » ومن خلاله يكون التسليم بالمشكل 
لدرجة معينة: بيد أن العديد من الاتجاهات الجديدة واستراتيجيات البحث بدأت تظهر 
فى تحليلات الحركات الديئية التى صدرت حديثا ‏ وهذه تفتح آفاقا جديدة من الحديث 
تظل حبيسة المشكل التقليدى ٠‏ 


© © الاتجاهات الراهلة : 


كنتيجة للتطويرات الجديدة فى التعبير الاجتماعى للدين فى الغرب من ناحية , 
وكنتيجة للتغيرات فى الاطارات النظرية السائدة فى علم الاجتماع من ناحية أخرى , 
تكشف عن الحركات الديئية عدد من الأبعاد الجديدة ٠‏ والهدف الرئيسى لما يعقب ذلك 
هو عرض بيان دقيق لكل من الأبعاد الثلاثة الجديدة )١(‏ وصعوياتها ٠‏ 

ويتطلب الأمر مذكرة مختصرة للتحذير حول هذه النقطة ,2 ففى الوقت الذى 
يبدأ فيه الشك فى الافتراضات النظرية السالفة التى هى أساس ما يسمى بالمعالجة 
التقليدية قد :يبدو الاتجاه الأساسى للبحث الحديث ياقيا بلا تغيير » ولكنه لم يعد 
قائما على افتراضات حول التوتر الملازم فى التعاليم المسيحية بين « البناء » و « الحركة » 
أو بالايمان بأن التجديدات الدينية ,ينبغى أن نفهم أنها تجاوب جماعى للحرمان الفردى 
المحسوس به ٠‏ وبالأحرى فان اللشكل المنبثق تنبىء عنه اعتبارات مستمدة من نظريات 
اجتماعية أكثر شمولا » تؤتى ثمارها بوجه عام فى دراسات مثل حركة تحريس المرأة 
(١‏ فريمان ٠‏ 19175 ) والحملات المناهضة للدعارة ( زورتشر و كيركباتريك , 191/5 ) ٠‏ 


' © © ننظيم الحركة : 

ان أهم اتجاه فى البحث الراحن فى الحركات الدينية هو ظهور اهتمام يالغ 
التركيز بتنظيم الحركة ٠‏ ومجمل القول أنه تبرز أسئلة حول خاصية العلاقات 
الاجتماعية النمطية التى تشكل الحركات الدينية وحول أساليب العمل التى يمكن 
بها التحكم فيها ( أنظر لاور » ٠ ) ١9175‏ هذا التغير فى أولوية الأسئلة الموجهة ,يتصل 
اتصالا وثيقا بالرأى القائل بأن خاصية تنظيم الحركات هى عامل هام يكيف الامكانيات 
لتطوير ولضم أعضاء جدد الى الحركة ٠‏ ومن المسلم به بصورة متزايدة أن فهم تنظيم 
المركات أمر ضرورى لفهم أفضل حتى لبعض الأوجه المؤكدة تقليديا للحركاتث 
الدينية ٠‏ وأكثر من هذا أن هذا الاتجاه ملموس حتى بشكل أقوى فى الدرامسة 
الاجتماعية للحركات اللادينية ( للحصر المناسب , أنظر ماركس و وود ء هلا9١‏ ,2 
وكولتسكى , وباترسون , 19175 ) , لهذا فهو مجال فيه يمكن لعلم الاجتماع المتعلق 
بالدين أن يستفيد من دلالات التقدم فى وضع نظريات اجتماعية عامة ٠‏ ا 

وكثمرة لهذا الاتجاه فى السنوات الأآخيرة كان عمل م* زالد وأعوانه , الذى 
بدأه ببحثه المبكر فى عمليات التغير الموائم فى تنظيم جمعية الشبان المسيحيين ( زالد 
ودينتون » 1135 ) »2 مستمرا فى توضيح مفاهيم ونظريات فى مجال واسع لتنظيم 
: الحركات ( زالد و آش + 1977 ) » ثم بالغا الذروة فى كتابه الشامل عن جمعية الشبان 
المسيحيين ( زالد » ٠ ) 191١‏ وهكذا كانت هناك نهضة تقدمية لابراز فكرة تنظيم 
المركة وشحذ للخطط المناسبة لدراستها ٠‏ لقد أوضح « زالد » . بصورة خاصة.ء 
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غائدة فهم عمليات التغير فى حركة ( شبه ) دينية بأنها الى حد ما تجاوب تنظيمى 
لتطلبات « اقتصاد تسجيل » ٠‏ وتغيير أساس العضوية يضع قيودا على وضح البرامج 
وعلى اتخاذ القرارات على كافة المستويات » وفيهة ضمان فى حالة جمعية الشنيان 
المسيحيين بأن القادة المحليين المستقلين استقلالا ذاتيا يمكن أن ,يعملوا فى مرونة لمواءمة 
شروط الخدمات والتيسيرات مع ما ,يطرأ من تغيبرات فى الظروف المحلية ٠‏ والنتيجة 
حى أن جمعية الشبان المسيحيين قد تطور تبكل تأكيد من « انجيلية الى خدمة عامة » , 
غى حين أو عدد الأعضاء قد زاد بالفعل يصورة أسرع من الأشخاص البالغين فى الولايات 
المنحدة ٠‏ هذه النتائج مناقضة بصورة جليه لما كان متوقعا مما يسمى بنمط « فيبر »/ 


« مايكلز » للتحول التنظيمى » الذى قد يوحى بأنه : 


. « اذا ما بلغ تنظيم الحخركة أساسا اقتصاديا واجتماعيا فى المجتمع » واذا ما حلت 
محله الفيادة الأصيلة الموهوبة » يظهر بناء بيروقراطى وتسنح موامة عامة مع المجتمع » 
( زالد و آش 19552 ءا ص 8097 ) ٠‏ 


وتلخص هذه التغييرات تحت العناوين التالية : ( أ ) هدف التحول » (ب) صيانة 
التنظيم » (ج) التحول الى الاوليجاركية ٠‏ ونقطة جدال زالد وآأش هى مع ذلك أن 
عجال العرامل المؤثرة فى تحول تنظيم الحركات أرحب مما يتيحه نمط فيبر/مايكلز 
وأنه' نتيجة لذلك يجب أن ,يتسع مجال التحولات المتاحة تبعا لذلك ليشمل بصورة 
خاصة : 


دل ) « مد وجزر المؤثرات واخوافز المتاحة للمنظمات » ء (ب) المتطلبات البنائية 
كلعضوية وطبيعة الآهداف التنظيمية » ( زالد وآأش / 1955 ,ا ص +75 ) ٠‏ 


هذه الركائز النظرية للتحليل الاجتماعى لتنظيم الحركات قد تضمنتها على الفور 
دراسة ريتشاردسون وستيوارت وسيموندس ( //191 ) لكميون « حركة يسوع » ٠‏ 
لقد وجدوا أن من الضرورى نعديل بعض مفاهيم زالد وآش لاجراءات تجاوزات نظرا 
لحقيقة أن كميونهم كان « فتيا وصغيرا نسبيا » ء كما كان ضروريا أيضا تقسيم 
بعض اقترإحات « زالد » و آش العامة الى عناصر' قائمة بذاتها ومتغيرات ٠‏ وبالرغم 
من بعض التحفظات اتضح أن معالجة زالد ‏ آش .كانت مفيدة فى دفح الباحثين الى عدد 
من المظاهر البالغة الآهمية لتنظيم الكميون التى أثرت على امكانية نموه وعلى الآأسلوب 
الذى تتبادل فيه الاتصال فيما بينها بصورة منتظمة ٠‏ 


وفى الوقت الذى لا يوجد فيه عجز فى البيانات الوصفية لحركة يسوع ( على 
الأقل فى الولايات المتحدة ) فانها تفتقر بوجه عام الى الحكمة النظرية والى مغزى الاسهام 
نحو المعرفة التجميعية + ويمكننا أن نجد تاريخا يركن اليه عن نمو وتطوير الحركة 
عند انروث وايركسون وبيترز (191/5 ) » كما يمكئنا أن نجد تقويما لأصدائها 
الاجتماعية الثقافية مع تغييرات فى المجتمع الأمريكى الأرحب ء فى محاولة قام بها0ء 
زارتسكى وليون ( 191/5 ) وويلسون ( 1915 ) ء ولكن الانعكاس النظرى على أسثلة 


ا 


عن البناء التنظيمى لمجموعات « حركة بيسوع » وعلاقاتها بالخصائص الأخرى وتوجيه 
.الاهتمام التجريبى اليها آخذ فى الظهور فى الوقت الراهن » وان كان ذلك فى بطع , 
لقد ساعد عمل « ريتشاردسون » وأعوانه على التنويه به » كما أوضح مؤخرا : فائدته 
فى طرح أهمية العوامل التنظيمية فى تعليل نجاح « حركة أبناء الله » فى ضم أعضاء 
جدد اليها والحفاظ على أعضائها ( دفيز وريتشاردسون ,. 5/ا5١1‏ ) ٠‏ 


ويعد عدة سنوات من التزاع أفلح مؤسس وزعيم م حركة أبناء الله » » ديفيد 
موسى برج » فى سنة 1175 فى فرض كيان تنظيمى موحد على الحركة, فى كافة البلدان 
وعلى كافة المستويات ٠‏ لقد تميز بظاهرة فريدة هى أن كل موضع قيادة يتقلده شخصان 
( عادة اثنان متزوجان ) وطبفا لتقليد « الوظيفة الثنائية » فان تقسيم المستعمرة 
الواحدة ( مجموعة محلية ) الى قسمين وقتما ينضم العضو الثالث عشر يؤدى على الفور 
الى زيادة عدد مواقع القيادة دى الهيكل التنظيمى بأكمله ٠‏ والحوافن بالنسبة لقائد 
طموح ليعمل بجد فى ضم أعضاء جدد هى لذلك حوافن مغرية لما فيها من درجات ترقه 
عالية ٠‏ والجانب الآخر من العملة » بطبيعة الحال , هو أنه ,يصعب على القادة كسب عدد 
كبير من الأتباع الشخصيين ٠‏ والنتيجة هى صورة من ننظيم حركة مرنة ٠‏ متوائمة 
ومناسبة لاجراء ضم أعضاء جدد بصورة مستمرة » ثمئع تنظيميا من التحول عن الهدف 
والمواءمة مع المجتمع الأرحب * 

لقد برهن الاعتمام بالمظاهر التنظيمية للمجموعات الدينية على فائدته فى 
دراسة بيبى وير نكرهوف ( 1915 ب ) « لرعاة » الكنيسة بالاضافة الى « من يرعونهم » 
فى عشرين جماعة من الجماعات الدينية الكندية » وكان اقتراحهما الخاص هو أنه : 
د :٠٠‏ لو كانت الجماعات جادة فى اضافة أعضاء جدد » اذن » ٠٠‏ يكون لزاما عليها 
أن تطور أساليب العمل لكى )١(‏ تمتد الى الأفراد » (؟) وتجذبهم 2 (؟) وتبقى 
عليهم » رص )١5١‏ * 

ان تقصيهما عن العمليات المسماة بعمليات « الاتصيال » و « ملء الفراغ » 
و « الاستيعاب الكامل » فى نموذج من عشرين مجموعة من « الراغبين فى الهداية » 
فى غربى كندا أوضح أنه بالرغم من « التزام المجموعات الجهرى بالتبشير بالانجيل » 
فانه من « رابطة المهتدين المستترين » الى الطائفة الانجيلية يبدو أن الذين اتصلوا 
قله وأن الذين ملأوا الفراغ أقل منهم 2 وكان عدد من استوعبوا العقيدة استيعابا 
كاملا أكثر قلة ( بيبى وبرنكرهوف , 5ا9١‏ ب .2 ص /ا9١‏ ) ٠‏ وكانت النتيجة أن 
٠‏ أقل من تب من الأعضاء الذين انضموا بين سنة 1953١‏ و سنة 191١‏ يمكن تصنيفهم 
بأنهم « دخلاء » ٠‏ والأغليبة السائدة من المنضمين كانوا ممن أعيد انضمامهم من طوائف 
انجيلية أخرى أو من أبناء الأعضاء ٠‏ وقد بيكون من الحماقة ألا يعاز بأن عدد المهتدين 
ربما زاد إرتفاعا لو أن عمليات الاتصال وملء الفراغ والاستيعاب الكامل أدخلت فى 
البناء التنظيمى لهذه الكنا س المحافظة ٠‏ ولكن هناك دلالة توضح أن وجود مشل 
أساليب العمل هذه والبناء التنظيمى العملى تساعد بالفعل على ايجاد مزيد من الأشخاص 
المنضمين ١ ٠‏ 


1 


ولقد أكدت دراسات مورمونز أيضا فائدة الفحص الدقيق للعلاقة بين الحركة 
وانضمام أعضاء جدد ٠‏ ان تقصى فالير (1915) المقارن للكنيسة الرئيسية للمسيح 
يسوع وقديسى اليوم الآخر ولكئيسة من فروعها ترجع الى القرن التاسع عشر والنيسة 
المسيح يسوع وقديسى اليوم الآخر المعاد تنظيمها قد أظهر أنها بالرغم من التشابهات 
القويه فى المعتقدات والقيم والالتزام بالتبشير حظيت بأنصبة مختلفة جدا بالنسية ٠‏ 
لمن انضموا اليها ٠‏ ومن أبرز التعليلاث التى ذكرت لهذا الاختلاف حقيقة أن تنظيمى 
الحمركة شكلا تشكيلا مختلفا تماما , والنتيجة المتناقضة هى أن مصروفات ال از من 
ميزانية كئيسة المورمونز المخصصة لمساعدة الشسبان المبشرين غير المتخصصين من أبناء 
الطبقات الدنيا , الممولين ذاتيا » تؤتى نمارها اذ تضم عددا من الأعضاء الجدد يفوق 


العدد المنضم الى أبية كنيسة من الكنائس المعاد تنظيمها التى تخصص ه“"/ من 
مصروفات ميزانيتها للانفاق على مبشرين ناضجين »2 أختيروا اختيارا دقيقا , 
ومشخصصين * 


ولقد ظهرت نتائج مماثلة من دراسة « لشهشور هوه » ( بيكفورد , ١51/0‏ (أ) ؛ 
1 (ب)٠‏ ) ٠‏ وواحدة من نتائج القاعدة التى تقول بأن كافة أعضاء م حركة برج 
الرقابة » يجب أن يكرسوا عشر ساعات شهريا على الاقل للهداية والتبشير بالانجيل » 
هى أن قدرا ضخما من العمل التبشيرى غير المأجور يتحقق نظير تكلفة بسيطة تدفع 
لمنظمى الحركة , وبالنسبة لهذه الخاصية تنظيم المركة هرمى صارم وشكلى البناء » 
والقيادة تستأثرها قلة من الصفوة تعاونها هياكل مدربة على المركة على أعلى مستوى , 
ويعمل أعوانها كل الوقت ٠‏ ولكن الاتصال بالمنضمين المستترين ٠‏ والمبيعات الضخمة 
لمؤلفات الطائفة , هى أمور ,يتولاها أفراد «ه شهود » غير مأجورين على المستوى المحلى ٠‏ 
والتعبئة الاختيارية لهذه الموارد البشرية فى الاتجاهات المقررة بدقة تمد الحركة 
بديناميكية فعالة تسمح لها بحقها فى زيادة نسبة عضويتها السنوية فى الاقليي 
ما بين 8/ز و /٠١‏ وهى النسبة السائدة فى العالم » وتنظيم الحركة جدير بالاعتبار 
أيضا لحكمة أساليبه فى العمل لادخال حديثى التنصر طبقا لنظام ٠‏ ولمباشرته عملية 
انضمامهم الى الطوائف المحلية ٠‏ 

وفى حين ينبغى أن نقر بأن « حركة برج الرقابة » تكاد تكون فريدة فى العالم 
الغربى للدرجة العالية من العقلانية التى تتبعها فى تنظيم حركتها » فان هناك حركات 
ديئية عديدة أخرى يظهر تنظيم حركاتها على الأقل اتجاهات نحو استغلال عقلانى 
« لسوق اتضمام أعضاء جدد » , ونحو التحكم فى اشتراكية واستيقاء الأعضاء الجدد » 
ومن ثم أبرزت مقارئنة ووليس (1915 ) المتبصرة بين العلم المسيحى وعلم العلوم 
الطبيعية أساليب العمل التى تولى وضعها.مارى بيكر ادى ٠‏ ورون هابارد على التوالى » 
للتغلب على مشاكل ابقاء التحكم فى المبدأ » ومنع السلطة من أن تصبح مشاعا » ووقف 
ندهور التزام الأعضاء للحركات فى مواجية اللامبالاة العامة لمعتقدائهم ٠‏ وباختصار 
لقد 'تضمنت أساليب العمل ( أنظر ووليس ؛ #/ا9١‏ ,ا ص 55١‏ ): 


« تفصيلا لأيديولوجية سامية مبررة: لشرعية ثركز السلطة والرقابة الصارمة ٠‏ 


وانتفاء الشخصية والتقنين يسهلان تقويض مصادر السلطة البديلة ٠‏ وتركين 
الالتزام على الزعيم وعلى التنظيم المركزى والاشتراك فى الصراع مع المجتمع الأرحب 
ومنافسة النظم العقائدية تهدف الى زيادة تكامل الحركة والى زيادة ايضاح حدودها 
الأيديولوجية » ٠‏ 


ونمة بحث حديث فى اننظيم حركة « أكئيسة التوحيد » ( بيكفورد 1518 ج 
وروبنز وآل ٠‏ 1411 » وهى حركة أسسها صن سيونج مون فى جمهورية كوريا فى 
منتصنف العقد السادس من هذا الفرن , وهى نتمتع الآن بنجاح جدير بالمشاهدة بمن 
انضموا اليها من أعضاء فى الغرب ٠‏ ويؤيد هذا البحث حجة ووليس الى حد ما . وان 
كان يوضح أيضا أن. نلك المشاكل الأساسية يمكن أن تعالج بصورة آخرى , ولم 
تحاول كنيسة التوحيد مثلا أن تفرض رقابة على أعضائها عن طريق انتفاء الشخصية 
والتقنين , اذ كانت اسسترانيجيتها فى احتضان الالتزام والاحترام لزعيمبها 
ولأيديولوجيتها من خلال المعيشبة الكميونة المشددة فى المراكن العائلية ٠‏ ومن خلال 
ربط لترسيخ عقائدى منهجى ورقابة متبادلة لحياة كل عضو فى اليقظة وفى النوم , 
تتغلب الجماعة جزئيا على مشاكل الأيديولوجيا والسلطة والالتزام ٠‏ ولقد اكتشف 
يهوذا ( 191/5 ) نمطا لا يختلف على الاطلاق فى مجموعات أمريكية عن « جمعية كريشنا 
الدولية اليقظة » ,. كما اكتشف انروث وبيترز ( 1١91/5‏ ) نمطا مماثلا فى مختئف 
المخاطر الكميونية داخل « حركه يسوع » 0 


وتنظيم حركة « سوكا جاكاى » اليابانية هى على النقيض أقرب الى نمطا حركة 
برج الرقابة فى تشكيلها وتقنينها وصرامة البناء الهيكلى لعلاقات السلطة ٠‏ وقد 
أوضحت دراسة جيمس هوايت )191/١(‏ لهذا الذى يطلق عليه الدين الجديد لليابان 
كيف أن نجاحه المخلص فى ضم أعضاء جدد ومقدرته فى اشتراكية واستيقاء أعضاء 
جدد ارتبط ارتباطا وثيقا بالنشايك الآفقى والرأسى لتنظيمه ٠‏ وبيعد الصفوة عن 
السياسة واتخاذ القرارات ,يصون وحدة الحركة وما يبدو من غرض خالص الطوية , 
اذ تتفق هذه النتائج مع ملاحظات سكالف وميللر وتوماس )١91/5(‏ عن البناء التنظيمى 
لنوع من عشر كنائس معمودية فى أوهيو بالولايات المنحدة ٠‏ لقد اكتشفوا وجود ارتباط 
ايجابى قوى بين تحديد أهداف كنيسة ما والدرجة التى يصير فيها تنظيمها بيروقراطياء 
بمعنى اتباع قواعد اجرائية قاطعة مبينة نظاما حيكليا « واضحا » لعلاقات السلطة ٠‏ 


وفيمة هذه النتائج فيما يتصف بمختلف تنظيمات الحركات الدينية هى أنها 
تتحدى بصورة موفقة الأولوية الضمنية. الممنوحة تقليديا للعوامل السيكواجية 
الفردية فى تعليلات تطوير الحركات الدينية » ومى توضح أيضا لا مبالاة حميدة تجاه 
اقتراضات تقليدية حول المظاعر الثانوية أو الطبيعية المقتة لحركات دينية » ولكن 
ما هو أهم هو أنها تفترن بحرية من النظرية الاجتماعية العامة , ولهذا لا تقيدها 
التحزبات٠الملازمة‏ فى مثل هده الخحالات « الغامضة » من التحليل ( التتى من المفرواض 
أن تكون ملائمة بصورة فريدة للمجموعات الدينية ) مثل نظرية الكنيسة الطائفية ٠‏ 


1١١ 


© © الشعب الاجتماعية واليادين التنظيمية : 


ويقترن بالاهتمام المتزايد الموجه الى مؤثرات اليئاء التنظيمى المستقل تسسبيا 
الوعى المتزايد بأن ننظيمات الحركات لا تمارس وظيفتها فى فراغ اجتماعى ٠‏ ويوجه 
اهتمام الآن الى الأساليب التى ترتبط فيها الحركات الدينية وتنظيمات حركاتها 
بالتنظيمات الاجتماعية والميادين التنظيمية ٠‏ وتشير هاتان العيارتان » على التوالى . 
الى أنماط من الروابط بين الناس سواء كأفراد ٠‏ أو.كأعضاء جماعات ( أنظر ميتشل » 
) كما تشير الى المنهج المنسق لتنظيمات مجموعة اجتماعية فئ تكوين طائفى 
( انظ كورتين و زورونشر , ١91/8‏ ) + وكلتاهما عبارتان مثيزتان للأحاسيس ,2 
.وما تحثان الى البحث عنه هو الأساليب المختلفة التى قد يتأثر بها الآفراد والجماعات 
فى أفعالها واجراءاتها تبعا لحقيقة أن لها علاقات خاصة مع غيرها ٠‏ 5 


وقد أسهمت تحليلات جيرلاتش وهاين ( 19358 ء. 19176٠‏ ) المقارنة عن 
ديناميكيات جماعات الانجيليين المتحمسين والقوة السوداء فى الولايات المتحدة أوضح 
إسهام وأكثر ايجابية فى تبرس صلاحية عبارة « الشعب الاجتماعية » فى التفسير 
الاجتماعى لهحركات ديئية معينه ٠‏ ولقد أكد بحثهما التجريبى بصورة خاصة أهمية لما 
للمؤنر الايجابى من علاقات اجتماعية سابقة » ( جيرلاتش وهاين , 191/٠‏ 2 ص 155) 
كمدخل عن طريقها ينضم أعضاء جدد فى مجموعات يشكلون جانيا من حركة الانجيليين 
المتحمسين ٠‏ وهذا بلا شك ليس الا عاملا واحدا فقط من العوامل الخمسبة النتى يتوقف 
عليها تفسيرهما لانضمام أعضاء جدد ٠‏ ولكن فيما يتصل بما أقصد اليه » هو حيوى 
لاصلاح المعالجة الاجتماعية للحركات الدينية ٠‏ 


وفى ضوء' بعد جيرلاتش وهاين بالنسبة لعمليات انضمام الأعضاء الجدد ليس 
عجيبا أن تكون هناك مثل هذه الدرجة العاليه من التوافق بين (1) ما توصلا اليه من 
أن « الأقارب هم علة انضمام ؟ه/ز من أعضاء على شاكلتهم من الانجيليين المتحمسين. 
ا جيرلانش وهاين . ١953/‏ , ص 3٠‏ ) , (ب) وما توصلا اليه من أن /5١‏ ممن على 
شاكلة جماعة « شهود يهوه البريطانية » قد بدأوا أول اتصال لهم مع « حركة برج 
الرقابة » عن طرريق الأقارب والأصدقاء أو أقرانهم فى العمل ( بيكفورد . ١51/9‏ (1أ) 2 
.ص 15١‏ »2 وقد توصل مونتر ( 181١‏ ) الى أن أكثر من ١//ز‏ من نموذجه من « شهود 
الهولانديين » ٠٠‏ « قد انضموا فيما بينهم مع الأقارب أو بعد أن فعل أقرباؤهم ذلك » 
ر(ص ٠)58‏ 

وأدق التفاصيل ( رغم عدم درايتها ) لتحليلات المشاكل والفرص التى أظهرها 
تطبيق « الشعب الاجتماعية » كمفهوم له حساسيته فى الدراسة الاجتماعية للمجموعات, 
الدينية مبيئة فى عمل بيبى وبر نكرهوف ٠‏ وفى مختلف بياناتهما فى محاولتهما لفهم 
نمط الانضمام الى نموذج لعشرين كنيسة محافظة على مبادئها فى مدينة بغرب كندا » 
أوضحا العجز التفسيرى عن صياغة النظريات القائمة على أساس فكرة الحرمان 
'النسبى . والفائدة المقابلة من فحص مصادر الانضمام البديلة ( بيبى وبريئكرهوف ,2 


51١ 


“لاا ء 191/5 (1أ)ء 5/ا9١‏ (ب) ) ٠‏ وكانت خاتمة بحثهما أن « ٠٠‏ التحمس, 
للمذهب الانجيللى بين هذه الكنائس العشرين بدأ أولا عن طريق الروابط القائمة مع 
الأسرة والأصدقاء م ( 191/4 (ب) . ص ١58‏ ) ء وهذا يمدنى بتأبيد أقوى لمجتى 7 
ولكن يجب أن نضيف أن أحجامهما عن الاعتقاد بآن مثل هذه الشسعب الاجتماعية 
هحى الوسيلة التى عن طريقها يتم الانضمام الى طوائف وديانات ( تمييزا لها عن 
الكنائس ) هو احجام مضلل ٠‏ 

والواقع أن هناك دليلا على الفائدة الكامنة فى ارجاء البت فى اعتبارات مجموعات. 
دينية خاصة أيمكن أن تسمى بشبه طائفية أو شبه دينية » و بدلا من ذلك توجه أسئلة 
عنها جميعها كحركات ديبية بدون تحديد ٠‏ ووصف « كامبل « الدقيق ( 9/ا9١‏ ), 
لفهوم « الوسط الدينى « ء على سسبيل المثال هو ببساطة بالغ التبصر ويوحى بأن 
يون مقصورا فى تطبيقه على الديانات فقط ٠‏ وتشير العبارة من ناحية الى » كافة 
نظم العقائد المارقة وممارستها المقئرنة بها » التى تشكل نوعا من الثقافة « السرية » 
للعلوم المخالفة لتعاليم الدين ٠‏ والى ديانة غريبة هرطيقية » وطب منحرف ( كامبل » , 
الاقاء ص 1١5252‏ ) , من ناحية أخرى ٠‏ 

' « تنضمن التجمعات , التنظيمات » الأفراد » ووسائل الاتصال المقترنة بهذم 

العقائد ٠١‏ وكنتيجه مباشرة لهذا ان الافراد الذين « يدخلون الوسط الدينى عند 
أية نقطة ينتقلون غالبا بسرعة من خلال تنوع عريض للحركات والمعتقدات ع . 
رص؟؟١ا-59).‏ 

وقد نبرهن هذه المعالجة على أنها مثمرة جدا لأنها تؤكد ثنائية المظاهر الاجتماعية 
الثقافية للشعب الاجتماعية كأماكن تسويق لمستهلكى « السلح » الدينية + 


واختلاف مضو العلاقة بين الشعب الاجتماعية والمركات الدينية فيما يتصل, 
بانضمام أفراد جدد هو الرأى القعائل بأن الأعضاء الجدد يكسبون حق الدخول فى 
شعية اجتماعية مهيأة من قبل قد تكون ذات قيمة لهأ اعتبارها بالنسبة؛ لهم ماداموا 
ياقين فى عضويتها ٠‏ ومن تم كانت حجة رويرتس بالنسبة للمتحمسسين الانجيليين. 
فى مدينة « جواتيمالا » هى أن طوائف البروتستانت ,يضمون أناسا جددا ٠‏ 

« ممن هم صغار السن . جاءوا الى المدينة سعيا وراء معيشة أفضل » وممن هم 
على حريتهم فيما يتصل بصلات القرابة والعمل ٠٠‏ لأن الطوائف وحدها نهيىء قدرا , 
هن العلاقات الاجتماعية يسهل الدخول فيها » وتمكن مثلل هؤلاء الآفراد من معالجة 
الملشاكل العملية للمعيشة فى مدينة جوآتيمالا ( روبرئس 195820 ص هلا ) ٠‏ 

-وقد أوضح أيضا بحث ونج عن « شهود يهوه » فى زامبيا ( 1974 ) أن شبكة 
الاتصالات التى قامت بها عضوية « حركة برج الرقابة » ساعدت «٠‏ الشهود » على أن 
يوفقوا اقتصاديا ٠‏ 

لقد كان هناك اعتمام آقل بفجص مركز الحركاث الدينية فى الميادين التنظيمية 
بالأسلوب المتبصر الذى حلل به كورتيز وزورتشر ( 191/9 ) , على سبيل المشال , 


نا 


مركز الجماعات المناهضة للدعارة بين تنسيقات مجتمع ما ٠‏ ولكن مفهوم الفائدة الكامنة 
اتضح بصورة قاطعة فى تحليل هاياشيدا ( 19115 ) للعلاقة بين قادة « تنظيم دينى 
مزعزع » فى جامعة ما ومجموعات أخرى فى ذلك الوسط ٠‏ لقد أوضح أن قادة جماعة 
.دينية « منحرفة » كانوا تحت ضغط ليعزلوا أنفسهم عن « الجماعات الدخيلة » للحفاظق 
على مستوى وضعهم الاجتماعى الراقى ٠‏ وقد تكون هذه قضية طريفة جديرة بالبحث 
فى حالة جماعات دينئية أخرى مسماة « بالمنحرفة » فى مختلف الميادين التنظيمية ٠‏ 


وقيمة تركيز قاطع على الشعب الاجتماعية التى مى أساس الحركات الدينية 
.وعلى روابطها الاجتماعية مع الأقسام الآخرى من المجتمع هى أنها الى حد ما لا تؤكد 
الافتراضات السيكلوجية المبهمة المثارة تقليديا حول أعضائها الأفراد . وتعمل الى 
حد ما على تأكيد بعض مظاهر الحركات الدينية التى كثيرا ما يضرب الصفح عنها ٠‏ 
.وهذه تتضمن حقيقة أن مثل هذه الحركات » حتى أكبرها » تناضل باستمرار ضد قوى 
التحول كنتيجة لاعتمادها على شبكة من المؤيدين مهيأة للنضال باستمرار وتعاود 
تهيئتها ٠‏ وهناك فائدة أخرى من هذه المعالجة هى أنها تثير أسئلة حول الخاصية المضبوطة 
لمخلتف الروابط التى تربط كل المؤيدين معا , وبذلك يشكل التكامل مشكلة أكثر 
.من أن يكون افتراضا ٠‏ ويمكن اعتبار الحركات الدينية اذن كأنها المحصلة المتغيرة 
.باستمرار لعديد من الضغوط الاجتماعية ٠‏ 


© © الخال الاجتماعى واعادة التكامل : 

لقد ركزنا الى حد بعيد تركيزا يكاد يكون مقصورا على مختلف « الوسائل » 
التنظيمية , والعلاقات الاجتماعية التى ينجم عنها ويتدعم بها انضمام الأعضاء الجدد , 
.واشتراكية والتزام العضو , ولكن قد يكون تضليلا خطير! للتوزيع الفعلى للجهد أن 
أذكر ببساطة أن هذه عى أكثر الركائن أهمية عند علماء الالجتماع فى الوقّت الراهن , 
.ولكنها على العكس من ذلك , قد اختيرت لاهتمام نخاص ء وبالضبط لآنها تشكل جزءا 
من اعادة توجيه لازم للأبعاد ٠‏ ولكن هناك أيضاً دلالات عن تعديل طفيف فى بعد 
تقليدى معين :عن الحركات الديئية » وهو : الاهتمام الواضح بوجه عام بالنتائج غير 
المقصودة للمساهمة فى الحركات الغربية الحديثة فيما يتصل بالقيم الأخلاقية للأعضاء 
ومواقفهم تجاه النظم الاجتماعية السائدة ٠‏ 


ويتمثل البعد المعدل بصورة ملائمة فى المؤلفات العديدة التى أصدرها روبئن 
.وأنتونى عن آثار المساهمة فى الحركات الديئية الحديثئة فى آلولايات المتحدة ٠‏ لقد 
انشغلا بمهمة المركات التضوفية الشرقية على اعتبار أنها « بيوت فى منتصف الطريق » 
لاعادة توطين مدمنى المخدرات من أفراد الطبقة المتوسطة , على العادات التقليدية ٠‏ 
والسبب الأول الذى ذكر هو أن استبدال تعاطى المخدرات بالتصوفية قد ساعد 
الناس على نجاحهم فى دراستهم أو فى مجرى حياتهم ( روبنز » 1955 , ص ,)833١‏ 
ولكن كان من المعروف أيضا أن تكامل عدد المدمئين السابقين للمخدرات فى الطبقة 
الوسطى من التنظيم الاجتماعى لم يكن نتيجة مقصودة حتما » أن لم يكن فى الواقع 
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غير مرغغوب فيها , للانضمام الى التصوفية الشرفية ٠‏ هذه الحصيلة جانب متها نتيجه 
لعلاقة أيديولوجية بين « الهبير » وتحولات تصوفية من المجتمع » وجانب آخر منهة 
نتيجة « 'عوامل علاقات اجتماعية وصلات متفاونة » تلعب دورها عندما .يكون التفاعل 
الاجتماعى ا لتر انحصارا فى أفراد متصوقين ٠‏ وقد حدث مؤخرا تنقيح دا يطلق عليه 
الآن اسم « نظرية التكامل » ( روينز وأنتونى , 19170 ) هو 'نوصيف أدق لأآربع وسائل, 
بها يتيسر التكامل الاجتماعى لاعضاء الحرانات الدينية الثقافية الشبابية » اشتراكيه 
معدلة , ترابط ٠‏ تعويض ء واعادة توجيه ٠‏ ولقد نصور انروث وآل (19175) ثلاث نتائج 
ممكنة بالنسبة للأفراد أعضاء « حركة يمسوع » : التطرف ء 'التشايه مع الكنائس 
البرونستانتية » و «١‏ الانطلاق » ٠‏ وحكم ماوس وبيترسن ( 19154 ) على النتيجة 
الاجمالية للحركة بأسرها صور أيضا « تغليف » الزخارف التنظيمية » كما صور 
انجرافا نحو « الوقار » , وفضلا عن هذا , يوجد الآن اتجاه نحو الرأى القائل بأن. 
تقدير نتئاج التكامل ينبغى أن يأخذ فى اعتباره العملياث الرمزية التى تقوم فيها 
بدور الوفاق ٠‏ 


والعلاقة بين العلل والنتائج الأيديولوجية دينية ينبغى التقصى عنها تفصيلا , 
مع توجيه احتمام خاص الى التوفيقات الرمزية ٠‏ 

وقد وجدت بعض هذه التوصيات فى دراسات نظمتها تنظيما رمزيا م حركة. 
قوم يسوع » , وههمى دراسات للطرق التى ندد فيها بعيب تعاطى المخدرات » وآمتدجح 
فيها الطهر الجنسى وأخلاقيات العمل ٠‏ لقد عدلت هذه المعالجة أكشر م نذلك لتأخذ فى 
اعتبارها الاختلافات بين الحركات التصوفية' الشرقية والحركات المسيحية الكأسيسية 
الجديدة بين الشباب الامريكى من جهة تناقض أساليبها فى ربطها » نسبيا » بالنظرية 
النسبية للأخلاق والنظرية المطلقة للأخلاق ( أنتونى وروبئز » 1910 > جلوك وبيلاه » 
٠ ) 1١‏ ولقد فحص التشكيل الرمزى لهذه الأوضاع الأخلاقية لمعرفة تأثيراته على 
مناهج المضامين عند الأعضاء ؛ وعلى أنماط العلاقات الاجتماعية والسلوك الاجتماعى ٠‏ 

وبعض التطويرات البالغة الطزافة فى هذا الخط الفكرى تشمل مسودة ثالكوت. 
بارسولز ( 1911754 ) لموجن للموضوعات الرمزية السائدة فى الكميونات الدينية 
المعاصرة فى الولايات المتحدة .٠‏ واذا كان مأ سماه « دنانة الحمب » يمكن أن ,يصبح نظام" 

« ميلا عظيما عن التوازن السابق بين العناصر العلمية المنطقية لتوجيهنا الثقافى, 
وبين طرق تحويلها الى نظم معاونة فى التدعيم التفسيرى الفعال القريب من التدعيم, 
المنطقى العلمى » ( ص ١)؟‏ ) ٠‏ 


وقد يستلزم أيضا : 


« ففهوم أعرض ' للانجاز اللاتى للفرد فى وضع فيه مظهر التضامن ٠٠+‏ يصور 
على الأقل بشكل بارز كبروز المنفعة الذاتية فى المغنى النفعى » ( ص +20 ) . 


ةا 


وتحليل بن ( 1915 ) لقوة الخلل والتحول فى تكييف التطوير فى الولايات 

المتحدة لحركة « قوم يسوع » و « الكاثوليكيين الانجيليين المتحمسين » ١‏ على التوالى » 
ربما كان أكش. واقعية , ولكنه يحاول أيضا تفسير معنى العقد الرمزية مثل وسطاء 
الخبرة الحية » وبالمثل يلاحظ أن زارتسكى وليون ( 19175 ) لهما حساسيتهما بالنسية 
للأصداء الرمزية للحركات الدينية الراهنة التى تمثل بالتأكيد ٠٠‏ آخر صيحة 
للامركزية ولنظام العمل الخحر » ( ص 75 ) * 


ويمثل الاهتمام المستحدث بالوساطة الرمزية للخبرة فى الحركات الدينية تحسنا 
عظيما فى المعالجة التفليدية للموضوع ء لأنه لم يعد هناك قياس تطبيقى يريط الحرمان 
والسخط بالاشتراك فى الحركات الدينية ٠‏ والمعروف الآن أن الحركات نفسها قد تؤدى 
دورا نشيطا فى عملية الربط الرمزى لعواطف ومعتقدات وخبرات أتباعها ٠‏ : 


© © خاتمة : 


لقد كان لهذا العرض للنتائج التى توصل اليها بحث حديث فى الدراسة 
الاجتماعية للحركات الدينئية هدفان رئيسيان : أولهما. الشروع فى وصف ما أطلق 
عليه « المشكل التقليدى » والتنويه ببعض نقائصه الهامة » وثانيهما كان هو اثبات 
أن ثلاثة أبعاد جديدة قد انبثقت حديثا فى هذا الحقل من الدراسة ٠‏ وفى اعتقادى أن 
هذا قد أدى الى حساسية زائدة بالنسبة لاجراءات تنظيم الحركة والى تدعيم الحركات 
الدينية فى شعب اجتماعية وميادين تنظيمية » كما أدى الى تنافسها فى خلق ربط 
رمزى لخبرات أنواعها ٠‏ وأهم أثر معنوى. لهذه الأبعاد المتغيرة هو تطعيم بآراء مستمدة 
من نظريات اجتماعية عامة نفوق فى قوتها مآ هو موجود داخل اطار المشكل التقليدى ‏ 
وبذلك صارت مهمة تفسير الحركات؛ الدينية أكثر تعقدا , وأن صارت أكثن تحديا 
أيضا ٠‏ 
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©© تسهيد: 


نركزت دراسة الدين فى تركيا الحديثة بصفة أساسية حول القضايا المتصلة 
بموفوع العلمانية ( نجاهل الاعتبارات الديئية فى تنظيم شؤون الحياة الدليوية )» ٠‏ 
ولذلك دارت حول هذا الموضوع جميع النظريات والحجج والتحليلات والمجادلات 
والاعتراضات التى وردت على لسان رجال الدين + وأهل التقى والورع ء ورجال 
السياسة » وأصحاب النظريات السياسية , وعلماء الاجتماع » وواضعى النظريات ٠‏ 
ولكن نشسبث أنركيا بالعلمانية قد أدى الى جدب الدراسات الديئية بشكل ملحوظ ٠‏ 
ذلك أن هذه العلمائية قد أخرحت هذه الدراسات من دائرة الادتياجات السيكولوجية 
الضرورية » وجردنها من المعنى الثقافى , والسلولكة الدينى + والقيم الاجتماعية » بل 
حردتها ل الى حد ما من صبغتها التنظيمية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذا المقال يصف وظيفة النظم الديئية فى المجتمع التركى » 
فاله من الخطا أن يتصور القارىء أن هلة الوصف الاجتماعى يكفى وحده لتفسسير 
السلوك الدينى فى تركية ٠‏ ولذلك: اسب أن نذكر لمحة عما يندرج نحت علسوان 
سيكوئوجية الدين ( علم النفس الديئى ) قبل أن نورد هذا الوصف + وهم الخصائص 
السلوكية التى “نحتاج الى نفسير فى هذا القام هى استمرار قوة العقيدة الديئية بين 
فئات كبيرة من الآنراك خلال السئوات الخمس والعشرين الأخيرة التى عقبت ربع قرن 


لكلة 


الاب + شريف ماردين 

سوسيولوجى ( عالم اجتماعى ) تركى , يعمل الآن أسبتاذا 
وعميدا لمدرسة العنوم الادارية بجامعة بوغازينسى باستانيول»٠‏ 
عمل أستاذا زائرا بعدة جامعات فى أمريكا الشمالية ٠‏ يهتم 
بصفة خاصة بتاريخ النظريات السياسية , ودراسة الدين , 
والايديرلوجيا هن الناحية الاجتماعية والسياسية ٠‏ نشر عدة 
كتب منها : « نشساة الفكر العثمائى الشاب : دراسة فى 
عصرية النظريات السياسية التركية » ( 1551 ) , « والدين 
والايديولوجيا » ( ١934‏ بالتركية ) , بالاضافة إلى مقالات 
عديدة فى الدوريات العلمية هن تركية وأجنبية ٠‏ 


لمم : مين محمود ارييف 


رئيس مشروع الالف كتاب بوزارة التربية والتعليم ومدير 
مشروع دائرة المعارف العربية بوزارة الثقافة سابقا ٠‏ 


من السياسة العلمانية ٠‏ وانى أعزو ذلك الى جدب الثفافة التركية الناجمة عن الاصلاح 
الجمهورى + كما أعزوه الى عدم تغيير طايع الصرامة والجفوة النى انسمت به العلاقات 
الانسانية قى المجتمع التركى ابتداء هن سئة 191 وما تلاها » وابتداء من القرية 
وما علاها ٠‏ ذلك أن الرمزية الجمهورية كانت من الضحالة والجدب فى القيم الجمالية 
بحيث عجزت عن استهواء أفئدة الجماهير والتأثير قيهم ٠+‏ واذا كان لها من أثر فقد كان 
هذا الآثر سطحيا الى أقعى حد » بمعنى أنها أثارت بعض الآمال فى فوس الصغار 
من طلاب اندارس دون غيرهم من الراشدين ٠‏ ومن احية أخرى كانت العسلاقات 
الانسائية على مستوى القرية فى المجتمع التركى ولانزال نتسسم بالفظاظة والغلظة ٠‏ 
وكانت هذه العلاقات ولاتزال بين الطبقة المثقفة علاقات خاوية وعاطفية , ولكئها مع 
ذلك مجردة من دوح الرحمة والشفقة ٠‏ وقد <اول الأشسخاص الذين رأوا صرامة 
العلاقات الانسانية السابقة على عهد ال+مهورية + والذين تتبعوا بقلق تدمير الرموز 
التفليدية التى قضت عليها الجمهورية بالقوة » أن يخلقوا ثقافة جمهورية جديدة فى 
العقدين الرابع والخامس + ؤلكنهم أخفقوا فى تجاربهم ٠.‏ ومن ابرز مظاهر هذا الاخفاق 
فشمل التجارب العديدة التى استهدفت تطعيم الحياة التركية بلزعة انسالية رحيمة 
'نجمع بين فضائل جميع الثقافات التى ازدهرت فى الأناضول ٠‏ وفى هذا الموقف 
الذى ضربت فيه الفوضى أطنابها كان الدين هو الآمل الوحيد فى تحسين الأحوال 
الانسانية ٠+‏ :5 


المجلة الدولية ‏ /ا1١‏ 


واذا آردنا أن نفهم السبب فى أن الأثراك الذين ركزوا اهتمامهم على القضايا 
الضيقة المتصلة بالعلمانية قد عمدوا غائبا الى الجدل دون الالتقاء على كلمة سواء بيلهم , 
بدلا من أن يشعلوا جذوة البحث المثير » وجب عليئا أن نتذكر أن الباحثين على الرغم 
من نوكيز مناقشانهم حول هكان الاسلام فى المجتمع التركى قد اختلفوا فى معالى 
الاسلام ٠‏ فاذا نظرئا الى عودة الاسلام ٠‏ الى الظهور والانطلاق فى هذه البلاد منذ العقد 
الخامس وجدنا أن الطبقة الملثقفة العلمانية ترى فى هذا الظهور والانطلاق انتصارا 
للجهل على العلم » وآن الطبقة البيروقراطية العليا ترى أنه تصدع فى بنيان الدولة 
وظهور للفوضى ء وأن السمنيين الآصوليين ( الكتمسكين بأصول الدين ) يرون فيسه 
وسيلة لسيادة الروح الاسلامى الاجتماعى فى الآمة > وأن الموظفين الدينيين الذين 
يتغلدون المناصب العليا فى الادارة العامة للسؤون الدينية يرون فيه فرصة ذهبية 
لاقامة دعائم وطيدة للاسلام السنى عل المستوى القومى » وأن زعماء الفرق الديئية 
المحلية وتلامبذهم ‏ وهم ثلاميذ وراثيون فى الغالب ب يرون فيه قرصة سائحة 
لتوسيع نطاق نفوذهم » وأن الشيعة العلويين يرون فيه تهديدا لمذهبهم الخاص ولكن 
الباحثين من الأنراك لم يدخلوا فى اعشبارهم كل هذه الأبعاد المتعددة ٠‏ 


واذا كان المعتقد هو أن الاسلام دين ,يدعو للوحدة لا الفرقة فان مرد ذلك على 
الأرجح ‏ الى انتشار النموذج أو النمط الاسلامى المستقر فى وجدان الشعب التركى ٠‏ 
وهذا النموذج أكثر ما يكون انتشارا بين السئيين من أهل التقى والورع ٠‏ ولكن هذا 
النموذج قد 'أثر أيضا فى المراقبين المنعزلين + ومن بينهم الثقفون المتائرون بالغرب 
الذين لا يجنحون الى مناصرة الاسلام أو معاداته ٠‏ وهذا النموذج الذى يقول بوجود 
نمط واحد فقط للاسلام فى تركياً هو « الشعار » الذى ما على مر القرون , وحال 
دون نفتيت الدين فى هذه البلاد + وقد ظهرث منذ عهد قريب جسدا بعض الآراء 
والانجاهات القيمة فى الدين » وان كانت هذه الآراء والانجاهات . فى هذه المرة ب 
من وجهة نظر السوسيولوجيا ( علم الاجتماع ) الغربية على اختسلاف الواعها ٠‏ 
وسأحاول فى عذا المقال أن أحدد بعض العانى العامة والسياسات التنظيمية التى 
تطابق آراء الفئلت التركية المختلفة فى الدين ٠.‏ على أله يجب أن يكون من الواضح 
أن التمبيز بين هذه الفئان هو جزء من الاسترانيجية الهادفة الى زيادة فهم الآحوال 
الدينية قى تركيا » وأن آراء هذه الفئئات تندباخل فى واقع الحياة اليومية . ومن النقاط 
الأخرى المماثلة التى يجب التنبيه عليها تغير الأوضاع الاجتماعية التى تبدو فى 
ظاهرها متماثلة ٠‏ فكثير من الآنراك يرون - مثلا ‏ فى الزيادة الآخيرة الظاهرة فى 
نشاط الهيئات والجماعات الدينية الحظورة رسميا احياء حقيقتها للطرق الصوفية , 
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وهنا خطا كسببين أولهما أن كل نشاط من هذا القبيل ئيس ضربا من احياء الطرقه 
الصوفبة القديمة ٠‏ ذلك أن. كثيرا من الهيئات الديئية قد نشآت دون آن نمت بصلة. 
للطرق الصوفية السابقة ٠‏ والآصح أن نقول ان ظهور هذه الهيئات هو حركة ندعو 
لاحياء الدين ٠‏ وثانيهما أله حتى لو اعتبرنا الحركة المذكورة امتدادا لشبكة الطرق 

الصوفية فان هذا لا يعنى أن العلاقات الاجتماعية فى نطاق هذه الشسبكة هى هى 
العلاقات التى وجدت منذ ٠‏ دسئة ء أو أن الطرق الصوفية نمارس وظائفها النى. 
مارستها فى ذلك الوقت + 


© نظرة تاريخية : 


أعتقد أنه يجب فهم التاريخ الدينى للبلاد حتى يتسنى الباء فى فقهم بعض, 
الآراء الأساسية وما يتصل بها من النظع التى تدخل فى مجال النشاط الدينى فى 
تركيا الحديثة ٠‏ وأول حلقة فى سلسلة التطورات التاريخية التى انتهت بانتشار 
الاسلام بفرقه المختلفة ححى الديانة الشامانية , أقدم الديانات بين الجماعات التركية 
التى أسست الدولة العثمانية فيما بعد ٠‏ وقد جنحت هذه الجماعات الى ممارسة دور 
الزعامة السياسية بتأثير البيئة السياسية لحياة البداوة » فكونت ‏ أكش من مرة أ 
أحلافا قبلية » وتطورت هذه الأحلاف الى دول ٠‏ ثم وجدت هذه الجماعات أن الدين 
المبنى على كتاب سماوى منزل آصلح من الشامانية للممالك الوراثية ٠‏ وقد آنفق 
الاسلام كدين ذى كتاب سماوى اتفاقا تاما مع اقامة المراكز السياسية الجديدة فى 
غرب آسيا يد الصفوة المختارة من الشعب التركى , كما اتفق مع اقامة الدول التركية 
الجديدة التى تحميها جيوش دائمة » ويتولى تصريف الأمور فيها طائفة من الكتاب - 
واقئرن الاسلام فى هذه الدول بظهور طائفة العلماء الذين ,يتولون تفسير الدين ٠‏ 
وبسط الاسلام سيطرته على المجتمع عن طريق هذه الطائفة , تلك السيطرة المستمدة 
.هن المثل والقيم التى جاء بها الاسلام ٠‏ 

وقد أقامت الشامانية فى المرحلة القبلية جسرا بين الدنيا والدين أى بين الدنية 
والآخرة ٠‏ ولم يكن الشامانات موظفين فى الدولة » بل كانوا رجالا أحرارا على اتصال 
بالآلهة عن طريق المواهب التى تفيضها هذه الآلهة عليهم ٠‏ وعندما دخل الآتراك فى 
الاسلام لم يختف المرشدون الدينيون الملشابهون للشامانات » فعلى الرغم من تقلص, 
نفوذ الشاءانية فى ظل الدين الجديد الذى كان أصلح الأديان للدول التركية الورائية 
فانها ظلت قائمة » يدين بها الذين لم يندمجوا فى الأوضاع الوراثية الجديدة ٠‏ وقد دخل 
المحاربون التركمانيون فى الاسلام أسوة بزعمائهم , ولكن ترسبت فيهم بقية من 
العاداث الشامانية واضحة الأثر » ومن هذه الفثئات نجمت الثورات الكبرى التى هزته 
كيان الدول الوراثية الجديدة » نظرا لأن الميول والنزعات البدوية المناوثة لاقامة نظام 
ملكى مركزى ظلت قائمة ومتصلة بالشامانية ٠‏ ؤقد صدق هذا على الدولة السلجوقية , 
ونكررت' العملية فى الدولة العثمانية ٠‏ وحتى عندما بلغت الامبراطورية العثمانية أدج 
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مجدها ظل السلطان يخشى بأس الزعماء الدينيين , ويخاصة الشيوخ والدراويش الذين 
.يتمتعون بمكانة شعبية ٠‏ وقد أكدت ثورة التركمان هذه المخاوف ٠‏ 


وكانت الطرق الصوفية التى ساعدت ء بما امتازت به من روح التسامح وسعة 
الأفق » على دخول أتراك آسيا الوسطى فى الاسلام من الأسباب التى مكنت العادات 
« الوثنية ٠.‏ القديمة من أن تعيش فى ظل النظام الاسلامى الورائى الجديد ٠‏ ولذلك 
كانت الفرق الاسلامية المبتدعة 2» كما كان التصوف والطرق الصوفية . تحمل فى 
طيانها بذور الفتن والقلاقل السياسية بالنسبة للسلاجقة والعثمانيين ٠‏ وقد عمل 
العثمانيون جاهدين على جمع الفرق الدينية المختلفة تحت سقف واحد ٠‏ وكان أكبر 
.ما يخشاه العثمانيون من تلك الفرق قبائل الشيعة التركمانية التى تولت حمايتها 
دولة منافسة هى الدولة الصفوية فى فارس التى ارتبطت بطريقة صوفية استمدت 
منها هذه الدولة اسمها 2 هحى الطريقة الصفوية التى تمتعت بالنفوذ الأكبر فى 
.الأناضول 

نشأت هذه الطريقة ابان القرن الرايع عشعر فى أذربيجان وجيلان حيث ظهر 
البابات ( جمع بابا ) الأتراك الذين انتسبوا الى كل الفرق الاسلامية المنئشرة فى 
الأناضول ٠‏ وكان هؤلاء اليابات أشبه بالزعماء الشامانيين المثيررين للفئن والقلاقل 
الذرين كان العثمانيون يخشون بأسهم فى القرون السابقة ٠‏ وكان الشساه اسماعيل 
ات 1954 ) من الرعماء الوراثيين للطريقة الصفوية , فأسس دولة فارسية باسم 
الدولة الصفوية ٠‏ وكانت الطريقة الصفوية فى بداية أمرها من أهل السنة والجماعة , 
.ولكنها نحولت فى ذلك الوقت الى الشيعة التى كانت تجنح الى الهدم والتخريب ٠‏ 
.وكانت الشيعة فى صدر الاسلام هى الفرقة الأساسية التى انشقت عن جماعة 
المسلمين ٠‏ والشيعة معروفون فى تاريخهم بتقديس أثمتهم , وحماية الأقليات ذات 
المركز الاجتماعى الضعيف ٠‏ ولذلك كا.نالشيعة فى الدولة العثمانية ٠‏ يميلون الى 
تلك الطوائف التى ابتعدت عن مركز الحكم » وهم قبائل التركمان ومن لف لفهم ٠‏ 
«ولما كان العثمانيون يخشون الصغويين لمنافستهم لهم فى السيادة على الشرق الاوسط 
فقد أخذوا ينظرون الى الشيعة فى الدولة العثمانية على أنهم طابور خامس ٠‏ ولذلكحاول 
“الشيعة أن يستروا أنفسهم » ويخفوا ولاءهم الدينى المقيقى ما استطاعوا : ولكن على 
الرغم من هذه المناورات ظل العثمانيون ينظرون بعين الريبة الى شيعة الأناضول 
المعروقين بالعلويين ٠‏ 


كذلك نظر الحكام الذين أسسوا الدولة العثمانية بعين الريبة الى طائفة «العلما» 
أى فقهاء الشريعة الاسلامية الذين كانوا حراسا على مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ 
.وقد حدث أول اصطدام بين الدولة وكبار الموظفين الدينيين عندما دب الخلاف بين احدى 
أسى العلماء المعرؤفة باسم « قتدرلى » وبين الدولة العثمانية ‏ ثلك الآسرة التى أنجبت 
عددا هن رجال السياسة ٠‏ وفى نهاية المطاف كان رد الحكام العثمانيين على هذا 
التهديد وآمثاله هو سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية » فاستولى السلطان سليم 
الأول رككها *3 ) على الخلافة » واستطاع سلاطين آل عثمان بعد ذلك أن يلبسوا 
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الاستخدام الرمزى ثفن العمارة فى عهد السلطان عبد الحميد 
الثانى 19١5 ١415‏ لتعزيز الشعور بالشخصية العثمائية 
مستشفى حيدر باشنا ‏ استائيول 
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“برازدليان يصئعان المع 


البردة التى ,برانديها خلفاء النبى مجم د صلى الله عليه وسلم . وتذرع حلفاؤهم 
بوسائل شتى لحجب نفوذ العلماء » فبسطوا سلطانهم على المعاهد العالية للتعليم الدينى 
وأنشأوا محاكم فى الولايات العثمانية » وزودوها بموظفين من العلماء تعينهم الحكومة 
المركزية , ولكن جعلوا الادارة الاقليمية للشؤون المالية مستقلة ٠‏ ومع أن القانون 
المعمول به فى الدولة هو قانون القرآن ٠‏ أى الشريعة الاسلامية » فان السلاطين وضعو( 
لوائح ادارية علمانية واسطة النطاق أطلقوا عليها اسم « قانون تامة » ( توائح ادارية 
علمانية ) * وعلى الرغم من أن شيخ الاسلام الذى يتقلد أسمى منصب دينى فى الدولة 
كان عضوا فى المجلس الامبراطورى فانه لم يتمتع بأى سلطة سياسية ٠‏ وقد ازدادت 
قوة العلماء فى القرث السابع عشر , ولكن عندما حاول شيخ الاسلام أن يستول على 
منصب |اصدر الأعظم وما يتصل به من سلطات أصيب بكارثة عندما عارضته الادارة 
العلمانية ( ٠ ) ١٠/١‏ وقد أخذت بعد هذا التاريخ طائفة من الكتاب ورجال القضاء 
نترقى فى مناصب الدولة حتى آل الأمر بهم فى النهاية الى تزعم حركة تدعو لتحديث 
« ١دخال‏ الأساليب الحديثة ) الدولة العثمانية ٠‏ 
وقد ترنب على محاولة الدولة بسط سلطانها على المؤسسات الدينية أن أصبح 
برجال الدين الفقراء من أتباع الطرق الصوفية والدراويش والشيوخ الذدين كانوا 
: غير المركزية يتولون المناصب العليا فى الدولة » وصاروا بمغى الزمن طبقة أرستقراطية 
ورائية ٠‏ وحدث هذا على نطاق ضيق فى الولايات حيث أصبح كثير من العلماء جزءا 
من طبقة النبلاء المحليين ٠‏ والمهم بالنسبة لتاريخ الاسلام الاجتماعى فى الدولة 
العثمانية هو أنه حدث النقسام حقيفى بين طبقة العلماء التى تتمتع بنفوذ كبير وطبقة 
«جال الدين الفقراء من أتباع الطرق الصوفية والدراويش والشسيوخ الذين كانوا 
.يعيشسون بالقرب من الطبقات المحرومة من الحقوق الانسائية والطبيعية ٠‏ وبين هذين 
القطبين برزت طبقة ثالثة هي الصناع ورجال الطوائف الحرفية ٠‏ 


وقد برزت الطوائف الحرفية على عيئة منظمات ذات أهمية لما كان لها من شأن 
كبير فى الفتوحات التى تمت فى الأناضول ٠‏ وأخذت الدولة العثمانية بعد ذلك 
تبسط سلطانها على هذه الطوائف ٠‏ ولكن نظرا لآن الاسلام كان جزءا لا يتجزأ من 
نظم وقوانين الطوائف الحرفية فقد شكلت هذه الطوائف , بالاضافة الى الجماعات 
لالتعاونية , طبقة تعمل مستقلة عن السلطات « الرسمية » ٠‏ وكما أن الدولة كانت 
تخقى النتائج السياسية للتسلل الشيعى كذلك كانت طبقسة العلماء الحارسة على 
مذهب السنة والجماعة ترى فى الشيعة فرقة مبتدعة يجب استئصال شافتها » فظلت 
الجماعات السنية المحلية بقيادة رجال الدين فى الولايات ترقب طائفة الشيعة العلويين 
بعين ساهرة » وتتعقب آثارهم , وبخاصة فى الولايات الواقعة فى شرق تركيا بين نهر 
قزل رماك وولاية أرضروم حيث انتشر النفوذ الشيعى ٠‏ وكان هؤلاء هم السنيين 
الأصوليين الذين حاولوا فى الولايات الألخرى وفى أوقات أخرى أن يفرضوا مذهبهم 
؟لقائم على الأخذ بظاهر النصوص + والتمسك بالرسوم الشكلية » والتزمت فى. 
االدين ٠‏ 


اذا 


وجملة القول أنه كانت فى تركيا ثلاث طوائف على جانب كبير من الأهمية . أولها 
طبقة رسمية تتألف من أهل السنة وتتمسك بالدين الصحيح ٠‏ والثانية الفرق 
البتدعة , والمتصوفة , وشبكة الاتصال والنفوذ المتصلة بالطرق الصوفية ( ظهرت 
الزعاما تالخفدسة غالبا فى أوساط هذه الطبقة المقدسة ) ٠‏ والثالثة طبقة الصناع 
والحرفيين ٠‏ 

وقد بدأت الاصلاحات الهادفة الى تحديث الجيش التركى ابان القرن الثامن عشر 
واستمرت خلال القرن التاسع عششر بتحديث البيروقراطية وصبغ النظام القضائى 
والتعليمى بالصبغة العلمانية ٠‏ وتضمن هذا انشاء محاكم علمانية للفصل في القضايا 
التجارية والمسائل الادارية » وتدريب معلمى المدارس فى مدارس نظامية بدلا من 
المدارس الدينية ٠‏ 


وفى أثناء القرن التاسع عسر انتقلت قيادة هذه الحركة الى البيروقراطيين ( رجال. 
الدواوين الحكومية ) ذوى المناصب العالية » فآخذوا يبسطون سلطانهم السياسى 0 
وقد استولت هذه الفقات بالتدريج منذ بداية القرن الثامن عشر على السملطة 
السياسية بعيدا عن حاشية السلطان ٠‏ 


ولم تكن أصعب مشكلة واجهت هؤلاء المصلحين فى القرن التاسع عشر هى, 
تحديث الجيش أو الادارة » بل كانت هى خلق « نظام مركزى للقيم » ٠‏ ذلك أن الدولة 
العثمانية كانت تفتقر الى هذا النظام » على الرغم من رجوعها الى مركز واحد للقيم مو 
القرآن الكريم وعلى الرغم من ادخال الأآساليب الحديثة فى الدولة ٠‏ وكان فشل الدول. 
فى ذلك فسلا مرجعه الى البيئة فى المقام الأول ٠‏ ذلك أن الدولة لم تكن مجتمعا يسوده 
« التضامن العضوى » » بل كانت كيانا مفكك الأوصال ٠‏ وكان هذا التفكك ذا طابع 
دينى بالدرجة الأولى » اذ كان المسلمون يعتقدون أنهم أهل « الملة الحاكمة » أى 
الطائفة ١ادينية‏ التى تتولى الحكم , ولكنهم كانوا ,يحرصون مع ذلك على ادماج الطوائف 
الدينية الآخرى فى كيان الدولة . ولذلك اندمج اليونانيون الأرثوذكس . والأرمن 
الجريجوريون , واليهود ٠‏ ثم الكاثوليك فيما بعد , فى كيان 'الدولة » ووكلت ادارة 
شؤو نهم الى رؤسائهم الدينيين ٠‏ وكذلك كان المجتمع العثمانى منقسما من وجوه 
عديدة , فالمسلمون أنفسهم كانوا منقسمين الى شيعة وأهل سنة ٠‏ والأقاليم كانت 
مفصولة بحواجز لغوية » اذ يتكلم أهلها العربية أو الكردية أو التركية أو اليونانية 
أو البلغارية أو الأرمنية أو الألبانية أو الصربية ٠‏ وكانث الأجناس المختلفة كالعرب 
والأكراد واللازيون ( مسلمى القوقاز ) والشراكسبة والأفلاقيين ( أهل الآفلاق 
أو والاشيا ) واليونائيين والألبانيين ينفردون بنظمهم الاقليمية والمحلية الخاصة + 
وكانت الأوضاع الاقتصادية تقوم على ما يسمى بتقسيم العمل واحتراف كل جئنس 
من الأجناس بمهن مختلفة ٠‏ ولذلك لم يكن فى الدولة نظام اقتصادى فومى ٠‏ ومن 
هنا أصبح بناء الأمة بناء علمانيا فى غاية الصعوبة فى تلك الظروف ٠‏ وقد حاول 
المصلحون العثمانيون أن يخترعوا مظلة 'نضم كل هذه القطاعات المختلفة ٠‏ وكان أول 


دن 


علاج اقترحوه لاصلاح هذه الأوضاع هو تطبيق فكرة الرعوية أو الجنسية العثمانية » 
أى منح الجنسية العثمانية المشتركة وما يتصل بها من حقوق لكل الأشخاص الذين 
ينتمون الى قطاع معين ياعتباره مصدرا لهويتهم الطائفية ٠‏ وكان ذلك المصدر بالنسبة 
للمسلمين هو الاسلام + أما غيرهم من أعضاء الطوائف الأخرى فيصيحون طبقا لهذه 
الفكرة عثمانيين ٠‏ وذهب بعض المصلحين الراديكاليين ( المتطرفين ) الى ضرورة تقرير 
الحكم الدستورى بالاضافة الى منح الجنسية العثمانية كوسيلة لدعم الصلات بين 
العثمانيين ٠‏ واقترح آخرون أن يقوم الاسلام بهذه الوظيفة . وكان السلطان عبد الحميد 
الثانى ( حكى من 148171 الى ١109‏ ( الذى يعد حاكما مستبدا متعطشا للدماء من مؤيدى 
هذه الفكرة ٠‏ وكان أسلويه فى الحكم ‏ وان كان أسلويا شاذا ‏ حلا آخر لمشسكلة 
بناء الأمة ٠‏ ذلك أن السلطان كان كأسلافه ب يعتمد على الجيش من جهة , ولكنه 
من جهة أخترى كان يرى رأيا جديدا فى استخدام سلاح الاسلام يذكرنا بالحل الذى 
اقترحه بعض المسلمين السابقين » وهو صبغ السياسة الداخلية للدولة بالصبغة 
الاسلامية » وذلك بعد أن فقدت الدولة كثيرا من الأراضى والسكان ابان القرن التاسع 
عشر , فزادت بذلك نسبة السكان المسلمين فى الدولة زيادة ملحوظة ٠‏ 


ولكى نفهم, الشكل الذى اتخذته سياسة السلطان يجب عليئا أن نتذكر أولا 
أنه كان ذا بصر شديد بالأشكال الرمزية وبخاصة فى الاستخدامات الرمزية لفن 
العمارة » وتحقيقا لهذه الغاية تمي وضع برنامج شامل للمبانى يشمل : المدارس 2» , 
والتكنات والترسانات . والسكك الحديدية , وغيرها من المنشآت العامة التى أضفت 
طرازا موحدا على برنامج السلطان فى الاصلاح الادارى واقامة المنشآت العامة ٠‏ وانك 
لترى المدن حتى يومنا هذا تمتاز بتلك الرموز الدالة على قيام الدولة باعادة بناء 
مؤسساتها ومنشآتها ٠‏ وكذلك دارت سياسة السلطان الاسلامية حول المبانى 
الرمزية 2 ففى كثير من القرى الفقيرة التى عجزت عن يئاء مساجدها الخاصة 2 أكد 
السلطان من جديد وجود الدولة بتنفيذ بر نامج لبناء المساجد ٠‏ وقد ذكر أكثر من 
مراقب أن هذا البرنامج نجح على مر السنين فى اشعار الناس بالشخصية العثمانية ٠‏ 
وكذلك استخدم السلطان فكرة الجامعة الاسلامية ء واستعان بالطريقة المدنية فى 
نشر الفكرة القائلة بأن الدولة العثمانية هى حامبة المسلمين ٠‏ ومن ناحية أخرى وضع 
السلطان شيخ الاسلام نحت مراقبة شديدة ء وعمل على اضعاف شوكة الطرق 
الدينية , واتخذ موقفا متحفظا وفاترا ازاء مؤسسات التعليم الدينى » وان طالب هو 
بالاهتمام .بتدريس الدين فى المدارس المهنية الحديثئة كمدرسة العلوم السياسية 
التى أمر بانشائها ٠‏ وكان ارتياب السلطان كن المعاهد الدينية القديمة يمجع الى 
خوفه من قيام الطلبة بالانتقاض عليه ٠‏ كما ثاروا من قبل على عمه وسلفه السلطان 
عيد العزيز وخلعوه ٠‏ ومن الواضح أنه على الرغم من ايمان السلطان بالاسلام فان 
سياسته الدينية كانت تهدف الى انخاذ الاسلام ذريعة لتحقيق أغراضه كما فعل 
أسلافه العثمانيون من قبل ٠‏ ' 


وما أن انتهى حكم السلطان عبد الحميد حتى كانت الادارة والمحاكم والمدارس 


ركه 


قد اصطبغت بالصيخة العلمانية ء لىنطاق واسع ٠‏ وقى هذا المجال واصل السلطان 
سياسة.سدفه ٠‏ على أن الطايع الاسلامى للدولة العثمانية والدور المزدوج الذى تولاه 
السلطان بوصفه خليفة ظل جزءا من المبررات الشرعية لمنصب السلطان ٠‏ ولكن 
الأوضاع السياسية فى الحكومة العثمانية المركزية تغيرت ٠‏ ومن أهم هذه التغييرات 
ظهور نخبة جديدة من خريجى المدارس الذين تعلموا فى المدارس المهنية العسكرية 
والطبية والادارية . التى حرص السلطان على انشائها ٠‏ وقد وجدت هذه الفئات 
الجديدة صفوفها بما تلقته من تعليم ,يقوم على أساس الفلسفة الوضعية ء وما اكتسبته 
من مهارات مهنية » وما اتصفت به من صلابة العود بسسمسبب احتكاكها بالامبريالية 
الغربية » وما اعتنقته من آراء اجتماعية مستقاة من المذهب الوضعى والواقعى الذى 
قامت عليه الثورة الفرنسية , وما استوعبته من فهم للسياسة الواقعية ٠‏ وقد نادى 
فريق من هذه الفثات فيما بعد بلون مفيد من علم الاجتماع استمده من العالم الاجتماعى 
دوركهايم واستخدموه فى أغراض مماثلة لما توخته الجمهورية الفرنسية عندما أوفدت 
دوزكهايم للدراسة فى المانيا عقب الهزيمة ا الفر نسية 
البروسية ٠‏ 


وكان عدم التوافق بين سياسة المحافظة على حياة الدولة التى ظلت تتبوأ المكان 
الأول من الأعمية فى نظ الطبقة المثقفة الجديدة وبين البقايا الهزيلة من الأوضاع القائمة 
على انشساء امبراطورية اسلامية من الأمور التى حدت بعض رجال هذه الطبقة الى الشيك 
فى ضرورة الابقاء على الصلة بين الدولة والاسلام ٠‏ وكانت هذه الطبقة تعتنق هذه 
الآراء سرا , ولا تجرؤٌ على مناقشتها علانية لما تعرفه من مكانة الدين فى نفوس 
الجماهين.سواء فى الحضر أو الريف ٠‏ ذلك أن الفلاحين والصناع وكذلك أعيان الريف 
كان لهم جميعا شأن كبير فى الهياة اليومية ٠‏ ولم يكن السبب فى ذلك هو أن الاسلام 
كان بمثابة علم ينضوى نحته أشخاص ذود رأى واحد » بل لأن الاسلام كان لا يزال 
مزرشدا للسلوك على مستوى المجتمع , كما كان هو الستار الذى يحمى بعض الأوضاع 
العائلية كولاء الأبئاء للآباء وولاء المرأة للرجل ٠‏ ولم تنش فى الدولة العثمائية طبقة 
بوزجوازية شبيهة بتلك التى شاهدها ماركس وفيبر فى أوربا ٠‏ ذلك أن الحرفيين 
وصغار التجار قد ازدادوا صغرا بسبب ازدياد سيطرة الدولة على الطوائف الحرفية , 
واهدار شروط العضوية فى ثلك الطوائف » والأآشر المدمر الذى أحدثته بضائم 
مانشستر », واستيلاء الأقليات العثمائية من اليوثانيين والارمن بالتدريج على مقاليد 
الال التجارية ٠‏ ويذلك قام الأجانب والأقليات بالدور الرئيسى فى هذا الضرب 
ن الاقتصاد الذى ظهر فى القرن التاسع عشر حيث استبدلت السلع الصناعية بالمنتجات 
اراي ٠‏ وكان التجار المسلمون المحليون + وان مز قانهم الخلافات الديئنية 
والاقليمية - يعتئقون نظرة اسلامية عالمية عميقة تقترن بقيم متينة خاصة بأشكال 
الانتاج والحياة التجارية ٠‏ وكان هذا هو الاطار القومى الوحيد للقيم فى تركيبنا 
اذ ذاك خارج نطاق البيروقراطية العسكرية والمدنية , والهيئة السنية التى ران عليه ا 
الجمود والركود * 


١ 


وكانت طبقة الحرفيين وصغار التجار تمتاز بخصائص عامة اذا قورنت بالطبقة 
:السنية القائمة فى مركز الحكم + وببعض الفئات السنية المتزمتة ..وبالشيعة العلوية 
والمتسمة بالتسامح وسعة الأقق ٠‏ وسأحاول أن أبين أن هذا كان له نتائجه بالنسبة 


© التطورات الحديئة : 


لقد أدت ثورة نركيا الفتاة الى قيام حكم الطبقة المثقفة الجديدة التى تخرجت فى 
المدارس المهنية » واستمرت هذه الطبقة تمارس نمطا جديدا من السياسة العلمانية 
حتى ٠‏ وفى العقد الثاني من القرن العشرين التف بعض الأعضاء المتطرفين 
عن هذه الطبقة حول مصطفى كمال فى 'تصديه لمقاومة احتلال اليونان للأناضول بين 
6 199935 , واستغل زعماء القوات الكمالية مشاعر السخط الذى سرى فى نفوس 
جماهير المسلمين من أهل الريف ضد اليونانيين , فظفروا بتايبد هذه الجماهير لهم , 
.واستطاعوا أن يجندوا الشعب لمقاومة الغزاة * 


بل لقد نجح مصطفى كمال فى كسب تأييد بعض الفرق الاسلامية المبتدعة 
فى الأناضول مثل البكتاشية » بيد أنه بعد نجاح حركة المقاومة أخذت تتكشف 
سياسة مختلفة عن هذا تماما » فألغيت السلطنة أولا ( أول توفمبر 11155 ) , وأعلنت 
الجمهورية 59 أكتوبر ١5351‏ )2 ثم ألغيت الخلافة ثانيا ( لا مارس 1955 ) ٠‏ وكانت 
هذه خطوة فى غاية الخطورة والأهمية ٠‏ ومن الحجج التى ساقها أصحاب هذه الحركة 
لتبرير هذا التغيير قولهم ان الرابطة الجماعية التى كان يرجى أن يدعمها الاسلام 
لم تتحقق منذ البداية اذ فشل الاسلام فى جمع كلمة المسلمين حول الخليفة السلطان ' 
.ويدل التاريخ على ان الاسلام لم يكن رابطة اجتماعية قوية ٠‏ ولعل الداقع الحقيقى 
.وراء هذه الحركة هو اعتقاد مصطفى كمال الذى كان يخفيه فى نفسه ان الاسلام من 
«الأسباب الرئيسية فى « تأخر » الدولة العثمانية » وهذا الموقف من جانلبه يتجاوز 
موقف زياجو كالب فيلسوف تركيا الذى كان يعتقد أن الحياة الاجتماعيية يجب 
أن تكون قومية موضوعا واسلامية شكلا ( ١1914‏ ) * 1 

و بالغاء الخلافة تقطعت الصلات بين الدين وكل ناحية من نواحى الحياة اليومية 
يتدخل فيها الدين » فتم تطبيق مبدأ العلمانية على كل التواحى التى اختقص بها علماء 
الدين , والتى لم تشملها العلمانية برغم التوسع فى العلمانية خلال القرن التاسع عشر 
.وهى النواحى المتصلة بالولادة م والتعليم » والثقافة » والزواج » والوفاة » والميراث ٠‏ 
وعقب الغاء الخلافة الغاء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ( ؟ مارس 5 )ء والغاء 
'المحاكم الشرعية ( ١8‏ أبريل 19554 ) ٠‏ وجعل القبعة غطاء للرأس ( 9؟ توفمير 
91:5 ) 2/2 وتعديل التقويم ( أول ينابر ١919553‏ ) + واقرار القانون الجناثى الجديد 
أول يولية ١91٠١‏ )ء واقرار القانون المدثنى السويسرى ( : أكتوير ١9155‏ )2 
والغاء جعل الاسلام دين الدولة ( ٠١‏ أبريل 1978 ) + واستبدال الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية ( أول نوفمبر 1918 ) , ونتريك الأذان ( ٠‏ فبراير 19917 ) ٠‏ وبعد 


"0 


تبادل السكان بين تركيا واليونان أصبحت نسية السكان المسلمين فى تركيا ٠ؤ/‏ ,. 
وبذلك أمكن حل بعض المشكلات المستعصية فى عهد الدولة العثمانية ٠‏ 


وبمقتضى القانون رقم 554 الصادر فى لا مارس ١955‏ أسندت جميع الأمور 
المتعلقة بالعقائد , والعبادات , وادارة المؤسسات الدينية » الى ادارة جديدة باسم 
ادارة الشؤون الدينية يتولى رئيس الوزراء ترشيح مديرها ويصدر بتعيينه قرار من. 
رئيس الجمهورية ٠‏ وألحقت هذه الادارة بمكتب رئيس الوزراء 0 وبهذا أصبح تعليع, 
الموظفين الدينيين ورواتبهم وتعيينهم خاضعا لسلطان الدولة ٠‏ 

وفى ١97554‏ تولت وزارة التعليم التركية الاشراف على كل المعاهد التعليمية 
فى الجمهورية التركية ٠‏ وترتب على ذلك الغاء للدارس التى نتولى تعليم رجال الدين. 
والتى ,ينفق عليها من ريع الأوقاف ٠‏ ثم أنشئت بجامعة استانبول كلية اللاهرت 
لتحل محل المدرسة السليمائية المختصة بالتعليم العالى لرجال الدين ٠‏ وفى 1١9988‏ 
حولت هذه الكلية الى معهد للبحوث الاسلامية ٠‏ وكأن الباب الوحيد الذى بقى مفتوحا 
لتعليم رجال الدين هو تنظيم دروس لتعليم القرآن الكريم » وندخل هذه الدراسات 
فى اختصاص ادارة الشؤون الدينية ٠‏ وتدلنا العبارة الآنية التى 'نصف الموقف فى 
مديئة ريزى فى 1155 على الصورة التى يمكن بها اقامة الشعائر الدينية فى ظل هذه 
الظروف : « يدفع الأهالى راتب الامام ٠‏ والعادة أن ,يتولى أحد الأغنياء ذلك ٠‏ ويتناوب 
الناس فى تقديم وجبتين من الطعام كل يوم للامام » وأثر الامام والدين فى الناس 
على جائب كبين من الأعمية » ٠‏ 


وقد ظل الاسلام حتى ١9528‏ هو الدين الرسمى للدولة 2 وقد نص مشروع,. 
القانون الذى اقترح فيه حذف هذا النص من الدستور التركى على أن « أرقى الصور 
المتقدمة للدولة هى الجمهورية الديمقراطية العلمانية » » وفى 199١‏ أدرج مبدأ العلمانية 
ضمن المبادىء الأساسية الستة لحزب الشعب الجمهورى ,2 وفى ١9‏ أدخل هذا 
المبدأ فى الدستور التركى ١ ٠‏ 

وقد كتب الكثير عن معنى ودلالة العلمانية التى عرفها أحد المشرعين من طبقة 
العلماء بأنها ضد «١‏ الاكليروسية » ( الكهدوتية ) ٠‏ ويبدو أن ما أراد الكثيرون من 
فلاسفة العلمانية تحقيقة هو « خصوصية العقيدة » 2 بمعنى أن بلصبح الدين' أمر! 
متعلقا بوجدان الفرد ( أى ضميره ) + بدلا من أن يكون أمرا اجتماعيا مفروضا على 
الفرد » وأسلوبا الزاميا فى الحياة يتم تنفيذه بصورة جماعية ٠‏ وكان المفكرون العلمائيون 
بأملون أن يتم 'ننفيذ ذلك بمرود الزمن ٠‏ ولكن الواقع ان الذى حيث هو عكس ذلك 
تماما .- ذلك أن تلك البقية من رجال الدين التى بقيت لتكون آداة لتبرير ما يراد 
ادخاله من تغييرات فى الاسلام ‏ وهى تشمل رجال الدين الذدين تقلدوا المناصب. 
فى ادارة الشؤون الدينية. كانت تعارض على خط مستقيم كل بدعة جديدة تخالف. 
الدين ٠‏ وقد نبه على ذلك آخر شيخ من شيوخ الاسلام نفى من البلاد لتأبيده النظام. 
الملكى » وذلك فى كتاب له بعنوان « المصلحون الدينيون » ٠‏ ولكن كما ان ارثباط 
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«الاسلام بالهيئات الرسمية فى الدولة حال فى العصور السابقة دون حدوث تطورات 
جديدة كذلك استمر الخال فى العهد الجمهورى ٠‏ 


وفى أواسط العقد الخامس تعددت الأحزاب فى الحكومة التركية , فاخذت 
المعارضة 'تصوب سهام النقد الى حزب الح حوور رج العلمانية 
والى الأسبس التى قامت عليها عليها الجمهورية ٠‏ وكأن من بين ما قالته العارضة ان 
العلمانية كما نفذها ( ح ش جح ) تعنى تدخل الحكومة فى أداء المواطنين لفرائضهم الدينية 
وقالوا ان هذه السياسة تم ننفيذها تحت ستار فصل الدين عن الدولة ٠‏ وعندما 
نقدم نائبان باقتراح يطالبان فيه باعادة التعليم الدينى فى المدارس ٠‏ وذكرا ان السيب 
فى تقديم هذا الاقتراح هو عدم احترام الأآبناء للآباء » أيدت المعارضة السياسية هذا 
الاقتراح » ولكن الحجة الرئيسية التى سيقت لتبرير الحرية الدينية هى عدم وجود 
رجال مدربين لتعليم الدين ٠‏ وفى ١1417‏ وافقت وزارة التعليم التركية على أسس 
جديدة لتدريس الدين خارج نطاق المدارس ٠‏ وفى ١955‏ أدخل التعليم الدينى فى 
المدارس بصفة اختيارية ٠‏ وفى يناير من العام نفسه نظمت دراسات لتخريج أئمة 
الساجد وخطبائها ٠‏ وفى يونية تمت الموافقة على قانون يقضى بانشاء كلية أصول 
الدرين فى آنقرة ٠‏ وفى 1160٠‏ تحولت دراسات الامامة والخطابه الى مدارس ٠‏ وفى91757١‏ 
شكلت هذه المدارس بالاضافة الى المدارس المتوسطة والمعاهد الاسلامية العليا نظاما 
تعليميا يعمل مع إندماجه فى النظام التعليمى التركى بصفة مستقلة » مع 
الاهتمام بالتعليم العالى وبعض المسائل الخاصة التى اختارها الشعب التركى ٠‏ بيد 
إن هذه المدارس والمعاهد لا يمكن أن توصف بأنها دليل على حدوث نهضة اسلامية ٠‏ 
وخير ما نوصف به أنها تعمل على تضخيم عدد الخريجين ذوى الآمال العريضة الذين 
يشكلون عبئا على نظام التعليم العالى التركى » ويزيدون من مشكلات العمالة ٠‏ 

وكان التطور الثانى الذى حدث بعد تحرير السياسة الدينية فى أواخر العقد 
الخامس هئ عودة الطوائف الدينية الى الظهور , تلك الطوائف التى كان ,يطلق عليها 
جميعا اسم الطرق الصوفية تجوزا ٠‏ ومنها الطريقة التيجائية التى تخصصت فىتحطيم 
تمائيل أثاتورك ٠‏ ولكن من الأمور ذات المغزى ان هذه الطريقة لقنات فى المراحل 
الأولى من التوسع الأوربى فى الشرق الأدنى » وعى المراحل التى نتفق مع وهدة التدهور 
الذى أصاب المسلمين ٠‏ وفى أثناء انتشارها المبكر فى شمال أفريقيا انسمت بصفاتك 
خاصة مثل « النفور من الرهد » والاهتمام بممارسة العمل » وكانت تحافظ على 
الأخلاق الصوفية وتتمسك بالشعائر الدينية » ولكن لم يكن فى أساليبها وتعاليمها 
ما بيتفق مع آراء الميوفيية القدامى 0 والدليل على ذلك رفضها التعاليم الباطنية . 


وبعيارة أخرى تقول ان هدف ووظيفة الطريقة يقة التيجانية لم يكونا مماثلين 
لأهداف ووظائف الطوائف التى أطلق عليها اسم الطرق الصوفية فى العصمُور 
السابقة ٠‏ ويجب على كل من يتصدى لدراسة الطريقة التيجانية فى تركيا أن 
يأخذ هذا فى اعتباره ٠‏ 
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ومن الحركات الأخرى التى .يصعب تصنيفها الطريقة النورسية التى تتألف. 
دن أتباع سيدى النورسى ٠‏ وكانت خطابات سيدى النورسى السرية والوجيزة والرمزية 
فد وسعتٍ فى تركيا شبكة هذا الزعيم الدينى الذى ظهر على السطح لأول مرة أيام, 
حزب نركيا الفتاة. ٠‏ وبعد وفاته فى 1١93١‏ ظل نفوذه ساريا بين طائفة كبيرة من, 
تلاميذه ٠‏ .وتنصب رسالة سيدى النورسى أساسا على القدح فى اصلاحات أتاتورك ٠‏ 
ويبدو 'ان: أنيافه يتألفون' من أشخاص تقليديين . يهتمون أساسا بالمشكلات المتصلة: 
بالسشلطة داخل الأسرة ؤيخاضةا فيما يتعلق بالمرأة ٠‏ على ان كلتا الطريقتين التيجانية 
واأنورسية لم ' نستطع أن ' تسم انجاها جدديدا لنهضة اسلامية ان نتفق مع الأوضاع, 
الاجتماعية: الجديدة في ثركيا ٠‏ 


١ 01‏ الخياة الدينية والاقتصادية : : 


١‏ كدلك ازداد بعد العقد امسن نشاط بعض الطرق التقليدية كالطريقة النقشبندية 
وهى :طريقة سنية. مترابطة ٠‏ وقد أجريت فى بلدة « ايرغل » الواقعة فى اقليم البحر 
الأمبود احدى الدراسات الخاصة بالتدين فى تركيا الحديثة , ودلت على ان الطريقة 
النقشيندية. :'نستطييع فى ظروف خاصة أن نجمع بين الحياة الديئية والاقتصادية ٠‏ ولهذم 
النتيجة دلالات .هامة. من الناحية النظرية ( الفيبرية ) ٠‏ وفيما ,يلى بيان الظروف التى 
إذت الهذا لينم ' » كما ورد ذكره فى الدراسة المذكورة ٠‏ 


منذ عهد قريب ( ) أقيم أحد مصانع الصلب بمدينة ايرغلى , فغير الحياة 

فَنْ القزي المجاورة ٠‏ وقد اختيرت فى هذه الدراسة ثلاث من هذه القرى » منها ما أصاب. 
ا ا 4 جر ا و ٠‏ ومن بين القرى التى شملتها 
الدزإسة. .قزية أدخلت فيها المصانع الحديثة ٠‏ التى تركت أثرا مريرا فى النفوس ٠‏ 
ثانت هذه :الآ :أوى. القرى التى .نال أهلها. تعويضا عن استخدام الأرض الزراعية 
.لنسآتر المصانم.:. ولكن القرويين لم يلبثوا أن بدعوا هذا الكسب المفاجىء الذى هبطه 
بعليهم » واضنطروا الى تأجير بعض غرف من منازلهم للعمال المهاجرين الذين قدموه 
الى القرية؛ للعمل فى المصنع 2 وكان هؤلاء ينفقون مكاسببهم بحرص كبير » ولذلك 
.بدث.عليهم مظاهر الثراء ؤالرخاء , ولكن القرويين شعروا بالمرارة والأسى عندما شاهدو" 
ذلك .“ؤيمنف الؤلف هذه القرية نهنم العبارة : « هذه القنرية التى دخلتها مظاهن 
الحضارة :المديئة يسوذ فيها الحقد والكراهية لا يشاهده أملها من ٠الفرؤق‏ بينهم وبين. 
العمال اليناجرين, ٠٠‏ وهنا 'وجدت الطريقة النقشيندنة أرضا خصبة للدعوة وكسب. 
الأنباع والمريدين ٠‏ وهذه إلطريقة محظورة بمقتضى القانون التركى 2 ولذلك تعمل. 
فئ الخفاء., ولكين يبدا إن'.هذا يتفق مع ميول أتناعها » وهؤلاء الأتباع منعزلون عن 
المجتمع “آذ 'يرفضون. المشتاركة فى . النشاط السيامى ». وهو مظه. هام من- حياة 
للغريةم .ويفضلون أن يقضوا.بعض وقتهم فى « احياء تقاليد السلف » ٠‏ ولكنهم رقضوا» 
الحقد والكراهية الذى يدعو اليه الأقارب والشيوخ ٠‏ وأنكروا التقاليد الشائعة فى, 
القرية » وحيدئة فتحوا الباب للتغيير السريع ٠‏ والواقع ان اضطرار النقشبئديةللعمل. 


كن 


وهو من ننائج انعزالهم عن مجتمع القرية ‏ قد أفضى الى فوائد ملموسة ٠‏ ذلك ان 
الطائفة النقتشبندية تتوافر فيها كل الشروط اللازمة للانطلاق الاقتصادى ٠‏ 

أما القرية الثانية ذ سعيمالير » فقد لمست فائدة ملموسة من اقامة المصنع , ولكن 
محاولة أحد زعماء القرية المحبوبين لاقامة جمعية تعاونية استهلاكية هددت يقال 
القرية » وهو مرشح للزعامة فى الفرية » فتصدى هذا البقال لهذا التهديد باشرافه ٠‏ 
على تنظيم سلسلة من الدروس لتلاوة القرآن الكريم » وأشاع فى الوقت نفسه ان 
الجمعنة التعاونية حى بدعة دينية محرمة لأنها من وحى الشيوعية ٠‏ ولكنه كان يخدع 
نفسه ٠‏ ذلك انه اتضح 'ان الشخص الذى استأجره لتنظيم الدروس من أعضساء. 
طائفة السبليمانية التى قال المؤلف انها تهدف الى اقامة جيش اسلامى للاطاحة بالجيهور 
واعادة الحلافة 0 والواقع أن السليمانية ليست طريقة صوفية بالمعنى الدقيق , وائما 
أسسها رجل من رجال الدين اعترض عى اشراف الادارة العامة للشؤون الدينية على 
دروس القرآن 'الكريم ” وان كان المندوب المحلى لهذه الادارة قد يكون معدنقا لتلك 
الأفكار المنسؤبة الى عذا'الشخص ٠‏ وعلى كل حال فقد فزع الآباء من :هله الخطة 
المتطرفة فى .القرية لما تعسم به من عدم الشرعية , فثاروا ضد البقال ٠‏ 


والقرية الأخيرة هى « كنسانيسى » ؛ وهئ قرية حضرية على صلة طيبة مع" مجمع 
الصلب ٠‏ وفيها يتجلى الروح الدينى فى كثرة الاحتفالات بالمولد النبوى الشعريف 
حيث تنشد قصيدة تخليدا لذكرى ميلاد النبى محمد صل الله عليه وسلم امس 
فى الاجتماعات الحماسية التى تصاحب هذه الاحتفالات ٠‏ 


وأهم شىء فى هذه المقارنة هو دلالتها على طريقة تحويل الطاقات البشرية فى 
اتجاه العمل الاقتصادى الانتاجى ٠‏ فالطائفة النقشتدية اضطرت أن ثوجه كل طاقانها 
الى الانتاج ٠٠‏ وكان تكوين الطريقة نفسها من دواعى تأليف القلوب ٠‏ ورَيما كانت 
الطريقة النقشبندية أكشر. قوة وصلابة من السليمائية فى سيمالير , وذلك بفشل 
أسلوبها فى العمل ٠‏ وان كانت تعمل فى الخفاء » وبفضل انتشارها فى جميع أنحاء 
تركيا * على ان هذا لا .بقلل من أهمية السليمانية فى توضيح الطريقة التى يمكن بها 
أن تتحول احدى الطوائف الى ممارسة عملية اقتصادية « عمعرية » ٠‏ : 

وفى وسعنا أن نذكر أمرا ثائيا يوضح لنا توجيه الاسلام الى ممارسة الأعمال 
الاقتصادية » ولكن عل. المستوى القومى فى حصذه المرة ٠‏ وفى ذلك يمكن أن نضيف 
الى تأثير الطريقة النقشبندية الأخلاق الاسلامية للطوائف الحرفية فى تركيا ٠ويتجلى‏ 
كل ذلك فى حزب الخلاص القومى (ح خ ق ) * 

. ومن المشاهد ان النهضة الاسلامية التى عقبت: الحرب العالمية الثانية فى وقت 
متآأخر اتخذت صورة سياسية ٠‏ فكان حزب الآمة ب وهو فرع من أول حزب للمعارضة 
فى تركيا ( الحزب الديمقراطى  )‏ حزيا اسلاميا مناضلا » ولكن دعائم هذا الحمزب 
لم تتوطد قط , ومن هنا ضعف شأنة بعد سنة ٠ 1957٠0‏ ولم يظهر حزب قوى ذو"آراء 
دينية الا بعد أن قام حزب ( ح خ ق ) ٠‏ , ْ 


زف 


قام بتأسيس ( ح خ ق أستاذ سابق للهندسة الميكانيكية اسمه دء نجم الدين 
ريكان ٠‏ وكان أربكان فى السنوات السابقة على تأسيس ( ح خ ق ) من أنصار حزب 
العدالة الذى خلف الحزب الديمقراطى ٠‏ ثم اختلف مع سليمان ديميريل رئيس حزب 
العدالة » وكات أربكان حينذاك سكرتيرا عاما لاتحاد الغرف التجارية والصناعية . 
وفى 1939 رشح أربكان نفسه نائبا مستقلا عن ولاية قونية ٠‏ وفى يناير ١41/٠‏ 
أسس « <زب النظام القومى » مع سبعة عشر شخصا من غير البرلمانيين ٠‏ ووصف 
أربكان الطزب الجديد بأنه تنظيم يهدف الى شغل جناح « اليمين » الذى خلا يائجام 
حزب العدالة الى اليسار ٠‏ وذكر أريكان آن حزبه حزب « اسلامى مناضل ومصمم 
على استتئصال شأفة الفساد الأخلاقى الذى أصبح الطابع المميز لتركيا الحديثئة ٠‏ 
وقيل ان أريكان مستعد لاغلاق مدارس الباليه وما شابهها من أوكار الاثم والخطيثئة 0 
ولم يكن أربكان يختلف فى فصاحته وبلاغته عن سيدى التورسىئ 2 ولكن سياسته 
تضمنت « انعهدا » بمسايرة العالم الحديث , وهو مالم يرد له ذكر فى فلسفة سيدى 
النورسى ٠‏ ولذلك فاقه أربكان فيما يتعلق بالنتائج السياسية والاقتصاديه ٠‏ 


ولكن المحكمة الدستورية التركية أصدرت حكما يحل حزب النظام القومى 
بحجة انه نشر بطريقة غير قانوئية مواد تخالف النص الوارد فى الدستور بشأن 
العلمانية ٠‏ وقد تم حظر نشاط الحزب وفقا للقوانين الخاصة بتنظيم الأحزاب 'السياسية 
التى تحظر استخدام الدين فى الأغراض السياسية ٠‏ وفى أكتوبر ١91/9‏ تأسس 
حزب جديد كان من الواضح انه استمرار لحزب النظام القومى , هو حزب الخلاص 
القومى المشار آليه آنفا ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أحرز هذا الحزب 54 مقعدا في الانتخابات 
القومية التى جرت فى 117 » واشترك فى الحكومات الائتلافية التى تشكلت بعد 
ء وكان شريكه فى أول حكومة اثثلافية هو حزب الشعب الجمهورى ( ح ش ج ) 
مؤسس العلمانية فى تركيا الحديثة » وعزا ( ح ش ج ) هذاآ الاشتراك الى الطابع الشعبى 
لبرنامج ( ح خ ق ) ٠‏ والواقع ان المبادىء الرسمية التى ينادى بها ( ح خ ق ) تتلخص 
فى : النظرة الديئية الى العالم » ودفع عجلة التصنيع فى تركيا . واعادة توزيع 
الاقتصاد الشعبى , واحياء الآخلاق فى المجتمع ٠‏ 


ويؤكد الأستاذ أربكان وأتبإعه قدرة تركيا على النمو الصناعبى 2 ويقولون ان 
حده القدرة لم يتم ندرك قط: لأن الحكومات . السابقة كانت أسيرة البنوك الثى تقرر 
.السياسة العامة للاستثمار والائثتمان ٠‏ ويعزى الفشل فى ذلك الى الدسائسن الأوربية 
الغربية وعدم ثقة الأتزاك فى أنفسهم ٠‏ 


رن 


وينادى ( ح خ ق ) باعادة توزيع الدخل الشعبى ٠‏ وينتقد الانفاق الحكومى , 
ويؤكد ضرورة الاهتمام بمطالب الفئات المحرومة من الامتيازات + ويعتقد أريكان 
وحزبه انهم يتكلمون بلسان فئة من السكان أغفلتها التنئمية الاقتصادية فى تركيا 
منذ 116٠‏ », واقترح فرض ضريبة على الثروة بدلا من ضريبة الدخل الحالية ٠‏ 


وعلى الرغم من ان قادة ( ح خ ق ) يتألفون من مهندسين وأطباء ومحامين بنسبة 
لا تقل غنها فى قيادات الأحزاب السياسية الأخرى + فانه يظن ان التأييد ‏ وربما 
الالهام ‏ الذى تحظى به سياسة الحزب الاقتصادية مصدره الطوائف الحرفية فىالأقاليم 
التركية المعروفة فى نركيا باسم « الآصناف » ٠‏ ولا يوجد دليل قطعى يؤيد هذا 
الظن , وان كان يبدو معقولا جدا ١ ٠‏ 


وقد تكشفت بعض الحقائق التى تدل على وجود صلة بين هذا الحزب والأصئاف ٠‏ 
منها انه اكتشفت صلة وثيقة بين النمو الاقتصادى فى المراكن الاقليمية وازدياد 
قوة الأصناف فيها وبين ازدياد تأييد تلك المراكز للنشاط الدينى المتفق مع أحكام 
القانون التركى ٠‏ ونحن نرجو أن تدرس العلاقة بين ( ح خ ق ) وبين هذه الحقائق 
دراسة أدق فى المستقبل ٠‏ ولكن على الرغم من أنه لا يوجد دليل قاطع على تاييد الأصئناف 
لسياسة (ح خ ق ) فان قوة ( ح خ ق ) فى المدن التركية بالأقاليم » حيث تتمتع 
الأصناف بنفوذ قوى ٠‏ هى دليل كاف على اثبات الصلة بين هذا الحمزب والاصناف ٠‏ 


والسمة الثانية التى تتميز بها حركة ( ح خ ق ) والتى ورد ذكرها على لسسان: 
الكثيرين ‏ ومنهم الأستاذ أربكان نفسه ‏ هى الصلة النقشبندية ٠‏ وترجع صلة أربكان 
بهذه الطريقة الى أيام شبابه بمديئة طرابزون ٠‏ ومن العروفه جيدا توليه فيما بعد 
زعامة انقشبندية فى ( ح خ ق ) ٠‏ على أن اسهام الطريقة النقشبندية فى الحزب يكتنفه 
الغموض ٠‏ ولكن رأينا أنفا أحد الأمثلة للطريقة التى استطاعت بها النقشبندية أن تعبىء 
الجهود بقرية ايرغلى المحدودة النطاق ٠‏ ولا ريب ان الشبكة القومية للنقشبندية أفادت 
فى تحقيق أغراض التعبئة السياسية , كما أفادت فى تحقيق أغراض التعيئة الاقتصادية 
فى الخالة المعينة التى ذكرناها ٠‏ 


ومنذ عهد قريب اشتهر أمر ( ح خ ق ) بسبب حمله حزب العدالة على أن يددج 
فى هميزانية /ا/191 اقتراحا بوضع برنامج للتوسع الخامس عشر فى الصناعة الثقيلة ٠‏ 
'ولذلك يمكن القول بوجه عام بأن ( ح خ ق ) يبرز اسمه بفضل برنامجه, الاقتصادى 
الحديث » وبفضل سياسته الدينية ٠‏ 


المجلة الدولية ‏ “88 


وقد ينطبع فى ذهن القارىء مما سبق ذكره ان هناك صلة عارضة بين الطريقة 
الصوفية والتنمية الاقتصادية , ولكن هذا ليس بالتاكيد مقصود المؤلف ٠‏ ويمكن 
تكوين صورة أدق عن حقيقة الوضع اذا استعرضنا ما حدث بشأن ( ح خ ق) ٠‏ 
لقد عجز المسلمون فى الدؤلة العثمانية عن مواجهة المشكلات الناجمة عن تأثير 
الغرب والاحتكاك به 2 ولم يواجهوا هذا التأثير بطريقة أصيلة وقوية وحية ٠‏ وقد 
حاولت أن ابين ان ذلك لا يرجم الى الاسلام » بل هو وليد الجمع بين أشكال مختلفة' 
من الهيئات الاسلامية وبين المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ٠‏ فالهيئات 
الاسلاسية الرسمية لم تستطع ‏ يسبب ارتباطها وتقيدها بالدولة ‏ أن تتوصل الى 
حل مبتكر أصيل للمشكلات الناجمة عن تأثير الغرب ٠‏ وهيئة علماء الدين الندين تدربوا 
على معالجة مشاكل الناس والجماهير عجزت عن استخدام الوسائل العسكرية والمدنية 
الحديئة فى أغراض الدفاع والادارة الداخلية التى ظهرت فى أوربا خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ٠‏ وكذلك الهيئات الاسلامية المحلية والطرق الصوفية التى 
كانت تعمل خارج تطاق النظم الادارية والعسكرية لم تبد نشاطا فى هذا المجال 
الا فى حركات سرية تعبر عن سخطها على هذه النظم ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان الدولة 
' العثمانية لم يكن فيها « نظام مركزى للقيم » حلاف المذهب السنى الذى يمكن أن يستمد 
الاسلام منه قوته ٠‏ وكانت الايديولوجية البيروقراطية, التى هدفت الى المحافظة على 
كيان الدولة وركزت نشاط الموظفين فى هذا المجال تشكل مثل هذا النظام من القيم , 
ولكن أصحاب هذا النظام كانوا ينظرون بعين الارتياب الى طبقة العلماء ويخشون 
مكايدهم » ولذلك لم ,يظهر أثر هذا النظام من القيم الا جزئيا ٠‏ ولم يكن فى المجتمع 
طبقة بورجوازية يمكن أن تضع مثل هذا النظام من القيم ٠‏ وكانت الطوائف الطرفية 
مفككة الأوصال بحيث لا تستطيع أن تعمل شيئا * ولكن عندما تأسست الجمهورية 
انحلت مشكلة مواجهة التأثير الخارجى ثم ظهرت مؤسسات ونظع حديثة تعمل خادج 
نطاق الدولة , وعلى المستوى القومى ٠‏ وكان نمو القطاع الخاص هو أحد هذه التطورات 
الهامة ٠‏ ومن التطورات الهامة أيضا ظهور الحياة الاجتماعية « الخاصة » , وأعنى بذلك 
ان الأشخاص « الخصوصيين, من غير الموظفين أتيحت لهم طائفة من النظم الجديدة ألتى 
تعد بمثاية قوة دافعة من شآأنها أن ترفع الروح المعنوية وتؤدى الى نتائج اجتماعية 
. هامة وممارسة نفوذ كبير فى المجتمع ٠‏ ومن هذه النظم نظام التعليع العام » ومنها نظام 
السوق , ومنها أيضا وظائف المهارة المهنية فى نظام السوق , و فوق ذلك كله تلك 
القوة الدافعة التى تتمثل فى الديمقراطية ٠‏ كل هذه النظع كانت تطورات .فى آنجاه 
القيم « العامة » فى المجتمع الذى تزداد فيه أواصر « التضامن الغضوى » ٠‏ ولم يستفد 


ان 


من هذه القوة الدافعة سوى بعض الهيئات الاسلامية القائمة كالطوائف الحرفية والطرق 
الصوفية التى أفادت فائدة جلى من هذه النظم وبرزت على المسرح الاجتماعى بقوة 


متجددهة 


ولاشك ان هذه القوى اللجديدة سوف تستولى على مقاليد الدولة فى نهاية الآأمرء 
ولا أحد يدرى كيف تنجح فى استغلال هذه القوة الدافعة ٠‏ بيد أنه يمكن القول 
بأن ( ح خ ق ) قد نجع فى الأُخذ بالاتجاهات والأفكار الحديثة مما لم يسبق له مثيل 
فى تاريخ تركيا ٠‏ 


© خاتمسة : 


اذا تامل المفكر التركى ‏ الذى يؤلمه , الى حد ما , نجاح اليابان فى التوسع 
الاقتتصادى . فى مقولة العالم الاقتصادى الألمانى فيبر فانه يجد ان هذه المقولة تنتكون 
من نقطتين رئيسيتين : ( أ) لماذا استطاع الغرب أن يحقق النهضة الصناعية , (ب) لماذا 
أخفق العالم الاسلامى والدولة العثمانية فى تحقيق ذلك + 


والنقطة الثانية تتألف بدورها ‏ كما أوضح بريان تيرر من قولين من أقوال 
فيبر : ( أ) القول بأن الأخلاق البيوريتانية ( الصارمة المتزمتة ) لا يوجد لها مقابل 
فى الاسلام (ب) القول بالآثار المعوقة لنظام الميرآث والسلطنة ٠‏ 

وتتضمن مقولة فيبر الأصلية ان الزهد والتقشف شرط ضرورى وكاف 
للرأسمالية العقلانية ٠‏ ولكن التقشف يجب أن يقترن بعدد من المتغيرات الرئيسية 
الأخرى » ومنها امتلاك رب العمل لوسائل الانتاج المادية » وحرية السوق »والتكنولوجيا 
العقلانية , والقانون العقلانى وأخيرا ادارة الحياة الاقتصادية على أساس تجارى يهدف 
إلى تحقيق الأرياح * 

وطبقا لهذا البيان فان مقولة فيبر تتألف من ركنين : ( 1 ) الأخلاق الكلفنية 
( نسبة للمصلح الدينى جون كلفن ) » (ب) -خصائص التطور الوأسمالى فيما يتعلق 
بالأوضاع الاقتصادية ٠‏ ْ 

بيد ان ميشيل ولزير أوضح فى كتابه « ثورة القديسين » انه يجب اضافة ركن 
ثالث الى هذه القائمة » وهو الميزة التنظيمية للمجتمعات الكلفنية التى أفضت فى 
النهاية الى تأثير الكلفنية الكبير فى المجتمع الأوربى * 


نال 


ويبسن ولزير ان هذا الطابع التنظيمى للمجتمعات الكلفنية كان من الوسائل 
الهامة لتوجيه أعضاء هذه المجتمعات نحو الرأسمالية العقلانية » فيذكر ‏ على سبيل 
المثال ‏ ان العقد أصبح مظهر! هاما للأخلاق الجديدة التى تنظم العلاقات بين هذه 
الجماعات - 

ونخلص مما سبق الى أن المفهوم الثلاثى لمقولة فيبر يتلخص فى ثلائة أركان : 
)١(‏ الآخلاق الكلفنية , (؟) الخصائص التنظيمية للمجتمع الكلفنى » (9) خصائص 
الرأسمالية المبكرة فيما يتصل بالأوضاع الاقتصادية ٠‏ 


فاذا اتجهنا الى المجتمعات الاسلامية للبحث عن الخصائص المجتمعية المناظرة 
لم نجد مثل هذا التطابق » بل نجد بصفة خاصة ان نظام المبراث يفوق تحقيق الركن 
الثالث ٠‏ وفى الركن الثانى نجد.بعض أوجه الشبه الضعيف فى التاريخ الحديث للطرق 
الصوفية , اذ الواقع ان هذه الطرق انجهت فى العصور الحديثة نحو توجيه وصياغة 
العمل الاجتماعى فى المجتمع على نحو شبيه تقريبا بصياغة العمل فى المجتمعات 
الكلفنية ٠‏ بيد ان العمل الذى استطاعت الطرق الصوفية تحقيقه فى العالم الاسلامى , 
بعد أن قامت بتحديد نشاطها الاجتماعى على نحو جديد , كان عملا سياسيا بالدرجة 
الأول ٠‏ ويظهر آليوم انها قامت بصبغ القومية الأصلية فى البلاد الاسلامية ٠‏ ولكن 
لا يبدو انها نجحت فى تحويل الطاقات البشرية نحو التكامل الاقتصادى ٠‏ والاستثناء 
الوحيد من هذه القاعدة هو الطريقة الويسية التى قال عنها ترمنجهام ما يلى : 


« تأسست الطريقة الويسية فى كازان فى ١18575‏ على ,يد بهاء الدين ويسوف ء 
وهى فرع من الطريقة الكبرى المعروفة باسم الطريقة النقشبندية 2 ويتالف مريدوها 
من الحرفيين والصناع ٠‏ ومبادثها مزيج غريب من التصوف والبيوريتانية ( التمسك 
الصبارم بمبادىء الأخلاق ) والاشتراكية الروسية » ٠‏ 


ومن المحتمل أن الويسية استطاعت أن تنمو الى الحد الذى نمث اليه يسبب 
ما هو معروف من تأثير تطور الرأسمالية الروسية على حركات البعث الاسلامى فىروسيا*٠‏ 
وبعبارة أخرى نقول انه من المحتمل أن الويسية كانت عالة:.على ذلك الجانئب من 
الاقتصاد الروسى الذى كان صورة مكررة للتطور الرأسمالى المبكر فى أوريا الغربية ٠‏ 
والخلاصة انه يبدو ان هذه الطريقة استطاعت أن تكتسب قدرات تنظيمية يمكن أن 
نوجهها الى الطريق الاقتصادى ‏ لا السياسى ‏ مع اتصالها بالمكونات التنظيمية 
للرأسمالية المبكرة فقط , واعتمادها على هذه المكونات ٠‏ 


هنا 


ويتضح هذا بصورة أكبر فى حالة ( ح خ ق ) الى تجاوز حدود الأوضاع 
الخاصة بالطرق الصوفية » من حيث انه حزب سياسى لا طريقة صوفية ٠‏ وقد اكتسب 
أهم قدراته من هذه الحيثية ٠‏ وواضح ان خصائص الحزب السياسى تميزه عن الطريقة 
الصوفية هى قدرته على الأخذ بالمبادىء القومية » والوسائل القومية للتطور والتدمية , 
والتمسك بمفهوم الأمة التركية » ووضع برنامج للتئمية الاقتصادية القومية ٠‏ وقد 
وصلت كل هذه الأفكار مجانا الى السيد أربكان عن طريق انغماسه الحتمى فى نظام 
الجمهورية التركية ٠‏ وبعبارة أخرى فان نجاح ( ح خ ق ) فى الجمع بين الاسلام والنمو 
الاقتصادى على النحو الذى تمثله الرأسمالية العقلانية ‏ وان تعدلت بفكرة العدالة 
الاجتماعية -. لا يرجع الى سريان الأوضاع الاسلامية فى القطاع الرأسمالى العلمانى 
للجمهورية التركية بقدر ما يرجع الى سريان المستلزمات التنظيمية ( أى المجتمع المدنى » 
للجمهورية التركية فى الأوضاع الاسلامية ٠‏ واذا وازنا بين الآمرين وجدنا ان الأوضاع 
السياسية والاقتصادية للجمهورية التركية تتبوأ فى الأوضاع الاسلامية عند أربكان 
أكبر مما يعترف هو به * 


وفى النهاية يمكن أن نستخلص مما تقدم نتيجة عامة بشأن علاقة الرأسمالية 
بالاسلام » فتقول : ان المجتمعات الاسلامية والمجتمع العثمانى بوجه خاص كانت فى 
وضع غير ملائم للتطور الرأسمالى من وجوه ثلاثة , أولها آنها كانت مجتمعات منقسمة 
مفككة , وثانيها انها كانت خاضعة لأهواء نظام المبراث » وليس هذان الأمران بالشىء 
الجديد فقد أشار اليهما انجلز وماركس ١‏ وثالثها ان التنظيمات « الثانوية » السارية 
فى المجتمعات الاسلامية لم يكن لديها « الانفتاح » الايديولوجى الذى أتاح للمجتمعات 
الكلفنية أن نقاوم العلاقات القائمة بين الكهنوت والسلطة فى المجتمع ٠‏ ويبدو لنا 
عند هذه النقطة ان الفرق الحقيقى بين المجتمعين الاسلامى والعثمانى يكمن فى 
مجال الفرص المتاحة لتطور لرأسمالية فى المجتمعات الاسلامية ٠‏ 


معدا 


له 


تحليل صنع القرار » أو انخاذ القرار » ؛احدى طرق دراسة العلاقات بين 
القوى ٠‏ وبالطبع لا تكشفالقرارات عن القوة بطريق مباشر , آما ما يمكن أن تبينه 
بطريق مباشر فهو التأثير » أى الطؤيقة التى تنت<ول بها القوة الى فعل , والقوة 
النسبية للقوى المتصارعة استدلال بمكن استخلاصه من الملاحظة الدقيقة لأفعال هذا 
التآثير ٠‏ 

وعتد استخلاص استدلال ينبغى على المرء أن يضم فى هذه العملية حالات عدم 
انخاذ القرار ضمن مفهوم القرارات. » فعنكما لماتئع. فرد أو جماعة أو حكومة عن 
القيام ' بمبادأة أو فعل ما خأن هذا يكون عادة لأنهم قاموا بحسابات أظهرت احتمال 
أن يكون غير مثمر + أو ربما يحول دون بلوغ الغايات , لأنه سيواجه معارضه من 
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الاب ووخرت» و كوكفبب 
و : فارولد .ك2 :جاكوئسون 


الأول هو ال مدير السسابق للمعهد الدولى للدراسات العمالية 
فى جنيف ء. دهو الآن أسسستاذ المنظمات الدولية فى جامعة 
كولومبيا بنيويورك ٠‏ وهو مؤُلف ومراجع «للمنظمة الدولية : 
سياسات دولية» ( 1931 ) » وبشترك مع هءك٠‏ جاكوبسون 
فى تاليف «تشريح التأثير : صنع القرار فى المنظمة الدولية» 
٠+4 1915 (‏ ويشسترك مع جء هارود فى دراسة مقارنة دولية 
العلاقات الانتاج والقوة السياسية والاجتماعية ٠‏ 

ودلثانى : أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بمركز 
الدراسات السياسية فى معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ٠‏ 
متيشيجان . أن أربور 2 ميتشيجان ٠‏ وهر هؤلف لكتاب 
« الاتحاد السوفيتى ٠‏ والنشاطات الاقتصادية والاجتماعبة 
للأمم المتحدة » ( 13717 ) : ومؤلف مشارك لكل من الكتب : 
« دبلوماسيون , وعلداء , وسياسيون : الولايات المتحدة , 
ومفاوضات منع التجارب إلنووية » ( ١955‏ ) 2 وتشريح 
التائيير : صنع القرار فى المنظمة العالمية » ( “191 ) / كما 
أسهم بمقائا؛ لمجلات متعددة , وهو عضو فى هرئات تحرييى 
«جلة -عل الصراع والمنظمة العالمية 2 وتتضمن بحوثه الجاربة 
الجوانب السراسبة نظام اقتصادى عالمى *٠‏ 


متعم : الدكورايراهم سيو قصميرة 


أستاذ ورئيس قسم المناهمج وطرف التدريس «عميد كلية 
«لتردبة بسوماج , جامعة أسيوط * 


. 


القوة بحيث لا بمكن التغلب عليها ٠‏ وعلى هذا فأن القوة المعارضة المحتملة تؤخذ فى 
الحسبان ٠‏ ويتم التخلص من بعض التصرفات الممكنة قبل أن تصبح جزءا من سجل 
المتصرفات المحتملة ٠‏ وكل صانع قرار , فردى أو جماعى » يحمل فى ضميره صورة 
لعلاقات الفوة السائدة ٠‏ وهذه الصور لطريقة تركيب القوة هى محددات مبدثية 
لعملية صنع القرار » فمرحلة ما قبل التأثير فى صنع القرار عبارة عن صورة ذهنية 


للعلاقات بين القوى ٠‏ 


وعلى هذا ,يمكن أن نرى فى عملية صنع القرار اختبارا للعلاقات بين القوى التى 
امترضت. عند بدء الفعل ( الصورة الذهنية ) 2 وكذلك كوسيلة لتغيير هذه العلاقات 


ل 


بين القوى + فالقرارات يمكن أن تغير العلاقات بين القوى , أما بتغيير الموارد المتاحة 
للأطراف أو بتغيير الاجراءات التى تتفاعل خلالها , لاعطاء بعض الأطراف مركزا أكثر 
'تميزا عن الآخرين ٠‏ وعلى هذا فان دراسة اتخاذ القرار هى درااسة لديناميكيات 
العلاقات بين القوى ٠‏ وهى تبدأ بتحليل لتركيب علاقات القوى الكائنة , كما تسعى 
الى فهم كيف أن عملية صنع القرار يمكن أن تنزع نحو المحافظة على هذا التركيب , 
أو الى نغييره * 


اختيار 0 


الضيق آم الاتساع ؟ 

واضح أن العلاقات بين القورى وصنم القرار تأخذ مكانها بين عديد من الأطر . 
'تخداف قليلا أو كثيرا فى اتساع نطاقها , كما أنها متابعة قليلا أو كثيرا ٠‏ وقرب 
النهانية البسيطة والأقل تتابعا للمقياس يمكن ان يوجد مجتمع محلى صديق ,؛ أما قرب 
النهاية المعقدة والأكثر تتابعا فتوجد السياسة الاقتصادية فى دولة حديثة كبيرة ٠‏ 
وكلما كان. الاطار المدروس ذكثر تحد يدا أمكن اضفاء مزيد من الدقة على مفهوم 
القرار » فاعطاء عمولة ( أو هبة ) لفرد ما يمكن أن يكون بوضوح قرارا محددا فى 
مجتمع صديق ٠‏ وعلى النقيض من هذا نجد أن السياسة الاقتصادية القومية تتضمن 
عديدا من الأفعال يمكن أن يطلق عليها جميعا اسم قرارات ٠‏ نتخذها مجموعات متميزة 
من الناس , وان كانت غالبا متداخلة ,» بدرجات مختلفة من الأهمية والفاعلية . وفى 
مثل هذا الاطار المعقد الواسع ينزع مفهوم القرار لأن يفقد التحديد الأرتبط بالاطار 
الأكثر بساطة ٠‏ ويتطلب الأمر تقسيمات عامة للتمييز بين أنواع الأفعال التى تكون 
معا سياسة ٠‏ أى أعلانات رمزية 2 وتخطيط استراتيجيا » ولتخصيصات تكتيكية , 
وهلم جرا , وكلما اتسع الاطار مال تحديد القرارات الى أن يبتلع فى عملية صنع 
القرار ككل 0 


وينطبق هذا الاعتبار أيضا على البحث فى العلاقات بين القوى على المستوى 
العالمى , كما ينطبق على المستويات المحلية والقومية ٠‏ ويتضمن اخثيان اطار محدد 
النطاق نسبيا , ومحدد تحديدا دقيقا لها من جانب الباحث » افتراضا باستقرار 
العرامل الأخرى فى السياسات العالمية التى يقع فيها الاطار المعين للقرار ٠‏ ومن 
الممكن طبعا السماح بتغييرات فى بيئة مثل هذا الاطار المحدد للقرار » ولكن هذه 
التغييرات البيئية ينبغى أن تعالج كما هى معطاة خارج نطاق البحث ٠‏ 


وفى أوقات الاستقرار النسبى يبدو أن بؤرة أضيق »2 » مع مايتيحه هنا من دقة 
أكير فى التفاصيل ,2 حبى أفضل طريق لتفهم الأعمال الداخلية لمؤسسات معينة ٠‏ ولكن 
فى أوقات التغيير اذو الشامل من المرغوب فيه أن تكون النظرة أوسع » نظرة 
تضحى بالتفاصيل فى مسبيل فهم التغيي فى التخطيط العام للكل الذى تقع فيه 
المؤسسات المنفصلة ويتضح منه العلاقات الى تجعلها مفهومة + وهذا الكل هو النظام 
العالمى. للعلاقات بين القوى ٠‏ 


00 


لقد أكمل كاتبا هذا المقال دراسة لصنع القرار فى المنظمات العالمية عام 151/9 + 
كانا قد بدآها فى أواخر عام 195٠‏ , وقاما بها بالتعاون مع آخرين ٠‏ وحمى دراسة 
مقارنة لاكيفية التى تتخذ بها القرارات فى نمانية معاهد دولية متخصصة ذات نطاق 
عالمى أو شبه عالمى . مثل الاتنحاد الدولى للانصالات , ومنظمة العمل العالمية » ومنظمة 
الأمم المتحدة للتر بية والثقافة والعلوم ( اليونسكو ) , ومنظمة الصحة العالمية , 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية . وصندوق النقد الدولى . والاتفاق العام على التجارة 
والتعريفات . ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ٠‏ وعلى النقيض من النظام العالمى 
لعلاقات الفوى توفر هذه المنظمات المتخصصة مجموعة من الاطارات لقرارات معينة 
محددة نسبيا ٠‏ وقد غطت الدراسة فترة تاريخية تمتد من عام 1949 الى عام ١91/٠‏ , 
وهذه الفترة كانت فترة استقرار نسبى فى الاطار الأساسى لعلاقات القوى الدولية » 
ولو أن نغيرات مهمة قد عدلت فعلا من هذا الاطار العام ٠‏ 7 


وقد ظلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى هما القوتين المسيطرتين فى النظام 
العالمى خلال هذه الفترة » وفى حين تحرك الاتحاد السوفيتى نحو اللحاق بالولايات 
المتحدة فى بعض الجوانب فان قوتى الدولتين انخفضنا نسبيا بالمقارنة بالدول الأخرى» 
وكان التعديل الرئيسى فى زيادة القوة وزيادة الجهد الكامن نحو الاعتماد ؛ على النئس 
فى أورويا الغربية وكذلك في زيادة التنسيق دين مصالح دول العالم الثالث ٠‏ وق 
عكست المنظمات الثمانية التى درست تركيب القوة العالمى وثكيفت مم التعديلين 
الرئيسيين فى اطار علاقات القوى العالمية ٠‏ 

وكنتيجة لهذا الاستقرار النسبى فى البيئة كان من الممكن لتحليلنا أن يوجه 
اهتمامه الأساسى الى التفاعل بين الأفراد الذين شاركوا مباشرة فى العمليات السياسية 
للمنظمات العالمية الثمانية » وبناء على العرف المتبع فى دراسات صنع القرار داخل 
المجتمعات المحلية والدول القومية سعت دراستنا الى شرح كيف كان اكتساب 
التأثير » وكيف مورس فى المنظمة العالمية بتحليل كيف كان اتخاذ القرارات * وقد 
سعينا لتحديد ما اذا كانت هناك أنماط وتركيبات مستمرة من التأثير ٠‏ 


وقد طورنا اطار تحليل عام مث مشترك حتى 'نكون تحليلاتشا لصنع القرار فى 
الوكالات الثمانية قابلة للمقارئة ٠‏ ولكى نحدد ما اذا كانت الأنماط والتركيبات ذات 
الأثر قد اختلفت اختلاف القضية التى اتخذ قرار بشأنها استخدمتا تقسيما للقرارات 
'نضمن سبعة أقسام هى : القرارات الممثلة » والرمزية ٠‏ والقرارات المتعلقة بالحدود , 
والقرارات المتعلقة بالبرامج ٠‏ وقرارات وضع القواعد » وقرارات الاشراف على ثنفيذ 
القواعد . والقرارات الاجرائية ٠‏ وقد أظهر صنح القرار داخل كل من هذه الأقسام 
أنماطا مميزة معينة تشترك فيها معظم الأقسام التى درست ٠‏ ويبدو أن الفروق بين 
الوكالاث تنشا من فروق فى الأعمية بالنسبة لكل من الأقسام المتعددة للفروق فى 
القرارات » أى فى التأكيد على عدد من أقسام القرارات » وكذلك فى العواقب العملية 
فيما يتعلق بالموارد الحقيقية الت تعآثر بالقرار وان تترتب عليه * غفالقرارات الرمزية 
مثلا كانت مهمة فى منظبة العمل الدولية وفى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 


4 


( وعى فئة من القرارات ليس لها بالتعريف عواقب عملية ذات دلالة ) » ولكنها كانت 
' غير مهمة نسبيا لكل من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة » وصندوق النقد الدولى ٠‏ 
من جانب آخر فمع أن كل هذه الوكالات تشسترك فى وضع القواعد فان العواقب 
ومن جا نب ُ ع 0 
العملية للقواعد فى حالات هيئة صندوق النقد الدولى والاتفاق العام على التعريفات 
والتجارة اكير منها فى حالة منظمة العمل الدولية , أو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتئمية » وقد أثر هذا على الطريقة التى تتخذ بها القرارات * 


وقد قسم الأفراد الذين كان لهم دور فى صنع القرار داخل المنظمات الدولية 
( الأطراف فى صنع القرار ) الى الأقسام التالية : 
(أ) ممثلون للحكومات القومية ٠‏ 
(ب) ممثلون لروابط خاصة قومية وعالمية ٠‏ 
رج) الرؤساء التنفيذيون للمؤسسات ٠‏ 
( د ) الرسميون الكبار وغيرهم من الأعضاء البيروقراطيين فى كل منظية ٠‏ 
(ه) الأفراد الذين يخدمون بصفتهم الشخصية رسميا أو غير رسمى 
كمستشارين ٠‏ 
( و ) الممثلون للمنظمات الدولية الأخرى ٠‏ 
( ز) العاملون فى وسائل الاعلام الجماهيرية ٠‏ 


ولقد كان الأفراد فى الأقسام الأربعة الأولى نشيطين فى صنع القرار فى كل 
المنظمات خلال فترة الدراسة , أما أولئك الذين ينتمون الى القسمين الخامس والسادس 
فكانوا نشيطين فى بعض المنظمات بعض الوقت 2 ولكن أولئك الذين ينتمون الى 
القسم الأخير لم يكن لهم نقريبا أى دور ,2 ويعكس هذا الحد الأدنى من الاهتمام الذى 
أولاه الرأى العام بهذه الوكالات الثمانية قبل العقد الثامن من هذا القرن ٠‏ 

وقد نزعت أقسام مختلفة من الأطراف فى اتخاذ القرار الى أن يكون لهم تأثير 
فى أنماط مختلفة من القرارالت ٠‏ فمثلا كان ممثلو الحكوهات القومية لهم تأثير فى 
صتنم القرارات الرمزية والتمثيلية ووضع القواعد ٠‏ أما الرؤساء التنفيذيون فكان 
لهم تأثير على وجه المحصوص فى صنع القرارات .الخاصة بالحدود والتخطيط وكان 
أعضاء البيروقراطبات العالمية أكثر تأثيرا فى صنع القرارات الاجرائية أكثر من تأثيرهم 
فى صنع القرارات الخاصة بالبرامج ٠‏ 

وقد استخدمت عدة اجراءات للربط بين تأثير الأفراد المختلفين وبين أقسام 
الأفراد ٠‏ ومن الأساليب التى' استخدمت فحص التركيب الرسمى للسلطة , فاولقك 
الذين يحتلون مناصب سلطة فى وكالة افترض أن لهم تأثيرا *٠‏ وقد استخدم أسلوب 
آخر للتحليل هو ان يطلب الى الأفراد من ذوى العلم والمعرفة ذكر أسماء الأفراد الذين 


لق 


لهم أكبر تأثير عام فى منظمة معينة ٠‏ كما تمت محاولات لبناء معاملات سلوكية 
تايل الأفراد فى بعض المنظمات على أساس الدرجات التى يحصل عليها نتيجة النجاح 
بى اأبادأة بالاقتراحات أو فى تعويقها ٠‏ وأخيرا استخدمت دراسات حالة للتفاعلات 

0 قرارات معينة لتقدير التأثير فى عدد هن الحالات . ولكل" من هذه الأساليب 
نواح مقصورة ٠‏ ولكننا استطعنا بالاعتماد على عدد من الاجراءات الحصول على فهم 
واسع يمكن الى حد معقول الاعتماد عليه للتأثير النسبى للأفراد الذين شاركوا مباشرة 
فى صنع القرار فى ثمانى منظمات ٠‏ 

وكان احتمامنا بالطبع موجها الى معرخة الخصائص العامة التى تؤدى الى التأثير 
تأكثر من أن تؤدى الى 'نحديد الأفراد الذين يبدو أنهم أكثر تأثيرا . وتبما لهذا 
سعيئا لتحديد كيف أن خصائص عامة معينة تتعلق بالمركن والشخصية قد أسهمت 
فى ما أصبح لدى الأفراد المختلفين من تأثير ٠‏ وقد تضمن مفهوهنا للمركز الدور الذى 
يقوم به فى التركيب الرسمى للسلطة ٠‏ وفى حالة ممثلى الوحدات فان هذا المفهوم 
يتضمن أيضا قوة الوحدة التى يمثلونها ٠‏ وقد قدرنا فى هذا الاطار الطبقات المتغيرة 
لقوة الدول فى النظام العالمى » وقد تتضمن الخصائص الشخصية عوامل مثل : 
'الخبراث , والمعرفة الفنية » والعتاد , والمهارة فى المفاوضات ٠‏ 

وقد نجاوز اهتمامنا القياسى الاستاتيكى , والمقارنة , وتحليل تأثير الأفراد الدين 
لهم دور فى اتخاذ القرار ) فقد سعينا أيضا لتحديد كيف أن التأثير قد تجمع وراء 
توجيهات سياسات معيتنة ٠‏ وقد درست الأيديولوجياتٍ التنظيمية كوسائل لاقرار 
هشروعية أهداف معينة" 2 واسيتراتيجيات لازمة لتحقيقها ٠‏ 

وأخيرا سعيئا للتوصل الى تفسيرات خارج عمليات التفاعل الداخلية. فى 
لالوكالاث باعتبار البيثئة التى وضعت الضوابط أو الاطار العام للسياسات فى كل 
وكالة ٠‏ وقد تصورنا أن لهذه البيئة جانبين : أحدهما هو البيئة العامة للسياسات 
الدولية التى تؤثر فى كل المنظمات التى تعمل بين الحكومات ؛ أما الآخر فهو بيئة 
خاصة بكبل وكالة 'من حيث الظروف الأكثر ارتباطا بمهامها الخاصة ٠‏ ويمكن تصور 
كل من هذه البيئات من حيث تقسيم قرارات الدول الى : طبقات , وأنماط مميزة 
للتنظيم والأيديولوجية :: وأشكال الولاءات وانقسام الاهتمامات بين الدول ٠‏ وتعترف 
آن هذا النمط هن التحليل يتركز حول الدولة , بمعنى أنه يفترض أن الدول هى 
الوحدات الآساسية التى تنسق التعبير عن الاعتمامات خلال الوكالات الدولية , 
ولكنه بالطبع أخذ فى الاعتبار العوامل التى توجد خازج نطاق الدول , فى البيئة , 
:وفى الأظراف المشاركة فى صننيع القرار وليست مندوبة عن دوله ٠‏ 

وخلاصة القول أننا سعينا للتوصل الى تفسيرات لكيف' أن التأثير يكتسب 
ويستغل داخل المنظمات الدولية على مستويين ٠‏ 

.)1١ (‏ مستوى الآفراد كأطراف فى اتخاذ الأفراد » أى الأفراد الذدين شاركوا 
مباشرة كُى صنع القرار * 

اب) مستوى البيئة ٠‏ 


وكان التأكيد على العمليات الداخلية فى الوكالات , وقد اتخذنا البيئة كالنقطة 
المعطاه للانطاق التى شكلت الاطار العام للعمل , والنتى يمكن ان يتوقع انها تفسر 
جزءا كبيرا من النتيجة ٠‏ لم يكن من الممكن فهمه عن طريق البيئة » وكان علينا ان 
نفهمه كنتيجة للعمليات الداخلية لاتخاذ القرار ٠‏ 

وكانت النتائج العامة الرئيسية للدراسة هى أولا أن هذه المنظمات العالمية 
الثمانية تقع فى قسمين عريضين : فبعضها كان ما سميناه « النظم الفرعية الممثلة 
له » وهى السيطرة على صنح القرار ٠‏ والقسم الثانى هو الذى كانت « النظم الفرعيه 
المشاركة فيه » هى المسيطرة على صنع القرار ٠‏ 


وتنالف « النظم الفرعية الممثلة للمنظمة » من الأفراد فى الدول المختلفة الذين 
تحدد تفاعلاتهم ( التى نتم أساسا فى الدول ) ٠‏ السياسة التى يتبعها ممتلو هصذم 
الدولة خلال الوكالة المعنية » وتكون « النظام الفرعى المشارك » من التفاعلات التى 
تتم ( أساسا فى المركز الرئيسى للوكالة ) بين هؤلاء الممثلين والرسميين الكبار فى 
الوكالة وأى رسميين آخرين متورطين تورطا مباشرا فى العمليات الداخلية فى الوكالة٠‏ 
وقد شمل القسم الأول ( الذى يسيطر عليه النظام الفرعى الممثل له ) الاتفاق العام, 
على التعريفة الجمركية . والتجارة , وصندوق النقد الدولى . والاتحاد العالمى, 
للاتصالات , والوكالة الدولية للطاقة الذرية , أما القسم الثانى فقد شمل منظمة 
العمل الدولية , ومؤتس الأعم المتحدة للتجارة والتنمية . ومنظمة الصحة العالمية , 
واليونسكو ٠‏ وقد حددت السياسات النى أتبعتها المنظمات فى القسم الأول » 
وتحكمت فيها تحكما وثيقا أكثر الدول الأعضاء قوة ٠‏ وقد شكل ممثلو الدول الاكتر 
قوة أقاية من صفوة ممتازة داخل هذه المنظمات ٠‏ ومم هذا فان هؤلاء الأفراد تمتعوا 
بقليل من التسيير الذاتى » وكان يطلب اليهم التمسك بتعليمات تفصيلية صاغتها 
أنظمتهم الفرعية الممثلة للدولة ٠‏ وكان لمندوبى الدول الأعضاء القوية نفوذ أيضا فى 
المنظمات من القسم الثانى ٠‏ ولكن خارج الحدود التى وضعتها حكومات الدول الاعضاء 
الأكثر قوة سمحت هذه الحكومات لهذه المنظمات بقدر معقول! من التسيير الذانى ٠‏ أماا 
داخل هذه الحدود فان السياسات نتحدد بواسطة أولئك الذين شاركوا مباشرة فى صنع, 
القرار داخل المنظمات ٠‏ وترتب على هذا أن هذه المنظمات تركت نطاقا معقولا 
للرؤساء التنفيذيين » ولأعضاء البيروقراطيات الدولية , ولممثلى الدول الأعضاء الأقل 
قوة ٠‏ وكان من الفروق الأساسية بين القسمين من المنظمات أن نشاطات الاتفاق العام 
على التعريفات والتجارة , وصندوق النقد الدولى , والاتحاد العالمى للانصالات 2 
ووكالة الطاقة الذرية , كانت لها نتائج مهمة فى صالح حكومات الدول الأعضاء 
الأكثر قوة , فى حين كانت نشاطات منظمة العمل الدولية 2 ومؤتس الآمم المتحدة 
للتجارة والتئمية » ومنظمة الصحة العالمية , واليونسكو , كانت أقل أهمية بالنسبة 
لها ٠‏ . 

ومن المكتشفات العامة الرئيسية للدراسة أن هذه المنظمات العالمية أصبحت. 
بعامة » وان كان هذا بدرجات متفاوتة , أكثر تورطا فى نشساطات موجهة نحو العالمم 
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«لثالث » فى حين احتفظ أفراد يعكسون القيم المرتبطة بالمجتمعات الغنية الصناعية 
غير الاشتراكية بتأثيرهم المسيطر * وبهذا المعنى أصبحت هذه المنظمات وكالات لنوع 
من الاستعمار الجماعى ٠‏ وفى الوقت نفسه خان حكومات هذه المجتمعات الغربية , 
التى يسيطر مواطنوها على أنماط وتركيبات النفوذ فى المنظمات الثمانية أصبح 
استخدامها يتزايد لمنظمات منفصلة 2 ذات عضوية محدودة , اعالجة الامور ذات 
الأهمية القصوى المشتركة بالنسبة لها ٠‏ فهناك مثلا جماعة العثيرة المناظرة لصتدوق 
النقد الدولى » ولجنة معونات التنمية التابعة للسوق الأوربية المستركة , التى تناظ 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنيمية ٠‏ وعلى هذا فقد قادتنا دراسة صنع القرار فى 
هذه المجموعة المحدودة نسبيا من الاطارات الى تساؤل تجاوز الاطار العام للدراسة 
نفسها 2 وهو كيف أن قرارات المنظمات العالمية المختلفة يرتبط بعضها ببعض » 
وبقرارات انخذته فى مواقف أخرى للاطار الأوسع لعلاقات القوى فى العالم * 

ومنذ اختئمت الدراسة المذكورة حداثت تطورات جديدة تبدو كأنها تشي الى 
خترة هن التغيير الجذرى والمتزايد فى علاقات القوة العالمية » وتشمل هذه تحطم نظام 
برتون وودز للمعدلات الثابتة للتبادل , والزيادة الدرامية فى سير البترول » 
وما ترتب على هذا من 'نغيبرات “فى الأوضاع النقدية للدول » وانس حاب الولايات 
المتحدة من الهند الصينية ء وتهاوى الدائرة الخارجية التى تحيط بالأقلية البيضاء فى 
جنوب أفريفيا , والدفع المستمر للدول غير المنبحازة فى الدعوة الى نظام اقتصادى 
عالمى جديد ٠‏ وكذلك تميزت هذه الفترة بالمشاركة الأكثر نشاطا لجمهورية الصين 
الشعبية فى الشثون الدولية ٠‏ وهذه التطورات تقطع خلال التقسيمات التقليدية بين 
السياسة والاقتصاد 2٠‏ وبين الدولة والمجتمع ٠‏ فالسياسة والاقتصاد , والقطاعان 
الخاص والعام » ينبغى أن ترتبط معا داخل الفكرة الت ركيبية لنظام عالمى * وبينما كانت 
بؤرة الاهتمام فى الدراسة السابقة هى التفاعل بين الأفراد فى العمليات الداخلية 
للوكالات القائمة التى تعمل بين الحكومات ٠‏ فان عملية صنع القرار الآن ينبغى 
تصورها فى نطاق أوسسع كمولدات ومعدلات لأشكال جديدة للمنبظمات الدولية ٠‏ ان 
ما يجرى داخل هذه الوكالات المعنية لايمكن الا أن يكون جزءا صغيرا من العملية الكلية 
التى ينبغى أن يضع ااحلل يده عليها * وهذا التوسع فى نطاق البحث يتطلب اعادة 
لتعريف بعضن المفاهيم المناسبة له ٠‏ 1 

والقضية التى 'تعرض هنا هى قضية أواخر العقد الحالى » ويحتاج الآمر الى 
مدخل لدراسة صنع القرار فى المنظمة العالمية مختلف نوعا عن المدخل الذى تبنيناه. 
فى أواخر العقد الماضى * ولا ينبغى قراءة هذه العبارة كتنصل من العمل السابق , 
ولكن كادراك لأن التغيرات فى العالم تتطلب مزيدا من التقدم عن المؤقع الذى كنا قد 
جلغناه 3 

وينبغى البدء بمدخل يتلاءم مع مشاغل الحاضر . مع النظام العالمى لعلاقات 
القوى ٠‏ وينبغى النظر الى المؤسسات العالمية على أنها تعمل داخل نظام أكبر ٠‏ وينبغى 
أن تكون نقطة البدء صوره تركيبية لعلاقات القوى التى هى دائما نقطة البدء فى 
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صنع القرار ٠‏ ثم يركز المدخل بعد هذا على نقاط الصراع داخل النظام ٠‏ التى 
ا توحي بامكانية تحول تر كيبى * ثم يركز الانتباه على دور المنظمة العالمية , 
وخاصة بالنسبة لا يلى : 


( أ) هل التنظيم العالمى يميل الى الاستقرار . أم الى تغيير علاقات الفوى 
الكائنة ٠‏ 

(ب) ماعية العوامل التى تحدد نمو النظام العالمى ٠‏ 

وفيما يلى تخطيط لمدخل ممكن على امتداد هذه الخطوط ٠‏ 


القسوة 


الملشكلة الأخرى فى تصميم نموذج ملائم هى تحديد طبيعة القوة , والقول بلغة 
مجردة ماما بأن القوة هى القدرة على التأثير فى تصرفات الآخرين » والتوصل الى 
الاستقلال فى تصرفات الأمرء ء الخاصة » لا يقدمنا كثيرا » ومن نْ الضرورى أن ندخل الى 
المستوى التاريخى حتى نأخذ فى الاعتبار الدائرة التى يمارس فيها نوع القوة ذائه 
الصلة ببحثنا ٠‏ وكان هذا يفكر فيه تقليديا على أنه دائرة نفوذ للدولة » وضمن 
نطاق العلاقات بين الدول ٠‏ فهؤلاء الذين يعتبرون أن قوة الدولة هى التى تمدنا 
بالحقائق الصلبة في دراسة السياسات العالمية يأخذون كتماذج لهم دول نظام توازن. 
القوى , الذى انبثئق نبئق فى القرن السابع عشر وامتد فى القرن التاسع عشر ليشمل 
. أمربكا الشمالية روشا واليابان ٠‏ ويصعب عليهم فى الوقت نفسه أن يعدوا من 
.بينها ه الدول الناعمة » التى كتب عنها 0 ميردال أنها جات الى 
الوجود فى النصف 'لثانى من القرن العشرين ويتضمن المدخل المتركن حول الدولة 
ضمئيا , ولو أن هذا قلما يعبر عنه صراحة ,2 اشارة الى قلة محظوظة بين عسدد من 
' الوحدات ينظر اليها الآن قانونا كدول ٠‏ 


وقد أدى نقد المدخل المتركزن حول الدولة الى تعريف مدخل يعبر الحدود بين 
الدول يأخذ اعتبارا أوفى للعوامل غير الدولية بالنسبة للعلاقات بين الشسعوب »م 
خاصة العلاقات الاقتصادية وحركات الناس والأفكار ٠‏ وتكتسب مثل هذه العوامل 
غير الدولية أهمية متزايدة لأسباب مئها الموقف النووى المتجمد بين الدول التى تمتلك 
أسلحة الدمار الشامل والفائدة المتناقصة بعامة للقوة الحربية فى العلاقات بين الدول 
( 'لمييزا لها عن .تأثيرها فى السياسات الداخلية ) ٠‏ واذا أمكن التفكير فى العلاقائه 
المتركزة حول الدول كمستوى أول فى علاقات القوى يناظر دائرة الآمن السياسى 
فعندئد يكون من المفيد التمييز بين مستويين آخرين بيقع كلاهما فى القسم الذى يعبر 
القوميات , أحدهما يناظر التميين بين السياسات العليا. والدنيا أو بالتقريب بينه 
الآمن السياسى ,. وسياسات الرفاهنة الاقتصادية ٠‏ 


وفى مجال الرفاهية الاقتصادية ‏ وهى المستوى الثانى من علاقاتث القوى ب 


لين 


فاننا نبقى داخل دائرة الدولة , فى الدائرة التى تقوم خيها الدولة بدور فى تشكيل 
وتوجيه نمو المجتمع أو الاستجابة لضغوطه ٠‏ وفى هذا المستوى الثانى أصبحت 
السياسة لمالية فى الدول الرأسمالية الحديثئة تؤدى الدور المحدد ,. وتعمل كرابطة 
بين سياسات الرفاهية الاقتصادية للدول منفردة وعلاقاتها الدولية الاقتصادية ٠‏ 


وينشاآاً المستوى الثالث من علاقات القوى خارج دائرة الدولة وفى مجال 
المجتمع ٠‏ وهذا هو مستوى القوة الاجتماعية أو العلاقات المسيطرة ؛ والخاضعة 
للطبفات ولمجموعات الاجتماعية ٠‏ ويمكن التعبير عن القوى الاجتماعية بلغة الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ 

ففى علاقات الانتاج تتحكم بعض الجماعات فى جماعات أخرى , وبازدياد جعل 
الانتاج عالميا تعمل هذه العلاقات الضابطة بين الجماعات الاجتماعية فى دول متعددة , 
وترنيبا على هذا يوجد تركيب عالمى لعلاقات الانتاج ٠‏ ويوجد تركيب ضابط للاقتصاد 
العالمى ضمنيا فى فكرة الاعتماد المتبادل التى تلقى الآن تقبلا واسعا ٠‏ وهى تظهر 
أكثر بصراحة فى نظريات الاعتماد ٠‏ ومفهوم الاعتماد يهتم بالقوة الاجتماعية فى 
العلاقات التى تجاوز القوميااكك ٠‏ 


والسؤال عما اذا كان هذا التركيب الضابط بلائم أن نفكر فيه من حيث ان 
له طبيعة متعلقة بالدولة » أو ليسث متعلقة بها » سؤال محل نقاش ٠‏ والاجابة عنه 
أنه تصعب محاولة فصل ما له صلة بالدولة بما ليس له صلة بها . بل ان هذا قليل 
الصلة بالموضوع ٠‏ فعلى سبيل المثال ما هى دلالة هذا التميين بالنسبة لاتفاقية تعاون 
م احم اطسو عو ا ول دواو ع و او ان 

اشتراكية , يمكن للدول أن نحشد الموارد لتشجيع وتقوية ونعديل سلوك الأطراف 
غير التابعة للدولة ٠‏ ويمكن لمصالح الجماعات الاجتماعية أو غير التابعة للدولة أن 
تؤثر فى سياسة الدولة فى هذه الأمور ٠‏ وعلينا أن نفكر فى القوة الاجتماعية وفى 
لوي الضابط “للاقتصاد العالمى » على اعتبار أنهما .يتألفان من الاثنين : التابع 
للدولة , وغير التابع لها ٠‏ 


واذا كان الانتاج هو الجانب المتحكم فى القوة الاجتماعية فالاستهلاك هو نظيره » 
وكثيرا ما نتكلم بعدم تحديد عن الدول الغنية والدول الفقيرة » عندما يكون ما نعنيه 
حقيقة هو أن بعض الدول تحوى عددا أكبر من المجموعات الاجتماعية القوية القادرة. 

على اتحكم فى النصيب الأكبر من الانتاج العالمى » فى حين تحوى دول أخرى عددا 
أكبر من جماعاتك مس كوبة القوى وغير قادرة على التحكم فى نصيب من الانتاج 
العالمى ٠‏ ونحن نعرف أن هناك أناسا أغنياء فى الدول الفقيرة . وأناسا فقراء فى 
الدول الغنبة , ولكن الحقائق المهمة تبنى على أساس الدولة ككل , وعذا يعطى تحيزا 
أقليميا للطريقة التى أصبحنا نقيس , بها القوة الاجتماعية مثلا بمقارنة نصيب الفرد 
من اجمالى الناتج القومى * 


3 


والخلاصة أن تعريفا عالميا لعلاقات القوى العالمية ينبغى أن يريط بين التمييز 
التقليدى وبين الدولة وااجتمع ٠‏ والتصور الملائم للنظام العالمى ينبغى أن يأخذ مايل 
فى الحسيان : 


(1أ) تركيب علاقات الانتاج الدولى . من وجهة نظ. التحكم فى الانتاج ٠‏ 


(بع عواقب سياسات الأمن السيامى للدول على سياسات الرفاعية 
الاقتصادية ٠‏ 


رجي) عواقب سياسات الرفاهية الاقتصادية على علاقات الانتاج بين دون 


وعلى هذا فان علاقات الانقاج يمكن أن تكون مقياسا مشدتركا يمكن استخدامه 
فى قياس المستويات الأخرى من القوة , وهذا المدخل ينظر الى النظام العالمى أساسا 
بلغة القوة الاجتماعية ٠‏ 


أنموذج تلنظام العالمى 


لقد كان التفكير فى علاقات القوى العالمية عامة بلغة الثنائيات مثل «شرق/غرب», 
«شمال / جنوب» » وكان هذا يتمشى فى الحالة الأولى مع الحرب الباردة فى أواخر العقد 
الخامس , وفى الحالة الثانية مع الجدل حول العلاقات الاقتصادية العالمية التى نشأت 
خلال العقد السابع ٠‏ ولكن اذا أخذنا علاقات الانتاج كنقطة بداية أمكن تحديد نظام 
عالمى واحد , ,يضم هذه الثنائيات البسيطة ٠‏ ولكنه يتجاوزها الى أبعد منها ٠‏ وجعل 
الانتاج عالميا هو العملية التاريخية التى كانت هى الأساس لربط هذه الأجزاء من 
العالم معا . وحددت علاقاتها داخل النظام بأكمله ٠‏ 


وباختصار شديد فان جعل الانتاج عالميا يأتى معه بتقسيم عالمى للعمل , 
يتركز فيه التطور التكنولوجى فى منطقة محورية ٠‏ ويزداد انتقال الانتاج المادى 
للبضائخ الى مناطق هامشية ٠‏ ويرتبط الاثنان بميكانزمات ضبط فى المساحة 
اللحورية ٠‏ ونبظر الآن الى الشركات الضخمة المتعددة الهنسية كميكانزمات تكنولوجيا 
وضبط من هذا النوع , وتوجد بين المحور والمناطق الهامشية مناطق شبه هامشية 
:تصارع لكى لا نفقد قدرتها على الاحتفاظ بمركزها فى المحور * 

وهذا النظام ينيغى تحديده بلغة الأوضاع الوظيفية فى علاقات الانتاج 2 كما 
يمكن أنيضا النظر الى هذه الأوضاع الوظيفية كما لو كانت ضصمن خريطة عالمية 
مكانية » حتى تنا الأوضاع الوظيفية .دولا معينئة ولا يعنبى هذا بالطبع أن أنشطة 
مميزة لأوضاع وظيفية معينة بيشتغل فيها بالضرورة معظم الناس فى هذه الدول , 
ولكن هذا يعنى أنها الأنشطة السائدة , تتبعها وتخضع لها الأنشطة المحلية الأخرى , 
وأنها 'تحدد علاقة الدولة بالنظام العالمى * وبهذا المعنبى يمكننا أن ننئتقل من الحديث عن 
الأوضاع الوظيفية الى الحديث عن الدول ء وفى الوقت نفسه فان مفهومى « محورى » 


ليك 


« وهامثى » مفهومان وظيفيان وجغرافيان ٠‏ وهذه الأقسام لها طبيعة النمط النموذجى 
الذى يمكن التفكير فيه على أنه يعبر عن جهد كامن بدلا من تقسيم محدد للدول ٠‏ 


ويمكن النظر الى تركيب واتجاه حركة النظام العالمى الحاضر من وجهة نظر 
علاقات الانتاج العالمية » على أنه مكون من خمسة أقسام : 


أولا : الدول الغنية التى تنتجه نحو نمط مجتمعات ما بعد الصناعة أساسا ٠‏ 
ونجد هنا تركيزا لقدرات البحث والتنمية فى الابتكار فى الانتاج » كما نجد مراكن 
الضبط والتحكم فى الشركات الضخمة المتعددة الجنسية ٠‏ وتقع الولايات اللمتحدة فى 
محور المحور ,2 وتنستوعب بعض دول غرب أودبا واليابان فى هذا المركز * ويعيشن 
مابين ١٠ب‏ و /١١‏ من سكان العالم فى دول عي تعيشى على عتبة ما بعد الصناعة ٠‏ 


ثانيا : القسم الذى يضم الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ ومجموعة دول مجلس 
المعونات الاقتصادية المتبادلة ( الكوميكون ) أكبر مكون الآن لهذا القسمء, ولكن 
الدول الرأسمالية الصناعية يمكن أن تكون مرشحة لهذا القسم من حيث انها فشلت 
فى الانصمام الى قسم مما بعد الصناعة ٠‏ ومركزن ههذا القسم الثانى من الدول فى 
النظام العالمى شبه هامشى ٠‏ والسياسات النمطية لهذه الدول سياسات تجارية ٠‏ 
.ونسعى الحكومات لككى توفق بين الحاجة الى روايط أكبر مع الانتاج العالمى ( كوسيلة 
للحصول على التكنولوجيا المتقدمة ) وبين محاولات تتسم بالدأب للحفاظ على اعتمادها 
على نفسها فى التنمية » حتى لا تصبح معتمدة على الجيل الأول من المجتمعات بعد 
الصناعية 2 وحتى تصبح فى نهاية الأمر قادرة على تحقيق انتقالها الى هذا المركن , 
معتمدة على نفسها., ويمكن أن يضم هذا القسم مابين ١٠/ز‏ و 5٠‏ من سكان 
العالم ٠‏ 

الا : الدول الرأسمالية غير المستقلة , وهى الدول التى تتقبل التصنيع تحت 
الادارة الضابطة لمراكز ما بعد الصناعة ٠‏ وتشمل الدول الأقل تطورا ء التى لها 
سوق محلى كبير للبضائع الاستهلاكية المستديمة » والتى أصبحت الآن قواعد 
لصناعات التصدير الى أسواق الدول الغنية فى العالم » ومن هذه الدول : البرازيل » 
وايران » وجمهورية كوريا , والمكسيك وسنغافورة , وأسبانيا » وغيرها ٠‏ ويمكن 
مستقبلا أن تشمل /"“١‏ أخرى من سكان العالم ٠‏ 

وهذه الأقسام الثلاثة الأخرى » التى تضم معا نصف سكان العالم » تشكل 
أكثر العناصر تكاملا أو اعتمادا بعضها على بعض ء اعتمادا وثيقا » فى علاقات الانتاج 
العالمية ٠‏ ويعيثش النصف الباقى من سكان العالم فى دول أقل تكاملا فى الانتاج 
العالمى ٠‏ ويمكن تقسيم هؤلاء السكان الى قسمين آخرين : 1 

وابعا : يعيش حوالى ه0'/ر من سكان العالم فى دول فقيرة لا يوجد لديها الآن 
الا توقعات محدودة جدا للتنمية داخل نطاق علاقات الانتاج العالمية الحالية » أى فى 
ا(طار التركيب العالمى المعاصر للقوى الاجتماعية ٠‏ ولا يستفيد النظام العالمى الا استفادة 


المجلة الدولية ‏ 44 


محدودة من القوى العاملة بها » ومن أسواقها ٠‏ ولا يبدو أنها أساسية للنظام ٠‏ 
ولكنها موجودة ٠‏ وكائنة » وأى اضطرابات تنشا من حالة خيبة أملها فى التنمية 
يمكن أن تكون مخلة بالنظام ٠‏ فما ان بنزع حلو الحديث عن الاتصالات الدبلوماسية 
حتى يكون الميل من جانب الدول الأكثر تكاملا مع الانتاج العالمى الى اعتبار مشاكل. 
هذه الدول كمشكلات عون للفقراء على المستوى العالمى » وفى نهاية الأمر الى اعتبارها 
نوعا من حفظ النظام + ومنع الاضطرابات على المستوى العالمى ٠‏ 


خاما : يعيش ربع سكان العالم فى جمهورية الصين الشعبية ٠‏ وهى دولة. 
لا تجد مكانا ملائما فى الأقسام السابقة ٠‏ وتعتبر الصين بالمقاييس الاحصائية 
التقليدية دولة فقيرة , ولكن القدر الذى أمكن به حشد سكانها للعمل والانتاج 
ميزها عن الدول الفقيرة التى تنتمى الى القسم الرابع ٠‏ وتسعى الصين لتحقيق. 
نطورها الذاتى » ونرفض الرأسمالية المعتمدة على غيرها ٠‏ وعلى المدى الأطول ٠‏ 
فمن الممكن تصور أن الصين يمكن أن ترتبط بالنظام العالمى فى مركز شبه عامثى , 
يمكن أن يقارن بالطريقة التى توسع فيها الاتحاد السوفيتى فى روابطه مع الاقتصاد 
العالمى فى أواخر العقد السايع ٠‏ ويمكن بمثل هذا القدر تصور أن الصين يمكن, 
أن نخدم كنموذج مناقض يتجمع حوله أولئك الذين لا ترضيهم الطريقة التى يعمل بها. 
الانتاج العالمى » ويبرزون تناقضاته الديالكتيكية ٠‏ 


حقيقة أن المصادر الكامنة للصراع داخل النظام العالمى الحالى خطيرة , 
فالمجتمعات ما بعد الصناعية تواجه مشكلة بسبب المشاركة الفعالة من جانب الجزء 
الكبير من سكانها , الذين لا يعملون فى النشاطات الاقتصادية المحورية » فى, 
الانتاج . والدخول : واتخاذ القرارات ٠‏ وتغزو العداوات قلب النظام » والطبيعة 
التجارية للدول شبه الهامشية التى تجعلها تأخذ وضعا دفاعيا فى النظام يمكن أن 
تشعل صراعات عالمية ٠‏ وتولد الرأسمالية المعتمدة مفارقات متزايدة فى الدخل 
داخل الدول فى هذا القسم , وطبيعة التكنولوجيا المتحولة التى تمزج بين رأس. 
المال والعمل تنزع الى التقليل من العمالة فى الزراعة » فى حين تنزيد منها قليلا فى, 
الصناعة , ويؤدى هذا الى ارنفاع درامى فى عدد الفقراء الذين يعيشون على هامش 
الحياة ٠‏ ونشجع الزيادة فى مفارقات الدخل وازدياد الذين يعيشون على هامش, 
الحياة على الكبت ٠‏ وعندما يبدأ المنحازون عند المحور فى فهم ردود فعل الفقراء على 
هامش الحياة » ويتعاطفون معهم 2 يمكن القول ان آزمة النظام قد أتت ٠‏ 


أيدبولوجيات التنظيم العالمى : 

لا يمن اطلاقا تعريف القوة بلغة مادية أو فيزيقية بحتة ٠‏ فالجانب المادى, 
للقوة له نظيره فى الأفكار , وأولئك الذين سسعون فى أى وقت لتغيير علاقات القوى. 
عليهم أن يصارعوا لا ضد المصالح المادية الممئدة فقط , ولكن أيضا ضد مشروعية 
الوضع القائم ٠‏ وتحدد علاقات القوى الكائنة الى حد كبير الملسكلات الجديرة 


يالنا 


بالاهتمام » من حيث التخلص ». مما يعتقد أنه اختلال وظيفى فى النظام الكائن + 
وقد وضعت مشكلات العلم والتكنولوجيا فى أطار خصائص علاقات القوى الكائنة + 
وهذه التوجيهات للسلوك ٠‏ وللعلم التطبيقى , نطلق عليها أيديولوجيا » والأيدولوجيا 
تحافظ على التركيب الكائن للقوة ٠‏ بتنشيط الرأى لصالحها وتوجيه الجهود العملية 
نحو حل المشكلات التى تنقاً فى أطار علاقات القوى الكائنة ٠‏ 


وقد قامت الايديولوجيات بدور هام فى تاريخ التنظيم العالمى » واذا اانا فى 
الاعتبار تاريخ المذهب الوظيفى أو العملى الحديث منذ الحرب العالمية الثانية وجدنا أنه 
كان مذهبا سريا ذا تأثير ملحوظ فى تشكيل وسياسات المؤسسات العالمية التى 
نبثقت فى العقد الخامس , وقد سعى المذهب الوظيفى العملى فى جوهره لجعل التنظيم 
العالمى يرتكز على المصالح الكامنة فى المجتمع 2 بدلا هن جعله معتمدا على النوايا 
الطيبة للدول ٠‏ ورجوعا للوراء يمكن النظر الى المذهب الوظيفى كاسقاط على العالم 
ككل , لمفهوم تعدد المصاليح فى المجتمع 2 وهو جائب مهم من العرف السسياسى فى 
أوربا الغربية وشمال أمريكا ٠‏ 


والاعجاب بالمذهب الوظيفى العملى كان أساسا من جانب عدد صغير من الرسميين. 
العالميين الكبار » والنشيطين فى الدعوة للمؤسسات العالمية ٠‏ وقد بدأ نفوذ هصذه 
الأيديولوجية يضمحل خلال العقد السابع » لتحل محلها أيديولوجية مسيطرة جديدة. 
للتنظيم العالمى » هى التنمية » ويمكن تعريف التنئمية بأنها الممساعدة على النمو 
الاقتصادى فى الدول الفقيرة » بطرق تتمشى مع التوسع الاقتصادى فى العالم الحن ٠‏ 
ويعنى هذا فى الواقع خلق ظروف مناسبة لانسياب الاستثمار المباشر الخاص » أو 
بعبارة أخرى تشجيع الرأسمالية المعءتمدة ٠‏ 

وقد أنبعت التنمية فى العقد الثامن بايديولوجيتين جديدتين هما نخطى الحدود. 
بين الدول وأيديولوجية النظر الى الكرة الأرضية ككل ٠‏ ولم تبتعد أيديولوجية تجاوز 
القرميات أو تخطى الحدود كثيرا عن أبديولوجية التنمية , ولكنها نقلت التركين من 
تنطوير الخدمات الجماهيرية ا كم العامة الموجهة نحو التنسية الى الأدوات التى. 
بيفترض أنها لازمه للئمو نفسها 2 وهى الضشركات المتعددة الجنسية ٠‏ أما أبديولوجية. 
النظر الى الكرة الأرضية كوحده واحدة فقد أضافت شيئا جديدا , هو البعد البيئى , 
أو أنها أدخلت فكرة أن هناك حدودا لعدد السكان الذين يمكن أن يستوعبهم العالم » 
وحدودا للتلوث الذى يسيبه الانسان والذى يمكن للنظام البيثى أن يتعامل معه ٠‏ 
والاستدلالات السياسية لآيديولوجية اعتبار الكرة الأرضية نظاما واحدا هى ضبط 
نمو السكان , وضبط الانتاج الصناعى ٠‏ والحاجة الى رقاية عالمية , تنتهى الى معالجة. 
النظام البيئى على مستوى الكرة الأرضية ٠‏ 

والسؤال الأساسى عن الأيديولوجيات هو : هل هى تحافظ على الوضح القائم, 
لعلاقاتث القوى ء أو أنها تنزع الى مراجعته وتعديله ؟ ان كل الأيديولوجيات التى. 
ذكرت سابقا أيديولوجيات تحافظ على الوضع القائم ٠‏ فكلها أخذت علاقات القوى 


ام 


الاجتماعية الكائنة والتركيبات الكائنة للاقتصاد العالمى كاطار عام معطى ٠‏ فالمذهب 
الوظيفى العملى يمجد المصالح الاقتصادية ويقلل من قدرة الدول على التدخل فى هذه 
المصالح والتحكم فيها ٠‏ أما التنمية , وتخطى الحدود بين الدول , فقد قدما برامج 
للتنمية داخل اطار التنظيم الكائن ٠‏ 


والنظرة الى الكرة الأرضية ككل وقفت على عقية التناقض ٠‏ فيبدو أنها تقول - 
أن سياسات النمو التى افتقدت الى التفكير السليم فى الماضى قادت العالم الى خطر 
عظيم » لن يمكن التحول عنه الا اذا قل لدى الفقراء فى العالم عدد الأطفال 2 وتخلوا 
عن آمالهم فى التصنيع السريم ٠‏ ولكن يكمن داخل فكرة تحديد النمو » قضية 
المشاركة ٠‏ فالأيديولوجية الموجهة نحو النمو نعتمد على قسسمة الزيادات كوسيلة 
لحل المشكلاته , وتقليل التوترات والصراعات ٠‏ ولكن بدون نمو تطل المشكلة 
الصعبة الخاصة باعادة التوزيع برأسها ٠‏ وأيديولوجية النظر الى الكرة الأرضية 
ككل بدأت كاحد اهتمامات القلة المرخهة , ولكنها تحولت الى هجوم على الامتيازات 
التى حصلوا عليها عن طريق تخصيص نصيب لا يتلاءم مع حجمهم من الموارد العالمية, 
وتشكل الحاجة الى نظام اقتصادى عالمى جديد هذا التحدى من العالم الثالث 
كأيديؤلوجية لراجعة التنظيم العالمى ٠‏ 


التنظيم العالمى وسيطرة 
الدول يعضها على بعض 
( الهجيمونى ) البيئة 


يتحد الجانبان المادى والأيديولوجى للقوة فى مفهوم الهجيمونى ,. أو سيطرة 
الدول بعضها على بعض فهيجمونى مجموعة اجتماعية معيئة تعكس سيطرة هله 
المجموعة على المكونات المادية للقوة , ولكنها سيطرة يعبر عنها خلال تراض ( فى 
صورة أيديولوجية مثلا ) تأخذ فيه القوة المسيطرة مصالح المجموعات .الخاضعة فى 
الحسبان حتئى توفر لهم بعض جوائب الرضى دون أن تعرض للخطر مركزها المسيط. ٠‏ 
وندمج مصالح المجموعات الخاضعة الى حد ما فى برنامج يمكن أن يمشل بمعقولية 
الصالح العام ٠‏ ويكون هذا عادة برنامجا للتوسع نحت علاقات القوى الكائثنة , فانه 
رغم أن المنافح فيه لا توزع توزيعا متساويا يترك شيئا لكل من المجموعات المشاركة ٠‏ 


وينظر الى التنظيم العالمى هنا كعملية تتم فى أطار علاقات القوى فى العالم , 
وعى عملية تصبح فيها سيطرة الدول بعضها على بعض ( الهجيمونى ) مؤسسة ضمن 
نظام *٠‏ فعندما تنشأ مؤسسة رسمية مشتركة بين عدة حكومات فأنها تبلور الاثفاق 
الهجيمونى لزمن معين فيما يتعلق بعمل عالمى معين ٠‏ أو مجموعة من المهام العالمية ٠‏ 
وعلى هذا فان الهجيمونى يشسمل المتغيرات البيئية التى تتعلق باتخاذ القرار فى التنظيع 
العالمى ٠‏ وبهذا يحل الهجيمونى محل المتغيرات الثلائة التى استخدمناها لوصف 


كن 


البيئة العامة فى دراستنا السابقة : تقسيم الدول من حيث قواها , وتوزيع الدول 
والمقاطعات غير المستقلة تبعا لخصائصها السياسية والاقتصادية , ونمط الصراعات 
والتحالفات ٠‏ ان الهجيمونى قوة دافعة تاريخية , ويتعدل بتغيير المكونات المادية 
' والأيديولوجية لعلاقات القوى فى العالم على مر الزمن ٠‏ وتواجه المؤسسات النوعية 
التى توجد فيها بذرة الهجيمونى عند لمظة ما من الزمن مشكلة التكيف مع الهجيمو نى 
المتغير فى للظة ما من الزمن ٠‏ فالمؤسسات مرثية » ولكن الهجيمونى غير مرئى , 
فهو قوة كامنة لا يمكن أدراكها الا عقليا ٠‏ ومع هذا فان الهجيمونى هو سر حيوية 
المؤسسات ٠‏ فبعض المؤسسات تتأقلم بنجاح مع الهجيمونى المتغير » فى حين تفصل 
مؤسسات أخرى ٠‏ وترتبط فاعلية المؤسسات الدولية مع تلاؤمها مع الهجيمونى 
السائد ١ ٠‏ 
وهكذا فان مسألة التغير فى المؤسسات ثانوية بالنسبة لقضية التغيير فى 
الهجيمونى ٠‏ والتغير فى الهجيمونى يمكن أن يأتى خلال انبثاق قوة مضصادة 
للهجيمونى ٠‏ واذا تذكرنا الطبيعة المزدوجة للقوة ‏ ارتباط العناصر المادية 
والأيديولوجية ‏ فان القوى المضادة للهجيمونى سوف تدتج من تجمع ( أ ) زيادة فى 
الموارد المادية المتاحة أجموعة خاضعة ٠‏ (ب) ثنسيق متماسك ومسترر للمتطلبات 
المجموعة الخاضعة التى تتحدى شرعية الاتفاق السائد ٠‏ 
والاستجابة الأولى للمجموعة المسيطرة ٠»‏ عندما تحس بالقوة المضادة للسيطرة 
وأنه ينبغى التعامل معها » هى أن تحاول أن تختار بعض عناصرها القائدة , وتعطيهم 
مكانا أكبر فى النظام , دون أن تغير النظام تغييرا حقيقيا , ويعيد التعاون تأسيس 
شرعية نظام السيطرة القديم ٠‏ وهذه هى أكثر النتائج احتمالا فى نظام عالمى معتدل, 
ويترتبٌ على هذا بعض التغيير التدريجى فى النظام العالمى » ولكن لا يترئب عليه 
أى تغير جذرى فى النظام ككل ٠‏ 
والبديل عن التغيير النورى العنيف فى النظام العالمى لا يكاد يكون من الممكن 
تصوره الا خلال حرب نووية لا يمكن التنبؤ الا بأن عواقبها ستجعل بقاء البششرية 
ووجود أى نظام عالمى مشكلة ٠‏ وفيما بين ضم بعض العناصر المعتادة للجيمونى 
والثورة العنيفة يمكن تصور اعادة تركيب العلاقات بين القوى عن طريق التفاوض 2 
ويمكن المرء أن. يظهر 'بوضوح هذه الامكانية بالشرط الذى أثاره طلب المعارضة عام 
لاعادة تنظيم النظام السياسى الايطالى لكى يعكس تغييرا سبق تصوره فى 
نوازن القوى الاجتماعية + وهكذا فان التحديات الفعالة للهجيمونى يمكن أن تؤدى 
اما الى استيعاب بعض العناصر أو نسوية ذات أهمية ناريخية ٠‏ 


اين 


وفى الوقت الحاضر نعبر الحاجة الى نظام اقتصادى عالمى جديد عن قوة مضادة 
اللهجيمونى فى صورة اتفاق فى الرأى بين عدد كبير من دول العالم الثالث ٠‏ والحفاظ 
على هذا الاجماع فى الرأى هو الشرط الأول للتحدى الفعال » وهذا صعب » لأنه فى 
الاقتصاد العالمى الكائن تتضارب مصالح دول العالم الثالث الى درجة ما ٠‏ وفضلا 
عن هذا فانه رغم هذا الاجماع فى الرأى بين حكومات لها سياسات مختلفة اختلافا 
كبيرا هناك حكومات تسعى للتنمية عن طريق جذب الاستثمار الأجنبى . فى حين 
'توجد حكومات أخرى تفضل درجة أكبر من الاعتماد على النفس , وهناك حكومات 
اتسعى لحشد شعوبها المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية , وتوجد حكومات أخرى 
اتستخدم الضغط حتى تعوق مثل هذا التطور ٠‏ وبرغم هذا فان الاتفاق العام ما زال 
قائما 2 وقد شجعته ظواهر تغير فى القوة العالمية مثل ارتفاع أمسعار البترول » 
وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الهند الصينية , والنكسات التى:عانت منها 
-حكومة الأقلية البيضاء فى جنوب أفريقيا ٠‏ 

وتسعى العناحر الأكثر راديكالية وراء اتفاق العالم الثالث نحو تسسوية 
"ناريخية , يمكن أن تعطى دول العالم الثالث نصيبا أكبر من التحكم فى الموارد 
الحقيقية ٠‏ ويستجيب الجانب الأقوى داخل الهجيمونى الكائن لهذا بمحاولة جذب 
.مشاركة بعض عناص الاتفاق العام فى العالم الثالث , وذلك بتقديم بعض الاسترضاء 
فى أطار النظام الكائن 2 دون .تهديد سيطرتهم وتحكمهم » وهذا تكتيك يمكن أن 
يبرهن على جاذبيته للنظم الحاكمة فى دول العالم الثالث التى تخشى من اسثثارة 
الضغوط الشعبية ٠‏ 


. وينبغى أن نقترب هن قضية أصلاح أو أعادة بناء المؤسسات الدولية فى ضوء 
العلاقات التى توجد بين الملؤسسات ٠‏ فدراسة أى هيثة معينة مثل منظمة العمل 
الدولية أو صندوقء النقد الدولى كمجرد مثالين , أثيرت داخلهما قضايا اصلاح 
المؤسسات ٠‏ تقودنا بسرعة الى خارج الهدف الأصلى من الدراسة ء وتقودنا الى 
المشكلات الآأوسع للهجيمونى ٠‏ 

ويتضح الآن تقسيم للعمل بين الهيئات المختلفة التى تشترك فى عملية ترسيخ 
نوع جديد من الهجيمونى ٠‏ خالدول المنضمة لمنظمة الدول المصدرة للبترول والدول 
المنضمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لها مصالح معيئة ٠‏ وهى تهتم اعتماما مباشرا 
بالموارد الحقيقية. ٠‏ والمفاوضات بين ممثلى هاتين المجموعتين وغيرهما تتم خلال 
المحادنات الثنائية المنظمة بين الشمال والجنوب التى تعقد فى باريس » عن طريق 


تن 


مؤتمر التعاون الاقتصادى الدولى ٠‏ وتجتمع الدول غير المنحازة للحفاظ على الاتفاق 
.العام بين دول العالم الثالث وتحديد محتواه ( كما حدث فى المؤتمر الذى عقد فى 
ليما فى أغسطس ه/1 ٠‏ )ء. كما تحاول الحفاظ على أرضية مشتركة بين الدول 
التى لها بعض القوة والنفوذ بسيب ما لها من هوارد ( خاصة البترول ) وبين الدول 
الفقيرة التى ليست لها هذه القوة ٠‏ وتوفر سكرترية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية ووكالة التنمية الصنعية بالأمم المتتحدة الدعم الفكرى لدول الجنوب فى 
.صورة بيانات وأفكار ٠‏ 


ونناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏ مع أنه ليس لها تحكوف الموارد الحقيقية ‏ 
أهداف نظام اقتصادى عالمى جديد 2 وهى محقة فى هذا ٠‏ وهى بهذا تعمل كمهماز 
للحوار بين الشمال والجنوب فيما يختص بالموارد الحقيقية ٠‏ وعندما تتوصل الجمعية 
العامة للآمم المتحدة الى نتائج يكون الاتفاق عليها واسعا فانها تسجل خلال المضابط 
الرسمية نتائج عملية معقدة غير رسمية من المفاوضات بين مجموعات الدول 2 وهى 
.مجموعات تحددها المصالح المتبادلة المستمرة * 


وعندما يتدبر المرء فى قضية فى مؤسسة معينة مثل تعديل حقوق التصويت 
.فى صندوق النقد الدولى ينبغى النظر اليها على أنها محكومة بكل هذه النشاطات 
الأخرى ٠‏ ونشمل عملية اتخاذ القرار » التى يصيح من خلالها الهيجمونى نظاما 
.مؤسسا , المؤسسات العالمية الكائنة » وما يمكن أن يطلق عليه أسماء أشباه الملأسسات 
( وهى منابر متعددة للتفاوض على موضوع معين ) ٠‏ وتمتد هذه العملية بعيدا الى 
خارج أماكن الاجتماع المركزى لتضم شبكات الرسميين العامين والمجموعات ذات 
'المصالح الخاصة التى تشكل السياسة الدولية داخل الدول ؛ وباختصار فان عملية 
'اتخاذ القرار فى المنظمة العالمية نتم بالمشاركة بين منظمات , كما نتخطى المنظمات 
'الكائنة , حيث أنها ينبغى أن تشمل مبررات لخلق منظمات جديدة » أو معدلة ٠‏ 


لالدوامل القريبة من صنع القرار : 
الافراد واآجموعات : 

هناك أفراد ومجموعات يستحقون انتباها خاصا ء حيث يمكن أن يقوموا بدور 
حام فى الكيفية التى يجرى بها تشكيل عميلة تأسيس علاقات القوى العالمية » وبالتالى 
تقوم بدور فى الكيفية التى يتعدل بها الهيجمونى ٠‏ ويمكن للملاءمة ان تطلق على 


إذان 


هذه العوامل اسم العوامل القومية من اتخاذ القرار » وهى تحل محل الممثلين فى 
دراستنا السابقة ٠‏ 


والقسم الأول منها هو موجهو السياسة الخارجية فى الدول القومية 2 وهم 
الأفراد الذين يتطلب دورهم تقديرا دقيقا للهيجمونى الكائن 2» حتى يكون أساسا 
للعمل فى كل الأوقات , وقد يكون تفوق الفكر الوظيفى قد سبب تحيزا ضد اعطاء 
اهتمام كبير للشخصيات , من أمثال ديجول وكسينجر فى الدراسات السابقة 
للتنظيم العالمى ٠‏ وقد شملت معظم هذه الدراسات الرسميين المتوسطى المستوى فى, 
المكاتب الخارجية والوزارات الوظيفية التى تشترك فى صنع القرار داخل المؤسسات. 
الدولية ٠‏ وقد يكون هذا كافيا فى أدوات الاستقرار النسبى , وما يعنيه هذا هو 
أن اطارات عمل هؤلاء البيروقراطيين المتوسطى”المستوى , ثانية + أما فى أوقات. 
التغير غى علاقات القوى العالمية فمن المهم أن نفكر فى كيف يتصور رؤساء الحكومات. 
ووزراء الخارجية دور المؤسسات الدولية ٠‏ وما يمكن أن تقوم به , ذلك أن تدخلهم, 
يمكن أن يغير حدود عمل الرسميين من المستوى المتوسط ٠‏ ويشتمل القسم الأول. 
من العوامل القريبة من.صنع القرار فقط على المستوى الأعلى من صناع السيامسة 
الخارجية , هؤلاء الذين لهم سلطة نحديد اطار السياسة للرسميين من المستوى الأدنى ٠‏ 


أما القسم الثانى فيشمل الجماعات ذات المصلحة الخاصة التى تتجاوز نشاطاتها" 
الحدود القومبة' » ونشتمل هذه على كل من المجموعات ذات المصلحة , سواء كانت 
خاصة أو غير حكومية , أو كانت قطاعات من البيروقراطيات المكومية التى تخدم, 
مصالح متخصصة معينة ٠‏ وقد أطلق على نشاطات المجموعات ذات المصالح الخاصة , 
ونشاطات المجموعات ذات المصالح العامة التى تعبر الحدود القومية اسما « العلاقات. 
عبر القوميات » « والعلاقات عبر الحكومات » على الترتيب ٠‏ وقد أوضصح كوهين. 
وناى أن المؤسسات التى تعمل بين الحكومات لها مكان متميز فى العلاقات بين. 
الحكومات ٠‏ أما العلافات عبر القوميات من النوع غير الحكومى فتتم خلال أنواع, 
من الجماعات الدولية ذات المصلحة ( مثل غرفة التجارة الدولية ) , أو خلال الرؤاط 
الديئية ٠‏ أو الخيرية , أو العلمية , أو الكليات غير المرئية , والنوادى ( مثل نادى 
روما ) ٠‏ 


ويمكن أن يختلف مستوى الادراك الذى يمين هذا القسم الثائى عن مستوى 
أدراك القسم الأول ٠‏ فالقسم الأول يفكر بلغة الهيجمونى , أو بلغة التركيب العام 


كه 


للقوى العالمية ٠‏ أم اأدراك القسم الثانى فمن النمط الاقتصادى التعاونى , الذى 
يهتم بالتماسك والتضامن بين مصالح مجموعات معينة ٠‏ وتحدد للمصالح الاقتصادية 
التعاونية المختلفة أماكتها داخل هيجمونى معين ٠‏ ولكن تركيب الهيجمونى منفصل 
عن اتباء المصالح الاقتتصادية التعاونية ٠‏ وعلى وجه العموم فان عمل المجموعات ذات 
اللصالح الخاصة يميل الى المحافظة على الوضم القائم للهيجمونى الى الحد الذى تبنى 
فيه قناعات مصالح معيئة قى الهيجمونى ٠‏ 


أما الفسم الثالث فيمكن أن يطلق عليه اسم ٠‏ المحايد العاطفى » , وأول من 
يمكن التعرف عليهم فى هذا القسم هم رؤساء المؤسسات الدولية ٠‏ والرؤساء 
التنفيذيون لهم القدرة على أن يقوموا بدور هام فى تطوير مؤسساتهم ٠‏ 


والارضية التى ننظر منها الى الدور القيادى للرؤساء التنفيذيين فى المؤسسة 
الدولية مشابه للأرضية التى وضع عليها كارل مانهيم دور رجال الفكر فى عالم من 
المصالح والأيديولوجيات الاجتماعية الاقتصادية المتعارضة , فكل منهما يمكن أن 
تتحرر نسبيا من معوقات المصالح الخاصة , ويمكن أن تكون أفضل من غيرهما فى 
فهم وجهات النظر المتعارضة للمصالح المتنافسة , ويمكن أن يؤدى الرئيس التنفيذى 
دوره لا 'بحكم المنصب الذى يشغله فقط ولكن يمكنه هذا أيضا باقترابه من السوذج 
المثالى لعدم التحيز النسبى * 


واذا وجهنا تفكيرنا الى النمط النموذجى لا الى أحد المناصب التى يمكن أن 
تساعد على التوصل اليه فان هذا القسم يمكن الامتداد به ليشمل بعض أفراد ذوى 
مكانة معينة ,2 ليسوا رؤساء تتفيذيين لمؤسسات دولية , ولكن يمكن أن تضعهم 
الأحداث فى مواقف يقومون فيها لغرض معين بأدوار مشابهة ٠‏ والواقع أن المرء 
ينيغى ان لا يتقيد بالأفراد » فالسياسات الخارجية لبعض الدول الصغيرة يمكن أن 
'تنؤدى مثل هذا الدور ٠‏ 


وحيث أننا مهتمون بالتنظيم كعملية , أكشر منه كمجموعات من المؤسسات 
الرسمية ٠‏ فالآفضل تحديد هذا القسم بأوسع طريقة ممكتة كما فعلنا مع المحابد 
العاطفى ٠‏ والسؤال الخاص بالمصلحة هنا هو هل فترة ما من التغير الأساسى فى 
علاقات القوى العالمية أكثر أو أقل ملاءمة للمبادأة الفعالة من جانب المحايدين 
العاطفيين عن أوقات الاستقرار النسبى ٠‏ ويمكن التفكير. فى المحايدين العاطفيين 


لاه 


كمعابر بين المستويات الاقتصادية النقابية وبين المستويات الهجمونية للعمل ٠‏ ودورهم 
فى آوقات التغير فى علاقات القوى العالمية هو المساعدة على تعديل الهيجمونى لاحراز 
نوع من الانتقاء من بين القوى. المضادة للهيجمونى ( لضمهم للنظام ) » أو لاحراز 'نسوية 
معها 2 وذلك باعادة تشكيل الاتفاق والبر نامج الهيجمو نى » حتى يضم بنجاح كل 
العناصر ذات الصلة + ولهذا فهو دور وساطة بين المصالح الاقتصادية النقابية المعقدة 
بين صانعى السياسة الخارجية لمعظم الدول القوية ٠‏ 


أما القسم الرابع والأخير فهو ما يمكن أن نسميه « الرأى العام » , فالمنظمات 
الدولية ما هى الا بيروقراطيات مبنية على البيروقراطيات القومية ٠‏ والعمليات السياسية 
العادية للمؤسسات الدولية هى عمليات ضمن بيروقراطيات ٠‏ والمصالح غير الحكومية 
التى نصطدم مع هذه المؤسسات يعبر عنها خلال بيروقراطيات المصالح الجماعات ٠‏ 
وقلما تكون هناك فرصة لأى مسئولية لأى رأى يركز على قاعدة واسعة ٠‏ وحتى:هذه 
المؤسسات الدولية التى يزعم أنها تخدم مصالح قطاعات واسعة من الشعوب مثل مؤسسة 
العمل الدولية فيما يتعلق بالعمل الصناعى , أو مؤسسة الغذاء والزراعة فيما يتعلق 
بالفلاحين , فهى من الوجهة العملية ليس لها الا اتصالات قليلة ,. أو ليست لها 
اتصالات مباشرة بين الجماهير ٠‏ 7 


. - ومع مهذا فعند التفكير فى التغير المعاصر أو المستقبلى يبدو من المفيد أن نستفسر الى 
أى مدى كان حشسد الاهتمام المرتكز على قاعدة عريضة بالنسبة لقضايا عالمية قادرا على 
تحقيق اعادة تشكيل الهيجمونى » وتوفير قاعدة سياسة لأشكال معينة عن العمل 
الدولى ٠‏ وليس من غير المتصور أن تطور القوى النى تعمل فى الاقتتصصاد العالمى 
يمكن أن يوفر ظروفا ملائمة للاهتمام المرتكز على قاعدة عريضة للتتحكم فى الانتاج 
العالمى *٠‏ وواضح أننا لمي نصل بعد الى المشساركة الشعبية فى عملية التنظيم الدولى , 
ولكن قد .يكون من الحكمة الحفاظ على عقل متفتح فيما يتعلق بامكاناته المستقبلة ٠‏ 
وفيما يتعلق بالرأى العام » فهناك سؤال يمكن أن يثار » هو : لمن هذا الرأى 
العام ؟ فقد يكون هذا وسيلة لحشد موارد مبياسية جديدة خلف مواقع الدولة ' 
الغنية » حيث أن الرأى العام فى الدول الغنية هو الذى يمكن بسهولة أن بكون قوة 
سياسية ٠‏ أما فقراء العالم عامة فيبقون عاجزين عن الافصاح عن آرائهم الى حد كبير ٠‏ 
والى الحد الذى يصبح فيه الرأى العام عاملا فى. عملية صنح القرار فى التنظيم 
الدؤلى يمكن تحت الظروف الحالية أن يكون فى غير صالحها ٠‏ 


مه 


وهذا الاحتمال يمكن تغييره الى الحد الذى يمتد فيه الحشد الاجتماعى الى العالم 
الثالث ٠‏ ويمكن التعبير عنه خلال تمييز أكبر للناس والحكومات وبدراية شعبية أكبر 
فى هذه الدول للكيفية التى تؤثر بها القضايا العالمية فى مصالحهم الخاصة ٠‏ وعلى 
الآمد القصير ينبغى للداعين لنظام اقتصادى عالمى جديد أن يعملوا معا خلال النشاط 
الدبلوماسى لتكوين نوع من الائتلاف غير المتجانس من الحشد الراديكالى ونظم الحكم 
الأتوقراطية الاستبدادية ٠‏ وعلى المدى الطويل ربما كان عليهم أن يبنوا قاعدم شعبية 
أكثر صلابة لدعم برنامجهم بين شعوب العالم الثالث ككل , وكذلك بين شعوب 
الدول الغنية ٠‏ وعند احدى مراحل الطريق يصبح امثير النشيط للحشد الاجتماعى 
فى صراع مع العمل الدبلوماسى 'للحفاظ على دعم للبرنامج من جانب النظم الحاكمة فى 
الائتلاف القتى تنظر الى عملية الحشد كتهديد للصفوة القائمة ٠‏ وفيما يختص بميل 
«التوازن نحو دعم شعبى أكثر وضوحا لأهداف العالم الثالث فان توقعات التسوية 
“التاريخية أى اعادة التفاوض على نوع من الهيجمونى بما يترتب على هذا من كل 
العواقب التنظيمية للتسوية التاريخية تكون أكبر ٠‏ أما اذا كان التوازن فى غير 
صالح حشد النظم الحاكمة الديكتاتورية فان احتمال الانتقاء من بين هذه النظم فى 
الهيجمونى القائم يكون أكبر ٠‏ 

وخلاصة القول أن مدخل صنع القرار فى المنظمة العالمية يحلل كيف تتفاعل 
هذه العوامل المباشرة الهامة مع الهيجمونى السائد وهو البيئة ‏ ويسعى الى أن 
يفهم الى أى مدى تدعم هذه التفاعلات الوضع القائى , أو تشجع التغير في ث ركيب 
علاقات القرى الكائنة ٠‏ 


لف 


ياكس الجن ير 
شط ول لد ا 


نشرنا فى مجلد سابق نتائج استقصاء دول قام به بول 
دافدسون رينولدر بعئوان « أزمة القيمة فى السلوك الرسمى لعلم 
الاجتماع » ٠‏ وقد وضع هذا الاستقصاء المبادىء الرتيسسية التى 
قد ندخل ضمن قواعد السلوك الأخلاقى * وقد تبع ذلك صدور 
النسخة الكاملة من إلتوصيات الخاصة بوضع الباحثين العلميين 
التى اتخذتها اليونسكو عام ١914‏ + 


ولقد كان الجدل الذى ثار جول العمل الذى قام به السير سيرل بيرت الذى 
تحدث بشسأنه مراسلنا فى لندن كما سيرد بعد ذلك يوضح لأزمئية المقاييس التى 
نؤكد التكامل العلمى وتعضد قضية ضرورة ايجاد فحوص قوية لسلوك البحث 
وتقرير النتائج ودور ووضع المساعدين أو المؤلفين المساعدين 0 


كان بيرت سيرل الذى توفى عام ١1/١‏ من أشهر رجال علم النفس البريطانيين 
فى الجيلى الذى ينتمى اليه ٠‏ ولقد نرك بحثه الرائد الذى صدر منذ مايزيد على نصف 
قرن وتناول الأطفال المتخلفين والنئزعة الى الجنوح والمساوىء التربوية أثرا كبيرا » 
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الاب : بتر وبيلموت 


عراسل المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية فى لندن ٠‏ 


المرص ؟ سعاذعبد الرسولحسن 


مديرة ادارة بالشعبة القرمية لليونسكو ٠‏ 


وبالمثل كانت مساهمته فى علم المنهج فى مجال تطوير عامل التحليل وقياس حاصل 
الذكاء على سبيل المثسال * ولقد وصف بيرت بأنه « أب لعلم النفس التربوى 
الانجليزى » ٠‏ ولقد عضدت شهرته رسميا بمنحه وسام الفروسية , فقد أصيح 
يلقب السير سيرل بيرت ٠‏ غير أن مقالة حديثة نشرت فى جريدة « صنداى تايمز » 
آثارت جدلا مرير! انعكس فى المراسلاث المطولة فى أعمدة جريدة « التأيم » اللندنية 
حول تكامله العلمى ٠.‏ ولقند أثارت الفضيحة . لقد كأن الأمر كذلك ‏ بعض 
الموضوعات الرئيسية التى تتعلق بالعلوم الاجتماعية ٠‏ . 


ولقد كان الموضوع الرئيسى للعمل الذى قام به بيرت ينصب على أن فروق 
الذكاء وغيرها من الفروق البشرية تحددها العوامل الوراثية ٠‏ وقد جعل للعوامل 
الاجتماعية والبيئية دورا صغيرا عند التدخل بقصد التقليل من تلك الفروق ٠‏ ولقد 
كان هذا الجدل المستمر حول تأثير الوراثة كعامل مقابل للبيئة أو « الطبيعة ضد 
الثربية » جدلا له أهميته الواضحة لا داخل 'جماعة العلوم الاجتماعية فقط بل أيضا 
فى العالم بأسره حيث كانت صلته الوثيقة بالسياسة واضحة ٠‏ ولقد استخدم بيرت 
قاعدتين رئيسيتين للبيانات لتعضيد وجهات نظره ٠‏ كانت القاعدة الأولى تراتكز 
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على مقارنات ذكاء الآباء والآبناء بعد تقويمه ء وترتكن القاعدة الثانية على مقارنات 
مشابهة لذكاء التوائم * 

وى شتاء عام ١91/١‏ / 37 أى بعد موت بيرت مباشرة بدأ علماء النفس فى 
برنستون بالولايات المتحدة وعلماء النفس فى المملكة المتحدة كل على حدة يكشفون 
النقاب لأول مرة عن بعض اللامح التى تثين القلق فى العمل الذى قام به بيرت ٠‏ 
فقد قام العالم الأمريكى ليون ج٠‏ كامين الذى كان مهتما بطريقة واضحة بالآثر 
السياسى الذئ تحدثه الكتابات التى تتناول موضوع الوراثة والجدس والذكاء والتى 
كان يكتبها علماء النفس من أمثال أرش جنسن .. بدراسة البحوث التى نتصل بتلك 
الموضوعات ٠‏ 

ولقد تضمنت دراسة كامين دراسات مختلفة عن التوائم كان من بينها البحث 
الذى قام به بيرت ٠‏ وقد اختتم كامين كلامه فى كتابه « العلم والسياسة فى حاصل 
الذكاء » الذى نشر عام 191/5 بأن « الأعداد التى خلفها السير سيرل بيرت لاتستحق 
ببساطة اهتمامنا العلمى السائد » ٠‏ وفى الوقت نفسه أصبح جنسسن نفسه قلقا 
نتيجة فحصه الدقيق للعمل الذى كتبه بيرت عن علاقات القرابة المتبادلة ٠‏ 

وفئى' الوقت الذى كان كامين عاكفا فيه على بحثه تقريبا بدأ اثنان من علماء 
النفس فى جامعة م« هل  »‏ هما البروفيسور آلان كلارك , والدكتور آن كلارك - 
باعداد الطبعة الثالثة من كتابهما « القصور العقلى » , وجهة النظر المتغيرة » ٠‏ فلقد 
كانت معظم فصول الكتاب فى حاجة الى مراجعة جذرية ٠‏ فبالنسبة للفصل الذى 
تنتاول تداخل العوامل البيئية والوراثية بصفة خاصة شعر اللألفان بأنهما فى حاجة 
لالقاء نظرة فاحصة على الأعمال المرتبطة بالموضوع ولشمل النظر مرة أخرى فى 
الدراسات التى قام بها بيرت ٠‏ وعند القيام بتلك المراجعة شعر المؤلفان بعدم الرضاء 
عن كل من عمل بيرت الخاص بالتوائم والخاص بالعلاقات المتبادلة بين الآباء والآأطفال* 
وعندما قاما بكتابة أحد أقسام الفصل المتصل بالموضوع انضم اليهما زميل من جامعة 
« هل » هو مايكل ما كأسكى ٠‏ وقد نشس كتابهم عام 191/4 ٠‏ 


ولقعد كان الشك الذى أحاط بنوعية عمل بيرت من العوامل التى أدت 
بالدكتور آن كلارك ومايكل ماكاسكى للقيام بمراجعة فاحصة للدراسات الخاصة 
بالعلاقاث المتبادلة بين حاصل الذكاء عند الآباء وحاصل الذكاء عند أطفالهم ٠‏ ولقد 
نشس تقرير عن هذا العمل عام 191/1 * ولقد استبعد بحثهم الذى قام بمراجعة خمسين 
عاما من البحوث البحث الذى قام به بيرت ٠‏ وعلى الرغم من أن استبعادهم هذا قد 
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صيغ بحذر أكاديمى مميز فان ماكأسى وكلارك أوضحا أنهمأ يعتقدان أن بحث بيرت 
لا قيمة له ٠‏ 

ولقد قام أحد الصحفيين فى مجال الشؤون الطبية ‏ وهو الدكتور أليفر جيل 
الذى كان يعد كتابا عن موضوع الطبيعة والتربية . بجمع تلك الخيوط المختلفة ٠‏ 
ولقد كانت المقالة التى نشرها جيلى فى جريدة « الصنداى تايمن » وأسسها على 
اكتشافاته . الخاصة وقراءته لأعمال كامين والأعمال البريطانية ومشاوراته مع 
اندكتور آلاك كلارك والدكتور آن كلارك سببا فى اطلاع أكبر عدد من الناس على ماكان 
يعتبر من قبل جدلا أكاديميا متحفظا ٠‏ وكما تبدو الأمور الآن بيقع نقد عمل بيرت 


نحت رؤوس أربعة موضوعات رئيسية ٠‏ 


يتعلق الموضوع الأول بأن نتائج بيرت كانت مثيرة للدهشة بحيث يمكن أن 
تكون تلك النتائج قد اخترعت فقط أو عوجت بطريقة غير سليمة ٠‏ ولقد كان المثال 
على ذلك هو الرقم الذى ذكر فى البحث الذى نشر عام 1١91517‏ » وهو رقم 'ر1615, الذى 
كان يمثل متوسط حاصل الذكاء للآباء الذين ,يعملون فى « وظائف عليا » أو فى 
عراتب مهنية « ادارية » ٠‏ ولقد اعتبر هذا الرقم الخاص بحاصل الذكاء بصفة عامة 
مرنفعا بطريتة مشكوك فيها وغير ممكنة , ومن الصعب التوصل يأى حال الى الطريقة 
التى توصل بها بيرت لهذا الرقم , حيث أنه لم يكن بوجد فى ذلك الوقت اختبارات 
معيارية لقياس حاصل ذكاء البالغين ٠‏ ولقد وصف بيرت طريقته « بالتقويم » ,2 
وهو لفظ لا يوحى بالدقة العلمية ٠‏ ولقد أبرزت حقيقة أن الرقم تم تعديله الى 
/ار5؟١‏ فى البحث الذى نشر عام 191/١‏ احتمال ادراكه أن الرقم يعتبن عاليا جدا , 
ومدى السهولة التى أمكن بها تعديل « تقويماته » ٠‏ 
ومئال آخر على نتائج بيرت المثيرة للتساؤل هو ذلك الثبات الغريب الذى أورده 
عندما تناول موضوع الارتباط الذى كان يجب من الناحية الاحصائية أن يظهر فيه 
بعض التنوع ٠‏ وكما عبر جيلى عن ذلك : مقابل فرق عدة ملايين الى واحد , غان 
الرقم الخاص بالارتباط الاحصائى. لحاصل ذكاء التوائم الذى ذكر منفصلا بقى على 
حاله بالنسبة لثلاث درجات عشرية ( ١لالارء‏ ) من كل من الثلائة البحوث التى كتيها 
فى أعوام ١960‏ و ١158‏ و1938 ٠‏ ومع ذلك فان عدد التوائم المستخدم تغير مهن 
١‏ الى ما يزيد على ٠‏ ثم الى "اه فى تلك الأبحاث ٠‏ وفوق ذلك فان الرقم الخاص 
بالارتياط بالنسبة لحاصل ذكاء التوائم ( 555ر* ) بقى على حاله بطريقة مثيرة 
للعجب بالنسبة لثلاث درجات عشرية , على الرغم من التغير الذى حدث ثلاث مراتك 
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ولقد وجد كامين ‏ وهو أول شخص أشار الى تلك النتائج المثيرة للدهشة ‏ 
عشرين مثالا من تلك الأمثلة التى تتعلق بالارتباط والتى تظل ثابتة على الرغم من 
التغيرات النى تحدث فى عدد العينة » ولقد علق كامين على ذلك يأن عشرين مثالا من 
تلك الأمثلة اعتمدت بطريقة غير ملائمة على الصدفة , ولا يعننى ذلك غين الخطأ فقط » ٠‏ 


ولقد تناول النقد الثانى المرتبط بالموضوع أن بيرت فى ضوء المعايير العادية 
للعلم الاجتماعى قد أعطى تفسيرا هزيلا لمصادر بيانانه أو لطرق التحليل المستخدمة» 
ولقد لاحظ البروفسور جاك تيزارد مؤخرا أن معظم أعمال بيرت « تنقل نقصا 
مثيرا للقلق فى المعلومات الخاصة بالبيانات » + ولقد أورد خطابا أرسله ما كأسكى 
والدكتور آلان كلارك والدكتور آن كلارك لجريدة.« التايمز » كمثال خاص يوضح 


مراوغة بيرت ٠‏ 


« فى البحث الذى اقتبس منه كتيرا , والذى نقس بعنوان « الذكاء والقابلية 
للتحرك الاجتماعى » ( 193١‏ ) »2 والذى يفتفر لأدنى قدر من المعلومات العلمية عن 
جميع البيانات التى تتعلق بأوجه الشبه بين الآباء والأطفال فى الذكاء بالنسبة لعيئة 
٠-كبيرة‏ جدا , يجد القارىء نفسه .مدعوا لاستشارة مصادر أخرى ٠‏ ولقد جاء البحث 
خلوا من المراجع * والواقع أن مقالة سايقة قدمت بيانات عن الآباء والأطفال وأوردت 
تنفصيلات أقل مما قدمته المقالة اللاحقة » ٠‏ 


ولقد كان النقد الثالث منصبا على أن بيرت أساء فى سئواته الآخيرة الى وضعه 
كرئيس تحرير للجريدة البريطانية فى علم النفس الاحصائى ٠‏ فقد قيل أنه كان 
بينتحل أعمال الآخرين ٠‏ كما أنه كان يغير المقالات التى نقدم للجريدة , وأحيانا يعدل 
نهاياتها بحيث تتناسب مع أهوائه الخاصة ٠‏ 


يأنى اتهام بيرث الرابع بأنه فى الفترة بين ١9819‏ و ١959‏ ذهب الى أبعد 
من ذلك بأن كتب بأسماء اثنين من المؤلفين يحتمل أنهما لم يريا المقالاث أو لم يكن 
لهما وجود على الاطلاق ٠‏ ولقد كان تبريره لذلك كما قيل ذا شقين : الشق الأول 
أنه كان يعلم أنه قد يبدو من غير السليم أن يكون الكاتب الوحيد فى الجريدة ٠‏ 
والشق الثانى أنه كان يعلم أن مادته اذا فحصت بعناية بواسطة مؤلف مساعد فالها 
قد 'نتعرض للنقد الذى يحدث الآن ٠‏ لذلك فقد كان محتاجا لآن يكتب الأبحاث 
بنفسه , ولكنه شعر بأن تضمين أسماء الآخرين قد يضيف كما ذكر جيل « عنصر 
التصديق للعمل » ٠‏ 


فل 


ولقد قام جيلى دمحاولة دقيقة لتعقب هؤلاء الياحثين , فقد بحث فى سجلات 
كلية الجامعة بلندن ( حيث كان يقال أنهم يعملون ) وسجلات الجامعة نفسها وسجلات 
أماكن أخرى حيث كان بيرت يعمل فى مستهل حياته , كذلك رجع جيل لسجلات 
الجمعية البريطانية لعلم النفس . واتصل بأشخاص كانوا يعرفون بيرت أو عملوا معه 
أثناء حيانه , ولفد تذكر أحد الزملاء السابقين المفقودين ٠‏ غيد أن كل هذا البحث. 
وما ثلاه من نفس لم ينئجح فى كشسف النقاب عن هؤلاء الباحثين ٠‏ 


وهناك بعض العلماء البارزين الذين يدافعون عن بيرت ضد تلك الاتهامات ٠‏ 
هم يجادلون بأننا جميعا لسنا 'معصومين من الخطأ , وأن الاتهامات الخاصة برياسته 
للتحرير مبالغ فيها » وأن الفشسل فى الوصول الى مساعديه من المؤلغين ليس دليلا 
على أنه لم يكن لهم وجود على الاطلاق * ولقد يبدو من الطبيعى صعوية الوصول الى 
حكم أخير بالنسبة لكل تلك النقاط وخاصة النقطتين الأخيرتين ٠‏ ولكنه يجب أن يقال 
أن كل عاقل يراجم كل الألة لابد أن يصل الى محصلة أن القضية ضد بيرت قضية 
قوية ٠‏ فمهما كانت وجهة النظر الخاصة بسلوكه كرئيس للتحرير أو الخاصة بمعاونيه 
فان النقدين الآولين اللذين يقومان على الدليل الذي تتضمنه أعماله المدشورة يعتبران 
نقدين قائمين على أسس قوية ٠‏ 


ويجب أن يكون هناك من الآن بعض الشك فى بيرت , وأنه كان حقا مذنبا 
لا لارتكابه الأخطاء فقط ولكن لتشويهه المقصود أو لاختراعه البيانات ( وربما اناه 
للأشخاص أيضا ) بهدف تأكيد وجهة نظره ٠‏ 


ولكن لبس معنى ذلك أن جميع أعمال بيرت لا قيمة لها أو أنه يجب أن يحكم 
عليه بقسوة كانسان ٠‏ وعلى الرغم من أن هناك بعض الذين يجادلون بأن كثيرا من 
أعماله الأولى .يحوطها الشك فان النقد الذى يوجه لبيرت الآن يشير أساسا الى سئواته 
الآخيرة ابتداء من عام ١15٠‏ وما ثلاه ٠‏ ففى عام 1954 كان بيرت فى الخامسة 
والستين من عمره + فماذا ينتظر كما أشار أحد الصحفيين « لقد كان يعانى خلال 
الثلاثين سنة الأخيرة من حياته من مرض كان يعانى منه يوليوس قيصر , وهو مرض 
يتسبب فى اصابة الشخص بالصمم وطنين فى الأذئين ونوبات من الدوار والقى: » * 
وبالمثل فانه يبدو أنه منذ بداية عام ١94٠‏ أو منتصفه أصبح بيرت معزولا عن' 
الآخرين بسبب مرضه وصممه بصفة خاصة ' وفى الوقت نفسه أصبح بيرت أكثر 
وثوقا بصحة وجهات نظره التى اعتنقها لفترة طويلة ٠‏ ْ 
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وعلى الرغم من مشاعر العطف التى قد يحسها المرء تجاه رجل مريض كبير فى 
السن وعلى الرغم من الرغبة الكبيرة التى قد يشسص. بها المرء لحماية سمعة عالم قام 
بعمل أصيل وقيم فانه من الواضح أن حماية علم الاجتماع نفسه أكش أحمية ٠‏ 

ومع تطبيق أدنى معايير علم الاجتماع فان اهمال بيرت على أحسين الفروض وعدم 
أمانتة على أسوأ الفروض بالنسية لأعماله الأخيرة يجب أن تدان ٠‏ كذلك فان النشر 
على الرغم من أنه ليس شيئا غير سار يجب أن يقابل بالترحيب لأنه من الصواب أن 
جميع الأعمال التى تلبس ثياب علم الاجتماع يجب أن تفحص جيدا بطربقة مفتوحة 
ونهاجم بطربيقة مفتوحة اذا وجد أنها خطا ٠‏ 

ما هى الصلة بين هذا الموضوع وبين « جدل الطبيعة مقابل التربية » ؟ من 
الطبيعى أنه من الواضح أن أى افتراضص لا نثبت عدم صحته لمجرد أن بعض الآدلة 
التى استخدمت لتأبيدء قد ثبت عدم صحتها ٠‏ فمن ناحية يبقى الموضوع مفتوحا 
الآن كما انان مفتوحا من قبل ٠‏ ومع ذلك فقد أدت الاكتشافات الخاصة بأعمال بيرت 
بطريقة <تمية الى اضعاف مركز أولئك الذين يعتنقون وجهة النظر الماطرفة التى 
تركز على الوراثة ٠‏ وفى غيبة وجود دليل أفضل فان أكثر الناس عقلا سوف يرفضون 
هذا التفسير الاستقطابى كه اسيرفضون التفسير « البيئى » المتطرف ٠‏ وسوف 
يجادلون على أن الأهر مستحيل من الناحية العملية فى كل الحالات بسبب ثأثيرات 
العديد من العوامل الاخرى » وسوف يجادلون على أنه من المستحيل من الناحية العملية 
وفى كل الحالات وذلك بسبب تأثيرات العديد من العوامل الأخرى ‏ التوصل الى أن 
هئاك اسبة مثوية معينة هن الذكاء تفسر فى ضوء عوامل الوراثة كمقابل لعوامل 
البيئة » وأنه بناء على الشواهد الحالية يجب أن تسلود نظرة متوازنة ٠‏ 

وتعنبر قصة ببرت قصة هامة ٠‏ لأنه ببدو فى مواجية « الدليل » الذى ساقه 
أن وجهة النظر التى نقف فى «نتصف الطريق كانت فى الماضى ألثر ضعفا الى حد ما 
هما كان بمكن أن تكون عليه بطريقة أخرى ٠‏ وليس هناك من شك فى أن أجيالا 
من علماء التفس كانوا ينقادون بواسطة دراسات بيرت الى التوصل الى أن العوامل 
الورائية هى فى الواقع ذات الأعمية السائدة . وقد يكون ذلك أحيانا ضد أحكامهم 
الشخصية ٠‏ ولقد كانت آراء الآخرين تتأثر أيضا بالتبعية ٠‏ ومن المؤكد أن السياسة 
كانت فى الغالب تتأثر بالمثل ٠‏ ففى المملكة المتحدة كان يظن أن عمل بيرت كان له 
إتأثي كبير على تقريرين رسميين عن التعليم وعلى التفكير الذى كان يقف وراء قانون 
التعليم لعام 19515 * 


كه 


وهكذا يبدو من المحنمل أن السياسة والاجراء'ت التعليمية البريطانية قد 
تأثرت بالعمل الذى كان يظن من قوبلى أن له سلطة علمية ثم ثبت الآن عدم صحته ٠‏ 


إن هذا التأثير القوى لعلم الاجتماع هو الذى يجعل الحاجة الى العمل الأمين 
تبدو أكثر أهمية ٠‏ ويمكن المجادلة بأن موضوع بيرت لم يكن ليثير كل هذا الاعتمام 
اذا كان يتعلق كلية بما يجرى داخل عالم مهنى محدود هو عالم أقسام علم النفس 
فى الجامعات والجرائد العلمية ٠‏ وحتى داخل هذا العالم عان قضية المعايير السليمة 
تجد مكانا بالطبع ٠‏ غير أنه كما يعتقد معظم علماء الاجتماع اذا كان الهدف الأعظم هو 
أن نكون ذا قيمة للعالم الخارجى فانه يصبح من الأهمية بمكان الاصرار على أن يسود 
التكامل وآن يكشف عن السقطات ٠‏ 


ا" 


كان أمام المؤتمر العام لليونسكو فى دورته الثامنة عشعرة ( أكتوبر ‏ نوفمبر 
5 ) برنامج يتناول بين ما يتناوله تطوير الاتصالات ٠‏ 


ولقد كان القسم الذى يعنيئا من هذا البرنامج يتضمن هذه العبارة البالغة 
الأهمية : « يجب أن تبرز الاحتياجات ونعرف من خلال بحوث أفضل » ٠‏ ولقد كانت 
تلك دعوة استجابت لها كثير من الذول بالفعل بمساعدة أو بدون مساعدة اليونسكو ٠‏ 
ولقد شعرت جمهورية ألمانيا الاتحاذية بالحاجة لتوجيه بعض البحوث والاهتمام 
بموضوع اتصالات المستقبل ٠‏ ففى فبراير ١99/5‏ قام الوزير الانحادى للخدمات 
البريدية والخدمات السلكية واللاسلكية بانشاء +نة مستقلة لتطوير نظم الاتصالات 
السلكية واللاسلكية أصبح تقريرها الذى يقع فى تسع مجلدات فى متئاول اليد ٠‏ 
ولقد كانت نعليمات اللجنة ٠‏ وضع التوصيات. الخاصة بتطوير حيوى من الثاحية 
الاقتصادية 'ومرغوب من الناحية الاجتماعية لنظام الخدمات السلكية واللاسلكية فى 
جمهورية المانيا الاتحادية » أى باختصار النظر فى نظم الاتصالات فى المستقبل ٠‏ 

ولقد أعطى أعضاء نلك اللحنة بالتعاون مع مختلف معاهد علم الاجتماع وبحوث 
الاتصللات التى إختارتها اللجنة اهتماما فى تقريرهم بحاألة الاتصالات كما هى 
وكما يجب أن تكون ٠‏ وبذلك استطاعوا أن يتجنبوا بشعور طيب التشاؤم السائد 
الذى كانت تحسه بشسدة الأغلبية العظمى من الذين يراقبون المستقبل فى الوقت 


يلها 


اللاي : الشوس سليرمان 
مراسل اللجلة الدولية للعسلوم الاجتماعية فى كولونيا 
بجمهورية المانيا الاتحادية ٠‏ 


السَصّ ؛ سعادعبد الرسولحسن 


مديرة ادارة بالشعبة القومية لليوتسكو 5 


الحاضر ٠‏ فهناك المبشرون بالقدر المسئوم الذين ينتهزون كل فرصة لتحذيرنا من 
المصائب التى . تنتظرنا ويتجاهلون , سواء عمدا أو عن غير قصد ء أن يأخذوا فى 
اعتبارهم القدرة الطبيعية على التكيف مع الأوضاع المتغيرة , كما ان الغلاق فكرهم 
لمئعهم من الاستفادة من دروس التاريخ » كما ببمنعهم ايمانهم المطلق بالاحصائيات 
دن التيقن من ان الانسان هو الذى أثر دائما فى الأاحداث وسوف يستصر فى هذا 
التأثير فى المستقبل ٠‏ 

ومع ذلك فكما قلنا مضت اللجنة بعيدبا عن تلك المرئيات دون أن نقع فى الفخ 
المقابل الذى تنصبه فلسفة التفاؤل , فقد التزم رجال الاتصالات العقلاء بتعليماتهم 
كحبراء فى « تطوير نظم الاتصالات الفنية  »‏ مع التأكيد على الكلمة الفنية ‏ التى 
تسمح لهم من وجهة النظر الرسمية بمعالجة الجوانب الاجتماعية أو قد نقول الانسانية 
لنظم الانصالات 2.ونعنى وجهة نظر المستفيد أو المستهلك كشىء له أهمية ثانوية 
تقريبا ٠‏ فاذا عرضنا للموضوع بصراحة فاننا قد نقول ان اللجنة أخذت الانسان 
باعتباره موجودا لخدمة التكنولوجيا » وليست ؛لتكنولوجيا موجودة خدمة الانسان ٠‏ 


وعلى الرغم من اعتبار ذلك طريقة بدائية فى عرض الموضوع وعلى الرغم من ان 


أعضاء اللجنة لم يظهروا فى تقريرهم بطريقة غير انسانية فانهم أمملوا أن. ياخذوا 
فى اعتبارهم ما يمكن أن يسميه المرء بالسلوك الاجتماعى « لمسثهلك » الاتصالات ٠,‏ 
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ودلك بتجنبهم المجال السامل لمختلف أنواع التجاوب البشرى للظروف السائدة وتأثير 
العرامل الخارجية ٠‏ ولم تعر اللجنة التفاتا للجملة التى اقتبسناها من البرنامج الذى 
خدم للمؤتمر العام لليونسكو ٠‏ 

وفد يعترض البعض على ان ذلك ليس صحيحا بالكامل ٠‏ فقد عرف التقرير 
« الطلب » فى ضوء لل شكل من أشكال الاتصالات السلكية واللاسلكية التى يتناولها 
سدواء اسد.يم هلها واحديث ١‏ وبحنها عيرت للمه « الحاجه » الى للمه « الصيب » دى 
العملية ٠‏ ومن الممدن ان تعنى الكلمتان مدلولا و:حدا بالنسبة للجنة ٠‏ ومع درث فعى 
الحقيقة أن للكنمتين معنيين مخنلفين ؛ فعلى انرعم من ان كلمه « الطلبء » “دلفط من الحظ 
المصيحات ابتجارية مشستقة من احجال الامتسادى بان « الاحتياجات » نطابق منتجات 
المجال الاجتماعى ٠‏ أو بمعنى آحر تنتمى الى إمعادية الوصول الى الموارد العنيه القديمة 
آو الا كثر حداثه , وهذا التميين الجوهرى بين اللفظين يعتمد على السلوك الاجتماعى الذى 
لا تستطيع اللجنة الطعن فى صحته بقولها وهى بصدد أحد اكتشافاتها : د ان الحاجة 
نلبرامج المحلية للراديو والتلفزيون لا تبدو ماسة جدا » , ثم تقول فى مكان آخر : 
«د ليس هناك فى الوقت الحاضر طلب عاجل لتنوع شامل فى برامج التلفزيون » ٠‏ 


كذلك فانه لا يمكن توضيح مثل ذلك الليس البالغ الأهمية لمفهومين ‏ يكون 
التفريق بينهما لا يعنى المجادلة فى أمور تافهة ‏ بمجرد ذكر حقيقة ان اللجنة ترى 
بوضوح انه ليس ثمة خطأ ما فى ادماج ؛لآثار الاقتصادية والاجتماعية معا ومناقشتهما 
بطرريقه لا تمييز فيها ٠‏ وبالنسبة لرجل علم الاجتماع فان ذلك ,يمكن أن يفهم أيضا 
كطريقةٍ لتجنيب المرء مشقة التحليل السليم للفظى « طلب » و « حاجات » » فاما أن 
.يترك الأمر كله تمامصا وميهما واما أن ينظر اليه من وجهة نظر اقتصاهيية محضة ٠‏ 
وباختصار فان الدلالات الاجتماعية. للانواع المختلفة من نظم الاتصالات من حيث 
إتضالها بأنماط سلوك المستهلك الفرد لا تلقى أى اهتمام ٠‏ وعندما يصف التقرير 
اوضع الحالى يشسعر المرء عندئذ فقط بالتلميح الى ان ثمة اهتماما قد أعطى للاستخدام 
القوى الذى 'تم بالنسبة للنظم »2 وان أكثر تحاليل الاستخدام سطحية ‏ ومو شرط, 
جوهرى مسبق لأى تحليل للاحتياجات أو المطالب ‏ قد تم اجراؤه ٠‏ 


عند التحدث عن « تحاليل الاستخدام » بهذا المفهوم يكون فى ذهئئنا نوع من 
المسح ‏ يطلق عليه أحيانا المسح المصاحب ‏ يمكنه أن يعمل فى اتجاهين ٠‏ فمن 
ذاحية ,يمكن تحليل "أثير نظم الاتصالات على السلوك الاجتماعى حسب خطوط سلوكية 
صرفة ٠‏ وهذا يعنى ان ما تم تحليله ليس هو ما اذل كان الئاس يستخدمون نظم 
الاتصالات التى لا تنتوفر لهم والى آى مدى , ولكن كيف يستخدم الناس وسسائل 
الانصال المبيسرة لهم * وبعبارة أخرى ليست الأرقام المرئية والمسموعة التى تحسب 
يومبا فى كل دولة هى التى تعطى دليلا على الاحتياجات ؛ ولكنها الحالة التى تتخذ تجاه 
وسيلة الاتصال موضوع الحديث عندما ,بدار مفتاح تشغيل الجهاز ٠‏ فعندما نعلن 
أصواث يائسبة ان الأطفال بيقضون فى المتوسط ساعتين أو ثلاثا ,يوميا أمام جهاز 
التلفزيون فان ذلك لا يعنى ‏ كما قد يميل المرء للاعتقاد ‏ انهم يقضون ساعتين 


أى ثلاث ساعات متسمرين فى اماكنهم وعيونهم شاخصة الى ؛لشاشة * فالأطفال مثلهم 
متل البالغين ومثلنا نحن آنفسنا قادرون على آن يظهروا » كما حدث فى مسح أجرى 
منذ عدة سنوات مضت ء انهم يقومون بالعديد من الأعمال والتلفزيون مفتوح ٠‏ أعمال 
تبدأ من الأكل الى المشى الى القراءة الى الكتابة الى مغادرة الحجرة الى عمل مكالمات 
نلفونية الى الكى الى الطبخ أو القيام ببعض الآلعاب ٠‏ ويمكننا أن نذهب الى أبعد من 
ذلك فنقول انه على الرغم من تشغيل التلفزيون لفترات طويلة فان مضمون البرامج 
المعروضة الذى يفتقر للأصالة يعنيتى أنه لا أحد فى الواقع يشاهدها ٠‏ أد على أحسن 
تفدير ان الذى يشاهد.ها يفعل ذلك بطريقة متقطعة ٠‏ وقد وصلت الأمور الى نقطة 
الاشباع التى وجدت لها متنفسا من الأنماط السلوكية ٠‏ 


غير ان تحليل الاستخدام تضرورة مصاحية لاستقصاء الأنماط السلوكية فى 
الحاضر والمستقبل يقود أيضا الى اتجاه آخر ٠‏ اتجاه له دلالات أكثر شمولية كان يمكن 
أن يكون أخذه فى الاعتبار من جانب تلك اللجنة وغيرها من اللجان الأخرى مصدرا 
لاعطاء اللمسة الانسانية المطلوبة لنتائجهم الفنية , كما يجعل من الممكن التنبؤ على 
الاقل بكيفيه تطور السلوك الاجتماعى » ونحن نفكر هنا-فى بحوث أنظمة السلوك 
لأعضاء من مجتمعنا ٠‏ ونحن نستخدم لفظ « نظام » لأننا لا نريد أن نورط أنفسنا 
مع ما تقوم به مؤسسات لا حصر لها من حيث احصاء عدد المراث التى ظهرت فيها مشساهد 
العنف على شاشة التلفزيون ثم يهملون الصفة غير العادية لمثل تلك الننائج ويذهبون 
الى التوصل الى نتائج نهائية تتعلق بالسلوك الاجرامى للشباب يصفة عامة أو يتوهمون 
أنهم, قد أظهروا ان التلفزيون مسئول عن هذا السلوك الاجرامى وعن غيره من 
الشرور * 
ان المطلوب على العكس من ذلك هو تقرير ما اذا كان من الممكن والى أى مدى 
كشيف النغيراته فى نظام السلوك الاجتماعى كله , مما قد يؤدى الى تقديم طرق 
جديدة للانصالات » أو » لكى نكون أكثر دقة » طرق ذات مفهوم مختلف محسنة وبسيطة 
ويسهل الوصول اليها , أو مما يجعل تقديم تلك الطرق ضرورة عاجلة ٠‏ 
ولكى نتفهم نلك المشكلة من الضرورى أن ندرس نتائج البحوث الاجتماعية 
النفسية التى يمكن بالطبع تلخيصها فى نلك المقالة * دعنا نستخدم كأساس لمناقشتنا 
بعض الأرقام التى قامت بجمعها هيئات معروفة ويمكن اعتبارها مصادر موثوقا بها 
تماما ٠‏ ان المادة المرغوبة فى مجتمع اليوم فى جمهورية ألمانيا الاتحادية يجب تحقيقها 
على نطاق واسع اذا أخاء.نا فى اعتبارنا أن 19 منزلا على الأقل من بين كل مثئة منزل 
تمتلك جهاز تليفزيون ومكنسة كهربائية » ويمتلك 15 منزلا ثلاجات ؛ ويمتلك 
5 منزلا غسالات كهربائية 2 ويمتلك /91 منزلا أفرانا كهربائية » وأن السائحين 
من جمهورية ألمانيا الاتحادية ينفقون أموالهم ببذخ على قضاء العطلات بالخارج أكثر من 
غيرهم من السياح من الجنسيات الاخرى ٠‏ ومع ذلك فقد تبين من بحث تناول عينة من 
المجتمع قامت به لنة المجموعة الاوروبية الاقنصادية أن السكان ليسوا راضين بصفة 
خاصة عن الّياة » مقابل متوسط يبلغ /5٠‏ من السكان ككل يقولون أنهم راضون عن 


نف 


البياة ‏ وبذلك فا نجمهورية الأنيا الأتحادية تعتبر أقل من المتؤسط بالنسية للدول 
الاخرى ٠‏ وتبين البحوث الأكتر تفصيلا التى أجريت بانتظام منذ عام 1175 أن الاهتمام 
أبالعمل مثلا يعتير اهتماما معتدلا ء وأن المشاركة الاجتماعية فى أنشطة مؤسسات مثل 
الكنيسة والنوادى والأحزاب السياسية والنقايات العمالية تعتبر مشاركة راكدة أو هى 
فى تناقض مستمر ٠‏ فجمهورية المانيا الاتحادية بها أعلى معدلات للانتحار + والانتحار 
الناتج عن الافراط فى تناول الخس فى تزايد مستمر » وامرأة من بين ائنتين ورجلا من 
بين ستة رجال » أو قل ثمانية مواطنين من بين كل عشرة يخشضون من وجودهم فى 
الشوارع ديلا بمفردهم وواحد من كل خمسة لا يشسعر بالأمان فى منزله » وخمس 
مخالعات نعرض للابهام آو انقاصاة درتكب كل دقيقه , دون اعتبار العدد الكبير من 
الحالات التى لا نسجل مطبقا , ومن الممكن أن تستمر القائمة ٠‏ 0 : 

ونحن لا نقصد باقتباس نلك الأرقام خلق حالة من التشاؤم واليأس أو أن نقود 
الى العقلية التى تعلق الأخطاء على شماعات الآخرين فتجعل التقدم التكنولوجى والتلفزيون 
بصفة خاصة مسئولين غن جميع الشرور التى يعانى منها مجتمعنا » ولكننا نقصد لفت 
'النظر الى اتجاه أصبح سائدا فى نظام السلؤك الاجتماعى هو الاتجاه نحو الفردية ٠‏ فمن 
الواضح أن الناس فى مجتمعنا فى طريقهم الى لحلق عالم داخلى خاص يأنفسهم قد يصل 
فى الغالب الى حاآلة « هجرة داخلية » » ومع التشجيع النشيْط والتعضيد والاستحسان 
من جانب الثقافة الحديئة فان هذه الهجرة الداخلية تظهر نفسها على سبيل الملشال فى 
الانماط السلوكية التالية : 


٠ الموضوعية فى العلاقات الانسانية يسبب الانتقال من الجماعة الى المجتمع‎ 1١ 
٠ ؟ - الموضوعية غير العاطفية كنموذج علمى‎ 
٠ اللامبالاة والعزلة فى المدن الكبرى‎ “٠ 


؟ ‏ نفكك السلوك اليومى بسيب الانتماء الى تشسكيلة من المجموعات المتنوغة تضطر 
الناس أحيانا لأن نلعب أدوارا متناقضة مع ما يتبع ذلك من فقدان الاحساس بالانتماء 
والتكامل ٠‏ 1 

ه ‏ الواقعية الزائفة كتبرير أو اقناع للبناء الخيالى ٠‏ 
1 7 تنناقص الشعور بالاندماج فى حياة المجتمع بسيب القوى التى لا تقاوم 
مثل التنعية والتحيز والتلاعب '* 

وحتى على أساس تلك الأآمثلة القليلة من الانسحاب الى حالة من التحفظ تجاه 
المجتمع الذى ينظر .اليه باعتباره مجتمعا للصراع فانه من الممكن المجادلة بأنه اذا نظر 
الى وسائل الاعلام على أساس أنها تتحمل المسئولية كنوع من الحكومة الموازية فانها 
سوف تحملهم على القيام بعمل مفابل لاتجاه يعتبر غير مرغوب فيه ٠‏ ومع ذلك فتلك 
مجادلة لا يمكننا الاشتراك فيها ٠‏ لأنه اذا حولنا اهتمامنا ٠‏ من نظام للسلوك الاجتماعى 
الى الانجاه العام الذى سير فيه مجتمعنا فمن الواضح أن المجتمع الاستهلاكى الموضوم 


زف 


سيتزايد إتجاهه نحو تقديم الخدمات , بمعنى أنه سيتحول من كونه سوقا توجهها 
السلعة ليصبح سوقا يوجهها المستفيد » ومثال ذلك أن نوع السوق الذى يبدو فى 
تقريرن النجنة يصور فى ضوء « الاحتياجات + يطريقة مبسطة دون تقديم أى مناقشات 
تعضيدية أو اعطاء الموضوع الاهتمام الكافى على الاطلاق ٠‏ غير أن هذا يؤدى الى خلط' 
الموضوع والنتائج مقط » اما بسبب الفشل فى تفهم الانتقال من نوع من المجتمع 
الى نوع آخر يوضح ويتفهم كل تلك التغيرات الفردية فى الأآنماط السلوكية ؛ أو فى 
أفكار الموارد الغنية الجديدة على المستفيد اما بسبب النزعة الى الشك أو لأسباب 
ثفافية ٠‏ ويبدو الآمر جد مختلف عندما نأخذ هذا الانتقال بين المجتمعات فى الاعتبار 
عند دراسة الوضع الثقافى بهدف اتتبع الأشكال التى مر بها فى مختلف الآنماط 
السلوكية التى يكون من المتوقع ظهوره فيها ٠‏ 


اذن ما هى الطرق التى يعبر فيها هذا الانتقأل الى مجتمع توجهه الخدماث عن 
نفسه ؟ هل هذه الطرق تكون أساسا فنية بطبيعتها بحيث تشمل على سبيل المثال 
موضوعا بسيطا مثل تزويد التليفون التقليدى بذاكرة ألكتروئية » بمعنى أن الانسان 
لا يحتاج الى ادارة القرص أو ضغط الأزرار حتى يدمى اصبعه حيث أن أرقام التليفون 
أصبحت أطول وأطول ٠‏ أو هل يكون الاتجاه نحو الفردية التى أوضحدا أنها تعبر عن 
نفسها مباشرة فى الأنماط الجديدة للسلوك الاجتماعى ؛ اننا نميل الى الاعتقاد بأن 
الوضع الأخير هو الذئ سيكون , لآننا اذا وضعنا الخطين معا وعرفئا الاتجاه نحو 
الفردية والاهتمام بالخدمات تعريفا صحيحا كوجهين لعملة.واحدة فائنا ستكون 
مضطرين للاعتراف بوجود « حركة » نحو الفردية ( وقد استخدمت كلمة « حركة » عن 
عمد لأن نلك هى الطريقة الوحيدة التى يمكن بها فهم الثائرين والعصاة المتعددئ 
الأشكال للا يسمى بالثقافة المضادة ) التى لا يمكن أن نتجنبها أى مناقشة تتناول نظم 
الاتصالات ٠‏ فالفرد يعيش فى الوقت الحاضر محاطا بوسائل الاتصال مثل الصحافة 
والسينما والراديو والتليفزيون التى تعتبر موجهة من حيث الهيكل والوظيفة لا نحو 
الفرد فقط , ولكن كما تبين مسمياتها موجهة نحو الجماهير التى تعنى فى ضوء اهتمامنا 
أنءا شكلا ومضمونا موجهة نحو الأنماط السلوكية الكلية أو الأنماط السلوكية مهما 
كان نوعها ١ ' ٠‏ 8 

ويحدث ذلك فى جمهورية المانيا الاتحادية بالنسبة للتلفزيون مثلا فى خليط 
البرامج اليومى المكرر من حيث المضمون حيث تنتشابك السياسة مع فقرات الأخبار 
مع التسلية والرياضة والمسرح والموسيقى والباليه والنقد الاجتماعى ٠‏ ويعنى ذلك 
أنه على الرغم من النوايا الطيبة من جانب المؤسسات العامة المعنية فان الفرد يشعر 
بنفسه وكأنه مرتبط ومعتمد على المجموع لما كان من قبل , وأنه نتيجة لذلك يساق 
داخل اطار الاتجاه نحو الفردية الذى سبق شرحه , ليتقوقع بطريقة أكثر عنادا داخل 
قوقعته لا تحركه صيحات المطاردة التى يطلقها أولئك الذين يريدون لأسباب نتعلق بهم 
انبات صدق وصحة الوسيلة الاعلامية , أو تحويل الانتباه الى مشكلات تقسيم البر نامج 
والتعييناتو التمويل ومراقبة الاحتكار والتأميم والانتقال الى القطاعالخاص أو مسئوليتهم 
تجاه التعليم » أى كل المشكلات التى يقصد باظهارها تحويل الاثتباه عن فشلهم فى 


إزذا 


تكييف ابشسهم مع التغير 'لاجتماعى ومحاولاتهم اليائسه للمحافظه على وضسعهم 
الاجتماعى ٠‏ تلك المشكلات بعيدة كل البعد عن تطلعات الفرد واحتياجاته ويمكن أن 
يكون من الأكثر مناسبة توجيه مناقشة ‏ مثل تلك التى توجه لمناقشة الفردية ب 
لموضوع نظي الاتصالات التى تصل الى الفرد والبرج العاجى الذى يحبس نفسه فيه ٠‏ 
ذلك لأن الفرد أصبح من ناحية صحية لعملية الاشباع ألتى تمارسها وسائل الاعلام 
نفسها , ومن ناحية أخرى فان الفرد فى غيبة أى تغير يحدث فى المجتمع ,يزداد ميله 
للجوء الى عالمه الداخلى ٠‏ وأخيرا قد بيكون السبب أن الفرد فى طر.بقه الى نبذ دور 
المستهلك الذى كان يشتهيه فى سبيل اتجاه توجهيه الخدمات وينسال مزيدا من 
الاهمتمام ' ٠‏ 


تلك المؤشرات الاجتماعية ‏ لأنها كذلك ‏ . توضح أننا على عتبة 'نطوير سوف 
إيقودنا فى النهاية من الاتصالات الجماهيرية الى الاتصالات الفردية من ذلك النوع المعروف 
« بالاتصال حسب الطلب » ٠‏ وتالك العملية من التكيف مع الأنماط السلوكية التى 
بيقررها النظام لا تعنى أن أيام الاتصالات الجماهيرية وقد ولت , ولكنها تعنى ببساطة 
أنه فى المرحلة ‏ الحالية من مراحل التطور لا يمكن نبدذ الرغبة فى ايجاد الاتصالات 
حسب الطلب التى تشكل ج٠زءا‏ من النمط الاجتماعى العام على أساس الاستقصاءات 
( مثل الاستقصاء الذى أجرته لجنة بون ) التى لا نتعلق بغر الامكانيات الفنية والتجارية 
للتلفزيون التلغرافى والتلفزيون الذى ,بدار بوضع قطعة من العملة ٠‏ والاتصسالات 
الاسترجاعية أو المسجلة على شرائط ٠‏ 


وعلى الرغم من أنه لا توجد لدينا الرغبة فى عرض النتائج التى توصلت اليها 
اللجنة بخصوص الاتصالات ونظم الاثصالات فى المستقبل للمناقشة , أو للتقليل من 
أهميتها فاننا نشعر بيأن تلك اللجنئة قد فاتها كما فات انا أخرى مشابهة أن هناك 
عالما اجتماقيا من الأفر'د يدخل فى كل عملية من عمليات الاتصال ٠‏ وأن تلك تعقبر 
حقيقة تماثئل حقيقة البيئة المادية التى نتم فيها عملية الاتصال ٠‏ ان سلوك الانسان 
الاجتماعى ليس مقياس كل شىء , ولكن هذا السلوك يعقبن بلا شك أحد المفاهيم الهامة 
التى توجد نحت 'تصرفنا ٠‏ 


المقال واسم الكاتب 
انفسير الحركات الدينية 
يفلم : جيمس *٠١‏ بيكفور 
الدين فى ثركيا الحديثة 
بقلم : شريف ماردين 
انخاذ القرار 
بقلم : روبرت ٠و+*‏ كوكس 
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١ 3‏ لطلبة © البوذية والمجتمع فى سريلانكا الحديثة 
: 7 يفلم : ب 1١‏ * سارام 
55 السيد محمود الشذييلى 

0 : ترجمة : الدكتور عبد الحميد فوزى 
عمكمان شولميه 
أبو العيئين فهمى محمد © النوة والصراع 
مسصهود فواد عمران بقلم : سيلقيو بروكان 


ترجمة : جمآل السيد 


© الجذور البنائية كشكلة العمالة 


بقلم : تاماس زينتيس 
سعييد المسبيرى ترحمة : رزق ميخائيل رزق 


ابدشان الم : عبد السلام التريف 


السمات المميزة للدين : 


منذ القرن الثامن عشر عنادما جرت أول بداية بدائية فى دراسة الدين بطريقة 
عنمية 6 واجهت العلماء مشكلة التعريف التى أصبحت أكثر تعقيدا بقيام نرعة 
السانية فاسسفية فى أوربا الغربية كانت» تنكر فكرة وجو اللاطبيعى ٠‏ وكسبت 
النزعة الانسانية العلمانية عددا كبيرا من الأنصار فى الغرب ومن ثم انتشرت فى 
صفو ف العلماء . والححة التى أدلى بها هنا عن ان هذا الادراج لفكرة اللادين تحت 
مفهوم الدين » هى ان نتراجع عن وجهات نظر المبدا العلمى التمنيك السليم 
اللظواهر ٠‏ 

وثمة حاحة أساسية للبحث العلمى بالمعنى الحقيقى هى اختيار المادة حسب 
درحة أهميتها 01 بالنسية الئ الحاجات البشرية فحسب ولكن أيضا بالنسسبة الى 
توضيح »© أن لم يكن حل » المشكلاث الفلسفية والدينية التى شغلت اهتمام البشر 
منذ العصور اأوغلة فى القدم . ليس أمام البشر حسب طبيعة المتاح لهم » سوى 
سبيلين للاختيار بينهما فى توحيه وتنظيم الحياة : تنظيم لاحياة لا يتجارز النطاق 
العامائى » أو تنظيم يشير الى الأهداف غير العلمانية » بضم ما يطلق عليه اصطلاح 
الروحى وما فوق الطبيعة . 

وبيئما النظرة العلمانية لا تستبعد الاهتمام بالمسائل التى تتجساوز جانب 
اللتفعة البحتة © فالتوجيه غير العلمانى لا بخلو أيضا من الاهتمام بالجوائب 
الدننيوية والعلمانية الحياة » ليس هناك بديل ثالث © برغم وجود درجات من 
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الكأنه ‏ : سين حسين اللا نا سى 


استاذ دراسات الملايو بجامعة ستغاقورة ,2 ومراسل هذه 
الدورية ٠‏ نشر كتبا ومقالات عن هسائل التنمية والفساد 
والتعصير . منها أسطورة اين البلد الكسول ( ١9195‏ ) . 
والمثقفرن فى المجتمعات النامية ( ١9901‏ ) , ومقالين عن 
التنمية والعقل الأسير قى هذه الخجله , 


العم : الركتنورراشد البراوى 

أستاذ مساعد فى كلية التجارة بجاممة القاهرة سابتقا 
عين عضو! متفرغا بالمجلس الدائم لتنمية الانتاج القوهمى , 
ورئيسا لمجلس ادارة البنك الصناعى وعضوا منتدبا لادارته ٠‏ 
من مؤلفاته : مشكلة القارة الأآفريقيّة السباسية والاقتصادية . 
حرب البترول فى العالم , اقتصاديات العالع العربى من المحيط 
الى الخليج , العلاقات السياسية الدولية ٠‏ كما ترجم عشرات 
الكتب منها رأس المال لكارل ماركس , وعشرة اقتصاديين 
عظام لجوزيف سوبيكق ٠‏ 


الاقترااب الى أى منهما » فلا يمكن أن يكون المرء متدينا وعلمانيا قى نفس الوقت: 
الواحد ٠.‏ 5 
لقد اختارت الأغلبية الساحقة هن البشر اتجاها يتجاوز فى أساسه الجانب 
العلمانى 2 يقال له الأسلوب الدينى للحياة وهو اتجاه يتجلى فى المجتمعات 
وأنظمتها ودى مظاعر الفردية » كان تأثير الدين على المجتمع البشرى من العمق وسعة 
الااتشار بحيث يكاد أن .يكون هناك اجماع بين العلماء فى العلوم الاجتماعية التى 
تتعلق به ( مثل علم النفس ٠‏ الاجتماع , وعلم أصل الانسان والتاريخ ) على ان 
للدين وبصورة مستقلة تماما عن حقيقته 2 قيمة وظيفية كبيرة » فمعظم العلماء 
الاجتماعيين المعاصرين يدركون الحاجة الاجتماعية الى الدين'2 وان لم يكونوا جميعا 
يؤمنئون بدين ٠‏ 

من بين ما يدعى - المقولات العالمية للثقافة » يجرى ذكر الدين كواحدة منها ٠‏ 
فهناك الادراك بوجه عام. بأنه لا وجود لمجتمع بغير دين برغم وجود أفراد فيه يعلنون 
أنهم لا يؤمنون بدين * 
ويفول برجسون « اننا نجد فى الماضى , ويمكن أن نجد اليوم مجتمعات 
بشرية لا تملك علما أو فنا أو فلسفة , ولكن لم يكن هناك آبدا مجتمع بغير دين ٠‏ 

والى جانب الكثيرين من انعلماء الاجتماعيين الآخرين ؛ أدرج مالينوسكى السحر 
والعلم باعتبارهما من المقولات الموجودة فى كافة المجتمعات ٠‏ 


0 


لا وجود لشعوب بغير دين وسحر » مهما كانت بدائية ٠‏ ويجب أن يضاف على 
الفور انه لا وجود لاجناس همجية يعوزها الانجاه العلمى أو العلم + وان كان هذا 
النفص كثيرا ما نسب اليها ٠‏ 

ذفى كل مجتمع بدائى » درسه مراقبون يوثق بهم وأعفاء » وجد مجالان يتميز 
. كل منهما عن الآخر بشكل واضح 2 هما المقدس والدنس » وبعبارة أخرى مجال 

السدر والدين ودجال العلم + 

لكن للسير جيمس فريزر رأى مختلف فهو لم يؤمن بأنه لا يوجد مجتمع بغير 
دس » ولكنه أوحى بأن ألدين ينشأ فى أعقاب السحر ويتمشى مع زيادة الذكاء فى 
الانسان ٠‏ هذا المنهج التطورى تعرض لنقد شديد من جهات شتى ٠٠‏ 

فقبخلاف الملاحظة غير الدقيقة , كان اختيار فريزر للبيانات موجها بطريقة تتفق 
مع اطار سبق تصوره وذلك فى محاولة لتطبيق نظرية التطود الارتقائى على أصل 
وتطور الدين , كما ان هذا الاحتيار مبنى أيضا على التخمين ٠‏ 


من الضرورى ذائما لصالح التفكير السليم والأسلوب العلمى توضيح المصطلحات 
والمفاهيم ٠‏ هناك اربعة عناصر جوهرية بالنسبة الى بحث أى نظام اجتماعى أو ظاهرة 
اجتماعية : ( 1 ) التعريف أو الوصف ء (ب) الوظيفة , (ج) العلاقة المتداخلة بالعوامل 
.داخل اطار دينامى ‏ ( د ) الآسلموب المنهجى السليم ٠‏ 


وبالدسبة الى الأغراض التى نتوخاها سوف نقتصر على الدين باعتباره من 
.الظواهر التى يمكن ملاحظتها وعلى وظيفته فى, المجتمع 2 ولن نبحث موضوع علاقه 
'الدين بالعوامل الأخرى فى داخل اطار دينامى + كما انه ليس من الحكمة فى هذه 
الحالة أن نصف ظاهرة بمثل هذا التعقيد وتعدد الأشكال 2 كظاهرة: علاقة 'دينامية 
.مجردة من مجالاتها المادية الملموسة “ 


لقد تقبل عدد معين من العلماء فى الوقت الحاضر عدم جدوى الوصول الى 
"نعريف كامل للدين » ذلك ان طبيعته هى من التعقيد والتنوع بحيث ان ما يمكن 
أن نآمله على أحسن الفروض هو التعرف على سماته أو المعالم المشتركة فيه ٠‏ ولقد 
ثفاوت التأكيد الذى وضع على مغزى وأهمية هذه السمات ٠‏ وهكذا أكد دركهايم 
الانقسام بين المقدس والدنس , كما وضع غيره التأكيد على الخحوف من والاعتماد على 
كائن أو قوى خارج نطاق الطبيعة ٠‏ وبرغم ان هذا التأكيد ليس بالصحيح دائما , 
الا ان من الصحيح من حيث المبد؟ أن نؤكد على سمات معينة شريطة ربطها بدين 
.معين فى اطار المكان والزمان والموقف الاجتماعى. التاريخى ٠‏ 


المعتقد ان الدين باعتبارم أحد أبعاد الحياة البشرية كان موجودا من أقدم 
العصور ٠‏ فقد سرى الايحاء بآن أسلاف الانسان الحديث البعيدين كان لديهم نوع 
.من الدين اذ هناك أدلة على أن موثاهم كانوا يدفنون بوضع معين وبآلات موضوعة 
على جنويهم » مما يدل على اعتقاد فى حياة بعد آلموت ٠‏ ويسبب التاريخ الطويل 
للدين. » ولأن جذوره متأصلة فى حاجات بشرية معينة يصعب تحديدها , لهذا تجللى 
غى متغيرات لا حصر لها 0 وبيئما من المستحيل أن نصف جميع العناصر أو المؤشراتث 
المشتركة للظواهر التى 'نختفى نحت رداء الدين » وبينما ما تم اكتشافه حتى الآن 
من المعرفة بآمثال هذه العناصر لا يفسر هو نفسه الدين ؛ آلا أنه يكفى كى يجعل 


: خُ 


فى مقدورنا أن نميز الدين بوضوح عن الآنواع الأخرى من سيكولوجيا الانسان 
وسلوكه ٠‏ 
لقد وقع جيمس ه ٠‏ لوبا على ثمانية وأربعين تعريفا على الأقل للدين ٠‏ 
فأخذ عن جويلت ديفييلا تعريعه للعناصر التألية التى تميز الاساليب الدينية للحياة 
١ (‏ ) الاعتقاد فى وجود كائنات تتجاوز طاقة البشر تتدخل بطريقه اثتفية فى ماكز 
الانسان والطبيعة 2 رب) محاولات للاقتراب مذ هذه الكائنات أو التخلص منها ,م 
(ج) التنبؤ بالغرض من تدخلها وأشكالها أو كيفية التخلص منها , ( د ) تعديل 
فعلها يطريق التوفيق آو الارغام ء (ه) الالتجاء إلى وساطة أفراد معينين يظن ان 
لديهم مؤهلات خاصة للنجاح فى أمثال هذه المحاولات , و ( و ) ووضم أعراف 
وعادات معينة تحت رعلية وموافقة القوى التى 'نتجاوز طاقة الانسان ٠‏ وبيئما 
يعطى ها! الوصف المتغيرات المعروفة للحياة الدينية بصورة جماعية الا اله لا ينطبق, 
بالمثل على كل دين كذلك لا وجود فى جميع الأديان ( الاسلام مثلا ) للاعتقاد فى 
الكهانة امل الوساطة ٠‏ ولا الاعتقاد فى سمة عالمية مفروضة على قوى ما فوق, 
الطبيعة ٠‏ قفى الاسلام يعتبس مجرد التفكير فى هذا زندقة بالغة » بينما أحيانا 
بذلت عند العرب قبل الاسلام محاولات لارغام الأوثان على .الاستجابة للرغبات + 


من هذه العناصر المميزه للدين يمكن استخلاص كثير غيرها وسوف نذكرها 
بآكبر قدر ممكن من الاسنهام بالاعتماد على مختلف مكونات الحجياة والدينية 
والسيكولوجية والاجتماعية واافلسفية ٠‏ لكن يجب أن يكون مفهوما أن الحصر 
الذى نجريه ليس نهائيا ويمكن مد نطاقه ٠‏ وبالمثل ينبغى ألا نعتبر التقسيم بين 
المكونات السيكولوجية والاجتماعية والفلسفيه تقسيما جامدا ٠‏ فالواقع ان مختلف 
جواب الحياة الدينية وعناصرها يتتخطق بعضها بعضا و تندمج فيما بينها كما هو 
الشأن فى الجوائب 'الأخرى من الحيآة ٠‏ الأرملة التى تذرف الدمع وهى تشهد انزال 
ا باطنية معينة مما يتجل 
فى سلوكها وحركاتها الجسديه ومليسها ٠٠‏ ال ٠‏ وهكذا كثيرا جدا ما تكون 
التجارب الديئية مصحوبة بطقو س علمانية 0 

ولقد أورد علماء مختلفون ممن درسوا الدين السمات التالية وبدون أى ترئيب. 
معين للأولويات : ( أ) الاعتفاد فى كائن ( أو كائنات ) خارج نطاق الطبيعة , الى 
جاب نظام خفى يتفق مع هذا ويتعارض مع النظام الطبيعى ٠‏ (ب) الاعتقاد بأن 
الانسان مقدر له أن يقيم علاقة شخصية مع ذلكَ الكائن أو تلك الكائنات (ج) طقوس, 
ومعتقدات معينة يظن ان الحقيقة اللاطبيعية تقرها أو تأمر بها , بما فى ذلك الاعتقاه 
فى حياة مستقبلة »وفى الصلاة » وفى معايير ومواثيق للسلوك ء الخ » ( د ) تقسيم 
الحياة الى مقدسة وعلمانية بما يصسحبها من أنشطة مترتبة على هذا التقسيم » مثل 
نظام الأشياء أو الأماكى المقادسة أو بيوت العبادة وما يصحب هذا من طقوس ,م 
(ىه) الاعتقاد بأن ما فوق الطبيعة يبلغ مشيئته وأوامره عن طريق رسل من البشر 
يختارهم © ( و) محاولة. تنظيم الحياة التى لا تعتبر سوى مرحلة فى هذا العالم 
بحيث تتمشى مع ما يعتقد انه الحفبقة طبقا لأهداف قوى ما فوق الطبيعة ‏ ( ز ) الاعتاقد 
بأن الحقيقة الموحى بها نحل محز. الأنواع الآخرى الناتجة من الجهود البشرية: وذلك. 
بقدر0ما يتعلق الأمر بأسمى مشكلآت الفكر (ح) عادة ادخال من يؤمنون فى 


إن 


حطيرة جماعة من المؤمنين وبذا ,يصبح فى امكان الدين أن ,يسرى فى حياة كل من 
الفرد والجماعة ٠‏ 

فى الامكان أن نجد سمات أخرى عديدة فى ديانات مختلف المجتمعات ٠‏ 
ففى بعض الخالات يوجد السحر جنيا الى جنب مع الدين » كما لو كان جزءا من 
الآخير » ولكن أمثال هذه الارنباطات ليست خصيصة جوهرية وشاملة من خصيصات 
إلحياة الدينية ٠‏ وئمة ملبة “متغيرة أخرى هى ان بعض الأديان تزعم أولا وقبل كل 
شى- وان لم تزعم انماما , انها تمثل شعبا معينا أو جماعة معينة ٠‏ 


ولكن السمات التى سلف ايرادملا تشكل الخصائص الدائمة للدين حيتما 
وَحينما يوجد , ويمكن آن تصلح الى حد معين لتكوين فكرة عامة عن طبيعه الدين 
حتى وان لم تكن تستنفد وصف الحياة الدينية ٠‏ وهده السمات تشمل الفكر ,2 
والاحساس والسلوك 2 وجميعها موجود فى الدين ويتداخل بعضها فى بعض , وهذا 
هو السيب الذى من أجله يجرى الاعتقاد بآنها مجموع رد فعل الانسان ازاء تحديات 
الحياة وانطباعاتها , ولعلها تفسر أيضا السبب الذى من أجله ان الابحاث المتعلقة 
بالدين يحيط بها ما يدعوه روث بنيدكت « هشسكلة أساسية » , بمعنى انه بيند 
للانظمة الاجتماعية الآخرى قواعد موجودة أيضا فى صفوف الحيوانات فان الأمر 
ليس كذلك فى حالة الدين ٠‏ ليس من الوأضح بالتاكيد على أى هبة بشريه بصفة 
خاصة يقوم الدين ٠‏ ملو انه حقا رد فعل شامل ازاء الوجود , لكان من المعقول أن 
إيكون ارجاع أصله الى أى خصيصة وأحدة عملا صعبا جدا ان لم يكن مستحيلا ٠‏ 
وفضلا عن هذا , وكما أكد دركهايم بصفة جادة » ليس صحيحا أن نستنتج ما هو 
اجنماعى من البيولوجى ٠‏ برغم ارتباط الاثنين ٠‏ وهكذا يكون الدين «شبه ببناه 
أسسه مخفية ٠‏ نعلم ان هناك أسسنا ولكنا لا نعرف بالضبط من آية مواد تتكون 
ولا كيف كان تصميمها ٠‏ وهكذا فان ما يتفق تماما مع الصعوبة التى ينطوى عليها 
هذا المجال ان أى تنحديد عام لمعالم الوظيفة التى 0 الدين فى حياة الفرد 
والجماعة ٠‏ يعانى من قيود شديدة لسبب بسيط هو انه عندماً تعمل على توضيح 
وظيفة اللءتقد أو السلوك . يكون من الضرورى الاشارة الى أصولهما وخاصة اذا كانت 
من الآمور التى تكون موضيع القدر الآكبر من الغموض والتشكك ٠‏ ليس فى الامكان 
فى الطب النفسى مثلا أن نفهم وظيفة.عارض هستيرى دون أن تشير آلى أصله ٠‏ 
هذا الرجوع الى الآصل لا يكون لازما دائثما آلا اذا كنا قد فهمنا بالدرجة الكافية 
وظيفة تنظيم من قبيل الدولة أو الأسرة ٠‏ ولكن فى حالة الدين يظل من الضعرورى 
أن نخيل وظائفها وأصولها ر أيها نتخذ منها المتغير ) الى بعضها البعض فى اللحظة 
التى نوجه فيها السؤال عن صحتها أو وجوبها ولسوه الحظ أن البحث فى أصول 
الدين ما يزال يكتنفه الغموض والأفكار التى عرضت تقوم فى الغالب على التكهين , 
بل هناك البعض, ممن: يعتبرون هذا البحث عديم الجدوى ٠‏ وبرغم أسباب تدعو 
الى تفسير هذا الوضعم فليس ثمة حاجة الى الدخول فيه هنا ٠‏ 

وتقول بوجه عام ان الوظيفة التى يقوم بها الدين فى حياة الفرد والجماعة هى 
التكامل سواء أكان نكامل حياة الجماعة كما يصقها دوركهايم ٠:‏ أو تكامل الحياة 
العردية كما ترسم فى كتابات ولهيم جيمس » ج * و ٠‏ أولبورت 2٠‏ أ ٠‏ فروم أو س * 
ج ٠‏ يبونج ٠‏ يجب اضفاء معنى على نواح كثيرة من الحياة , وأن ثربط بينها حتى 
يتسئى 'نكوين انجانس متماسك للتضامن الاجتماعى ٠‏ وهناك أيضا النضال ضد 


1 


الشر . فما من مجتمع أو فرد يستطيع العيش. حيث لا وجود فيه لحق أو باطل ‏ 
وخر أو شر + فالتفرقة بين الأعمال حسب الصواب والخطأ هى من المقولات الأساسية 
التى تنطوى عليها الخياة البشريه أى هى جزء لا يتجزأ مما ندعوه الضمير ٠‏ فبيئما 
قد تختلف المفاهيم لخاصة لمصواب والخطآ , وللصالح والطالح يظل معتى مشل 
هذه التفرقة ومغزاها شاملين ٠‏ والدين يشيع هذه الغاية اذ يقدم قوافين أخلاقية 
معيارية تفصل بشكل واضح الخير عن الشر ٠‏ فبالنسبة الى تجارب من قبيل الاحباط 
والحزن والفشل , والآمال 'لتى لم تتحقق , والموت والنكبات 2 يدفع الدين بردود 
الفعل الى أشكال تقوم بدور الاجهزة التى تمتص الصدمات »2 وكما يقول مالينوسكي 
فمواكب وحفلات الحداد تضمن قدرة المكلومين على المقاومة » ومى قدرة ليست قائمة 
على عاطفة سلبيه من الرعب والخوف من آلموت ٠‏ ولكنها مبنية على عاطفة ايجاببة 
على هيئة فلسفة وردود فعل سيكولوجية تتقبل اكوت وتكسبه معنى ٠‏ 


وثمه أحداث أخرى فى حياذ البشر وخاصة فى المواقف الحرجة من قبيل الحمل 
والولادة والبلوغ والرواج » تير بالمئل طوسا ومعتقدات عديدة » دينية عديدة , 
لو حللناها بتفصيل أكبر . لكشف عما يكمن تحتها من وظيفة تعمل على تحقيق 
التكامل وقائمة على أساس ايجابى ٠‏ وكما يعبر مالينووسكى عن الموضوع : 


. فالدين اذن يضفى قداسة على الفئة الأخرى من 
القوى الدافعة وبذا يوحدها , ينعم على الانسان بهبسة 
النزاهة العقلية ‏ وبالمثل ماما الوظيفة النى يضطلع بها 
أيضا بالنسبة الى الجموعة باكملها ٠‏ فمراسم اكوت التى 
تربط الأحياء بالجئة ونسدهم الى مكان الموت ,2 والاعتقادات 
فى وجود الروح وقى ثايرثانها الخيرة أو نواياها الشريرة » 
وقى واحبات سلسلة من #حتفالات احياء الذكرى أو تقديم 
القرابين - نقول انه فى كل هذا يبطل الدين قوى الخوف 
والفزع واضعاف العزم الطاردة © وبهيىء أقوى وسيلة 
لاعادة ربط تكامل اللماعة /الهتز واعسادة بناء روحها 
امعنوية » * 1 

وبسبب طبيعة الدين ووظيفته فانه يسرى فى كافة مجالات الحيساة تقريبا' 
ويحتويها ٠‏ وهذا مو الحال بوجه خاص فى المجتمعات التقليدية ولكنه يصدق بالمثل 
على المجتمعات الحديثة باسحعتثناء المجتمع الغربى الذى يضم قطاعا غير دينى له أثره » 
وهو استثناء جدير بالذكر ٠‏ بل وحتى فى الغرب فالأغلبية الساحقة ما تزال تعتقد 
ان نطرنها عن الحياة مبنية على الدين * 


ان طبيعة الدين الشاملة هذه يجرى التعبير عنها بشكل واضح جدا فو 
امجتمعات آلتى درسها علماء نشأة الثقافات ويكتب عنهآا ادوارد سابير بهذه 
العبارات : 1 : 


التفرقة الدقيقة بين الدين وأساليب السلوك الأخرى 
التى نعودنا عليها فى الحياة العصرية , هذه التفرقة غير ممكئة 
بالناكيد على مستويات أكش بدائية ٠‏ ليس الدين هو علم 


إ 


الآخلاق' او العلم. أو الغن + ولكنه يميل الى الارتباط الوثيق 
بهذه الثلاثة جميعا ٠‏ ويتجلى أيضا فى 'ننظيم القبيلة الاجتماعى 
وفى الأدكار عن وناع أعلى أو أدنى أو فى نفس شكل وتكتيك 
الحكم ذانه ٠‏ يقال أحيانا ان من المستحيل فصل السلوك 
الديئى عند البداثيين » ولكن يبدو من الأصح تقريبا أن نقول 
ان الدين هو الواقع الويكل الواحد فى مجموع ثقافتهم وان 
ما ندعوه الفن والعلم وقواعد الآخلاق والتنظيم الاجتماعى 
بكاد لا بزيد عن كونه نطبيقا لوجهة النظر الدينية على وظائف 
الحياة اليومية * 
لو شئنا اختصار سمات ووظيفة الدين فى جملة واحدة تحتوى على أقل عدد 
ممكن من المفاهيم لوجدنا مفهوم المعنى حو الغالب ٠‏ ليس الخوف ولا الأمل فى الأمن 
فى هذه الدنيا أو الآخرة + ولس الرغية فى الجزاء أ و مجرد العادة المحددة 2 نقول 
ليس أى من هذه جميعا بالذى يدفع الشسخص المتدين حقا فى العبادة التى يقوم بها , 
ولكنه. الشعور بأن للحياة معني خاصا ء ومعنى واحدا فريدا يوفره ايمان هذ1 
الشخص + 0 , 


وآيا كانت الحالات السيكولوجية التى تنساب فى صورة مسلك دينى سافر 
فالذى يكمن نحتها دائما هو هذا الاحساس العميق بالمعنى * 


هناك كما سبق أن بيئا أنواع أخرى من التاكيد يمكن أن توضع على طبيعة 
الدين الجوهريه 2 فشعور الاعتماد على قوى لا سلطان للانسان عليها كثيرا ما كان 
موضع الملاحظة من جانب الباحثين ٠‏ فالدين فى رأى رادكليف ‏ براون مثلا » هو فى 
كل .كان تعبير بشكل أو آخر ء عن شعور بالاعتماد على قوة فوق ادراك الانسان * 
ومن هذا تنبع'التوسعات والمظاص الآخرى التى يشغل فيها الفعل وليس الاعتقاد , 
الموضع الرئيسى فلووى يضع التاكيد: على الانطباع الذى تتركه الطبيعة فى العقل 
البشرى ويتميز بشعور من آأرهبة والغموض واللاطبيعى * 

الدين هو حقا مظهر عالمى من مظاهر الثقافة البشرية ء لا لأن جميع المجتمعات 
نعتئق' اعتقادا فى الأرواح + ولكن لآن الجميع يدركون فى صورة أخرى + مظاهر من 
الحقيقة الواقعة توحى بالرهبة وخارقة للمالوف * : 

فى دراسة الأديان تركز الاهتمام على نجمعات معينة يمكن ايرادها نحت أربعة 
عناوين رئيسية ؛ ١‏ 
(1) الصحة الموضوعيه التى تنطوى عليها الظواهر الدينيه * 
(ب) ما اذا كان الدين لا يمكن الاستغناء عنه ومرغوب فيه بالنسبة الى حياة البقس ٠‏ 
(ج) ما اذا كانت التجربة الديئية العاطفية متجسدة فى احسأس دينى معين من نوع 

خاص ومختلف من حيث الكيف عن الاحساسات المعروفة الآأخرى ٠‏ 
( د:) وما اذا كان الدين هو أصلا ظاعرة: اجتماعية أو فردية ٠‏ وحول هذه تتجمع 
وتتداخل مشكلات آخرى عديدة , منها السؤال عما اذا كانت الحياة الدينية 

.شيئا عاديا أم خارجة عن المألوف ٠‏ اذ لا كانت كلتا الظاهرتين موجودتيل » 


فأنهما المظهر الحقيقى ٠‏ مفرويد مثلا ينظر الى الدين على انه « المرض العصبى 

الكلى الذى يسيطر على البشررية وتغلفه معتقدات وهمية لا يمكن تفسيرها 

بما يتحدث عنه بانه .تثبيت طفولى للعلاقة بين الوالدين والطفل فى السئوات 
السايقة على مرحلة البلوغ ٠‏ ويعكس فروم الموقف ويوحى بأن المرض العصبى صورة 
شخصية من الدين تتصارع مم النمط الممكرف به رسسميا للفكن الدينى - 


ويزعم ,رومكه أن الذين لا يؤمنون بالدين يعانون من اضطراب فى عملية تطور 
شخصيتهم الى مرحلة النضج ومن جهة أخرى يعترض اتن هاف على هذا ويداقح عن 
الفلسفة اللادينية على أساسن أنها تتمشى تماما مع نمو الشخصية السليم ٠‏ فكلا ا 
الصحى 'والمعاق يمكن وجودهما فى نات اللادينية بمثل ما نوجد فى المنديئة ٠‏ 
'نوسعات خاطئة : 

لقد صيغ تعريفنا للدين على أساس الاستنباط الحصرى ٠‏ فالآديان على النحو 
الذى تجلت به فى التاريخ عبارة عن ظواهر يشسملها هذا التعريف + ولكن اصطلاح 
الدين كان ورتبطا أيضا يظواهر متباينة تباين نازية هتلر عن لعبة ابيسبول 


ان اهتمامنا يدور حول المعايير التى تميز الظواهصر الدينية عن غير الدينية , ٠‏ 
وهنا يمكن أن تفيدنا فكرة ديوى لانها تمثل 5 التى يدل بها عادة أولتك الذين 
يؤيدون التوسع فى تطبيق اصطلاح ( دين ) فضلا عن انها تشكل حالة طريفة 
عما يبنية واحد من المناطقة المشهورين ٠‏ بكل ما يتصف به حججه وجاذبية أسلوبه 
من وضوح منطقى :وهو ما بعادل اضطرابه الظاهر بصدد الموضوع ٠‏ ففى « محاضزاته 
تيرى » التى ألقاها ديوى شن هجوما قويا على الدين كما نفهم الاصطلاح ٠‏ لقد فرق 
بين الدين والحياة الدينيه والمؤمنئين بالآديان ٠‏ فعند ديوى ليست للدين كاصطلاح 
عام » أية قبمة لأنه لا يمكن أن يمثل حقا الأديان الفردية التى تختلف اختلافا ملموسا 
عن بعضها البعض ٠‏ وهو يزعم اله لا ينبغى النظر آلى هذه الآديان التاريخية الفعلية 
على انها المظهر الحقيقى للعنصر الدينى فى الانسان ٠‏ انها القت فحسب بذواتها الصفة 
الدبنية وفرضت عليها زيادات واضافآات ليست 'سوى معوقات ٠‏ فالاعتقاد فى آله 
خارج الطبيعة: انما يقف فى طريق التقدم ومن الضرورى نبذه ٠‏ 

وبعد الأصرار على فضل !لضفة الدينية غن الأديان التاريخية ومصادراتها المنطقية 
عن قوة قوق الطبيعة ,يطالعنا ديوى بفكرته عن حياة دينية بروح يصفها بالاستناد 
الى تأثيرها وعملها ووظيفتها ٠‏ فال:اثير هو تحسن التكيف مع الحياة وظروفها » ويصحبهة 
احسأس بالآمن والاستقرار ٠‏ حثل هذه التجربة التى يمر نها اللؤمنون بالدين تخدث 
بطرق عديدة فى الاأشخاص المختلفين » أحيانا بالاخلاص لقضية ما , وأحيانا عن طريق' 
بيت أو أبيات من الشعر ء وانه يأتى بتكيف أعمق وأدوم مع الحياة كما يهيىء أيضا 
احساسا بالود مع واقع أوسع نطاقا ٠‏ وفى التجربة التى يدعوها ديوى « دينية 2« 
هياك أيضا نغمة استسلام ٠‏ فالاحساس بقوة غير مرئية هو قوة مثل أعلى ٠‏ 
'نوجيه الايمان نحو هذا المثل » مكل ما يحرف توجيه النفيس اصوبة قو خازج .عن 
وتصبو إلى الاتجاه معه ٠‏ هذه الوحدة عى مجموع الموجود ٠‏ 

ففى امكان الآخلاقية الدبنية أن تثير عواطف شديدة وشاملة لغيرها , هدفها 
توحيد. النفس مع الكون ٠‏ ففى كرد ديوى عن الحياة الدينية لا مكان لانقسام العالم 
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الى مقدس ودنيوى وذلك بالمعانى التى تستخدم بها هذه المصطلحات ٠‏ كان ديوى 
لى مقدس ودنم : مه الصا كان دي 
يمتقد ان التجربة الدينية يمكن تفسيرها بطرق كثيرة ٠‏ فالأديان التاريخية تربطها 
بالاعتقاد فى قوة فوق الطبيعة ٠‏ وبامثل ترتبط التجربه الصوفية بفكرة التدخل 
الالهى ٠‏ 


ان محاولة ديوى فى الدفاع عن فكرته فى الحياة الدينية على أنها حياة فحسب 
نسبقها صفة « الدينية » . ومع السمات التى يوحى بها , هذه المحاولة نمثل فى 
الواقع ردة الى الوراء ٠‏ 


فمهما كانت المحاولات البذولة لاستخدام كلمة « الدينية » والاصرار على فصلها 
عن الآديان التاريخية , لا يسلم بآن هذا كله لا ينتقص من الحقيقة التى تذهب الى 
وجود اختلاف ملحوظ بين ظواهر الحياة الدينية بالمعنى الذى تفهمه من هذه الظواهر , 
والظواهر بالمعنى الذى يقصده ديوى وهى غير دينية فى نظرنا ٠‏ 


الصفة الدينية التى ,يصفها ديوى هى من الاتساع والتوزيع بين الذين يتتقاسمون 
معنقدات متباينة » من المؤمئين بالآديان وغير المؤمنين , بحيث تبدو هذه الصفة خالية 
من القيمة باعتبار انها فكرة علمية ٠‏ 


فالفكرة الشخصية المزدوجة عن علاقة بكائن أعلى هله الفكرة مثلا , شانها 
شان ظواهر أخرى عديدة مرتبطة بالدين كالدعاء والتوبة ٠٠‏ الخ تنستحق ككل مفهوما 
متميزا لأنها تثير ظواهر لا تنششآ عى الآشكال التى .يرسمها ديوى للحياة الديئية .٠‏ 
فالتعلق بكائن فوق الطبيعة غير منظور ٠‏ تعلق لا يمكن اعتباره يتساوى مم الولاه 
لمثل أعلى وذلك لسبب بسيط هو أن الاثنين يتبعان طريقا مختلفا من طر,يق تكورين 
الظواصر ٠‏ وهكذا فان طمس معالم التفرقة هو اتجاه رجعى يتعارض الهدف العلمى 
الخاص بتوضيح الظواهر عن طريق اظهار الفوارق بينها ٠‏ وثمة سؤال آخر هو : 
ما أصلح اصطلاح فعلى لوصف نوع معين من الظواهر ؟ 


1 لا نستطيع أن نتهم ديوى والذ.ين يجارونه فى تفكيره , بسسوء فهم شديد لعلم 
النفس الحديث ٠‏ لآنه هو والكثيرون الذين يشتركون معه فى مفهوم مماثل عن الدين 
مثل آريخ فروم ٠‏ متضلعون فى ذلك العلم ٠‏ قمن الأبعاد المألوفة فى علم النفس ان 
التوقعات أو الصور التى تتعلق بما' قد يقع فى المستقبل تؤثر تآثيرا بالغا فى السلوك 
الحاضر ٠‏ فالاعتقاد فى حياة بعد الموت يؤثر فى السلوك بقوة لا يمكن أن يباريها اعتقاد 
مضاد وهو صفة يتميز بها المؤمن بالآديان ٠‏ واقترح اختراع سيئاريو افتراضى 
للعلاج النفسى لتوضيح قصور المواقف من الدين الشبيهة بموقف ديوى ٠‏ 


لنتصور امرأ يعائى من وطأة اضطرابات عاطفية تقلب اتساقه الباطئى راسا 
على عقب وتعذبه بالنهار والليل وهناك بريق من الأمل فى التخفيف من آلامه بمساعدة 
طبيب نفسانى معين يتصادف أن يكون شخصية غامضة نوعا ٠‏ لم يره أحد أبدا ولكن 
الكثير يؤمئنون بقدرته على علاج الألم والتخفيف منه ..' 

ومن أجل الاتصال به » وبطريقه خفيه أيضا , يتعين على المرء أن يتوجه الى مكان 
معين , آى الى مبنى يمكن فيه عادة الوصول آلى الطبيب النفسانى الخفى ٠‏ وعند 
لوصول إلى ذلك المكان يفوم التابع بادخال المريض الى حجرة ويوحى له بالالئفاك 


١ 


إلى تعليمات يفترض صدورها من الطبيب النفسانى الغامض وذلك لمجرد التعرف على 
علمه وعلى طريقة الاتصال بهذ! الشخص ٠‏ المفروض بعد ذلك أن يعترف المريض 
بمتاعبه ويلتمس المساعدة من الطبيب النفسى غير المرئى , ويفعل المريض هذا : انه 
بحس بأنه يقيم نوعا من العلاقة مع الطبيب النفسانى الخفى ويعتقد أن سيأتى رد فعل 
بطريقة غادضة ٠‏ أحيانا يشعص. أن الأشياء تتكشسف له فى نومه ان بطريقة أخرى ,ء 
على هيئة نظرات باطنية مفاجئة الى متاعبه وحلولها ٠‏ وبمرور الوقت ينشأ نوع من ' 
عاذقة النقل بين المريض والطبيب الغامض الذى يكن له الآول مشاعر من الرهبة 
والتوقير والاحترام والخنوع والطاعة والثقة فى طبيبه وعن اهتمامه بحياة المريض + 


آما الحالة المقابلة ,. ولناخذ مثالا آخر ء فسبيهة بالتى أوردناها عدا انه لا وجود 
لشدخصية من قبيل الطبيب. النفسانى الخفى ٠‏ 


حين يقوم التابع بادخال المريض فى الحجرة ,يطلب من الأخير أن يقرأ كتتايا 
أو يستمع الى محاضرة عن مبادىء العلاج النفسى ٠‏ 

ونى مكان علاقة النقل بالطبيب غير المرئى يحل التمسك بمبادىء اليساة 
الصحيعك والعلاج النفبى . ويقال للمريض أن يحل مشكلاته بتجهوده الذاتية دون 
مساعدة من آى كاثن يفوقه نى القوة والحكمة ٠‏ وبدون أن نقرر أية طريقة لها نقائج 
أفضل في العلاج 7 النفسى ,2 ٠‏ فكل ما نريد أن نضمع عليه التأكيد هو الها تختلف في 
أساسها ا ٠‏ فالآولى تنطوى على نوع من النقل , وذلك 'على نقيض الثانية , 
وبسبب هذا الاختلاف الهام فان من الحماقة أن ندرجها جميعا نحت وصفة علاجية 
واحدة ٠‏ 

بين الموقفين عوامل مشتر كه معينة مثل الاحترام والاخلاص للمبادىء الصحيحة , 

وهناك ك أيضا فوارق أساسية مهمة مثل النقل والاحسياس تجذب أنظار قوة عليا +*هدذه 
التفرقة يتجاهلها ديوى ولا يستخلص سوى عوامل مشستركة معينة يعتبرها د'ت قيمة , 
وهو يربط بين هذه العواهمل المشستركة ليخلق منها فكرة ة عن الدين , وهذا اجراء واضح 
بطلانه » نظرا لآن العوامل المستبعدة هي نفس العوامل التى تعين الصفة الأساسية 
لكل ظاهرة ٠‏ وعندما يعرف فروم الدين بأنه « أى مذهصب للفكر والعمل تبدأه جماعة 
تعطى الفرد اطار! للتوجيه وموضوعا يعبده ويخلص له »م فان فروم يبدى اختيارا 
تعسفيا بالمثل لسمات ملحقة بفكرة ولرجل المؤمن بالآديان ٠‏ ان ديوى وفروم يستركان 
فى أفكار كثيرة عن" الدين 2 وكلاهما 3 فى شرك نفكير دائرى نظرا لآنهما يعرفان 
الدين على ضوء السمات التى يجدانها فيما يعتقدان انه دينى ٠‏ ان خطأهما المشسترك 
ينبثق من اعتقاد بأن الواقع لا بؤيد فكرة عامة كالفكرة التى نستخدمها , بمعنى انها 
لا تشمل كافة ظواهر الدين ٠‏ وفى رأى ديوى أن هذه الفكرة العامة لا تملك وحدة 
فرقة أو جمعية ؛ وانما تملك وحدة أى تجمع متنوع العناصر ٠‏ 


وفيما إلى الأسباب التى نحملنى على اعتبار هذا خطأ ٠‏ أولا » لنفرض ان الفكرة 
العامة يجب أن تغطى جميع الآديان ذات الظابع المي ٠‏ مثل هذه الفكرة تعتمد على 
قاعدتها الاستنباطيه النى ينتقى منها خصائص مميزة مشتركة تشمل الأفكار والسلوك 
الظاهمر والعمليات اليكلوجية » والمعاني المرتبطة بها فى فى داخل كل دين + وهصذا! 
«الانتقاء يجدد العامل الثابت فى فكرتنا: العامة لكن يئعين عليه قبل أن تبدأ الاختيار 
أن 'نكون لديئنا فكرة عما ينبغى أن تكون عليه آلفكرة العامة ٠‏ وممذا بدوره يخضم 
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- لتعديل مستمر تحدثه حالات معينة » بحيث لا يمكن أن نتجنب كونها فكرة دينامية 
.يجب تغذديتها دائما من أسفل ٠‏ 

فاذا ظلت الحالات الخاصة ثابتة من ناحيه مبادثها الأساسية لفترة زمنية 
طويلة » أمكن استخلاص فكرة عادة ثابتة نسبيا يمكن تطبيقها على الحالات المعروفة , 
مثل هذه الفكرة عن الدين موجودة ويمكن تطبيقها على جميع الحسالات المعروفة ' 
وتستخدم هنا لوصف أنواع من الظواهر يجمع التاريخ على انها دينية وتختلف عن 
النوع الذى يعتبره غير دينى أو منبثئق من المذهب الطب ٠.‏ 

تانيا تجار دطينة رات كن مزلم اميجوعة ا من لاا اد مينر 
المجموعات الآخرى »2 وفى مثل هذه العمليهة يجب تقبل وجود الحالات التى تمثل 
الحد الفاصل باعتيار إنه وجود طبيعى ولا ينقض الفكرة العامة » الا اذا كأن عدد 
هذه الحالات كبيرا بالدرجة الكافيه ٠‏ لسنا نعرف حالة على الحد الفاصل اندرجت تحت 
فئة الظواهرح التى نعتبرها دينا بالمعنى التجريبى والتاريخى » ولكنى أفترض من أجل 
النقاش امكانية وقوعها واقترح على الفور الرجوع الى ل "ألبيانات التجريبيه ٠‏ لقد 
زهنوا . ومو دعم خاطل ٠‏ فى لظرى لل فكرة برا عن الدين ا 0 
وبهدا فهى حالة على الحد الفاصل يمكن أن تنحدث وسوف نتحدث عنها فى موضع 
تال ٠‏ 

ثاثا فالاساس النهائى الذى يقوم عليه الاستنباط هو الواقع التجريبى 
الذى يمكن برغم هذا تصوره بشكل خاطىء بحيث يؤثر فى تكوين فكرة عامة ٠‏ فى 
داحل معتقدات البقر وسلوكهم ,2 وآاذ تأخذ هذا بأوسع معانيه ,2 فان فى الامكان 
أن نقيس الدين مفابل مرجم واحد فقط هو النظرة الطبيعية الى الحياة والمستمدة 
من المذهب الطبيعى وبدون مزيج من شىء خارج عن الطبيعة أو مقابل أثنين » أولهما 
الذق ذكر ناه » والآخر نوع من المعتقد والاتجاه بدون اله ومع ذلك يشمل نظاما كونيا 
,يتخطى حدود النظام الطبيعى ٠‏ ولقد جرى التخمين بأن البوذية المبكرة تن تنتمى الى هذا 
النوع وأن بوذا كان لا آدريا ولم يؤكد اعتقادا فى كائن فوق الطبيعة 0 
فهو لن ينقض أيضا بالفكرة التى توحى بها هنا عن الدين , لآن الدين كما اعتدقه 
ملاين البوذيين فى آسيا يتفق ممها ٠‏ لو كان هؤلاء الملايين من البوذيين فىحالةتامل 
ولهم تكنيكات سيكولوجية ومبادىء ميتافيزيقية معينة , لكان ثمة سبب يدعوثا الى 
آلضك فى سلامة الفكرة العامة وليس هذا هو الحال بالتأكيد ٠‏ والواقم أن كتابات 
البوذيين اللاأوربيين وبعض الؤلفين الغربيين كانت تحمل صورة خاطثة ثماما عن 
البوذية كديالة تاريخية فى آسيا ٠‏ 


يمكن أن تؤدى فكرة غير متماسكة عن الدين الى مزيد من التعقيدات , كما يتضح 
من استخدام فروم للمعائى المختلفة التالية : 


(أ) مجموعة من ( المذاهب الالهية » , ' 
(ب) اتجاه ( انسانى النزعة , تسلطى ) ء 


رج) ننيجة مترتبة على اتجاهات سيكولوجية كامنة مثل الحب. والماسوية والسادية 
وانتفاء الأمن 3 


بذ 


( د ) تسلط أفكار معينة على الآفراد فى صورة مرض عصبى ( عبادة الأسلاف » 
الفتشية » عقيدة النظافة ) . 1 
ففولة المقدس التى فاقشها دركهايم وارثو متلا » لم يعتبرها فروم العامل 

الفرورى والذى لا يمكن تجنبه * فى وصف موقف بأنه دينى » يأكثر مما يصفه 

اعتقاد فى الله » وفى حياة بعد الموت » أو فاعليه الصلاة ٠‏ ان الغموض الذئ ينتج 
عن هذا يجعل من المستحيل علميا أن نمين الآديآن عن الآساليب الطبيعية للحياة © 
ان أهم شىء عند فروم يحدد أنواع الاعتقاد فى الآديان هو ما يكمن تحته مَنْ اتجاه 

سيكولوجى مثل السعى وراء الحب والسيطرة والخضوع والاغتراب وما الى ذلك ٠‏ 
ويبين فروم نفسه صعوبة استخدام مثل هذه الفكرة متعددة المعانى ,2 التى 

يزيد منها طريقته الخاصة فى تصئيف الدين والفلسفة كتوعين أساسيين , تسلطى 

وانسانى الئزعة ٠‏ فى الدين التبسلطى يعتمد الانسان على قوة خارجية عنه بينما فى 
الدرين الانسانى النزعة تعتبر الفوة رمزا ظاهريا لما ضو مثالى فى الانسان ٠٠‏ كلا هذين 

الاتجاهين يمكن وجودهما فى نفس المجتمع الدينى ٠‏ فالبوذية فى أوائل عهذها , 

والتاوية ٠‏ وتعاليم أشعيا ويسوخ وسقراط وسبينوزا ‏ اتجاهات معينة فى الديانتين 

اليهودية والمسيحيه » وخاصة الصوفية » و « دين » العقل فى عهد الثورة الفرنسية , 

.هذه جميعا يتم وصفها باعتبارها الجزء الانسائى النزعة ٠‏ فى هذه المجموعة يعثبر الله 

“رمرا لقوى الانسان الكامئة ولا بعتبر قوة وتسلطا » له سلطة على الانسان وتعاليم 
المسيح و « دين » العقل فى الثورة الفرنسية يتم ضمها بعضا الى بعض ٠‏ وان لم يكن 

ثمة شىء يقدم بدليلا مقابل من ناحية المحتوى المذهبى ومن ناحيه التأثير على المؤمنين ٠‏ 
وقبل أن نواصل الحديث يحسن أن نذكر ناحية أخرى من نواحى تعريفنا , 

نقدمها لا' لتفسير طبيعة الدين وانما لنساعد فحسب فى التمييز بِيْن الظواضر بقصد 

الوصول الى فهم أفضل لطبيعته ٠‏ مثل هذا الاجراء ليس صالحا للدين .فحسب ولكن 
بيصاح أيضا لغيره من النظم الاجتماعية والآنشطة البشرية مثئل العبلم والحكم 
والزواج و الغ حيث يكون التعريف الذى يعبر عن جوهر كل منها معادلا لاكتشاف 

حل قبل 'اجراء البحث ٠‏ وثمة عافل *آخر جدير” بالملاحظة هو طبيعة بنعريفنا المركبة ٠:‏ 

.بعض عناصر هذا ادركب يمكن أن نظهر فى ارتباطات أخرى وهكذا فالالخلاص الدينى 

لمثل أعلى يمكن أن يوجد أيضا فى مذاهب الطبيعيين عن الايمان والتى تطايق. أنواع 
«العوامل المشتركة التى اختارها ديوى ١ ٠‏ ُ 


ان التوسع فئ العموميات ليس له دائما ما يبرره » وكما يعبر عن الأمر: أحد 
«الذين ,يهتمون بالتعباريف * 


. لكن لا يمكن أن يصدق' بالنسبة الى. كافة الأغراض القول بآن الفكرة تفتحسئن 
:بن تجعلها أكثر عمومية » اذ لو كان الآمر كذلك فعندئذ بعد تحسين جميع أقكارنا 
بدر الستطاع ٠‏ لن نتبقى لدينا أية آفكار نوعية + فمثلا لا ينبغى أن تكون لدينا 
“قكرة عن الطائر المعروف باسم ابى الناء باعتباره . يتعارض مع فكرة طائر 2 نظره 
'لأن الطائر فكرة شبيهة جدا لابى الحناء ولكنها اعم ٠‏ واذا ظلت الآدور على 16 هى 
عليه فالتعميم يمثل خسارة كما يمثل كسببا ٠‏ 

لكن الافكار الأساسية عن الدين من قبيل فكرة ديوى » التشبرت وذاعت على 
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امتداد السنين ٠‏ ومنذ' وقت قريب عير أحد علمآء السلالات البشرية عن موقفه 
الكثيرين عندما أوحى بأدنا نرغب فى تعريف الدين دون أى ارتياط بما فوق الطبيعة 
لأن هذا يتيح مزايا لعلم الانثروبولوجيا * 


جية الدين : 


. من ذاويتنا الخاصة كان فى سيكولوجيا الدين منهجان أساسيان يتعين تطويرهما 
الى سيكولوجيا للدين بمعناه الصحيح ٠‏ وان كانا قد عملا بغير شك على زيادة فهمنا 
للظواهر الدينية زيادة هائلة ٠‏ 


المنهج الأول ويمثله فرويد ونيتشه » وكذلك منجر وديوى مثلا ,2 يرى أنه 
فى الامكان تفسير الدين تفسيرا آساسيا على آساس علم النفس العادى والشاذ ٠‏ 
فينظرون الى الظواهر الدينية على انها رد فعل ظاص ازاء دوافع مج ركه عاديه وكامنة 
ويفهمون الدين على انه بوع من خدزع النفس قيمته تحقيق التكامل بالنسيه الى 
أناس معيئين فى أوقات معينة ٠‏ وفى المنهج الآخر كما يمئله جيمس وبويزن »2 يعثتبر 
الدين خارجا عن نطاق الظواهر التى يمكن تفسيرها على ضوء علم النفس العادى, 
وإن كان لغة مناسبة للتعبير عن هذه الأبعاد الاخرى " لم يكم يعد .صياحتها بمصطلحات 
لها معناها من الناحية السيكولوجية ٠‏ فالنشوة الصوفية مثلا لا يكون لها معنى 
من وجهة النظر السيكولوجيه الا اذا أحللناها وقسمناها لاظهار العناصر التى ثميزن 
نشوة الصوفية عن مثيلتها فى المجالات الأخرى ٠‏ 

ولتوضيح طبيعه مشكلتنا سوف نلجا الى تشضبيه من علم الكيمياء يفحص ناحية 
من الطبيعة مبنية على تحليل المادة الى عناصر لا يمكن تخفيضها مثل الذهب والنحاس 
والفضة والحديد ٠٠‏ الخ ٠‏ لقد سبق الظن بأن عدد هذه العناصر 45 , واليوم لا يؤمن, 
أى كيميائى بأن هذا العدد نهائى , اذ يسود الاعتقاد بوجود مجموعة متنوعة لا نهاية 
لها من الاخلاط برغم قيود معينة تحد من هذا ٠‏ ففى حالة الماء تتحد فى بعض العناصير 
لتكوورين مركب مثل الأيدروجين والاوكسجين ٠‏ كذلك يمكن أن نتحد المركبات لتكوين, 
مركبات أخرى ومن الأمثلة على هذا عصير الفواكه ٠‏ والمركب الصناعى هو أى شىء 
من خلق الانسان مثل الجيلاتى وصابون الحلاقة والمايو نيز والويسكى ومركبات لا حصر 
لها نشمل الأدوية والمتفجرات 

المركب لا يمكن اختزاله كلية الى عناصر ٠‏ ويتوقف 'نقدم قهمنا للمادة .على ادراك 
هذه الحقيقة وهى أن العناصصر نفسها لم تكتشف على الاطلاق , وأن عمليات تكوين, 
المركبات والتفاعلات فيما بينها فى عدد من الأشكال لا نهاية له , .وهى العمليات. 
والتفاعلات التى يتكون منها مجموع الطبيعة , تقول ان هذه تهيىء ميدانا للبحث 
لا حدود له ٠‏ وفى هذا الجهد الذى نيذله يجب أن نصيف موضوعات بحثنا تحت 
عناوين مختلفة ٠‏ وفى علم النفس لديئا أيضا البيانات الأصلية التى لا يمكن اختزالها 
:الى غيرها وهى مصلفة حسب ثئات مشختلفة + وكذلك لدينا تكوين المركبات وتفاعلاتها 
ورم ومعانيها » فى حياة الفرد باعتبار انه كائن يتفاعل ممع بيثئته الطبيعية 
والثقافية ٠‏ 


واضح ان المثل الذى ذكرناه لا يصلح الا الى حد معين ٠‏ الا انه فى المناقشات 
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حول متمكلة العاطفة جرى الايحاء بأن هذه الظاهرة تقبل المزيد من الانقسام الى 

عناصر'لا يمكن فى النهاية اختزالها وتخفيضها » وكما يقول وليم جيمس ليس هناك 

حد لعدة العواطف التى يمكن وجودها ٠‏ فبعض العناصر المقترحة هى الخوف والسعادة 
والحزن والغضب وانقباض النفس ٠٠‏ ألخ ١ ٠‏ 

وعندما يناقش ماك دوجال طبيعة العقل , يطلق عبارة « ملكات الموضوع » على 
العناصر التى لا يمكن الختزالها الى أقل منها فيقول : 

مرة أخرى يبدو أن الاحساس أو المحبة هما من نوعين 

. على الآفل + وهما الاحساس المقبول والمكروم أو السرور 

والاستياء ٠‏ ويبدو ان ثمة سببا طيبا أيضا لادراك الاحساس 

بالاثارة والاحساس. بالانقباض باعتبارهما نهائيين ولا يمكن 

فضهما بالثل » وعلى ذلك باعتبارهما صفات للموضوع ٠‏ من 

الصعب أن نرى كيف يمكن أن نرقض التسليم بوجود مجموعة 

متئوعة كبيرة من الاحساس_ ان عواطفنا متنوعة الى ما لا نهاية 

ولكن يبدو ان معظمها قابل للتحليل والعرض باعتبار أنها 

اونباطات ببن عدد صغير من عواطف آولية » كل منها يبدو 

طريقة للاحساس لا تقبل المزيد من التحليل » وعلى ذلك تهى 

أسلوب آخير للوعى ينطوى على صدفة تطابقها ٠‏ ولكن هسذه 

مسألة صعبة جدا » وبالنسبة اليها يجب أن نفتح عقولنا ٠‏ 

بخلاف عناصر العاطفة هناك مفاهيم أخرى فى علم النفس لا يمكن اختزالها , 

وذنلك من قبيل الجوع والدافع الجنسى : والعطف, والايحاء والمحاكاة وحشد غيرها ٠‏ 

وهناك مفاهيم مثل التخلص من الانفعالات المكبوتة والاسقاط والاحلال وغرس فكرة 

بطريقة لا واعية والنقل +٠‏ الخ تحاليلها تشير عادة الى أسبابها وآثارها .و ظواهر 

مرتبطة بها يجب آلا نخلط ببنها وبين الاختزالية ٠‏ بين الظواهر العقلية مجموعات 

تحددة من مفاهيم وعمليات معروفة تنتمى الى الحالات وكذلك الى العلل والوظيفة والتمط 

والبنيان » ولكن هذه ٠صطلحات‏ غامة جدا تتطلب التخصيص حتى يكون لها معنى 

من الناحيه العملية ٠‏ ولما كان الغرض الذى نتوخاه هو ألا نتناولها بصفتها هدم 

وائما لكى نوحى بالحاجة الى زيادة عددها » فيمكن أن يغفضر لنا عدم الدخول فى مزيد 

من التفصيل على أن نلاحظ فحسب ان علم النفس فى الوقت الحاضر ليس مهيا بالدرجة 

الكافية لفهم الحياة الدينية فهما مناسبا ٠‏ زهذا راجمع من جهة الى نقص المدركات 

المناسبة , ومن جهة أخرى الى ظاهرم غريبة يمكن بالنسبة الى أغراضنا الحالية أن 

ندعوها « الامبريالية الفكرية » ٠‏ 55 

ونقصد بهذه 'نطبيق فكرة: صالحة لظاهرة معينة على ظاهرة آخرى تبدو مماثلة 

لها . ودون ادراك الفروق الدقيقة بين الاثنتين ومن الأمثلة الطيبة على هذا ما يدعوم 

هويز نجا النظرة الى الموت في أواخر العصور الوسطى فهو يزعم أنه ما من عصر آخر 

وضم مثل هذا التاكيد على أفكار الموت ٠‏ وهو يفسر الأمر بقوله : 
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ثم يتابع القول . 


فى العصور القديمة إيضا كان الدين ريصر على التفكير 
آهستمر تى انوت ونذن الوؤسائل التى التبها الاتقياء فى تدك 
العصور لم نصل الا الى الدين قد نبدوا الدنيا ٠‏ ومند «لقرن 
التالت عشر كانت العظات الشعبية التى ترددها الفرق الدينيه 
من جماعة الرهبان المتحدين + قد جعلت الوعظ الآبدى يتدكر ‏ ' 
اموت يتضخم فاصبح نسيدة قاتها يرن فى جميع آنحاء العالم ٠‏ 
وحوالى القرن الخامس عشر أضيفت الى كلمات الواعظ وسيلة 
جديدة من وسائل غرس الفكر الرهيب فى كافة الأذهان ,» 
ونقصد بها الصور ال محفورة فى التشب 0 والآن لم يكن فى 
وسع هانين الوسيلتين للتعبير وهما العظات والصور ال محفورة 


فى الخشب وكلتاهما تخاطب الجماهير ومقصورة عل الآثار 


الفجة ٠‏ الا أن نمثلا الموت فى صورة سديطة ومؤثرة * ان 
جميع ناملات رهبان الماضى بصسلد الموت نركزت الآن فى 
صورة بدائيه جدا ٠‏ هذه الصورة الواضحة والتى كانت تطبع 
باستمراد فى جميع الأذمان » لم تستوعب بالجهد أكثر من 
عنصر واحد من عناصر ذلك المركب الكبير من الآفكار المتعلقة 
باموت » ونقصد الاحساس بما لكافة الأشياء هن طبيعة قايلة 


للفتاء ٠‏ كان يبدو أحيانا كما لو أن روح العصور الوسطى 


الظهن + 


كان تأمل النساك يركز فى جميع العصور على التراب 
والديدان ٠‏ كانت الرسائل التى 'نتحدث عن ازدراء الدنيا قد 
آثارت منذ أمد طويل > ذكريات أهوال تحلل الأجساد » ولكن 
فذن التصوير لم يمسك بدوره بهذه الفكرة الآساسية الا حوال 
نهاية القرن الخامس عشر ٠‏ ولبيان تفاصيل التحلل الرهيبة 
تطلب الآمر قوة واقعية للتعبير لم يصل اليها الرسم والنحت 
الا حوالى عام ٠ ١4٠+‏ وفى الوقت نفسه انتشرت الفكرة هن 
الأدب الكسى الى الشعبى ٠‏ والى فترة متاخرة من القرن 
السادس عشر كانت القبور تزين بصود قبيحة وشعة عن 
جثة عارية ذات أيد مشلودة وأقدام يابسة 2 وفم مفتوح 
وامعاء ندب بالديدان ٠‏ كان خيال تلك العصور يستسيع 
هذه الأهوال دون أن يتقدم مرحلة واحدة الى الأمام ثيرى كيف 
ان الفساد يفنى بدوره وان الزهور نثمو حيث' كان موجودا ٠‏ 


ويلاحظ هريزنجا أن الواضحُ أن الهدف كان اظهار ما للأشياء الدنيوية من 
طبيعة فانيه » ولكن كان يجرى التعبير عنه بمصطلحات مختلفة جدا عن المحاولات 
الأخرى الرامية الى بيان ان الأشياء الدئيوية مآلها الزوال » كما فى الشعر الاغريقى 
وبعض الأدب المسيحى أو فى الاسلام ٠‏ وهو يشعر ان هذه الطريقة المغنية لنبذ الحيآة 
كانت مبنية على الاشمئزاز بدلا من كؤنها مبنبة على الحكمة المسيحية الضادقة , 
ويفسرها كنوع من رد فعل تشنجى ضد شهوانية مفرطة ٠ ٠١‏ 
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ومهما كان التفسير وافيا , نظل الحقيقة وهى ان المثل فريد من التاحية 
التاريخية ولا يمكن ادماجه .فى الرؤى البوذيه والاسلامية للموت * 


لجميع الاديان رّى مشتركة للموت تشمل الافكار التى تذهب الى ان الانسان , 
ان لم يكن كل شىء اخر مصيره الفناء » وان الموت طريق يؤدى إلى حياة أخرى » وان 
التعلق بالحياة الدنيا وحمى خداع ٠‏ وان على الانسان أن يستعد للموت ٠‏ ولكن نبذ 
الحياة الدنيا استعدادا للموت يتخذ صورا مختلفة ٠‏ فعند البوذيه وبعض الفرق 
المسيحية ان العزوبية عمى أعلى صورة لهذا النيذ » ولكن الآسر خلاف هذا عند الاسلام ٠‏ 
بالنسبة الى أغراضنا الخحالية يمكن تحليل نبذ الدنيا الى أجزاء ثلاثه : صورته 
كما .يوحى بها الدين المعنى , ومظهره التاريخى الفعلى متداخلا مع عوامل أخرى 
كما يصفها هويز نجا » ومجموعة الآأسباب والشروط التى تولد الظاهرة فى كلتا ناحيتيها 
الفردية والجماعيه ٠‏ واضح ان مد نطاق المثال الذى يقدمه جيزتئجا ٠‏ ليطبق بكليته 
على حالات أخرى » يعنى أن نفرضه على ظواهر مستقلة تماما » وهذا مثال عن الامبريالية 
التصورية أو النظريه ويمكن أن نشير. الى اتجاه سبق تناوله لتشويه .معنى مصطلح 
على حساب الضبط والوضوح كما فى تعريف الدين 2 وهو اتجاه يوحى به ديوى 
وكنيرون غيره يمكن أن ندعوه « التضخم التصورى » وهو تغبير نستعيره من عيارة 
« تضخم المصطلحات » التى يستخدمها هويزنجا وهو يناقش الاتجاهات فى علم تدوين 
التأريخ ٠‏ والمثل الذى إيضسر به حمو « النهضة الأوربية » وهو اصطلاح اتسع: نطاق 
معناه حتى فقد قيمته ٠‏ : 

هناك أنواع كثيرة دن التضخم ٠‏ ففى التحليل.النفسى عند فرويد جرى تضخم 
فكرة الجنس ٠‏ وفى علم ظواهر الدين ضخم فان دور ليوى فكرة .القوة الى الحد الذى 
عنده تصبح معالجته لها مض ئلة , وتشكل مثالا طريفا عما لا ينبغى أن تكون عليه 
دراسة علمية للدين ٠‏ وثمة خطأ مضاد هو الانكماش الفكرى ٠‏ ففى بعض دوائر التحليل 
النفسى' جرى مثلا الكماش مفهوم الزهد . حتى لا يمثل سوى مظاهر من الاضطراب 
العصبى ٠‏ وكثير! ما يكون الاتجاه الى الخفض نتيجة مترتبة على الاختزالية ٠‏ 

لو سمح لأمثال هذه الاتجاهات أن تؤثر بصفة جدية فى البحث العلمى لأدى 
هذا الى ما يمكن أن ندعوه تصفية الموضوع أو تبديله ٠‏ قفى الدراسنة التى أجراها 
دركهايم عن الأشكال الآأولية للحياة الدينية أوحى بنجر بأنه .بصل الى تصفية 


« ان دراسته الرئيسية للدين عبارة عن رسالة فنية عن الطوطمنة فى استراليا : 
ولكن دركهايم كان اولا وآخيرا واحدا هن المنظرين واستخدم البيانات الستمدة هن 
العمل الذى قام به عد هن عنماء السلالات البشرية لكى يبنى بصفة أساسية نظرية 
سوسيولوجية كاملة للدين ٠‏ وحين أقول سوسيولوجية اعنى نظرية نضع أشد التاكيد 
على أهمية حقيقة المجتمع باعتبارها نقطة البدء فى الدين التى تطمس العوامل الأخرى 
المهمة ٠‏ ويبدو ان دركهايم يقبل محاولة ايجاد أصل الدين على الها مهمته الرئيسية ٠‏ 
قبأسلوبه الجدلى الذى يتميز به يهاجم النظريات اخالية فى الدين باعتبارها غير 
وافية » وخاصة نظريات تايلور وسبنسر ودولر ٠‏ لكن واضح أنه فى الوقت الذى 
انتهى فبه » لم يكن يضع نظرية فى الآصول الديئية وائما كان يجرى تحليلا كا للدين 
من مكان مستمر قى اخياة الاجتماعية » * 


١1/  ةيلودلا المجلة‎ 


المشكلة فى سيكولوجيا الدين هى تجنب آمثال هذه الاتجاهات هما يمكتنا من 
ادراك تنوع الظواهر ومن ثم زيادة أفكار من نوع خاص شبيهة بالعناصر فى 
الكيمياء ٠‏ لقد بدأت محاولة زيادة رصيد البيانات التى من نوع خاص فى علم النفس , 
مرتبطة بالدين وان لم يكن الارتباط مباشرا ٠‏ فتحت تأثير الوجودية مثلا .» جرى 
اقتراح أنواع اضافية من القلق ٠‏ وبالميل شدد بويزن على الحاجة الى ادراك صوء 
جديدة هن المرض العقلى لا ,يمكن تفسيرها تفسيرا يدعو إلى الرضاء عن طريق على 
أمراض النفس العادى , فقد أقنعته التجربة آلتى مر بها بضرورة مد نطاق مجموعة 
تصنيف امرض العقلى القائمة لتشمل أنواعا من الأآمراض العقلية النفسانية التى لها 
اهتمامات ديئية تدل على وجود خصائص مميزة لتجربة خلاقة فى حل المشكلات 2 
فهو يقول : 


« ان اختلافى عن الفكرة السائدة يتمثل #ى تفسيرى لمرضهم > ذلك أنى أراهم 
فى مظاهرهم الحادة يمثلون نوعا من الاضطراب يرنبط ارثباطا وثيقا بالتجربة الدينيا 
ويجب التفرقة بينهم وبين اخالات العادية فى مستشفيات الأهراض العقلية ٠‏ فالأخيرون 
هم فى العادة أشخاص يخلقون ويتقبلون نوعا من التكيف الضار مع الهزيمة والفشل ٠‏ 
فيعربون بالالتجاء الى تعاطى المسكرات » وينغمسون فى التخيلات التى ثثير الشهوة 
٠ 25‏ 


1 وبتملكهم احساس بلمرارة والشسك 2 ويحافظون امتهم بالقاء اللوم على 
الغر أو بخلق كبثى فداء عضوى ٠‏ ان ما يعانون منه 5 مزمئسة 7 
بالاخلاص ٠‏ ومثل هؤلاء الأشخاص نادرا ما يبدون اعتماما دينيا وقرصهي فى الشفاء 
ضئيلة ٠‏ ومن جهة أخرى + فالذين يعظم الاحتمال بأن نجد عندهم انجاهات دينية , 
هم الأشخاص الذين كان الجانب الطيب من نفوسهم يجاهد قى استماتة اللسب 
علبهم سحيث يصبحون وقد تعرضوا للاضطراب بصفة مؤقتة ٠‏ وقى ذلك النضال 
يحتمل أن يشعروا بأنهم يقفون وجها لوجه آمام الواقع الأخير ٠‏ فقد اتتفتح أعينهم 
فعةا على أهميتهم التى لي يكونوا يحلمون بها » ويبدو آن مسئولية كبيرة ألقيت على 
عاتقهم +٠‏ وفى أمثال هذه الفترات ننهض أدلة كثيرة على وجود الاهنمام الديئى وتنشط 
الفوى الخلاقة وبصورة استثنائية ٠‏ كذلك شان قوى التدمير ٠‏ إنها فترات من العاطفة 
اكتاججة تميل اما إلى الخلق واما الى الهدم » فهى بصفتها هذه شبيهة بالحمى أو بالالتهاب 
فى الجسبم وهكذا يمكن اعتبارها «ظاهر ندل على القدرة على الشفاء ووثيقة الارتياط 
بتجربة التحول الى الدين , تلك التجربة الكشهورة فى تاريخ الكنيسة المسيحية مئذ 
ايام شاءول حاكم طرطوس + وبمثل هذه التجارب تشكل بنياتة متصل الأجزاء 
فيه 'نصبح درجة النحرر من الانجاهات الضارة وقيمة النتائج التى تتحقق هى المتغيرات 
ذات الأهمية والشاآن ٠‏ 

ان التصرف على الظواهر من دوع خخاص يجب أن يسبقه رفض مبدا الاختزال 
والتقليل ٠‏ فمن بين علماء النفس الهولنديين نجد رومكه يرفض بشدة هذا ابلدآ 
الدى يعتبره قهما ضيقا للحياة الدينية + 


كذلك ,يوحى وليم جيمس وأوتو وخلافهما بالتعرف على الظواهر: من نوع 
خاص فى الددين ٠‏ المشكلة هى اكتشاف وسائل تكفل ادخال أفكار جديدة ذات مغزى 
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فى علم النفس , وهى المشكله التى تثير صعايا نظرية وعلمية فى آن واحد ونستطيع 
هنا أن نبين الامكانيات بالاعتماد على ذلك الميدان الفسيح من التجرية الدينية الذى 
يعطى مجالا واسعا لمزيد من التقنين ٠‏ لنبحث مسألة النشوة الصوفية التى سادها 
الكدير من الخلط والتى ضخمت لتشمل آثار شم المخدرات أو ذروة التهيج الجنسى ٠‏ 


لقد جرى الايحاء بأنه بسبب التجربة وعدم امكانية نقلها , فان التصور 
الواضح المتميز يقرب من أن يكون مستحيلا * ومع كل , أظهر ستيس امكانية تمييز 
تجربة المتصوفة الدينيين عن الظواهر التى تظهر كأنها تمائلها ٠‏ وبالنسبة الى الغرض 
الذى نتوخاه ليس من الضرورى أن نتتابع التفرقة التى طلع بها وآن كانت مهمة * يجب 

تمييز النشوة الصوفية عن الظواهر المشابهة مثل تأثير المخدرات لأنه : 

( ) لا يمكن تحقيقها » ولا تنجح دائما محاولة تجربتها وذلك على شلاف تأزير 
المخدرات , 

(ب) وتقوى الموانب التكاملية فى الذات وثثير العلو الأخلاقى وهو ما لا يصدقء 
دائما على المخدرات ويجب 'تفسيرها عن طريق اتجاه الشخصية السائد نحو 
الصوفية الدينية 

رج) والمخدرات يمكن أن نترك الذى يتعاطاها فى حالة توقف هدمى أو لا أدرى طبقا 
لوجهة النظر » بيئما النشوة الصوفية تواجه أمثال هذه الاتجاهات بحيث يسفر 
الآمر عن تحول واعتناق 

( د) قد يكون تكرار تعاطى المخدرات ضارا من الناحيتين النفسية والعضوية ولكن 
الأمر ليس كذلك بالنسبة الى النشوة الصوقية ٠‏ 

. إن الحاجة النظرية الى الاحتفاظ بفكرة واضحه عن النشوة الصوفية فى مظهرها 
الرزين واأتطرف » هذه الحاجه تدعمها الجقيتتة عن ان مثل هذه التجربة لا يمكن 
اخضاعها لأى من الطوائف الجارية الآخرى من التفاسير , على ما يبين ستيس ٠‏ 

ان تفحص الوثائق الرئيسية من الآدب الصوفى بالعالم » سوف لا يدع أى 

قارىء حساس فى شك من آن ما يزعمونه عن عدم امكانية وصف التجربة الصوفية » 

لا يمكن تفسيره بأى من المبادىء السيكولوجية التى تنطيق عل شعورنا اليومى 

العادى ٠‏ فالصدفية يعتقدون ان ذلك النوع الخاص دن) الشسكعور الذى يساورهم 
لا يختاف من الناحبة النسبية ومن حيث الدرجة فحسس ,٠‏ وانما يختلف من الناحية 
الطلقة ومن حيث النوع » عن الشعور العادى ٠‏ ولما كانوا هم وحدهم الذين يملكون 

كلا النوعين , فهم وحدهم فى الموقف الذى بحصلون فيه عل العرقة ٠‏ 
ليس من المسنحيل فى الواقع انهم مخطتون بصدد تجاربهم عم » ولكن الاكثر 

احتمالا ان الخطأ هو خطأ الذين يفسرون نلك التجارب لآنهم عاجزون عن الاعتقاد بوجود 

شىء لا يستطيعون هم آنفسهم روّبته أو فهمه ٠‏ واذن لو كان المتصوفة على حق > فان 
ذلك النوع الخاص من الشسعور والذى بساورهم هو مما لا يمكن بأى حال فهمه على 

ضوء الشعور العادى أو دقولاته اذ انها لا تشبترك فى شىء سوى حقمقة كونها شعورا ٠‏ 
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.بيجب عدم الخلط بين ظواهصر النشوة كما يصفها الصوفية وبين المرض العقلى 
النفسانى الدينى الذى يقترحه بويزن + لآنها ل تتضمن ألوانا خافتة من الذعسر 
أو الخوف ٠‏ ان الآلوان الحاقتة عبارة عن الابتهاج والانسجام , يعقبهما حنين الى استعادة 
التجربه » وليس رعب عقلى نفسانى من التجربة من جديد ٠‏ ومن جهة أخرى من 
المعروف أيضا ان هناك تجارب صوفية مرتبطه باضطرابات عقلية كالتى درسها بويزن ٠‏ 
انه يقسم المرض العقلى النفسانى الدينى الى مجموعتين رئيسيتين ٠‏ المتوقف والناجح ٠‏ 

فالمتصوفة من أمثال القدريس بولص وجورج فوكس وجون بنيان وبويزن نفسه , 
ينتمون الى آولتك الذدين نجحوا نى أن يخلقوا لأنفسهم شخصيات أغنى وأعمق مصحوية 
بحرض عقلى نفسى وظيفته مثل آلام ولادة جديدة ٠‏ 

أما الحالات المتوقفة فمن الذين لم ينجحوا فى حل مشكلاتهم وظلوا فى حالة 
المرض العقلى النفسانى » من الناحية التاريخية يمكن أن نوحى بأن الذرين ,يدعون فى 
قوه يأن لهم رسالات والذين لهم سمات المصابين بمرض العظمة ٠‏ نقؤل ان هؤلاء لعلهم 
الفاشلون الذين دخلوا فى الحياة الاجتماعية فى نقاط عدة ٠‏ وجرت العادة أن محاولات 
التفرقة بين النوعين قد صيغت فى صورة أنبياء أو قديسين حقيقيين أو كاذبين ٠‏ 
لكن ,يجب ألا ننسى انه على امتداد العصور كافة تقوم المجتمعات الدينية بالتفرقة بين 
مخ“لف أنواع الجنون وأحدم مفهومنا العلمى الخالى عن الجنون ٠‏ ولا ينبغى تفسير 
كل. الجنون بنسبته الى الوحى آو الشيطان ٠‏ 


وللتوسع فى مسألة زياده المفاهيم بالرجوع الى أمثلة وحالات ملموسة 2 يجب 
ان تميز أيضا الانكماش التصورى عن أسلوب الاختزال * فحين يجرى أكماش فكرة 
فهذا لا يعنى انها اختزلت بالضرورة الى بعد واحد ء وانما يعنى .فحسب ان مجالها 
نقص حثى يتسئى أن نستبعد بقدر الامكان المحتوى المحتمل الذى يتصل بها ٠‏ وثلمة 
مثال ملفت للنظر عن الانكماش التصورى هو النظر الى التدين على انه مماثل للدين. 


ويزودنا فان در ليو بمثال آخر » فهو ,يزعم أن «١‏ الالحاد » لا ,بعكس موقفا 
بالنسبة الى الحياة ٠‏ فإذا.انلكمشبت الكلمة الهولندية : « ليفنشودنج » بقصد استبعاد 
الالحاد » فهذا قد يبدو مقبولا فى ظاهرة ولكن الواقع أنه لا يمكن وجود أحد ليس له 
(تجاه ازاء الحياة ٠‏ 


وثمة نوعان من أسلوب الاحتزال والتخفيض لهما هيا اتصال بالموضوع : أحدهما 
النوع الذى ,يرجع نشوء ظاهرة الى سبب وآحد ٠»‏ والآخر يهيىء تفسيرا لا على أساس 
سيب تلو الآخر وائما على أساس عدد من الأسباب ( الاختزال التعددى ) ٠‏ الصفة. 
المميزة للاختزال التعددى. هى الالتزام بطائفة من الأسباب الممكنة باعتبارها مفتاح 
التفسير دون الاعتراف بشرعية ,أضافات مستقبلة الى تلك الطائفة » وهو الأمر الذى 
يجعل من الصعب أحيانا عزل 'أسلوب اختزالى تعددى عن تحليل حقيقى ينطوى على 
تفسير تعددى ٠‏ فأسلوب الاخنزال التعددى كما يطبق على مولد الاسلام مشلا , 
انما يفسر هذا المولد على اساس عوامل سوسيولوجية وسيكولوجية تسليه طابعه. 
الدينى 1 000اء 'ث 


"٠ 


ان تفسير ظواهر الحادت ينشر اليه على أساس اصلاحات أو ثورة اجتماعية 
علمانيه ع :ولا ينظر الى طابعه الدينى على أنه ايديولوجيه اجتماعيه وليس باعتباره 
نوعأ متميزا من الايدبولوجية وهو ما يختلف عن الآنواع غير الدينيه ٠‏ 


هناك ناحية 'ثقافية من ا حى مشكلة زيادة الافكار السيكو لوجية فى دراسة 
الدين ٠‏ اذ لما كانت سيكولوجية الدين وليدة علم النفس الحديث الذى ولد وتطور 
بدوره فى المجتمعات الغربية 2 لهذا تميل خصيصات معينة تمين هذه المجتمعات الى 
أن يكون لها تآثير مانع » حناك المقاومة من دوائر معينة لا يدعيه العلم من انه يفهم 
طبيعة الدين ؛ وهو الأمر الذى فرض على وليم جيمس أن يقدم الاعتذارات والحجج ازاء 
معاملة الدين كموضوع صحيح للدراسة العلمية ٠‏ وفضلا عن هذا , هناك تخفيض 
قيمة ومغرى الدين عند عدد كبير من علماء النفس الذين ليسم لديهم ميول دينية 
ويفسرونه على أساس التضامن الاجتماعى فى المواقف المرجة وأمثالها , وذلك بالنسبة 
الى مرحلة معينة من هراحل التنوير الجماعى ٠‏ أنهم ينظرون الى 'الدين ككل على أنه 
ظاهرة اشتقاقية من الأفضل احلال شىء آخر مكانها ٠‏ هناك بالطبع علماء نفس آخرون 
يرون فى الدين شيئا له قيمة وذلك دون الاعتقاد فى مذاعبة » لكن كلا المجمسوعتين 
تدعم الآخرى بمعنى تفسير ظواهر الدين بأاسلوب الاختزال التعددى ٠‏ ولما كان 
.المعتتقد أن الظواص. قد تم تفسيرها 2 لهذا لا تنشأ مشكلة تفسيرها وعندئذ يمكن 
النظر الى الاضافات الى الأفكار الأساسية فى علم النفس بالمعتى الذى تضعه فى 
الذهن ؛ على انها غير ذات موضوع ٠‏ 

فى الدراسة السيكولوجية للدين اكتسب أسلوب الاختزال التعددى الاهتمام 
نظرا الى نجاحه فى تنفسير ظواهر معلومة ٠‏ ولكن اذ نواصل البحث تتكشف لنا 
أقائص خطيرة معيئة ٠‏ مما كشفت عنه الدراسة الرائعة والواضح التى أجراها 
كنتريل عن حركات الاصلاح الدينية ٠‏ فبعد تحليل حركة « الآب المقدس » تحشلآً 
نافعا ر بالتعاون مع مظفر شريف ) يقتبس هذه الأمور التى توصلت اليها لجنته ٠‏ 

أمر قاض فى نيوجرسى باجراء تحقيق'رسمى فى الحركة » لخص أسباب نموها 
على النحو الآنى : ب 0ك 0 

٠ البحث عن الامن 'الاقتصادى‎ - ١ 

؟ - الرغبة فى الهروب من حقائق الحيام وظروف الفقر التى .يعيش فيهما 
الناس ٠‏ 

؟ بس البحث عن وضع اجتماعى * 

؟ ‏ البحث الغريزى عن الله والناكد من وجود حياة بعد اكوت ٠‏ 

من هذه النتائج النى نم الوصول اليها نلقى الثلاث الأولى شبيهة بالتى سيق 
أبرادها باعتبار أنها الأسباب الأساسية التى جذيت الناس الى الحركة , الا أن 
النتنيجة الرابعة: التى توصلت اليها اللجنة لن تصمد أمام البحث السيكولوجى » وقد 
إيكون الأدق فى التعبير أن نستيدل عيارة « البحث الغريزى عن الله » بالفكرة التى 


ف 


تقول أن الأآفراد يبسعون بصفه مستمرة الى اضفاء معنى على بيئتهم » وانه عندما 
لا يمكن ايجاد معنى متأصل فى حقائق العالم , فان الفرد أما أن يخلق لنفسه رمزا 
يعض بطريقة مرضية ٠‏ أو أن يتقبل من ثقافته رمزا سبق ابتداعه ليربط به بيثته 
.ربطا له معنى 0 

القىء المثير للاهتمام هو ما عمد اليه كنتريل من اعادة صوغ السبب الرايع ٠‏ 
فهو يحذف كلمة « الله » ويضع مكانها صبغة أخرى ثثين الخلط تماما فى المشكلة , 
وهو عمل يبعث على الدهضة بالندسسبة الى عالم نفسى مشهور مثله * انه يشوه تماما 
ما دل عليه اصطلاح « البحث عن الله » » فبدلا من أن يتناول العبارة بمعناها باعتبارها 
ظاهرة » يستبدلها بتفسير ,يتعارض مع الحقائق وأن المؤمدين بالمذهب الدينى لا ينظرون 
الى الله على أنه رمن وانما على أنه حقيقة على نحو ما فعل أتباع حركة الأب المقدس 
اذ اعتبروه الله وقد تجسد فيه ٠+‏ وهكذا تكون الصياغة التى وضعها القاضى أدق 
من صياغة كنتريل ٠‏ انه يمد نطاق الدقة بتحويل صورة أخص الى صورة عم * 


أن البحث الدائم عن تكيف آزاء الحياة له معنى » هو أمر أساسى جدا وعام ٠‏ 
ليس هناك سلوك يخلو من معنى يعلق به بفعل الموضوع ٠‏ وحتى فى حالات المرض 
العقلى والنفسانى والاضطراب العصبى نجد أن كل السلوك مشبع بمعنى أو معان ٠‏ 
وثمة أنواع مختلفة من البحث عن أنواع مختلفة عن انجاهات بالنسبة الى الحياة لها 
مغزى » ومن بينها حركة الآب المقدس فهى تدخل فى عداد الأنواع التى تشتمل على 
ما فوق الطبيعة فى نظامها للأشيء وفى داخلها نحت فئة فرعية نقع على حدود النوع 
«لباثولوجى الاجتماعى ش 


ولا كان المعروف ان الكثير من حركاث الاصلاح ٠‏ من دينية وغير ديئية , تؤدى 
عملها مرتبطة بالأسباب التى تتخذ لتفسير حركة الآب المقدس , لهذا لا يمكن النظر الى 
تحديل يقتصر على مثل هذا المستوى من التعميم ٠‏ على أنه تحليل مناسب ٠‏ اله مثال 
عن الاختزالية التعددية يصفى التفرقة بين الظوار ٠‏ فما يبدو حركة دينية تندرج 
تحت مقولة الظواهر , انما يدرج تحت مقولة شبيهة نوعا بحركة التسلح الخلقى 
والثورة النازية وتؤدى نفس الوظائف السيكوئوجية ٠‏ هنا دلالة واضحة على أن حركة 
اجتماعية قد ضخمت الى الحد الذى يجعلها تلغى الفوارق بين مملكة الآب المقدس والثورة 
النازية » وهذه الفكرة المنضخمة هى النوع المثالى الذى أخذه كنتريل عن ويبر » من 
حركة اجتماعية حللت على ضوء الاختزالية التعددية ٠‏ 


فى تحليل كنتريل للثورة النازية يلاحظ ما ينطوى عليه من تعقيد فتعتبر 
الوطنية الالمانية جنبا الى جنب مع انتفاء الامن الاقتصادى ٠»‏ والتهديد يحدوث فوضى ,» 
وقلب المعايير القذيمة » وزيادة احساس الفرد باحترام الات وبوضعه , وقابلية 
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الناثر بدعوة يطلقها زعيم قوى » والحاجة الى جماعة تتخذ كبش فداء , وهكذا ٠‏ فى 
حالة الأب المقدس لا يعنبر كنتريل * 


البحث عن الله عاطفة يمكان مقارنتها بالوطنية الالمانية ٠‏ فالعاطفة الديئية 
لا يجرى النظر اليها على أنها عنصر متميز يسهل التعرف عليه » لا يختفى عند 
التحليل ويندمج فى قوى أخرى , كما يحدث فى حالة هذيان ٠‏ 


عند اكتشافها أى اضفاء طابع الحقيقة على الرموز على حد تعبير كنتريل ٠‏ 
ولا كانت الظاهرة الدينيه لا تعتبر سوى تحقيق رغبة يمكن فهمها , لهذا يمكن 
إدراجها فى نطاق سيكولوجيا «لتمنى بأن يكون الشىء صحيحا , وهو ما يجرى الشعور 
بأنه كاف للمهمة » وكذلك لا يجرى الاحساس قويا بالحاجة الى توسيع نطاق المفاهيم ٠‏ 


وبينما كثيرا ما جرى التعيير عن الفكرة التى تذهب الى أن التجربة الدينية 
"نحلمف من حيث الماهيه عن التحربة غير الدينية » فكون هذا لم يسفر عن خلق مفاهيم 
معترف بها يطبقها عموما جماعة العلماء الاجتماعيين » ليس حالة منعزلة فعقدة 
أوديب ظهرت فى الأدب والأساطير قبل أن يطلع بها فرويد كمفهوم علمى بوقت 
طويل ٠‏ ويمكن أن يقال الشىء نعسه عن الاضطراب العصبى الجنسى ٠‏ ولكن أخفقت 
محاولات وضع تعريف للدين يعزل حقا الموضوع بطريقة واقعية لها مغزاها » وكان 
السبب الكامن وراء هذا قيام مدهب الايمان بالانسان والذى يستغنى عن اللاطبيعى » 
والدعاء والمقدس واطياة بعد الموت ٠‏ كان الايمان بالانسان يمثل الثورة ضد الدين 
الناريخى فى الغرب » وصحب هذا احياء العلم ٠‏ ولا كان علم النفس نفسه من نتاج 
هذه الحركة ٠‏ فمن المفهوم انه لم يشغل نفسه فى أول أمره بالاستيعاب النظرى 
للظهرة الدينية باعتبارها ظاهرة لشرية مستقلة ومتميزة من حيث الماهية ٠‏ ولقد 
أثر برج. بعدا طريفا يتعلق بالغرض الايديولوجى من التعرف الوظيفى للدرين ‏ 
كما هو موجود فى مؤلفات دركهايم وديوى حيث أزيلت الصفة الخاصة للظواهر 
الديئية المتميزة من حيث ماهينها ٠‏ ويقترح برجر مصدرين أولهما : 


يآنى دما بمكن أن ندعوه امبريالية الاساليب الاكاديمية » وغاليا ما يكون له 
"تصال بمشروعات الأفراد الجديرة بالعلم ٠‏ وهكذا هناك علماء اجتماع يعرفون القليل 
جدا عن اللدين ولكنهم بريسون أن يدرسوا ظاهرة معيئة ذات لأنغام توافقية ديلية ٠‏ 
وعل النفيض من هذا هناك علماء يحملون درحات علمية فى الدين بريدسون 
أن يدرسوا مثلا الكوميونات أن التقاليد الجنسية المتغيرة , أو الحركات السياسية ٠‏ 
تكلنا الطائفتين من الآفراد اهتمام أيديولوجى معتدل فى أن يدرجوا تحت نفس 
النعريف المجال السابق لتخصصهم والجال الذى يتجهون نحوه الآن +٠‏ 
إزذا 


والآنس اشد خظووة + 


موضوعى هو : أن الاسلوب الوظيفى فى النظرة الى الدين » وايا كانت نوايا 
أصحابه النظرية الاصلية » يفيد فى اضفاء مبررات شبه علمية لفكرة عن العائم ذات 
صبغة دنيوية + وهو يحقق هذا الغرض باجراء اذراكى سيط فى جوهره : يجرى 
تحنب الطابع الخاص للظاهرة الديئية يجعلها مساوية للظواهر الآخرى * يم « سيط 
سطح » الظاهرة الدينية ٠‏ وأخيرا لا تعود موضع الادراك بهاز ٠‏ يدخل الدين فى ليل 
ننطمس فيه جميع الآشياء » وهذا اللون المعتم الى تبدو به 2 هو النظرة الدنيوية 
الطابع عن الواقع والتى فيها تكون أية مظاعر يتجلى بها السمو عديمة المعنى بالتعبير 
الدقيق ». وعلى ذلك لا يمكن بحثها الا على أساس وظائف اجتماعية أو سيكولوجية 
يمكن فهمها دون الاشارة الى الحلو ٠»‏ 


ؤمح كل , فالفكرة القائلة بأن التجربة الذينية مختلفة كيفيا عن الفكرة غير 
الدينية , هذه الفكرة كانت موجودة بعضا من الوقت 2' فقد وضع أونو مثلا » التأكيد 
عليها ٠‏ وأن الخوف من الله مختلف عن الأانواع الأخرى من الخوف التى يمكن تقبلها 
بسهولة , ولكن. تبقى مشكلة اعطائها وضعا نظريا مشروعا فى علم النفسن ٠‏ فاذام 
حدث اضطراب عصبى أو هرض عقلى نفسانى نتيجة الخوف من الله , فيجب أن يكون 
لدى علم النفس تصور يستخدم فى التحليل والتفسير , يعالج المشكلة على أنها مستقلة 
بذاتها وليست. اشتقاقية تكمن جذورها فى المجال غير الدينى وادراك امكانية حدوث 
اضطرابات 'دينية حقيقية » ينطوى أيضا على ادراك دوافع محركة ديئية حقا وتعمل على 
تكامل الشخصية ٠‏ 


ويضع بول برويزر التاكيد على ضرورة التفرقة نظريا بين الدين وغير الدين » 
أو ما يلذعوه « الكفن » + 


أميل قى هذه اللحظة الى الظن بآن الكفر » شانه شان 
الدين » له سمك معين » وجوهر » ومحتوى + وأسلوب ٠‏ وبنيان 
ووظيفة ٠‏ كلها تحدت مجموع نجربة الشخص ٠‏ ليس الكفر 
انتفاء وجود شىء فحسب » ومن المؤكد أله ليس مجرد افتقاد 
: شىء طيب ومستحب أو ممتع ٠‏ انه أقرب بكثير الى اتخاذ 
موقف أو وضع فعال ينطوى على استبعاد وضع آخر يعتبر 
برغم رواجه عند العامة وطبيعته » شيئا مئاسبا وصالخا فى 
أسلوب للحياة مكتسب ٠‏ الكفر + مثله مثل الدين ٠‏ يمكنأن 
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إيكون غيورا ونضاليا وايضاحيا ومتزنا أو مقنعا ٠‏ وعلى غرار 
الدين > يمكن أن يكون نتاج التدريب أو اتخاذ القرارات 
الوجودى ١‏ أو الانحراف ٠‏ وكثيرا جدا ما يكون من منتجات 
التعلم الدينى ! 
يجب تحرير العريف :الدين من القيود الناشئئة من خاصيات المجتمع الغربى ٠‏ 
فالغرض الفلسفى من العلمانية الفلسفية التى لاحظها برجر , والجذبية العاطفية التى 
تنتسم بها كلمة « دين » لننقل شبيئا نبيلا وجماليا » وهدف خلق روح من الانسجام » 
هذه جميعا ومهما كانت حميدة 2 يجب ألا يسمح لها بأن تعرقل المحاولة ٠‏ وعلى 
المراقبين من العالم غير' الغربى أن يفصنلوا المشكلات الحقيقية المحيطة بتعريف الدين 
عن المؤثرات التاريخيه والثقافيه الخاصة بالمجتمع الغربى التى تميل الى دفع مثل 
هذا التعريف نحو اتجاه معين ٠‏ ولسنا بحاجة الى القول بأن هذا الحذر مناسب أيضا 
بد عدت المؤثرات الناشثئة من تقاليدهم أنفسهم ٠.٠‏ 


0 


أصحاب الرسالاث الدينية 


ئنا 


وصائعو المعجزات 
و" الاي لكا يكيف الا 


لوحف منذ فترة طويلة عند التعرض لدراسة الديانات أن 
الوحدة الظاهرة لأى مجموعة من المسامات والعتقدات والطقوس 
والشعائر المتعددة بنضوى نحتها شكل من الثنائية يبكون 
ذا طبيعة تكميلية أو على العكس ذا طبيعة متصارعة معها ٠‏ فأى 
كيالة لنظية راون نها شكل ب ويس + رشقل تع 2 
قالديانة « الرسمية » يتم نقلها وتدريسها بواسطة أشخاص 
يعينون خصيصا ليمثلوا ويفسروا القوة الخارقة للطبيعة دس 
مجموعة المؤمنين بتلك الديانة + أما الديانة « الشعبية » كما 
تمارسها الجماعير فانها لا تنصل الا فى القليل أو لا تتصل 
على الاطلاق بالهيكل الكنسى ٠‏ ال معتقدات والشعائر تعدبر 
ال اراي خر السارنه ا بكرة كر بجوي ان كيل 
الى جيل ٠‏ 
ولقد وجد هذا الفصل آيام المسيحية الأولى » ولقد أوضح ج2٠‏ جوف أن وجود 
النظرية الكنسية فى الحضارة الغربية التى تؤكد « الطبيعه الروحية لله » لا ثنفى 
احياء الظهور المادى لله ٠‏ وبالمئل أشار دائيال روبس الى أن المعتقدات التى تعتنقها 
قلة من « الأشخاص المتفوقين » كانت تتناقض بشدة فى ذلك الوقت مع « علم 
النقس الدينى البدائى » للجماهير 2 فقد كانت تلك القلة تشعر بالحاجة 7 دليل 
محسوس واضح للقوة الخارقة التى تتضح فى آالصورة الانسانية ٠‏ 


وتنحدر الكاتوليكيه البرازيلية مباشرة من تاتوليكية القرن السادس عشر 


ل 


الكاتب : ماربا أسورا بيرير! دئكويروز 
أستاذة فى عركز الدراسات الريفية ؤالحضرية التابع لجماعة 
ساوباولو ( البرازيل ) ٠‏ لها مؤّلفات واسعة نشرت باللغتين 


البرتغالية والفرنسية عن الظواهر الريفية فى البرازيل وعن 
الموضوعات الاجتماعية ٠‏ 


الي : سعاد عبدالرسولحسن 


مديرة ادارة بالشعية القومية لليو نسكو 


البرتغالية الثى تتميز بنوع من الثنائية أشار اليه المؤرخون ٠‏ ولقد كان روجر 
باستايد من أوائل الذين وضعوا فاصلا بين « الكاوثليكية المحلية » لرؤساء العائلات 
الكاثوليكية الكبيرة وبين الكاثوليكية التى تميل للطابع الرومانى والعائى التى 
نعتنقها الجماعات الدينية ويمثلها الجزويت على وجه الخصوص ٠‏ وقد انتقل الشكل 
الأول من أشكال الكاثوليكية عن طريق العائلة الى طبقة ملاك الأراضى الذبين كانوا 
يملتون الطواحين والمزارع » ,ما الشكل الثانى فقد انتقل عن طريق الهيكل الكنسى 
للكنيسة الرومانية التى نجحت فى الاحتفاظ باستقلالها بعيدا عن ملاك الأراضى ٠‏ 
ومع ذلك فان ملاك الأرض ظلوا يسيطرون على صغار رجسال الدين الذين كانوا 
يخضعون بخنوع لسلطتهم فى حين أن مختلف الجماعات الدينية تتحدى سلطاتهم 
الفعلية غير المحدودة ٠‏ ولقد كان روجر باستايد يعتبر تلك الثنائية شيئا تتمين به 
الفئرة الاستعمارية البرازيلية ( ٠ ) 141927 16٠6٠‏ 


ولقد حثت الدراسات الاولى التى قام بها روجر باستايد لوده النظرية العديد 
من المؤرخين ل الاجتماع البرازيلين على استخدام هيكل" ثنائى بشكل أو يآخ 
كان أكثل شيوعا ذلك الهيكل الذى كان بفصل بين « الكاثولي كية الرسمية » 
و « الكاثوليكية الشعبية » , فكانت « الكاثوليكية الرسمية » هى ثلك التى تنتمى 
الى الهيكل الكنسى وقلة من الأنباع المخلصين جدا , وكانت « الكاثوليكية الشعبية » 
هى ذلك التى تنتمى للأغلبية العظمى من البرازيليين الذين ورثوها عن البرتغال > 
ولكنها كانت ا فى الماوسات الدائية التى أصبحت غير مستخدمة فى الدولة 
الآم + 


يذ 


ومع ذلك فقد كان التفسيم كما رآه روجر بأستايد يختلف تماما عن نوع 
التعسيم السائد اليوم ٠‏ فقد كان يقوم على أساس الهيكل الاجتماعى والاقتصادى فى 
ذلك الوقت الذى كانت السلطة فيه نتركز فى يد الأغنياء ٠‏ ولقد كان الدين يحكم 
الى حد ما فى ضوء هذا الهيكل ٠‏ ونتيجة لذلك فقد وجد هيكلان يعيشان جنبا الى 
جنب « كوزراء للطقوس المقدس * » , فكان هناك قساوسة الأبرشية الذين يحكمهم 
ملاك الأرض الموسرون من ماحية والجماعات الدينية الذين لا يخضعون لحكم هؤلاء الملاك 
سن ناحية آخرى ٠‏ وقد توقف تحليل باستايد للكاثوليكيه البرازيلية فى نهساية 
الفترة الاستعمارية 2 ولا نعرف "ليف طبق نظريته على الفترات الملكية والجمهورية ٠‏ 


والمهم فى الموضوع أن هذا التقسيم كان يتوم على افتراض اجتماعى ولا يمكن اعتباره 
نقريرا دقيقا عن الآشكال والشعائر الدينية المختلفة ٠‏ 


وقد تم الفصل بطريفة شائعة بين م الكاثوليكية الك الكاثوليكية 
الشعبية » عن طريق الدراسات التى تناولت الديانة السائدة فى البرازيل ٠‏ ومن, 
الممدن فى الواقعم حصر التعدد الكاثوليكى الذى أشار اليه ا الاجتماع البرازيل 
تال دى أزيفيدو فى هدين الشكلين الآأساسيين أو الشكلين المتطرفين بحيث يمكن, 
ملاحظة التنوعات الأخرى داخلهما ٠‏ ومع ذلك فقد بدأنا نتحقق من أن هناك أحكاما 
قيمة تكن أوراء.عذا الفصل الحيادى الظاهن ٠‏ فعلمة شيعب كلمة غامقنة : فهن تفلن 
الى ما ينتمى الى « الادارة الشائعة للانسانية »2 أو تنتمى للأغلبية » ولكنها أحيانا ' 
تستخد. م لتوضيح « ما ينتمى الى الطبقات الدنيا من المجتمع » فى نشمة منحطة ٠‏ 
واممشخنام هذه الكلمة كنعت. للكلمة « ديانة » يشي الى أن الدين الرس مى هو 
0 الأكثر صحة » على مستوى عال أكثر من الدين الذى ننتمى اليه الأغلبية ونعنى 
الجماهير التى تنتكون منها القاعدة الاجتماعية الدنيا التى تكون معتقداتها ذات طبيعة 
أكثر ميلا للسحر والخرافات أكثر منها ميلا للدين الملتزم 0 


ولقد كان فكرة التغيير أو التطوير واردة بالنسبة للرموز الدينية ٠‏ وتيعا 
لتلك الفكرة فان الكاثوليكية الشعبية كانت سائدة مادامت البرازيل دوله زراعية 
يعيش معظم سكانها فى مناطق زراعية ٠‏ ولقد صاحب التصنيع تدفق مهاجرين الى 
المدن , وفى عام كسبت الكاتوليكية الرسمية الأكثر ثقافة والاكثر تعقلا 
الجولة 2» فى حين ظلت الكاثوليكية الشعبية آلتى كانت تضم. الخرافات والمعتقدات. 
البالية تراد نقهقرا الى المناطق الأكثر بعدا والأكثر فقرا لتنتشر بين الطبقاتت الدنيا 
غير المتعلمة فى ى المجتمح الحضرّى * 


وهكذا ومع التقدم التدريجى لهياكل أكثر ثقدما وت ر كيبا لتحل محل النظام 
الاقتصادى والاجتماعى الأكثر قدما ويساطة بدأت الكاثوليكية الشعبية . التى لم 
يكن لها هيكل منظم وكانت تقوم على الأفكار الخبالية ل فى الاختفاء ٠‏ ودخلت وسائل 
الامعلام الى البرازيل وقوبلت بتجاوب شعبى كبير * فدخلت أجهزة التلفزيون أل 
الاكواخ » وكانت عاملا فعالا فى تغيير الانجاهات الدينية ٠‏ فقد أثارت وسائل الاعلام 
الن غبة فى نهج أسلوب جديد فىالحياة والسلوك وطرق التفكير واستنياط قيم جديدة 
وهذا كله مما يتعارض مع الثقافة الشبعبية التقليدية فى .البرازيل ٠‏ 
: ومع ذلك فلما- كانت .عملية التصنيع وانتشار النزعة الحضرية تختلف من حيث 
كثافتها فى أجزاء مختلفة من الدولة فان الاختلافات الاقليمية كالت حادة ٠‏ وقد فقدت 


0 


الكائوليكية الشعبية سيطرتها .فى ضاحيه « ساو باولؤ » مثلا » تبقدٍ كانت حوكة 

التصنيع وطرق الزراعة الرآسمالية التى انتشرت فى كل مكان سبيا فى وضع حد ‏ 
للطرق القديمة فى التفكير والسلوك ٠‏ غير آنه فى أماكن أخرى أقل 'تقدما من الناحية 

السناعية فى البرازيل ( فى الشمال الشرقى مثلا ) حيث كانت الطرق الزراعية تسير 

وفق الأسلوب القديم كانت الكاثوليكية الشعبية قوية كنا كانت دائما ٠‏ 

لذلك فان هناك خطا يفصل بالتوازى.بطريقة ضمنية بين ما يمكن أن يطلق 

عنيه اسم العوالم العالية للمعرفة ( العلم وطرقه المنظمة ) والعمل ( .التكنولوجيا 

وطرقها المتعقلة ) من ناحية وبين الكاثوليكية الرسمية من ناحية أخرى 2 وتعرف 

الكاثوليكية الرسمية بأئها مرتبطة بالتعليم وتطور المواصلات والتجديد ٠‏ فى حين: 

أن الكاثوليكية الشعنية مرتبطة بالامية والعزلة الريفية ومقاومة التغيير ٠‏ 


تلكا هى النظريات التى نعتبر المرجع عند دراسة الكاثوليكية فى البرازيل: - 
فهل تستطيع تلك النظريات أن تعغطئ تفسيرا. كفؤًا للأوضاع الحقيقية 5 ان دراسبة 
بعض الأملثة الملموسة قد تعطى الاجاية على هذا السؤال ٠‏ 


صاحب رسالة فى بداية القرن 
القس سيسيرو 


ولد سيسيرو روماو بابتستا فى مدينة ٠‏ كراتو » الواقعة جنوب مقاطعة 
« سيرا » فى المنطقه القاحلة التى تقع فى“ الشمال الشرقى للبرازيل المعروفة باسم 
« سيرتاو » ٠‏ ولقد أثبت سيسيرو نزعته الدينية منذ سئوات حياته الأول ٠‏ فا 
تلقى تعليمه فى معهد الأعوت فى « فورتاليزًا» عاصمة المقاظعة وعين عام ١41‏ + 
ولقد كان نعبينه فى قرية جوزيرو ل وهى قرية صغيرة بجوار مسقط رأسه .© سثببا 
فى رجوعه هرة أخرى ليعيش بين مواطنيه ٠‏ وكانت جوزيرو معروفة بأنها توطن 
البلطجية والسكارى والعاهرات ٠‏ وحول أطراف. القرية كانت عدة ضياع كبيرة , 
عتئاثرة يملكها الفلآحون ومربو الماشية الذين كانوا ينقسمون الى أحزاب عائلية 
.يتصارع بعضها مع البغض الآخر من إجل السيطرة على الشبؤون اللحلية *: | . | 

ولم يكن سيسيرو مؤهلا لتاكيد سلطته على ملاك الارض المجاورين أؤ الخارجين 
على القانون فى القرية بسبب صغر سنه وضعف بنيته » ولكن ذكاءه ومعرفته بالسكان 
المحليين بينت له الطريقة التى يجذب بها انتباههم ٠‏ فقد كان سيسيرو بثوبه الكهنوت 
المرئق ونعله التى يضع فيها قدميه العاريتين ولحيته وشعره الكثيك صورة حقيقية 
'« للتائب » الذى يوقره الريفيوك البرازيليون كواحد نبذ متع هذا العالم ليكفر عن 
ذنويه ويساعد جيرانه فإقد كان سيشيرو .يتجول .فى المناطق الريفية -الواقعة حول 
جوزيرو حاملا عودا جافا كثير العقد من جذع شجرة ويسير فسافات طويلة دون كلل 
متنقلا من ضيعة الى أخرى ومن بيت الى بيت ينصح العباد المخلصين ويتحدث عن يوم 
المساب ويعلمهم معنى الصلاة التى يعتقد أنه ليس .هتاك أمل فى الخلاص بالنسبة 
كلانسان بدونها ا ا 
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ولم يكن سيسيرى يتقاضى مرتبا » ولكنه كان يعيش على ما يجود به عليه الناس 
مقبالى ما يقدمه لهم من خدمات فد كان لذلك أعمق الأثر فى جمهوره الذى لم يتعون 
نلك النظرة الزاهدة فى الممتلكات الدنيوية ٠‏ لذلك انهالت عليه الهدايا من كل نوع , 
وكان القسيس الشاب الزاهد بطبيعته يوزع معظمها على المحتاجين ٠‏ وذاع صصيته 
واكتسب مكانة محترمة والنتشر نفوذه * 

ولقد كأن الهدف الرئيسى لسيسيرو هو تنهدثة المنطقة ووضع حد للصراع الدموى 
الذى كان يهز الأحزاب العائلية الكبيرة ٠‏ ولقد نصح ملاك الأرض بأن يأتوا ويعيشوا 
بالقرب منه فى قريته الصغيره حتى يمكنه أن يراقب أحوالهم ويمنع نشوب المعارك 
بينهم ٠‏ وقد تحقق لملاك الارض الصغار والفلاحين الذين لا يملكون أرضا أن عن 
مصلحتهم أن يكونوا فى حماية القسيس الشاب الذى أصبح يمثل البطل بالنسبة لهم 
ضد القوة الغاشمة لكبار ملاك الآرض ومربى الماشية ٠‏ وبدأ حجم القرية ينمو 
بطريقة ثابتة ٠.‏ ورحبت كل من الحكومة الاقليمية والحكومة الفيدرالية بما يقوم به 
القسيس “الشاب + كذلك عبرت الكنيسة عن تقديرها العظيم لأنها رأت فيه روا ٠‏ 
متحركة من وراء النهضة الديئية النى من شآأنها أن تعيد الأغنياء والفقراء الى حظيرم 
الايمان ٠‏ وهكذا بدا سيسيرو كنموذج مثالى للقسيس الذى يعتبر مفيدا للمجتمع 
والكنيسة فى آن واحد ١ ٠‏ 

ولقد ساهم نجاح سيسيرو فى الواقع فى تعميق احساسه برسالته كما رآها 
فى أحلامه عندما كان فى مدرسة اللاهمرت ٠‏ لقد كان ,بحس أن عليه أن ,يجعل من 
جوزيرو العاصمة الدينية للشمال الشرقى من خلال سيطرته على كل من الحياة الدينية 
والدئيوية فى المنطقة ٠‏ ولقد كانت حماسة العائبين الذين كانوا يتكبدون المساق لكى 
متبعوا نصيحته ليكفروا عن ذنوبهم والتدفق الممستمر للحجاج الذين كانوا يانون 
ليفيموا فى جوزيرو نحت حمايئه وزعماء السياسة المحليين الذرين كانوا سحثون عن 
نصييجته في الانتخابات تمثل بالنسية له الدليل على الرسالة المقدسة التى يجب عليه 
آن قوم مها ٠‏ وبدات ثروته نتزاد دبسبب تزايد الهدايا التى كان يتلقاها ببذخ فى 
مقابل غلا بِوّديةُ من خدمات , وقد 1 بح قادرا على استخدام تلك الهدايا فى وضع 
نظلم كفيل بغوث الفقراء وبصفة عامة تحسين أوضاع أغلبية أهل قريته التى أصبحت 
بالتدريع أشبه بالمديية ٠‏ 1 

دفي عام 18485 أى بعد مرور سبعة عثر عاما على وصوله الى جوزيرو أصببح 
مع رو أنْ فى مقدوره أن يأنى بالمعجزات ٠‏ وكانت ثقة الناس به كبيرة لا يرىى اليها 
الشدك » فهو مبعوث الله الموئوق به ٠‏ وبدأ ندفق الحجاج الى جوزيرو يتزايد ٠‏ وتركت 
لاف العائلاكت من مختلف مناحى الحياة منازلها وجاءت لتستقر بجوار ميثل الله 
اللختار * واشتتيرت الآسر الأكثر ثراء ممتلكات فى مدديئة جوزيرو أو بالقرب منها , 
وتطلعت الأسر الآكثر فقرا الى العمل متجهين صوب الرجل الذى كان يبدو فى نظرهم 
نصين المضطهدين والاب الروحى للفقراء ٠‏ ولقد كان الجميح يروث فى سيسيرو أيضاً 
تجسيدا « للشخص الثالث فى الثالوث الأقدس » 2 الروح القدس ‏ وآن مجيثه 
بمثابة التبشير بعصر الروح 

ويآخْبٍ البعض 'من رجال الدين. جانب سيسيرو » فى حين يدينه آخرون بشدة 
ويتهمونه بأنه دجال ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى أخذت الكنيسة موقفا يطالب 
بالاعتدال والهدوء ٠‏ واجرى تحقيق حول اللوضوع ؛ واستدعى أطباء كان بعضهم 


0 


يؤيده وبعضهم إيقف ضده ٠‏ وأرسل ملف الموضوع الى روما » وذهب سيسيرو ينفسه 
الى هناك لبحضر المحاكمة ويتولى دفاعه عن نفسه ٠‏ ثم عاد الى وطنه بعد عدة آشسهن 
بسد أن حكم عليه بأنه مذنب » ففصل من عمله » ومنع من الوعظ أو الاشتراك فى 
القداس ٠‏ ولقد كان أصحاب المقام الرفيع فى الكنيسه يودون نفيه من جوزيرو 
7 منمهم عن ذلك التهديد بثورة شعبية لصاله ٠‏ والاكثر من ذلك أن « الاب 
وحى » كان له عدد لا بأس به من الأتباع والمريدين فى المكومات الاقليمية 

والفيدرالية وحتى بين رجال الدين ٠‏ م 1 

هكذ 5 5 2 . خا 5 

وهكذا استمر سيسيرو فى العيش فى جوزيرو ٠‏ وكان قبل ذهابه الى روما قد 
عدل مظهره فجعله أكثر نظافة ليتمقى مع الفكرة التقليدية للقسيس الكاثوليكى ٠‏ 
وكان سيسيرو لا يزال يرتدى الملابس الخشنة ويقتات الطعام الرخيص ٠‏ ولكنه أصبح 
يمتلك عددا من الممتلكات فى الريف بجانب بعض المبانى التى تدر دخلا فى المدينة , 
وازدادت ممتلكاته مع التدفق الثابت للهدايا التى كان لا يزال يتلقاها ٠‏ وأصبحت 
جوزيرى مع التوسع الحضرى السريع ٠‏ سوق عمل فريدة فى منطقة « سيرتاو » ,2 وبدآ 
الأب الروحى يعمل لارساء قواعد انشاء كاتدرائية -: وقد صمم فى أطراف المديئة 
حديقة واسعة يستطيع المؤمنون فيها أن يتعرفوا على المناظر الريفية الطبيعية التى ترتبط 
بحياة السيد المسيح مثل كهف بيت لم وجبل الزيتون والجبل الذى صلب عليه السيد 
المسيح ' وفد أصبحت جوزيرد فى نظرهم مدينة القدس الجديدة الثتى تتبأت بها الكتب 
المفقدسة ٠‏ * 

بعد ذلك بدأ سيسيرو يعمل لتعضيد سلطته السياسية ٠‏ فقد كان دائما يعمل 
مستشارا لرعيته وقت الانتخابات ٠‏ وكان المرشحون لمختلف المنأاصب ( وزير فى 
البرلمان » سيناتور » أو حتى حأكم اقليمى ) يأتون اليه ويتبركون به كضمان لنجاحهم ٠‏ 
وفى عام ١91١‏ انتصر على القادة السياسيين المحليين لأنه نجع فى أن يجعل جوزيرو 
ترتفع استوى العاصمة الاقليمية ضد أرادة هؤلاء القادة » وتجنبا للمتاأعب المستقبلة 
جعلهم سيسيرو يوافقون على ابرام معاهدة عدم اعتداء أمام الموثق حتى يحمى نفسه في 
حالة أى اجراء يتخذ من جانبهم ٠‏ وقد نشرت الصحافة بنود المعاهدة التى أثارت ضحجة 
فى البلاد ٠ ٠‏ ' 
وقد بلغ الاستهجان لتحدى سيسيرو للسلطة ذروته عام عندما ازرسل 
حاكم المقاطعة قواته ضد « الأب الروحى » وانتشعرت بسرعة أنباء تهديد القوى التى تعمل 
ضد المسيح وقوى الالحاد له , واتجه آلاف المؤيدين الى اللبينة المقدسة للدفاع عنها ضد 
« فوى الشر » ٠‏ وقد هزم المقاتلون الذين أرسلوآ الى جوزيرو علي يد جيش الفلاحين. 
المسلحين تسليحا هزيلآ الفين كان ينظر اليهم على أنهم عصاة ٠‏ وتقدم جيش الفلاحين 
الى عاصمة المقاطعة التى فر منها الحاكم , وبدات الآنباء تنتقس بأن سيسيرو سيعين حاكما 
على « سيرا » ولكنه رفض لآنة لم يشأ أن يغادر مدينة جوزيرو موطنه الأصلى ٠‏ وقد 
'تأكدت سلطته السياسية هناك , وتحقق حلمه فى أن يجعل جوزيرو قاعدة للسسلطة 
الدينية والدفيوية فى الاقليم كله ٠‏ وأصبح سيسيرو هو الآب الروحى رئيس رؤسائها ٠‏ 


وجلال العشرين سنة الباقية من حياته كان سيسيرو ينتخب بانتظام ويصاد 
انمخايير. فب لرئيس مقاطعة «سيراء وحاكما لمدينة جوزيرو ٠‏ وكانت الحكومة تهتم 
دائيا بيهيورته عند اتخاذ القرارات الكبرى فى المنطقة ٠‏ ولم يكن أى مرشح ينتخب 
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الا بعد موافقته + أما بالنسبة لمدينته فانه كان يعمل دائما على أن يجعلها مزدهرة 
وعصرية . فأصبحت المدينة : نفطة انطلاق للتنمية ,» وامثئد تأثيرها على ه سسيرتثاق 3 
.يأكملها ٠‏ واستمر الريدون يتدفقون على المدينة أغنياء وفقراء , رعاة ماشية ومربى 
ماشيه . أصحاب أراض ومعدمين وكلهم تتملكهم الرغية العامة فى أن يعيشوا فى كنف 
قديسهم يحدوهم الأمل فى الخلاص ٠‏ 


وعندما توفى سيسيرو فى ٠١‏ يوليه 1954 أصبحت قرية جوزيرو هى المدينة 
النانية فى المقاطعة ٠‏ وبلغ عدد سكانها ٠٠٠ر0٠ه‏ نسمة » وأصبحت تضم عشرة آلاف 
مسكن دائم ٠‏ وقد أصبحت المدينة من أكثر مراكن الأعمال أهمية فى سيرتاو حيث توجد 
الصناعات الخفيفة وصناعة الاكواخح والآنشطة التجارية واليببنوك والمدارس لمختلف 
الأعمار ٠‏ كما طورت الزراعة حول المدينة على أساس تجارى ٠‏ وقد أصبحت جوزيرو 
'نختلف اختلافا كبيرا عن المحليات المجاورة التى كان اقتصادها لا يزال يعتمد على التوسع 
فى تربية الماشية والزراعة بهدف مقابلة احتياجات الاغاشة ٠‏ وفوق ذلك أصبحت 
جوزيرو مركزا هاما للمواصلاتفكازير بطها بعاصمة المقاطعة خط حديدى وطريقكما 
كان لها مهبط طائرات خاص بها .٠‏ ومع ذلك فقد ظلت « المدينة المقدسة » ممى المركزن 
الحقيقى بكنائسها وأديرتها المتعددة التى يرعاها رهبان من عامة الشعب مم بعض 
التساوسة ٠‏ كما ظلت جوزيرو مركزا للتجمع الرئيسى للحجاج فى منطقة «سيرتاو» 
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وعندما توفى سيسيرو لم يضعف ذلك من ايمان أتباعه » ولم يصدقوا أنه قد مات 
حقا ٠‏ لقد « ذهب بعيدا » وقد يعود يوما ما « لمدينته المقدسة » ليبشر بيوم الحساب 0 
وحتى اليوم لا يزال الذين يؤمنون به يصلون والكتاب المدقس فى ايديهم يتوسلون الى 
السيد المسيح والسيدة مريم وجوزيف والآب الروحى « القس' سسسيسيرو »٠‏ كما أن 
صررة سيسيرو تعلق فى مكان الصدارة ‏ فى دور العبادة الخاصة بالأسر 2 وتتجدد 
أسطورته دائما بحكايات عن معجزات جديدة ٠‏ وكانت الحكومات الاقليمية والفيدرالية 
قعبر عن اجلالها للقائد السياسي العظيم الذى أعاد السلام لذلك الاقليم المضطرب 
والذى يعتبر هو الؤسس العظيم للمدينة المزدهرة ٠‏ ولم تعد الكنيسة الكاثوليكية 
تنكره » فقفد أعيد اليه اعتباره فى الواقع ٠‏ وانتشرت اشاعة بأنه سوف يعامل 
هداملة القديسين 0 


صانع معجزة قى النصف الثائى من القرن 
القس دونيزتى 

١‏ شهدت مديتة « تامبو .» الصغيرة إل ٠٠‏ هر؟ نسمة أحداثا دينية غريبة منذ عشرين 
سسة مضت ٠‏ وكانت تلك المديئة واقعة نحت تأثير المستعمرة الصناعية العظيمة فى 
« ساو باواو » التى تبعد عنها حوالى 2٠١‏ كيلومتر + فقد كان القسيس المحلى دونيزتي 
ساثاريز دى ليما الذى كان يبلغ من العمر أربعة وسبعين عاما حينذاك 'يمارس سلسلة 
من العلاج المعجزة ٠‏ فخلال التسعة والعشرين عاما التى قضاها فى تامبو التتى عين فيها 
عام ١1555‏ استطاع دونيزني أنيكتسب شهر كرجل موهوب فىمسائل العلاج , 'فقد 
كأن تاستطاعتة أن :يشفى من ادمان الخمر ويخلص من آلم الأسنان بمجرد أن شم «يدج. * 
على الخد المتورم ويبارك المريض ٠‏ وقد أطلق عليه لذلك لقب « طبيب آسنان الفلاحين » 00 


فنفنا 


وفى مارس ١5905‏ اشتك ىله أحد تجار الخمر ‏ وكآن يتعامل معه ويأتى اليه من 
اللقاطعة المجاورة « منيا جيريس » ليبيعه بعض الخمر ‏ من أنه أصبح بحس بعجن فى 
ساقيه بسبب الروماتيزم ٠‏ وقد عالجه القس دونيزتى بأن وضع يديه على ركبتى الرجل 
المريضتين ونطق بكلمات البركة ٠‏ وقدنشر تاجر الخمر أنياء « المعجزة » ٠‏ وكان هناك 
آخرون جاءوا الى « تامبو » وتم شفاؤهم أيضنا ٠‏ وقد كان سسكان « تاميو » يعجبون 
من كثرة عدد الناس الذدين يسألون عن الطريق الى بيت القسيس واكتشفوا أن بينهم 
صانع معجزة لم ,يتعرفوا بعد على الهبات التتى يقدمها + وبدأت المرحلة الأولى من الظاهرة 
النادرة * 1 

وخلال تلك المرحلة الأولى كان القس دنيزوتى يستقبل الحجاج فى منزله الواحد 
تلو الآخر ويستمع الى طلبائهم ويباركهم كلا على حدة ويلمسهم بيديه ٠‏ وكانت النتيجة 
هورية » وكانت تستغرق بعض الوقت فى أحيان أخرى ٠‏ ولم يكن الحجاج يمكثون فى 
تامبو ولكنهم كانوا يغادرونها مرة أخرى فى المساء أو فى صباح اليوم التالى مصحوبين 
يبركات القس دونيزتى الذى كان يترك أثرا عميقا فى نفوسهم ٠‏ فقد كان طويلا جدا 
يغطى رأسه شعر كثيف أبيض له هيئة عسكرية ووجه لافت للنظر ٠‏ 


وكانت الكنيسة تكتظ بالناس أثناء قداس أيام الآحاد » وقلما كان يسمع صوت 
أثناء قيامه بالوعظلٌ ٠‏ 


وقد كان يشرح أن الله اختاره ليقرى سلطة الكئيسة الكاثوليكية التى تعثبر الأمل 
الوحيد فى الخلاص بالنسبة للمسيحيين ٠‏ وقد كان يخطط لبناء كاتدرائية: عظيمة فى 
' « تامبو » بالنقود التى كان يتلقاها من الحجاج ٠‏ وهناك يمكن أن يمارس معجزات عظيمة 
وتصبح « تامبو » هى المدينة المقدسة للبراذيل الى الأبد ٠‏ 

وقد نشرث مقالة مثيرة فى صحيفة ساوباولو فجرت المرحلة الثانية من المعجزات ٠‏ 
ومنذ نلك اللحظة بدأت أجهزة الاعلام تضبع نفسها فى موضع المتحدث والئاشر للأخبار 
الغريبة عن معجزات القس دونيزتى فى طول البلاد وعرضها ٠‏ وقد ازداد عدد الحجاج 
بطريقة كبيرة لم يعد .بعدها دونيزتى قادرا على استقبالهم فى منزله ٠‏ وكان عليه ان 
يعتكف ٠‏ ففى اللحظة التى كان يعبر فيها الميدان فى طريقه الىالكنيسة كانت الجماهير 
تتتجمع من حوله محاولة لمسه أو قطع أزراره أو أجزاء من ردائه لأستخدامها كشارات ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين لم .يكن يستطيع الا أن يتحدث اليهم: باختصار ويباكرهم من لانافذة +* 
. وقد وجد أن بركته يمكن أن تحدث آثرا حتى عن بعد وتمنح قوى علاجية خارقة للماء 
وأوراق الشجر والنسيج ٠‏ واستمر حدوث المعجزات ٠‏ 


: وبدأ ندفق أفواج الحجاج يتخطى حدود « ساوباولو » الى المقاطعات المجاورة » مثل 
ريودىجانيرو » ومنياس جيريس ٠‏ وبرانآ بل انه امتد الى مقاطعات أبعد من ذلك ٠‏ مثل 
جويس ء وماتو جروسو ٠*وكانت‏ هناك ثمانية قطارات تنأتى يوميآ الى تامبو من ساوباولو 
. أى من مدينة ريبيروا بريتو فى الأحوال العادية » ولكن أضيف اليها خمسة أو ستة 
. قطارات طوارىء خلال أيام الاسبوع وثمانية أو عشرة قطارات خلال أيام الآحد ٠‏ وقد 
| كان سائقو اللوريات وأصحاب العربات يكسبون كثيرا من وراء عمليات نقل الحجاج ٠‏ 

وقام عدد من الموسرين بتأجير طائرات خاصة لنقلهم ٠‏ وبدأ سكان مدينة تامبو الذين 
كانوا لا يخفون شكوكهم فى ععجزات دونيزتى يعلنون استئكارهم 2 فقد اضطربت 
| حياتهم وآصبح من الصعب ان لم يكن من المستحيل بالنسبة لهم التوجه الى أعمالهم ٠‏ 


المجلة الدولية ب 98 


فلقد كان الغوغاء متجمهررين مكى كل_مكان يسدون الطرقات ٠‏ وأصبح الطسام نادر1 
والاسعار مرتفعة جدا وأضحت المدينة فى حالة من القذارة أصبح السكان يخشون, 
معهى من أنتشار الأويئلة ٠‏ 


ثم انتشرت الآدباء بأن القوة الخارقة للقسيس دوئيزتى سوف تصنع المعجزات. 
من خلال الرادديى والتلفزيون ٠‏ وقد سمح لاحدى محطات الاذاعة فى ساو باولو باذاعة. 
بركته يوميا فى الساعة السادسه بعد الظهر وهو ميعاد صلاة التبشير ٠‏ فكان المؤمنون. 
بيهرعون الى منازلهم بعد أداء أعمانهم للاستماع الى تلك البركة ٠‏ وكانوا يضعون القنينات , 
أو أكواب الماء او آفرع. الأشجار و الملابس امام أجهزة الراديو والتلفزيون لاعتقادهم أن. 
البركة ستخترق الاشياء وتمنحها قوة علاجية كما لو كأن القسيس حاضرا بشخصه ٠ ٠‏ 
وهكذا كان الناس يضطرون للمكوث فى منازلهم دون حاجة الى القيام برحلة الى مدينة أ 
نإمبو ٠‏ وكان دؤنيزنى يتحدث عى التلفزيون أيضا ٠‏ وقد عرض فيلم تسجيلى بعنوان. 
« قوة الايمان » فى عدد من دور العرض السينمائى فى ساوباولو ليعطى الئاس الفرصة. 
للتعرف على صانع المعجزات دون أن يتجشموا مشقة القيام برحلة الى المديئة المقدسة ٠‏ 

غير أن نلك الاجراءات النى قصد بها الحد من تدفق الحجاج 'والمتفرجين قد نمث. 
معادلتها بسلسلة من الأحداث التى ساعدت على زيادتها ٠‏ فقد انقسمت الكنيسة 
الكائوليكية بالنسبة لهذا الموضوع ٠‏ فكان بعض القساوسة يبدون ميلا وديا تجاه صائع. 
المعجزات ( مثل أسقف سساوباولو مثلا الذى كان يبدى اعتدالا بالنسبة للموضوع ) . 
وكان هناك بعض المتشككين من رجال الدين الذين كانوا يعيدون للذاكرة حالاتث سابقة 
لقساوسة كانوا يقومون بالعجزات , كان أكثرهم اثارة القسيس سيسيرو وأحدثهم, 
الفسيس الهو لندى ايوستاش فون ليشوت فى منطقة « بووا » عند أطرزاف ساوباولقى, 
وكذلك القس أنطونيو فى يوروكانيا فى مقاطعة ميناس جيريس ٠‏ وقد أخذت الكنيسة 
فى اعتبارهما كل تلك الظواهر وما تسببه من ضرر يفوق مأ تسببه من نفع لسلطة الهيكل, 
الك ٠‏ 


وبينما كانت مكانة القس دونيزتى الصاعدة على وشك أن تحدث ردود فعل خطرة. 
كانت الحكومة المحلية: تبدى عداءهما الصريح تجاه كل ما يجرى ٠‏ وكان دوئيزتى يعبر 
بصراحة عن آرائه تجاه الانتخابات القادمة , فهل يصبح دونيزتى قسيس سيسيرو 
آحر على المسرح السياسى ؟ وكانت الصحف تقدم أحيانا تقارير عن المناقشات والمجادلات 
التى 'تدور بين القساوسة وفى دوائر الحكومة حول المعجزات ٠‏ وفى النهاية انتصرت 
القوى المعارضة لدونيزتى وكسبم” الجولة ٠‏ وتلقى دونيزتى من رؤساثه فى الكنيسة 
أوامر بوقف جميع أنشطته 0 


ونشرت وسائل الاعلام أنباء تقول أن دونيزتى سوف يئرك الوعظ ويتوقف. 
عن القاء بركته بعد 5١‏ مابو ٠ ١900‏ وتجمعت حشود كبيرة من الناس فى مدينة تامبى, 
لاقتناص نظرة من صانع المعجزات وتلقى بركته قبل فوات الأوان ٠‏ فكان يصل الى. 
نإمبو يوميا حوالى ٠٠٠ر0٠ه‏ حاج ويغادرونها فى اليوم نفسه ,2 وأصبح السير مستحيلا 
فى شوارع المدينه » وأصبحت الأشجار الواقعة أمام مبنى الكنيسة ميتة تمأما بعد. 
أن لزعت عنها أوراقها وفروعها ولحاؤها فقد كانت تلك الأشجار تتلقى البركة من 
العسيس ثلاث مرات يوميا » ولذلك فان قوتها العلاجية لابد أن تكون خارقة ٠وازدادت.‏ 
كمية الصدقات والنقود التى كانت تلقى فى سلم مذبح الكنيسة حيث كان يتم جمعها ٠١‏ 
وكان نساء المدينة يرقبنها حتى يتاكدن من أن أحدا لن يمسها ٠‏ وكان البنك المحلى. 


انا 


يرسل عرية لجمع جميع الأموال ثلاث مرات يوميا لايداعها الخزينة ٠‏ وكان البنك يذيع 
من وقت الى آخر آحر رقم للنفود التى تم جمعها مع التذكير بأن تلك الموارد سيتخصص 
لبناء كاتدرائية فى تامبو ٠‏ وفى الا مايو وقف القسيس دونيزتى أمام حشد من 
مئه ألف هن الحجاج الصامتين الباكين ليقدم يركته الآخيرة للمؤمنين المتجمعين أمامه , 
فى حين نسقط ثلاث طائرات مجموعات من الآزهار على المدينة ٠‏ 

ولقد كان فى امكان الكنيسة أن تقصى القسيس دونيزتى من مقاطعته , ولكن 
استقصاء تم اجراوه أوضح أن مثل هذا القرار قد يؤدى الى معارضة عنيفة ٠‏ ولذلك فقد 
اكنفى بأن أجبر دوئيزتى على القيام باجازة مفتوحة فى أحد الآديرة خارج مقاطسة 
ساو باولو +* ثم سمح له بالعودة الى منزله ولكنه منع من مزاولة أى نشاط دينى , 
وسمح له ,أن يتلو القداس أمام المذبح الصغير فى منزله دون أن ,يقوم بأى وعظ أو تلو 
البركة أو بتصرف فى القربان المقدس , فقد حله محله أحد القساوسة الشبان الذى 
عين فى منصبه فى مدينة تامبو ٠‏ ومن حين الى آخر كان الزوار يتوافدون وهم يتوسلون 
الى الله أن يمكنهم من الحصول على البركة من القسيس دونيزتى ٠‏ ولكن كان يقال لهم 
أنه قد توقف عن القيام بجميع الأنشطة « الأسباب هامة » فلم يكن دونيزتى يريد أن 
يقال أنه قد أطاع الأوامر ببساطة , ولكنه كان يريد أن يفهم الناس أنه يكفر عن 
خطيئته بأمر من السماء ٠‏ وأن الله سيمنحه فى وقتٍ قريب بركته مرة أخرى ويعيد 
اليه قوته العلاجية ٠‏ 


وقد عاش القسيس الهرم فى تامبو حوالى عشير سنوات دون أن يغادد المدينة 
أو يقوم بأى نشاط ء» ولكنه عاش حياة هادثة جدا , وعندما مات حدثت بعض الضجة ,2 
دقد 'تزاحم الئاس حوله نيلمسوه جسد الرجل القديس ويتوسلوا اليه' أن بمنحهم بركة 
أخيرة من الرفيق الأعلى » ثم أطبق الصمت على ذكراه ٠‏ ومازال الحجاج ينون من حين الى 
آحر للصلاة أمام مقبزته » ولكن ذلك لم يكن يحدث الا قليلا وعلى فترات متباعدة * 
أما بالنسبة لمدينة تامبو فقد اسنعادت وضعها القديم ولم تبن فيها الكاتدرائية ٠‏ 

لقد عاش هذان الرجلان ضانعا المعجزات فى جزءين مختلفين تماما فى البرازيل » 
وفى زمدين مختلفين ٠‏ ولم يكونا آخر « قديسين » وآخر ه صانعى متجزات » يخرجان 
من داخل الكنيسة الكاثوليكية » ولكنهما يعتبران اثنين من سلسلة طويلة لا تبدو لها 
نهاية ٠‏ وبعض هؤلاء القديسين كانوا على شاكلة القسيس سيسيرو أى أنهم أصبحوا 
قادة سياسيين واقتصاديين 2 يجانب كونهم قادة دينيين » وبعضهم الآخر كان على 
شاكلة القسيس دونيزتى ممن يحصرون دائرة نشاطهم فى صناعة المعجزات وشفاء 
امرض الجسمائى والعقل ‏ وكات بعضهم من القساوسة وبعضهم الآخر من عامة الناس 
ممن كرسوا حياتهم للحياة الدينية ٠‏ 0 

ولقد تخطت 'نشطة القسيس سيسيرو مجال كونه مجرد صائع معجزات » ولكنه 
كان ينظ اليه باعتباره صاحب رسالة فهل كان من الممكن أن يصسبح القسيس 
دوئيزتى صاحب رسالة أيضا بمرور الوقت , ذلك موضوع بيستحق التفكير ٠‏ فقى 
أوائل عام ١108‏ كان دوئيزتى قد بدأ بتشجيع من أصدقائه الاهتمام بالسياسة , غير 


ف 


أن التدخل السريح من جانب الكنيسة قد وضع حدا! لهذا الاهتمام ٠‏ ولابد أن نتذاكر 
أن القسيس سي سيسيرو قد استغرق وقتا طويلا قبل أن ,يضع أساس مكانته وقوته ويقف 
فى وجه الكنيسة ثم بعدئذ فى وجه قادة السياسة المحليين وأخيرا فى وجه أصحاب 
المذهب الفكتورى الذين بدأوا فى الظهور ٠‏ 

ولكن هناك اختلافا مميزا يفصل بين الرجلين ٠‏ فلقد كان لدى سيسيرو منذ 
أيام دراسته فى مدرسة اللاهوت احساس بأن عليه رسأآلة يجب أن يؤديها وأن حياته 
جميعها كقسيس قد كرست لتحقيق تلك الرسالة ٠‏ فى حين أن دونيزتى رغم أنه كان 
دائما مشبعا بقوة روحية عميقة لم يتلق « الوحى » المقدس حتى بلغ الرابعة والسبعين 
س عمره ٠‏ ولقد كان سيسيرى يعمل ببطاء وصير ء, وقد أرسى قواعد استراتيجية كاملة 
من أجل الحصول على هدفه وتحقيق قوته الدنيوية والروحية ألتى من شأنها أن تمكنه 
من السيطرة على أهل « سيرتاو » ٠‏ لقد كآن صعودا طويلا وبطيئا ولكنه كان يؤتى 
نتائج دائمة ٠‏ أما نجاح دونيزتى فلم يكن قائما على أسس متينة » وعلى الرغم من بريقه 
فانه كان نجاحا قصيرٍ الآجل * 

وعلى الرغم من تلك الاختلافاث فان الحالتين تتشابهان فى بعض جوانيهما ٠‏ فلقد 
كان كل من الرجلين يتمتع بالقوة الخارقة على الشفاء والاتيان بالمعجزات على مختلف 
أنواعها + وكل من الرجلين تلقى رسبالته من الله لايجاد مدينة مقدسة والتكفير عن ذنوب 
البشر والكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 'ما أنهما استخدما مختلف المواد التى تصبح مشبعة 
بالخصائص العلاجية المقدسة مثل الماء وأوراق' الأشجاد والنسيج ٠*٠‏ وكانت لكل من 
الرجلين القوة الخارقة فى منح البركة وقوة الاستخدام للوعظ ٠‏ كذلك فان تجاوب 
الأتباع كان متشابها بالنسبة للرجلين ٠‏ فقد كانوا يأتون من جميع طبقاث المجتمع , 
وكانوا يعتبرون الدين وسيلة للحصول على الخدمات ٠‏ ولم يكن يبدو أنهم مهتمين على 
وجه المخصوص بالجوانب الروحية للمذهب والممارسة الدينية ٠+‏ ويمكن أن يقال أن 
ايمائهم كان من التوع « الشعبى » ٠‏ 

ويمكننا أن نصل الى المحصلة النهائية وهى أن جميع طبقات المجتمع البرازي 
تميل الى اعتبار الدين الكاثوليكى وسيلة للسيادة على الطبيعة اما 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ولا 'دتعلق تلك الحقيقة « بالشعب فقط » ٠‏ ونعثى « الطبقات 
الاجتماعية الدنيا » ٠‏ * : 

والمحصلة النهائية التى وصلنا آليها هى أنه لا يبدو أن هناك فاصلا حادا بين 
المجموءات الاجتماعية والاقتصادبه المختلفة فيما يتعلق بموضوع الايمان ٠‏ فحالة 
دونيزتى أيضا تجعل هناك شكا فيما اذا كانت النظرة تجاه الدين من قبل سكان 
الأقاليم امتخلفة فى الشمالى الشرقى تختلف عن نظرة سكان مقاطعة متطورة صناعيا 
مثل ساوباولو ٠‏ قفى عام ١905‏ كانت تامبو تعتبر جزءا مزدهرا فى المقاطعة يعتمد 
اقتصاده جزئيا على محصولات الزراعة المتطورة وجزئيا على تربية الماشية التى تتم على 
نطاق واسع ء فى حين نتيح الصناعة فى المنطقة الحضرية فرصا جيدة للعمل حيث كانت 
صناعة الفخار تعتبر هى الصناعة الرئيسية ٠‏ ولقد كانت « سيرتاو م التى مارس 
فيها القس سيسيرو نشاطه بعيدة تماما عن هذا الاظار الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 

فعندما استقر فى جوزيرو عام ١8175‏ كانت المنطقة فقيرة ماما ٠‏ وكانت الزراعة 
وتربية الماشية تتم على مستوى منخفض , ولم تكن هناك صلنعة حقيعية اللهم 
١‏ الاالقليل من صتاعات الأكواخ, 
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ولفد تجاوب سكان سيرتاو الريفيون الاميون مع المعجزات بالطريقة نفستها التى 
دجاوب بها المتعلمون من سكان المديئة المزدهرة فى الجنوب , ولا يبدو آنهم قد 'ناثروا 
بتخلف اقليمهم أو يوجود وسائل الاتصالات من عدم وجودها ٠‏ والواقع أن سيسيرو 
ودونيزتى قد استفاد! أقصى اسنفادة من وساثل الاتصالات فى نشس « أخبارهما » 
على أوسع نطاق ٠‏ فقد تولى سيسيرو بنفسه متح طرق جديدة » وعمل على أن تكون 
جوزيره. على خط السكة الدطيدية الجديد حتى يسهل على أتباعه أن ينتقلوا فى الذهاب 
والعودة ٠‏ ولقد سهل استخدام دوتيزتى لوسائل الاعلام فى التجاح السريغ الساحق 
غير العادى لمعجزاته ٠‏ وفى الوقت نفسه سهلت سرعة الاتصالات تجاوب الكنيسة 
الكاثوليكية . فقد كانت الفساوسة قادرين على أن يرقبوا الأحداث عن كثب منذ 
بدايتها 2 وأن إيقوموا بدورهم قبل أن تصبح « المعجزة » جزءا لا يتجزأ من ايمان 
الناس ٠‏ وفى حاله القسيس سيسيرو كان الوقت الذى تحقق فيه أصحاب المقام 
الرفيع فى الكنيسة مما ,يجرى فى « جوزيرو » متآخرا جدا لاتخاذ اجراء لوقفه ٠‏ 

ومن الشائق حقا أن نرى كيف كانت قكرة انشاء « مديئة مقدسه » تصد 
عاصمة الكنيسة الكاثوليكية تتملك الرجلين ٠‏ ولقد كانت فكرة المدينة المقدسة هذه 
تتسلل فى الواقع فى جميع أنواع « الوحى » التى نزلت على أصحاب الرسالات الذين 
قمنا بدراستهم ٠‏ فلقد كانوا يشجعون أتباعهم على التجمع فى المناطق الخضرية ء ولم 
يكن لديهم شىء ضد حياة المدينة ٠‏ غير أننا وجدنا استثناء واحدا لتلك اللقعدة يتمثل 
فى صاحب الرسالة المسمى « يوكانام » الذى بدأ فى ريودى جانيرو عام 1974 فى حين 
كان الآخرون من الريف » » وكان ينتقل يأتباعه كلما مكنه ذلك الى الريف ٠‏ وهناك 
استقر فى مزرعة اشتراها تبعد عن برازيليا بسبعين كيلومترا حيث بدأ تكوين جماعة 
ريفية » وأخذ يوجه وعطه ضد المدن باعتبارها بؤْرا للرذيلة والخطيئة ٠‏ 


ويمكن تفسير التطلع الذى يسيطر على أصحاب الرسالات الريفيين لايجاد مدينة 
مقدسة يأنه نوع من التوازن المضاد لمجتمع ريفى لا يوجد فيه فى الواقع أى قرى لها 
وجود بارز ه لم يكن لها فى يوم من الأيام ) ٠‏ فلقد كانت نسية القرى والمدن بالنسبة 
لحجم المنطقة وعدد السكان منخفضا جدا » كما أن السكان كانوا متناثرين فى منطقة 
شاسعة ء وكل أسرة تعيش على قطعة الأرض الخاصة بها أو الأرض آلتى تعمل فيها ٠‏ 
وقد سيطر على أصحاب الرسالاث ما يمكن أن نسميه « الخوف من الحياة المنفردة » 2 
وهو ما جعلهم .يرغبون هى الحياة فى المدينة ولقد شاركهم بقية السكان هذا الخوف 
الذى يعتبر مسئولا عن التجاوب الذى تقابل به الرسالة الديئية بين الجماهير ٠‏ ولقد 
كان أهل الريف يربطون المدن بافكار غامضة عن فرص أفضل للربح المادى وطرق 
أكثر راحة وجاذبية للحياة ٠‏ كما أنهم كانوا يتوقون الى تغيير حياتهم الجافةوالاستمتاع 
بمداهج المدن ٠‏ لذلك فان فكرة انشساء المدن المقدسة ليست فكرة جديدة * ويرجع 
أول تسجيل لتلك الفكرة الى عام 1911 + وترتنبط ظاهرة « الخوف من الحياةالمنفردة» 
بالتطلع الغامض نحو حياة أفضل فى المدن كانت تسود قبل تطور الصناعة الحديثئة 
تى البرازيل الفترة من ١98٠‏ إلى. ٠ 195٠‏ 


وتبين الدراسة الفاحصة للحالتين آلى درجة كبيرة عدم تمشيهما مع التقسي 
المتفق عليه « الكاثوليكية الرسمية » و« الكاثوليكية الشعبية » , فهناك اثنان من 
القساوسة الكاثوليكيين المعترف بهما رسميا كمفسرين للمذهب الكاثوليكى رثئى أنهما 
يملكان قوئى خارقة 2 ووجدت الكنيسة أن الآمر فى حاجة الى تحقيق + وصل الأمر 


يذ 


الى درجة ابعاد الرجلين »من وظيعتهما والاعتراض عليهما كمفسرين لمذهيهما ٠‏ ولكن 
وعظهم ( الذى يعتبر شكلا من أشكال التدريس ) وطقوسهم ( المرتبطة بالعمل ) مى 
ما يقدمه غيرهم من القساوسة ٠‏ وفوق ذلك فيعد موت القسيس سيسيرو أعادت اليه 
إلكنيسة اعتباره واعتبر مرة أخرى قسيسا معترفا به للكاثوليكية الرسمية » وهذا 
لا يمكن قوله بالنسنبة لدونيزتى » ويمكن ارجاع ذلك الى حقيقة أن منهجه الدينى لم 
يكن له جذور عميفة بدرجة كادية بين الجماهير ٠‏ 


هل هذان الرجلان صانعا المعجزات يمثلان التراث الشعبى ؟ وهل يدينان 
بنجاحهما لبعد الناطق التى كانا يعيشان فيها والتى جعلا منها مناطق أكثر تقليدية 
أو محافظة من بقية آجزاء البلاد 6 

من الأمور المؤكدة أن القسيس سيسيرو قد أمضى حياته كلها فى منطقة متخلفة 
جدا , ولكنه نفوق على القادة السياسيين فى المنطقة لآن أنشطته الدبينة والاقتصادية 
واسياسية كانت كلها موجهة نحو تطوير وتحديث هذا الجزء من البلاد ٠‏ وبفضل 
جهوده لم تعد قرية جوزيرو معزولة كما كانت ٠‏ فقد ساعد على محاربة الامية بانشاء 
المدارس ٠‏ 

أما بالنسية للقسيس دونيزتى فقد استفاد أقصى استفادة من التطورات الحديثة 
'فى وسائل الاتصال الجماهيرية لتوصيل رسالته » وكان ,يرى أن الموارد المالية التى 
كان يتلقاها من أتباعه يجب أن تنرك.للبنك لادراتها ٠‏ وهكذا كانت حياة وأنشطة 
الرجلين غير متطابقة مع النظريت التى كانت توضع فى العادة' لتفسيرها ٠‏ : 

وتوضح دراسة هاتين الخالتين تعذر الدفاع عن نظرية التقسيم بين كاثوليكية 
شعبية تتضنمن اجراءات تتعلى بالخرافات التى ,يعارضها القساوسة ٠‏ فالكاثوليكية 
الاولى نمارسها الصفوة من المؤمنين الملتفين حول القسأوسة , والثانية بعيدة 
« مصدر الحق » وترتبط بالسلوك الدينى للجماهير مالي نفترض أن رجال الدين 
'نفسهم معرضين لاعتناق الكانوليكية الشعنية ب مقلسل هذين القسيسين صانعى 
المعجزات ‏ وفى بعض الأحيان يروجون لها بأنفسهم ٠‏ ولكن كيف اذن نفسر رد 
0 الكنيسة للقسيس سيسيرو » والعبادة التى سمح لها أن تنمو حول 
ذكراه ؟ ٠‏ , 

كل هذه الحقائق تميل الى دحض النظرية التى تقول أن التصنيع والحضرية تعتبر 
عوامل حاسمة فى تقرير نشوء الاتجاهات الدينية ٠‏ ولقد كان ولايزال يقال أن الأغلبية 
العظمى من البرازيليين ينبذون الكاثوليكية الشعبية بمبالغتها الساذجة وغير المعقولة 
النفعية » ويحبذون الكاثوليكية الرسمية الأكثر تحضرآ وثقافة وسندادا » تلك التى 
'تهدف الى تحسين النفس ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك فليس من المستغرب أن يكتسح 
ادنهج الدينى للقسيس سيسيرو الشمل المرقى للبراذيل فئ نهاية القرن 
التاسع عشر ٠‏ 

ولقد استفاد سيسيرو ببساطة ء وهو رجل ماهر جدا 2 من جهل مواطنيه ٠‏ 
وما حدث قى الشمال الشرقى فى نهاية القرن لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى اليوم »2 
وخاصة ف ىاقليم مثل « ساوباولو » حيث الناس أفضل. تعليما بالمقارنة بنظراثهم فى 
«الشمال الشرقى. ومع ذلك ففى الفترة من ١9505‏ الى ١95505‏ نرك القسيس دونيزتى ٠‏ 
.بصماته على الاقليم وفى مديئة ساوباولو نفسها ٠‏ : 


0 


وتبقى المقيقة فى أن التقسيم الذى يفصل بين الكاثوليكية الرسمية والكاثوليكيه 
:الشعبية مثل غيره من النظريات التقسيمية ٠‏ بما فى ذلك التقسيم الذى وضعته آنآ 
عسى فى احدى المراحل « الآرثوذكسية مقابل الكاثوليكية الريفية الساذجة + ليس 
مناسيا فى الواقع عند اجراء نحنيل بعض جوانب الدين فى البرازيل ٠‏ ويبا.و الفرق 
بيز. الكاثوليكية الرسنية والكانوليكية الشعبية طفيفا عندما تدرس حالات مثل تلك 
الخأصة بالفسيس سيسيرو والفسيس دونيزتى ٠‏ نهل نستطيع أن نؤكد مفهوما 
ثيانيا للكاثوليكية يتوافق مع الظواهر التى تتماثل فى بعدها عنا مع بعد كاثوليكية 
العصور الوسطى ؟ اليس ذلك مساويا للقيام بمحاولة فكرية لوضع الحقائق فى قوالب 
نظرية على حساب بترها وتشويهها ؟ ٠‏ 

ومن الواضح أن الطريقة الثنائية لا تقوم على تعريفات واضحة ٠‏ كما أئها تتضمن 
عددا من أحكام القيمة ٠‏ وفوق ذلك فان الارتباط بين الكاثوليكية الرسمية و «١‏ المجد 
الحديث » من ناحية وارتباط الكانوليكية الشعبية بالمجتمع التقليدى من' ناحية أخرى 
يوضح كيف أن المفاهيم التنانية فى الدين ترتبط ارتباطا وثيقا بالتقسيم بين التقليدى 
والحديث الذى بنيت عليه كثير من النظريات المتعلقة بالتطور وواجه نقدا شديدا ٠‏ 

وكما يمكن أن تتعايش المفاهيم المتعلقة بالنقليدى والحديث فقط ككيانين 
منراوجين فانه ,يبدو أن المفاهيم المتعلقة بالشكل الرسمى والشعبى للكاثو ليكيين تكون 
غير منفصلة داخل الكاثوليكية ككل ٠‏ ومع ذلك فان تلك الكاثوليكية « العالمية » 
.وضعت شلال تاريخها حدودا لما يمكن أن يسمى « رسميا » بطريقة تجعل فى الامكان 
أن يصبح ما هو « شعبى » يوما ما « رسميا » فى اليوم التالى ٠‏ وقد يفسر ذلك اعتراف 
الكبيسة اليوم بالمتهج الدينى للقس سيسيرو ٠‏ وقد نتصارع «٠‏ الكاثوليكية الشعبية » 
د ه الكاثوليكية الرسمية » أو نعملان معأ أو تكمل كل منهما الأخرى ٠‏ فهما 
مشر يطيان ؛ وقد يكون من الشدائق اكتشاف الى أى مدى تعتمد كل منهما على 

خرق 

اذن فاننى أشعر بالشك فيما اذا كان هذا التقسيم برمته مناسببا-لاجراء تحليل 
للتريخ الدينى ٠‏ وقد كانت نقطة البداية فى تحليل روجر باستايد هى المجتمع ككل 
بما بحويه من هياكل اقتصادية وهياكل تتعلق بالسلطة ٠‏ وقد ربط روجر باستايد 
الدين بالمجموعات المختلفة التى كانت تربط نفسها بالدين تبعا لوظيفتها الاجتماعية 
فهى اما معه أو ضده ٠‏ ويعتسر التغير الاجتماعى' محصلة للتداخل الحادث بين تلك 
الجموعات ٠‏ فالظامرة ليست ذات طريق واحد ( كما يدعى أولثئك الذدين تقوم 
نظرياتهم الخاصة بالتنمية على التقسيم التقليدى المعاصر © ٠‏ وهذا يعنى أنه يوجد فى 
كل مجتمع عديد من المجموعات والأنماط الدينية التى تختلف من مجتمع الى مجتمع 
كما أنها تظهر بطرق مختلفة متأثرة فى ذلك بالتداخل بين المجموعات بعضها والبعض 
الآخر وبين المجموعات والمجتمع بصفة عامة ٠‏ 

لذلك فان الشبكوك التى عبرت عنها فيمآ يتعلق بالتزاوج الموجود بين « الدين 
لعا ا 0 بالنسبة لجميع المفاهيم التقسيمية 
فى علم الاجتماع - تابعة بالتاكيد من حقيقة أن التقسيمات مهما اختلفت نوعيتها 
لا تكون قائمة على ربط التفكير المنظم النظرى مع الحقائق العملية كنقطة بداية ولكنها 
تعود الى الوراء لترتبط بالمفاهيم الايديولوجية ٠‏ ومن هنا فان المعالجة الثنائية بدلا من 
أن تفضى الى تحليل مترابط للحقائق الاجتماعية تقوم بتشويه تلك الحقائق لتتناسب 
مع أبديولوجية الشخص القائم على البحث ٠‏ 


لخدا 


© © مقدمة ' نظرية : 


نظرا لآن البوذية لا تمثل بالولادة كمآ هو الحال فى الديانة الهندوسية 
ولما ثان اعتناق البوذية لا يتطلب أية طقوس خاصة , فان محاولة تعريف « من هو 
البوذى » تشكل سؤالا معقدا ٠‏ ولعله من المفيد أن ننظر الى الدين على أنه مشروع 
نشاط انسائى يتعنق بالانسان والمجتمع فى سياق تاريخى متطور ٠‏ 


وقد يكون من المناسب أن نبدا بحث الموضوع باعتبار أن المتغيرات الرئيسية 
بما فى ذلك تحديد هوية البوذى كعوامل متذبذبة لا كعوامل ثابنتة ء بما يجعل أنه 
من الممكن النظر الى الديانة والى تحديد ماهية البوذى فى ضوء تقسيمات أربعة : 
:كرية , المبادىء النظرية ٠‏ الكنيسة البوذية , والثقافة البوذية ٠‏ ولقد تواجدت 
أغلب هذه التقسيمات فى كل احراحل التاريخية للديانة وان كان بعضها أكثر 
شيوعا وسيادة وأكتر. انطباقا من غيرها فى أوقات معينة ٠‏ ومم ذلك فلا يجب أن 
نعتبر تلك التقسيمات « أنواعا من البوذية » مستقلة بعضها عن بعض او على أنها 
« مراحل للديانة البوذية » ٠‏ ولكن تلك التقسيمات يمكن أن تساعد على تحديد 
بعض الاتجاهات المحددة داخل اطار الديانة البوذية التى يمكن أن يرجع اليها الفرد 
لتعزيز سلوكه وتكييف أفعاله وتوجيه أعماله بموجبها » ومن ثم فانه يمكنه أن ينسب 
ذلك السلوك وتلك الأفعال والأعمال الى واحد أو أكثر من تلك التقسيمات الآربعة ٠‏ 


ولا ريب أن المبادىء البوذية هى جوهر الديانة ٠‏ ومع هذا فانه ليس لتلك المبادىء 
سبق اجتماعى علاوة على كونها مستقلة عن أى سباق تاريخ أو اجتماعى ٠‏ 
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الكاب :ا باءلهء سارام 
3 

ينعلد فى الوقت الحلى منصب آسستاذ مساعد زاتر لعلم 

الاجتماع فى جامعة البيريا ( كنيا ) ٠‏ تخرج فى جامعة سيلان 

( سريلائكا ) حيث قام بالتدريس فيها فيما بعد » وقى جامعة 

سيمون فريزر , قانكوفر ٠‏ ويهتم فى أبحائه بالتغير 

والانحراف الاجتماعى , وله فى ذلك عدة مقالات ٠‏ 


لصم : المكتورعبد الحميدفوك . 


رئيس قسم الاقتصاد والارشاد. الزراعى بكلية العلوم الزداعية 
بمشتهر , جامعة' الزقازيق ٠‏ 


والمتوقع هو آن نفهم تلك المبادىء وأن نتبع وتزاول الى درجة الكمال ٠‏ ولا ترتبط 
نلك المبادىء بأى معان مقدسة وليس لها آية علاقة باقامة الصلوات أو التعبد أو أى 
حقل آخ. ٠‏ 

أما الكنيسة البوذية فتشير الى تلك المبادىء والى مزاوليها والى مكانتها كمؤسسة 
اجتماعية وتستطيع عقائد الديانة أن تكيف نفسها مع متطلبات الآنظمة الاجتماعية 
والسياسية المختلفة يواسطة بعض التنظيمات مثل الاهتمام بالمعانى المتزايدة » والتركيز 
أو التقليل من الاهتمام الموضوع على بعض العناصر المعينة للعقيدة نفسها بما يتسنى 
معه جعل عملية التكيف والمواكبه أقل أثرا للتركيب البنائى لتلك النظم الاقتصادية 
والاجتماعية *٠‏ 


ولما كانت تلك الديانة قد آدخلت الى الطبقة الحاكمة فى النظام الاقطاعى القلاسيكى 
فى سريلاتكا والتى قبلت تلك الديانة فان تلك المبسادىء كانت نصف مسستكملة 
واستطاعت أن تكيف نفسها جزئيا عبر السنوات لتأكيد قيام المجتمع بوظائفه بطريقة 
متزنة ‏ وما زال الجزء الاجتماعى من تلك الديانة قائما حتى اليوم * 


ولقد كان التجول فى الاهتمام من « الكنيسة البوذية » الى ما يعرف. بالبوذية 
ظاهر من ظواهر الاستعمار فتحت نظام الحكم البريطانى بصفة خاصة أصبح ينظر 
الى اصطلاح البوذية وما شابهه كعئوان لمعنى « الدين » * 1 
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ولقاه أدت الصحوة الدينية والمواجهة خلال فترة الاحتلال البريطانى الى قيام 
يعض القادة البوذيين ممن تلقوا تعليما غريبا بمحاولات لتوضيح واعادة تعريف مجال 
الديانة بمعنى البوذية وبغض النظر عن وضوح المبادىء الدينية فان اصطلاح « البوذية » 
وما شابهه قد استمر الى وقتنا الحاضر كمسمى لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم بوذيين 
فى شريلاتكا + 


وأما اصطلاح « الثقافة البوذية » قيشير الى مشاعر جماعية تنتمى الى تاريخ . 
وحضاره الديانة البوذية + وفى هذا تساعد تلك المكشاعر على اخفاء الحاجات المتزايدة 
للغفرد كما أن الثقافة البوذية نفسها نشير الى محتوى عاطفى لا يتعلق بالمبادىء البوذبة 
أو مدى هزاولتها ولكن نشير الى كيفية استعمالها ‏ و1 كانت الثالبية العظمى من البوذيين 
فى سريلانكا تنتمى الى الجماعة المعروفة باسم السنهالبين ( من الناحية اللغوية بصفة ) 
أساسية ) فان الثقافة البوذية نعنى فى واقع الأمر الثقائؤة البوذية السنهالية ٠‏ ومن 
ثم فانه بالاضافة الى المبادىء البوذية والكنيسة البوذية والاصطلاح «البوذية » فان 
الثفافة البوذية تستطيع انباع المتطلبات الشعورية والمجال الدينى على أكبر مدى متسع 
اتذى يمكن أن يرجع اليه الفرت + 

وفى هذا المقال » ستبذل محاولة لمناقشة العلاقة بين البوذية والمجتمع فى 
سريلانكا الحديثة بالاشارة الى الأنماط الأربعة للتنظيم «الدينى التى سيق تحديدها ٠‏ 
ومع ذلك فيجب التأكيد أن السمات والآخلاقيات الاقطاعية لانشير الى عهد مضىء فى تاريخ 
الجزيرة ولكنها: قد استمرت فى عدة نواحى هامة خلال عهد الاحتلال وحتى وقتنسا 
المعاصس ٠‏ ويؤكد البحاث المعاصرون أنه يغلب أن لا تختلف الديانة التى شاهدوها عما 

. كانت عليه تحت النظام الاقطاعى القديم ٠‏ 


© © عرض “اريخى : 


من المتفق عليه بصغة عامة أن البوذية قد أدخلت « رسميا » الى الجزيرة وتأسست ٠‏ 
فيها فى متتصف القرن الثالث قبل الميلاد بوامسطة ماهندا 208313128928 , المبشر 
البوذى من الهند الذى يشاع عنه أنه كان ابنا للامبراطور اشوكا ٠‏ وبمجرد دخولها 
الى .الجزيرة أصبحت تلك الديانه الجديدة مقبولة لدى الطبقة الحاكمة باعتبارها دينا 
لدولة سريلانكا » وحافظت على تلك المكانة حتى الغزو البريطانى عام 31816 ٠‏ 
واستمرت الطبقات الحاكمة المتتالية فى قبول البوذية واعتبارها نسق خاص , وأخذت 
على عائقها مسثولية حمايتها ونشرها ٠‏ وكان الملك هو حامى الاماكن: المقدسة والمقتنيات 
الديئية كما كان يبنى الآثار والمستفيد من التبرعاك وخاصة عن طريق الأوقاف الخيرية 
لاعالة النساك ومساعدتهم ٠‏ وعلاوة على هذا فان الملك كان يحمى الديانة الاورثوذكسية 
س التفولات بحمايتها عن الفثات المتنافسة ٠‏ وفى نظير هذا فان النساك ‏ الذين كانوا 
يتمتعون بقدر وافر من الاحترام والنفوذ بين الجماهير ‏ كانوا يساندون ويدعمون دعوة 
'المثوك فى حقهم فى الحكم ٠‏ ا 


فق 


ويعد أن تأسست تلك الديانة 2 انقسم أتباعها الى قسمين لهما مكانة 
اجتماعية متميزة : مرتبة النساك وتتكون من النساك البوذيين وطبقة العلمانيين من 
أتباعهم أرباب العائلات ٠‏ وتجعل للملل مكانة مزدوجة كرئيس للدولة وكحام 
للعقيدة ٠‏ أما الطبقة الحاكمة والكهنة ذوى المكانة والاحترام والجماهير التى كان يتم 
التميين بينها على أساس نظام المنبوذين » كانوا هم الطيقات الرئيسية للتاريخ 
الاقطاعى للبوذية ٠‏ ولاريب أن تأسيس الكنيسة البوذية كنسق اجتماعى تحت ظل 
النظام الاقطاعى القديم لا يدل فقط على تنظيم الدين على أساس الجماعات ذات المكانة 
الاجتماعية ولكنه ,يشير أيضا الى حماة الاورثوذكسية ( الحفاظ على الديانة فى صورتها 
التقليدية ) قد تعاونوا مع السلطات السياسية فى هذا الخحصوص فمن خلال اشتراكها 
فى نظام المنبوذين وفى نظام آيجار الأراضى فى المجتمع الاقطاعى » أسهم النساك أيضا 
فى نثبيت هذا النظام ٠‏ أو بمعنى آخر فان ادخال الديانة الجديدة لم يمثل تدخلا فى 
التركيب الاجتماعى القائم ٠‏ فلقد كانت كلا من الديانة والمجتمع يساندان بعضهما 
البعض بمعنى ان العائلة المالكة والنظام الكهنى تعاونا فى المحافظة على ثبوت وائزان 
النظام الاقطاعى ٠‏ 


كما ثم تتدخل الديانة الجديدة أيضا فى نظم العفائد الشعبية وكيفية مزاولتها ٠‏ 
وعل سبيل المثال ٠‏ فانه عندما قبلت الجماهير الديائة الجديدة » فائها قامت ببساطة 
بتحويل آلهتهم الصديقة أو معبوداتهم الى البوذية بدلا هن التخلى عنها ٠‏ وحيث أنه 
لم تكن هناك منافسة أو مساومة فيما يتعلق بالديانة الجديدة > فان الجماهير قد عدلت 
عقائدها وطرقها الشعبية حتى تقوم بوظائفهما فى داخل أو بمعنى أدق نحت أيديولوجية 
السياسة الرسمية للبوذية ٠+‏ 


وتقد أدرت محاولة السوذية إلى تعديل نفسها لتتوافق مع متطلبات النظام 
الاجتماعى والسياسى » الى اكتسابها مروئة فى كثير من النواحى ٠‏ وكان تقديس الديانة 
أحد التطورات الهامة التى حدثت فيها ٠‏ فتحت ضغئط المتطلبات الشرعية للكنيسة 
البوذية , أضافت الديانة سمة مفدسة الى مصدقاتها ٠‏ وآدواتها وأنشطتها وممارسيها 
الرئيسيين * ولقد أدى التقديس الذى اضفى على بوذا وعلى العقيدة البوذية وعلى النظام 
الكهنى ( الجواعر الثلاث التى يمكن أن يلجأ اليها الفرد ) الى تحديد أحد الخطوط الموجهة 
التى يسقطيع الفرد أن إيسهم فى الديانه وكان التطور آلثشانى هو انكار الخلاص على 
الجماهير ٠»‏ ذلك أنه كان من المفروض أن طبقة النساك وهى الصفوة الدننية كانت أقرب 
الى هدف الخلاص يسبب أسلوب حياتها المتقشف ٠‏ ومهما كانت فحاولة التفسير فقد 
كان من المفيد أنه يكاد يكون مستحيلا على الجماهير أن تحقق تحررا فى المستقبل 
القريب * والتطوز الثالث الينام هو الاعتراف بأن الالتزام الآخلاقى يحتل مكانة مرموقة 
فى تدين الجماهير ذلك أن العقيدة البوذية تدعو الى الكمال الأخلاقى والذهني والروحى 0 
ومع ذلك فان التركيز على الالتزام الأخلاقى كأساس التدين بين الجماهير فى اطار التنظيم 
الاجتماعى له وظيفة ايجابية من الناحيو الاجتماعية اذ أنه يتضمن أيضا التاكيد على 


وى 


الاستقرار السياسى ٠‏ فتحت النظام الاقطاعى لم يكن للجماهير أمل ‏ سواء بالبوذية 
أو بدونها ‏ فى تحسين أحوالها فى هذا العالم » ذلك أن نظام المنبوذين ونظام تأجير 
الآرض قد منعا أية نرصة للحركة الاجتماعية * ونتيجة تضارب غريب فى الظروف 
التاريخية وقد كآن ربالبيت نفسه بلا مكانة اجتماعيةلتحسين موقفه فى هذا العالع علاوة 
على كونه قاصر روحيا لبلوغ هدقه السريع فى الحصول على الخلاص ٠‏ ذلك أنه كان 
مجبر! على الاعداد للقيام بالعمل الأكثر صعوبة ألا وهو الخلاص كهدف تهائى ولمع 
الأعمال الصالحة من خلال الأعمال الطيبة ‏ بما فى ذلك مساندة النساك ومحاولة 
تجنب فقدان بعض المزايا عن طريق مراعاة النظام الأخلاقى للمفاهيم كاستثمار نحو 
المصول ‏ فى المستقبل ‏ على المكافئات المادية التى أنكرت عليه فى حياته ٠‏ وبالاضافة 
إلى هذا وبحثا عن علاج لمشكلات الحياة اليومية » اضطرت اللماهير الى اللجوء الى الديانة 
الشعبية ٠‏ 


ولقد كانت القرابين التى تقدم لمختلف آلهة الديانة السنهيلية البوذية ومزاولة 
السحر والشعوذة وسائل حاول الفلاح البسيط .المصول على المعونة والعدالة والنعم من 
العالم الخارجى ٠‏ 


ولقد كانت البوذية دائما متداخلة متكاملة مع الديانة الشعبية على مستوى القربة 
رغم أن الفلاح كان قادرا ومازال قادرا على التفرقة بينهما متى تطلب الآمر مئه ذلك ٠‏ 


ولقد كانت آثار الحقبة الاستعمارية ( فترة الاحتلال ) ( ١665‏ آلى )١958‏ 
تتوقف على مركز قوة النفوذ ٠‏ ولقد قام كل من البرتغاليين ( ٠٠١١‏ الى 1588 ) 
والهولنديين ( 1508 الى 317/97 ) والانجليز ( ١11/57‏ ب 181١5‏ ) على التوالى باحتلال 
الاراضى البحرية المنخفضة فى الجزيرة » وفى تلك الأجزاء التى كانت تحت نفوذ 
تلك القوى الاستعمارية ,» تدهورت قيمة الكنيسة البوذية بوصفها مؤسسة اجتماعية٠‏ 
ووصلت هذه العملية الى نهايتها الحتمية فى جميع أنحاء الجزيرة بعد أن احتل الانجليز 
الجزيرة فى عام ١8١5‏ وفى شلالالفترة التالية للحكم البريطانى ( 1958-1818 0'وفى 
رأينا أن أهم نتائج الادارة ٠‏ الاستعمارية هى التفرقة بين أمور الدولة وتلك التى 
تعلق بالبوذية٠وكانت‏ النتيجة الثانية هىازدياد نشاط بعثات التبشير المسيحيةوخاصة , 
فى هجال التعليم الرسمى ٠‏ والتى كانت مقصورة حتى ذلك الحين على النساك البوذيين * 
أما النتيجة الثالثة فقد كانت ضمان فرص تعليمية وفرص عمالة جديدة لمعتنقى 
المسيحية وكان أكثر المتحولين الى المسيحية من سكان الأراضى الساحلية وكانوا ينتمون 
الى الطبقات الدنيا من المنبوذين تحت ظل النظام الاقطاعى ٠‏ ورابعا ‏ وهى نتيجةجزئية 
لما سبق ذكره ‏ فان قواد حركات التحرير الوطنية المضادة للاستعمار والحكم البريطانى» 
سواء كانوا من البرجوازيين أو من الماركسيين » كانوا ممن تلقوا تعليما غريبا وكانوا 
ينتمون الى مجتمعات ذات أصول وديانات مختلفة ٠‏ وأخيرا كان النقاش حول الاستقلال 
فى حد ذاته ‏ ذا طابع فكرى يثار باللغة الانجليزية ويلتزم بروح وأسلوب الليبرالية 
الانجليزية ٠‏ ولم تكن أيا من البوذية أو قوادها التقليديين معدة للدخول فى مثل هذا 
المجال '*٠‏ 
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أما فيما يتعلق بتكوينها الداخلى » فقد مرت الكنيسة البوذية فى ثلاث مراحل” 
هامة أثناء فترة الاحتلال البريطانى ٠‏ المرحلة الأولى كانت ظهور طبقتين جديدتين من 
مجموعات النساك كرد فعل الى الجماعة التقليدية السائدة ذات الميول نحو نقام 
اللنبوذين ٠‏ وأما التطور الثانى فقد كان انشياء كليتان لتدريب النساك والبوذيين ٠‏ 
,وقد أنشئت هاتين الكليتين حى أماكن حضرية بالقرب من العاصمة وكانت تدار وتراعى 
بواسطة مجموعة جديدة من النساك الذين كانوا أكثر تحضر| وعلما وأكثر وعيا سياسيا 
س نظائرهم فى المناطق الداخلبة للبلاد ٠‏ أما التطور الثالث فقد كان تطورا داخليا 
وذانيا ظهر فى صورة البعث ولكن من الغريب رغم كونه رد فعل لكحركة التبشير المسيحية 
إلا أنه كان أيضا تقليد! لها ٠‏ وحيث أنه كانت هناك تفرقة بين الدولة واليوذية » فان 
تلك الانشطة كانت تزاول ‏ فى أغلب الاحوال ‏ بواسطة منظمات تطوعية كان يرأسها 
قيادات من النساك والعلمانيين الذين تلقوا تعليما غربيا ٠‏ ومع ذلك فآن اهتمام هؤلاء 
لم ,يكن موجها نحو اعادة تأسيس الكنيسة البوذية , ولكن كان اهتمامهم مركزا فى 
الترضيح الفكرى وتدقية الديانة البوذية ٠‏ ولقد نتج عن هذه العملية ظهور مجموعة من 
القيادات .والمنظمات البوذية علاوة على تفسير البوذية نفسها تفسيرا عصريا ٠‏ 

ولقد كان أثر الاستعمار فى البوذية مقصورا على المناطق اساحلية بص فة 
خصة », أما فى أنحاء الجزيرة فقد كان هذا الآثر مقصورا على النواحى الرسمية 
نقلك ٠‏ وهكذا استمرت الحياة الديئية فى القرى كما عى ولم تتغير آلا تغيرا طفيفا 
عما كانت عليه فى ظل النظام الاقطاعى ٠‏ ولقد كان تنظيم تحويل الكنيسة البوذية 
الى البوذبة ظاهرة حضضيرية تماما بينما كانت الحياة الدينية فى القرى 'مؤسسة الى حد بعيد 
على الانساق التقليدية ‏ ولعله ,يمكن القول بصفة عامة أن الغابية العظمى منزالجماعير 
كانت نحت سيطرة نوعين من 'العيادات بدلا من قيادة واحدة : الاداريون الاستعماريون 
:من جهة والقادة المحليين ومعاشر النساء ذات الولاء للأنظمة الأجنبية من جية أخرى ٠‏ 


الحقبسة الحديثة ؟ 


ان الجدل حول الاستقلال ( الذى منح عام 1958 ) والسنوات التى تبعتهة حتى 
منتصف الخمسيئيات قد تميز بمرحلة سياسة الصفوة المدئية ل ومع ذلك فحتى خلال 
"نلك الفئرة كانت البوذية تستغل لهدفين سياسيين على الأقل : الهدف الأول هو قيام 
المعارضين للأحزاب الماركسية بتصويرها على أنها عدو البوذية سر أما الهدف الثانى 
'فقد كان استادة من كانوا فى مراكز السلطة السياسية للمعانى البوذية فى تأكيدة 
وتقنين المراكز التى كانوا يشغلونها ومنذ عام ١984‏ قدم القواد الذين كانوا يحتلون 
مراكز السلطة السياسية مساندنهم للأنشطة البوذية كما فعل الملوك تحت نظام 
الاقطاع ٠‏ وفى عام 197٠‏ + حتى القادة الماركسيون اضطروا ال أن يثبتوا أصدق 
"نواياهم بالمشاركة العلنية فى الطقوس البوذية كشرط لتعيينهم فى الوزارات المتتابعة 
:ومع ذلك فقد كانت السمة المميزة لمرحلة سياسة الصفوة المدنية هى أن كلا منالاستقلال 
بوالوحدة قد قاما بدون اسهام ايجابى من جانب الجماهير أو قيادتها الدينية التقليدية ٠‏ 
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أما بخصوص التنظيمات الدينية القروية » فان الموقف لم يختلف اختلافا جوهريا 
عن ذلك الذى كان سائدا فى الفترة الأآخيرة لعهد الاستعمار * 


ولقد أدى التحول نحو بناء الدولة فى نهاية الخمسينيات الى ظهور ما يسمى 
بمرحلة السياسة الجماهيرية الدينية وهكذا ظهرت سيادة التنظيم الدينى فى الثقافة 
البوذية ٠‏ ْ 

وحمنا يجب الناكيد على أن البوذية كانت قوة سياسية موحدة حتى تحت النظام 
الاقطاعى التقليدى كما أن المشاتر الوطنية للسنهاليين كان قد تم تعبئتها بنجاح لخدمة 
المصالح السياسية منذ القرن الثانى قبل الميلاد ٠‏ ومع ذلك فان تنظيم الثقافة البوذية 
فى الحقبة المعاصرة قد استطاع أن يشيع هدفا ديننا متزايدا أو خاصا لكل من عامة 
'لشسعب وقيادتها التقليدية ألا وهو الحركة الاجتماعية ألتى كانت منكرة عليهم ليس 
فقط فى خلال عهد الاختلال ( كما تكرر اعلانها بواسطة القادة السياسيين ) وهى التى 
كانت حتى فى عهد الاقطاع أقل قيمة عملية ٠‏ 


ولعل هذا الوضع هو ما يقتضى أن يطلق على نتائج الانتخابات العامة التى أجريت 
فى عام 19907 « الثورة الاجتماعية » أكثر من وصفها « بالثورة الاقتصادية » ٠‏ وفى 
هذا فانه يمكن مقارنة نتائج هذه الانتخابات بتلك التى ترتبت على الحصول على الحرية 
الأساسية من الانجليز فى عام ٠ ١958‏ ذلك أن انتخابات عام 7 قد وجهت فى 
مرحلة البوذية السنهالية التى تلت سياسة ما بعد فترة الاستعماز حيث حقق حزبه 
حرية سريلائكا الذى كان يمثل الأعداف الممسوخة للصفوة الريفية للسنهاليين 
البوذيين » نصرا. ساحقا على. حزب الاتحاد الوطنى الذى كان يتسم بالغربية والتحفظ 
والذى كان قابضا على.زمام القوة السياسية منذ عام ٠ ١9548‏ 


ولقد أسهم التنظيم للثقافة ابوذية والذى كان يعنى فى حقيقة الأمر الثقافة 
البوذية السنهالية اكثر من أى سُىء آخر فى تكوين الأخلاقياتم اللازمة لنصر حزب. 
حرية سريلانكا ٠‏ فقد اتخذت تلك الأخلاقيات شكل المطالبة الواعية بالعودة بالبوذية 
وباللغة السنهالية الى مكانها الطبيعى ٠‏ ويقصد بالمكان: الطبيعى هنا من ناحية 
التفسير الاجتماعى ‏ « المكانة الاجتماعية  »‏ ليس للبوذية فى حد ذاتها 2 'ولكز 
أيضا للبوذيين الذين كانوا فى واقع الأمرز بؤذيين ستهاليين ٠‏ 
' وفى ظل الاقطاع الكلاسيكى أدى احتكار الطبقة الحاكمة للمكانة الاجتماعية الى 
استبعاد أية صورة عن صور الحركة الاجتماعية لغير طبقتهم . بما فى ذلك النساك ٠‏ 
دلك أن الطبقات الحاكمة كانت ترغب رغبة قوية فى تأكيد الالتزام النسكى ‏ ذلك 
بعد المصول على الاستقلال بصفة خياصة لم يعد النساك المتعلمون على استعداد 
للالتزام بدستور النظام النسكى الذى اعتبروه غير ذى موضوع وباليا ولقد شكى بعض 
هؤلاء الكهنة بمرارة من نقص فرص المشاركة .قى التطور الاجتماعى والسياسى ٠‏ 
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وفى الوقت الذى كان يحأول فيه الكهنة المتعلمون أن ينفصلوا عن الارتباط 
الكهنى كانت القيادة البوذية الريفية تشعر بأنها قد تخلفت عن المشاركة فى الحرية , 
السياسية التى اكتسبها الشعب حديثا ٠‏ وكانت ثلك القيادة مقتنعة بآن نصيبها 
العادل من الكانة والوضع انكرت عليها خلال الحكم. الاستعمارى وأنه لم يكن هناك أى 
دليل على أنها ستستطيع استعادة نلك المكائة 'قى ظل برنامج حزب الاتحاد الوطنى 
وكان من الكتفق عليه آيضا أن الكانوليكيين والتاميليين وهما اللذان يكونان نسبة بين 
الأقليات ذات الأصل الدرافيدى قد حصلت على أكثر هن نصيبها من فرص التعليم 
والعمالة خلال فترة الحكم الاستعمارى +٠‏ 

ويكون البوذيون السنهاليون حوالى 1ا/ من تعداد السكان ‏ وهى نسبة تمثل 
غالبية غير سهلة خاصة من وجهة النظر التقليدية فى مجتمع لا تتيسر فيه الحركة 
الاجتماعية واذى أدخلت اليه مؤخرا مبدأ ارتباط نظرية الديمقراطية بالغالبية العددية» 
وبخلاف المجموعات الخارجية ( الفرباء ) فى التاريخ .مثل الغزاة والمستعمرين الذين 
كانوا يعتبرون أيضبا « غرباء » من أى وجهة نظر » فان أسلافهم فى المتقية التى تلت 
فترة الاستعمار قد اعتبروا أيضا غرباء « جدد  »‏ ولكنهم كانوا من الداخل ومن ثم 
فانه لم يكن مستغريا أن تبزغ الوطنية السنهالية البوذية المؤسسة على تنظيم الحضارة 
البوذية' كنقطة بداية ب فى الخمسينيات كأثر القوى السياسية وأن يقابل التماليون ب 
مثلهم فى ذلك مثل الكاثوليك ؛ عداء الوطنية الجديدة ٠‏ 


ومع ذلك فمن الؤكد أنه منذ الثلاثيئيات ‏ كانت جماعات ال ماركسيين تقوم 
ب«ملات من أجل الساواة الاقتصادية ٠‏ ولا ريب أن سياستهم التى كانت تتركز فى 
« الآن وهنا » كان يمكن أن تجتذب الماهير ولكن ذلك لم يحدث بسبب ما كان يعتبره. 
القواد البوذيين كحقوقهم الضائعة ومن ثم استعذادهم للمشاركة مع كل . شخص ولكن 
على العكس من ذلك فان حزب <رية سريلانكا قد أعطى فى ا+مسبيئيات تفسيرا جديدا: ' 
أعني الاشنتراكية اف اشكل جوعة اشبية انو الندافة الاجتفاعية عوجية عد جملة. 
مشاعل الحضارة الغربية بما فيهم حزب الانحاد الوطنى علاوة على الماركسيين أنفسهم ٠‏ 
ولقد مهدت الخحركات الثلان خزب حرية سريلانكا وهى : اعلان السنهالية كغة رسمية 
للبلاد » منح كليتى ندريب الكهنة البوذبين الى مركز جامعى والاستيلاه على اغلب 
المدارس التبشيرية » تلك الحركات الثلاث مهدت الطريق لتبسر الحركة الاجتماعية 
للبوذيين السنهاليين بما فى ذلك الكهئة انفسهم ٠‏ 

ولقد تر تب على اعادة البوذية الى بكانتها الواجبة خلال هذه الحقبة السياسية آثارا 
على مسويين داعي : 

المستوى الأول كما هو متوقع.هو استقادة البوذيين السنهاليين من كافة الطرق. 
التى سيرتث حركتهم الاجتماعية لأول مرة فى تاريخهم الطويل ‏ والمستوى الثانى الذى 
كان على مستوى الدولة أن البوذية قد حصلت على الأولوية فى معاملة بعض الموضوعات 
عير الشائكة ٠‏ وعللى سبيل المثال منحت البوذية مكانة فى مختلف وظائف الدولة 
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واحتقالاتها وانشاء وزارة للشيئون المحضارية لمساندة وحماية المصالح الدينية مع 
غيرها من المسئوليات وانشاء وتطور بعض المناطق الدينية واضفاء صغة التقديس عليها 
وتكوين بعض الاجازات البوذية واعطاء الوقت الكافى لمختلف الدينية فى وسائل 
الاعلام الوطنية » لم يمثل آى صعؤبة من وجهة نظر الدولة + ومع ذلك أدت صذه 
العملية الى خلق علاقة جاديدة بين البوذية والمجتمع فتحت نظام الاقطاع الكلاسيكى 
كان كل من البوذية والمجتمع يعتمد على الآخر بعكس الوضع خلال عهد لمكم 
الاستعمارى حيث كانا منفصلين وقد أدت هذه الظروف الى التنظيم الدينى والى أن 
'تصسيح حركة تسكفلة نم8 نشاطا تطوعيا تقوم به الجماعات المهتمة 
وطبفة المثقفين ثقافة غربية وفى اطار هذه العلاقة الجديدة اندمجت كل من البوذية 
والمجتمع على مستوى الدولة مما أدى الى الشعور بالجار والدعوة الى ايجاد وخلق 
منظمات بوذية نحت ادارة الدولة ٠‏ ولا ريب أن بعض نتائج مرحلة الثقافة البوذية 
النى بدأت فى الخمسينيات مازالت واضحة اليوم ٠‏ فعلى سبيل امثال فان اعتبار 
الدولة بوذية يعتبر مفهوما يحاول أن ,يزاول كلا من الديانة والسياسة الى أبعاد تتعدى 
الحدود المنطفية لكل منهما ٠‏ فتحت نظام الاقطاع الكلاسيكى كان الملك يعتبر « بوذيا » 
كما كان يعتبر فى نفس الوقت ممثلا للدولة ٠‏ ولكن الدولة الحديثئة لا يمكن أن تعتبر 
بوذية بأى صورة من الصور بالرغم مما قد يتوقعه البوذيون المتحمسون من السياسيين 
فعلى سبيل المثال لا يمكن أن نتصور أن لا يكون الجيش عفيفا وقد يكون للفرد 
كبوذئ أن يتحرك وفق الؤشرات الدينية المختلفة » ولكنه من المشكوك فيه أن تستطيع 
#لدولة القيام بمثل هذا التحرك ٠‏ ومن الناحية التاريخية فقد أوردت النظرية البوذية 
معان فياضة لمساندة النظام الاقطاعى ولكنها الى الآن لم تقم بدور ممائل لمساندة الدولة 
الحديئة وهو سبب عدم قدرة الدولة على القيام آلا بالقليل من أجل البوذية أو معها ٠‏ 
ومع ذلك فان فترة الثقافة البوذية مازالت أحد المعطيات العاطفية وتمثل قوة لا يمكن 
الابقا عليها . بين الجماهير فى صورة مؤسسة اجتماعية أو ظاهرة مستمرة ٠‏ 


الانجاهات المعاصرة : 

ان الفترة المعاصرة فى السياسة الحديثة التى أسست بعد عام 191٠١‏ 2.وبعد أن 
أصبحت البلاد جمهورية فى عام ١91/٠9‏ تنتميز يأن اعتماماتها الرئيسية هى موضوعات 
التنمية وليس تأكيد سماتها. الحمضارية ٠‏ ولقد استبدل مهندس المضارة بالمخططين 
ورجال التنمية الاقتصادية + كما أصبحت سياسة الصفوة ‏ السياسية الجماهيرية ب 
سياسة مدنية ٠‏ ورغم أن دسثور عام 191/5 الجديد بعد بحماية والحفاظ على البوذية 
غانه ليس من المحتمل أن تحتضن. الدولة البوذية بصورة رسمية ٠‏ 
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ونحت نظام الاقطاع إلكلاسيكى كانت الجماهير تستمتع ‏ بالشعور بالآمن على 
مستويات مختلفة من الحاجة المتناسبة مع مختلف احتياجات الجماعات وكات الطسوح 
الاجتماعى يكاد يكون معدوما من جانبهم بسبب النظام الطبقى المتحجر الذى كان يمتع 
الحمركة الاجتماعية وتحت الادارة الاستعمارية وفى خلال العشرين سنة الأولى بعد 
الخصول على الاستقلال أثير الطموح الاجتماعى للجماهير بسبب سقط الموابق 
الطبقية التقليدية وفى مواجهة لا كان يبدو كفرص غير محدودة لنظم جديدة ٠‏ ' 


ولكن فى السئوات التالية لم تتزايد تلك الفرص بما يتناسب بأى صورة من 
الصور مع التطلعات المتزايدة ٠‏ وفى واقع الأمر فان الفرص المتاحة اليوم تتسم 
بستانة الشديدة كما آنها تزداد ندرة يوما بعد يوم وفى مثل هذه الظروف والأحوال 
«عان الدور الذى ,يمكن أن تلعبه البوذية أو أى ديانة أخرى يكون مشكلة معقدة ٠‏ 


ومن المؤكد , وبدون أى شك فان كل البوذيين ينتمون بشسكل أو آخر ينواحى 
معينة 'من النظرية البوذية ومعظم البوذيين وخاصة: أولئك فى المناطق الخلفية. بالاضافة. 
الى ما سبق يرجعون ألى الكنيسة البوذية كرجمهم الإساسى ونتفق البوذيون على أن . 
البودية هى الديانة التى: ينتمون اليها وبمقارنة الثقافة البوذية :بتلك الاتجاهات 
الئلاثئة للمجال الدينى ٠‏ نرى أنها ( أى: الثقافة البوذية: ) قذ أصبحث.متنزهلة بسيب 
ثلاثة عوامل . العامل الأول أنه ليس للبوذيين الستهاليين: أهدافن جسديدة لتنظيم 
أعمالهم الجماعية والعامل الثانى فان هؤلاء البؤذئين لا ينثلون الآن أقلية - يامنية *' 
وأخيرا فان مؤضوعات الساعة تتسم بكونها موضنوعات سياسية أكثر من كونها أ . 
شىء آخر ولا يمكن حلها حلا كاملا بوسائل غير اقتصادية مثل اللغة والدين والثقافقة ٠‏ 


وتحت هذه الظروف فان العلاقة بين البوذية والمجتمع تبدأ فى الظهور » أولا » 
فعلى الدولة » فان الحكومات ووكالاتها قد أصبحت ملتزمة بالقيام بمسئوليات متزايدة 
فى الموضوعات الدينية 0 ولكن الافتراض بأن استرمرار مثل همسا الاتجاه 
يمكن أن يؤدى الى تكوين دولة بوذزية تتائحا » لا يعدو ان يكون تكهنلا ب 
ذلك أن تدخل الدولة المتزايد فى كافة ال موضوعات أمر طبيعى فى المجتمعات 
المعاصرة , * وعلى ذلك فان تضلمين الأمور الدينية فى تلك الموصضوعات يجب 
أن يفسر فى ضوء هذا الاتجاه: العام بدلا من اعتبارها اهتماما خاصا"٠‏ ومع ذلك فانه' 
من الطبيعى أن يؤدى ذلك الى التقليل. بشكل كبير من مراكز السلطة الاقطاعية التتى 
مازالت: الكنيسة البوذية تزأولها على المستوى الوطنى ٠‏ والناحية الثانية فانه على 
مستوى القرية فان الرجوع الى الكنيسة البوذية مازال مستمر! الى حد بعيد أما فى 
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المدن ( الحضر ) والمجتمعات الحضرية فانه منالمحتمل أن تكوناهتماماتهم قد تناقصت 
الى عنصر أو أكثر من عناصر النظرية البوذية ٠‏ وبالمثل فان الاهتمام يتزايد بين سكان 
اللدن وبين الصفوة فى الديانة الشعبية ‏ ومع ذلك فيعكس التنظيم الفردى فان الاتجاه 
المضرى هو نحو تلك الشعبية التى يمكن أن تقابل أو تشسبع الاحتياجات الفردية ٠‏ 
فعلى سبيل المثال فان التفاعل بين السنهاليين مع الأئمة يمكن أن يفسر على أنه استجابة 
الى ظواهر القلق التى تتولد ننيجة التضارب بين التطلعات التى بدآت تظهر فى 
الطبقات الاجتماعية الوسطى وبين الفرص المتاحة التى تتسم رغم قلتها بالمنافمسة 


٠ الشديدة‎ 


ولعل ربط البوذية فى خدمة احتياجات الفرد فى المجتمعات المباصرة كان 
موضح فكر بعض القادة المحليين ولكن لا يبدو أن هناك خطوط الى كيفية تحقيق 
هذا ٠‏ ومع أن هذا سيستدعى اتجاهات جديدة ولكن كنه وطبيعة تلك الاتجامهات 
عير واضحة أ ٠‏ وكما هو ملاحظ فان النظرية البوذية بشكل كاف لتأكيد عناصرما 
الأساسية لتكييف الظروف الاجتماعية المتفيرة ولكن ما زال الأمر غير واضح 
عما اذا كان مثل هذا التكيف سيظهر وتشكل نتيجة جهود القيادات أو ستظهر 
تلمائيا وبالاضافة الى ذلك فان هناك اختلافات لابد من التغلب عليها ٠‏ فعلى سبيل, 
المثال وفى وقتنا المعاصر فان مبدأ الاعتنماد على الذات وتقرير المصير المحدد فى 
النظرية البوذية يصبح محيرا لآن الدولة على استعداد كما أنه من المتوقع أن تقوم 
بتخطيط كل شىء هام بما فى دلك ما يمكن للفرد فى بعض الأحيآن أن يحققه بجهوده 
الفردية أو الجماعية ٠‏ 


ويجادل بعض الكتاب, فى أن حركة الانتعاش الدينى يمكن أن توقف الدنمى 
الافتصادى بينما حاول البعض الآخر أن يفرض قدرة تلك الحركة على تسهيل اعادة 
تنظيم | الآسسسات وتحقيق مرونة كبيرة فى 'الحركة الاجتماعية ٠‏ ومن المحتمل أن تكون 
كلا من هاتينٍ المدرستين على صواب من وجهة نظر المجال الدينى الذى يعتمدان 
عنيه وعناصر النظرية التى قاما بفحصها فعلى سسبيل المثال كانت النظرية البوذية 
تمثئل الديانة » فان هناك عناصر يمكن للقادة التأكيد عليها يما يتراءى لهم “ ومن 
الناحية الأخرى فان بعض عناصر تنظيم الكنيسة البوذية لن تؤدى الا الى زيادة 
العبء التاريخى على حساب النظرية الدينية أقصى التدين ولكونهاء أحد المعطيات 
العاطفية فقط , فا نالثقافة البودية بوصفها المرجع التنظيمى لا يمكن التكهن بنتائجها 


-هة 


ذلك لأنه حتى فى النهاية لا يكاد الكهنة البوذيون فى امكائهم خلق الظروف اللازمة 
لاثارة الاقباع * 4 


ان الرغبة فى المعردة بين الاسيوبين لم تكن محل شك الا ثادرا رغم انه كان 
هناك شعور بأن العلانية الاقتصادية وخاصة اذا كان مجرد اسستيراد من الخقارمج 
نكاد لا مقدر على مواجهة جمود التقاليد + 


ؤم 


منف تمكنت فلسفة التحرر من الدخول الى القرن الثامن عشر , برسالتهيا 
المتشامخة عن التقدم المتطور بغير حدود ء راح المفكرون المثاليون وأص حاب الخيال 
البعيد » ابتداء من الفيلسوف الفرسى كوندورسيه 2 يتشبثون بالوعد يعالم بغير 
حروب » عالم متحرر من سياسات القوة » ومن الصراع والعنف ٠‏ وتدريجا تحول 
ذلك الوعد المفعم بالأمل الى فكرة تتمثل فى منظمة دولية. تستطيع أن تسبتبعصد 
الحرب وأن توطد حكم القانون فى العالم * 

وقد راح وودرو ويلسون , الذى كان متحدثا فى غاية اليلاغة باسم تلك 
المدرسة الفكرية » يحيى عصبة الأمم التئى ظهرت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . 
بصفتها أداة جديدة للسلم العالمى ٠‏ وما أن انقضت عشرون سنة فقط على ذلك الأملن 
المرموق حتى كانت العصية تتحرك بصورة مباشرة نحو الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وبين أنقاض وآثار ذلك النزاع قامت الأمم المتحدة » التى وصفها منشئوهصا 
بأنها هنى المنظمة الدولية التى سوف توفر عصرا من السلام والوفاق ٠‏ وقد أعطى 
الكتاب المثاليون قوة دفع للنظرية التى كانت تبخس من قيمة القوة ومن قدرتها 
على التأثير فى السياسة الدولية ٠‏ 

وبالنسية لهؤلاء الذين عاشوا فى فترة ذبول انفعالات الأيام الآولى للأمم المتحدة 
يدو الوعد والنظرية الآن ' غير مكتمى النمو ٠‏ 

وقد طرأت أكثر من هناسبة لنشوب حرب عالمية فى خلال الثلاثين عاما 


زف 


الكاتك : : سيلقيو ميروكان 7 
نات سغيرا ترعمافيا في وملتينطل :مواق ماقا ليان 
الأمم المتحدة قبل أن يصبح رئيسا لتليفزيون رومانيا ٠‏ 
استقال من منصبه الأخير عام 1337 ٠‏ ويعمل من ذلك الوقت 
أستاذا لعلم الاجتماع فى جامعة بوخارست ٠‏ وقد قام 
بالتدريس على نطاق واسع خارج بلاده , خاصة فى الولايات 
المتحدة ٠‏ فى عام ١1410١‏ أصدر كتابا بالانجليزية يعنوان 
« تحلل القوة » ترجم الى لغات عديدة ٠‏ وفى عام 15175 
ساهو بروكان فى الندوة الثالثة لمشروع روما لاعادة تشكيل 
النظام الدولى ٠‏ وهم يقوم الآن باعداد كماب عن النظره 
الماركسية فى الشؤون اندوي» - 


الوم 1 جمال السيد 
أستاذ المواد القومية بكلية السياحة والغنادق والمعهد الغنى 


للفنادق ٠‏ صحفى له عدة مؤلفات أحدثها « أضواء على الحرب 
النفسية »., « صراع فى البحر » ٠‏ 


الماضية 2 وكان لبعض الأعضاء المتحمسين للأمم المتحدة دور بارز فى تلك المناسبات 2 
ومع أن ضوضاء الحرب الباردة ورعودها 0 مضت الى حال سسببيلها فان الاصطدامات 
بين المجموعات المتناقضة من الأمم والمجادلات العنيفة والتنافس بين القوى الكبرى 
والسباق النووى المجنون المحلق فوق الرؤوس تشهذد كلها بالحقيقة التى تقول بأننا 
ما زلنا بعيدين عن عالم يسود فيه الوفآق ويعيش بغير حرب ٠‏ 


ومن هنا يبدو من المنطقى أن نفترض أن المنظمات الدولية ليست ولا يمكن 
لها أن نكون معزولة عن العالم الذى يراد لها أن تنظمه » وانه من الضرورى أنتنعكس 
علاقات القوة والصراع الموجودة فى العالم على بناء وأعمال المنظمات الدولية ٠‏ 


وهذه الدراسة تهدف الى تركيز النظر عللى الأفكار وا مداخل والأساليب المتبعة 
فى تحليل « القوة والتزراع » في المنظمات الدوكية 2 وهى طرق وأفكار وأسب_اليب 
تجرى الآن تجربة قدرانها على توضيح خلفيات الآحدات الواقعية وأسباليب العمل 
التى تعرى على الساحة الدولية ٠‏ 


وسوف بيكون المدخل العام للموضوع اجتماعيا , مبتدئا بادانة مدارس 
الفكر التى تهدف الى محاولة ايضاح أكثر الظواهر تعقدا فى مجال العلاقات 
والسياسة الدولية من خلال رأى موحد أو عامل واحدء ادانة ترتكز على فشضشل 
تلك المدارس فى تقديم اطار نظرى مقنع فى هذا الميدان ٠‏ وأنا أتحدث هنا وأمامى 
نظريات أقيمت على أفكار مثل القوة » الصراع ء السلوك ٠‏ الثقافة أو التكتولوجية 
وما تشتمل عليه أيضا المدارس التقليدية للجغرافيا السياسية » أو للعنصرية + 


إن 


فيما يختص بالطبقة والصراع الطبقى , وهما أداتان ما زالتا صالحتين للاستعمال 
عند تحليل المجتمع البشرى ٠‏ فانهما ليستا يكافيتين لتغطية مشكلة السياسة 
العالمية » لان التحليل هنا يجب أن يكون قادرا بالضرورة على العمل على المستوى 
الاجتماعى والمستوى العالمى » حيث تكتسب الحركة المتبادلة بين الأمم قوة دافعة 
خاصة بهيا » كما سوف نتيقن فيما يعد - أما القول بأن الاقتصاد هو العنصر 
الماسم الوحيد الذى ,يصلح لتفسير ما يحدث من رواج وعمران فى العالم فانه بالمثتل 
تفسير غير كفؤٌ وأقرب الى الخطأ كما ظهر بوضوح فى العديد من الخالات ٠‏ ولقد 
كان ماركس وانجلز ‏ على وجه الخصؤص - يتجهان بوضوح نحو تاكيد هذه 
الحقيقة ٠‏ 

وبالنظر الى فكرة المادية التاريخية فان العنصصر الحاسم يصورة نهائية فى مسار 
التاريخ هو انتاج واعادة انتاج الحياة الحقيقية ٠‏ ولع ,يؤكد ماركس ولا أكدت أنا 
شيئا اكثر من ذلك * ومن هنا فانه لو حاول أحد أن يحرف ذلك فيقول بأن العنص 
الاقتصادى هو العنصر الحاسم الوحيد قانه انما يحول القضية الى جملة غامضة 
غير ذات منطق .و لامعنى ٠‏ فالحالة الاقتتصسادية هى حالة أساسية بغير شك , ولكن 
عناص مختلفة أخرى » من البناء السياسى »2 والقانونى ٠‏ والنظريات الفلسفية , 
5 ووجهات النظر الدينية وما ينتظرها فى المستقبل من التحول الى نظم مذهبية , 
تمارس أإيضا ر ثيرها على مسار الصراعات التاريخية » وفى العديد من الحالات فانها 
تكون عوامل مرجحة فى تقرير صورها ٠‏ وهذا هو , بالضرورة » المعنى الذى أقصد 
اليه من تعبير « المدخل الاجتماعى » ٠‏ 


القوة والللظمات الدولية 

والغرض الأول هنا هو أن المنظمات الدولية كانت تعكس ب عبر التاريخ - 
باستمرار صورة بناء القوة الدولية فى فترة معينةءبل ان بعض المؤلفين .يذهب الى 
أبعد من ذلك ويقترح أن المنظمات الدولية انما أقيمت فى الواقع بواسطة القوى 
المسيطرة لتعزيز مواقفها ولكى تخلد الى الأبد نماذج من الخضوع ومن السيادة ٠‏ 


نلنضع الآن هذه الافتراضات تحت الاخثبار 2 بواسطة أدوات تحليل الرأى 
وبالاساليب المتاحة للمستوى الحالى من المعرفة ٠‏ ونسأل أولا ما هى القوة فى 
العلاقاث الدولية ؟ هناك مدرسة تقول يأن القوة هى وحدها خلاصة وزيدة السياسة 
الدولية ٠‏ ومؤسسى نظريات هذه المدرسة . هانس مورجنتاو , ,يصر على القول 
يأن السياسة الدولية » كأى سياسة أخرى , هى صراع فى سبيل القوة ٠‏ ومهما 
كانت الأعهداف النهائية للسياسة الدولية فان القوة هى دائما الهدف المباشر والسريع 
“لها ء وكلما اجتهد رجال الدولة فى تحقيق هدفهم بوسائل السياسة الدولية فانهم 
بيفعلون ذلك بواسطة الكدح فى سسبيل امتلاك القوة ٠‏ 


ويشير ك ٠‏ ج ٠‏ هولستى ‏ بحق ‏ الى أن نصوير القضية بهذا الشكل قد 
زاد عن حده + فى حين يشتمل رأى مورجنتاو على القول بأن القوة هدف كبير للسياسة 
بل أنها تعتبر من الدوافع الحاسمة لأى عمل سياسى , ثم أنه يقترح أيضا أن 
القوة ترقبط بالسياسة من حيث أنها وسيلة لغاية ١ ٠‏ : 


6 


وبلاحظ هولتى أنه يسبب ذلك الايهام فاننا لا نعرف ما الذى يوضحه ل أو 
يفشل فى ايضاحه ‏ هذا الرأى » فى السياسة الدولية ٠‏ ويعرف هولستى 
القوة من حيث أفعال التأثير والقدرة ومن حيث الاستجابة لهذه الآفعال ٠‏ فى حين 
يؤكد كتاب آخرون أهمية القدرة على تغيير الاحتمالات القادمة » أو خلق أحداث ماكان 
من الممكن أن تحدث الا عن هذا الطريق ٠‏ وبينما قد تسناعد كل هذه التعريفات 
القول بجلاء بأن معني القوة » فى مفهوم السياسة الدولية » هو فكرة خالصة 
فان ذلك المعنى .,يكون معقولا عندما ينسب » فى المقام الآول الى الدولة القومية , 
يصفتها العنصر النشيط فى النظام الدولى 1 


وحتى لو كانت هناك 'أشكال أو مظاهر أخرى للقوة » تتناقض مع مفهوم الدولة 
القومية ( على سبيل المثال : الرابطة المتعددة الجنسية » أو المنظمات الدولية المختلطة) 
فان الاطار القاعدى الذى يجرى القياس عليه سوف يظل هو « الدولة القومية » 2 
لأنه من الواضح ‏ طبقا لآخر التحليلات ‏ أن أشكال القوة السابق ذكرها تحتاج 
الى حكومات تمارس أشكال القوة لكى تحقق غاياتها ٠‏ 


ونظرا لأن المنظمات الدولية القائمة الآن ترتكز على مبدأ سيادة الدولة فانه 
يكون من الضرورى أن نضع فى اعتبارنا الصلة الفعلية القائمة بين القوة وبي نالدولة 
القرمية من خلال ممارسة الأمم المتجدة لأعمالها » وأن نضع نلك الصلة أيضا 
فى اعتبارنا عندما نحدد المدى الذى وصلت اليه الحلول التىتعالج الأمم المنحدة 
بها الخلافات بين الدول ذات السيادة ٠‏ 1 


وبالنسبة لا'صول القوة فان مورجنتاو يؤكد أن « القوة » ههمى محصلة قوى 
موروثة فى الطبيعة البشرية » وهى أيضا عنصر مستديم وضرورى فى كل العلاقات 
الاجتماعية ١ ٠‏ 


والنظرية الماركسية ترفض الاختزالات الحيوية عند شرح الظواهر الاجتماعية, 
كما كان ,يحدث فى الماضى عتدما كان الماركسسبيون ينتقدون تطبيق نظرية داروين 
٠‏ فى التطور » على المجتمع؛ ٠‏ وعندما كانوا ينتقدون نظرية سبئسبر الخاصة بالاختيار 
العضوى التى كانت تطابق بين القوانين الطبيعية وبين القوانين الاجتماعية , كانوا 
برون أنه من المغالطة أن نحدد لأسباب القوة السياسية مكانا فى داخل الطبيعة 
الانسانية ٠‏ وجد لهم الرئيسى يتمسك بالقول بأنه .مع وجود منوال حيوى فىمضمون 
كل مجتمع 2 وهو منوال لا وجود للمجتمع بدونه , فان المجتمع يتضمن نمطا 
آخر معقدا من الوحدة المادية » وهو نمط يختلف عن الاجمالى الحيوى الذى بحدده 
المنوال الذى أشرنا اليه ٠‏ وفى المجتمع تتكامل القوانين الحيوية مع القوانين 
الاقتصادية والعلاقآت الاجتماعية التى تنشأ بين الناس , بمثل المقدار الذى يحدث 
به التكامل بين الآراء السياسية وبين الآراء الفلسفية التى تولدت بسيب 
اللقساء بين هذين الطرفين. » وهو تكامل يكون كلا يعمل تبعا للقوانين 
الاجتماعية المتميزة » فى العديد من المجالات , عن القوانين الحيوية ( البيولوجية ٠)‏ 
.وهناك رجال »2 فى نمام القوة الحيوية وفى نمام اللياقة » يمكن أن يصبحوا فى أدنى 
السلم الاجتماعى وأن يكونوا فقراء اقتصاديا » وذلك بسبب ظروف معينة فى 
المجتمع ٠‏ 


وبالتبعية يجب تفسير القوة على أساس الشروط الاجتماعية أكثر منتفسيرها 
على أساس الشروظ الحيوية » فالقوة فى المجتمع هى نتيجة أكثر منها سيبا » وهحى 
وسيلة أكثر منها غاية ٠‏ والقوة تبعد عن أن تكون سيبا فى السئاسة الدولية, 
فهى من نواتج تأثير الاحوال التاريخية التى حددتها الأحوال المآدية للمجتمع ٠‏ والتى 
ساعدت الفوارق الاجتماعية والقومية على تحديدها * وسياسات القوة لا توجد 
ولا يمكن أن نوجد بين الآمم المتساوية فى الحجم والمقدرة ٠‏ وهناك أمساس علمى 
0 .يقرره مورجنتاو من أنه فى كل من السياسة الدولية والوطنية تعتبر القوة عاملا 
رئيسيا ٠‏ ومع ذلك فان التعميم الذى ذهب اليه ٠‏ بالقول بأن القوة تعتبر عنصرا 
مستديما فى كل العلاقات الاجتماعية ٠‏ انما هو تعميم يتطلب المناقتشسة الى حد 
كبيرن ٠‏ 


ولو أننا افترضنا جدلا أنه يمكن الغاء القواعد الاساسية للقوة ٠‏ ومنها على 
وجه التحديد الفوارق الاجتماعية والقومية » فانه لن يتبقى بعد ذلك سبب للسلطة 
والسيادة ٠‏ وبالتالى لن يتبقى سبب للصراع ضد السلطة والسيادة ٠‏ ولو كانت 
جميع الأمم على مستوى واحد من القدرة الاقتصادية والعلمية والفنيية على التدمية 
لما تمكنت الأمم المتقدمة صناعيا من استغلال الامم الفقيرة ٠‏ وفى عالم الحقيقة توجد 
الأمم الكبيرة والأمم الصغيرة « والآمم القوية والأمم الضعيفة , والأمم النامية والآلم 
المتخلفة والألم المتقدمة ٠‏ والا'مم لغنية والاءمم الفقيرة » وما دامت توجد مثل هذه 
التغرات والاختلافات بين الامم فان القوة سوف تبقى عاملا رئيسيا فى السياسة 
١‏ ولية ٠‏ 


ولنعد الآن للسؤال الخاص بمكونات القوة » مم تصنع القوة ؟ وكيف يمكن 
للانسان أن يقيسها فى المنظمات الدولية ؟ 1 

كفاعدة عامة يتحدث الدارسون لعلم السياسة المقارنة عن المكونات الآتية : 
الأسس الطبيعية والاقنصادية , والأسس الثقافية التى تحتوى على الشخصييات 
ذات التأثير فى مجال العلم والتكنولوجية » والأسبس الخاصة بالقوات المسلحة 
وبالتسليح 7 والأسس الخاصة بالروح القومية والوشائج السياسية . والهيسة 
الدولية م والقدرة الدبلوماسية . 

وبعض الكتاب يضعون قائمة سليعة عناصر مساعدة : الجغرافياء 
والموارد الطبيعية » والتكنولوجية ٠‏ وعدد السكان .. والفلسفة السياسية ٠‏ والروح 
المعنوية , والكفاءة القيادية ٠‏ ويبدو أنه لا توجد احتمالات لوجود افتراضات 
.آخرى لعناصر القوة القومية » كما يبدو أن هتاك اجماعا على ذلك ٠‏ 

ومن هنا يمكن القول بأنه توجد معاير تستخدم فى الدراسات المقارنة للقوة 
القومية وهى معايير تصنف الدول نبعا لموقعها الجغرافى ء ولانتاجها القومى وللموارد 
الطبيعية التى تمتلكها » وأخيرا وليس آخرا قوتها العسكرية ٠‏ كما أنه نوجد أيضا 
تشكيلة من مكونات القوة ( منها » على سبيل المثال » انتاج الطاقة » صناعسة 
الصلب + نوعية السكان ) 2 وهى مكونات يدخلها المتئبئون بمسنستقبل الأمم فى 
اعتبارهم ١ ١ ٠‏ 


كه 


وفى النصياسة الدولية المعاصرة يدور التركيز على اكول على قوة دولية 
حول عنصربن رئيسيين : «القدرة التكنو اقتصادية والأسلحة النووية ٠‏ ويصر واحد 
من أصحاب نظرية القوة على أن لكل عصر مقاييسه ٠‏ وبالنسبة للعصر الماضر لا يمكن 
لمجتمع ما أن يكون ذا وزن يؤبه له فى مجال القوة العالمية الا اذا كان مجتمعا 
مترابط الوشائج لا بيقل عدد سكانه عن. ٠٠١‏ مليون نسمة : ويمتلك دخلا لا يبقل 
عن 69٠درء‏ مليون دولار » كما يمتلك تكنولوجية متقدمة ٠‏ ويستحوذ على تسليج 
يحتوى على أسلحة نووية مؤثرة ومتطورة + وفى الواقع يرتيط كل من مكونات 
القوة والقوة القومية ككل بعضها يبعض ارتباطا وثيقا ٠‏ وبالرغم من آن كلا من 
القوتين يمكن- قياس مقاديره فآنه يمكن تقويم الامم تبعا لمعايير موضوعية ٠‏ والمهم 
هنا.. فى مجال السياسة الدولية » ليس مجرد التقويم الموضوعى » وانما هو القدرة 
التى 'نتيحها هذه المعايير لصانعى القرارات لكى ,يقرروا ويتابعوا الخطوات اللازمة 
لتحقيق هدف معين ٠+‏ وبتعبير آخر القوة القومية هى امكانية ترتكز قيمتها الفعلية 
على القدرة السياسية التى يمكن أن تستخدمها وعللى المدى الذى بيمكن أن يربطها 
بغرض معين ٠‏ وكصورة بالغة التطرف للمعنى الذى شرحتاه كانت استعراضات. 
هتلر ثصاقاته السياسية ٠‏ وذلك لكى ينمى من امكانيات ألمانيا » ولكنه فشل لأن 
هدفه . وهو السيطرة على العالم » كان يتجاوز تلك الامكانيات بمدى كبير ٠‏ ولذا 
فان الكتاب يفرقون بين الامكانيات الفعلية للبيئة » التى نعنى بها العواملالموضوعية 
التى نكتنف موقفا دوليا . وبين العوامل البيئية النفسية » وهى العوامل التى تؤثر 
فى صورة الموقف وتعطيها شكلها الخارجى ٠.ونعنى‏ بذلك الحقيقة كما تبدو وكما 
تفسر بواسيطة الأمم وقادتها ٠‏ والتاريخ حافل بالآمثلة التى تدل على أن الصنور 
التى كانت موجودة لدى الكثيرين من 7 الأعور » عن قوة بلادهم وعن قوة أعدائهم 
لم نكن دائما مطابقة للواقع: ٠‏ وقد تحدث ماركس عن « أوهام الفلسفة السياسية٠‏ 
وقد حدث فعلا أن كانت أسوأ سنوات الحرب الباردة تتسم بوجود صور خاطئة 
لدى كل من المعسكرين الشرقى والغربى عن الطاقات الاقتصادية وعن الصلابة 
السياسية فى المعسكر المضاد ٠‏ 


ومعنى القوة يختلط أحيانا مع معنى القوة المسبلحة ٠‏ والواقع أن القوة فى الثقام, 
الأول تكمن فى السياسة ٠‏ فى حين أن القوة المسلحة ؛ فى مفهومها المادى كاداة' 
للعنف » انما تستعمل أعندما تفشل الوسائل الأخرى فى تحقيق الاننجاه 00 
اليه الدولة صاحبة القوة ٠‏ 

ومن المؤكد أنه فى عام 1١965‏ كانت فرئسا والمملكة المتحدة اتفضلانُ أن تتراجع 
مصر عن 'تأميم قناة السويس 2 تحت وطأة الضغوط التى وجهتها هاتان, , الدولتان 
ضد ناصر ء بدلا من الهجوم بقواتها المسلحة على مصر كما حدث وقتها : وبهقكا 
المعنى بيجب أن نرى فى القوة المرحلة الأخيرة للصراع ٠‏ 


وبطرأ هنا سبؤال : كيف أنعمل القوة فى ال منظمات الدولية ؟ وهى تختلفبظروف 
عملها هناك عن ظروق عملها فى العالم ؟ ١‏ 

ومن وجهة النظر القانونية البحتة لا وجود للقوة فى الأمم الملحدة ٠‏ اذ تقول 
. الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة .. « تقوم المنظمة على أسناس 


لاه 


ميد المساواة فى السيادة بين أعضائها » ٠‏ هذا المبدآ نجده واردا يبصفة ضمنية 
فى المادة ١4‏ التى تعطى كل عضو من أعضاء الجمعية العامة صوتا واحدا على آساس 
أن لكل دولة ( مهما كان حجمها ) صوتا واحدا ٠‏ وبارلغم من ذلك فان علاقات 
القوة الموجودة فى العالم » خارج نطاق الأآمم المتحدة » تنعكس فى داخل الأمم المتحدة 
الى الحد الذى تظهر معه الاختلافات بين نمط التصويت المتساوى فى الأمم المتحدة. 
وبين توزيع القوى فى العالم ويعود ذلك يطبيعة الحال الى التناقض بين المبدأ 
القانونى الخاص بلمساواة فى السيادة وبين المتغيرات الموجودة فى توزيع القوى 
فى العالم الواقعى ٠‏ ومن هنا فان الفكرة القائلة بوجوب اعطاء اعتبار لمقبدار 
وزن الصوت فى الأمم المتحدة تمثل محاولة حيوية لتقديم علاقات القوة الحقيقية , 
التى تعمل فى الساحة الدولية » لكى تعمل تحت الأضواء فى ساحة الأمم المتحدة ٠‏ 
وفى الوقت الحالى تتسرب هذه المعانى فى داخل الامم المتحدة من خلال مبدأ المساواة 
فى السيادة ٠‏ وهذا يفسر تزايد الميل فى خلال السنوات الأخيرة » نحو العمل على 
الغاء عفد الاتفاقيات + التى تختص بالعلاقات بين القوى الكبرى ٠‏ خارج نطاق الأمم 
المتحدة ٠‏ أما كبار صانعى الألعاب فانهم يشعرون بأنهم يكونون فى وضع أفضل ء 
يتمكنون' معه من التوسسع فى تحقيق مطامعهم » خارج نظام يتشيبث بالمساواة 
والديموقراطية فى مواجهة سياسات القوة ١ ٠‏ 

ديمكن فهم محصلة ذلك كله يشكل أكبر عند النظر اليه من خلال ما هو 
مشاهد من أسلوب ادارة القوة فى المجتمع الدولى . الذى هو أيضا © فى الحقيقة وفى 
الواقع الوجه الحقيقى للقوة فى المنظمات الدولية ٠‏ وهنا فانه على المرء أن يبدأ من 
الحقيقة القائلة بأنه فى المجتمع الدولى لا يوجد مركز دائم للقوة أو السلطة ‏ كما 
هو الحال فى داخل الدولة الوإحدة ‏ ء ولذا فان ذلك الفراغ قد جرت محساولات 
لملئه عبر العصور بواسطة أشكال مختلفة تهدف الى تحقيق مراكز قوى بقصد 
المحافظة على النظام فى المجتمع الدولى ويقصد تحقيق صورة شبيهة بصورة التكامل 
الذى يحدث فى داخل الدولة الواحدة على نطاق المجتمع الدولى » وذلك بواسطة 
منظمات عالمية الطابع ٠‏ 

وعبر التاريخ فان وجود الفراغ » وما استتبعه من محاولات لملئه » قد قدم 

تماذج قائدة ( منها على سبيل المثال : السلام الرومانى ٠‏ والسلام البريطانى ) » أو 

دم نماذج لتوازن القوى ( مثل : الوفاق الأوروبى ) ٠‏ وكل من المثالين يمثل ٠,‏ 
من الناحية النظرية ‏ الميل نحو اقامة نظام دولى مركزى 2 يظل مع ذلك ذا قاعدة 
غير مركزية » أى قاعدة يحكمها نظام واحد مع بقاء أجزاءها مستقلة ٠‏ 

والفكر الذى قدم تلك النماذج القائدة يفترض ٠‏ مقدما 2 وجود قوة 
مسيطرة » يفترض فيها وجود توازن بين قواها المختلفة » وهو توازن 'تقوم فيه مراكز 
القوى المختلفة بالعمل على الادارة: المتعاونة للقوة ككل , فى حدود قيام.كل منها 
بالسيطرة على منطقة نفوذها ٠‏ ولقد كشف دافيد هيوم فى مقالته التقليدية «توازن 
القوى » عن أنه فى اليونان القديمة كانت سبياسات المدن ترتكز على مبدأ توازن 
القوى ٠‏ ولقد تم وضع قواعد هذه اللعبة عندما نشبت الحرب البيلوبونيسية بين 
أثينا واسبرطة ,2 وكان السبب ممو أن واحدا من القادة حاول أن يوسع من داثئرة 
ان لصالم عصبته » وبذلك يحصبل على مركن قيادى 


مه 


ومن الناحية التاريخية يمكن تتبع تجربة عصبة الامم الى وقت أن كان حجمها 
أقرب إلى حجم الجنين » على صورة « عصبة المدن » بين المدن اليونانية ٠‏ ومن وقتهاء 
وعبر الطريق من خلال الوفاق الأوربى » وعصبة الأمم 5 والامم المتحدة 2» تكونت 
المنذلمات الدولية بواسطة الطاقات المحركة لعلاقات القوة ٠‏ وبعض المؤرخين يعتبرون 
أن الوقاق الاوربى يمثل استثناء لتلك القاعدة » وهو الوفاق الذى ساد بين سنة 
؟اما وسنة 1915 ٠‏ وهم بحيون ذلك الوفاق بصفته « العصر الذهبى للدبلوماسية» 
اذى امتد الى قرن كامل من « النظام الدولى المستقر » ٠‏ والوفاق الاوربى مو 
النموذج التقليدى لتوازن القوى بين أربع أو خمس من القوى الكبرى القادرة على 
تنظيم الشؤون الدولية بغير الحاجة الى أن تشن الحروب بعضها ضد بعضهيا 
الآخر ٠‏ ومع ذلك فان المرء لو نظر بحرص الى الموضوع لاكتشف أن ذلك العصار 
الذهبى كان هو عصر التوسع الاستعمارى فى أفريقيا » وفى آسياء وفى القارة 
الامريكية , عندما أصبح التسابق على غزو المستعمرات هو النموذج الذى تحتذيه 
القوى الكبرى ٠‏ وكان « النظام الدولى » الذى يسود أوربا وقتها يرجع أكثر ما' يرجع 
إلى انشغال القوى الكبرى بتوسعاتها عبر البحار فى القارات الاخرى , ولعله لم يكن 
من قبيل المصادفات أن ينتهى « العصر الذهبى » فى الوقت الذى كان قد تم فيه 
تقسيم القارات الجنوبية بين العراصم ( الدول ) الأوربية » ولم يبق من الأرض عبر 
البحار ما يصلح للغزو ٠‏ 


وكمنظمة دولية ذات ميثاق 2 وذات جمعية عامة » وذات مجلس وسكرتيرية 
دائهين 2 كانت عصبة الأمم تشكل اتجاها جذريا يبتعد عن التجازب السابقة 
لآنها كانت منظمة حقيقية ذات شخصية قانونية وذات بناء وذات وكالات تخقتص 
بها وحدما ٠‏ وعلى ذلك فان عصبة الأمم كانت خطوة الى الا'مام فى المجتمع الدولل ,2 
ويكفى أن عضويتها قد امتدت لتشمل أكثر من خمسين دولة » وأنها كانت تمد 
الدول الصغرى بفرصة لتأكيد شخصيتها بشكل لم يكن متاحا لها فى المأضىي + ومع 
ذلك دان ظروف العصبة قد أوضحت انه 'يوجد عدم مساواة فى القوة بين القوى 
الكبرى التى كانت نمسك بأزمة التأثير على المنظمة ٠‏ وكنتيجة لازمة لمراكزها الخاصة 
في المجلس بصفتها من الأعضاء الدائمين وعن طريق تجميع أصواتها معا . فان القرى 
الكبرى كانت قادرة ‏ على تحطيم أى جهد للبعض فى الحالات التى كانت تلك القلوى 
ترى فيها تهديدا لمصالحها ٠‏ وذلك جعل عصبة الامم عاجزة بصورة شبه كاملة عن 
التعامل مع الحركات العدوانية التى كانت تجرى بواسطة القوى الأوروبية. 
والواقع أن ميثاق العصبة لم يكن يدين الحرب بشكل محدد ء وكان ذلك يمثل ضعفا 
أساسيا وأصليا يعكس عقلية حقبة كان استخدام القوة المسلحة يمثل فيها الجكم 
النهائى الفاصل فى المنازعات الدولية ١ : ٠‏ 


والأمم المتحدة 2 من نواح عديدة 2 هى نوع متفوق من التنظيم الدولل ١‏ أكثر 
عالمية من حيث العضوبة وأكثر تقدما فى مبادثها الاساسية التى تقود حركتها » كما 
أنها تعطى علامة على التغيير نحو الأحسن فى السياسة'العالمية وفى ضمير الآمم ٠‏ 
ومع ذئك فانه بينما كانت مبادىء وأغراض ميثاق الآمم المتحدة يجرى 'اعدادها 2 . 
مع مراعاة النظر نحو المستقبل » فان الحيل التى أدرجت بين ثنايا الميئاق تحمل 
بصمات ندل على التسليم بواقع القوة الذى كان موجودا وقنئذ + فقد أعطى « الخمسة 


وه 


الكبار  »‏ الذين كان ,يتكون منهم الائتلاف المنتصر ء أماكن ممتازة فى الكيان الحا 

فى النظمة ء وذليك عن طريق وجودهم كاعضاء داثمين فى مجلس الامن ٠‏ وكالت 
حجة واضعى الميثاق عى آن هبدا الاجماع ٠‏ المقرر لنعاذ العرارات جدير بآن يقيد 
من حرية حركة العوى الكبرى » ولكن النتيجة العملية كانت هى آن الأمم المتحدة 
كم تعد قادرة على اتخاذ اجراءات فعاله فى الخالات التى كانت فيها احدى القسوى 
الكبرى موجودة فى داخل نزاع ما ولذا فان الامم المتحدة لم تتدخل بصفة 
فعالة الا فى عدد فليل من النزاعات المسلحة ٠‏ فنحن نعيش اليوم فى عالق 
صغير متقلص الحدود تغطيه القوة تغطية شاملة ٠‏ وكما يقرر ستائل هوفمان 
فانه « فى العلاقات بين الفوى الكبرى ذات التأثير الحاسسم فى المحافظة على السلام 
الدولى تقف المنظمات الدولية معرضة للهزيمة المؤبدة » ١ ٠‏ 


ونظرا لأن علاقات القوة لا تخلد أبدا للنوم فان كل التطور الذى حدثك 
للأمم المتحدة عقب الحرب قد ظل يتابع التغييرات فى توزيع القوة فى السياسسة 
الدولية ٠‏ ولمدة الخمس عشرة سسنة الأولى كانت الولايات المتحدة , بصفتها قائدة 
لكل من الجماعة الغربية والجماعة الأمريكية اللاتينية , تسيطر على أكثر من ثلثى 
الاأصوات ٠‏ وكانت بالتالى قادرة بعلى السير بحرية فى الطزيق الذى نريده ٠‏ وقد 
نصادف حدوث ذلك مع فترة احتدام الحرب الباردة عندما كان معظم المحللين 
يستخدمون مصطلح « العآلم ذى القطبين » , أى العالم الذى يتتازعه القطبان الكبيران, 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى .ووقتها راحت دول كل من المعسكريين تصطف 
خلف قطبها القائد » وانقسم العالم الى معسكرين متعاوديين هما المعسكر الشيوعى 
والمعسكر الرأسمالى ٠‏ وفى نهاية العقد السادس ظهر عامل سياسى جديد . تمثل 
فى العالم الثالث داج يبد ذاتيته ويؤكد وجوده فى الأمم المتحدة ٠‏ وأصسبحت 
المجموعة الأفرو آسيوية هى أكبر المجموعات » وتدريجا ظهر تغيير حاسم فى تشكيل 
العضوية وفى علاقات القوة » داخل نطاق الأمم المتحدة ٠‏ 

وفى دراسة واقع القوة اللعاصر تحول معظم النظريين عن الأنموذج المزدوج 
القطبين ( الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ) الى الأنموذج الثلاثى الذى, دخلت 
فيه الصين كطرف فى اللعبة ) » ومنذ وقث قريب اتجه النظريون الى النموذج 
الماسى ( بعد اضافة أوربا واليابان ) بصفته مترجما عن المبدأ الوظيفى لتوازن 
القوى ٠‏ 1 1 


أما معارضو نظرية القوة فانهم يقررون أنه لا يوجد من بين هذه النماذج 
ما يصلح للتطبيق على عالم اليوم , وذلك لآنه نوجد الآن وحدات سياسية مكتملة 
الاستقلال » ومى وحدات تتصرف طبقا لرأيها ومصالحها. 2 وبذلك لم يعد الميدان 
مفتوحا آمام عدد قليل من القوى الكبرى ٠‏ بحيث تتقاسم العالم فيما بينهاء 
وبالتالى قان هذه القوى الكبرى لم تعد قادرة على العمل المتعاون بصفتها صاحبة 
حق ادارة القوة ٠‏ وفى عصر الوفاق الأوربى كانت القوى الأربع أو الخمس المسيطرة 
على أوريا قادرة على أن 'تتعاون فيما بينها فى هذا الشأن , لآنه لم تكن توجد فى خارج 
أوربا فى ذلك الوقت سوى دول قليلة ذات سيادة » وذلك لآن الدول الاستعمارية 
الأوربية كانت تحكم معظم العالح ٠‏ ولكن الموقف قد تغير بصفة جذرية بعد ذلك : 
فمنذ عام ١8٠١‏ ظهرت ١8‏ جمهورية فى أمريكا اللانينية وحلت محل الإمبراطورية 
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الاسبانية » وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر حوالى عشسرون دولة عربية * وفى الحقبة 
الآخيرة قام :العديد من الدول فى "أفريقيا وآسيا على .أنقاض الامبراطوريات الفرنسية 
والبريطانية والهولندية » وآخيرا البرتغالية. ٠‏ والواقع أن عدد الدول ذات السيادة 
قد بلغ فى العالم أكثر من ١١‏ دولة » وهذا هو تقريبا عدد أعضاء الأمم المتحدة 
الآن ١ ٠‏ 


وليست الخريطة فقط هى التى تبدو الآن مختلفة عما قبل ٠‏ فالتغيير الحقيقى 
يذهب الى أعمق من ذلك ٠‏ قمع أن معظم الدول الجديدة قد ابتدأت حياتها. .الخالية 
باقتصداديات وثقافات متخلفة فان الحركة السياسية للكتل العريضة التى تنبهت يفعل 
الاستقلال وبفعل الاقتصاد العصرى وبفعل التصنيع وما صاحبه من التقدم والتوسع 
فى ميدان المواصلات وفى ميدان التعليم 5 أثمرت شعورا في هذه الدول بأهميتهسا 
الذاتية » وهو شعور أثر كثيرا على السياسة الدولية ٠‏ وفى الوقتث الذى يمكن فيه 
القول بأن هذا البعث لا يشتمل على القوة فى معناها التقليبدى فانه قد دفع الى 
الساحة الدولية يتشكيلة لم يعد من الممكن فى وجودها :أن تنفرد القوئ الكبرى 
يادارة شؤون العالم » أو حتي بأن تمارس سيطرة مؤثرة على دول هذه التشكيلة 
الجديدة 2» حتى ولو كانت هذه الدول تنتمى اليها برايطة التحالف 2 اللسساركة 
أو الغمالة ٠‏ وكان مصداق ثلك 'الحقيقة واضحا فى كل من حرب فيتنام_والصبراع 
فى الشرق الأوسط ,2 كما كان واضاحا أيضا فى التغيرٍ الذى حدث, ف فى أسبلوب 
التصويت فى الأمم المتحدة ' ومن الذى كان يتصور ,2 منذ عشرين سنة 8 00 
أمريكا اللاتينية بيمكن أن تجرؤٌ على تأميم الممتلكات الامريكية 2 التابعة للولاي.ات 
المتحدة ) ؟ أو أن أيسلندة. يمكن أن تتحدى مراكب الصيد البريطانية.فى اللمياه 
التى وسمعت فيها ايسلئدة حدودها الاقليمية ؟ أو أن ٠دولة‏ :ألبانيا الصغيرة ._يمكن" 
أن تعطي صوتها بانتظام ( فى الأمم المتحدة ) ضد الاتحاد السوفييتى.؟ وهذا بالطبيع: 
لا يعنى أن الضغوط والتهديدات والتلويح باستعمال القوة. من الأقوياء والأغنياء 
قد دسخت ٠‏ ولكن يمكن القول بأن هذه العوايل د أصبحت اليوم علىء : أى' اال 
أقل فاعلية مما كانت فى الماضى + 


ولتلخيص موضوع « ادارة القوة » يفكن" 5 أنيدأ ' باستنتاج يقول بأن الوضع 
الدولى الحالى يمثل أقصى درجة'من اللامركزية فى التاريخ الحديث ٠‏ ونتبع ذلك 
بالقرل بأنه فى المنظمات الدولية . 'تنعكس هله الحالة بوضوح 'فى تفكك الكثل. 
السياسية والعسكرية التى ظهرت فى خلال الحرب الباردة ٠‏ وليست ظاهرة , “ذلك 
بلمقتصرة على مجرد التحرر فى التصويت ٠‏ ولكن فى اللامركزية التى مسار 
تمثل طابعا مستمرا ووطيدا فى نظام العمل فى الأمم المبحدة ٠‏ 


وموللإزيا :للامركزية التى أشرنا 000000 ١‏ 
السنوات الآخيرة ٠‏ وهو تغيير يتمثل فى تغير خركة القوة تغيرا منسوبا الى ما 3 
على ميزان القوة العسكرية من نزول منسوب الى تزايد النفقات المطلوبة ليباء 
الاقتصاد ولدعم التكنولوجية ولزيادة طاقة الاجهزة الدبلوماسية ٠‏ وهى نفقات قد 
ارتفعت بشكل ملحوظ فى الفترة الاخيرة ٠‏ ويرجح ذلك فى 'المقام الأول 'الى الشعار 
الذى بدأ يتصدر الساحة الدولية , وهو الشعار الذى يقول « من المواجهة الى 
المفاوضة 6 + مم ملاحظة أن هذا الشعار اتجه فى بادىء الآأمر د نجو العمل بين القورى 
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الكيرى ٠‏ ولقد قآد ذلك الاتجاه عددا من المراقبين نحو الفكرة التى نادت بوجود 
خمسة مراكز للقوى » مضيفة يذلك أوريا لغربية الى اللعبة » وذلك باعتبارها أكبر 
تاجر فى السوق العالمية , واليايان بلعتبارها قوة اقتصادية عالمية » مع أنه لا أوربا 
الغربية ولا اليابان تمتلك قوة عسكرية يؤبه لها » اذا ما قيست بالقوات التىتمتلكها 
مراكز القوى القديمة ٠‏ ويرى المحللون أن فكرة وجود المراكز الخمسة تفسر 
تفسيرا جيدا الأحداث الحالية التى تجرى على المسرح الدولى ٠‏ وبطبيعة الحال لا ومكن 
تفسير نجاح منظمة الأوبك ( الدول المصدرة للبترول ) فى التعامل مع الدولالكبرى 
القوية الا على أساس 'التغير الذى أحدثته الزيادة والتعدد فى مراكن القوى الدولية 
كما شرحنا سابقا ٠‏ 

والواقع أن الاتجاه نحو العالمية , وهو اتجاه دعمته التكنولوجية الحديتة 
كما دعمه ذلك الاتسآع الهائل فى التجارة العالمية . قد أوجد مناخا عالميا 'يتزايد 
فيه اعتماد الدول بعضها على' بعض ٠‏ وقد صار من الواضح أن استعمال القرة 
قد أصبح غير مجز , لا يسبب القوة التدميرية المهولة للأسلحة النووية الصاروخية 
. فقط ولكن-أيضا لاى قرار بالحرب يبدو جنونيا فى الظروف التى خلقها الارتباط 
التجارى الحالى المتشتع بين دول العالم 2 فهذا الارتباط التجارى قد دعم ووسيع هن 
نطق الاتصالات وظرق ووسائل المواصلات بحيث ندعمت الروايط' بين الآمم , 
أما الفكرة التى تنادى ٠‏ بامكان ممارسة « الحرب المحدودة النطاق » فالها صنارت 
لا"تجد 'نرحيبا الا حنث تكون المضادمات العسكرية محدودة بحيث لا تهدد مسارات 
التجارة العالمية ٠‏ 1 


ترى هل يعنى كل ذلك أنه من الآن فصاعدا سوف تستيعد: أعمال العنف 
المسنلح من بين عناصر القوة ؟ ان ما نقرأه الآن فى التاريخ المعاصر من أحداثلايشتمل 
على أى دليل على ذلك الاحتمال السعيد 2» سواء فى الحاضر أو فى المستقيبل, 
القريب » وسوف نظل القوة المسلحة وما يتصل بها من مظاس باقية » كما سوفه 
يظل احتمال استعمالها احتمالا قائما , بالرغم من كل ما يثار خولها من اعتراضات 
وانتقادات . . ومن :الواضح الآن » فى السياسة العالمية » أن لادول التى تستطيسع 
أن تستخدم قواتها الاقتصادية والتكنولوجِية والسياسية يكفاءة انما هى الدول التى 
٠‏ تمتلك من أسباب القوةٍ. المسلحة قدراا يعطى لتلك القوات الاحترام الذى يتيح لها 
أن تعمل بفاعلية كبدائل للقوة المسلحة ٠‏ وهذا يفسبر كيف أن سباق ال 
النووى والاتساع فى الانفاق العسكرى لم يتأثرا تأثرا جديا بالتطورات الاخيرة التى 
طرأت على مفاهيم القوة ٠‏ ْ 


وبالرغم من ذلك فان التحول الفعلى فى محركات القوة » ذلك التحول الذى أثمر 
نموا فى الطاقات التكنولوجية والاقتصادية . قد قلل الى حد كبير من ضسغوط 
القوة العسكزية ومن احتمالات استخدامها ٠‏ وسوف نظل الدول التى تمتلك قوة 
مسلحة ذات قدر .أقل من القدر المناسب لدعم طاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية 
تسعى لتنمية قوتها المسلحة حتى تصل الى الحد الذى ,يوفر لها الأرجحية المطلوية 
فى « الحرب الاقتضادية » ٠‏ 


وبذلك المفهوم وحده يمكن للمرء أن يفسر تلك الوطأة الواضحة التى نتجت 
عن الحظر البترولى العربى ., والتأثير الذثى أحدثته أسعار البترول الجديدة التى 
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قررتها دول الآويك ٠‏ والامكانية الماية الهائلة التى توفرت لدى الدول الممصسدرة 
للبترول ٠‏ ومهما كانت هندسة القوة ٠‏ الى قطبين: أو خمسة أقطاب ء قان المحللين 
بحب أن يتبينوا أنه فى السياسة العالمية توجد قوات واضحة المعالم تعمل خارج 
تلك النماذج الهندسية ٠‏ : 
واذا تقبل المرء. أبسط تعريف للقوة فى السياسة الدولية ؛ على أنها هى القدرة 
على دفع الدول الأخرى فى مسارات لا تتفق مع رغباتها » فان الدول ,المصدرة للبترول 
تنون فد نجحت فى اجتياز اختبار القوة ٠‏ وذلك لآن كتيرا من الدول الصناعية 
قد اضطرت الى تغيير مواقفها تحت وطأة أسعار البترول الجديدة التى تم سريانها 
اعتبارا من أول يئار سنة 5 2,2 بالرغم مما أطلقته تلك الدول من احتجاجات ومن 
تهديدات ٠‏ أما عن القدرات المالية للدول المصدرة للبترول فان أقل. ما يمكن أن يقال 
عنها هو أنه منذ عام 19154 لم نعد امكانية « اعادة تشكيل العلاقات السعرية 
للعملات ) حكرا على مجموعة الدول العشر الغنية ( دول العملة الصعبة ) ٠‏ 


والآن ما هو نوع القوة التى تمتلكها الدول النامية التى لا تنتمى الى أحد 
المعسكرات الكبيرة وتجد نفسها معرضة للخطر ؟ الاجابة هى أنه على العكس من 
نماذج الدول النامية التقليدية ذات السيادة التتى تستند الى حليف عسكرى قوى 
أو الى قدرة اقتصادية مؤثرة ٠‏ يمكن تعريف ذلك لنموذخ الجديد عن طريق نسيبى» 
أى أنه يمكن تعريفه منسويا الى نظام معين 2 وهو النظام المسمى بالنظام الشمالى 
الجنوبى 2 وهو النظام الذى يستمد قيمته من حيث قدزته على احداث اضطراب فى 
توازن القوى الاخرى ٠‏ ونعنى بذلك أنه هو النظام الذى لا يستطيع أن يكون تأثيره . 
ملموسا 2 وذلك يفسر التغيير القهرى الذى حدث على سياسات الدول التى تعتمد 
صناعاتها على اليترول المستورد 2 وهو تغيير لم تتعرض له سياسات الدول الآقل 
اعتمادا على البترول الخارجى ٠‏ ولقد كشفت كارثة الطاقة أن الاعتماد على الغير لم 
' يعد مقصوزا على الدول الصغيرة » وانما صار من الممكن أن يفرض علل دول كبرى » 
كما أن التعاون الدولى المتيادل صار يتطلب نظاما مستقرا أكثر من أى مطلب آخر* 
فى العلاقات الدولية ٠‏ والتطورات الاخيرة تؤكد بكل وضوح أن السوق الدولية وأن 
نظام النقد الدولى لا يمكن أن يحقق الاستقرار والاتزان فى ظل النظام الحالى الذى 
يسوده الاضطراب يسبب ما يملأه من ثغرات وما يتميز به من اختلال فى المساواة 
بين الدول ٠‏ ومن هنا ناهد الآن مرحلة مفتوحة من الصراع الذى يسعى للوصول 
الى نظام دولى معير عن التغييرات التى حدثت فى علاقات القوة على المسرح الدولى ٠‏ 
أو كما يضعها ياراكلوه بقوله : « ان كارثة البترول » يمكن أن تكون , من خلال 
النظرة التاريخية المتسعة » هى العامل المساعد لحدوث مواجهة أساسية وعريضة 
بين لدول الفقيرة والدول الغنية التى تهدد ياحتواء العالم » ٠‏ 


والأسلحة فى هذه المواجهة , أسلحة جديدة » وأصول اللعبة هى أيضا 
أصول جديدة ٠‏ وليست الطاقة فقط هى أحد هذه الاسلحة وانما هى أيضا 
الاسلحة المتمثلة فيما نتج عن المشاكل المترتبة عن متطلبات تحقيق التوازن بين 
الثورة العلمية والتكنولوجية وبين القفورة والوطنية والاجتماعية وتلك الاسلحة 
هى أساحة التعمير » والموارد الدولية » والطعام » وثروات المحيطات ٠‏ وتلوثالبيئة, 
الغ ٠‏ وهى أسلحة ذات طبيعة وذات أبعاد تجعل من القوى المسبلحة عنصرا غير 
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» بل عنصرا خطرا ان هى استخدمت ٠‏ ولقذ كانث المناقشات التى دارت حول 
ا القوة المسلحه ضد دول الاويك ء والتى أثمرت الكثير من التهديدات التى 
بدت وكأنها وضيئة ولامعة » هى مناقشات شبيهة بالسيناريو الذى لم يؤّد الا المجعل 
الانتاج العالمى كقر بان الضحية ( بمعنى أنه حدث هبوط فى الانتاج وفى لتوزيع ) 
والى جعل الخطر العربى للبترول يبدو كأنه صفقة رابحة ٠‏ وأكثر من ذلك كيف 
يمكن للموء أن يسن حربا ضد دول متنائرة فى ثلاث قارات ؟ وما الذى يمكن أن 
يحدث فى إلوقت نفسه لصادرات البترول التى ثبت أنها فى غاية الحيوية للعألم 
السناعى ؟ كنا أن مثل هله اللشسكلات لا يمكن أن عيض قها .سلا بوصطة مجبوم] 
واحدة من الدول » مهما كانت هذه المجموعة قوية ومهما كان عددها كبيرا , لآنه 
لابد أن يكون الحل على مستوى العالم كله : . : 
وهنا يكمن الدور التاريغي للمنظمات الدولية ٠‏ والسؤال الذى بيظهر هنا 
هو هل الأمم المتحدة مجهزة بما يتيح لها أن تعالج مثل هذه المشكلات ؟ والجواب هو 
أنه فيما يختص بعلاقات القوة فقد قطعت الامم المتحدة شوطا , بعيدا » فيما أسسماه 
جورج بول بالحقيقة العارية التى. تقول بأن الأمم المتحدة لم تعد ناديا خاصا بالقوى 
الكبرى » كما كانت عصية الامم ؛ وانما أصبحتك فى الوقت الحالى موضعا لشكوى 
الدول الكبرى من « طغيان الأغلبية » ٠‏ وقدا صار من الواضح أن استلفت التظر 
بواسطة القوى النووية نخارج الأمم المتحدة قذ صار يقايله اسبتلفات ماثل داغخل 
المنظمة ٠‏ فمن ناحية نجد أنه » لسريان القرازات الكبيرة , لابد من موافقة القوى الكبري» 
ومن الناحية الأخرى لم يعد من الممكن بعد لأى من القوى الكبرى.أو لأى مجموعة من 
تلك الدول أن تفعل شيئا يمكن أن يضر بمصالح الدول النامية ٠‏ 


وقد حدث فعلا تطور فى العناصر المكونة لفاعلية الأمم المتحدة , .وهو تطور جغلها 
تمى الآن فى مرحلة انتقالية » وحي مرحلة تتمثل فِيها خلاصة الاتجاه الذى بدأ العالم 
يحتضنه ٠‏ وهذا النمط الجديدم يتم دقعه الى الآمام بواسطة الفاعلية . التاريخية "الحنديئة 
النى: تتتمئل فى الكثير' من الدول التى لم يكن لمعظمها .صوت فى دمبرتون.أوكس. عام 
606 ,»ء عندما تمت صياغة ميثئاق الاأمم المتحدة ». ورسم خطوط سيرزهما ٠‏ ولكن٠‏ 
المنتفعين من النظام . القديم يعارضون على أ - حال , "كما 3 َك دارس للتاريخ فى 
حدوث أى تغيير ٠‏ .: 

ويصمم عدد من الكتاب على. القول بأن ب التغبيرات المطلوبة لاقامة. نظام قتصادىق. 
دولى جديد 2 وهو 'النظام الذى' أصبح بيمثل مدا رئيسيا لامي ' المتصدة منذ' دور: 
الانعقاد السادس الذى تم فى ابريل ومايو عام 1 وسرف 1 وداءها سلسلة 
من التغيرات فى بناء القوة وفى المؤسسات التي تتمئل فيها, هدم ب القوة .0 

وهم على أية حال يدركون أن اعادة تشكيل ميئاق الأمم المنحدة اعادة كاملة 
انما هى: مطلب غير واقعى ٠‏ وبالرغم من ذلك فهى أمر مزغوب فيه لالج البغيي . 
الخديد المطلوب ٠‏ وقد أثبتت 'التجارب غبر التاريخ أنه من الصبعب جدا . ان لم يكن 

من المستحيل » اجراء .تغييرات في تنصوص, ر.القانون. إلدولى .»2 ٠‏ في, الوقت «الذبى, تكون .١‏ 

قية' علاقات جديدة للقوة قد بدأت تظهن على امسر الدولى ٠‏ 


4 


وينادى عدد 2 يتزايد يوما بعد يوم , من أكناي العالم الثالث » بضرورة سيادة 
الديموقراطية على الأمم المتحدة » وذلك لكى يتحقق المزيد من السيطرة عل القرارات 
والمزيد من مساهمة الدول الأعضاء فى 0 واصدار هذه القرارات ,2 و 
( أى كتاب العالم الثالث ) يقدمون الحجة بعد الحجة للتدليل على أن الوصول الى 
نغيرات بعيدة المدى فى نظام وعمل الأمم المتحدة أمر يمكن الوصول اليه فى ظضل 
الميثئاق الحالى ٠‏ ولقد ظهر ذلك الاتجاه فى المقترحات التى قدمت عام 151/0 بواسطه 
مجموعة من الخبراء المختصين فى الشوي التنظيمية للامم المتحدة ٠‏ والتغيير يجب 
أن يشستمل بطبيعة الحال على اجابة على المتحوال الفيسناض بالقدرة على 
اتخاذ القرارات ثم القدرة على فرض هذه القرارات ٠‏ حتى اليوم.., لا يوجد 
لدى المنظمات الدولية أى قوات خاصة بها ,» وذلك ف واضح » هو أن الهقدرة 
على انخاذ واصدار القرارات 0 فى عالم برتكز تنظيمه على فكرة سيادة الدولة »مازالت 
فى أيدى الدول ذات السيادة ٠‏ ولكى تستطيع أى منظمة دولية أن 'نفرض قراراتههما 
فانها لا بد أن تحصل على القوة اللازمة لفرض هذه القرارات من الدول الأعضاء 
وهذا يعنى ببساطة نه يجب أن انتم عملية نقل للقوة من يد الدولة الى المنظمة ٠‏ أما 

متى يمكن أن يحدث ذلك بالصورة الجديدة المطلوية ٠‏ فانه أمر ما يزال فى أيدى 
قر العلوالع ٠‏ وذكر هذه النقطة فى دراستنا هذه يرجع الى أنه لا يمكن اهمالها 
فى خلال مناقشة موضوع ارتباط القوة بالمنظمات الدولية ٠‏ 


الصراع فى المنظمات الدولية 

لقد ظهرت نظرية الصراع والحلول اللازمة لفض الصراع فى خلال الحرب 
الباردة » وقد ظلت هذه النظريةمحكومة لمدة طويلة بواسطة المدرسة النفسية المختصة . 
بالعلاقات الدولية ٠‏ ولقد صاغ كينيث بولدئ نج نظرية عن الصراع بصفته نمطا 
اجتماعيا تشكيل الحرب فى داخله غالة خاسة. مبيدةا من فرط .يقول بأن السلوك 
الاجتماعى يمثل عنصرا سائدا من عناصر الصراع فى كل حالاته » سواء كانالصراع 
دوليا أو سياسيا أو صناعيا , أو حتى كان هذا الصراع حيوانيا ٠‏ ولقد أعطى 
تمثله تطبيقية على نظريته » وذلك لكى يوضح من خلال دراسة أنواع مختلفة من 
الصراع كيف أن السلوك الاجتماعى يؤثر فى الصراع وكيف بيغير من مسباره “دعل 
هذه الأسس نفسها قام توماس شيلينج بدراسة وظائف وتركيب واستراتيجية 
الاتصالات غير الناطقة بين الأطراف التى يمكن أن يحدث بينها عنف , ثم صساعٌ 
قواعد معينة للمساومة التى يمكن أن تجرى بين هذه الأطراف على مائدة المفاوضات”, 
ون أيضا قواعد لكيفية المزج بين الصراع وبين سلوك التعايشس السلمى فى 

ل عمليات العداء المتبادلة ٠‏ ولقد درس استراتيجيون آخرون أساليب 
0 نشن الحرب الباردة » واقترحوا طرقا مختلفة للضغط على العدو ٠‏ وكان من 
الآمثلة الصارخة التى تمت فيها تجربة تلك الأساليب ذلك المثال الذى تجسمت 
فيه سياسة « التوازن من خلال حافة الحرب » وهى السياسة التى تبناهما 
فى عام ١96٠‏ جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة 


' وفى ذابك الوقت كان بولدنج , ورابوبورت وغيرهما من أصحاب النظريات 
التى تنتمى الى الاتجاه السلمى التفسى الاجتماعى مهتمين بالخطار الذى ,يلوح من 
خاول مثل تلك السياسة التى يمكن أن 'تؤدى ولو بالصدفة الى حرب مدمرة وكانوا 


المجلة الدولية ب 


يشعرون, بآنه لايد من ١احداث‏ تغير يسير فى الصراع بطريق الحوار بدلا من طريق 
الحرزب , ويؤدى الى التخلى عن استراتيجية الحرب البازدة التى كانت سفنتها 
معرضة للدخول فى بحر الحرب النووية الرعيب ٠‏ وبصفة نهائية أصبح المدخل 
النفسى الاجتماعى للصراع الدولى هو نظريات المدرسة الأمريكية لبحوث السلام: 

وبصفة عامة فشلت المدرسة النفس الاجتماعية التى كانت مدرسة خصبة 
وخلاقة بالنسية للبحوث الاجتماعية الصغيرة فى تقديم اطار مقنح يمكن فى داخله 
تحليا الظواهر والأنماط الكبيرة فى السياسة العالمية ٠‏ ومع أنه يمكن فى الواقع 
أن يجد المرء آثر! لردود الفعل النفسية فى كل أنواع الصراع » حتى ما كان منها 
يحفل بأساليب التمويه والخداع والتنكر فى ثناب المثل العليا » فانه. توبجد 
فروق كبيرة بين شجار يحدث فى الشارع : بين متتنازعين غلب عليهما الشسراب 
أو أوقعت بينهما الغيرة مثلا وبين ثورة وطنئية أو حرب ٠‏ وفى المقام الأول تقفتف 
الدوافع النفسية الفردية وراء القرار الخاص بالاضرئاب أو بالثورة أو بالحرب » 
ولكن العوامل الاقتصادية والاعتبارات العسكرية هى وحدها التى تحسم القرار 
بالدرجة التى يمكن معها أن تتغلب على تأثيرات الدوافع النفسية وتنفره باصسدار 
القرار ٠‏ وأكثر من ذلك أن كبار أسساتذة علم النفس ينتقدون أى محاولة لتبسيط 
الفكرة التى تقول بأنه ما دامت الحرب تحتوى على سلوك عدوانى فانه يمكن تفسير 
أسبابها بأنها ترجع الى النزعة: العدوانية لدى الافراد 2 بمعنى أنه اذا كان القادة 
يتخذون قرار الحرب لأسباب استراتيجية فان الشعوب تثقبل عل الحرب لأسباب 
نتصل بالكبرياء والعزة الاجتماعية ٠‏ 


ومن الواضح أن زيادة التأكيد على ردود الفعل النفسية مقصود منه تمويه 
النابع الاقتصادية والاجتماعية للصراع 2 ونخص بالذكر من هذه المنابعالتناقضات 
الطبقية والتفاوت بين الدخول فى المجتمع 2 وكذلك التفاوت فى القوة أو التفساوت 
فى مستويات الثتنمية بين الدول ٠‏ وبصفتى ماركسيأ اقترح وضع النقط الآتية 
فى الاغثبار : 2 
(أ) بؤدى علم النفس الاجتماعى وعلم النفس الفردى ( بالنسبة لصانعى القرارات) 
دورا حيويا فى القيام باضراب أو ثورة أو فى شن الحروب * 


(ب) لا يمُكن فصل المعالم النفسية عن البيئة الاجتماعية التى. تظهر فيها . كما أنه 
لا يمكن نزع هذه المعالم النفسية من مواقف الصراع الموجودة فى المجتمع ٠‏ 

(ج) 'ان٠نمطٌ‏ الصراع الدولى لا تقرره ردود الفعل النفسية ٠‏ التى هى مؤقتة 
عل أية حال ٠‏ وانما الذى يقرره هذا النمط هو التناقضات الموجودة فى بناء 
لاقوة الدولية ٠‏ رم ْ 


ويشعر أستاذ .علم الاجتماع الدكتور يرمولينكو ٠‏ وهو سوفييتى » بأن تنسيق 
دراسة الصراع يجب أن يبدأ بتحليل المواقف الاقتصادية والتكنولوجية والجغرافية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية والايديولوجية والنفسية , بالاضافة الى عوامل 
أخرى كثيرة ١‏ وعلى أساس مثل هذا التتحليل يمكن ,أن نتبين طبيعة وأسلوب الصراع 
بالمعين الذى يدور حوله البحك ؛ وما هى مصادر ذلك الصراع ؛ وما هو صسرحه, 


أده 


وما هى درجاته , وذلك بالنظر الى الخطر الذى يتزايد بالنسبة اليه , وبالتظسر 
الى الوسائل التى ,يمكن أن تحكم ذلك الصراع و يمكن أن تحله . أو تمنع حدوته 
فى بعض الحالات ٠‏ : 
0 ومن الطريف فى هذا الباب ما هو ملاحظ من الفروق بين أبحاث السسلام 
فى أوربا وبين مثيلاتها فى أمريكا ». ففى الوقت الذى تركزت فيه الأبحاث الامريكية 
نشاطها داخل الاطار السلوكى الضبيق لحلول الصراع ٠‏ بما يشتمل عليه هذا الاطار 
من : تحيز للعلاج الذى رنجرى بتحيز مضباد للنظريات » فان الابحاث الاوربية قد 
بدت أسلوب الاطار العالمى وتقبلت الفرض الابتدائى الذى يقول بأن جذور مشكلة 
السلام تكمن فى داخل بناء المجتمع الدولى , وبالتالى يؤدى التسلط من ناحية 
والاعتماد على الغير من ناحية أخرى » سواء بين الدول فيما بينها أو بين مجموعات 
من الدول ومجموعات أخرى الى الصراع الدولى ٠‏ وقد جرت تجارب رائدة على وجهة 
النظر هذه وانتهت دراساتها الى أن الباحثين الأوروبيين ,يركزون اهتمامهم على الآنواع 
الآنية هن الصراع الدولى : 
١‏ الصراع الناشىء عن لعبة القوى الكبرى » أو عن التنافس بين منافسين أقوياء » 
أو عن وجود ثغرات فى سباق التسلح ٠‏ : 
؟ ‏ الصراع الذى ينتج بين الدول » عن وجود فوارق فى الحجم , أو فى القوة 
العسكرية » أو فى عدد السكان ٠‏ الخ 0 
؟ - الصراع الذى ينتج عن طول مدى الاعتماد على الغير , وما يقابله من تسلط من 
الجانب الآخر » وذلك يحدث يسبب وجود ثغرات فى المستويات الاقتصادية 
والتكنولوجية بين الدول ٠‏ 
4 الصراع بين قو متناقضة من حيث أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية 
ه ل الضزاع الذى'يحدث بسبب 'التغييرات الاجتماعية أو بسبب الحرب الاهلية » التى, 
' نتدخل فيها قوى خارجية ٠‏ 
51 الصراعات الدولية المنبثقة عن التصرفات ذات الوجهين » ويصاحيها فى العادة 
وقوف قوة أخرى خلف أحد الطرفين المتنازعين ٠‏ 
وقد تقدمت هذه الدراسات الى الحد الذى ثيت معه أن أى نوع عن أنواع, 
الصراع هذه لا يقف منعزلا عن غيره » وانما يغلب فى معظم الحالات أن تتداخل عدة 
.أنواع بعضها فى بعض ٠‏ 
وكلما تعمق المرء فى البحث اكتشف وجود علاقات معينة بين 'مختلف أضواع 
الصراع وبين مقدار كثافة كل منها وبين عدد مرات حدوثها ٠‏ ومثال ذلك ما يقرره. 
بعض الكتاب من أن الصراعات من النوع الثالث تنشب بنسية عددية أكثر من غيرها » 
ما بقى النوع الرابع من الصراع تحت السيطرة ٠‏ أو كما يقرر أحد الكتاب : « ان عالم 
اليوم يفف شاهدا على وجود التعاون من أجل تحقيق التعايش السلمى فى الوقت. 
الذى تنشب فيه الحروب المحلية » ٠‏ كما يذهب كتاب آخرون الى أبعد من ذلك ويقولون 
بأن التعايشى السلمى هو مجرد بديل للحرب بين القوى النووية » فى الوقت الذى يمكن 


به 


فيه للحروب المحلية أن تستمر » بكل سرورء فى آفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية ٠‏ 
وقد وجد استفان كند أنه من بين سبح وتسعين حريا نشبت فى الخمس والعقرين 

سئة التالية لسنة ١950‏ نشيت ثلاث وتسعون منها فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية 

فى الوقت ت الذى نيدو فيه أوربا منطقة خالية من الحروب ٠‏ ولذا رسمنا خطا دقيقهسا 

بين الحر وب العالمية ( عبر حدود الدول ) وبين الحروب العالمية ( الآهلية أو الطبقية ) 
فان الدراسة تؤذى الى نتيجة طريقة يمكن مقار نتها يما توسل اليه كوينسى زأيت 
بالنسية للحروب التى نشبت في فئرة سابقة ( ٠ ) 5١‏ وخلاصة صذه 
النتيجة عى آن فصول المسرحية قد أعيد تمثيلها . حيث أن 4لا/ز من تلك الحروب 
كانت حرويا دولية جرى القتال فيها عبر الحدود . أما فى وقتنا هذا قان أغلبية 
الحروب فد جرت فى داخل حدود دولة واحدة ٠‏ ومن بين هذه الحروب العالمية كان 
معظمها نشترك فيه أطراف خارجية ٠‏ وقد كانت تلك الحروب », فى الواقع » مزيجا 
من الحروب الطبقية ( النوع الخامس ) وحروب الاستقلال ( النوع الثالث ) » وذلك 
حسب إلتصنيف الذى وضعه كند ٠‏ 

وفى السنوات السايقة على الحرب كان السيب العام لشن الحروب سببيا 

أيديولوجيا على الأغلب , وذلك لان.الحروب كانت تنشب فى العادة يسبب 
صراع ١الطبقات ٠‏ باعتبار ان العوامل الطبقيه هي التى تقف وراء مختلف السياسات 
الخارجية ٠‏ وكان الصراع على ذلك ,بعد راغا أيديولوجيا ٠‏ وقد نتج عن ذلك أن 
نعود اماس النظر الى سياه العالمية ناعتبارها صداما بين أقطاب ايديولوجية 
مخملفة , خصوصا على جانبى ما كان يسمى بالستار الحديدى ٠‏ وقى اللسننوات 
الاخيرة آصبح رواد الماركسية متتبهين الى آن الاقتصار على النظر الى السياسسة 
الدولية من خلال منظار « الايديولوجية الطبقية لا .يكفى لتفسير متغيرات هذه 
السياسة تفسيرا مقنعا 2 ابتداء عن نقد الركئيس ديجول لاصرار أمريكا على أن تكون 

لها الرياسة على العالم الغربى » والجدل الصينى السوفيتى العثيف الذى دار حول 
المعاهد نين النوويتين اللتين تم عقدهمما بِيِنَ الاتحاد السوفييتى" والولايات المتحدة 
وما تلا ذلك من اعلان أن جمهورية الصين الشعبية تنتمى الى العالم الثالثك * ونتضح 
من ذلك أن مصالح الدول , ؛ لا مصالح الطبقات فقط » لها دور كبير فى السياسة 
الدولية ٠‏ والواقع يقول انه مهما كان الاختلاف الطبقى فى داخل دولة م فانهيا 
قادرة على التحرك برآى واتجاه واحد فى الشؤون الدولية . ما دامت تتوفر لها 
مقومات “لكام الداخلى بين المواطنين » مثل مقومات اللغة الواحدة والآرض الواحدة 
والاقتصاد والثقافة الموحدين ٠‏ والدولة عندما تتحرك على هذه الصورة فى ميدان 
السياسة : الدولية فان اتجاهها ينسب لها ككل ولا يمكن أن سي ل 2 
واحدة معينة فيها وعلى ذلك فان محركات العلاقات دين الدول تختلف عن محركات 
الصراع الطبقى , لأن الدول , فقيرة كانت أى غنية » كبيرة كانت أو صغيرة 2 ئامية 
كانت أو متقدمة أو متخلفة , قد تتعاون أو تتصارع تبعا لتلك المتغيرات لا تبعا 
للمتغيرات الطبقية ٠‏ : 


' ولقد كتب سى + سسانا كويف ا ء محرر مجلة « الشؤون الدولية » فى موسكو: 
« ان سياسات الدول الخارجية تتشكل تحت وطأة عوامل متحركة » داخلية 
وخارجية ٠‏ ومن بينها الصراع بين الطبقات والصراع بين المجموعات السياسية ‏ 
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ومستوى التنمية الاقتصادية . ومستوى النمو اللسسياسى والاحتماعي , والموة 
الجغرافى » والتقاليد الموروثة عبر التاريخ » وهكذا ٠‏ وت 

والتركيب الناتج عن تشابك تلك العوامل هو الذى يقرر فى العادة خطوط 
السياسة وهو الذى يفسر التحولات التى نشاهدها الآن فى اتجاهات بعض الدول 
التى تشترك فى بناء طبقى واحد وأيديولوجية موحدة , ولكنها تختلف فى الحسركة 
السياسية ٠‏ 

والخلاصة التى نصل اليها هنا هى أن الدوافع الاجتماعية والدوافع الوطنية 
'نتداخل . وهذا التداخل يؤدى دورا كبير فى رسيم تجاهات الدول . وقد يحدث 
أن يتغير الاتجاه الذى رسمه صراع طبقى معين بسبب ظهور تنافس وطئى ٠‏ وأنا 
أسمى هذه الظاهرة ظاهرة « حركه الملوك العمودى بين الدوافع انطبعيه وبين الدواقع 
الوطنية » فى الشؤون الذولية » » وذلك لأنه من الواضح أنه اذا تصدر أحد هذدين 
النوعبن من الدوافع فان الموقف الآخر يصبح فى الطرف البعيد ويفقه القدرة 
على التآثير فى توجيه السسياسة الخارجيه ٠‏ ويحدث العكس اذا عاد الطرف البعييد 
فتصدر الموقف ٠‏ وفى خلال الحرب العالمية الأولى كان الصدام بين مجموعتى القوة 
ر الحلفاء , والتحالف الالمانى النمساوى ) من الحدة بحيث كان من الأسباب التى 
جعلت قيام الثورة الروسية. ممكنا ٠‏ وكانت الدواقع الوطنية وقتها هى المسيطرة 
على الموقف * ولكن عندما تنبه المسيتشارون الغربيون الى ما ترمى اليه تلك الشورة 
من تحولات طبقية فان أربع عشرة دولة بادرت بالتدخل , وراحت الامدادات 'نتدفق 
على الجنرالات البيض ٠‏ وكانت الدوافع الطبقية حى أساس ذلك الموقف ٠‏ 


ولقد كانت الحرب العالمية الثانية أنموذجا كلاسيكيا لقدرة الاستراتيجية 
الوطنية الحيوية على ننمية الخلافات الايديولوجبه الموجودة بين المملكه اللنحدة 
والولايات المتحدة وبين الاتحاد السوفييتى » وفرض تحالف تاريخى بين هصسذين 
النقيضين الايديولوجيين ٠‏ وعندما سرت الايديولوجية الثورية فى شرق أوريا بعد 
الحرب بادرت المملكة المنحدة والولايات المتحدة ومعهما قوى أخرى باتخاذ سياسة 
الاحتواء » وكان ذلك دافعا بذلك الصراع الطبقى والايديولوجى الى لسطح ٠‏ وكانت 
“لك عى خلاصة الحرب الباردة وزبدتها .٠‏ 

وعندما توقفت الموجة الثورية فى أوربا تحول مركز الصراع الاجتمسساعى 
الى القارات الأخرى ٠‏ ففى الغرب استطاعت موجات ارتفاع الأسعار والتضخم 
أن تثبت ان الاحتكار الرأسمالى قد نجح فى السيطرة على المشاكل الاجتماعيسة 
المتفجرة ٠‏ وكانت تلك الآرضية حى التى أحدثت التحول من الحرب الباردة الى خطط 
التنمية المحددة بالسئين ( خمسية 2 عشرية . الخ ) , ومن المواجهة الى المفاوضة 
فيما يختص بالعلاقات بين الشرق والغرب » ومن فقه الانتقام الجماعى الى فقه 
7 الحرب المحدودة » التى تقوم بتنظيم شؤون العالم الثالثك ٠‏ 


روضد هذه القاعدة يمفى السباق النووى بين القوى الكبرى » ديمضى التحدى 
الفرنسى داخل معسكر حلف شمال الاطلنطى » ويمضى الخلاف الصيئى السوفييتي»: 
ويمضى الصراع الوطنى فى داخل القارات النامية » يمضى كل ذلك كعلامات على 
0 الجديدة التى تسيطر فيها دوافع الاستراتيجية الوطنية على ماجرياتالسياسة 
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دما كانت الدول الجديدة قد بدأت ترفع: رؤوسها فأان عددا. من الكتاب فى 
الغرب يرون أن الحروب الأعلية ٠‏ والانقلابات » وحركات الارهاب » والمقاومة 
السرية » سوف تمتل الوسائل التى تشكل بناء كل دولة من الدول النامية فى 
المستقيل القريب ٠‏ وفى الأمم المتحدة كانت الوصفة المناسبة لتلك الأساليب هى 
« العدواإن غير المباشر » * والواقع أن المشاكل الحقيقية للدول النامية تكاد تنحصر 
فى : التخلف الاقتصادى والحضارى والجهل , والاعتماد على محصول واحد ء والغين 
فى العلاقات التجارية ٠‏ الخ ٠‏ وقد أدت هذه العوامل الدور الأكبر » فى حينأصبحت 
أساليب الصراع العنيف هي السائدة تماما فى تلك الدول.٠‏ 


ولم يحدث قبل العقد السايع أن حصلت مشاكل هذه الدول على اهتمام 
جدى فى الأمم المتحدة ٠‏ واستجابه للأعمية التى أصبحت لتلك المشاكل بدأت 
الدراسات الأكاديمية تظهر » وبدأ البحث فى داخل المنايع الخاصة بالصراع فى 
المجتمع الدولى يأخذ دورا جادا لصالح الدول النامية ٠‏ 


وهنا يجب أن توضع فى الاعتيار « التناقضات الثلاثة فى البناء الامبريالى » 
كمأ رسمها لينين فى عام 1111 ء وأولها هو التناقض بين العمل وبين رأس الال , 
وثانيها هو التناقض بين الدول القوية وبين المستعمرات ٠‏ وثالتها هو التناقض 
بين القوى الامبريالية بعضها وبعض ٠‏ ومن المؤكد أنه فى خلال نصف قرن مضى قد 
ثبت أن الصراع الذى جد على الساحة الدولية . بالاضافة الى الصراعات التقليدية, 
كان هو الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية ٠‏ وحتى نظرية لينين القائلة بأن نشوب 
الحرب. حتم لزام ما دام هناك وجود للامبيريالية قد ثبت أنها غير صحيحة على اطلاقها 
خصوصا فى الظروف الحاضرة » لأآن الحرب فئ الوقت الحاضر' بين القوى الكبرى 
الامبيريالية والقوى الكبرى المضادة لها لا يمكن أن تكون الا عالمية ٠‏ 


ومن هنآ تركزت الأبحاث على الشكل البنائى والتاريخى للصراعات فى المجتمع 
الدولى المعاص ٠‏ 


وينطلق دبيترسنجهاس من الفرض القائل بأن نمو الرأسمالية وكذلكالحركات 
المضادة للرأسمالية أنتجا شكلا عالميا للسياسة الدولية » كما أثمرا اتجاها نحصو 
تكوين «جتمع دولى واحد ٠‏ وهو مجتمع لا يمكن فهمه الا على ضوء التنساقض 
الكلى المكون أساسا من الأشكال' الآتية : الرأسمالية الداخلية , الغرب : الشرق , 
الشمال ٠»‏ الجنوب ٠‏ الاشتراكية الداخلية , العالم الثالث من داخله »والتكوينات 
العنيفة البناء » حيث تتقاطع الصراعات الدولية والصراعات الوطئية ٠‏ ويرى المؤئف 
أن الصراع الشمالى الجنوبى يصفته ناتجا عن العلاقة بين الدول الكبرى والدول 
الواقعة على أطراف دوائر تلك الدول انما يرتكز على عدم المساواة فى التعامل »وعق 
الاستغلال وعلى لقسيم العمل بين المجموعات الحاكمة فى العاصمة التى تحصل على 
كل مطالبها وعلى امتيازات خاصة من تلك الدول الاخيرة » وذلك فى مقابل قيسسام 
هذه المجموعات الحاكمة بدور المعير عن مصالح هذه الدول . أو بشكل أدق دور 
الراعى والحامى لثلك المصالح ٠‏ وذلك يساعد النظام الشمالى الجنوبى على تأدية 
دوره * 


١ 


وبواسطة أدوات التحليل النظرية. والقياسية المتاحة صار من الممكن الآن آن 
تجرى دراسة مشكلة القوة والحرب ء بالنسبة للمنظمات الدولية » يطريقة علميه* 
هذا مع ضرورة مراعاة تركيز البحث على طرق ووسائل حل الصراع او تحويله عن 
اتجاهات العنف ٠‏ ونقطه البدء هنا هى ملاحظة أن السيطرة على الصراع ليست 
تتم عن طريق المحاولات الدائية لتهدئته أو للحد منه , لآنه لا توجد سيااسات ء 
فى الساحة الدولية . للتعاون الدائم » كما آنه لا توجد كذلك سياسات العنف الدائم 
وانما «جرد وجود أغراض تتطلب الصراع أو مصالح متصارع عليها بين دولمعينة, 
تتطلب بل تفرض درجة من التعاون بين هذه الدول ٠‏ ونضرب هذا المثل » كصورة 
واضحة العالم ٠‏ بالتعاون بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد السوفييتى » فىصياغة 
ميثاقى معاهدتين نوويتين خاصتين بالتجارب النووية وبالتفاعلات النووية ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك يوجد حتى فى أقصى أشكال التعاون بين الدول عنصر صراع .وعدا 
تىء يمكن لآاى دارس للحشد العسكرى أو للتجمعات الاقتصادية , المتكامله بدرجة 
أو بأخرى » أن يلاحظه يكل سهولة ٠‏ والعلاقات الحوارية (الديالكتيكية ) هى وحدها 
التى يمكن أن تفسر ذلك التأرجح الواضح فى العلاقات بين الشرق والغرب وبين 
الشمال والجنوب ٠‏ وشىء آخر يجب أن يبقى فى الاعثبار ,2 هو أن السسلام 
والصراع ليسا نقيضين لان نقيض السلام هو الحرب ء والحرب هى الصيغه 
العنيفة للصراع ٠‏ ولكن الصراع لا يتطلب العنف بالضرورة ولا ,يتحتم أن يؤدى 
الى الحرب وهناك صراعات أساسية فى السياسة الدولية لا يمكن حلها بالقوة أو 
بالحرب ٠‏ 

وهذه الايضاحات الفكرية ضرورية لفهم الوسائل المقترحة بواسطة' ميثناق 
الأمم المتحدة 2 التى يفترض الميثئاق انها قادرة على تنسوية المنازعات بين 'الدول 2 أو 
أنها قادرة على تحويل مجرى الصراع بعيدا عن طريق الحرب ٠‏ والمادة ** من التاق , 
نقرر أنه فى حالات الصراع الذى يمكن أن يهدد السلم العالمى يجب على جميع 
.الآطراف المعنية أن تلجأ الى الوسائل السلمية لفض الصراع ؛ مثل المفاوضات 2 
والتحقيقات » والوساطة » والحلول الوسيطة :2 والتراضى والتحكيم 5 والوسائل 
العرفية , والحلول القانونية » وتكليف الوكالات المختصة بالدراسة وتقديم الحلول, 
الع ٠‏ : 

والآن نسأل ما الذى يميز المفاوضات ٠‏ باعتبارها أفضل الوسائل المجرية 
لفض النزاعات » عن سائر الوسائل السلمية الآخرى ؟ ٠‏ اننى أقرر أن عنصر 
المسباومة , الأخذ والعطاء , هو الذى يفرق بين المفاوضات وبين أساليب القضناء 
والتحكبم والوساطة'٠‏ والصعوية تكمن فى أن الدول كما هو حالها الآن , والصراع 
بصفته من الملامح العضوية المرتبطة بالعلاقات الداخلية فى الدولة 2 يجعلانالمساومة 
تنقلب 2 فى بعض الأحيان » بالمفاوضة الى مسالك خطيرة يمكن أن تؤدى الى استخدام 
العنف ٠‏ وكما ذكرنا من قبل فان علماء استراتيجية الحرب الباردة قد قدموا توسانة 
كاملة من تكتيكآات وأساليب وألعاب المفاوضات والمساومات التى يمكن أن تصل 
.الى حافة الحرب ٠‏ وكان فن تطبيق القوة يحيث تؤدى الى اخضاع الطرف الآخر 
ملحوظا باعتباره قنا أساسيا فى عملية المفاوضات ٠‏ وكانت المخاطرات المحسوبة » 
ونوازن الرعب ٠‏ ومحاولة توريط الطرف الآخر حتى يعلن عن موقفه ٠‏ والارهاب » 
حمى الأساليب المفضلة لدى. الاستناتيجيين ٠‏ وبعضهم. يقترح أن التبرير يمكن 'أن' 


ف 


.يضعف مركز المفاوض ء وذلك بمعنى آنه ,يفضل أن يعرض المفاوض طلباته ومواقفه 
بغير آن يلجا الى تبريرها والى ايضاح الآسباب انتى دعت اليها » وعلى ذلك فانه 
إيكون من الافضل اتخاذ السلوك الدى لا يلجأ الى التبرير » وصولا الى الحصول 
على القرار المطلوب ٠‏ وقد ظهرت نظريه تنادى بالتصعيد فى المواقف والمطالب » 
وصولا الى حل نهائى متوسط للصراعآت الدولية ٠‏ 


وعلى أى حال فان الحرب فى فيتنام قد تحولت الى شلال يارد ينصب على رؤوس 
الاستراتيجيبن ٠‏ ولقد توصل توماس شيلبنج الى نتيجة تتلخص فى أن استخدام 
القوة قد يؤثر بالضرر فى الطرف الذى ستخدمه أكثر هن تأثيره فى الخ 
ويضميف بولدنج الى ذلك أن استخدام العنف ضد هؤلاء الذين يكرسون كفاحهم 
من أجل المبادىء والمعنويات انما يقوى موقفهم ويزوده بالشرعية ويؤدى الى اداتنة 
المعتدى والى احاطته بالآلغام ٠‏ 


بعد أن قلنا كل ذلك عن نظريات الصراع فلننظر الآن الى التجارب التى تمت 
بالنسبة لفاعلية وقدرة المنظمات الدولية فى خلال محاولاتها لتأددية دورها الآساسى 
القضاء على القوة * 

ان الدراسات التى دارت حول تدخل الأمم المتحدة فى المنازعات الدولية تبين 
آنا فى خلال الفترة من ١950‏ الى ١9390‏ لم يحل.من بين 0ه نزاعا طلب من الأمم 
المتحدة أن تتدخل لفضها أكثر من ١8‏ منها ( بنسبة ؟5/ ) كليا أو جزثيا . على 
أساس قرارات الأمم المتحدة أو الحلول التى طرحتها , أما باقى النزاعات فائنه 
حلت خارج نطاق الأمم المنحدة أو بقيت بدون حل ٠‏ وقد أظهرت دراسة أخرى» 
تم فييا اختيار لاه نزاعا دوليا فيما بين ١ ١555‏ 19517ء أنه فى 59" حالة ( /05١‏ ) 
لم يجر أى تدخل من الأمم المتحدة بأى حال من الأحوال ٠‏ أما عن المنظمات الاقليمية 
مثل الجامعة الع بية والمنظمات الأخرى الممائلة ٠‏ فان قدراتها على حل النزاعنات. 
كانت . كما ثبت بالتجارب » ضعيفة جدا ٠‏ 


والمرء لا يستطيع أن يتجنب الوصول الى نتيجة تقول بأن المنظمات الدولية 
لا تملك فى الحقيقة من القدرة والقوة ما يجعلها كفوًا للوقوف فى وجه نشوب 
الصراعات الدولية أو للها أثناء العمليات العدوانية ٠‏ ومن الواضح أن المبدأ الذى 
نص علبه الميئاق » بمنع استخدام لقوة ٠‏ فاعلية ضعيفة » وذلك لآأن مجالالعلاقات 
الدولية لا يشتمز على محاكم ولا على قوة بوليشية رادعة ودائمة 2 يكون فى قدرتهما 
فرض القانون وحمايته من العيث ٠‏ 

آما عن الادانة المعنوية التى تتم ضد العضو الذى يخرق الميئاق فانها لم 
نشكل عقبة ذات وزن فى وجه مثل هذا العضو ٠‏ 

وعلى أى حال فان محاولات الآمم المتحدة لفض النزاعات قد نجحت فى علاج 
الحالات التى لم يكن فيها أحد القوى الكبرى طرفا مباشرا فى النزاع » كما أنهيا 
“جحت فى علاج الحالات التى اتفق فيها رأى القوتين الأعظم على أنها تنذر بالمواجهة 
النووية ٠‏ وفى كلتا الحالتين كان من الممكن لمجلس الأمن أن يصدر قراره باجإماع 
الآراء وبغير أن يتعرض للفيتو الذى يستطيع أن يشل من فاعلية أى قرار ٠‏ 


1 


وكان أكثر الابتكارات نجاحا فى هذا المجال هو ابتكار قوات لحفظ السلام ( حيثما 
لم يكن هناك وجود لتدخل مباشر من قوى كبرى ) ٠‏ وقد تحقق ذلك فى قبسرص 
وفى الشرق الأوسط ( الذى كادت تحدث بسببه مواجهة نووية ) ٠‏ 


وفى السنوات الأولى للأمم المتحدة تشكلت لجنة عسكرية من الضباط أركان 
الحرب ٠‏ كانت تجتمع بانتظام » ولم تتحقق أو تر النور تلك الترتيبات العسكرية 
المنصوص عليها فى الباب السابع من الميثاق ٠‏ التى كان مقصودا منها أن تقوم 
بدور م« الأسنان » للآمم المتحدة » بمعنى أن تؤدى دور القوة التى توفر الاحترام والهيبة 
والقدرة لقرارات الآمم المتحدة 


رقد. تمت نجرية بعض الصيغ الأخرى لقوات هدنة أو قوات حفظ سسلام 
حتى وصلت أخيرا الى صيغة متينة نوعا ما فى خلال مشسكلة الكونغو المعقدة ٠‏ ومن 
يومها ظلت مشكلة حفظ السلام معرضة للحلول العملية الوقتية اكثلر من الحلول 
القانوتية الدائمة » وقد ظلت طبيعة وعمل وتشكيل قوات حفظ السلام ( بما فى ذلك 
نوع القيادة » وتكووين القوات » والتعليمات الصادرة اليها ) تتشكل فى كل مرة 
بشكل فردى يتفق مع ظروف الصراع المعين ويخضع لعوامل السياسة الواقعيسة 
بما فى ذلك عامل تمويل القرة ومصدر ذلك التمويل ٠‏ 


ويعتقد أوران يونج أن سكوت الفوى الكبرى فيما يختص بعملية حفظ السلام» 
أو حتى رضاءها بأن يكون لها دور ثانوى فى هذه العملية » لم يعد ممكنا فى حساألات 
معينة » والشواهد المتزايدة تدل على أن القوى العظمى تتنبه يوما بعد يوم الى مصالحها 
المتداخلة والى ضرورة حفظ هذه المصالح من خلال تنظيم مثل هذه العمليات الضاغطة ٠‏ 
وهنا يجب على المرء أن يضع فى اعتباره ان حفظ السلام انما يتم عن طريق اخضساع 
العمليات العدائية المسلحة لسيطرة قوة حفظ السلام » وهى قوة ليس مطلوبا منها 
أن 'نبحث عن حل الصراع ٠‏ فذلك دور غيرها وليس دورها هى ٠‏ 


وواضح أن الميل يتجه الى البحث المتزايد عن يؤرة أسباب الصراعات ؛ أكقر 
من الاتجاه الى المبادرة بالقتال بالنران كلما دوت صيحة انذار ٠‏ وهذا الميل قد 
جرت #قويبته عن طريق الادراك الواقعى لوجود جذور للكثير من أنماط العنف فى داخل 
بناء المجتمع الدولى ٠‏ وبالتالى يتطلب القضاء على العنف القضاء على أسبابه وجذوره ٠‏ 


زتمشيا مع سياق الكلام نعلم أن عددا من الكتاب قد أصروا على الققول بأن 
المنظمات الدولية الحالية مزودة بالامكانيات اللازمة للتعامل الحاسم مع العنف المباشر, 
وان كآنت تلك الامكانيات ما زالت تقف بدون فاعلية كبيرة » وذلك لأنها لا تتمكن 


ذا 


قانونيا أو وظيفيا مع العنف غير المباشر أو العنف المستمر . وهما يتعكسان طبقا 
لرأى جالتونج فى التفاوت بين القوى والتفاوت بين فرص المعيشة ٠‏ 


وكاتب آخر مماثل يقول أنه منذ جرى بناء يشسبه نظام الدولة الحديثة فان هذه 
المنظمة تنحو نحو الآخذ. بأنماط العمل السارية بالنسية للدولة الحديثة ٠‏ ومنذ صار 
الادتزاق من الحرب جزءا من بناء الدول فان العنف قد صار بدوره من أسس بناء 
المجتمع الدولى » وبالتالى صار القضاء على العنف المباشر هو وحده دون العنف المستمرء 
الهدف الوظيفى للنظام الدولى ٠‏ 


ومنذ بدأ عهد تحرير المستعمرات كان للأمم المتحدة دور متزايد فى استراتيجية 
الدول الحديثة الاستقلال . وذلك للحد من العنف الذى تعرضت له هذه الدول ٠‏ ومع 
ذلك فان مرحلة التنمية الأولى ( فيما بين عام ١97٠‏ وعام 19519 ) التى قادتها 
الأمم المتحدة بشعور متعاظم , قد قادت تلك الدول: نحو المزيد من اهبوط فى مستوى 
المعيشدة: “٠‏ فبيتهآ تزايد مقدار الدخول الفعلية للدول الصناعية بأكثر من 56٠‏ مليون 
دولار فان الزيادة فى دخول الدول النامية لم تزد عن ٠‏ مليون دولار » كما هبط نصيب 
تلك الدول فى التجارة العالمية الى #ارالا/ز فى عام +197 + ثم هبط أيضا الى 7ر/1١/‏ 
فى عام 1979 ٠‏ أما ديونها الخارجية فبلغت 00٠٠ر 5١‏ مليون دولا فى نهاية 1155 ٠‏ 
وبذلك ظلت الثغرة' بين الدول الصناعية وبين الدول النامية حى القانون الذى يحكم 
النظام الشمالى الجنوبى * 


' زالحقيقة أن المنظمات الدولية لم تقم لكى تهاجم منابع الصراع بين الدول الغنية 
والذول الفقيرة ٠‏ ففى الوقت الذى كانت فيه سياسة تصفية الاستعمار تمثل هدفا 
رِئْيَسيا من أهداف الأمم' المتحدة » تجحت الجمعنة العامة فى تحويل اتجاه الأمم المنحدة 
من مجرد التسليم بالأمر الواقع الى قوة محركة فى سبيل تحرير المستعمرات ٠‏ الا أن 
الاقتصاد العالمى والمنظمات العالمية المالية لم تكن فى هذا الاتجاه ولم تقم بتبنى سياسة 
تحرير المستعمرات ٠‏ ويعطى تاريخ ( صندوق الأمم المتحدة الخاص بتمويل الاقتصاديات 
النامية ) صورة واضحة لذلك » فبالرغم من أن الدول المتخلفة قد بذلت جهودا مستميتة 
في سبيل نقل رؤٌوس الأموال اليها من الدول المتقدمة ‏ مستخدمة فى ذلك كل وسائل 
الاقناع لكى تقوم الآمم المتحدة بتحقيق ذلك , وذلك على أساس أنه لا يجوز أن يبقى 
العالم ١أفقير‏ نحت رحمة المقرضين و ( أفراد أو جماعات ) من 'الدول الغنية » فان رأس 
المال بقى تحت سيطرة الأخيرين ٠‏ 
وهناك دراسات قليلة جدا قدمت الدليل على أن البئك العالمى وصندوق النقد 
الدولى يجعلان هدفهما النهائى هو استثمار رأس المال في'دول العالم الثالث ٠‏ ولتحقيق 
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هذا الودف فان البنك والصندوق لم يترددا فى الضغط على الحكومات لكى تغير من 
سياستيها , ولم يترددا فى تشجيع الجماعات السياسية والأحزاب المتعاطفة ( فى الدول 
المتخلفة ) مع استثمار رأس المال الخاص على أوسع فى بلادها ٠‏ 


وليس من الصعب تفسير مثل تلك السياسات التفضيلية » ففى أوقات مؤتمرات 

بريتون وودز أو هافانا » التى أثمرث عددا من المنظمات المختصة بالتنمية: ٠‏ لوحك 

أن مؤسسى تلك المنظمات كانوا هم ممثلى الدول الصناعية الغنية ٠‏ وكان من: الواضحُج 

أنهم سنتهدفون فى بناء تلك المنظمات أن يستبقوا فى أيديهم مفاتيح التحكم فئ. نظام 

تبادل النقد الدولى وفى نظام التجارة العالمية » حفاظا على مكاسبيهم وعل مص الهم ٠‏ 

. وقد أوضح نظام التبادل على أساس الذهب تفوق وسيادة الدولار على النظام الالي 
العالمى . فى حين بقى العالم الثالث » بكل بساطة 2 كأنه غير موجود ٠‏ 


واليوم تغيرت معالم الموقف » اذ لم يعد العالم الثفالث يتقبل أن يتم حصره فى 
داخل حدود معينة لا يستطيع أن يعدوها » وهو مصمم على أن يفيد الى أقصى درجة 
.من الأدوات الدولية ٠‏ وقد ضربت لنا المثل مبادرة الجزاش باسم المجموعة المكونة من 
الا دولة 2» فى خلال دور الانعقآد الخاص السادس للجمعية العامة للأمة المتحدة ( فى 
ابريل ومايو سنة 1917/4)»وكان ذلك حين تبنت حلين مفادهما انشاء نظام دولى اقتصادى 
جديد وصياغة برنامج خاص بعمل ذلك النظام ٠‏ 

ويبقى بعد ذلك السؤال عن امكان تبنى المنظمات الدولية للحقائق الجديدة » وهل 
هى سوف تثبت قدرتها على التجارب للتحدى التاريخى الجديه ؟ 

وهو سؤال من أهم الأسئلة الخاصة بنظام العالم فى أيامنا هذه ٠‏ 


بالرغم من ابعادها المتزايدة وطبيعتها السياسية القابلة للانفجار , فان البطالة قى 
حد ذاتها ليست المشكلة الرئيسية فى أقطار العالم الثالث ومع استيعاد الصعويات 
التى لا يمكن نخطيها فى التحديد الاحصائى لعدد « المتعطلين » و « أنصاف المتعطلين » 
فى البلاد النامية » وحتى بصرف النظر عن اللبس ومدى امكان الاستتعمال المحيط بهذه 
المصطلحات الغامضة وغير المحددة تحت الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه البلاد » 
فان ؛لانسان يجب أن يفهم أن مشكلة العمالة مهما بلغت خطورتها ليست سوى عنصر 
واحد فحسب ‏ وأشبه شىء بعرض من أعراض « المرض » المعقد المسمى « بالتخلف »ء 
أو بعبارة أدق : النمو غير المتوازن + ومن أخطر أنواع التبسيط النظرى أن تفترض 
أن البطالة فى الأقطار النامية ترجع الى قلة الطلب الفعمال أو ندرة رأس المال » وأن 
نقترح كحل لذلك مجرد الاستزادة من نقل رأس ومن الدخل الذى يمكن توزيعمه فى 
اطار الهياكل الموجودة ٠‏ 


انْ المدخل الى ( وتفسير ) طبيعة وجذور مشكلة العمالة أو شكل أعم مشسكلة 
العمل فى الأقطار النامية » يتوقف على المدخل الى ( وتفسير ) طببعة وجذور «ه نصف 
البطالة » ٠‏ وتنبعا لذلك ,2 و بغير الدخول فى تفاصيل » دعنى أوحز رأيبى ببساطة 
فى المشكلة الآخيرة ‏ وهو رأى يشاركنى فيه كثيرون غيرى ‏ ثم أجمل باختصار 
آرائى فى المشكلة الآولى ٠‏ 

ان « التخلف » ليس نتيجة لضعف الهبات الطبيعية أو الظروف الجغرافية 
أو المجتمعات « التقليدية » وليس بأى حال مرحلة انتقال طبيعة للنمو السوى من 
المجتمعات « التقليدية » الى المجتمعات « الحديثة ) . حيث تنكون مهمة القطاع « الحديث » 
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5 .م تت ول ف :5ه 
المم : رزق ميخاشل رذق 
آسناذ دراسات التنمية قى جامعة كارل ماركس للدراسات 
الاقتصادية فى بودابست . وزميل البحوث بدرجة أستاذ فى 
معهد الاقتصاديات العاللية ‏ 1 1971 بودايست . صندوق 
بريد 51 المجر +* وعمل مستشارا لعديد من المنظمات الدولية . 
كما رأس فسم الاقتصاد بجامعة دار السلام بتانزانيا » حيس 
كان آيضا عضوا فى مجلس الجمعية القوهية للتنمية وقد' 
آلف أو شارك فى تاليف ستة عشر كتابا . بما فيها كتاب 
« الاقتصاد السياسى للتخلف » ( 190١‏ فى المج ) . وهو 
الذى ترجم الى خمس لغات ٠‏ 


اكاب + 'ناماس زسشبيس 
موجه عام اللغة الانجليزية بوزاة التربية والتعليم بالقاهرة 
سابتقا ٠+‏ 


والذى نشمأ وتدعم من الخارج همى تغيير المجتمع « التقليدى » بالنغلب على مقاومته 0 
يل بالعكس فان « التخلف » هو الآثر الجانبى لنمو الرأسمالية الدولية ‏ أو بعبارة 
أوضح » هو من آثار لانمط الاسبتعمارى للتقسيمع الدولى للعمل ٠‏ والذى ,ينعكس على 
حالات التفكك , والفجوات والثنائية بين القطاع اللتطور والقطاع المتخلف ل مسوأ 
على اللستوى الدولى أو فى داخل الأقطار النامية ٠‏ 

ان مشكلة العمالة تتصل بشكل أكثر وضوحا بالطبيعة الرأسمالية ‏ وغير 
اللتوازنة ‏ لهذا الموقف ٠‏ ومن الناحية التاريخية نظهر البطالة الشاملة فى الظروف 
الرأسمالية فحسب ٠‏ أما المجتمعات التقليدية والتى سيقت الرأسمالية , فانها لا تواجه 
هذه المشكلة + بينما المجتمعات الاشتراكية قد توصلت الى حلها عادة ٠‏ ولما كان الخلل 
المتزايد فى التوازن بين كمية العمل المتاح » وطاقة الاستيعاب ‏ الى جانب تآنى النفص 
فى بعض الفئات الماهرة مع وفرة العمل يعكس التنافضر بين القطاعات كما ببعكس 
التشوهات الموجودة فى البناء الاقتتصادى » فان مسكلة العمالة » أو بعبارة أصح مشكلة 
العمل 2 يجب أن توضع فى الاظاز الاجتماغى الاقتصادى المتوارث عن الاستعمار 2 
والذى يجرى تغييره بفعل قوى جلايذة دولية كآنت أم قومية ٠‏ 

ومن المعلوم أن مشسكلة العمالة فى الأقطار التامية تشمل: جوانب عديدة ومتشا بكة, 
مثل النمو السكانى وبنية القوى العاملة » والسمات البدنية والعقلية للعمال » ومشاكل 
التغذية » والاسكان » والظروف الصحية,والتدريب والتعليم » ٠‏ دتوذيع القوى البش_بة 
فى القطاعات المنتجة وغير المنتجة » وفاعلية استغلال العمالة » ونمط توزيع الدخول 
ومشاكل الحوافز » والعادات الاجتماعية » والاتجاهٌ نحو العمل ٠‏ وهيكل التقاليد » 
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وسوق العمالة , والننظيم ‏ وأنظمة التأمين الاجتماعى ٠٠‏ الخ وبالنظر الى هذا , 
يمكن للانسان أن يستنتج بحق ( مع ب * ستريتن ) أن التقدم الشامل وحده فى المجال 
بأكمله هو الذى يمكن أن يؤدى الى حلول » كما يمكن للانسان أن يأمل ( اذا أخذنا 
بوجهة نظر ج ٠‏ ميردال ) ٠‏ فى أن « الآثار المتراكمة من توالى الآسباب والنتائج » ( ذات 
الطبيعة الايجابية هذه المرة ) يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ الوقت والطاقة اللازمين لمثل 
هذا التقدم الشامل ٠‏ ان ما تهدف هذه الدراسة أن تبرزه ‏ مع ذلك . دون مناقفسة 
النتائج السالفة » هو أن الجوانب المختلفة لمشكلة الغمالة لها كلها جذور ضاربة فى بناء 
اجتماعى اقتصادى معين يطابق ‏ ومن الناحية التاريخيةينتج عن نمط معين منالعلاقات 
الاقتصادية الدولية. ٠‏ والحلقة: الحاسمة فى سلسلة الأعمال المطلوبة للتقدم الشامل 
هى اذن التغيير الجذرى فى 'البناء الاجتماعى الاقتصادى وفى نمط العلاقات الاققتصادية 

الدولية فى نفس الوقت ٠‏ * 


فى الداخل اذن يلزمنا أن تنفذ استرانيجية تدمية تهدف الى تغيير البناء الاجتماعى 
الاقتتصادى ٠‏ وفى عدد من الأقطار النامية تعمل فحلا النوايا التقدمية والجهود الايجابية 
لحكومات قومية وقوى ديمقراطية على احداث التغييرات المطلوبة ٠‏ لكنهم مع ذلك لا زالوا 
بيواجهون مصاعب وعقبات جمة بسبب الآداء المعيب وغير المتوازن للاقتصاد الدولى , 
هذا ( بالاضافة الى العلاقة العضوية بي نالأجهزة القديمة مع الآخير ) بعطى أهميةقصوى 
والحاحا بالغا لبعض التغييرات فى العلاقات الاقتصادية الدولية » ويتطلب سياسعة 
بديلة من: التعاون الدولى ٠‏ والتى: نعزز'( بدلا من أن تعطل ) التغييرات الايجايية 
الداخلية » وئتجه نحو نمط بديل لتقسيم العمل الدولى , مما يناقض كلا من النمط 
الامبتعمارى »2 والنمط الذى نشي حديثا فى موجة « التصنيع الزائف ) الذى 'تعززم 
الشركات الاحتكارية : المتعددة الجنسيات ٠‏ 


تبعات النمظ الاستعمارى للاستثماراث والعلاقات الاقتصادية الدولية 


بالاضافة الى ( ودون الانفصال عن ) السيطرة السياسية والتبعية الاقتصادية 
والاسنغلال ‏ فان أخطر أثر وأبقى 'نركة للاستعمار الدولى كان البتاء الثنائى المشسوه 
للاقتصادات والمجتمعات ٠‏ ان التكافل.الغريب بين القطاعات « الحديثة » ذات الطابع 
الدخيل :أن الرأسمالية » (.والمتكاملة فعلا مع الاقتصادات الرئيسية ) وبين القطاعات 
« التقلبدية:, المحيطة بها ( ومعظمها لمجرد الاعالة ) والتى تخدم القطاعات السسابقة 
بالعمالة الرخبصة ب لكنها وحدها لا تستطيع أن ثطور وتغير ‏ هذا التكافل همو 
الطابع ا.لميز, للاقتصادات الاسنتعمارية » سنواء فى المستعمرات أو فى الدول المسبتقلة 
شكلا._ وهو ,يفسر تلك النقائص والعيوب » وعقبات التنمية واختلال التوازن مشل 
نقص رأس المال » وضيق الأسواق » و « تضخم السكان » والازدواج الاجتماعى والتوزيع 
المختل للعوامل .. والتى تفضل الكتب الدراسية الشائعة بحثه على انفزاد وبغير تمحيص* 


دعنا نبحث :باختصار كيفت أن الجوانب المختلفة لمشكلة العمالة لها صلة 
بثنائية التكوين الموروثة ٠‏ 

إن « الانفجار السكانى » ؛ والذى غالبا ما يعتبر العامل الرئيسى خلف البطالة 
والفقر *' لاخ يشنكل بحال متغيرا مستقلا ٠‏ ومن الأخطاء الشائعة نوعا أن نلسى 


نكا 


أ عند تقييم العلاقة بين النمو السكانى والنمو الاقتتصادى ‏ أن النمو السكانى 
لا يعنى فقط زيادة في عدد المستهلكين وعدد الأفواه'الجائعة وعدد الباحثين عن عمل» 
لكنه أيضا زيادة فى القؤى ان ئيسية للانتاج والابداع ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك 
فمسألة اطعام 0 'وايواء وتشغيل الزائدين من السكان فى أعمال تدر دخلا 

يجب أن تشفع بالسؤال الاسم كب نستغل . هذه القوى ذات القدرة الانتاجية 
الكامنة ف تحقيق هذه الأعداف ؟ والسؤال الذى نهمله أكثر هو كيف يؤّش التكوين 
الاقتصادى الاجتماعى على نمو السكان ٠‏ 5 


ان « الانفجار السكانى » لا ينشا سال من قازق طارى: بين نسب الانجاب 


والوفيات ان ما جعل هذا الفارق الظاضر غير عارض بل عللى الأصح طويل الأمد هو 
البناء الثنائى المنفتت والمطروج للبحث ٠‏ 


» ان .نسسبة 'الوفيات 2 ولو أنها بعيدة كل 'البعد عن أن تنخفض بشكل كاف‎ ٠ 
قد هبطت يفعل الاجراءات الرامية لحماية النفس من جهة ( وخاصة فى مرحلة‎ 
الاستعمار ) ومن جهة أخرى اجراءات تدخل القطاع الحديث بهدف تحسين الظروف‎ 
الصحية ومقاومة الأوبئة * بينما نسب الانجاب َّ والتى ييتتحكم فيها القطاع‎ 
التقلبدى » بقيت على ارتفاعها : ان بحملات تنظيم الأسرة و نحدايد السن صعب‎ « 
أن تلوح 2 بصرف .النش تماما عن اشام ,الفئية . والمالية والتربوية ؛ طالا أن‎ 
الظروف الاجتماعية 'الاقتتصادية وستن ن المجتمع ( ناهيك عن الشرائع الاخلاقيبية‎ « 
والدينية والعادات' الموغلة فى القدم 0 والتى تعيش عادة أطول من العلاقات الموضوعية‎ 
ومن أمثلة .ذلك‎ ٠ التى تنش عنها ) فى القطاع التقليدى تعمل" عق ذيادة الانجاب‎ 
تقليد تشغيل الأطفال » وبيت العائلة 2 والهجرة المؤقئة للخارج 2 ومهر العروس»‎ 
.الج وبعض هذه ارو والعوامل بالتاعيد‎ 0 ٠ وتعدد الزوجات ,2 ونكرار الزواج‎ 
تنشط الانجاب ؛ بينما البغض 050 ؟, اما تقيد الأبوة الاختيارية أو تصنعها ؛ بنقل‎ 
الا'عباء الى 'الا”"قرباء » دون يشر إلى هذه الاعتبارات الاقتصبادية (مثل الدخل المتاج‎ 


للأسرة والطعام والمأوى “الع » والتى كن من إلمكن فى 'طروف أخرى أن اتحد : 
من زيادة الانجاب ٠.‏ 


000 :غرغوبة 2 بالاضافة 
الى فزيد من الخفض. فى 'نسبة الوفياتا التى لا تزال عالية ٠,‏ “يبدو : مشتحيبلا 
دون رم الثئائية فى الهياكل الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ ' 


أن « التضخم السكانى ٠»‏ ,2 ممما كان المصطلج غامضا 500-50 0 
بوضوح على ظاهرة .ذات شقين © أو علاقة بين. عاملين على الأقل © ان النئشلبة 
العالية فى التمز النكائى'ليست اسلبيّة فى حد'ذائها ٠‏ ولكن فقظ بسب الهبوط 
النسبى: فى معدل" النمو الاقتصادى وفى طاقاته الانثاجية وفى نقص السلعمع 
اللخصضة للاستهلاك ٠‏ وبيدما يثأثر النمو السكانى بشدة بالقطاع « التقليدى » ,2 
يعتمد معدل النمو الاقتصادى "على الأرجح ل عل الأرجح ب عل العام 0 الحطيث» 
وُنظرا لاثعدام التكامل :الداخق” :فان الحركتين 'لا أيمكن وصلهما '* 


ان قائض العمألة غيي المدرية ينشأ . و تضعخم بفعل الميكا نيزم ٠التلقائى‏ المبني 
على .العلاقة بين, الاقطاعين. ٠‏ فالقطاع « التقليدى » ( أو جزء منه.) يعمل كمصدر 
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وفير للعمالة الرخيصة غير المدرية للقطاع «الحديث  »‏ وهو السيب الرئيسى الذى 
من أجلة كان الايقاء عليه على صورة عناصر متباعدة مطابقا للمصلاح الاستعمارية 
الرأسمالية ‏ بينما التوسع فى طاقة الاستيعاب الخاصة بالقطاع « الحديث » ب 
هذا التوسع يتراجع بانتظام ٠‏ ويئتج ذلك عن نفس طبيعة القطاع « الحديث » أى 
فروع الاقتصاد التى يتكون منها والآساليب المستخدمة فيه وتوجيه الانتاج ومصدر 
الموارد . مما يحدد فرص العمالة فيه . تبعا لمصالح السوق الأجنبية على الأرجح ؛ 
وبدلا عزن زيادة طاقة استيعاب العمالة يميل الى انقاصها حتى بعيدا عن مراكزه 
الدخيلة ٠‏ وزيادة العمالة فى القطاع « الحديث » ع٠‏ أو هجرد نوسيع الفجوة بين 
القطاعين ٠‏ ,بعزز القدرة على الامتصاص ٠‏ ويجذب عددا أكبر من العمال من القطاع 
« التقليدى » . حيث رداءة الانتناج وظروف المعيضة ء والتى تسوء من لواح 
كثيرة بفعل القطاع « الحديث » . تنشكل القوى الرئيسية التى تدفع القوى العاملة 
.للببحث عن عمل مأجور ‏ ولو وقتى على الأقل ‏ خارج نطاق القطاع ٠‏ التقليدى , 

ومن الجوانب الهامة فى مششكلة العمالة هو الأثر السلبى للقطاع « اللديث ,» 
( الموجة من الخارج  )‏ والذى نسوسه قوى أجنبية ‏ عل الاقتصاديات والمجتمعات 
التقليدية الريفية ٠‏ ونشاأة وازدياد « البطالة » و « نصف البطالة » لا يمكن فهمها 
على الوجه الصحيح دون أن ندخل فىحسابنا بالكامل كيف أن القطاع «الحديث » ذى 
الطابع الامتعمارى قد حدد أو أنقص طاقة القطاع«التقليدى » على اسثتيعاب العمالة»سواء 
من ناحية « المكان » أو « الزمان » ٠‏ ونزع ملكية الأراضى ليس سوى حالة متطرفة 
من عواءهل المكان ٠‏ ان الاضمحلال المعروف للكوخ التقليدى وللحرف والصناعات 
الصغيرة وغيرها من أنشطة القرية » مما يقلل من حركات الطلب على العمالة بينمواسم 
الرواج والكساد فى اقتصادات الريف . هى أمثلة تتعلق باستخدام الزمن " انالنقص 
المطلق أو النسبى ( اذا قورن بازدياد السكان) فى الأرض المتاحة والتثبيت أو التعزيز 
المقصود : للأنظمة الاقطاعية المجحفة فى تملك الأرض والداخلة فى بناء الاقتصاد . 
الاستعمارى » والتفتيت المتزاهيد للملكيات . وما يبع ذلك من تقويض أو تازيم 
اقتصادات الزراعات التقليدية الدورية ٠‏ والرعى المتنقل , والاستغلال المبالغ فيه 
لخصوبة الأرض والمراعى 2» ونجريف التربة ٠‏ والعائدات المتناقضة لزارعة المحاصبل 
وتربية الماشية , والبروز المتزايد « لتضخم السكان  »‏ حتى فى الأماكن التى كانتفيما 
سبق قليلة السكان ‏ كل هذه هى النتائج المباشرة وغير المباشرة لتأثير القطاع « الحديث» 
الذى قوض الهياكل التقليدية وجعل تغييرها أمرا محتوما من جهة ٠‏ بينما قلل من 
قدرتها ومن فرصها فى التغيير من' جهة أخرى ٠‏ 


والموقف الناجى عن ذلك ,يضع قيودا على كل من أسلوبى التغيير الرئيسيين وهما 
التسويق والعمل؛ بالأجر ٠‏ وعموماً فان انتاج المواد الأولية المعدة للتصدير فى حد ذاته 
لا يحدث ‏ الا فى أصناف قليلة جدا ‏ أثرا فى تماسك الاقتصاد القومى من الداخل 
فأنماط الانتاج وأنماط الاستهلاك الخاصة بالقطاع « الحديث » كليهما تنحاز تماما ضد 
القطاع الريفى التقليدى ٠‏ ان القددرة الأكبر على المنافسة الخاصة بالشركات المملوكة 
للأجائب أو للشركات ذات رأس المال المجمد » مع نفضيل الشركات التجاريةوالمستهلكين 
للسلع المستوردة , وانحياز كل جهاز مؤسسات السوق ( الأسس الاقتصادية 2 ونظم 
البنوك والائتمان ٠٠‏ الخ ) نحو التجارة الدولية يعوق اقتصادات الاعالة عن جلب 
الفائض من انتاجها الى ل(اسوق المحلية » وعن نحولها لى اقتصآدات 'نسويق + وباستثناء 


خم 


القطاعات التى أصبحت جزءا من انتاج المواد الاولية الممدة للتصوير ٠‏ فان تحويل 
المتزايد للقطاع « الحديث » عن احتياجات الاقتصراد الريفى وعن المنتجات القابلة 
للرواج والخاصة بالريف » بينما سوء ظروف الانتاج لديهم وتزايد السكان قد نزلت 
أكثر وأكثن بقدرتهم على فائض الانتاج ‏ أى الأساس الممكن للتغيير ٠‏ 


ونوريد العمالة للقطاع « الحديث »ل وهو فى الواقع الدور الوحجيد والمتناقص 
للقطاع التقليدى فى اقتصاد « متخلف  »‏ ثبت عجزه أيضا عن احداث تغيير كامل ٠‏ ان 
تدفق العمالة خارج القطاع التقليدى لايمكنه اعاندة التوازن بين العوامل الاقتصادية 
والعوامل السكانية » لكنه بدلا عن هذا قد أسهم فى الاخلال المتزايد فى التوازن بين 
الانتاج والسكان ٠‏ ان خروج العمالة فى أحيان كثيرة كان ولا يزال مؤقتا » ويتبعه 
ارتداد » وهو قاصر على مجتمعات تقليدية معيئة فحسب * ان هجرة العمالة وما يصاحب 
ذلك من تغيب العمال الشسبان قد قوضت الهياكل المحلية لقوى العمل وزادت فى الحد 
من قدرة هذا القطاع على انتاج فائض يصلح للتسويق ٠‏ 


وعند غالبية سكان الرريف لا ,يزال العمل بأجر مجرد مصدر رزق مكمل ومؤقت 
.وغير مضمون نوعا ما ب ,يضاف الى مصادر الاعالة الخاصة بالآسرة ٠‏ 


والقطاع الحديث لم .ينجح فى امتصاص العمالة الزائدة بالرغم من استخدامه 
لأساليب العماة المكثفة فى مراكزهم الدخيلة المنتجة للمواد الأولية وفى كتير من 
الخدمات الحضرية وطالما أن ذلك يعتمد على الاستخدام المؤقت للعمالة الرخيصة غير 
الماهرة » وفى الغالب غير المتزوجة ‏ والمرتبطة باقتصاد الاعالة وبأسرة تركت فى 
القطاع « لاتقليدى »ء فانه .يمنع اتمام عملية اعادة التوزريع ٠‏ والتخصص فى تصدير 
المواد الأولية بيضع قيودا على انشباء سوق داخلية »وعلى تكوين رأس المال ‏ بتقليل 
المصادر الكامنة للتراكم » سواء و« رأسيا 2« أو « أفقيا  »‏ أى عن طريق زيادة الانتتاج 
القومى » والاقتصادات الخارجية والداخلية وتعزيز التكامل ب وبهذه الطريقة تحد من 
التوسع فى فورض العمالة » والقيود المفروضة على قطاع انتاج المواد الأولية للتصدير فى 
النمو الرأسى » وحساسيته للأسواق الخارجية » والتى تقاوم فى معظم الأحيان المزيد 
من التوسع الافقى » لهى عوامل اضافية فطرية تقلل من طاقته على استيعاب العمالة 7 
.وخاصة خلال التقلبات الموسمية الواسعة فى الطلب عل العمالة ٠‏ 

ان التفاعل المتبادل بين العوامل التى تدفع أو تجذب العمالة من لاقضاع 
« لتقليدى » والعوامل التى نحد من طاقة القطاع « الحديث » فى استيعاب العمالة ب تزيد 
من الاتتجاه التراكمى لفائض العمالة غير الماهرة ٠‏ وهذا الفائض فى كثير من الأحيان 
ينقل عن طرريق نظام هجرة العمالة » ويظهر منه فقط مقدار هامقى لكنه متزايد 
بكل تأكيد فى صورة بطالة فى المدن ‏ ومن الممكن قياسها الى حد ما ٠‏ 


ان مشكلة العمالة فى الأقطار النامية ليست مستقلة عن نوعية العمالة ٠*ويتضح ٠‏ 
هذا تماما فيما يختص بالهارة والتعلم » اذ أن وفرة العمالة غير الماهرة يصاحبه 


المجلة الدولية ب ١3م‏ 


. عادة نقصص فى بعض الفئات الماهرة من العمال ٠‏ وفى هذا السياق فان الحالة الصحية 
للعامل لا نقل أهمية على أى حال ٠‏ ان الطاقات الانتاجية » وتبعا لذلك طاقات التموين 
والاستيعاب الخاصة بالقطاعات الريفية » يعتتمد الى خد كبير على القوة البدنية 
للعمال ٠‏ وفى كثير من المواقع ببجابة استغلال الآراضى المتاحة » وجمع أو تشفعوين 
المنتجات ٠‏ وادخال أساليب أحسن ( فى الرى مثلا ) : صعوبات جمة لضعف بنية 
القوى البشرية ٠‏ ' 

ان تأثير الاسنتثمارات: ذات النمط الاستعمارى والقطاع « الحديث ».على نوعية 
الصحة البدائية للقوى العاملة كان دائما تآثيرا سلبيا الى حد من وجهات نظر أخرى ٠‏ 
ودون الدخؤل فى تفاصيل يمكنئا أن نشير الى التغيير غير المواتى فئ نظام الوجبات . 
واضمحلال انتاج المحاصيل الغذائثية للأغراض المحلية » والمشاكل المستفحلة للتغذية , 
والاسنغلال البالغ للعاملين فى المنأجم والمزارع » والبخس على المدى الطويل بعمال. 
التراحيل ٠٠‏ الخ وأيضا نشير الى التفرقة فى الخدمات الصحية والاجتماعية العامة ٠‏ 


أما التعليم والتدريب و « عملية التعلم » التلقائى والتى تحدد نوممية العمسالة 
فقد ندهورث بشكل خطير » أو عوقت أو شوعت يسبب الهيكل الاجتماعى الاقتصادى. 
الذى فرضه الاستعماآر ٠‏ 


لقد فشل القطاع م الحديث » فى تشجيع التدريب العمل فى التعليم العام 0 
لقد ساعى على نقل أنظمة تعليمية متميزة وغير ملائمة , وبفعل نكوينها وتوجيهها حدت. 
من « العملية التعليمية » » ومن جمع ونقل: الخبرة بالعمل ٠‏ ومن التعلم من الآخرين 
وهن التجارب العملية 6.6٠‏ الخ لا فى حيز مراكزهم الدخيلة فحسب ولكن خارجهبا 
أإيضا ٠‏ وفى وجود اقتصاد منحل » ومع الممارسة الشائعة للعمالة المقنة , وبالذات. 
نظام عمال التراحيل : أصبح من الصعوية البالغة ومن المخاطرة والاسراف بالنيسبة 
لصاحب العمل الفرد أن يدخل وينفف تعليما آثناء الخدمة وتدريبا أثناء التوظف ٠‏ ان ٠‏ 
الأساليب المستخدمة فى المراكز الدخيلة » على أى حال ء تحتاج على الأكثر الى عمال غير 
مهرة » بيئما نظام عمال التراحيل يمنعهم حتى من تجميع الخبرات (الخاصة بعمل معين 
فى وت له قيمثه ٠٠‏ 


إن التحيز ضد الرريف » والتوجيه غير العمل للنظام التعليمى الموروث »والصعوبات 
الموضوعية » وفى كثير من الأحيان أيضا المقاومة النفسية فى القطاع « التقليدى »للتعليم 
العام » وآخيرا وليس آخرا » التقلبات الواسعة لسوق العمالة » بما فيها من جخول 
ؤفخروج غير مضمون ٠*٠‏ الخ كانت أيضا عقبات ووضعت حدودا على التمو النبوعى, 
' للقوى العاملة , مما يؤدى الى وقف نخفيف البطالة الراجعة لهيكل المجتمع +* 


ومن «الملاحظ أنه: بالرغح من التواجد النمطى .لوفرة العمالة غير المؤهلة مع نقص, 
المهارات 2 فأن نسلبة متنؤعة من خر:يجى التعليم العام فى أقطار كثيرة أدت “قعلا الى 
زيادة البطالة » باضافة فئة جديدة هى خريجو المدارس ٠‏ لكن هذا النوع من البطالة 
هو أيضا « هيكلى » بمعنى أن المناهج والتوجيه المهنى فى التعليم العام لا تلائم عيكليا 
أنماط .طلب الاقتصاد القومى.عل الكوادر_المدربة, ٠‏ 


كل . 


ان ما قيل حتى الآن يحدد بوضوح أيضا معالم المشكلة العامة الخاصة بنقص, 
استغلاله ‏ أو تختئ سوء اسفعمال ‏ العمالة كقوة انتاج رئيسية " ولا يمن تبسبيسط 
ذلك الى بطالة' محدودة ونضف بطالة مقدزة » ولا حتى الى عدم التناسب بين عوامل. 
الانتاج '» انها 'تتضمن فزض وضنع هامشى على جزء كبير ( وفى أحوال كثيرة الجسزء 
الآعظم ) من الاقتصاد كله , وهو القطاع الريفى « التقليدى  »‏ الذى يتمتع فعلا بمجرد 
البعاء » لكن غير القادر على التغيير : انه يتضمن أيضا سوء توزيع الموارد بين القطاعات 
المنتجة دغير المنئجة عموما ٠‏ ان الجاذبية القوية لرأسالمال الأجنبى والمحلى أإيضا نحو 
'ننك « الأشكال الطفيلية للاستثمار » المرتبطة ب والمتلائمة مع المراكز الدخيلة » أى, 
مشاريع الخدمات والبنؤك والتأمين ٠٠.‏ الخ والتبديذ الشديد فى العمالة المحلية 
ونظام « المقاولة » فى الاعمال « الطفيلية » مثل خدمة المنازل , والأعمال التافهة للباعة 
الجائلين والشبحاذين والداعرات ٠٠‏ الخ حول المراكز الاجدبية والمختارة ‏ هى أيضصا 
أشكال وفظاصر مميزة لسوء استخدام الموارد الممكن اتاحتها لأغراض الانتاج » كما 
أنها تفسى الكثير عن عدم تناسق العوامل ٠‏ 1 

غذا الهيكل ( الاجتماعى ) وميكانيزماته تنعكس أيضا على نمط توزيع الدخل » 
والذى يزيد فى خطورة مشكلة العمالة » ( الا فى تلك الاقطار التى تغير فيها مصسذا 
الهيكل تغييرا جذريا.) بادخال حوافز سلبية نحؤ التوفير والاستثمار الانتاجى - فى, 
مقابل الاستهلاك. الترفى الظاهر والتخزين ب وأيضا نحو العمل المنتج ونحؤ التعليسم 
الموجه للانتاج ٠‏ كما يقوى انحياز نمط الاستهلاك والانتاج ؛ وهيكل العرض والطلبء» 
و بوسع الفجوة وسوء التفاهم بين الصفوة الحضرية وجماهير الريف ٠‏ 

ونمط السلوك الاجتماعى ٠‏ والعادات والدوافع الاجتماعية , والاتجام نحى 
العمل ٠٠‏ الخ 'نقايل ,أيضا الهياكل والميكانيزمات المذكورة » وتسيب متاعب جمسة 
من زاوية العمالة ونقص الحوافز فى الأجر والثمن الذى ,يذكر كثيرا ليس بأى حال. 
برهانا على سلوك « غير منطقى من الناحية الاقتصادية:» وبالاكثر ليس حجة كافية : 
لانكار قوة الاحتياجات المآدية ودور الحوافز الاقتصادية ؛ ان ما يفترض أنه مظاصر 
« غير معقولة > أو م مثالية » وعادات وردود أفعال كثيرة أخرى يمكن تفسيرها 
سهولة اذا ما جللت فى اطارالهيكل الاجتماعى الاقتصادى برمتة ٠‏ 


أخطار عملية اعادة التوزيع الدولية والشركات المتعددة الجنسية والتصنيع الزائف 


بقيت الميكانيزمات التلقائية للكيان الاجتماعى الاقتصادى « للتخلف » الذىفرض. 
على العالم الثالث نحت النظام الاستعمارى لتقسيم العمل الدولى ‏ بقيت مستمرة رغم, 
التغييرات الكبيرة فى تقسيم العمل الدولى ‏ ورغم الاسراع فى التئمية الصناعية فى 
معظم” الاقطار الدامية + | 

ان التغييرات التى طرأت على الاقتصاد الرأسمالى الدولى والتى استمرت فىالظهور 
منذ الحرب العالمية الثانية » لكن على الأخص فى الأيام الأخيرة » نرئبط بالقفورة 
العلمية والتكنولوجية وينشاط الشركات المتعددة الجنسية أو « العالمية » » والتى نشأت 
من عملية نراكم رأس المال ء والتى امنتمدت قوتنها من الصناعات الجديدة الدينامية 
ومن مراكز التكنولوجيا ٠‏ أما التعدزيلات فى تكورين الانتاج العالمى والتجارة »والتغبيرات. 


بذك 


فى العلاقات بين المركز والحد الخارجى مع انهيار نظام القوى الاستعمارية وازدواجيته 
الباقية والمصالح والحاجات والمطالب الخاصة بالمراكز الرئيسية فما يختص باطد الخارجى 
اللتختلف . والتى تغيرت الى حد ما ٠‏ والاتجاهات المتغيرة للأخير » والتغيرات الكبيرة فى 
سياسة التوجيه والاستثمار لتصوير رأس المال الخاص كل ذلك يبدو كأنه يدل ليس 
فقط على الاضطرايات فى النمط الاستعمارى لتقسيم العمل الدولى » وتسهم فى أزمة 
الاقتصاد الرأسمالى الدولى , ولكن أيضا على عملية توزيع تميل الى اعادة تش كيل 
انقسيم العمل الدولى ٠‏ 

ان التحليل الشامل لكل المضامين والاسياب والنتائج الرئيسية لعملية اعادة 
النوزيع هو غاية فى الأهمية بالطبع : ولكنه مع ذلك يخرج عن نطاق هذا المثال ٠‏ لقد 
أصبح من الواضح تماما أن التغيرات فى السوق العالمية أثرت بطرق ودرجات مختلفة 
على مختلف المواد الخام وعلى المنتجين » وأن الطلب , المتسم بدقة الاختيار » على المواد 
الخام عن جانب الاقطار الصناعيةالأكثر تقدما مع مصالحهم السوقية المتقلبة ‏ ومع 
تفضيلاتهم الاستثمارية قد زاد فى التفرقة بين العالم الثالث » مما زاد فى خطورةموقف 
تلك الأقطار المصدرة لمواد أولية ذات أهمية ثانوية آو التى يوجد لها بدائل صالمة ٠‏ 

ان ظواص الأزمة الجديدة فى الاقتصاد العالمى » والتى ندلك على عيوب الهياكل 
القديمة والعلاقات فى داخل الرأسمالية الدولية الى جانب عجن السياسات التقليدية 
لتدخل الدولة لتنظيم أو تصوبب الحركات التلقائية فى عملية اعادة التوزيع 7 05 
أدث الى دعوةواسعة النطاق من أجل نظام اقتصاد دولى جديد » مهما اختلف تالتغسيرات 
بشسأنه ٠‏ 2 


ان الشركات المتعددة الجنسية ‏ أو العالمية ب ( وخاصة الراسخة والمتحكمة فى 
القطاعات الحاسمة الخاصة بانتاج البضائع الرأسمالية وبالايحاث الصناعية وبالتقدم 
التكنولوجى ) هى على استعداد ‏ اذا ماسمح لها » أن تنشىء ( بسياستها فى تصدير 
واستثمار رأس المال ) توزيعا دوليا جديدا للعمل » ترنيط فيه المراكز القليلة للتقدم 
العلمى والفنى » والتى تحتكرها , بالحد الخارجى التابع لكل الاقتصادات الاخرى والتى 
نعتمد على الاستيراد المنظم للتكنولوجيا الجاهزة ٠‏ وكون أن مثل هذا النظام يصعب أن 
يفى بمطالب نظام اقتصادى عالمى قائم على المساواة قد يكون أكثر وضوحا لدى البعض 
منه لدى الآخرين ٠‏ ومع ذلك فما يهمنا مياشرة الآن هو كيف يمكن أن تؤثر سياسسة 
الاستعمار المتكشفة الخاصة بالشركات المتعددة الجنسية فى العالم الثالث على مشكلة 
العمالة ووضعها بالهيكل الاجتماعى الاقتصادى ٠‏ 


ان « نمط الاختيار » لاستثمارات الشركات العالمية فى الحد الخارجى (للاقتصاد( 
.يبدو وكآنه يختلف بشكل متزايد عن نمط المستثمرين الاستعماريين ٠‏ ان اختيسار 
مجال الاستثمار ( فرع الاقتصاد ) قد تحول فوعا من انتاج المواد الخام يوجه عام 
. وعن الزراعة بوجه خاص » ولو أن استخراج الخامات الاستراتيجية ومصادر الطاقة 
لا تزال له اسبقية عالية » فان ائحيازا متزايدا لصناعات معينة ‏ من التى تطبق دون 
أن ننتج الاساليب الحديثة ‏ يمكن ملاحظته ٠‏ وعلى ذلك فالاختيار المقترن بذلكللأساليب 
قد تغير أيضا » فى صالح الأساليب التى تكثف رأس المال » طالما أن مصالح الشركات 
المركزية الأم فى التسويق ‏ ( أى 'نصبديرها. للعدد الرأسمالية والتكنولوجيات الحديثة » 
الى جانب الاعتبارات الاخرى ‏ مثل مشاكل التلوث ٠‏ والائتاجية النسبية وفئقات 


1 


الآجور ) ٠‏ نوحى بذلك أيضا * وعللى عكس توجيه التصدير الخاص بالقطاعات المنتجة 
للمواد الأولية فى الاستعمار ‏ التوجيه الذى كان يتسم بالاحتكار أو شبه الاحتكار ,2 
فان الصناعات الجديدة قد تنتج أيضا للسوق الداخلية » لتفى على الاغلب بمطالب 
الصفوة المحلية من سلع الترف التى كانت نستورد سابقا » أو تصدر منئجات مجمعه 
محليا أو قطع غيار عن طريق نحويلات داخل الشبكة الدولية لهذه الشركات ٠‏ 

ومع ذلك فلآن الشركات المتعددة الجنسية هى الثى تقدم المصدر الرئيسى لعمويل 
رأس المال فى العالم الرأسمالى ب وللصناعات والتكنولوجيات ٠‏ ولا كان خبراؤهسم 
ومستشسارو المعونة الفنية والمديرون الفرعيون المحليون ٠٠‏ الح يمكنهم سسهولة 
أن ,يؤثروا حتى على القراراتث الحكومية » فلا غرابة اذا ما كانت السياسة فى بسلاد 
كثيرة تتبع طريق « التصنيع الزائف » ٠‏ 

لكن هذا « التصنيع » ( ولو أنه يؤدى الى زيادة ظاهرة فى الانتاج الصناعى ٠‏ 
وفى حالات كثيرة يصدر:آيضا ) فانه لا يخلق « قاطرة » التقدم الصناعى والفنى للاقتصاد 
القومى ككل » والذى يحدث فى جميع حالات التصنيع الحقيقى ٠‏ مثل هذه « القاطرة » 
المتجسدة فى الحلقات المركزية المحكمة للسلسلة الرآسية لعملية الانتاج » تكون قادرة 
على دفع وجذب الفروع الاخرى للاقتصاد ( بتأثيرات الربط الى أعلى والى أسفل ) » وفى 
المقام الآول الزراعة نفسسها , واذا ما احتوى مراكن للتدمية العلمية والتكنولوجية , 
استطاع أن ,يرفع مسستوى الانتاجية للاقتصاد القومى ككل ٠‏ أما التصنيع الكاذب فانه 
يزرع ففط بعض العناصر الثانوية السطحية للصناعة » مستعمرات صناعية معيئة ب 
من التى ( بطبيعة ميكلها الاستهلاكى والانتاجى » وتوجيه الانتاج والتكنولوجيا 
المستخدمة ‏ ) تبقى معزولة تقرريبا عن غالبية الاقتصاد والمجتمع مثلما كانت المراكزن 
الدخيلة المشتغلة بانتاج وتصدير المواد الأولية ٠‏ 


وفيما عدا النتائج المباشرة ( ولو بغير استقلال عنها ) للدور غير المراقب الذى تلعبه 
الشركات الأاجنبية فى هذا التصنيع , والذى يمكن أن يديم أو يزيد من الاعتماد 
عير أس امال الاجنبي ومراكزه الرئيسية , والخسائر المستمرة فى الدخل فى صور 
مختلفة ‏ والطبيعة غير العادلة لتقسيم العمل » فان الفشل فى احداث التكامل 
الاجتماعى الاقتصادى المطلوب هو الذى يبدو أشد النتائج خطورة ٠‏ 


وقد أثير فى الأدب الدولى كثير من التعليق النقدى على التكنولوجيا غير اللائمة 
المطبقة فى الصناعات الجديدة والتى نم نقل معظمها بواسطة الشركات المتعددة اإنسية 
ونشير الاعتراضات العامة الى صنعتها اللكثفة لرأس المال والموفرة للأيدى العاملة مما 
لا يساعد على التغلب على البطالة * ودعنا نؤكد مرة ثانية أن هذه المشكلة هى الظاهرة 
السطحية للمتاعب البنائية العميقة ولهذا السبب أيضا , فان ,التكنولوجيات والصناعات 
المنقولة لا يمكن تقويمها واقعياً على أساس عدد فرص العمل المنقولة أى المستحدئة 
مباشرة ٠‏ ان التكنولوجيا المكثفة لرأس المال ‏ أو بعبارة أدق ‏ التكنولوجيا الحديفة 
ذات النوعية العالية ليست بأى حال غير مرغوبة فى حد ذاتها ٠‏ ان اختيبار أساليب 
توفير الآيدى العاملة لا يمكن أن يقوم بمنأى عناطار المكان الذى تطبق فيه هذه الأساليب. 
وفى أى الصناعات ٠‏ وماذا تنتج ولمن تنتج ٠‏ وئقل واستخدام تكنولوجيا تكثيف 


وم 


.رأس'المال يكؤن 'سلبيا فى' تأثيره فقط لأنه ,يقترن بالانحياز ضد انتاج السلعال رأسئمالية 
للأغراضي المحلية ٠‏ ويعبارة أعم ‏ فبسبب طبيعة وتوجيه الانتاج » دان التدنولوجيا 
العصرية لا يمكن أن تنقل عن طريق منتجانها الى الفروع الاخرى بللاقتصادالقومى .ويمكن 
لتكدولوجيا تكثيف رأس امال فى أى صناعة (مهما قل عدد فرص العمل التى تستحدثها 
مباشرة ) أن يكون لها آثر ا,يجابى على موقف العمالة فى الاقتصاد ككل لو انها انتجت 
أدوات أو عدد أو معدات ,وخاصةمن أجل القطاع الريفى » أو ساعدت فى تصسنيع 
المنتجات المحلية بالتوسع والتكثيف .. وبذا تزيد من طاقات استيعاب العمالة خارج 
الصناعة المذكورة ٠‏ والسبب فى ذلك أن وفرة العمالة » والتى تنعكس على البطالة فى 
المدن أى نصف البطالة فى الريف ‏ ليستمطلقة ب بل نسبية فحسب » الها تتناسبب 
مع زيادة طاقات استيعاب العمالة والتى 'نعتمد الى حد كبير على توفير وسائل الانتساج 
المناسبة ونسهيلات التسويق المحلى ‏ أى تئمية الترابط وتوزيع العمل داخل اطار 
الاقتصاد القومى ٠‏ 

ومع ذلك فمعظم الوحدات الصناعية » سواء كانت قد أسست وجهزت بالتكنولوجيا 
المكثفة لرآس المال لأغراض تتعلق بالهيبة ‏ ( أسست بواسطة الحكومات المحلية ) ب 
أو نقلتها الشركات المتعددة الجنسية .ل غير قادرة على زيادة طاقات اسبتيعاب العمالة 
فى القطاغات الأخرى عن طريق الأنشطة الثانوية وارتياطات العرض والطلب ٠‏ ان 
انتاجها ببخدم استهلاك الصفوة المحلية أو <األة معيئنسة من الاستعاضة عن 
الاستيراد. أو مصالح التسويق الخارجي للشركات العالمية ٠‏ أما أدواتها فيتكون معظمها 
( الى جانب العمالة المحلية ) من الآلات المستوردة » والتكنولوجيا والمواد الخام ٠*ويصعب‏ 
على العلاقات بين أسواق القطاعات أن تنمو من خلال مثل هذه لعمليات ٠‏ 

وفوق ذلك فما يترتب على هذا من ززيادات على طلب الاستيراد ,يمكن فى الواقع 
أن يزيد من تبعية التصدير والتعرض للضرر ل كما تجعل من القطاءات المنتجة 
للمواد الخام بؤرة دخيلة ٠‏ واقامة الصناعات الجديدة » والتى تنجذب بششدة نحر 
المراكز الأجنبية الدخيلة فى المدن ‏ يزيد من آثارها المخربة على بقايا الصداعاتالتقليدية 
الصناعات اليدوية والصناعات الصغيرة والحرف وانأ ثيرها السلبى عموما على أنماط" 
الاستهلاك وعبلى نوزيع الدخل يميل الى توسيع الفجوة بين المراكز الدخيلة والقطاعات 
الريفية التقليدية 6 ' 

و بالابقاء على ب ونعزيز العقبات فى طريق التكامل الاجتماعى الاقتصادى يعمل 
هذا اانوع من التصنيع ضد توافق العوامل الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية 
والثقافية والتى 'نؤثر على الانجاهات السكانية ٠‏ ان استمرار النسبة العالية فى نمو 
السكان يبقى على الزيادة السريعة فى احتياطات العمالة ٠‏ وطاقات الاستيعاب لا تزيد 
يشكل سليم بسبب الآثار' المحدودة ( المباشرة وغير المباشرة ) للصداعات اللجديدة 
فى خلق فرص العمل ٠‏ بل ان الآثار قد تضمحل نسبيا لأن التقلب التكوينى المتزايد 
للقوة الشرائية ٠‏ والطلبٍ الفعال ( مما يضر بالأسواق المحتملة لمنتجات القطصاع 
التقليدى ) بحد من قدرته على الاستيعاب والتغيير ٠‏ بل ان الصناعات الجديدة أتددفع 
كثيرا س2 الصئاع والعمال اليدويين وأصحاب الحرف الى البطالة دون أن تتاح لهم 
عمالة بديلة ‏ ختى ولؤ كانت لديهم المهارات اللازمة ٠‏ 


3م 


وفوق ذلك ٠‏ ففى بلاد كثيرة يحدث أن الظروف غير المواتية للسوق العالمية , أو 
«هعجرة رأس المآل الاجنبى ‏ وبالأخص رأس مال المستوطنين ‏ وظروف أخرى قد قللت 
أو حدت من آبواب العمالة فى قطاعات انتاج وتصدير المواد الخام ٠‏ والتى يعمل فيها 
عادة عمال تراحيل أجورهم رخيصة ‏ قادمين من القطاعات التقليدية ٠‏ 


وبيئما بندفع عدد أكتش. فأكثر من القوى العاملة من القطاع الريفى التقليدى 
اللبحث عن عمالة بالآجر فى المراكن الأجنبية الدخيلة ( القديمة أو الحديثة ) الخاصة 
بالقطاع الحديث . فان كليهما غير قادر لا أن بيحد من هذا الاندفاع ولا أن يستوعبه 
وتكون النتيجة ( الا اذا اتخذتحكومات تقدمية اجراءات مضادة ) زريادة فى البطالة 
فى المدن وابعاد متزايد لاقتصادات الريف وجماهيره الى وضع هامشى مم حرما نهم 
أيضا هن بعض الفرص كان من الممكن حتى لنظام عمال التراحيل والانتاج الرريفى 
للتصدير أن يتيحها فيما سبق ٠‏ 

والصناعات الجديدة ؛ على عكس المزارع والمناجم الاستعمارية . لا يمكنها 
أن تعمل بعمال تراحيل مؤقتين من القطاع الريفى التقليدى ليست لهم مهارة ولاخبرة 
ومن هنا فان هذه الصبناعات ب لا يمكن أن تعتمد على مجموعة الجماهير غير المدربة 
والتى ثاتى باستمرار من القطاع التقليدى ٠‏ وبدلا من ذلك فان طلباتها تؤثر أكثشن فى 
سوق عمالة جديدة نوعا تتكون من عدد من عمال المديئة المستقرين » المتعلمين » المهرة 
أصحاب الخبرة المنضبطين ٠‏ وسسوق العمالة ينعزل نوعا ‏ وجغرافيا أيضا فى الغالب ‏ 
عن الاسواق الآخرى ٠‏ 


وهبذا ,يفسر الى حد كبير لماذا صااجحب زيادة الاجور لفئات خاصة زيادة فى البطالة 
فى اللاريئة ‏ فى أقطار ئامية كثيرة ‏ بالرغم من الضغط بالائقاص الذى يجب فى العادة 
أن تحدثه هذه البطالة على مستويات الاجور ‏ وأيضا بعكس نظرية لويس ويصبع من 
باب التبسيط الزائد أن تنسب الزيادة فى البطالة الى زيادات فى الأجور , لآن السبب 
الفبقى ( وهو القشوهات البنائية ) يختفى بذلك » فى صالع تفسير القانون الحديدى 
. القديم لرصيد الألجور ٠‏ 
دالى هذا الفصل النسبى والبئائى ( التفكك ) لسوقى العمالة تعزى الى حدٍ 
كبير سرعة اتساع الفجوة بين القطاعين فى الأجور ‏ كما يعزى اليه رد فعل المتعهسدين 
الصناعيين نحو زيادة تكاليف العمل » الراجعة لتصرف نتابة العمال ٠‏ أو اللوائح 
الحكومية أو نقص المهارات المطلوبة ‏ مما ,يعزز الختيار تكنولوجيا تكثيف رآس المال 
والاقتصاد فى الأيدى العاملة فى القطاع الصناعى ٠‏ والاستثناءات التى تنبت القاعدة 
.يمكن أن توجد مثلا فى هونج كونج » أو سنغافورة أو ثاريوان ‏ حيث القوة العاملة 
التقليدية بانضباط معين ( قاسى على الأغلب ) ومتوارث عن الماضى ٠‏ أصبح عن طريق 
ثىء هن التدريب , المصدر الرئيسى للعمالة الصناعية » واختبيار التكنولوجيا فى 
الاستثمارات الجديدة حددته بشكل رئيسى سياسة الشركات المتعددة الجنسية فى تحقيق 
وفر على كشوف الأجور المركزية ٠‏ . 
ان أحد النتائج الاجتماعية لهذا النوع من التصنيع كان نشأة مجموعة متميزة 
نسبيا وعالية الأجور ) من صفوة العسال تدعمهم نقاباتهم ‏ ويناظرهم على الجائب 
ام 


الآخر جموع من العمال قليلة الامتيازات » متزايدة القلق ٠‏ اما متعطلة أو تعمل بشكل 
موقت ء نافهة الأجور , ناقصة التغذية وغير متعلمة وغير منظمة على العموم ٠‏ 


ولو أن نوعية العمالة التى تطلبها المراكز الدخيلة الجديدة تختلف تماما عن تلك 
التى نتطلبها القطاعات المنتجة للمواد الاولية . فان التأثير على التعليم العام والتدريب 
المنظم هو أيضا محدود أو منحاز نوعا ٠‏ فباستثناء الهيئة الادارية والفنية والتى تستقدم 
من الخارج أو تدرب هناك ؛ فان الصناعات الجديدة لا تتطلب. الا عددا صغيرا منالعمال 
المتخصصين وبعض المستخدمين المساعدين غير المهرة أو شيه المهرة » ان ضآلة الطلب. 
ونباعده على المهارات الصناعية وعلى الفئات المؤهلة من العمال » والذى ,يترتب على نفرق. 
القطاع الصناعى يوحداته غير المترابطة والعدد الكبير من « الحلقات المفقودة » فيه , 
هذه الضآلة فى الطلب لا تساعد على اعطاء دفعة فعالة للتعليم العام أو للتدريب المهنى٠‏ 

ولما كان التصنيع الزائف والعلاقات الدولية غير العادلة 'نتضمن انحيازا قويا 
ضد الريف وفرض وضع هامشى عليه , فان ذلك ينعكس بشكل ظاهر ( مثل نمو 
البيروقراطية والانشطة غير المنتجة ) على نمط التطور التعليمى ‏ الا فى الاقطار 
القليلة التى خصصث فيها سياسة الدولة التقدمية دورا آخر للتعليم ويفسر صذا 
الكثير من الوزن غير المتكافىء للمقررات النظرية فى المناهج ؛ والتوجيه المكئف للمدربين. 
نحو الوظائف الادارية ١ ٠‏ 


ان الصفة الدخيلة والنمو غير المنتظم للمشروعات الصناعية قد لق « حلقات 
مفقودة » هى الصفة المميزة لكلمن البناء الاقتتصادى ( مما يعوق مؤثرات الربط ومؤثرات 
العرض والطلب ‏ عن العمل ) والقوى العاملة » حيث نتوقف مؤثرات الر بطالاجتماعية 
ونوقف الآخيرة يعطل التوصيل التلقاثى للمعلومات والخبرة بين عمال نفس الفلشنة 
من العاملين فى مجالات مختلفة » وبين الأكثر والأقل تأهيلا من العمال المدربين ذوى 
الخبرة والذين يعملون جنبا الى جنب فى نفس المجال ‏ بالاضافة الى نقل الخب-رة 
من جيل الى الجيل الذى يليه ٠‏ 


فعملية التعلم أصبحت بذلك محدودة سواء أفقيا أم رأسيا ٠‏ واستبدال 
عمال مؤهلين أو ذوى خبرة ومهارة بغيرهم من المصادر الافقية تواجهه عقبات خطيرة ب 
كما هو الحال فى الاستبدال الرأسى العادى للفثات الماهرة والترقية الثلقائية النوعية 
والطبيعية لكل القوى العاملة ١ ٠‏ 


ونظرا لعزلة ( تفكك ) أسواقالعمالة فان ترقية الصفوة من عمال الصناعة ,يظهر 
فى زيادة الأجر أكثر منه فى الحصول على مؤهلات أعلى ٠‏ بيئما حوافز الأجر لاكتسابه 
مهارات مهنية أعلى تعمل بأسلوب قاصى ٠‏ 


ان سن أكثر العوامل تعويقا من ناحية العملية التعليمية بمعناها الواسع » وفيما 
يختص أيضا بالتنمية الفنية ‏ هو التبعية التكنولوجية المتبجسدة فى التصنيع الزائفه 
وطالما أن الوحدات الصناعية قادرة على تطبيق التكنولوجيا الجاهزة وحدها .والمستوردة 
من الشركات الآم فيما وراء البحار ‏ مما يوافق تماما مصالح الاخيرة ‏ وأن تنفد 
القرارات التكنولوجية التى يصدروبها هم فعلا ‏ أو تصدر عن هيئة هستوطنة ٠‏ بيتما 
'نقصر عن اشراك أو على الأقل اعداد ) المراكز المحلية فى التنمية التكنولوجية والانتاجية 


ليلد 


أى فى طاقات البحث والتجديد أو فرص التجريب ٠‏ فان هذه الوحدات تسد بالضرورة 
الطريق الى أكثر المجالات حسما فى التنمية الاقتصادية القومية » والتى تتوقف عليها 
فى النهاية فرص اللحاق بالبلاد المتقدمة ٠‏ أما البحث فى التكنولوجيات الريفية المناسبة 
فانه أيضا يتآخر عن هذه الزاوية أيضا ٠‏ 


ان الاغراء الشديد للخدمة فيما وراء البحار للقلة من لاخبراء الفتيين والعلمساء 
المؤهلين تأهيلا جيدا ( بعيدا عن الدوافع المالية وغيرها ) له أيضا علاقة بانعدام فرص 
البحث المحلية والاستفادة العملية من نتائج البحث ٠‏ وفى هذا السياق اذن تبدى 
هجرة العقول على أنها تسرب لطاقات البحث الانسانية الكامنة التى تنتج عن وأيضبا 
نسهم فى التركيز الاحتكارى لطاقات البحث فى شركات تصدر تكنو لوجيات جاهزة ٠‏ 


ان نمط التصنيع الزائف بالاضافة الى ما ,يتصل به من سياسات الشركات 
العانية فى التصدير والاستثمار يخلق اتجاأها نحو توزيع عمل دولى جديد . يكمل 
أكنر مما يحل محل التوزيع الاستعمارى . بتخصص صناعى متبادل مجحف ١والتبعية‏ 
التكنولوجية الثايتة ‏ والتى تنمو مع الايام ‏ تميل الى تقوية نظام التبعية المتقدً 
ونسهم فى ززريادة حدة الاجحافات ٠‏ ويبدو انها تحظى بتأبيد لا الش.مركات الدولية 
ذات المصالح المكتسبة وحدها ‏ لكن أبيضا السياسات الحكومية ( فى كثير من الاحيان» 
فى عدد من الدول . وبشكل ما سس العون أو المساعدة الدولية ٠‏ 

ويترنب على ما سبق آنه بالاضافةالىيوجوب تنظيم والاشراف على سياسات 
الشركات المتعددة الجنسية فىتصدير واستثمار رأس المال ‏ (والذى يتزايد عليه الطلب 
هذه الأيام  )‏ فهناك حاجة مأسة الى استارتيجية هادفة ب سواء داخليا أو دوليا ب 
لاستنباط بديل ايجابى فى العلاقات الاقتصادية فيما بين القطاعات وفيما بين الدول» 


سياسات وأنماط بديلة للتعاون الدولى 
أن نحليلنا قد المح الى عدد من عناصر السياسة المطلوبة ٠‏ ويبدو أنه يكفينا عندثذ 
تلخيص المبادىه الرئيسية لبديل ايجابى ممكن فى سياسة التنمية الداخلية والدولية 
لكيما يساعد فى حل مشكلة العمالة + 
وهذه بالطبع ليست اكتشافات جديدة ٠‏ فكثير منها قد صيغْ فعلا فى وثائق 
دولية بمختلف الأساليب والتعبيرات ‏ بل انه نفذ الى حد ما فى قليل من الأقطار ب 
لكن من المناسب تلخيصها كاستنتاجات منطقية من التحليل السابق ٠‏ وآيضا كمعايير 


عناصر السياسة الداخلية : 


لما كان الخلل السكانى بالاضافة الى مشساكل العمالة [ها جذور عميقة فى الهيكل 
الاجتماعى الاقتصادى المعكك؛ والثنائى » فان أسبقية حاسمة يجب أن تعطى فى مسياسة 
التنمية للتغبيرات الهيكلية التى تؤدى الى التخلص من الثنائية وذلك بالضرورة ينضمن 
أمرين : تطوير القطاع الريفى التقليدى ‏ وتغييرا فى نكوين وتوجيه القطاع الحديث, 
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وفى طبيعته ,الفنية حتى بيتكامل مع الآول 0 وعلى ذلك فعند اخثبار المشرؤعاث بيجب أن 
كونٍ !أقام الآول لمعيار الأثر التكام, ‏ والذى يكاد لا يظهر لسوء الحمظ بين المعسايين 
المعتادة لمشروغات الاستثمار » هذا لو تخطت هذه المغايير على الاطلاق مجرد القابلية 
للربح ٠‏ 

ان التأثيرات التكاملية لمشروعات الاستثمار لا يمكن على أى حال أن تقوم دون 
أن نأخذ فى الحسيان العلاقات الانتاجية بين القطاعات وبين الفروع » وارتباطات العرض 
والطلب . والتى تشكل فعلا جوهر أى نخطيط قومى حقيقى . ولو أن ذلك يكاد لا يمين 
تخطيط كثير من الافكار الناميه ٠‏ ا 


ولا يمكن للتخطيط القومى وسياسة التنمية الواقعية القائمة على الاحتياجات 
والموارد التى :.يمكن أن نتاح ٠‏ أن يسير على الافتراض التقليدى للكتب الدراسية يأن 
العمل هو معامل لا حدود له معاملات الانتاج ٠١‏ بانتاجية حدية مقدارها صفر , والذى 
يلزم اقتصاده.٠‏ اذ أن الحاجه ماسة على العكس للتخطيط البالغ الدقة والبالغ الشمول 
وااذى تدعمه المعلومات الاحصائية ٠‏ والى تعبئة القوى العامة المتاحة . وتوزيعها 
.بين القطاعات والانشطة المنئجة وغير المنتجة وتدريبها وتعليمها ‏ بالاضافة الى نمط 
"نؤزيع انذخل والخدمات الاجتماعية المتصل بذلك . ومن الأمور العاجلة استحداث 
او تبنى أو نحسين أساليب التخطيط للقوى البشرية والوسائل المباشرة وغغمير 
اللباشرة لسياسة الحكومة فى انجازها والاشراف عليها ٠‏ 

ان حل مسكلة العمالة يتوقف بالاكثر على تغييرات فى التراكيب , والميكانيزمات 
وآثار الترابط وعلى استيفاء الحلقات المفقودة فى الهيكل الاقتصادى الاجتمساعى 
أكثر منه على عدد فرص العمل التى تنشأ مباشرة أو تحول ٠‏ ان التغييرات الهيكليه 
والتخطيط القومى الشامل اللازم لا يمكن انجازها عن طريق ميكانيزمات السوق التىهى 
جزء من الكيان الموزوث ٠‏ ان الدور النشيط للدولة فى اعادة بناء وثئمية الاقتصساد 
القومى لازم ٠‏ وهذا يوحى بأسبقية عالية لتنمية القطاع العام ٠‏ 

وبدلا من القرارات المنفصلة ٠‏ واعتبارات التبرير ٠‏ والتطوير المتقطعللمشروعات 
والنانج غاليا عن عروض من المستثمرين الاجانب » فان سسياسة التنمية يلزمها مدخلا 
شاملا مدخلا يبحث عن الاستثمارات « المتكتلة » أكثر من الاستثمارات الفردية ٠‏ 

,يصدق هذا بالذات على التنمية الريفية ٠‏ التى يتحتم منحها أولية عالية 
لأسياب اقتصادية واجتماعية معا ٠‏ ولما كانت التغييرات فى موقف العمالة ء ونوعية 
القوى العاملة المتاحة » والعرض والطلب على الطعام وحتى موارد التجمع الداخلية 
تعتمد فى المقام الاول على تحويل وثئمية القطاع الريفى » فان الاستثمارات فى الاخير 
حهذا » وخاصة من النوع الشامل ء الذى ,يغطى أكبر عدد ممكن من المجالات المترابطة فى 
منطنة معينة ( امدادات المأء » الأساس الاقتصادى , زراعة المحاصيل' » تربية 
الحيوذن ٠‏ التصنئيع المحلى ٠‏ التعليم ,» التدريب , الخدمات الصحية والاجتماعية ٠٠‏ الخ 
يمكن أن ينتج موارد كافية أخرى أكثر مما يظهر فى الزيادة المباشرة فى الانتاج ٠‏ 
وبالاشبارة ببوع خاص الى مشكلة طاقة امتصاص العمالة ( واستغلالها الفعال ) 
فى القطاعات الريفية , وأيضا الى المساواة الاجتماعية الأكمل ٠‏ فان, الانسبقية فى 
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تفويل القطاعات الريفية يحسن أن توجه الى الأشكال التعاونية فى التنظيم والانتاج 
والتسويق ١ ٠‏ 

فالتعاونيات لا يمكنها فقط أن توزع الاعياء والمزايا بعدالة أكبر , لكنها أيضا 
قادرة على اعألة وتموين جماعة أكبر 2 وبتجميع مختلف الأنشطة الاقتصادية , تخفف 
إلى حد كبير من تقلبات الطلب على العمالة » وبخاصة أثناء تخلخلات موسم البطالة 
كما أنها نتيح قاعدة تنظيمية وسبيلا لارساء النظ أكثر فاعلية من الملكيات الفردية 
المبغتة من أجل التخطيط الحكومى . والارشاد وخدمات النفوذ والتوسع ٠‏ 


أما التصنيع وهو ( ان كان واقعيا  )‏ الحل الاخير لانجاز التحول الاجتماعي 
الاقتصادى الكامل . والاستقلال الاقتصادى وللتخلص من التخلف » فيجب أن السسسال 
على خطوط مختلفة تماما عن المتبعة حاليا فى معظم الحالات وذلك لكيما : (1) يجعل 
من الصناعة قاطرة لكل الاقتصاد القومى » و (ب) ,بقيم فى الفروع الدينامية مراكن 
محلية للبحث العلمى والفنى + والتجديد التكنولوجى والتجريب ٠‏ والأول يتطلب 
اجراء اتصالات واسعة مركزة بين الصناعة والقطاع الريفى ء والصناعات الاستغلالية 
أن وجد ٠‏ وى فى عمومها نمط صناعى عوجه للريف بانتاجه وأدواته وموقعه ١,‏ بينما 
الأخير ,ينادى بتركير معين للطاقات الفنية والذهنبة فى قليل من الصناعات الرئيسية, 
والتى عنها يمكن نشر المعلومات الفنية والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة ٠‏ وهذان المطلبان 
لا يناقض أحدهما الآخر اذا اختيرت الصئاعات الرئيسية وطاقات البحث الخاصة 
بها فى اطار الموارد الطبيعية والعمالية لقطر ما وكانت متعلقة بها والتنئمية الرأسية 
لصناعات التجهيز . والمعتمدة على مصادر المواد الخام المحلية » وتمتد الى أعلى انناج 
بعض من المعدات والآلات والعدد المستعملة فيها ‏ وأيضا الى البحث التكنولوجىومراكن 
التنمية ‏ هى مثل مناسب ٠‏ 


واختيار الأساليب الصناعية يجب ألا يعتبر مسألة اما هذا , أو ذاك ؛ ان الحاجة 
الملحة لتوسيع فرص العمالة يجعل تكنولوجيا العمالة الواسعة بتركين متخفض 
لرأس المال ونوعية أقل جودة مناسبة فى فروع كثيرة » وخاصة تلك التى تنتج 
بضائع استهلاكية للسوق الداخلية أو فى الصناعات الريفية المحدودة الحجم ٠‏ وفى 
. نفس الوقت تكون التكنولوجيا الحديثة بتركين عال لرأس المال ضرورية على الأقل 
فى قليل من الصناعات الرئيسية من أجل سلع الانتاج » ليس فقط بسبب توقعات 
التصدير ولكن أيضا وفى المقام الأول بقصد نحسين المستويات الفنية والانتاجية فى 
أجزاء أخرى من الاقتصاد القومى , ولخلق منافذث جديدة للعمالة ٠‏ ان مجموعة من 
قليل من الصناعات الرئيسية المختارة جيدا ,» تطبق وتنمى التكنولوجيا الحديثة ,مع 
مجموعة كبيرة من الصناعات الصغيرة ذات العمالة المركزة ٠‏ بما فيها صناعات التجهيز 
الريفية » والتعاونيات الصناعية » وصناعات الحرف اليدوية ٠١‏ الخ يبدو أنه حل 
ممكن وان أحسن ترابطها » تكون أكثر الحلول دينامية ٠‏ 

وعلاوة على اعادة التوجيه الضرورية للتئمية الصناعية لصالح القطاع الريفى؛ 
فإن امتناعا قاطعا ‏ فى الأماكن التى لم يتم فيها بعد عن تميز الصفوة من المراكز 
الو.جودة فى المدن , لازم فى نوزيع استثمارات التنمية » ومنشآت الصحة العامة , 
وخدمات الرعاية الاجتماعية ٠‏ وفرص التعليم وفى نمط توزيع الدخل علاوة على 
ذلك ٠‏ 0 ل ٍ 
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ويجب أن يتاح لجمآهير القطاع الريفى نصيب عادل فى منجزات التديبية 
ومزاياها ‏ ليس فقط من أجل أسباب اجتماعية وسياسية عامة » بل أيضا لآن تحسين. 
أحوال الريف ٠‏ ونوعية العمل وعلاقات الدخل عامل رئيسى فى حل كثير منالمشاكل. 
التى ثم تحليلها ٠‏ 


ان ازالة النقص فى العمالة الماعرة علاوة على ازالة البطالة التى يعانى منهيا 
خريجو المدارس يلقى ضوءا على أهمية التعليم المناسب ٠‏ فيما يختص بالكم والنوعية 
والفحوى والتوجيه ٠‏ والذى يتضمن فى معظم الأحوال صلاحا جذريا فى بنية 
التعليع وروحه ومناهجه ‏ اصلاحا يؤدى الى نسبة أعلى من المدارس الريفية» ومواد 
عملية نتجه نحو الانتاج والاقلال من الاتجاهات الارستقرطية ٠‏ 


عناصر التوزيع الدوى للعمل والتعاون الدوللى 


أصبح من المبادىء المنفق عليها الآن على نطاق واسح أن هناك حاجة الى نظام 
اقتصادى دولى بديل ‏ يبنى على تساوى الأطراف ويعززه » ويمنع البعض من الافتئات 
على السيادة المشروعة للآخرين ٠‏ 


ان عدم التكافؤٌ فى قوة البناء الاقتصادى على المستوى الدولى ب مع ذلك ب 
يرتبط بعدم تكافؤ هياكل الانتاج وبتوزيع العمل ٠‏ ان توزيع الأدوار فى كل من 
الأثماط الاستعمارية القديمة والجديدة الناشئة عن توزيع العمل مجحف بلا شك , 
و يعكس ويديم هياكل الانتاج غير المتكافئة » والنظام البديل للتعاؤن الاقتصادى 
الدولى ,يجب أن يذهب بعيدا عن توزيع العمل بين الأقطار المنتجة للمواد الخام والأقطار 
الصناعية ب أى النمط الاستعمارى ,2 وأيضا التعاون الصناعى بين الدول المتفوقة 
تكنولوجيا والاقتصادت االتابعة تكنولوجيا ‏ والذى يميز بوضوح النمط الاستعمارى 
البجديد ٠‏ وبدلا من الاستمرار فى التوزيع المجحف للحلقات فى السلسلة الرأاسسية 
للانتاج » يجب أن يؤدى ( النظام البديل ) الى قيام الحلقات الحاسمة ( « أقطاب 
دينامية » ) , وأيضا فى الأقطار النامية » بتعزيز توزيع العمل داخل الصناعة 
والاعاون فلى البحث التكدو لوجى ٠‏ 


ان الاستقلال الاقتصادى الحق , واللحاق بالأقطار المصنعة المتقدمة , لايمكن 
تحقيقه من جائب الدول النامية دون قيام وتئمية مراكز للدينامية العلمية والفبية 
فى داخل اقتصادائهم الخاصة » والمساعدة الفنية الدولية ونقل التكنولوجيات » يجب 
اذن أن يركز بازدياد على نقل مثل هذه المراكز الطاقات ( أو اقامتها محليا ) , بحيث 
نكون قادرة على القيام بأبحاث محلية وعلى تحسين المنتجات والتكنولوجيا ٠‏ 


ان التعاون الدولى والتكامل المتزايد للاقتصادات القومية مع الاقتصاد الدولى 
يجب الا تؤدى الى انحلال الأولى , كما هى الحال فى التكامل الاستعمارى وكذلك 
التكامل بقوة الشركات العلمية بين القطاعات الدخيلة فى الحد الخارجى ( للاقتصاد » 
وبين المراكز الرئيسية ٠‏ وبدلا من ذلك ,يجب أن تعزز قيام عملية تكامل داخل واقليمى 
والتخلص من الهياكل والفجوات الثنائية الاجتماعية الاقتصادية , ولاواقع أن فاعلية 
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“التعاون الاقتصادى الدولى على الاتجاهات السكانية واتجاحات العمالة تعتمد فى 
“المقام الأول على هذا ٠‏ 

ان تصدسسر رأس الملل الخاص » والاستثمارات الخاصة من العواصم المالية قد 
لعب بلا شنك دورا حاسما فى عملية تكامل الاقتصادات المختلفة فىاقتصاد عالمى واحد 
.والى قيام أول 'نقسيم عمل عالى ٠‏ ومع ذلك فان التفككات التى صاحبت ذلك أدت 
'بالضرورة الى مظالم دولية متراكمة » بسبب طبيعة هذا الدوع من تصدير رأس المال فى 
.حد ذاته وما كانت القرارات بشن مفاضلات الاستثمار مع الاشراف. على العمليات كلها 
.ما زالت فى أيدى أصحابها الأجانبءفان الهيكل الاقتصادى الذى حددوه وشكلوه أصبح 
«متكيفا مع المصالحالأجنبية ٠‏ وقد أدى انتقالرأس المال المستثمر والمملوك للأجا نب فى اتنجاه 
.واحد ليس فقط الى انتقال مضاد ( فى انجاه واحد ) لدخول هذه الاستثمارات » مما 
.يسبب خسائر دائمة للأقطار المعنية » بل أيضا الى الزيادة المتراكمة لعنصر أجنبى :وهو 
اللمتلكات الأجنبية فى اقتصاد قومى , بما يتضمنه ذلك من المدبونية الناتجة منه ٠‏ 


دلو أن الاستثمارات بواسطة تصدير رعوس الأموال الخاصة يمكن أن 'نكون وسيلة 
فعالة لانتقال الموارد المالية والادارية » ( بشرط أن تتحكم اللوائع الحكومية فى النتائج 
.والآثار السلبية لذلك ) فان هناك أدلة كافية تشعر بأن هذا النوع من الانتقال يجب 
أن يستبدل بشكل متزايد بأشكال أخرى لا تؤدى الى البقاء الطويل والتمو المتزايد 
'لاملاك أجنبية فى الاقتصادات القومية ولا تحكمها دوافع الكسب ٠‏ 


ومن أكبر عيوب النظام الحاضر للعلاقات الاقتصادية الدولية فى دنيا رأس المال 
هى الشسكوك الشائعة فى دنيا النقد والتجارة أو التقلبات الدورية , والئاشئة عنانعدام 
التخطيط فى الاقتصادات الرأسمالية » التى لم تسببب فحسب حسائر واضرار خطيرة 
للك الأقطار النامية ذات المواقف التصويرية اللمهددة » وأثرت تأثيرا مياشرا على موقف 
العمالية لديها ؛ بل انها أيضا جعلت تخطيط برامج التنمية وانجازها أمرا متنساهى 
«الصعوبة ٠‏ 

ولو أنه من العسير نجنب التقلبات فى اقتصصاد دولى تنقضه سلظة مركزية 
.للتخطيط ولها صلاحية التنفيذ ؛ الا أنه يجب اقامة نمط جديد للعلاقات الاقتصادية 
:الدولية ( فى حدود الامكانات الواقعية ) على أساس التجارة طويلة الاجل ؛ وعلى أساس 
-انفاقيات نقدية واتفاقيات 'نعاون وعوامل استقرارية وطبيعة أخرى » لنهىء قاعدة 
ثابتة التخطيط القومى ٠‏ وفى هذا المقام أيضبا يلزم نعزيز دور ومسئولية الدول ذات 
:السيادة القانونية على اقتصادها فى تنمية وتوجيه والاشراف على العلاقات الاقتصادية 
“الدولية تآفى مجابهة تلك الشركات الدولية وتلك المضاربات الخاصة والتى تمشل 
.مصالح هيثئات نجارية معينة » أو اقتصادات متسلطة ٠‏ 
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ومع أن الفرص التعليمية » والمتح الدراسية والجولات الدراسية وتبادل الأساتذة 
والتعاون فى الأبحاث يجب أن يزيد ومع أنه يشكل جزءا متزايدا فى الأهمية منالتعاون. 
الدولى ٠‏ فان الأقطار المتقدمة المتكفلة أو المضيفة يجب أن تكف عن تشسجيع استنزافه 
الكفايات' الذهنية ,2 باللوائع: القانونية اذا لزم الآمر » وأن 'نتجنب ابعاد اللدربين عن 
مجتمعاتهم الأضلية +٠‏ 

و يجب أن نؤكد فوق ذلك مم أن هذا قد يبدو قضية ثانوية . أن المؤثرات 
الدغائية السلبية والتى تنقل عن طريق المنح الدراسية » وعن المنفيين » والسياحة 
والسيئذا والتلفزيون والراديى 0 ٠8‏ الع والتى تصور عن بعض « المجتمعات. 
المستهلكة ؛ ٠‏ والتى ثيل الى نقل أو تف تضجيع عادات استهلاكية مزيفة , وأزياء مملاه » 
وميول الى الترف أو الاستهلاك الظاهر ٠‏ ومختلف أنواع التبذير ٠‏ هذه يجب أن نتخلص 
منها » وكلما أمكن ذلك ٠‏ 
' وعلى العكس من ذلك فان الاتجاهمات الايجابية , والتى 'نظهر في المعلومسات 
الفنية » وانضباط العمل » والقدرات التنظيمية ٠٠‏ الخ وفى الخبرات التاريخية , 
والدروش الايجابية 2 السلبية من ١‏ المعالجة السابقة للمشاكل المشابهة 2 يجب أن 
تمنح كل تشجيع 
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يمرم #مرعت مث الولدت الددلية بال كنات 
مصصيت وأصائَدةَ رارسدرت ٠‏ 
دقن بأضيارها وفليااك المربية نك مدصت 
صنت الرسائئة المريت اصع انه لل تلبت مربت 
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© الصحة الوطنية : أهميتها وأعداد مرافقها 
الخدمات الصحية فى الدول النامية 
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د . مصطع كمال طلبة © امرض وجوءهم للرعاية الصحية 
د . السيد محمود الشنيطى مواقف الناس من الانتفاع بالخدمات 
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سعيد ال ملسيرى المازينوق التاموق فى ريسا 


على الماع الجحت .- 


عاذا يعنيح هنا اللدم ؟ 


مع أن علم الاجتماع الطبى يعد واحدا من التخصصات الجديدة الا أنه يتسع 
بسرعة ويآخذ لنفسه مكانا له اعتياره فى نظام علم الاجتماع ٠‏ ومن بين المجموعات 
المتخصصة فى همذ العلم فان الفرع المخخص بعلم الاجتماع الطبى فى الجمعية 
الاجتماعية البريطانية يمثل أكبر تجمع يقوم بعقد مؤتمر سنوى كما يعقد لقاءات 
أقليمية أخرى ٠‏ أما فى الولايات المتحدة فان علم الاجتماع الطبى يآخذ مكانة 
عالية » وفى الوقت الحالى يتولى ادارة الجمعية الامريكية لعلم الاجتماع رجل متخصص 
فى علم الاجتماع الطبى ٠‏ ولجنة الابحاث الخاصة بعلم الاجتماع الطبى فى الجمعية 
الدولية لعلم الاجتماع هى الثالقة فى الترتيب من بين أكبر اللجان المهتمة بذلك 
العلمى » وقد تكفلت بعقد سلسلة كاملة من اللقاءاتث الدولية وبتشر العديد من 
المطبوعات الثتى سهلت اللقاءات الشخصية والعقلية ونبادل الآراء والأفكار بين 
المتخصصين فى علم الاجتماع الطبى فى كل أنحاء العالم ٠‏ ومع ذلك , فان تعرييف 
علم الاجتماع الطبى وتوصيف المتخصص فى علم الاجتماع الطبى , ليس أمرا سهلاء 
فمع أن كتاب جونمان « البيمارستان : مقالات عن الوضع الاجتماعى لذوى الأمراض 
العقلية ومن يعيشون معهم » قد وضع عبل أساس الأبحاث التى أتمها ونشرها بيئما 
كان يعمل أسمتاذا لعلم الاجتماع فى بيركلى , فانه لا هو ولا أقرانه قد أعتبروا ذلك 
من أعمال علم الاجتماغ الطبى ‏ وبالتالى فان أحدا : ولا حتى هو نفسه , قد أعتبره 
"من أسائذة ذلك العلم ٠‏ ومع أنه من الصعب التدليل على حجة الرأى الآتى » فانه 


١ 


0 أستاذ مساعد ورئيس قسم العلوم السلوكية فى مدرسسة 
اللات ؛ ديك ج . عين الطب , بجامعة سولق في ارين + 8 
وهو أستاذ متخصص فى علم الاجتماع ٠‏ وقد سبق له أن 
عقد عددا من الندوات فى جامعة ابردين بسكوتلاندا , كما 
نشر عقالات متخصصة فى شؤون اللقطاء والتعليم الجنسى 
والتبنى , كما نشر كتابا يعنوان « الجانب الآخر لخاتم 
الزواج » عام /[5ؤ9( ٠‏ 
د أننيو. سس.توادل أستاذ مساعد علم الاجتماع وعلم صصحة المجتمعات وعلم 
1 الطب التطبيقى فى جامعة هيسورى ٠‏ وقد نشر مقالات عن 
السلوك المرضى وعن قواعد دخول المستشفيات وهو يقوم 
الآن باتمام كتاب منهجى عن الصحة وعلم الاجتماع » 
بالتعاون هع رء هيسلر ٠‏ ْ 


ا متم : مات السير أستاذ المواد القومية بكلية السياحة والفنادق والمعهد الغلى 
8 0 للغنادق ٠‏ صحفى له عدة مؤلفغات أحدثها : أضواء على الحرب 
النفسية . وصراع فى البحر ٠‏ 


يبدو دن المنطقى »2 أن نفترض أن تحليلات جوفمان اللامعة وأن النقد الذى 
صبيه على مستشفيات الأمراض العقلية فى الولايات المتحدة قد فعل الكثير فى توفير 
الضغوط اللازمة لاعادة تشكيل المعاهد العقلية سواء فى الولايات المتحدة أو فى 
غيرها من البلاد ٠‏ وآخر اعمال بريان آبل ‏ سميث هو كتاب بعنوان « قيمة النقود 
فى الخدمة الطبية : دراسة مقارنة » وقد سبقته دراسات على تاريخ التمريض فى 
المستشفيات البريطانية ٠‏ وكانث هذه الدراسات تحتضن رؤّى مجسمة ذات علاقة 
بالعناية الصحية وكان آبل ب سميث مستشارا ومرشدا لعدد من الحكومات التى 
تهتم بننمية وتوسيع نطاق الدعم اللازم لنظم العناية الصحية ٠‏ وكذلك يمكن 
تقديم أمثلة كثيرة عن أشخاص كتبوا وبحثوا » أوقات مختلفة » فى المشاكل الطبية 
من حيث زواياها الاجتماعية » ولكنهم لم يصفوا أنفسهم ( كما أن أحدا لم ,يصفهم ) 
بأنهم متخصصون فى الاجتماع الطبى ٠‏ وأى محاولة لتعريف هؤلاء الأفراد يأنهم 
ينتمون الى مدرسة علم الاجتماع الطبى سوف تكون فى الأغلب محاولة مرهقة وغير 
مثمرة ٠‏ ونيتنا فى هذا البحث نتجه الى : ( أ) أن نستعرض » ولو على وجه السرعة 
التى قد تؤدى الى بعض عدم الاكتراث » الأعمال الكبرى التى حققها علماء الاجتماع 
الطبى فى خلال أبحاثهم وفى خلال أعمال الخدمة أو التدريس التى قاموا بها » ونسبة 
مثل هذه الأعمال الى علماء الاجتماع الآخرين والى الممارسين الطبيين والى المؤرخين 
والى عيرهم ممن نتفق مساهماتهم مع الائجاه الى ثنمية علم الاجتماع الطبى » أو ممن 


0 


'نتركت جهو دهم آثارا ملموسية على نظام ذلك العلم » و (ب) أن نعلق على المناطق 
المهملة من البحث فى ميدان الاجتماع الطبى مع توجيه التفات خاص الى الانفصام 
الظاهر بين الدراسات الخاصة بالصحة والدراسات الخاصة بالمرض ٠‏ 


أمو علم الاجتماع الطبى : 

يرجع ناريخ ظهور علم الاجتماع الطبى فى كل من أوربا والولايات المتحدة 
صفنه فرعا منفصلا ومتميزا من فروع علم الاجتماع الى الفترة التالية مباشرة للحرب 
العالمية الثانية ٠‏ وبالرغم من ذلك , فاننا يجب أن نتوقفي هنا هنيهة لكى ننبه الى 
ما سوف نوضحه فيما بعد من أن جذور علم الاجتماع.الطبى تذهب الى ما هو إقدم 
بكثير من الحرب العالمية الثانية » ولكننا سوف نبدأ يتحليل انجاهات ومواصفات 
نظام هذا العلم فى الثلاثين سنة السابقة على محاولة وضع ذلك النوع من التخصص 
على حافة علم الاجتماع » وسوف يدور التحليل على الرؤى المجسمة من حيث جوانبها 
السياسية والتاريخية ‏ الاجتماعية ٠‏ 

ففى حلقة بحث دولية خاصة ببرامج التدريب على علم الاجتماع الطبى , عام 
7 ,: وهى ندوة قام بتنظيمها يفو نويئن الاستاذ بجامعة لوفين فى بلجيكا وأشرفت 
عليها لجنة الأبحاث الخاصة بعلم الاجتماع الطبى» وهى احدى لجان الجمعية الاجتماعية 
الدولية » قدم س ٠‏ سلوم بحثا بعنوان « مهنة علم الاجتماغ الطبى فى المستقبل : 
تضمينات خاصة ببرامج التدريب » . وهى بحث نضمن تحليلا فى غاية العمق 
والأهمية للتاريخ القريب لعلم الاجتماع الطبى » وهو يصلح أطارا مناسبا جدا 
نلدراسة التى نقوم بها الآن ٠‏ وفى بحث سابق على البحث المشار اليه , قدمه بلوم 
فى المتمر الاجتماعى الدولى الخاص يعلم الاجتماع الطبى الذى انعقد فى جابلونا 
( ببولندا عام 191/9 ) قال بلوم ٠‏ نعليقا على الحالة : 

من العلامات الملفتة للنظر فى وقتنا الحالى ذلك الضغط الواضح فى الولايات 
المتحدة 'نجاه السياسة العلمية » وهو ضغط جعل علم الاجتماع الطبى يتراوح ما بين 
هوية وأخرى : وذلك بمعنى أنه تنحول من مجرد وظيفة تعليمية الى ميدان التطبيق 
العملى ٠‏ وفى الوقت نفسه » قدمت أوربا صورة لنمو من نوع آخر . كان بصورة 
حيوية على العكس مما حدث فى الولايات المتحدة ٠'‏ فمن مجرد سسياسة تعليمية 
وتخطيطية , تحول علم الاجتماع الطبى نحو توازن اكاديمى اكش ٠‏ 

ثم راح بلوم ,يقدم الخطوط العامة لتمو علم الاجتماع الطبى الامريكى ابتداء 
من الفترة التالية للحرب العالمية الثانية حتى اليوم مع التاكيد على الدور الذى 
لعبته مؤسسات تمويل الأبحاث سواء كانت مؤسسات فردية أو وكالات حكومية ٠‏ 
وفى الواقع أن برامج التدريب الخاصة بزيادة عدد المتخصصين فى علم الاجتماع 
الطبى تدين بالكثير من أسباب تمويلها الى المؤسسات الخاصة والى أفراد من 
المحسنين ٠‏ وفى رأى بلوم أن البحث والتعليم قد ساروا يدا بيد » وبعد أن امبتعرض 


كتابات علماء الاجتماع الطبى فيما بين عامى ١965٠‏ و ١95٠‏ ء قال بأنه حدتثك 
تحول مميز فى نلك الفئرة » وهو نحول من الرؤّية الاجتماعية المصغرة الى الرؤية 
الاجتماعية الكبيرة والبعيدة المدى والبيان التالى يوضح ذلك التحول ٠‏ 


وفى أغسطس سنة 1915 ٠‏ فى شلال المؤتس الدولى الرابع لعلم الاجتماع 
وللطب ٠‏ فى السينور بالدانمرك ٠‏ ألقى رايموند السلى بحثا نعنوان « كيف يمكن 
اجراء ملاحظة متقدمة لحالة ما » وقد تتبع فى هذا البحث كيف نما علم اجتماع 
الطبى البريطانى عبر 'ساليب أصبح علماء الاجتماع على أمساسها مشتركين فى 
الابحاث الطبية من خلال التعاون بينهم وبين علماء الطب ٠»‏ وفى بداية الأمر كانت 
نعريفات المشاكل والأبحاث تصدر عن اهتمامات الممارسين الطبيين أكثر من صدورها 
من علماء الاجتماع ٠‏ وقد ظلت هذه التعريفات حية فى الصورة التى رس هها 
ستراوس فى أوائل الخمسينات والتى فرق فيها بين « علم الاجتماع الطبى » وبين 
« علم الاجتماع فى الطب » ٠‏ وقد وصف السلى هذه الحالة بالكلمات الآقية : 


عندما كان الدخول الى المواقع الطبية نادرا أو عسير المنال م كان المصدر 
الرئيسى للمعلومات ,يتكون من الاحصائيات الطبية التى كانت تختص فى المقام الأول 
بالوفيات لأن الاحصائيات عن المرضى ( منسوبة الى عدد السكان ) كانت فى غاية 
الندوة وكانت غير موثوق بصحتها كما أنها كانت تترجم ونفسر بأساليب خاطئة ٠‏ 
وحنى المداخل الثى كانت نتمثل فى السجلاته الطبية بالمستشفيات والعيادات كانتك 
نشمل على مشاكل ممائلة الا فى الحالات التى كان الباحث يتتبع فيها الأنماط التى 
سارت عليها هذه السجلات من بدايتها ‏ وقد كان الباحثون السابقون يهملون اجراء 
مثئل ذلك التتبع لأنهم كانوا يهدفون الى استخدام بيانات تلك السجلاته بصفتها أدلة 
'نؤيد ما يذهبون اليه من نتائج ٠‏ ولقد كانت الاحصائيات والسجلات نجهن لخدمة 
الحملات المضادة للأوبئة ٠‏ وكانت مشروعات الأبحاث التى يتم اجراؤها بواسطة 
فريق متكامل تهدف الى خدمة الأغراض الطبية مع أن عمل الفريق كان يتطلب وجود 
علماء اجتماع يساهمون فى تلك الآبحاث ٠‏ وأهم من ذلك وكان ذلك معوقا كبيرا 
لعلماء الاجتماع الشديدى الحساسية بالنسبة لاحصائياتهم ‏ أن 'هداف الأبحاث 
كانت تحدد هى وتخطيطات تلك الأبحاث بواسطة علماء الطب الذين يعملون بطبيعة 
الل فى أطار النماذج الطبية وفى أطار مسؤوليا نهم العلاجية وفى أطار الاهتمام 
المهنى ٠‏ ومع ذلك فان مثل ثلك الأبحاث قد ساعدت على توسيع نطاق 
اسان بين حقلى الاجتماع والطب كما أنها زادت من أهمية الدور المشترك بين كل من 
الحقلين * وبغير شك كانت الفوارق الاساسية تتمثل فى ( 1أ) أن علماء الاجتماع قد 
حصلوا على مدخل علم الطب ٠‏ وكانوا يريدون أن يستكملوا الطريق ٠‏ 


رب) أنهم راحوا يحصلون على مداخل لمشروعاتهم التى كانت تطابق أغراضهم 
ونخضم لتخطيطاتهم ٠‏ وكانوا يريدون أن يستكملوا ذلك الاتجاه ٠‏ 


وكانت الخلاصة التى توصل اليها السلى هى أن علم الاجتماع الطبى قد بلخ 


هه 


مرحلة الصيا عبر اكتسايه درجة من الاستقلال بعد أن كانت تتحكم فى مساره 
وانعكاسات آفكاره وأغراضه ميول واتجامات الممارسين الطبيين بأكثر من ميول 
واتجاهات علماء الاجتماع ٠‏ 


وللوهلة الأولى فان هذا التحليل قد ييدى متناقضا مع ما استقر عليه رآى 
بلوم بآن الانجاه مختلف بين علم الاجتماع الطبى فى 'وربا وبين نفس العسلم فى 
الولايات المتحدة 2 حيت يرتكن على الاجتماع الطبى الأوربى ٠‏ عند النظرة الأولى 
اليه » على الابحاث التى نتطابق مع السياسه التى تهدف الى تطويع الدراسات للفكرة 
الاكاديمية التى تعكس اهتمامات أساتذة علم الاجتماع الطبى أكش. من الفكرة التى 
نهدف الى خلق مستويات من التخصصات الفرعية التطبيقية فى ذلك العلم ٠‏ ولكن , 
كما لاحظ السلى ببديهة حاضرة , فان المراحل الاولى للتعاون بين علماء الاجتماع 
والممارسين الطبيين , كانت 'نتجه الى البحث فى موضوعات علم الأوبئة وأبحاث المسح 
الشامل ٠‏ ويصر موريس على القول بأن الأبحاث الخاصة بالأوبئة هى احدى القواعد 
الأساسية فى الاختبارات الخاصة بالسياسة الاجتماعية ٠‏ وقد بدأ السلى اتجاهه 
المهنى فى علم الاجتماع الطبى فى الوحدة الخاصة بأبحاث علم الولادة فى المدرسة 
الطبية بجامعة أبردين ٠‏ وكانت هذه الوحدة , نحت ادارة سير دوجالد بيرد » تركز 
آبحاثها على العلاقة بين العوامل الحيوية والعوامل الاجتماعية من حيث تآثيرها فى 
الأوبثئة الخاصة بالتكاثر البشرى ٠‏ وكان بيرد متأثرا بريتشارد نيتموس وبالسير 
جون بويد أور وبالهيئة العلمية لمعهد رويث للأبحاث الزراعية وكان كل هؤلاء يولون 
التفاتهم الى ذلك الخليط من العوامل البيئية والحيوية والاجتماعية المؤثرة فى الحيل 
وفى تكوين الأجنئة ٠‏ وقد أدت ننائج 'بحاث ذلك الفريق الى نمو ونأكيد خدمات 
رعاية الأمومة فى مدينة أبردين » ثم أدت الى توسيع نطاق هذه الخدمات لتشسمل 
رعاية الحوامل والوالدات على أعلى مستوى فى منطقة شمال شرق اسكتلندا ٠‏ وقد 
' ساهمت هيئة الخدمات الصحية البريطانية فى نوسيع نطاق تلك الخدمات التى 
تمثل تطبيقات لنتائج الأبحاث المشار اليها ٠‏ وقد نشأت نفس ثلك الهيئة كثمرة 
من ثمار جهود ذلك الفريق ٠‏ كما أن وجودها قد ساعد على انشاء أقسام البحث 
والتعليم التى غطت مناصطق بأكملها ٠‏ وقد بدأ باحثون آخرون فى علم الاجتماع 
الطبى جهودهم على نفس. الدرب الذى سار عليه بيرد والسلى » ومنهم مارجوت 
جيوفرى وآن كارئريت , اللتان بدأثا بالتعاون مع الممارسين الطبيين فى الأبحاث 
الخاصة يعلم الاوبئة وأبحاث المسح ٠‏ ويعلق بلوم على ذلك بأن نمو علم الاجتماع 
فى أوربا وبريطانيا يعكس اتجاهات مناقضة لانجاهات الموقف فى الولايات المئحدة , 
التى كانت 'نتجه , ابتداء ‏ نحو التطبيق العملى ٠“‏ وهذا الرأى من يلوم يسستحق 
وقغة عنده ٠‏ فذلك التناقض الذى يقول به بلوم يضمع أمامنا السؤال الآثتى : هل 
نحن الآن فى موقف يسمح لنا بآن نعرف تعريفا نهائيا ماهية علم الاجتماع 
الطبى ؟؟ 2 وبمجرد أن 'نتمكن من الاجابة » أو حثى من محاولة الاجابة ؛ على هذا 
السؤال فانه يكون مطلوبا أن نبحث عن الاجابة على سؤال آخ. يبح عن بداية 


م 


الاتجاه نحو اجراء الدراسات على ما نسميه بعلم الاجتماع الطبى » سواء كان ذلك 
الاتجاه صادرا عن اهتمام أصيل أو عن مجرد رضاء عن نلك الأبحاث ٠‏ 


علم الاجتماع الطبى وعلم الطب الاجتماعى : 
لقد سبق لنا أن قلنا بأن جذور علم الاجتماع الطبى ترجع الى ما هو أبعد من 
ذلك الاهتمام المدنسع الذى ظهر فى السنوات الأمس والعشرين . أو السنوات 
الثلاثين ؛ التالية لنهاية الخرب العالمية الثانية ٠‏ والاتجاه المتغير فى نمو علم الاجتماع 
'الطبى فى أوربا وفى أمريكا الشمالية يمكن . بناء على ذلك., أن يعكس التقاليد 
التاريخية والعقلية التى تعمل » فيمسا يختص بذلك العلم » فى العالمين القديم 
واجديد ٠‏ 
ويمكن أن نجد دليلا يفودنا الى الاجابة على كل من السؤالين السابقين : ماهو 
علم الاجتماع الطبى ؟ ومتى بدأ الاحتمام ذو ابطبيعه الطب اجتماعية ٠‏ وهذا 
الدليل يمكن أن نتبيئه فى الفقرة الاولى من بحث فلائز وسيجريست « فروض 
أمساسية فى تدريس علم الاجتماع الطبى » : بالرغم من أن مصطلح « الاجتماع 
الطبى » لم يسبق استخدامه فى المانيا قبل ه116 », فان للموضوع نفسه تقاليد 
بعيدة الغور فى التفكير الطبى الألمانى ٠٠‏ وليس فى نيتنا أن نرسم هنا حدودا لكل 
النمو الفكرى لتلك المنطقة من العلم التى نسميها الآن بمنطقة علم الاجتماع الطبى , 
ولكن من الضرورى ان نشير الى أن كتابات فيرشو وسلامون نيومان ( حوالى ١858‏ ) 
'ننتمى الى أدبيات الاجتماع الطبى ٠‏ وكتاب موللر ‏ لاير ( فى عام ١914‏ ) عن 
« علم الاجتماع الخاص بالمعاناة » يعد مثالا آخر ٠‏ وفى نحو ذلك الوقت حدث دخول 
أقرب للغرض نفسه بواسطة الفريد كورتجان , ذلك الرجل الذى يعد من أعظم رواد 
'علم الصحة الوقائية الاجتماعى الألمانى 2 فقد أعلن كورتجان عن ضرورة المزاوجة بين 
الصحة الوقائية الاجتماعية وبين علمى الاجتماع والاقتصاد ,٠‏ وكذلك لا يجوز أن 
ننسى أن العالم السويسرى ه ٠‏ أ ٠‏ سيجريست كان يستخدم فى ذلك الوقت 
المدخل الاجتماعى لدراسة تاريخ الطب عند ما كان يقوم بالتدريس فى ليبزج » تماما 
ألما فعل بعد ذلك فى الولايات المتحدة ٠‏ ولعل أوضح وأقوى الشخصيات تأثيرا فى 
ذلك المجال لمدة جيل كامل كان هو على الأرجح فيكتور فون ويزساكر الذى كان 
واحدا من أههم العاملين على ترقية ونوسيع نطاق علم الاجتماع الطبى والأدوية ذات 
الأثر المهدىء نفسبيا فى ألمانيا » بدءا من الثلاثينات حتى السنوات التالية للحرب 
العالمية الثانية ٠‏ والخلاصة هى أن فلائز وسيجريست يقترحان أن علم الاجتماع 
الطبى أقدم مما يبدو ٠‏ وبالرجوع الى تقرير أدوين شادويك الرائد عن الأحوال 
الصحية للطبقة العاملة فى انجلترا فى عام ١847‏ نجد تلك الحقيقة واضحة ٠‏ 
واليوم فاننا نصف عمل شادويك على 'نه تقرير تم اعداده بعناية عن احتياجات 
العناية بالصحة فى مجتمعات متحضرة معينة كما أنه ( التقرير ) مبنى على أبحاث 
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نمت على مستوى الامبراطوررية + وقد وصف التقرير أساليب فنية معينة فى أطار 
مطالب الصحة العامة والصحة الوقائثية والامداد بالمياه النقية » وهى كلها مطالب 
يمكن أن تحسن الأحوال التى شرحها بالنالى فانها يمكن أن تخفض من احتمالات 
الامراض والأوبئة فى الوطن ٠‏ ويعد عمل ه ٠‏ جاك جيجر الخاص بدراسة أحوال 
مقاطعة يوليفار فى دلتا الميسيسبى فى أواخر الستينات مثالا يذكرنا بشدة بأسلوب 
شادويك الممتاز ٠‏ ونذكر هنا أن مقترحات شادويك لم يتم تطبيقها فى المملكة المتحدة 
على نطاق كامل الا فى الربع الاخير من الفرن التاسع عشس وذلك لأنه كان لابد لهذه 
المقتترحات أن نحصل على تأييد شعبى واسع النطاق قيل أن تصبح حقيقة سياسة 
قابلة للتطبيق ٠‏ وفيما بين سنة ١1877‏ ى سنة ١481/5‏ فان أعمال الجمعية الوطنية 
لترقية علم الاجتماع انجهت بين حين وآخر نحو مطالب العناية بالصحة ومطالب 
الصحة العامة والصحة الوقائية وزيادة وتنوسيع نطاق الامداد بالمواد الطبية ٠ومبكرا‏ 
فى الأعوام العشرة التالية لسنة ١85٠‏ ء فان أوراق جمعية علم الاجتماع قد اشتملت 
كثيرا على نفس تلك الاهتمامات ٠‏ وفى الواقع , فان التاريخ الاجتماعى للقرن التاسع 
عشر يمتلىء بأمثلة على ال+جهود التقليدية والجهود التصحيحية التى كانت تنهدف الى 
نحسين الأحوال العامة للسكان ٠‏ ولكن فوق كل شىء»ء فان المبدأ ظل يتسسع نطاقه 
وينتشر بحيث أنه أصبح من مسؤولية الطبقة المفكرة أن تأخذ على عاتقها واجب 
'تحدى القيم والايديولوجيات الممثلة فى المؤسسات القائمة وذلك سبعيا الى فرض 
سياسة اجتماعية الطابع ٠‏ وفى التاريخ الاجتماعى البريطانى يظهر قبول 'همية 
أبحاث المسح الاجمتاعى ودراسات الأوبئة الاجتماعية بصفتها عناصر مهمة فى تنمية 
الاتجاهات التصحيحية وبالتالى فانها أصبحت عناصصر مؤثرة فى مجالات التشريع 
والادارة ومؤدية الى تغييرهما لصالح الخدمة الاجتماعية ٠‏ 


ولقد أهتم علماء الاجتماع فى كل من المملكة المنحدة وأوربا ساء على ذلك 
بطرق الاصلاح الاجتماعى ؛ ما لم يكن ذلك متداخلا بطريقة مباشرة فى العمل 
السياسى + ولقد كان سبيد نى وببائريس ويب مقتنعين بأن منوال الاصلاح الاجتماعى 
يعتمد على أجيال من المعلومات ومن 'نوزيع ونشر الحقائق الاجتماعية التى ,يمكن أن 
تقح عن نفسها بنفسها بحيث توقر الدوافع الكافية لدفع عجلة الاصلاح الاجتماعى 
وعجلة العمل الادارى اللازم لتحقيقه ٠‏ وفى الوقت الذى تجمعت فيه دوافمع مختلطة 
أثدرت القرار الشهير الذى ضدر عام 0-0 بشسأن تحقيؤ تحقيق التغذية المدرسية + فان 
النتائج التلى أثمرتها ابحاث ونداءات 'نشارلس يبوث وب 00-0 رونترى بشأن 
العادقة الحتمية بين الفقر وسوء التغذية والأمراض كانت تثمثل حشودا ضاغطة فى 
سبيل انشاء ونقديم نظم تهدف الى نحسين الحالة الغذائية للصغار ٠‏ وقد تحققت 
نتائج طيبة 2 فى مجال علم الاجتماع فى *وربا وفى بريطانيا ما بين عامى ١95١‏ 
١3905‏ ء وذلك بفضل ر٠‏ ها٠‏ تاوتى , وج ٠‏ د ٠ها٠‏ كول , وريتشارد د 
ثيتموسش 2 وسيرجون بويد آور ٠‏ ووليام بيفريدج »2 وقيكتور جولانسنز »2 ونادى 
الكتاب الأيسر وغيرهم ٠‏ وفى الوقت الذى هبط فيه ذلك التقليد بدرجة ما فى 
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السنوات التالية للحرب العالمية الثانية » بيئما راحت مدرسة علم الاجتماع الطبى 
نظهر ويشتد عودها » فان الكثير من الابحاث البريطانية الخاصة بالمسح الاجتماعى 
وبالآوبئة الاجتماعية كان بيبدى واضحا فى أعمال السلى وزملائه فى أبردين وفى 
دراسات كارترايت على مختلف صور الخدمة الوطنية الصحية ٠‏ 


ويؤكد نحليل بلوم للنشاط الاجتماعى الطبى الامريكى فى الفترة القالية 
للحرب العالمية الثانية أن تطويع السياسة الاجتماعية فى القارة الامريكية لعلم 
الاجتماع الطبى أنما هو اتجاه حديث ٠‏ ومع وجود استثناءات نادرة » مثل لجدنة 
العناية الطبية التى حققت درجة من الشهرة فى الثلاثينات ٠‏ فانه كان من الصعب 
فعلا العثور على نقاد مهتمين بنظم العناية الصحية فى أمريكا مثل هؤلاء الذين كانوا 
ظاهرين فى ميدان الاجتماع الطبى فى أوربا وفى بريطانيا ٠‏ فما هى العوامل التى 
يمكن أن نربط بينها وبين ذلك الاختلاف بين القارتين ؟ أن الاجابة على هذا السؤال 
يمكن 'ن تعكس أنماط ثمو التقاليد العقلية فى كل من حضارتى أمريكا القسمالية 
وأوربا ٠‏ وقد كان هر براثه سبنس , عالم الاجتماع الداروينى والمدافع عن المنافسة 
الحرة وعن سياسة « دعه ريس » الرأسمالية » يلقى دروسا ء كما كان ويدعى لالقاء 
محاضرات فى الحلقة الجامعية الامريكية لمدة طويلة بعد أن كانت أوريا قد رفضت 
ونسيت أعماله ٠‏ وكان فقهه ينسجم مع مفاهيم الحرية الفردية ونظام القيمة الذى 
يعتنقه المجتمع الامريكى أكشر مما ينسجم مع بدايات الفلسفة الجماعية التى ظهرت 
فى المجتمع الأوربى منذ حوالى ١85‏ سنة وهى فلسفة راجت أولا على بد الثفورة 
الفرنسية التى بدأت عام ١1/89‏ ثم 'نسع نطاقها تدريجيا بواسطة التاييد الذى 
حصلت عليه فى خلال القرنين التاسع عششير والعشرين * وكانث التقاليد التصحيحية 
قد ظهرت فى أعمال علماء الاجتماع الاوائل فى خلال القرن التاسع عشر , ولم يتحقق 
ذلك الا بعد أن نم الاعتراف بهؤلاء العلماء ٠‏ وفى أعمال ماركس وانجلز 2 وسان 
سيمون وتوماس باين ظهرت وانسعت المفاهيم التى تدعو الى التدخل فى الظواصس 
الاجتماعية 2 وقد راحت تلك المفاهيم 'نجتذب أنأبيد الأقلية فى دوائر أوربا الغربية 
فى خلال القرنين التاسع عشىر والعشرين + ومن الجانب الآخر ظهرت مفاهيم مختلفة 
بالكلية بين صفوف الصفوة الامريكية المفكرة ٠‏ ومن المؤكد أنه ظهر عقب , الحرب 
العالمية الثانية 2 قليل من علماء الاجتماع الامريكان الذين كانوا يؤيدون التدخل 
تأييدا متطرفا وكانوا ينتقدون أسلوب الحرية الفردية ٠‏ وكان الاستثناء الكبير ممثلا 
فى س '* رايت ديلز ٠‏ وانه لمن المفبد أن نتذكر هنا أن الولايات المتحدة قد مكنت فى 
كنث فى أوائل الخمسينات للنزعة المكارثية وأفسحث لها سبل النمو والاشساع 
وأناحت لها أن تش.دد قبضتها على المؤسسات السياسية والاجتماعية ٠‏ وقد استطاع 
مكارثى أن يحطم مستقبل الكثيرين ابتداءا من أطباء الولادة وأمراض النساء الى 
نجوم السينما وذلك عن طريق اتهامهم يكل بساطة بأنهم شيوعيون ٠‏ وأعم هن 
ذلك . فائه من الممكن تحطيم أى موقع عن طريق وصفه بأنه شيوعى أو حتى بأنه 
مجرد « رفيق سفر » للش.يوعية * وبغير تقاليد متيئة للصراع العقلى فى مواجهسة 
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أفكار وسياسات الملإسسات القائمة , فانه لم يكن بيد مفكرى علم الاجتماع الطبى 
الأوائل ما يفعلونه فى مواجهة نلك الضغوط ٠‏ وبالتالى فانه لم يكن متاحا لهم ان 
يقوموا بالأبحاث اللازمة » اللهم الا بنسبة قليلة وبطرق غير مباشرة ٠‏ وكانت النتيجة 
انهم كانو مضطرين لأن يحصروا نساطهم فى الندريس وفى الأبحاث الأكاديمية 
م الآمنة » فى مجال علم الاجتماع الطبى ٠‏ 

وهذا! التحليل للميول والاتجاهات عبر قارنين يجب ان يكون ملحوظا 
بالضرررة ٠‏ 

فهناك عمل كثير يجب ان يتم اذا كان يراد لثلك الافكار أن تنمى وان يتسع 
نطاقها على المستوى اللازم ٠‏ وأكشر دن ذلك فان العديد من التفسيرات المتعاقبة بخطر 
على البال ٠‏ ومنها القول بأنه علم الاجتماع الطبى يجب عليه أن يحصل على الثقة 
اللازمة » بصفته علما مهنيا » من الاوساط الأكاديمية ,. قبل ان يتاح له ان يمارس 
دوره كسائر العلوم المتصلة باهتمامات السياسة الاجتماعية ويمكن للمرء ان 
يفترض ان علماء الاجتماع الطبى قد ربطوا أنفسهم بمهنة ذات هيثة واعتبار » هى 
مهنة الطب , وذلك فى محاولة لأن يحققوا لأنفسهم الاحترام والثقة ٠‏ وعندما 
“نحقق لهم ذلك , فانهم بدأوا ,يتمكنون من النمو الذاتى ومن ان يضعوا رؤوس أقلام 
للموضموعات الاجتماعية التى 'تلزم دراستها من وجهة نظرهم المشخصصة ٠‏ وبالرغم 
من ذلك فانه من الطريف ان نلاحظ أنه فى السنروات الأخيرة أن افكارا فى علم 
الاجتماع 2 ترنبط بالمبادىء الماركسية القديمة أو الماركسية الجديدة (١‏ الخاصسة 
بتحليل الظواهر الاجتماعية ) قد بدأت تلقى اهتماما وتقابل بحماسة فى الولايات 
المتحدة ويمكن ان نتبين بدايات تكوين صذه الحركة فى حركات الرفض والهياج 
التى سادت فى أواخر الستيئات » حيث ظهرت أعمال العنف المترتبة على « الثقافة 
المضادة » التى تمثلت فى أساليب الكشف على الفقر وفى نمو الحربية النسائية وفى 
حوادث 'طلاق الئار فى ولاية كنت وفى حركة الاحتجاج ضد الحرب الفيتنامية , 
وفى دمو حركة القوة السوداء وحركات الهياج المطالبة بالغاء التفرقة فى اللون 
والمساواة فى جميع الحقوق ٠‏ وفى الوقت الذى لا يكاد أن يكون فيه من الممكن 
اعتبار تيوردور روزاك وتنشسارلس ٠ 1 ٠‏ ريتش اجتماعيين أو ماركسسيين , فان 
أعمالهم تعكس حركة الاحتجاج فى مجملها ٠‏ وفى علم الاجتماع الطبى توجد اتجاهات 
مماثلة واضحة فى عام ١91/٠‏ 2 فى أعمال وايتزكن وواترمان ٠‏ ثافارو ,2 وبودثهايه 
وآتباعه 9 5 

وقد ذكرئا هذه الاسماء عل سبيل المثال فقط ٠‏ وقد أثس انشاء الصحيفة 
الدولية للخدمات الصحية فى عام 197١‏ »2 والتى يراس تحريرها فيسنتو ثافارو 
ميدانا. طيبا لاستعراض الدراسات والابحاث الدائرة فى ميدان العناية الصحية 
الادريكبة ٠‏ وكان هذا الابتداع ثمرة منطقية لظهور النقد الاجتماعى فى الولاياتك 
المتحدة , وكانت من 'ولى نتائجه التطبيقات فى علم الاجتماع الطبى '* 


كن 


عا الاجنماع الطبى يستجمع قوته فى آوريا وفى الولايات امتحدة : 

انيوم توجد درجة من تجميع الجهود فى علم الاجتماع الطبى فى. الولايات 
المدعدة ومى اوربا ٠‏ وهناك اتنجاه أكثر خطورة » يبدو واضحا فى العناية الشديدة 
با...: الخاصة بانعناية بالصحه » ويرجع ذلك بصفة جزئية الى التكاليف المرتفمة 
للعناية بالصسة ٠‏ وهى ظاهرة بدأت تسود فى مجتمعات الدول الصناعية الغربية ٠‏ 
ومعظم الدول نبذل فى الوقت الحاضر جهودا جادة لدعم العناية بالصحة ٠‏ ومن بين 
الدوا. النى يمكن استعراض هذه الجهود فيها » فان المملكة المنحدة قد حققت فى 
الآغلب نجحا عظيما جدا فى ضبط معيار الانفاق على العناية الصحية بحيث يظل 
فى حدود طاقة الانفاق العام , وتقدر النسبة المئوية للتكاليف فى هذا المجال يما 
يساوى هيز من الانفاق العام , وقد تحقق ذلك منذ بدأ نظام الخدمة الوطنية الصحيه 
في عام آلف وتنسعمائة وثمانية وأربعين ٠‏ وقد تحققت هذه النتيجة بواسطة السيطرة 
الشديدة على الانفاق العام 2» وكذلك بواسطة سياسة العصا الغليظة ٠‏ ويبدو ذلك 
.راضحا في اجبار أجهرة العناية الصحية في المملكة المتحدة على الاستمرار فى استخدام 
مبانى المستشفيات ٠‏ التى. مضى على بعضها مائة واحيانا مائة وخمسون سنة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فانه فى الناطق التى تنتطلب الاحوال الصحية فيها اجراء الكثير , 
مر, الحراحات فان قواثم الانتظ. يمكن أن 'ثمتد من حيث توقيت اجراء العمليات الى 
نسعة وآثنى عشر وأحيانا مانا عقر شهرا ٠‏ 

والاهتمام المتزايد بموضمم ‏ التكاليف المرتفعة للعناية الصحية يجتذب المنظمات 
'.أكاديمية فى الوقت الحاضر الى ه.دإن العناية الصحية ٠‏ وقد بدأت مناهج التنظيم 
الادارى للخدمات الصحية تتسع وتتزايد فى العالم الغربى مصحوبة بنظرة جادة 
نحو ندعيم التنظيم الادارى بالخدمات الصحية وبالتالى نحو محاولة تخفيض النفقات 
الأرايدة ٠‏ ولقد نزايد عدد رجال الاقتصاد المهتمين بموضوع العناية الصحية فى 
السسوات الأخيرة' ٠‏ وقد جرت محاولات للسيطرة على الانفاق من الموارد العارضة 
( غير المستمرة ) + وقد ساعدت هذه المحاولات على اجراء الابحاث التى تهدف الى 
زيادة معلوماتنا عن المنحنيات البيانية الخاصة باحصائيات الصحة والمرض ٠‏ وتدل 
انجاهات الرضاء العام فى العلم الغربى على أنه كلما انيحت زيادة فى الخدمات 
الصحية , فان الطلب عليها يظهر . وقد أشارت دراسات العناية الأولية الى أن 
ما يفارب الثلثين أو على الآقل الثلث من الزيارات التى أجريت فى مجال البحث 
لعيادات الممارسين العموميين قد كشفت عن وجود علل فى الأحوال النفس اجثماعية 
وكذلك فى الأحوال الطبية لتلك العيادات ٠‏ وقد نشاأ من هنا سؤال يقول « هل من 
الأنسب لعلاج هذه العلل أن يتم هذا العلاج بواسطة الممارس الطبى ذاته ؟ » * وقبل 
الجواب على هذا السؤال فانه من المفيد أن نشير الى أن تدريب الأطباء على حل المشساكل 
النفس اجتماعية كان حتى الماضى القريب قليلا جدا وبالتالى فائهم لم يكونوا مؤملين 
للتعامل مع المرضى. الذين يثسكون من هذا النوع من المشاكل ٠‏ ْ 
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ولكن أطباء الاسعاف الأولى يواجهون تنحديات أساسية أكش. مما أشرنا اليه ٠‏ 
وقد آشارت معظم الدراسات الى أن ما يقرب من ثمانين فى المائة من تطورات الأمراض 
النفس اجتماعية التى تظهر فى عيادات الممارسين العموميين وأطياء العائلات أما آن 
تكون غير قابلة نلشفاء واما أن نظل حبيسة فى صدر المريض ٠‏ وفى مثل هذه 
الأحوال يظهر بالضرورة سؤال عن الاطباء وهل هم أصبحوا مشغولين الى أقصى 
الدرجات بالتدرب على الشؤون الطبية بحيث لم يعد فى طاقتهم أن يتدربوا على 
التعامل م عالمشاكل اذلفس اجتماعيه ؟ وممل يعنى ذلك أننا قد قصرنا فى تشكيل 
النشاط التدريبى الطبى بحيث أصبح محصورا فى نطاق ما تختص به المستشفيات. 
من دناية وعلاج لأمراض الجسم ؟ وهل أصبح التدريب الطبى المتسع لأآطباء الاسعاف 
الادلى مؤديا الى النتقصير فى تدريبهم على مواجهة المشاكل الاجتماعية والنفسسية 
للمرفى ؟ ويل ذلك السؤال عن استمرارهم فى العجز عن مواجهة تلك التطورات. 
المرضية ( الناتجة عن المشاكل النفس اجتماعية ) التى لا نظهر فى العادة فى نطاق 
المستشفيات خصوصا فى الولايات المتحدة » حيث تتكاتف عوامل كثيرة مثل ارتفاع 
تكاليف العلاج » ومثل طول المدة اللازمة لتدريب الأطباء وهى مدة تصل الى احدىعشرة 
سنة » بجانب الضغوط المنزايدة من المنظمات التمريضية لتوسيع نطاقاختصاصاتهاء 
ويضاف الى ذلك ظهور طبقة الفنيين الطبيين الذين اثبتوا وجودهم فى حرب فيتدام , 
وقد قادت كل تلك العوامل المتشابكة الى ظهور نوعيات جديدة من ممارسى العناية 
الصحية الذين يعدون امتدادا مهنيا للأطباء ٠‏ وفى السنوات الأخيرة ظهرت أو انسعت. 
فئات مساعدى الأطباء والممرضات ذوات التأهيل الطبى العلىا الذى يعطيهن الحق 
فى أتحب دكتور , كما أتسع نطاق البرامج التدريبية الخاصة بالفنيين المختصين 
بالعناية الطبية الفنية العاجلة كما أن بعض هذه البرامج قد ظهر للمرة الأولى ٠‏ 
وفى الوقت الحاضر فان أعداد نلك الفثئات والبرامج ما زالت قليلة » ولكن فئنة 
المعاونين الطبيين قد بدأت فى النهوض بمسئوليات متزايدة فيما يختص بالعناية 
الصحية الأوليةاللازمة للسكان وذلك فىالمناطق التىيقل فيها عدد الأطباء فىالولايات 
المتحدة ٠‏ 


وفى المملكة المتحدة يزداد مقدار التعاون والعمل فى مجاميع بين الأطباء وبين 
أعداد متزايدة من المعاونين الذين ينتسبون الى فثة التمريض أو الى فئة الحمدة 
الاجتماعية » وبجرى ذلك التعاون بكفاءة فى نطاق المراكز الصحية بالمجتمعات ٠‏ 
ويضطلع هؤلاء المعاونون بمسئوليات متزايدة فى مجال العمل فى الزيارات 
للعيادات أو لبيوت المرضى ٠‏ وهم ,يتراوحون ما بين ممرضات المناطق وبين الزائرين 
الصحيين وبين المعاونين المتخصصين فى الاجتماع الطبى ٠‏ ويضطلع هؤلاء المعاونون. 
الأخيرون بمسئوليات متزايدة فيما يخقص بالتعامل مع المشاكل النفس اجتماعية 
التى 'نظهر فئ عيادات ومكاتب الاطباء ٠‏ 

وبجانب كل هذه المبادآت والتغييرات فان هناك تزايدا فى الاهتمام بالدراسة 
الطبية التى تهدف الى تأهيل الناس لكى يكونوا قادرين على العناية بأنفسهم بدلا 


1١ 


من أن يلقوا بمعظم المسئولية على كاهل المجموعات الطبية المختلفة ٠‏ والى هذا المدى, 
فانه يبدو من العدل القول بأن برامج التعليم الطبى قد حققت نجاحا نسبيا , على 
الاقل فى تنغيير سلوك المجموعات المراهقة ٠‏ ويبدو أن العمل على تحسين العادات 
الصحية لدى الشباب فى سن الدرامسة سوف يصبح أهم الأهداف وأجدرها 
بالتسقيق ٠‏ وفى كل الاحوال , فان مستقبل ممارسة العناية الأولية وتنظيمها سوف 
.يتعرض للتغيير ولاعادة العنظيم ٠»‏ ومن الصور الظاهرة في سيتارريو المستقيل صورة 
.انجاه أطباء العناية الأولية لأن يصبحوا مستشارين لفرق العاملين فى ميدان العناية 
الصحية , حيث يأخذ هؤلاء العاملون المسؤولية الكبرى عن نسق العناية الصحية , 
الصيانة الصحية , منع الأمراض وهكذا , حيث يقوم الأطباء بدور قضاة الاستئناف 
.الذين لا يتدخلون الا فى الحالات والمشاكل التى تتجاوز قدرات وطاقات أعضاء هذه 
الفرق ب 

وفى أكثر من مكان فان الحركة الوظيفية الذاتية » للمهن الطبية » وبالتاكيد 
للعاملين الآخرين فى خدمة الصحة ء تقل يوما بعد يوم » ليس بمعنى أنها تضعف ء 
وانما بمعنى أن تلك المهن ونوابعها نكسب الآن ذلك الوقت الذى كان يضيع فى 
'ننمية أحوالها » وذلك يسبب أن هذه التئمية لم 'نعد من واجب رجال المهن الطبية 
فقط وانما هى دخلت فى اختصاص السياسة ٠‏ حيث صصارت السياسة مسئولة عن 
:نمويل أنشطة العناية الصحية ٠‏ وفى الوقت الحاضر فان هذا الاتجاه متقدم جدا فى 
المملكة المتحدة حيث 'تنسع ونتوطد التركيبات الحيوية التى تعمل على خدمة المجتمع 
.بأساليب أكبر وأكثر تعددا مما كان فى الماضى' 2 وقد بدأ ذلك منذ عام ١9١١‏ *. 
ويبدو أنه من غير المحتمل أن يضعف ذلك الانجاه نحو توفير وقت أجهزة الخدمة 
'الطبية لكى يكون هذا الوقت فى خدمة أهدافها المباشرة مع أعطاء المزيد من الاهتمام 
“العام والسياسى لخدمة هذه الأجهزة ولتئمية طاقاتها , كما يبدو أن هذا الاتجاه سوف 
يستمر فى النمو فى المستقبل ٠‏ ولا نظهر أى علامات مناقضة لذلك فى المستقبل 
'القريب * 

ان تزايد التعقيدات من ناحية وتزايد التحسينات من ناحية أخرى للممارسة 
'الطبية الحديثئة هما المسئولان عن نمو وتنزايد الاهتمام بالقيم الأخلاقية الطبية فى 
خلال الفترة الماضية التى تنتراوح بين خمس وعشر سنوات ٠‏ وأن جراحة زراعة 
الأعضاء 2» وأجهزة الأنعاش , وأساليب العلاج الجديدة لأمراض الكلى » وفنيات 
الاجهاض ٠‏ وكيفية نهيئة المرأة العاملة لكى تتحكم فى موعد الوضع 2» كل هذه 
الأساليب أصبحت تكون مجموعة كاملة من مختلف المشاكل التى تتركز فى العلاقة 
بين الطبيب والمريض * ونواتج هذه الابتداعات الجديدة تجتذب انتباه أصحاب 
العقائد المحترفين , وعلماء الاجتماع + والاقتصاديين وعددا كبيرا من الآخرين اللدين 
"لم يكونوا :يولون فى المأضى احتماما كبيرا للعلاقة بين المريض والطبيب ٠‏ 


فالى متى ,يكون من المعقول ابقاء السان حيا بواسطة استخدام وسائل 
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الانعاش ؟ والى أى مدى يجوز استخدام الوسائل الفنية المكلفة التى تحتق تقدما 
إيسيرا فى الصحة البدنية ولكنها ترفع الكثير من الآلام والمتاعب النفس ه عن كاهل 
المريض وعائلته طوال فترات العلاج ؟ وحيثما تكون الابتداعات الأكثر تكامة مؤثرذ 
فى حالة المريض النفسية بأكثر من الوسائل الأرخص ؛ فهل هناك عندود لمستوابة 
الدولة هيما يختص بمحاولة تخفيض تلك التكاليف ؟ والجواب على تلك الرسسئلة ليس 
سهلا وانما يمكن القول ان القرارات فى مثل هذه المواقف تخضع للتقد ين الشخمى 
للمسؤول ٠‏ مريضا كان أو طبيبا » كما أنها تخضع لنوعية العلاقة ا اللوب بناذعا 
بين المريض والطبيب » وهى علاقة تتطلب الكثير من الدراسات والأبحاث حتى يمكن 
رسم الحدود الصحيحة للعلاقة بين المريض والطبيب ٠‏ وبالنسبة لعلم الاجتماع 
الطبى فانه » من وجهة نظر علم الاجتماع » قد بلغ الآن مرحلة النضوج ٠‏ وقد تمكن 
المسثولون عن تنظيم علم الاجتماع الطبى من تحقيق انجازات واضحة فى مجال دعم 
النظرية الاجتماعية العامة وم نتطبيق سياسة واقعية واجتماعية فى هذا المجال ٠‏ 
وعلم الاجتماع الطبى » من خلال طبيعته » ومن خلال علاقاته البينية مع 
الممأرسين الطبيين ومع المنظمات الطبية الأخرى , قد أصبم مهثما بصفة حيوية 
بالمهكلات المتسعة التى يواجهها علم العناية الصحية فى مجال الصناعة ٠‏ 
والمتخصصون فى علم الاجتماع الطبى قد ابتكروا , وكان من الضرورى أن يبتكروا , 
الوساتل اللازمة للعمل بتعاون وثيق مع الاقتصاديين المختصين بالصحة ء ومع 
الاداريين الصحين ؛ ومع المدرسسين والمدربين الصحيين »2 ومع محتر فى العناية 
الصحية' » ؤمن اليهم ٠‏ وفى ذلك المجال ٠‏ فانه يتحتم عليهم أن يؤقلموا أنفسهم مع 
المبادىء والقيم الأساسية ومع وسائل عمل الأنظة التى يتعاملون معها ٠‏ والاجتماعى 
الطبى , مثله مثل الاجتماعى العام » يجب عليه ألا يبالى باحتمالات تعكير نظامه ٠‏ 
فقد أشارت سلطات: كثيرة الى أن.واحدة من أهم المشاكل فى مهنة الطب هى تتخصصها 
الزائد 'الذى يؤذى الى خدوث المشناكل بالنسبة للاتصالات المطلوبة بين مختلف 
التخصصات ٠‏ والعلوم الاجتماعية » وبخاصة علم الاجتماع 2 تعمل على تفادى 


التخصص الزائد ,2 وبذلك تمن استرمرار وسلاسة اتصال الاقتصاديين وعلماء 
التاريخ: الاجتماعى 2 ين الطبيين ٠‏ والاجتماعيين الدينيين 2 والاجتماعيين 
العربؤيين الع* . 


.وكما شبق. لنا أن رأينا. 2 فان. . جذور الاإجتماع الظبى تكمن بعيدا فى أعماق 
القرن, التاسع عقبر , إن لم يكن قبل ذلك ٠‏ وفى خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرةء 
فان نظام علم الإجتماع الطبى قب نما بصورة ملحوظة ولكن نموه قد أبحصص عللى 
مقياس كبير. .فى البلاد الصناعية ٠‏ ومع وجود استثناءات نادرة » فان الاجتماع الطبى 
لم يجتذب اهتماما كبيدا .نحو مشساكل خبمات العناية الصحية فى .بلاد العالم الثالث . 
التى بريد بعضها بكل اخلاص أن يتوصل الى ايجاد وتئمية أشسكال فنئية عالية 
جبائلة », لخدمات العنائة الطبية الغزنية. وهئي أشكال. مطلوبة على أوسع نطاق لسكان 
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هذه البلاد ٠‏ وعلى سبيل المثال ء فان الصين ٠‏ يعد أن لاحظت أن مواردها لا تمكنها 
من توفي العلاج الطبى المتفوق عبر أقاليمها بصفة كلية » قد اتجهت نحو تنمية نظام 
العناية الصحية المبنى على الصحة الوقائية وعلى تحسين أساليب الصحة الجماهيرية 
وعلى الطب الوقائى ٠‏ وتعمل منظمة الصحه العالمية على مواجهة متطلبات العناية 
الصخية فى بلدان العالع الثالث » كما أنها تعمل على توفير ادراك أكثر لتلك 
المنطليات ٠‏ وفى سبيل ذلك فانها تطلب تعاون علماء الاجتماع الطبى فى هذا 
المجال ٠'‏ وانه لمن المأمول فيه أن نظهر طبقة من علماء الاجتماع الطبى تولى اهتمامها 
نحو الفصل بين المواقف الوطئية وبين ضرورات الخدمة الطبية سواء على أعلى أو عمل 
أدئى المستويات ٠‏ وأيضا ٠‏ فان درجة من درجات التجمع مطلوبة ٠‏ والدور الذى 
يقوم به المعاونون الطبيون فى العالم المتقدم » يما يتطلبه من . التركيز على العلل 
والأمراض المنتشرة يمكن أن يشكل طاقة مناسية للعناية الصحية فى بلاد العالم 
الثالث ٠‏ ودور المعاوئين الطبيين فى منطقة الأبالاش فى دلتا نهر المبسيسبى لا يبعد 
كثيرا عن مثيله فى المناطق الناثية فى أفريقيا وفى أمريكا الجنوبية ٠‏ 


انجاهات أبحاث علم الاجتماع الطبى فى المستقبل : 

بينما نظهر المقالات فى هذا المجال أن الموقف يتحسن ء فان علم الاجتماع 
الطبى لم يصل بعد الى المدى المطلوب فى مجال الاسستكشاف والتحليل بالنسبة 
للم حة والمرض والعئاية الطبية ٠‏ وفى الحقيقة , فانه ليس من الكثير أن نقترح 
القول بأن علم الاجتماع الطبى قد تابع علم الطب فيما يختص بأسساليبه أو 
بمحثوياته ٠‏ وكنقطة جديدة فى المناقشة فانه , لكى نصل الى دراسة ناجحة 
لإجتماعيات الصحة , يجب على نظام الاجتماع أن يمد أفاقه الى ما بعد علم الطب 
الغربى الحديث ٠‏ 


افتراضات عامة : 
لقد شارك علم الاجتماع علم الطب فى الكثير من الافتراضات وذلك بالنسبة 
الى : (1) قبول الفلسفة الايجابية » (ب) القبول بالحلول التكنولوجية ٠‏ (ج) التقليل 
من التركيز على الخبرة الأرربية » و ( د ) افتراض أن الطب مجزى والى حد ما 
« مقدس » ٠‏ وكل واحد من هذه الافتراضاته يحتاج الى استكشضافه ٠‏ 
ان الحقيقة الايجابية تقول بأن الاحداث الطبيعية هى أحداث حقيقية وأنها 
ليست قائمة على الخيال » كما تقول هذه الحقيقة أن قوانين الطبيعة لا تتغير وأن 
الطبيعة تخضع لسيطرة الانسان » كل ذلك يتحكم فى الطب ٠‏ ومع أن الايجابية 
. قد “ثبعت فاعليتها فى مجال العلوم الطبيعية والحيوية , فانها قد واجهت مشاكل 
مع الملوم السلوكية ٠‏ وقد شاهد القرن العشرون صراعا من أجل شق طرق للتعامل 
مع الفكر ومع سائر « الأبنية العقلية » بغير الحاجة الى أثكار أئ حقيقة تكمن. وراء 
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واقعية الأفكار + وكان أحد المداخل الى ذلك هو دراسة الأفكار باعتبارها حقائق فى 
ذاتها ومع ذانها » مع استخدام أساليب الايجابية ٠‏ وهذه المصادرات لم يتم حلها 


وأحد الطرق الهامة التى تم اظهارها فى علم الاجتماع الطبى كان فى مجال 
التعامل « الغير ى سوى » ٠‏ قمن وجهة النظر الطبية الايجابية : يعد الانسسان 
الغبر ‏ سوى انسانا مريضما وتعتبر حالته حالة مرضية » يمكن أن تجرى عليها 
الدراسة والقياس , وانها حالة تؤثر فى الوظائف الحيوية ونعرض المصاب بها للخطر 
عن طريق انفيض طاقاته أو تقصيد سحياته ٠‏ وفى الجانب المهم من هذا الموضوع , فان 
علماء الاجتماع قد قبلوا هذا التعريف الطبى ٠‏ وقد افترضوا أن مثل هذا النوع من 
الأمراض هو نوع حقيقى ؛, وأخذوا على عاتقهم مهمة اكتشساف السوابق الاجتماعية 
للمرض ومهمة التحقق من انطباق التوصيفات الموضوعية عليه ( والمقصود هنا هو 
التوصيفات الطبية ) ٠‏ ولم يحدث الا مؤخرا أن تعرض « التوصيف الطبى » للتحدى 
بواسطة نجارب أثبتت أن التوصيف الاجتماعى لهذه الحالات بأنها حالات مرضية انما 
هو مجرد اسلوب لوضع عنوان لها » وأن ذلك قد نم نحت إيحساء أسسلوب العلوم 
الحيوية , والمقال الذى كتبه فلائز وكيب والذى سوف نقدمه فيما يلى هو مثال لهذا 
المدخل ٠‏ 


وقريبا من نسية أى أمر الى الإيجابية هو نسبعه' الى الطلول التكنولوجية ٠‏ فكلما 
ظهرت مشكلة جديدة أو « كارثة » فى مجال العناية الطبية ر كما رؤّيت من زاوية 
مجسمة بواسطة الممارسين الطبيين ) فان الحل العادى يكون هو اختراع ) أو تطبيق 
تكنولوجية جديدة ٠‏ ومن هنا » فان . الحل . بالنسية للوفيات الناتجة عن هبوط فى 
القلب , كان هو انشاء وحدات الانعاش ( وحداث العناية القصوى ) وكذلك انشساء 
نظام للنقل السرريع للمرضى فى حالات الطوارىة ٠‏ والحلول للمشساكل التشخيصية ,2 
كانت هى ابتكار أنواع متقدمة من الاختبارات المعملية ٠‏ 


ويؤثر عن علماء الاجتماع أنهم أجمعوا على القبول بضرورة الاعتماد على الحلول 
التكنولوجية , بالرغم من ان اختبارا قد أجرى فى هذا الشأن وأثيت أن الطب لم يؤر 
فى معدلات الوفيات ( وأن كان له تاثير لا شك فيه فى التقليل من أسباب الوفاة ) » 
كما أشار نفس الاختبار الى أن الحلول التكنولوجية لم تؤد الى تحسن ذى بال فى صحة 
الجماهير التى حصلت على تلك الحلول ٠‏ وفى نفس الوقت ء, فان الاعتماد على التكنولوجية 
قد زاد من طاقة العمل الخاص بالانعاش الطيى ٠‏ كما أنه رفع التكاليف , ومن المحتمل 
أنه زاد من معاناة الانسان ٠‏ وذلك بمعنى أن اطالة عمر المريض بمرض مستعصى لا ثفيده 
بقدر ما تطيل فترة آلامه وأوجاعه ٠‏ وعلى سبيل المثال , فان وحدات العناية الفائقة 
بمرضى القلب ٠‏ لم تحقق أى نتائج ,2 بالنسبة لشفاء المريض ونجاته من الموت ٠‏ أكثر 
مما تحققه العناية البيتية بنفس هذا المريض ٠‏ وفى مواجهة هذه الحقيقة فان علماء 
الاجتماع قد ركزوا انتباههم على تحسين منوال الابتداع التكنولوجى وعلى مسألة 
انتشار التكنولوجيا ٠‏ 


ان 


وقد ظهر افتراض ثالث يقول بأن الطب الأوربى يسير على نمطا موفق وسديد ٠‏ 
فقد تجاهل أطباء الغرب النظريات والنتائج التى توصسل اليها المعالجون فى البلاد 
الاخرى ٠‏ وفى الحالات النادرة التى كان يبدو فيها أن علاجا ما , من أنواع العلاج 
الموجودة فى الحضارات الاخرى » قد يكون مفيدا » كما فى حالة استخدام طريقة الوخز 
بالابر فى عمليات التخدير . فان شرح تأثيرات هذه الطريقة ,يكون مرفوضا ٠‏ ومن 
هنا » فان تفسير عملية الوخن بالابر تعاد صياغته بحيث يتلاءم مع النظريات العلمية 
الغربية ( على سبيل المثال : نظرية مداخل الأعصاب ) أما التفسي الصينى فانه 
يتعرض للرفض بغير فحص ٠‏ وفى الحقيقة » فان العلاج قد نحقق فى مختلف الحضارات 
ويمكن لعلم الاجتماع ان يفيد من الدراسات المقارنة بشأنه ٠‏ 

وفى النهاية , فانه من الأعمية بمكان , ذلك الافتراض المشترك » بين الجميع »2 
بآن الطب مجزى والى درجة ما « مقدس » ٠‏ ومعظي الأطباء وعلماء الاجتماع ,يشاركون 
كارليل في رأيه بأن الطب هو أنبل المهن جميعا ٠‏ كما أن تداخل الطب فى الحياة 
.والموت يمكتن أن يؤدى الى سهولة تعرض المحتاجين. الى الطب للاستغلال , وبالتالى فان 
ذلك قد أدى الى وجود عنصر إلقداسة فيه » ومن ههنا نشأت الحاجة الى ذلك القسم 
الملزم للأطباء بمراعاة الذمة والأمانة والضمير » وهى حاجة ما زالت مستمرة وتتطلب 
زيادة قوة هذا القسم 2 كما تتطلب بالضرورة شبدة التمسك بالقيم العالية 
,وشدة مراعاتها فى مهنة الطب بأكثر مما هو مطلوب فى المهن الأخرى ٠‏ 
وعلى أى حال ء وكما سيق لنا أن اقترحنا » فان الدليل على أن الطب مجزى 
ومفيس.د للمجتمع ٠»‏ ,يؤيد القول بأن القيم العالية اللقردة بشأنه انما 
حى قيم افتراضية فى فى المقام الأول ٠‏ أما فيما يختص بتنفيذ نلك القيم فان ذلك 
ليس مؤكدا على طول الخط وانما له استثناءات بالطبع ٠‏ وفى كل الحالات , فان 
الممارسين الطبيين لا يختلفون عن غيرهم من البشر , فيما يختص بمسالة النبل 
والاحترام ٠‏ ومن الضرورى للممارسة الطب بكفاءة أن يتعلمه الانسان كما يحدث فى 
جميع المهن الأخرى ٠‏ 


التحيز الطبى واختيار اللشاكل : 

ان أنواع المشاكل التى اختارها علماء الاجتماع لكى يدرسوها تعكس دائما وجهة, 
نظر طبية فى موضوع العناية الصحية 9 وسوف نكتفى هنا بتقديم مثالين : 

ان الأدب الذى يناقثش المهن الطبية يكاد أن يكون قاصرا على دراسة الأطباء ٠‏ 
وتوجد المئات من التقارير الخاصة بالابحاث التى أجريت على طلبة الطب وعلى الأطباء 
وهى تقارير 'نقدم بيانات دقيقة ومفصلة عن كيفية تعليم وتدريب الطب وعن كيفية 
ممارسة الاطباء لمهنتهم وعن متابعتهم للدراسات المطلوبة بشأنها ٠‏ وبينما توجد مئات 
المقالات عن التمريض » فانه لا يكاد يوجد ما يملاً اليد من الناراسات عن هذه المهنة , 
ويبقى بعد ذلك عدد من المقالاتك يكاد أن يكون مجرد تعليقات مثل تلك التى تظهر فى 
مقالات محررى الصحف ٠‏ وفيما عدا ما ذكرناه فان أدب المهن الطبية يكاد أن يكون 


١7  ةيلودلا المجلة‎ 


بغير وجود ٠‏ وهناك خمس دراسات عن الفتيين الذين يمتهنون علاج أمراض الجلد 
الخارجية ( مثل الثآليل : مرض عبن السمكة ) . ( ومنهما مقالتان تريطان بينهم وبين. 
الاطباء ) . ومقالة عن الطب الخاص بالنمو الغير طبيعى للعظام , ولكّن لم نتحدث أى 
دراسة من ههذه الدراسات الخمس عن العمل الاجتماعى : أو عن التكنولوجية المعملية , 
او طب التنفس ء أو عن الطب الطبيعى : أو عن الطب الوظيفى أو عن آلاف التخصصات 
الأخرى التى ظهرت وتحسنت فى خلال هذا القرن + وهناك بعض الدراسات التى 
تعاملت جزئيا مع العمل الاجتماعي وذلك على سبيل مقارئته باعمال المهن الاخرى , 
ولكن لم نظهر ( فى أدب الطب ) مقالة تربط بين الطب والاجتماع أو تعالج مشاكلهما 
المشستركة بشكل خاص ٠‏ ويبدو أن علماء الاجتماع قد نقبلوا وجهة النظ الطبية التى 
حددت قيمة ومركن كل مهنة أخرى ٠‏ ومع ذلك فان هناك مصطلحات قد حصلت على 
القبول من الجميع » مثل « قريب من الطب » ومثل « حلقاء لاصحة » ٠‏ وهناك عدد 
من المهن التى 'نعرف بنسبتها الى الطب ويجرى تحليلها على أساس العلاقة بيئها وبين 
الطب ٠.‏ 

ومثال آخر فى أدب الطب » فيما يختص بالعلاقة ما. بين الطبيب والمريض ٠‏ وهنا 
يبدو التركين واضحا على الجانب الطبى , مثل التركيز على مقدار تعاون المريض مم 
الطبيب ومقدار تجاوبه مع تعليماته ومدى تنفيذه لاوامره ٠‏ وقد انبنى ذلك الاتجام 
على أساس الافتراض مقدما بأن شفاء المريض معلق على مقدار طاعته للأبيب وقبوله 
لسلطاته وعلى تعاونهة مع النظام الطبى المفروض عليه وعلى تنفيذه لقواعد هذا النظام 
ومتطلباته ٠‏ ويوجد أكثر من دليل على أن نجاح العلاقة بين الطبيب والمريض يرجع 
أكثر ما يرجع الى محاولة الطبيب لبناء رابطة بينه وبين المريض ء وهى رابطة لا يمكن 
تحقيقها الا على أساس اقتناع المريض بأن الطبيب يفعل ما يمكن ان ينتظره هو منه ٠‏ 
أما الآثار المترنبة على 'تجاوب الطبيب مع رغبات المريض فانها لم تتعرض لدراسة تبين. 
مداها ومقدارها ٠‏ والواقع هو أن الأآمثلة التى شرحناها مقصورة على ما جرت دراسته 
فى ساحات المستشغيات » أما عن العيادات الخاصة فانه لا توجد عنها دراسات ٠‏ 
وهناك العديد من الدراسات حول الخدمات الاستشفائية » ولكن لا توجد دراسات 
عن الخدمات الوقائية أو عن الخدمات الطبية العامة ٠‏ وعلم الاجتماع , مثله مثل علم, 
الطب ٠‏ يميل الى التركيز على الموضوعات التى تدور حول الصحة ٠‏ 


الفشل فى تقديم تقويم انتقادى : 

لأسباب يمكن ادراكها ‏ فان الحاجة الى الحمصول على مدخل الى المدلولات والرغية 
فى أن يتم قبول علم الاجتماع الطبى كنظام متصل بالصحة , فان أصحاب هذا العلم, 
قد تفادوا القيام بأى نقد نحوه أو اصدار أى أحكام ضده ٠‏ وقد ظات قدرة حقل 
الاجتماع الطبى على اتقديم تقييم لليرامج الصحية قدرة محدودة للغاية . ولعل السبيب 
فى ذلك أن يكون هو أن المتعاملين مع هذا الحقل قد لا تروف لهم النتائج اللتى يمكن أن 
يؤدى اليها هذا التقييم ٠‏ آو بمعنى آخر فانه من المحتمل أن يثير أى تقييم » ينتهى, 
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ينقد البر نامج' الصحى وبيان مواضع الخطأ فيه, ثائرة الجهاتالتى يتعامل معها اخصاثيو, 
الاجتماع الطيى ٠‏ ومع ذلك فانه يمكننا أن نشير الى ثلاث مناطق ؛ توصلت: دراسات 
وأبحاث الاجتماع الطبى الى نقد نظمها الصحية , وان كان ذلك النقد لم يتم عرضسه 
بالاتسلاع اللازم ٠‏ والمناطق الثلاث حى, مناطق تأثيرات : علم الطب على علم الصحة ,2 
والتكنولوجيا العالية على العناية الطبية » والقيم الأخلاقية الطبية وتطبيقاتها على 
السيطرة الاجتماعية وعلى حشود القوة فى المجتمع ٠‏ وقد سبق لنا أن أشرنا الى 
المشكلة التى تنشا عن فرض علم الطبء فرضا على علم الصحة ٠‏ فبينما لا يمكن الجدل 
فى أن ندخل الطب مفيد فى الحالات الخاصة ». فان تأثير الطلب على الصحة الجماهيرية. 
يفتقر الى مثل هذا الوضوح ٠‏ وذلك بمعنى أن العلب مطلوب لعلاج الاثراد من الأوجاع 
والآمراض . وهو فى هذه الحالة يقوم بدور مفيد للصحة بغير شك » أما بالنسبة لصحة 
المجاميع فان الأمر ,يحتاج الى علوم وتخصصات أخرى مثل علوم الصحة والاجتماع 
والنفس والطبيعة والاحياء الخ ٠‏ وهنا يظهر بوضوح دور العلم الجديد , أى علم, 
الاجتماع الطبئ ٠‏ 


وفى الواقع ان الهبوط الكبير فى معدل الوفيات فى العالم » وهو الهبوط الذى. 
أدى الى زيادة متوسط العمر من ١8‏ سنة فى بلاد الاغريق فى العصر البرونزى الى أاكثر 
من 9 سنة فى الولايات المتحدم عام 11٠00‏ , قد ظهر ليس فقط فى غياب العناية 
الطبية بمعناها العلمى الدقيق الحديث وانما هو ظهر أيضا فى مواجهة مخاط العلاج: 
بالوصفات ٠‏ وبيئما اسنتطاع طب القرن العشرين ان يقضى على الغالبية العظمى من 
أسباب الوفيات التى ترجع الى الأمراض المعدية » فان معدل الوفيات من الأعراض 
المزمنئة قد تزايد ٠‏ وبينما لم يكد يتغير اتجاه حركة الأمراض الطادة . فانه يبدو أن. 
شدة تسلط الأمراض المزمنئة قد زادت ٠‏ وناتج التزايد فى معدلات الأعمار » الذى. 
يمكن أن ننسب الفضل فيه الى التدخل الطبى ( وهو تزايد ظهر بوضوح فى الولايات. 
المتحدة فيما بين عام 195/8 وعام 1900 ) يمكن أن يكون هو زيادة اعتلال صحة. 
إلسكان ٠‏ لآن اطالة العمر لا تعنى بالضرورة تحسنا فى الصحة ققد يستطيع الطب 
( مستعيتا بالتكنولوجيات المتقدمة ) أن يطيل عمر المريض فى الوقت الذى لا يشفى, 
فيه هذا المريض من مرضه » وعندئذ فان الزيادة فى عمر المريض تضاف الى معدلات 
الأعمار فترفعها , بغير أن يعنى ذلك بالضرورة رفعا لمستوى الصحة العامة ٠‏ وكما 
سبق أن قلنا » فان التحسن فى معدلاته الصحة يرجع الى تحسن ظروف المعيشة والى. 
تحسن التغذية أكثر مما يرجح الى التقدم فى علم الطب أو فى أساليب العلاج , وهذه 
ناحية من نواحى الموضوع الذى نناقشه تحتاج الى دراساث أكثر » خصوصا فى 
اليلاد النامية ٠‏ 


على أنه من الظلم القول بأن تقدم علم الطب فى بلاد الغرب يرجع الى زيادة 
اعتماده على التكنولوجية العالية , كما أنه من الظلم القول بأن تكاليف التكنولوجية 
العالية أكثر من فوائدها ٠‏ فقد استطاع التقدم فى علم الطب أن يقدم وسائل. 
تكنواوجية ذات تكاليف عادية ٠‏ وفى نفس الوقت ٠‏ فانه يوجد من الأسباب ما يدعؤ 
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الى الاعنقاد بأن نسبة التحسن فى وسائل العلاج الى التكنولوجية فقط هى نسبة 
مبالغ فيها بدرجة كبيرة ٠‏ ويبدو .ن الاموال التى ننفق على الالات الحديثة التى 
يسخدمها الطلب فى العلاج لا تذهب عبثا , اللهم الا فى الحالات النادرة التى يجرى 
فيها علاج حالة نادرة او مرض نادر ٠‏ ومثل نلك الآلات والمعدات المخصصة للامراض 
والحالات النادرة لا توجد الا فى المستضفيات الجامعية . حيث يكونوجودها مفيدا فى 
تعليم وتدريب الطلبة والأآطباء وغيرهم من المتخصصين فى المهن الطبية ٠‏ وعلى أىحال 
فان' محتر فى الطلب قد اعتادو! على القول بان الحالات النادرة والامراض النادرة » وان 
كانت لا توش على الصحة العامة فى المتجتمح », الا انها تشتمل على عنصر الطرافة الذى 
يستحق البحثوالدراسة ٠‏ وأكثر من ذلكءفان طالب الطب لايتعلم فقط كيف يستفيد 
من المعدات المتقدمة فى تشخيص وعلاج الامراض » وانما هو ايضا يتعرض , من الجانب 
الآخر , الى العجن عن التشسخيص وعن العلاج فى غيبة هذه المعدات التكنولوجية ٠‏ 
وهذا يبوضح كيف أن الطاقة التى تبذل فى التدريب على التعامل بالوسائل التكنولوجية 
انما هي طاقة فاقدة بالنسبة الى التدريب العقللى والعلمى المطلوب لبناء القدرة 
الشخصية العلمية ٠‏ وهذا وجه من أوجه الموضوع ء لا يمكن انكاره أو المغالطة فيه , 
وباختصار ٠‏ فان هناك حاجة لتحديد المدى الذى يذهب اليه الطبيب أو العالم فى 
الاعتماد على التكنولوجية , والا فان علم الطب يمكن , فى النهاية » ان يصبح عالة على 
التكنولوجية وعبئا على الصحة ٠‏ 


والاعتماد على التكنولوجية العالية فى عمومه قد أصبح مشكلة حتى فى البلاد 
المتقدمة ٠‏ والأسوا من ذلك , بالنسبة للصحة العامة على المستوى الدولى , فان هناك 
اتجاها الى تصدير التكنولوجية من الدول المتقدمة الى الدول النامية والدول المتخلفة » 
وذلك أمر لا يناسب هذه الدول الأخيرة +: والخط فى ذلك يأتى من أسباب أهمها 
هو أن الدول المتقدمة تملك وسائل تصنيع المعدات التكنولوجية الحديثة كما تملك 
أصلا وسائل وامكانيات ابتكارها وادارتها , وبالتالى فان تصدير هذه المعدات يعود 
بالفائدة على قطاعات الصناعة فى تلك الدول ٠‏ وأكثر من ذلك أنه توجد أفكار مثالية 
ندعو الدول المتقدمة الى الاعتقاد بان تصدير التكنواوجية أمر مفيد ٠‏ كما أله نوجد 
من الجانب الآخر رغبة عارمة لدى الدول النامية والدول المتخلفة فى تقليد الدول 
المتقدمة فى موضوع استخدام الطرق والأدوات التكنولوجية المتقدمة فى نفس الوقت 
.الذى لا توجد فيه لدى هله الدول الامكانيات البشرية أو البيئية التى تساعد هذه 
المعداتث على العمل بكفاءة وبدون أشخطار أو أعطال , وكل ذلك سعيا للحصول على 
.النتائج التى تحققها التكنولوجية فى الدول المتقدمة , مع تجاهل الحقيقة التى تقول 
بآن اانسبة الكبرى من النجاح الذى تحققه التكنولوجية ترجع الى وجود مناخ ثقافى 
.وحضارى وبيئى يساعدها على أن نؤدى دورها بكفاءة وبصورة مجزية من الناحية 
الاقتصادية ٠‏ أما الحاجة الى التكنولوجية المبسطة القليلة التكاليف فان الكل 
يتجاهاونها ٠‏ ومن الظواص الواضحة فى هذا الموضوع ما هو ملاحظ من أن الدول 
المتقدمة , نظرا لثرائها » قادرة على تحمل النفقات الضخمة التى تتطلبها التكنولوجية 
المتقدمة , وبالتالى فانها تستطيع أن تحصل على الفوائد التى تثمرها هذه التكنولوجية » 
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ما دامت تدفع ثمنها الباهظ أما الدول النامية والمتخلفة فان التكنولوجية المتقدمة 
نعد . بالنسبه الى تكاليفها الباحظة ء ترفا لا يمكن لهذه الدول أن تتحمل اعباءه » 
وبالتالى فان مثل هذه التكاليف الباهظة يمكن آن تثمر الضرر قبل الفائدة لآنها نثقل. 
كاهل الميزانيات المحدود: لهده الدول وتجعل الفائدة المرجوة من التكنولوجية المتقدمة 
فائدة لا قيمة لها فى مواجهة القصور والعجز عن الانفاق على الابواب الاخرى اللازمة. 
هياة ذلك الدول ولسلامتها ولتقدمها ٠‏ 


ونقدم هنا مثالا ثالئا مسبتمدا من آبحاث فريد سون على القيم الاخلاقية الطبية ٠‏ 
ومن هذا المنطلق نراه يشير الى أن شدة |اهتمام عالم الطب يمثالياته وأخلافياته يجعله. 
يتدخل فى شؤون المهن الاخرى , متخذا لنفسه صمة الشرعية , مما يجعله يحاول أن 
ببدير امور هذه المهن . خصوصا فى الحالات التى تتصل بالصحة وبالمرص ٠‏ وهذا هوما 
يطلعون عليه « التدخل باسم الطب » ومى الحقيقة أن تل شىء يجرى التعامل معه 
بواسطة الطب له أوجه أخرى يلزم التعامل معها بوسائل وأساليب آخرى غير الطب. 
على سبيل المثال : ادمان المسكرات » وادمان ( المخدرات ) ٠‏ ويقدم كيتريس أآدله 
حاسد.ه على أن المحاكم قد أصبحت تحاول أن تخفف من شدة سيطرة الطب البحثت 
على مشاكل عديدة , منها : الأمراض العقلية » والانحرافات » والشخصية غير 
السوية ء وادمان المخدرات ء وادمان الكحول والمسكرات ,2 والتعقيم ( بمعنى ايقاف 
القدرة على الانجاب ) ٠‏ وفى نفس الوقت ,يقدم زولا العديد من الآدلة على أن الطب. 
يحاول آن .بوسع من سلطانهة على هذه الملشاكل 0 وقليلون هم العلماء الدين لاحظوا 
هذه "ثلواهر وشغلوا أنفسهم بدراستها و ائبع أحوالها وأسبابها ونتائجهيبا ٠‏ 
وينبه الباحث زاس الى انه من الخطورة بمكان على الحقوق المدنية التى أثمرتها 
الدساتير والقوانين الديموقراطية أن يتسع سلطان الطب الى مثل تلك الحدود البعيدة 
والمتسعة التى أشرنا اليها ٠‏ وهو ,يرى آن الحقوق المدنية يمكن أن تضيع وتنعدم 
ان حدث أن امتد سلطان النظام الطبى الى الحد الذى يصبح فيه هو صاحب القول. 
الفصل فيما ,يختص بالأمراض العقلية » حيث أن هناك نظما أخرى مثل نظم علم 
النفس وعلم الاجتماع وعلم الاجتماع الطبى وغيرها من العلوم الانسانية يجب أن 
يكون إرأيها اعتبار حيوى عند البت فى شأن أو فى حالة من شؤون أو حالات 
الأمراش العقلية ٠‏ كما يشير تورى الى أن الطب البحت ليس بقادر على أن يتعامل, 
مع المالات التى تدخل فى مجال المشاكل النفسية أو الاجتماعية » وهو يقدم أمثلة 
على رآيه هذا كما أنه يدافع عن فكرة فرض مناهج تعليمية لهذه المجالاتث ٠‏ والذى. 
يبدو الآن فى الأفق هو عملية تجميع للقوة وللسيطرة فى المجتمع ٠‏ وبينما يجب 
أن يكون ذلك موضعا للاهتمام العميق من علماء الاجتماع » فانه من الواضح انه 
لم يحصل منهم على أى اهتمام ٠‏ 
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نظرة اصرّاعء إل مماه راض 


.تاذ الأوبئة والطب الاجتماعى بمدرسة الطب بمديئة 

هانوفر ( جمهورية المانيا الاتحادية ) ٠‏ نشر كعابين : التغير 

5 50 506 الاجتماعى والمرض و « البعد الاجتماعى فى الطب » وضابط 
ايلات : ما نط ير مدزهكل الاتصال بين الجمعية الدولية لعلم الاجتماع , وهيئة الصحة 

0 د العالمية ٠‏ 

و دري كيوببت محاضى فى السيكواوجية الاجتماعية بجاممة ميونيخ ومؤلف 
ومحقق عدة كتب منها « شرافة المرض فى علم أمراض 

النفس » و « الانحراف ( الجنسى ) والروتين اليومى » ٠‏ 


. 7 
المي : (ممرا تك راكاد رئيس مشروع الالف كتاب ومدير مشروع دائرة لمعارف 
0 ب يدل مود لسرب العربية بوزارة الثقافة سابقا ٠‏ 


ببعد المرض فى كل المجتمعات من الظواهر الخطيرة التى 'تهدد الفرد وجماعته 
ومجتممه بوجه عام ٠‏ ولذلك اتخذث كل المجتمعات وسائل لمكافحة هذا الخطر » من 
أهمها الطب والسحر ٠‏ ولا شك أن حوادث المرض والموت من مظاهر قلق الانسان 
وعجزه حيال الطبيعة والقوى الخارقة للطبيعة,ء كما ان عجز الانسان عن التنبؤٌ بعوادى 
المرضي ٠‏ والنتائج المشكوك فيها لكثير من الوسائل الطبية » هى المصادر الرئيسية 
لما يساور الانسان من قلق وشك فى حياثه ٠‏ ولكى يتسنى التغلب على ذلك يتخذ 
الناس مجموعة من الاجراءات لا لتخفيف ما يقاسونه من ألم ومعاناة فحسب بل 
لتخفيف حدة القلق والتوتر أيضا ٠‏ وليست العمليات الجراحية والآدوية والعقاقير 
سوى حزء من وسائل المكافحة هذه ٠‏ وتنتخذ المجتمعات فلسفة خاصة للمرض والموث 
يمكن القول بآنها عنصر هام وأساسى فى مكافحة دواعى القلق فى الحياة الانسانية» 
ومن هنا كانت مفاهيم المرض جزءا من فلسفة المرض والموت ٠‏ ويمكن تعريف هذه 
المفاهيم بأنها أنماط من الأفكار تتعلق بأسباب ومظاهر وتعريف تلك الحوادث التى 
تنثمى الى عالم المرض فى بيئة ثقافية ( حضارية ) معينة ٠‏ ومفاهيم المرض ليست 
سوى جزء من وسائل المكافحة » ولكنها تربط بين المرض والقالب الاجتماعى لمجموعة 
القيم السائدة فى المجتمع 2 وبذلك تدمج المرض فى النظام الاجتماعى ٠‏ 


هذا ومفاهيم المرض هى عناصر اجتماعية يومية » وليست ايديولوجيات خفية 
مقصورة على أهل الخبرة والاختصاص بقصد الابقاء على القيم السائدة فى المجتمع, 
والسيطرة على الجهلاء ٠‏ وان الذى نتعارف عليه بأنه مرض وطريقة تفسيره لهسو 
جزء من مفهوم الطبيعة البشرية ذاتها كما يعد بوجه عام جزء! من النظريات العلمية 
المتطورة التى تهدف الى اخضاع الطبيعة والسيطرة عليها ٠‏ 
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.© مظاهر مفاهيم المرض + 
تمبر مفاهيم المرض عن آراء فى مسائل مختلفة ٠‏ ويمكن أن نتبين فى معد 
الثقافات خمسا منها : 0 وينكن أن لبن فى مسظلم 


( 1) الوصف العام للمرض يما يميزه عن الحوادث الأخرى ( ويشمل 
.ذلك تعريفه وتفسيره ) ٠‏ 


«ب) مظاهر المرض ٠»‏ وتقسيم الأمارات والأعراض الى أنماط مرضية متميزة 
(ج) تصديف المرض تصنيفا عاما وخاصا ٠‏ 

( د ) أسباب المرض * 

ره) الأحكام الأخلاقية وغيرها من الأحكام التقييمية للمرض * 


فالمرض يحكم عليه دائما بأنه خير أو شى ء نعمة أو نقمة » منحة أو محنة + 
.والاحكام الأخلاقية تهم الفرد كما نهم المجتمع » وهى تنتصل بأسباب المرض ومظاهره 
ومعناه وفتائجه ٠‏ 


ولم بهتم علماء الاجتماع بمفاهيم المرض ومنثسئها فى المجتمعاث الغربية الحديثة 
الا كى انسنوات العشرين الماضية ٠‏ أما دراسة مفاهيم المرض فى المجتمعات الثقافية 
الأخرى فكانت من اختصاص الأنثرو بولوجيين ( علياء الانسان ) الذين درسوا 
الأمراض دون تفرقة دقيقة بين الأمراض السيكولوجية والطبيعية ٠‏ وقد أوضح 
براون ( 1917 ) أن كثيرا من علماء الاجتماع يعتبرون البحث فى الأمراض مقطوع 
الصلة بعلم الاجتماع 2 ولذلك لم يهتموا كثيرا بالبحث عن الأسباب الاجتماعية 
للمرض وجذوره وتعريفاته بحيث لا يوجد سوى قليل من البحوث العلمية والتجريبية 
فى هذا الباب ٠‏ أما اليوم فلعله لا يوجد عالم اجتمإعى يخالف فبريجا ( 1914 » 
ص ١١7‏ ) فى قوله : « المرض ظاهرة من صنع المجتمع » وسيظل دائما كذلك » 
والخلفية الثقافية للمرض هى اليوم حقيقة مقررة » ولكن الجمع بين الآراء الثقافية 
والآراء البيوفيزيقية » ( الطبيعية الحبوية ) لا يزال أمرا نادرا ويحاول فبريجا 
فى كتابه « المرض والسلوك الاجتماعى ( 1915 ) ( الطبيعة الحيوية ) الجمع بين 
هذه الآراء ويقدر النتائج العملية المترتبة على هذا الجمع » وقد ركزت البحوث 
الاجتماعية اهتثمامها على ظواهمر المرض دون أسبابه ولذلك قلما نجد 
كتابا ببحث فى الايتولوجيا ( أسباب المرض ) الاجتماعية للمرض على المستوى 
الذانى أى الأسباب التى يراها المريض ذاته أو على الممس توى الاجتماعى ٠‏ 
ويسلم معظم الباحثين الاجتماعيين بالتفكير الايتولوجى العلمى فى الطب الحديثوهو 
تفكير يباين تفكير العامة من النأس ٠‏ وهدذا التسليم صحيح فيما يتعلق « بالتمط 
المثالى » للطب , ولكنه خاطىء على الأرجح فى الروثين اليومئ للاتصالات التى تجرى 
بين المرنمى والأطباء ٠‏ ذلك أن المريض والطبيب يمثلان « طبقات مختلفة من الآراء 
فى أسباب الرض, , وكلاهما يمكن أن يتحول من طبقة الى أخرى فى عملبة 
متغيرة من تبادل الآراء حول أسباب مرض معين ٠‏ ومعروف أن معظم علماء الاجتماع 
المعنيين بالأمور الطبية يميلون الى التفسير الاجتماعى النفسى للمرض ٠‏ ويرون أنالمنهج 
البيوفيزيقى المحض فى تعليل المرض منهج « لا ائسائى » و « غير واف بالغرض » 


9 


بيد أن كلا من الطبيب العلمى ٠‏ والعالم الاجتماعى يعد جزءا من الثقافات الفرعية 
المتميزة التى تشيع فيها مفاهيم مختلفة للمرض ٠‏ وهذه الثقافات الفرعية أكثسر 
جمودا تى آرائها عن اسباب المرض , من المريض والطبيب فى اتصالاتهما اليومية ٠‏ 
وعل هذا المستوى لا محل للأحكام التقييمية مثل « لا انسانى » أو « غير واف بالغرض» 
ومثل ذلك يصدق على , النموذج الطبى » و « النموذج الاجتماعى » للمرض لآن 
هذين ,دنموذجين يمكن أن يتعايشا كنتيجة للحوادث الاجتماعية التاريخية ٠‏ ولايختلف 
وضع العالم الاجتماعى الطبى كثيرا عن الوضع الاجتماعى للطبيب فكلاهما ينتحل 
فى عمله المهنى وظيفة القسيس ٠‏ وكلاهما أقرب الى أن يكون مفسرا لتلك الحقيقة 
الاجتماعية التى يقال لها المرض من أن يكون منشيئا لها ٠‏ ولذلك يجب النظر الى 
نفسيرهما على أنه محاولة لمكافحة تلك السكوك المحيطة بالمرض والموت ٠‏ على أن 
كلا منبما عاجز عن أن ينفع غلة الفرد فى ربط المرض بالقوى الخارقة للطبيعة. 
وهى نحاجة ملحة فى المجتمعات التقليدية , وان لم نكن كما مهملا فى المجتمعم 


٠ الحديث‎ 


© المناهيم التقليدية والعلمية للمرض 


نختلف مفاهيم المرض باخثلاف الثقافات والعصور التاريخية ٠‏ وقد ائثبتت 
الدراسات الأنثرو بولوجية تنوع هذه المفاهيم ٠‏ ولا توجد اليوم مفاهيم « محضة » 
للمرض مرتبطة يبيئة ثقافية معينئة دون غيرها , اذ يوجد فى كل بيئة تقريهبا 
مجموعتان أو ثلاث مجاميع من مفاهيم المرض ٠‏ بعضها يوجد مع بعض جنبا الى جنب. 
وبعضها يمتزج ببعض امتزاجا شديدا : المجموعة الأولى تنبع من الطب الشعبى , 
وهو تقليدى فى كل المجتمعات » والمجموعة الثانية تتبع من الطب التقليدى المنظم 
ومثاله الطب « الأيورفيدى » فى الهند والثالثة تنبع من الطب العلمى الغربى ٠‏ 
ولديئا معلومات دقيقة عن وجود صلة بين مفاهيم المرض النابعة من هذه الملصادر 
الثلائة .جميعا كما هو الحال فى مرتفعات تنشياباس حيث تجمع المفاهيم « المياوية » 
بين النظريات اللادينووية والنظريات الغربية للمرض ( فبريجا » 1917/5 ) وقد نواثقت 
العلاقات بين المنهجين أو المناهج الطبية الثلائة بعد العهد الاستعمارى لا علىمستوى 
الأفراد فحسب 2 بل أيضا عندما نما التعاون بين مختلف أصحاب هذه المناهج ٠‏ 


ولا تزال الهوة واسعة فى البلاد الصاعية بين أصحاب الطب العلمى » 
وأصحاب الطب الشعبى أو العامى ٠‏ ولكن الهوة أقل انساعا على مستوى الاتصالات 
اليومية بين المرضى والأطباء ٠‏ ذلك أن الأطباء أقل 'نمسكا بالروح العلمية مما 
إيعتقد فيهم , والمرضى قادرون .على نقد مفاهيم امرض العامية ٠‏ بيد أن مفاهيم المرض 
فى العلب العلمى والعامى غير متطابقة ٠‏ ويرى العلماء الاجتماعيون أن البعد الاجتماعى 
النفسى للمرض أكثر وضوحا فى الطب العلمى ( كيوب , 191/6 » ص ١18‏ ) ولكن 
الأطباء التفسيين يرون العكس ٠‏ ولا يوجد فى البلاد الصناعية من الدراسسات 
اأخاصة بالطب العاهى وااشعبى سوى النزر اليسير ( شندا , 191/8 ) ويتألف الطب 
العامى المعاصر من عناص مختلقة : عنصر قليل جدا منقول عن أصول الطب التقليدى 
الشعبى » وعنئصر هام من الأفكار المهنية الثتى صرفت بما يتئاسب مع مدارك الرجل 
ا ولغته » وعناصر أخرى محرفة وملخصة عن الخيال التكنولوجي فى القرن 

خير * 
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وهناك تبادل قوى بين الطب العامى والعلمى فيما يتعلق بمفاهيم المرض ٠‏ وفى 
ذلك يقول كلودين هرزلتش ( ١51‏ ) : 
« كلما ازدادت أهمية هذه التعاريف الطبية » ما لها من شسأن 
فى تكوين آفكار العامة عن المرض ١‏ فقدت ها تحظى به من قبول 
كدئيل علمى لا يقبل الجدل + ولا شك أن الآفكار و « الميول » العامية 
هن بين العواهل النى نؤثر ‏ الى حد ما فى التفكير الطبى والممارسة 
الطبية » ٠‏ 


ويمكن أن يشاهد هذا فى جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث يمارس عدد كبير من 
الناس مهنة الطب « الخارجى » او الهامشى كمتفرغين أو غير متفرغين ٠.‏ كتقويم العمرد 
الفقرى باليد , والوخز بالابر » والتشخيص البؤرى ( الموضعى ) والمعالجه المثلئة 
ر معالجة المريض باعطائه جرعات صغيرة من دواء لو أعطى شخص سليم لأحدث 
عنده مثل أعراض امرض المعالج ) ٠‏ ويرى أصحاب الطب العامى أن المرض 
أسلوب اجتماعى معين من أساليب الحياة ٠»‏ وتؤدى العمليات التغفسيرية الى أعمال 
نتفق مع ذلك فيما يبدو ٠‏ فنمط التعريفات والتفسيرات الطبية بالنسبية 
للعلمى والاخصائى مستمد من مصدر ثقافى ‏ اجتماعى واحد ( كيوب + ب/ا5١ا‏ 
ص ١78‏ ) وهذا ينطبق أساسا عل البيئة الاجتماعية للمرض ولكنه ينطبق بصورة 
أقل على معرفة سنن الطبيعة ونواميسها ٠‏ وهناك زيادة تدريجية فى تطوير المعرفة, 
والخضاع الطبيعة فى عملية تشبه عملية تقسيم العمل ٠‏ ويحدث هذا فى الشئون 
الطبية كما يحدث فى العلم والتكنولوجها ٠‏ 


وقد أوضح أول اتصال بين المفاهيم التقليدية للأمراض والطب العلمى 
الغربى أنه لا توجد أرضية مشتركة بين الاثنين ٠‏ ولكن اذا كان أصحاب الطب 
التقليدى قد رفضوا الطب الغربى فى بداية الأمر ٠‏ فالهم أخذوا بالتدريج يقتيسون 
عناصر من هذا اطب ٠‏ ويميز الناس فى بعض الحالات بين الطب « الشعبى » المحلى» 
والأمراض الغربية ٠‏ وكلما ازداد الأطباء والموظفون الصحيون فى الثقافات غسسير 
الغربية تدريبا وتعليما طبقا لمبادىء الطب الغربى » ازدادت المفاهيم الطبية العقاء » 
وان طلت المفاهيم التقليدية , والمفاهيم الغربية المحضة ٠‏ ومزيج من الاثنين تعيش معا 
جدبا ألى جنب ٠‏ وفى البلاد الصناعية فجوة حقيقية بين الطب التقليدى أو الشسعبى 
دبين الطب العلمى 2 ولكن الأهالى يشاطرون الأطباء كاريخهم وعادائهم الأساسية 
ثهم الى العالم ٠‏ ذلك أن كليهما ينتمى الى بيئنة ثقافية واحدة وكلاهما ليس 
شاهدا عل التقدم التكنولوجى فحسب بل هو أيضا مهيمن عل هذا التقدم ٠‏ وليس 
بغريب أن نجد المريض من أعل الطبقة العاملة أكثر الدماجا فى عملية اخضاع 
الطبيعة والسيطرة عليها بالوسائل التكنولوجية هن طبيبه نفسهء بيد انها 
لا يتكلمان لغة واحدة بالضرورة فى مجال الشئون الطبية سبب تقسيم العمل ٠‏ 
ولذتلك قد يكون من السذاجة أن نقول بوجود عالمين : عالم الشيخص العادى وعالم 
الطبيب ٠‏ بيد أن المعرفة 'نزداد 'نطورا بالتدريج »2 » قفنرى كلا اأرجليل يسلتخدم 
مفاهيم المرض ومصطلحات التشخيص بطريقة واحدة ٠‏ ولكن الفجوة أكبر بن الممارس 
العام واخصائى المستشفى ( فرير ء ٠ ) 1917/١‏ عل أن هذا الاخصائى قد يعجز عن 
ادراك مفاهيم ومصطلحات « الصفوة » من آنداده ٠‏ 


© مفاعيم المرض الذانية والموضوعية 

من المسلم به بوجه عام أن الطب الحديث يتبع منهجا قائما على فكرة تمدية 
( اعتبار المرض شيئا ماديا أى موضوعيا ) المرض أعنى أن المريض بيعتبر مصابا 
بمرض' هو فى حقيقته شىء موضوعى لا ذاتى 2 أو هو حقيقة كونية ٠‏ أما المدركات 
الحسية وردود الفعل العاطفية والعوامل الاجتماعية » فهى أمور عرضية لا جوهرية ٠‏ 
وهذا أدر لا ينفرد به الطب الغربى الحديث , ففى الثقافات غير الغربية ايضا برى 
كثير من الئاس أن المرض مستقل عن ذواتهم » يمكن سحبه بالمص أو ازالته 
بالجراحة , أو نقله الى الغير ٠‏ والرأى المضاد لذلك أن طروء امرض هو بالضرورة حادث 
اجتماعى يشكل حقيقة جديدة 2 ويلعب دورا جديدا ٠‏ عل أن مفاهيم المرض من 
موضوعية وذانية لا تحدد من هو المريض ولا 'تبين نوع المرض ٠‏ وفى الثقافة الغربية 
بعد ريك المفاهيم الذائية والموضوعية بالفرد ضربا من المستحيل ٠‏ علل أن هناك 
من يفهم أيضا أن المرض من صنع القوى الخارقة للطبيعة وائما يظهس فقط فى 
الانسان , فى حين أن هناك رأيا حديثا آخر ,يقول بأن المرض عرض يعترى مجتمعا 
بأسره أو جماعة بأسرها ٠‏ وآأخيرا يطرح بعض العلماء الاجتماعيين والأطباء النفسيين 
للمناقضة الفكرة القائلة بأن الاسرة بيمكن أن تكون وحدة حقيقية للأمراض (موكشن» 
) اذ دل الكثير من المشاهدات على أن الشخص الذى تظهر عليه أعراض 
المرض ٠‏ والمتألم منه . « والمريض الفعلى » قد يكونون أششخاصا مختلفين ٠‏ وفى مثل 
هذه الحالاث يمكن القول بأن الأسرة كلها مريضة ٠‏ 


© دسم المرض وتعريفه 

تشيع فى المجتمعات أفكار واضحة : تقريبا عن حقيقة المرض ٠»‏ والفروق بينه 
وبين غبره من الظواهر.كالجتوح » والسلوك الاثيم » وسوء الحظ , والعادات السيئة , 
والقدر ( التشوه الخلقى ) ٠‏ وهذه الفروق مبنية ‏ كأى مفهوم آخشر من مقاهيم 
المرض . عل حقائق مقررة لدى هذه المجتمعات يشأن الطبيعة والقورى الخااقة 
للطبيعة كما هى مبنية على التجربة والمعرفة واللغة وغير ذلك من الرموز ٠‏ وهىترتبط 
بالاتجاهات والآراء فى شأن الخير والشر وبذلك تنطوى على معان أخلاقية 7 
وتننتقل من الآباء الى الأآبناء خلال عملية التحول الاجتماعى ٠‏ 


ويتوقف التمييز بين الظواهر المختلفة أيضا عل وجود النظم والاجراءات التى 
تعالج مشكلة « معينة » ٠‏ ومن ن الممكن انشاء النظم لتكون وسائل .لعالجة اللشاكل 
القائمة , ولكن التحليل الاجتماعى قد دل عل أن كثيرا من المشاكل تنشاً عن النظم 
م بن ٠‏ وهناك طريقة ة لتعريف المرض يمكن أن نطلق عليها 
اسم « البعد الاحصائى » , وطبقا لهذه الطريقة : تعتبر الظواهر الواسعة الانئثشار 
أمورا عادية لا أمراضا 2 ففى كثير من الثقافات الافريقية يشيع الفتق السرى بين 
صغار الأطفال بحيث لا يعتبر مرضا ٠‏ 

ولا ستخدم الطب الغربى المفهوم الاحصائى للمرض الا فى مناطق مختارة » 
مع 'تفضيل المفهوم المعيارى بالاضافة الى المفهوم الاحصائى ٠‏ 

وهذا البعد المعيارى الاحصائى جائب هام من مفاهيم المرض فى كلا المجالين 
المهنى والعامى » فبعض الآمراض تحدث فجأة بدرجة شديدة ملحة لآن المريضوآأهله 
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أو عشيرنه يرون حاجة مالحة الى اتخاذ اجراء فورى لمعالجته ٠‏ وفى مثل هذه الحالات 
برسم المرض على شكل منحنى حاد فى حين يبدى هذا المنحنى فى حالات أخسرى 
لطيفا جد١‏ بحيث لا يوجد خط فاصل يميز بين المرض والحالة العادية ٠‏ بيد أن هناك 
جزءا من المفهوم الاجتماعى للمرض » وعو الخط الفاصل بين « السليم » و « المريض» 
ويرسم هنا الخط طبقا للمعايير الضمنية التى تراعى الجنس ( ذكرا أو أنثى ) والسن 
وهذا الخط الفاضل هو الذى يميز بين المرض وعدمه » لا بين الشعور بالمرض وعدم 
الشعور به ٠‏ ذلك أن المرض هو دائما نمط منظم من الامارات والأعراض التى تتطلب 
اتخاذ اجراء ما ٠‏ 


هذا ورسمالمرض على منحنى توزيعىمستمر طبقا لعدد وشدةالأمارات والأعراض 
يشابه الخطوط الاجتهادية التى يرسمها الطبيب لتحديد ضغط الدم العالى 2 
والسكر ٠‏ والأنيميا » والسمنة والاضطرابات العصبية » وهذا على سبيل المثسال 
لا الحصر ٠‏ 


وفى المجتمعات الحديئة تتغير بمعاهيم المرض بسرعة على امتداد الأبعاد 
النى أشرنا اليها ٠‏ ونتائج هذا التغير أبعد من أن تكون تافهة كما أنها ليست ذات 
طابع نظرى مجرد ٠‏ فهناك آثار شديدة لهذا التغير على أوضاع النظم الصحيةو تكاليفها 
كما أن هناك تحولا فجائيا من الاشراف الاجتماعى الى الاشراف الطبى ٠‏ وتغييرا 
فى الأحكام الأخلاقية المنسوبة الى بعض الحوادث والأحوال يضاف الى ذلك أن 
التغييرات فى مفاهيم المرض قد نكون عامل استقرار وعامل دمار فى الوقت نفسه ٠‏ 
فأما الاسنتقرار فقد ينشأ نتيجة تحول الصراع الاجتماعى الى مشكلة طبية وبذلك يمكن 
تحييده ٠‏ وأما مظاصر الدمار فهى متعددة كاخفاء الصراعات الاجتماعية بدلا من حلها 
والمؤٌ ثرات القوية فى ظروف العمل 2 وقى الأسر والتشر بع » والآثار الضارة بالنمو 
الاقتتصادى ٠‏ وهناك اتجاه قوى نحو تصنيف المزيد من هذه المفاهيم تحث ذلك 
الاسم الاجتماعى العريض - اسم المرض ٠‏ 

مثال ذلك ان ادمان المسكرات لم يعد عادة سيئة وانما أصبح مرضا وكذلك 
البطنة المؤدية الى السمنة ٠‏ ويزداد الآن يوما بعد يوم تعريف الجنوح بأنه حالة نفسية 
تتطلب العلاج لا العقاب ٠‏ ويعد الطفل « المتململ » اليوم طفلا مصابا باعراض 
متزامنة ( مجموعة أعراض تظهر فى زمن واحد ) مصحوبة بحركات عضلية 
لا ارادية ٠‏ وكذلك صغر القدى والصلع , وفرط الطول أو القصر , تعد كلها 
اليوم اضشطرابات تتطلب علاجا طبيا باهظ التكاليف وكانت كل هذه العلل فيمسا 
مضى مجرد صفات شخصية تشكل شخصيات اجتماعية فردية ٠‏ 

ويضارع ذلك فى الأهمية التوسع فى مفاهيم المرض على امتداد البعد 
الاحصائى ‏ المعيارى ٠‏ فالخط الفاصل بين « السليم » و « المريض »> يتحول الآن الى 
الطرف السفل من السلم أى الى تخفيضدرجة المرض والتخفيف من شدته ٠ويلاحظ‏ 
ذلك فى مفاهيم المرض الشعبية كما يلاحظ فى المفاهيم المهنية ٠‏ فهناك الآن مزيد 
من التخفيف عن الشخص المريض »؛ ومزيد من الفوائد التى بجنيها الطبيب من جراء 
المرض ٠»‏ ومزيد من الاهتمام بمركز المريض ٠‏ وتأخذ الآن الهنة الطبية بالأحوط , 
ونتوسسع في استخدام القاعدة التى تكلم عنها بالتفصيل شيف ( 19577) وفريدسون 
19177١ (‏ ص 55؟ وما والاها ) وئصها : « اذا ساورك السك فى الأمر » كان تشخيص 
المرض أقرب الى الحكمة من عدمه ٠‏ وتحويل الخط الفاصل بين المرض وعدمه الى 


ذا 


الطرف السفلى من السلم هو تعبير عن هذه القاعدة ٠‏ ويذكر فريدسون ثلاثة أسباب. 
بيفس بها لماذا يعمد الأطباء الى « الاكثار من التشسخيص » قال : 
« من العقول أن نقول ان « الاكنار من التشخيص » و «١‏ الاكثار. 
من وصف العلاج » بحدمن غالبا ( ١‏ ) حيث يجلى الطبيب على الارجح 
فائدة من وراء ددك (ب) حيث يكون المريض فى حطر مع عموص اماران 
المرض واعراضه (ج) حيث إتسنى اجراء التشخيص واعلاج سعليدى, 
واشعبى الذى لا يتعارض اطلاقا مع ما يبدو من أمارات واعراض ٠‏ 
والسبب الآول غير مقنع اذا نظرنا نظرة شاملة الى كل الثقافات 
لأن الانجاه الى التوسع فى مفاهيم المرض أمر شائع فى البلاد التى لابجلى,. 
فيها الطبيب فائدة مباشرة من اكثار التشخيص ٠‏ اما السبب «نثانى 
فيجب آن ,يضاف اليه ان الاكثار من التشخيص بحدث بازدياد حتىحيلما 
لا يكون المريض فى خطر و لانبدو عليه امارات أو اعراض ٠‏ ولا شيك 
أن التوسع السريع فى الوقاية الطبية يساعد على ادخال عوامل قىمفاهيم 
المرض لم نكن مقدرة من قبل اطلاقا , ومن أمثلة ذلك عوامل الخطر ٠‏ 
وهناك اتجاهات كبرى فى المجتمع الحديث تبجع مثل هذا التوسع فى مفاهيم 
رص وقد د لربا العوامل القويه النابعة من الثقافة العامية , والمؤثرات القويهالنابعه 
من التفكير الاكلنيكى والسلطة الطبية ٠‏ ولكن قائمة العوامل لا تكمل دون ذكر 
“لم الرعاية الصحية فى الدولة الاجتماعية الحديثئة ٠‏ وقد أثار ش٠ف١‏ فرير (1915) 
الى التوسع فى مفاهيم المرض وصياغتها فى قوائين التأمين الصحى وغيره مزقوانين 
الدولة الأخرى ذات الطابع الالزامى ٠‏ وهناك صلة قوية بين الفوائد التى يتيحها 
التأمين الصحى ٠‏ والنظام الصحى القومقى وبين مفهيم المرض ٠‏ ولا شك أن ازالة 
الحواجز الاقتصادبية بين المرضى والأطباء 2 والتعويض عن الخسائر الاقتصسادية. 
الناجمة عن الاجازات المرضية والشعور ( من جانب كل من المريض والطبيب) بان 
التأمين الصحى « يدفع عن ,كل شىء  »‏ كل ذلك قد ساعد على التوسع فى مفاهيم 
المرض ٠‏ وظاص أن مصالح المجتمع والفرد والمهنة الطبية تسير فى اتجاه واحد 
بيد أن الحرية ليست بلا حدود ء فلوائح التامين الصحى الاجتماعي ونظام الرعاية 
الصحية يكفلان عدم التعسف فى التفسير والتعريف ٠‏ 


(كيوب 2 6اؤلاص 41082 -9) ٠‏ 


© نقفسيم الآمارات والأعراض الى أنماط مرضية 

قد ,يرغب المريض الذى ,يرى علامات وامارات معينة فى ادراجها تحث نمط 
مرضى معين قبل أن يحكم على نفسه بأنه مريض ٠‏ وفى الثقافات التى بها نظم بسيطة 
تصبلح إطارا للأنماط المرضية قد بعش المريض على تفسير صحبح لمرضه ٠‏ لأنه يعلم 
أى الأعراض يشكل مرضنا « حارا » أو « باردا » + وفى الثقافات التى يسيطر 
عليها الطب العلمى تستمد الأفكار الخاصة بشكل الامارات والأعراض من الطب 
المهئى » اذ ليس لدى الشخص العادى مفاهيم مستقلة عن علاقة الآعراض والامارات 
بالمرض ٠‏ وقد أوضحنا مرارا أن الشخص المتوسط فى اليوم المترسط يشاهد عددا 
من الأعراض والأمارات ٠‏ ويقول. فى ذلك كوسا وروبرنسون ( 8ا9١‏ ء ص 08) : 
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« ان الذى يدركه « الشخص العادى » هو المقارنة أو الفرق بين حالته الصحية 
.الحالية ( وهى حالة حادة ) وحالته الصحية السابقة أو العادية وهو يعبر عن الفرق 
بين الحالتين بالأعراض النسبية التى تدل دلالة غير كاملة على العلة التى يعانييا ٠‏ 
ولا يمكنه قياس هذه الأعراض ( باستتناء أمراض قليلة كالحمى ) ٠‏ واذا علمنا 
أن عدد العلل كيين , ولكن قياسها محدود , عرفنا أن الشسخص العادى يميل الى 
استخدام المعايير الذانية أو الشخصية حين ريبحكم على ظاهرة بيلاحظهما بأنها 
عرض هن أعراض المرض * وهذه المعا بير تختلف باختلاف الظروف » اه ٠‏ 

ولا بد أن يكون هناك مبدأ أساسى يحدد : هل يحكم على الغلة بأنها عرض 
.وهناك من الادلة الكثيرة ما يثبت أن هذا المبدأ يتوقف على الشخصية والحالة وغير 
.ذلك ٠‏ ولكن المهم من الناحية الاجتماعية أن نعرف : عل توجد مفاهيع مرضية مقررة 
اجتماعيا تصلح أن تكون مقياسا يحدد لنا هل تدل الاعراض على مرض معين أم لا ؟ 
.ليست هناك أية أدلة مستمدة من التجربة تجيب عن هذا السؤال ٠‏ ولكنيمكنالقول 
بأن المفاهيم المرضية فى المجتمعات الغربية من الغموض بحيث يتوقف لفسير 
العرض آو الامارة على الخبرة المباشرة بالطب أو على تبادل الآراء مع أهل الخبرة 
.والتجربة 

واللغة وغيرها من الرموز التعبيرية ذات تأثير قوى فى هذا المجال ( فبريجه . 
5 . كيوب 2 1975 ) لأن هناك علاقة وثيقة بين الاصطلاحات الطبية وادراك 
-قيقة المرض وتبين لنا الاصطلاحات الطبية المعروفة للششسخص العادى 
نظرته الى الوظائف الجسمة واضطراباتها ٠‏ وعندما يزور المريض الطبيب لايففى 
اليه الا بالأعراض التى يمكنه تسميتها٠ويأسف‏ علماء الاجتماع لأن الاطباء يستعملون 
.اصطلاحات طبية لا يفهمها المريض ( ل ٠‏ ف ٠‏ فرير ٠‏ 1911 » فيلد , 1916 ) بيد 
أن الأطباء ‏ وبخاصة أطباء الأسرة ا فى وسعهم أن .ستعملوا اص طلاحات” 

يفهمها المريض ٠‏ وهم فى هذا يعدون أساتذة للمريض ٠‏ وجدير بالذكر أن الطبيب 
والمريض كليهما يقفان على أرض مث مشتركة من الشك وخير طريقة لازالة هذا الشك 
هو انسمية المرض ٠‏ وهذا لا يحقق الغرض المقصود الا اذا استعمل كل من المريض 
والطبيب لغة يفهمها الآخر » حتى ولو اختلفت بعض الاصطلاحات ٠‏ 

هذا وتقسيم الامارات والأعراض الى أنماط مرضية يحدث خلال أو نتيحجدة 
اللقاء بين المريض والطبيب ٠‏ وقد بذل علماء الاجتماع جهودا كبيرة لوط 
نظرية تقول بأن المرض عو انحراف ينقسم إلى أنماط ويكون شخصيات اجتماعيية 
.جديدة » على أن هذا خارج عن نطاق مقالنا ( فريدسنون 1١91٠‏ ء كيوب 1915 ) * 


© تصنيف المرض : 

يستخدم أصحاب المفاهيم المرضية الشعبية والمهنية تصنيفا يميز بين مختلف 
أنواع المرض ٠‏ وهناك تصنيفات عديدة فى الثقافات غير الغربية ( أنظر فريجا 2 
4 ) يستخدم فيها جدول عام يصئف فيه كل مرض على حدة تحت عنسوان 
« حار بارد » , « طبيعى ‏ لا طبيعى  »‏ على سبيل المثال ٠‏ وفضلا عن ذلك يشتمل 
كثير من الثقافات على أفكار محددة حول أمراض معينة ذات أعراض محددة ٠‏ وهذا 
صحيح من حيث المبدأ فى الثقافة:الغربية حيث يستعمل كل من الشخص العادى 
:والطبيب تصنيفات معظمها خليط من عناصر اثيولوجية ( خاصة بأسباب المرض ) 
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ونقييمية » وظواهرية ( دسبة الى الظدواهر ) وآهمها جميعا تصنيف الامراض تصنيفط 
جماليا الى نوعين : الامراض « الجسميه ( آو الطبيعية ) والأمراض « العصبية » (او 

( النفسية » وكلما ازداد الانسان يعدا عن المجال الطرى العامى الى المحال العسلدى 

الدقيق ازدادت أنواع وأسماء الامراض٠وكما‏ سلف القول هناك تصئيفات يستخدمها 

المرفى ٠‏ والأآطباء الابتدائيون نشتمل على عناصر من المفاهيم المتماثلة فى حين يوجد 

فى الطرف الآخر نصنيفات يستخدمها الاخصائى الذى يحتاج الى اصلاحات 

متميزة + وقد أوضح ل ٠‏ فاه فرير ( 1511/١‏ ) أن الممارس العام د الخدم 

( بالتوازى مع المريض ) نحو عشرين اسما مختلفا للانهييار العصبى فى حين أن 

« التصنيف الدولى للأمراض » لا يحتوى الا على اصطلاح واحد وعدد واحد ٠‏ وعل, 

العكس من ذلك يستخدم المريض والممارس العام اصطلاح « مرض السكر » فى حين . 
أن التصنيف الدولى للأمراض يشتمل على اصطلاحات كثيرة لأمراض فرعية مختلفة 

ولا ريب أن 'نسمية المرس “تقلل من السك + وتؤيد رأى المريض وبخاصة اذا 

كان الاسم يتفق مع التصنيف العامى كجزء من مفهوم المرض * ولا يمكن القول. 

بأن الممارسين الطبيين متفقون على رأى واحد أو تصنيف معين ٠‏ لأنه ما من تصنيفم 

يمكن أن يعد وافيا بالغرض ٠‏ وقد انجه الرأى أخيرا الى نبذ مثل هذهالتصنيفسات. 

على أن يستبدل بها تصنيف المشسكلات ٠‏ واذا انتشرت هذه الفكرة فى مجسال. 
التعليم الطبى والممارسة الطبية تهيأت الرصة لتفاهم المرضى والأطباء بش كل 

أفضل ٠‏ ولكن من المشكوك فيه أن بتخذ هذا التصنيف الاصطناعى جزءا من المفاهيم, 

المهنية والشعبية للمرض ٠‏ 


© الفاهيم الانيولوجية ( المتعلقة بأسباب المرض ) 


تنضمن مفاهيم المرض دائما بعض الأفكار عن أسباب المرض » وتظهر فى أى, 
مجال ثقافى نظريات اتيولوجية مدروسة بدرجة متفاوتة عن أسباب الامراضونتائجها 
بوجه عام ٠‏ وفى المجتمعات التى تعد فيها القوى الخارقة للطبيعة مسئولة عن المطر 
والحفاف »: تعد هذه القورى نفسها مستولة عن المرض * أما فى المجتمعاث التى تسود 
فيها النظرة الميكانيكية الى العالم فيعتقد بوجه عام أن أسباب المرض ذات طابع, 
ميكا نيكى ٠‏ بيد أن هناك استثناءات كثيرة من هذه القاعدة ٠‏ فالهند ‏ مثلا تدير 
المصائع بالذرة ولكن طائفة كبيرة من السكان يعتقدون ان النجوم تقرر مصسير 
الانسان , ومسار الأمراض » كما يغتقد كثير من الهنود ان الاستهلاك غير المناسب 
لاعلعام « البارد » أو « الشاخن » ( بالمعنى الهندوسى ) يسبب عددا كيرا من 
0 مراض ٠.‏ ف 


هذا والمفاهيم الاتيولوجية متنوعة فى المجتمعات الحديثة ٠‏ وتسود المفاهيم 
الميكانيكية فى الدوائر الشعبية والطبية على السواء ٠‏ ولكن المرضى والاطباء يعتقدون. 
ان العوامل السيكولوجية قد يكون لها شأن فى أسباب الأمراض ٠‏ وانى لا أثفق مع 
ألذين يعتقدون أن معظم المرضى يسلمون بالأسباب السيكولوجية فى حين أن الأطباء 
يرفضوتها بيد أن هناك بعض أوجه الخلاف الهامة حول أسباب المرض بين الأطباء. 
والمرغى وفى المجتمع الحديث أيضا يؤمن كثير من المرضى ايمانا راسيخا بدور القدر , 
والسحر والأشعة المتأينة الخفية والقوة المغنطيسية فى اتيولوجيا المرض فى حين أن 
الأطباء .برفضون هذه الأمور على السواء * وهناك أسباب أخرى محتملة تختلف قيها' 


٠. 


نظرة العامة والأطباء » فالافراط فى اسستهلاك السعرات الحرارية والأحماض الدهنية 
المسبعة والملح يراها الأطباء أسبابا لبعض الأمراض المزمنة فى حين أن الرجل العامى 
( غير الاخصائى ) يرى أن « الطعام الردىء » هو سيب علته ء وفيما يتعلق بالآمراض 
المعدية يرى العامى ان البرد أهم شأنا من الجراثيم » فى حين يرى الطبيب. العكس٠‏ 

هذا والمفهوم الايتولوجى ( السبيى ) جزء من وسائل مكافحة المرض عند 
الرجل العامى الذى ,يرى أن لكل مرض سسيبا تو وقاليا رما شيب الللب. اعد فى قدا 
الصدد ء لأن هناك أمراضا كثيرة مجهولة السيب أو يدور الخلاف حول أسيابها ٠‏ 
أما اليب فلا يساوره القلق الذى يساور الشيخصض العادى لآن علاج معظم الامراض 
32 صلة له بمعرفة الأسباب ؟ 


© أإعانى الآخلافية والقيم العامة لمفاهيم الآمراض 
لا تخلو مفاهيم المرض من القيم » اذ المرض لا ينفك عن القيم الأخلاقية 
والاجتماعية ٠‏ ولا كان المرض قد يلحق الضرر بالجماعة فانه يقيم يأنه ضصسرب 
من الاثم يجانب الأخلاق أو بأنه انحراف عن المعايير السليمة فى المجتمع ٠‏ ولذلك 
إيعاقب المريض أحيانا ٠‏ ولا شك أن نسبة احدى القيم الاخلاقية الى المرض والمرضى 
من شأنه أن يزجر أعضاء الجماعة عن الوقوع فى براثن المرض ٠‏ 
ويقيم المرض فى ضوء أهداف المجتمع » شأنه فى هذا شأن الحوادث الرئيسية 

فى الحياة الاجتماعية ٠‏ وهناك طرق كثيرة لمكافحة الآثار الضارة للمرض » فمن الممكن 
ابعاده عن المجتمع ومن الممكن مكافحته . ومن الممكن أن يصبع عنصر! ايجابييا 
أو نافعا +٠‏ ويعد خلو الطب العلمى من القيم تقدما عظيما فى العصر الحديث فالمريض 
الذى يحصل عيل شهادة عرضية يعفى من المسئولية ٠‏ بيد أن ذلك انما هو من خيال 
العاب العلمى ذلك ان الطب العمى والطب الشعبى ٠‏ كلاهما يمت بصلة الى الأخلاق 
السائدة فى المجتمع + فالمرضى والأطباء سواء فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية للمرض كما 
تدل على ذلك “المقالات المنشورة فى المجلات الطبية وفى وسائل الاتصال 
الجماهيرى ٠‏ فهى تحدثنا أن كثيرا من المرضى مسئولون عن أمراضهم لأنهم يدخنون 
. أى ,يسرذون فى الطعام أو يشربون الخمر » وأنهم يستغلون المرض لناقع ثانوية »وآنه 
يجب أن يتعلموا كيف يعملون طبقا للارشادات الطبية ٠‏ ولذلك فان سلطات الاشراف 
الاجتماعى مطالبة بممارسة وظيفتها فى الرقابة الاخلاقية حتى لقد أصبح الطبيبالبوم 
أشبه برقيب أخلاقى ( فريدسون 141١ ٠‏ ) أكثر من أى وقت مضى ٠‏ والانطباع الذى 
يخرج به الانسان من الكتب الاجتماعية المؤلفة فى الانحراف والاشراف الاجتماعى هو 
أن مفاهيم امرض ليست خلوا من القيم الأخلاقية فى نظر علماء الاجتماع » بل يبدو 
أن بعض هؤلاء العلماء يريدون 3 يحلوا محل الطبيب فى الرقابة الاخلاقية والاشراف 
الاجتماعى وهذ! ينبهنا الى وجوب النظر الى العالم الاجتماعى الطبى على أنه شخص 
,نتولى وطيفة جديدة قى ظروف المرض المتغيرة ٠‏ لا على أنه مجرد مراقب مسقل 
لا صلة له بالأحداث التى تجرى فى عالم الطب ٠‏ 


لذن 


الزوات الحرة تى الول الناميٌ 


© © مقدمة 

تعرض هذه المقالة بصفة عامة الجهود الحديثة قيما يتعلق بالانجازات 
التنظيمية والفنية فى مجالى التنمية والصحة كما تعرض أمثللة على 
استخدام العلوم الاجتماعية بما فى ذلك الديموجراقيا الصحية والاقتصاد 
الصحى » والتطبيقات العملية لتلك العلوم » على مشكلة تقديم الخدمات 
الصحية ٠‏ وآخيرا فانها تتضمن تحليلا لتجارب بعض الدول فى آفريقيه 
وآسيا وأمريكا اللاتينية فى مواجهتها تشكلة تقديم الخدمات الصعحية 
للمجتمعات الريفية والبدوية التى كانت تفتقرز الى حد كبير الى تلك الخدمات 
ويعرض كاتب المقالو جهات نظره فى المناهج التى انبعت والنتائج التى 
أسفرت عنها نلك المناهج فى بعض البلاد التى تحصل على معونة هيئة 

الصحة العامية فى مجال تقديم الخدمات الصحية +٠‏ 
ولا شك ان ضخامة حجم الاحتياجات الصحية مع قصور الامكانيات عن مواجهتها 
فى جميح الددل النامية ء لتبرز لنا بوضوح عجز « الطب العلمى » كما درجنا على تسميته 
عن مواجهة احتياجات الشسعوب الفقيرة غير الصناعية من تلك الخدمات ٠‏ وقد نكون 
متعسنين لو عزوندا ذلك الوضع » مباشرة » الى فشل الطب العلمى بوصفه هذا . بل 
الأولى إن نعتبره نتيجة لتطبيق مناهج ونظم للرعاية الصحية لا تتفق واحتياجات 
وامكانيات الشعوب غير الصناعية ٠‏ ولو نظرنا الى .حالات الفشل هذه , وقارناهما 
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اللات + عام «نرحه وي 
مواطن تونسى ٠‏ خبير فى الاقتصاد والديموجرافيا الطبية 
يعمل حاليا بقسم تدعيم الخدمات الصربحية بمنظمة الصحة 
العالمية بجينيف ٠‏ عمل هستشارا للعديد من المعاهد الوطنية 
والدولية .» كما عيل مستشمارا زائرا بجامعات أمريكا » 
وأفريقية , وأوربا ٠‏ له كتابان والعديد هيخ المقالات 2 كما 
أسهم مساهمة فعالة فى البرامج الصحية للمجتمعات الريقية 
والبدوية بالسودان * ' 


ام : كدرعسبالضتاع بويت 


وكيل الجهاز المركزى للتنظيع والادارة سابقا ٠‏ 


بما صادفته ضروب مختلفة تماما من نظم الرعاية الصحية من نجاح لدى شعوب بعض 
المناطق المعزولة إنماما عن العالم لانتهينا الى الجزم بضرورة أن تتلاءم نظم الرعابية 
الضحية وظروف البيئة ٠‏ 

ومن المسلم به ان الرعاية الصحية من أهم جهود البشرية لايجاد نمط أفضل 
من الحياة » ومع ذلك فان إسبة كنيزة .من سبكان العالم لا تحك .إن مسنورة يمن صنكبور 
انلك الرعاية كما أن نسبة كبيرة أخرى من باقى السكان تفتقر الى الرعاية الكافنية 
لتخليصها مما تعانيه فالتقدم الرائ ع الذى حائة العلوم الطبية لم يمس معظم سسكان 
العالم إذ ما زالت غالبية سكان الدزل النامية تعانى وتموت نتيجة لنفس الأمراض التى 
عانى منها أسلافهم وقضت على هؤلاء الأسلاف ٠‏ وتتزايد الرغبة لدى الدول لنشر 
الخدمات الطبية بين جميع السكان ولكن يصاحب هذه الرغبة ادراك بأن العلوم الطبية 
البيولوجية تعحن وحدهاآ عن حل مشكلة توزيع امكانيات الرعاية الصحية التى تتسيم 
بالندرة ة عل الأعداد الضخمة من البشر الذين يفتقدون الى تلك الرعاية 0 


ولا شك أننا فى حاجة الى مناهج جديدة لتحليل وادارة النظم الاجتماعية المعقدة 
اذا ما استهدفنا حتى مجرد اتخاذ الخطوات الأولى نحو تقديم الرعاية الطبية للسكان 
جميعا ٠‏ وقد عبر « سستالونز » عن هذه الفكرة عندما كتب : 

« ان كان للرعاية الطبية أثر ما على ص ح المجتمع فانه أثر ضئيل , اذ يرى 
المجتمع ان ما يصله من رعاية انما يصل متآخرا زمئيا أكثر مما ينبغى ٠‏ وان معظم 
الفوائد التى عادت علينا خلال المائة عام الأخيرة انما حى نتيجة لمؤثرات مختلفة وليست 


المجلة الدولية ‏ بم 


نتدجة لتوجيهاتنا ( أى التوجيهات الطبية ) ٠‏ ان التقدم العلمى قد قام على أسساس 
متين من منطق أرسطو وفلسفة القسر والاجبار ٠‏ وان نفورنا من فكرة الاجبار قد 
قادنا الى تجاهل القيم الحقيقية لأساليب النظم الموجهة ٠‏ ان هناك ثلاثة مبادىء حى : 
ان أى أثر لابد أن ينأ نتيجة سلسلة متشابكة من المقدمات ٠‏ وان أى مسبب يؤدى 
الى ظلهور سلسلة متشابكة من الآثار ٠‏ كما ان تعديل أى عنصر من عناصر نظام 
ما قد يؤدى الى نتائج بعيدة المدى وغير متوقعة ‏ هذه المبادىء تفتح أمامنا الياب 
نحو مدخل أصيل ومرتبط تماما بالبيئة للوقاية من المرض » * 

ومن المستحيل أن نخطط للرعاية الصحية متجاهلين التفاعل المستمر بين مجال 
الصحة وبين البيئة الاجتماعية برمتها ‏ ويحذرنا « ميردال » من الوقوع فى عملية 
تبسيط مبالغ فيه للمشاكل الصحية عن طريق عزل عنصر الصحة عن غيره منالعناص 
الاجتماعية والاقتصادية والايديولوجية والسياسية فى عملية التنمية ٠‏ 


ومع ذلك فانه من المسلم به منذ زمن طويل أننا ينبغى آلا نقصر نظرتنا الى 
موضوع الرعاية الطبية على جانب التكلفة المالية أو التسهيلات العينية اللقدعمة 
للشعب بل يجب أن ننظر أآليها أيضا فى ضوء ما أنتجته من تخفيف للآلام وللمعاناة ٠‏ 

ويبشير م كاندو » الى ذلك بقوله : 
« انه من العجيب أن نرى كيف ان الفقراء على استعداد للتضحيسة 
بشطر كبير من مواردهم » بل ويضحون به فعلا قى سبيل تخفيف 
ما يعانونه ننيجة لسوء الصحة ء ولو أن تضحياتنهم هذه قد لا تؤتى, 

ثمرة ما » ٠‏ 

وفى سبيل ايجاد رابطة ما بين هذه الآراء فقد أمكن التوصل الى ايجاد نموذج 
رياض يربط بين الصحة وبين البيئة الاجتماعية والصحية فى الدول النامية ٠‏ ويحاول, 
هذا التموذج الربط بين العوامل البيئية وبين نسب الخصوبة ونسب الوفيات كما 
.بحاول البحث فى أقصى تنوسع ممكن فى: الخدمات .الصحية ٠‏ ويعمل هذا الجهد 
عل المستوى الشامل ‏ عل ايجاد علاقة بين قطاع الصحة وبين غيره من القطاعاته 
المنعلقة بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية وتفاعلها وتنشبيطها للسلوك الديناميكى 


للنظام ككل ٠‏ كما يعمل عل المستوى الضيق ‏ على اختبار عملية التوسع ف 
الخدماك . الصحية ٠‏ عل الستوي العبيق ب دل 5 لقو 7< 


© شمول الخدمة الصحية للسكان ومدى استفادتهم منها 
الأطار العام : 

من المعروف ان 'نوفير الخدمات الصحية فى الدول النامية تصاحبه مشاكل 
'تفوق فى عددها ونوعها مأ يصاحب توفير تلك الخدمات فى الدول المتقدمة ٠‏ فالمواره 
قى الدول النامية ‏ تتسم بالندرة كما ان نسبة عدد الأطباء والممرضات وغيرهم من 
المهئيين الطبيين منسوبين الى عدد السكان قد تكون أقل بما يتراوح بين عس مرات 
ومائة درة عمأ هو عليه الحال من الدول المتقدمة + وانه وان كان توزيع المستشفياته 
والتكنولو جيا الطبية الحديثة بن دول العالم بعيدا عن العدالة , كما ان توزيع وسائل 


526 


الرعاية الصحية بين البيئات المختلفة فى الدول المتقدمة قد يتسم يشىء من التميز فان 
الآمريكيون أكثر سوءا فى الدول الناميه حينث تتجه تلك الدول الى تر كيز الموارد الطبية 
التكنولوجية والبشرية فى البيئات الحضرية بصفة أساسية خصوصا فى المدن الرئيسية 
ومحصلة ذلك كله هو آنه بالرغم من ان الامكانيات الطبية قد تتوافر فى البيئسات 
الحضرية فى الدول النامية فان المناطق الريفية تفتقر تماما الى الموارد البشرية الطبية 
والامكانيات التجهيزية والوسائل التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالرعاية الطبية ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فانه حتى لو توافرت الامكانيات التجهيزية فانها تفتقر 
الى وجود الأفراد الفنيين الذين «تولون تشغيلها أو صيانتها أو استعواض ما يتلف 
منها + لذلك فانه ليس من النادر » خصوصا فى المناطق النائية من الدول النامية 
ان نجد مستشفيات أو عيادات متوقفة تماما عن العمل بسبب افتقارها الى المعدات 
الطبية أو الى الأفراد اللازمين لتقديم الخدمة ٠‏ وتساهم المشاكل التنظيمية والادارية 
مع صعوبات النقل فى جعل الموقف أكثر سوءا ٠‏ 

وفى نفس الوقت فان البيئات الريفيه التى تشكل الشطر الاكبر من سكان 
الدول إلنامية » تنظر الى الطب الحديث لبدعة مريبه ٠‏ عنظريات وأفكار الطب الغربى 
كثيرا ما 'تصطدم يقوم مع الشعارات والقيم التى تحكم البيئه التقليدية » وغالبا 
ما تسد الوصفات البلديه ( المحلية ) والممارسون المحليون معظم المطالب الطبية 
للسكان فى أغلب الحالات ٠‏ فاذا ما دخل الطب العربى الى تلك البيئات الريفية 
سواء على شكل مستشفيات حكومية أو عيادات خاصه فغاليا ما ينظر اليه كسلعة 
مخيفة ومنافس للأساليب المستقرة فى البيئة لعلاج المرضى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان الحاجة الى الخدمات الطبية تكون ملحة فى الدول النامية 
بسبب ما يتميزون به من هقر مدقع ومن نعرض للأمراض المعدية ومن مسنوى 
منخفض من المعيشة ٠‏ وتكون هذه الحاجة أكثر الحاحا بالنسبة للمواليد ولصغار 
الأطفال ٠‏ ولكن من المحتمل أن نكون على حق فى القول بأن حاجة السكان فى الدول 
النامية الى الرعاية الطبية تكون أكثر الحاحا عنها فى المجتمعات الأكثر غنى حيث 
تتوافر الخدمات الطبية بشيكل أفضل ٠‏ 

ويمكننا أن نلخص ما سبق أن ذكرناه بوضع ثلاثة تعميمات يمكن ‏ بصفة 
عامة ‏ ان تنطبق على معظم الدول النامية فى العالم : 

حتى فى الدول المتقدمة فان توزيع امكانيات الرعاية الصحية تفتقر الى العدالة 
أما فى الدول النامية فان تركيز الموارد التكنولوجية والبشرزية فى المراكز الحضرية 
يكون أكثر وضوحا وخصوصا فى المان الرئيسية ٠‏ 

حتى الامكانيات التجهيزية التى يمكن توفيرها تفتقر الى الأفراد الذين يريدونها 
ويتولون صيانتها واستعواض ما يتلف منها ٠‏ وليس من النادر أن نجد فى المناطق 
الثانية من الدول النامية مستشفيات وعيادات تفتقر الى أكثر المعدات بدائية وحتى 
ان وجدت المعدات فانها نظل بلا استخدام بسبب عدم وجود الأفراد الذين يتولون 


تشغيلها 
انتضافر المشاكل التنظيمية والادارية مع مشاكل النقل فى جعل الموقفه 
أكثر سوعا ٠‏ 


ويطبيعة الحال قانه لا يكون هناك محل لهذه التعميمات فى البيئات التى 
تعى أهمية الطب الغربى وتتقبله قبولا حسنا ويحس آهلها بحاجتهم اليه ٠‏ 

وهناك نمطان للتفسيرات المتعلقة باستخدام الخدمات الطبية فى لادول النامية 
ومما يتعلقان بكل من : 1 التسهيلات الصحية (ب) خصائص السكان ٠‏ 

وتتوقفء معدلات الاستفادة من الخدمات الصحية على مجموعة متشابكة من 
العوامل التى ترتبط بالتفاعل بين الأفراد الذين يحسنون بحاجتهم الى الخدمة وبين 
الممارسين المتخصصين والامكانيات التجهيزية المتخصصة المتوافرة والمتاحة لهم ٠‏ 


© الامكانيات الصحية : 5 

دن المفترض عادة أنه كلما زادت الخبرة الطبية والتعمق العلمى للآطياء كلما 
كانت نتائج الرعاية الطبية الحديئة أكثر تأثيرا ٠‏ وقد كانت هذه الفكرة وما زالت محل 
جدال طويل ولكنها أدت ‏ خصوصا فى الدول المتقدمة الى زيادة الاتجاه نحو 
التخصص الأدق بين الأطباء وغيرهم من العانلين فى المجال الصحى ونحو تركيز 
الخدمات وغيرها من دور العلاج حيث تتوافر الثمار العديدة والمعقدة للتكنولوجيا 
الحديثة اللازمة لعلاج المرضى + وهناك من الدلائل ما يشير الى تزايد استفادة الجماهير 
فى الدول المتقدمة من الامكانيات الطبية المتقدمة سسواء من حيث اختيار مكان العلاج 
أو ا.ختيار التخصص العلمي للطبيب الذى يزورونه ٠‏ 


© خصائص السكان : 
كلما ازداد وعى الجماهير بمستويات التقدم المتباينة فى الخدمات الطيية 
فانه من المعقول ان نضع فرضين عن .استخدام الخدمات فى الأنماط المختلفة للامكانيات 
الطبية : ( 5 ) يتجه السكان الى اختيار الامكانيات التى تحقق الخدمة الأكثر كفاية 
آب) أن نسية الانتاجية ( أى عدد الحالات التى يتولى فحصها طبيب واحد أو غيره 
من المهنيين الطبيين ) تكون أعلى بالنسبة للامكانيات التى تقدم تشبكيلة أكبر من 
الخدمات وتلك التى تكون أكشر كفاية وانقدما عنها فى تلك الامكانيات التى تتيسح 
خدمات محدودة ٠‏ وقد حدت هذه الحقيقة ببعض مخططى نظم الرعاية الطبية الى القول 
بأن فكرة تقديم خدمات بدائية طبية الى المجتمعات الريفية البعيدة عن المراكز الحضرية 
الكبرى فكرة بعيدة عن السلامة ٠٠‏ 
ولا شك ان العوامل الديموجرافية والاجتماعية التى تؤدى فى الدول المتقدهدة 
إلى 'نفاوت نطاق 'نغطية المجتمع بالخدمات الطبية وما يعود منها من فائدة . لا شك 
أن هذه العوامل نؤتر كذلك فى الدول النامية ولكن بشكل أكثر وضوحا ٠+‏ وقد 
أدت الدراسات المتكررة التى أجريت على الاستفادة من الخدمات الصحية فى الدول 
المتقدمة الى توكيد ان معدلات الاستخدام تتفاوت بتفاوت الوضع الاجتماعىوالاقتصادى 
والتعليمى وستوى التحفى أو التخلف فضلا عن عدد من أنواع السلوك الثقافى 
00 في الجتي : وقد أمكن تحديد العوامل « المهيئة » أو « المعاونة » على توسيع 
ف ت زبادة 1 5 2 .2 53 ف 
الرعاية النبحية” . لصحية وزيادة جدؤاها » ووصفها لآول مرة فى دراسة دو لية عن 


ان 


وقد ثبت منذ سنوات عديدة ان اختلاف الوضع الاقتصادى والاجتماعى فىالدول 
المتقدمة يصاحبه تباين فى درجة الاستفادة من الآطباء وغيرهم من المشتغلين بالرعاية 
الصحية ٠‏ وتعكس معدلات الاستفادة المتفاوتة كلا من العوائق الاقتصادية للخدمة 
وكذلك مدى تفاوت طلب الجماعات السكانية لتلك الخدمات ٠‏ ويبدو أن الفقسر 
من بين العوامل التى تؤدى الى انكماش استخدام الخدمات الصحية ء وتبدى هذه 
الآثار بوضوح أكبر فى الدول النامية عنها فى الدول المتقدمة بسب بالاختلافات 
النسبية الأكبر قى مستوى الرخاء وبسيب ندرة الموارد الصحية ٠‏ 

ويمكننا القول ان ااأرعاية الصحية سلعة : قعندما لا يتاح التأمين الصحى 
'تكون للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعيشية أهمية قصوى ٠‏ وفى 
الدول النامية فان حقيقة المعوقات الاقتصادية وما يصاحبها من فقر نؤدى الى حقيقة 
أخرى وهى أن فرض أى رسم ولو زهيد على الخدمة الصحية قد يحجب السكان 
عن الاستفادة من تلك الخدمة ٠‏ وفى كثير من الدول النامية تقدم الخدمات الصحيه 
مجانا » ولكن بسبب مستويات الفقر المدقع فان الحصول على الرعاية الصحية قد 
يتعارض مع احتياجات الكدح لاعالة الأسرة ٠‏ والى جانب ذلك فان المسافة التى 
قد يضطر المريض الفقير الى قطعها للوصول الى المكان الذى ,بقدم له الرعاية الصحية 
قد تكون عاملا مانعا ٠‏ ولكن على العموم فان العوائق الاقتصادية , وان معثلت عقبة 
فى سديل الحصول على الرعاية الصحية فى الدول النامية : فائها ‏ من الناحية 
التاريخية ‏ تمثل عقبة أكبر فى الدول الرأسمالية ٠‏ 


وما قاله افلاطون من ان هناك نوعين من الطب أحدهما للأغنياء والثانى للفقراء 
ما زال صحيحا بالنسببة لمعظم أجزاء العالم ٠‏ فعندما تتحكم فى الطب اعتبارات 
« السوق » فان التفاوت بين نوعى الطب يظهر من صورة تفاوت فى مستوى الرعاية 
الصحية ٠‏ وعندما يمكن ازالة العوائق الاقتصادية عن طريق أساليب الير والاحسان 
أو عن طريق توفير الرعاية الصحية الحكومية , فغالبا ما يحس الأغنياء أن بوسعهم 
شراء رعاية أفضل ومعاملة أرق عن طريق العيادات والمستشفيات الخاصة ٠‏ 
فالعبادات العامة أو المستوصفات الخيرية كثيرا ما تتسم بخصائص اجتماعية معينة 
تنفر كتيرا من الفقراء من الاستفادة منها استفادة كاملة ٠‏ كما أن البيروقراطية 
وانعدام العامل الانسانى وضعف الامكانيات وطول فترات الانتظار كثيرا ما تسم 
العيادات 'الخارجية فى المستوصفات الخيرية وتؤدى الى عدم الاقبال عليها ٠وفىالمجتمعات‏ 
التى تتسم بالفوارق الثقافية الواسعة فان التباعد الاجتماعى بين مقدمى الرعاية 
الصحية وبين متلقيها يكون من الكبر بحيث يجعل هذه الرعاية بغيضة لمن هم فى 
حاجة اليها ٠‏ ومن المعتقد أن العوائق الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والحضارية نؤثر أيضا الى درجة كبيرة على الجماعات البشرية من الدول النامية » ففى 
كثير هن تلك الدول فان الموقع المكانى للخدمة الصحية يحدد الطائفة التى يمكن أن. 
تستفيد من تلك الخدمة » ولا شك أن الأطباء وغيرهم من العاملين فى المجال الصحى, 
يمثلون غالبا ب فى الدول النامية » الطبقة المحبوة أو المختارة فى المجتمع لسيب» 
ما حصلوا عليه من تعليم أو تدريب بحيث يكون التعامل بينهم وبين المجتمعسات 
غير الأقفة من مواطنيهم عسيرا ٠‏ 
1 وتلعب العوامل السلوكية دورا كبيرا أيضا + فمن الظواهر النفسية المصاحبة 
للفقر تكثر أنواع من مظاعر السلوك تعوق استخدام وسائل الرعاية الصحية ويدخل 


ا 


غو ذلك انخفاض ادراك مدى الحاجة الى تلك الرعاية وعدم تقدير الأعمية الحقيفية 
للطب الحديث ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الفقراء » بما يحيط بهم من مشاكل متباينه »2 
قد تناح لهم فرص رعاية صحية مناسبة ولكن التكاسل وعدم الميالاة ‏ وهى ظواعر 
لصيقة بالفقي ب قد 'تجعلهم يتقاعسون عن الحصول عليها ٠‏ وكلما ازدادت حسدة 
الفقر كلما نجلت المكونات النفسية المصاحبة له بروزا ٠‏ 


وأخيرا فان وضع المجتمع من حيث حضريته أو ريفيته أو أخذه بالآساليب 
الحديثة تشكل كلها عوامل اضافية ٠‏ ففى الدول المتقدمة يكون استخدام الخدمات 
الصحية أكثر فى المجتمعات الحضرية عنه فى المجتمعات الريفية ٠‏ ويبدو أن كمية 
« الطلب » على الرعاية الطبية منسوبة الى الحاجة الحقيقية اليها فى المجتمعات الريفية 
يكون غاليا أقل منه فى المجتمعات الحضرية ٠‏ 

وقد يعكس ذلك نتائج الفقر ( وهو غالبا ظاعرة ريفية ) والفوارق التغليمية 
والتفارت فى ادراك مدى أهمية التيسيرات الطبية المتاحة * وقد أصبحت الفوارق 
بين الاجتمعاتٍ الحضرية والمجتمعات الريفية أقل وضوحا فى الدول المتقدمة فى 
الخمسين سنة الأخيرة , أما فى معظم الدول النامية فما زالت تلك الفوارق شديدة 
الوضوح ٠‏ 
© دراسة عن نونس - النهج والنتائج : 

ذا استعرضنا وضنعنا الحالى من حيث معرفة العوامل التى تؤثر فى استخدام 
الخدمات الصحيه » فاننا ندرك فورا ان الدراسات التى تتعلق بالدول النامية وتلك 
التى :تعلق بالبيئات الريفية فى الدول المتقدمة ما زالت قليلة ٠‏ وان القلة من تلك 
الدراسات هى التى تعرضت تعرضا شاملا لتلك العوامل . بل ان الئادر من نلك 
القلة عو الذى رسم أسلوبا للعمل والتطبيق ٠‏ وهذه المشكلة المعقدة التى تثير كثيرا 
من الاهتمام لدى السلطات الصحية كما تؤدى الى كثير من الجدل لدى الياحثين تستحق 
منا شيئا من الايضاح ٠‏ واذا تعرضنا لدراسة التفاعل بين الخدمات الصحية وبين 
مستخدهيها فان المدخل الشمولى للبحث هو الذى يسمح بتحديد المكونات الصحية 
والسكانية والبيثية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك العوامل التنظيمية والادارية 
كما أن “نحليل مدى مناسبة الخدمات الصحية يحتاج الى تحليل احصائى لكل من 
العرض والطلب من ناحية التكلفة ومدى اشباع حاجة المستفيدين » وهذا عنصسر 
«هام بالنسبة لتخطيط وادارة, وتقييم الخدمات الصحية ٠‏ 

وقد أجريت دراسة فى تونس بمعونة من هيئة الصحة العالمية فى الغنسرة 
من سنئة 1139 الى سنة 191/5 ء وأدت تلك الدراسة الى ابراز أن كلا العاملين اللذين 
يرتبطان بتوزيع نوع التسهيلات الصحية فى المناطق المختلفة من الدول الناميية ,2 
والعوامل السكانية والاجتماغية والاقتصادية التى تميز شعوبها ء تتفاعل كلها 
لتحدد المستوى الواقعى لاستخدام الخدمات الصحية ٠‏ وقد استخدم الباحثون منهجا 
يسيطا من الناحية الفنية وغير مكلف من ناحية النفقة ٠‏ ويتلخص هذا المنهج فى 
اختيار عينات سكانية واجراء مسح لها وبحث الخدمات الصحية وطزرق التحليل التى 
ترمى الى تطوير المؤشرات الاحصائية ٠‏ وقد طبق هذا المنهج فى دراسة أجريت بمحافظة 
نابول بتونس ,. واشترك فى اجزائها وزارة الصحة التونسية ومنظمة الصحة 
العالمية ٠‏ وجرى العمل باختيار عينة من السكان على أساس « مجموعات أسرية » 
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وتحذيل السجلات الطبية لأفراد تلك الأسر ء فى كل واحدة م زالمناطق السبعة ( منها 
ثلاثة حضربة وأربعة ريفية ) بالمحافظة ٠‏ 

وقد استخدمت المجموعات الأسرية يغرض الكشف عن العوامل ‏ بالنسيبة لضب 
معين ل التى تمين بين الاستخدام العالى والاستخدام المنخفض للخدمات الصحية ٠.‏ 
وشمل البحث 51/8 أسرة ( منها 557 أسرة حضريه و 55:5 أسرة ريفية ) تضسا/م 
فى مجبوعها 58١8‏ فردا + وقد قررت معدلات استخدام الخدمات الصحية على أساس 
ما استخدم منها فعلا خلال خمس سنوات سابقة على بدء التجرية براسطة أشسخاص 
موجود عنهم سجلات طبية يمكن الرجوع اليها ٠‏ وانضح من الدراسة أن معدل 
الاستخدام كان ينسبة درم؟ فى المائة من العينة كلها بينما كانت النسبة فىالمناطق 
الحضريه درثلم هى الماثة وفى الريفية ار”ة فى المائة بالرغم من أن عدد الزيارات 
للمستنشفيات بالنسية لكل مرض كانت تقريبا متساوية ٠‏ وقد لشعن عمليه تحليل 
حالات تشخيص المرض الستة والثمانين الموجودة عن أن 7١‏ قى المائة من عبء العمل 
الطبى زالاجتماعى للخدمات الصحية الداخلية فى الدراسة تقع من أريع مجموعسات 
هى : إلبرد الحاد ( 5ر١٠‏ فى المائة فى المناطق الحضرية و كر؟١‏ فى المائة فى المناطق 
الريفية ( والانفلى نزا ( كره فى المائة و 5ر" فى المائة على الترتيب ) والاسهسال 
( لارلا فى المائة و هرك فى الائة على الترتنيب ) والتحصين ضد الأمراض ( ا فى 
المائة و ارلا فى المائة على الترتيب ) ٠‏ وقد ثبت ان ثلاث مجموعات استوعبت حوالى 
نصفف عدد الحالات التى تم علاجها عن طريق الخدمات الصحية وهى : أمراض الجهاز 
التنفسى والاضطرابات المعدية والمعوية الشديدة والأمراض الحلدية ٠‏ ولم تكن هناك 
الا فروق طفيفة فى أنماط تشخيص الأمراض فى الرريف والحضر ٠‏ 

وقد غطى (لاستقصاء المستخدم أنماما ديموجرافية واقتصادية ولعتماعينة 
للمستقصين ومدى وعيهم بالحاجة 5 الرعاية واستشارة الطبيب وكذلك تجاربهم مع 
دور .العلاج ( بما فى ذلك مسلكهم نحو ذلك الننون وا العاملين بها ) والعسلاج 
الشذصى والعودة الى الطب التقليدى ٠‏ وقد قسم المستخدمون من مبدأ الأمر الى أربع 
مجموعات لتحديد العلاقة بين معدل استفادتهم من الخدمات الصحية وبين أتماطهسم 
الساوكية وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ولأغراض التحليل » تم الاهنمام 
بمجموعتين فقط من المجموعات الأربعة هما : الآسر التى تلجأ الى الخدمات الصحجية 
الجوءا واسعا » أى أولئك الذرين لتسعين فى المائة أو أكثر من أفرادها سجلات طبية 2 
والمجموعة الثانية هى نلك التى لأقل من خمسين فى المائة من أفرادها سجلات 
هى الماثة من أفرادها سجلات طبية ٠‏ وظهر ان التباين بين سكان الحضر وسكان الريف 
من مء.عتخدمى الخدمات الصحية شديد الوضوح كما يبدو من الجدول رقم )١(‏ * 


جدول رقم ١‏ 
الاستخدام 
1 ب 5-5 
الأسرة 5 
سد ليا ع عق 8 
0 .1/06 +« المتبقى من أءب 

حضرية ركنا ذقنا كرهه 
ريفية لدكرن كر5؟ بزلاة 
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وفد ثبت من التحليل الأخصائى أن أولئك الذدين استخدموا المرافق الصحية 
استخداما عاليا كانوا بصفة عامة أكثر الماما بالقراءة والكتابة منآولئكالذين استخدموها 
استخداما منخفضا وان ثمة فروقا اجتماعية وثقافية واقتصادية كانت واضحة بين 
المجموعتين ٠‏ وقفى كل من الأسر الحضرية والريفية الداخلة فى الدراسة كان مسنخدمو 
المرائق الصحية استخداما عاليا بصفة عامة ممن يعرفون بشكل أفضل وسائل 
الوقاية من الأمراض المعدية + ومن ناحية أخرى فان مستخدمى المرافق الصحية 
الذين يعيشون فى البيئات الروفية نا وخصويدا أولتك الذدين استخدموا نلك المرافق 
استخداما نادرا ‏ كانت شكاواهم من ان العلاقة بين الأطباء والمرضى لم. تكن على 
ما درام وأن المشورة الصحية والاجتماعية المقدمة لهم لم تكن مناسبة +٠‏ 

وقد افترضت الدراسة امكان اعتبار استخدام المراقق الصحية مؤشرا على 
التحضر وبذلك فان التحسن فى المستوى الصحى قد لا ينشأ نتيجة لخدمات المرافق 
الصحية فحسب بل نتيجة أيضاأ لعملية التغير فى المجتمع ٠‏ ولهذه النتيجة أهميتها 
بالنسبة لحوالى ١٠م‏ من سكان العالم وتحمل الى الذهن ان مستقبل التنمية الصحية 
والتعليمية يجب أن بيرنبطا بالتنمية الشاملة التى بيكون الاهتمام فيها بالرعاية 
الصحية الأولية للمجتمع جزءا هاما ٠‏ وهذا .يستتبع ضرورة التلام دين أوجه التنمية 
الصحية وغيرها كالتعليم والزراعة وصحة البيئة والنئقل مع الاحتياجات الحقيقيتة 
للسكان ٠‏ 

وبالقدر الذى يمكتنا فيه أن نعثبر الدراسة السكانية فى تونس نموذجآا 
للوضع فى الدول النامية » فان المسح انتهى الى النتائج الآنية : 

أ ان استخدام المرافق الفسمية يتيك بالقازاة بدا جرى عليه لمجال من 
الدول الأكثر 'تقدما وأن الوحدات الصحية المتنقلة كثيرا ما تستخدم لعلاج الأمراض 
المعدية العادية وأن ه8/ من جميع المرضى يزورون دور العلاج فى واحد فقط منآطوار 
المرض + 

ب بالرغم من ان بعض المرافق الصحية كانت متاحة ومسموحا بارتيادهما 
مجانا لجميع السكان الا أن الدراسة أثبتت أن هر٠ه/ز‏ فقط هم الذين يلجأون اليها 
على مدار السنة ٠‏ 

ج ‏ ان معدلات استخدام المرافق الصحية أعلى بشكل واضح فى المجتمعات 
الحضرية عنها فى المجتمعات الريفية ٠‏ 

د ان الأسر التى يكثر أفرادها من ارتيادد المرافق الصحية تتسم عامة 
بما يل : أنهم من سكان الحضر الذين ,يلمون بالقراءة والكتابة ولديهم بعض العادات 
الثقافية كقراءة الصخف ومعرفة اللغة الفرنسية ومشاهدة التليفزيون والملشاركة 
فى الندوات الاجتماعية والاقتصادية' ٠‏ كما كانت نسبة من يثقون منهم بالطب 
المحللى ( التقليدى ) أقل ٠‏ مع ايمانهم بقدرات الطب الحديث عل منيع الأعراض وعلى 
علاجيها فضلا عن رضاهم عن المرافق الصحية المتاحة ٠‏ 
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© الصحة والهجرة والتحفر : 

لقد لوحظ من سسبنوات عدة أن الحياة الحضرية تؤدى الى احتمالات أكبر 
للتعرض للمرض ٠‏ وقد عزا « جرينوود » ذلك فى العشرزيات الى أخطار الازدحام 
السكانى وما يؤدى اليه من سهولة انثقال الأمراض المعدية ٠‏ 

وقد أيدت الدراسات الوبائية والمعملية هذا الرأى تأبيدا قويا ٠‏ 

' ولوحظ من السنوات الآخيرة ان كثيرا من الأمراض المزمنة غير المعدية 'تتفشى 

بشكل أكثر بين سكان الحضر ٠‏ وقد لا يكون من السهل تفسير هذه الملاحظة ومع 
ذلك ففد وضعت نظريات متعددة لمحاولة تعليل لماذا تحمل الحياة الحضرية خطر! أكبر 
على الصحة ٠‏ وتنقع هذه النظريات فى مجموعتين كبيرتين ٠‏ فتفترض الا'ولى منهما 
ان زياده التعرض للمرض انما تعزى الى التلوث البيئى في المناطق الحضرية ويرى 
أنصار المجموعة الثانية ان الأشخاص الذين يهاجرون من المناطق الريفية الى الحضر 
يتعرضون لضغوط اجتماعية خطيرة ونجحت هذه المجموعة الثانية فىٍ تبرير الفروق 
الواضحة التى تشاهد بين صحة من يسبكنون الحضر عادة وبين صحة أولئك الذدين 
بيهاجرون من الريف الى المدينة ٠‏ 


ولا شك ان هناك هجرة واسعة النطاق من الريف الى المدن فى جميع دول 
العالم وخصوصا فى الدول النامية ٠‏ ولتوضيح النتائج الصحية لهذه الهجرة فقسد 
قامت منظمة الصحة العالمية بمجموعة من الدراسات الرائدة فى هذا الشأن ٠‏ 


أن هناك أساليب متعددة تلحق بها بالصحة آثار مدمرة نتيجة للحجياةة فى 
الحضر : 

فالتلوث البيئى داخل مدينة ما قد يؤدى الى ظهور أمراض جديدة أو جعل 
الأمراض الموجودة أكثر فتكا ٠‏ ويجد المهاجر من الريف الى الحضر نفسه معرضا 
لأخطار صحية شديدة كتلوث الهواء والماء وازدحام المرور والأخطار المهنية التى لم 
يصادفها فى بيئته الريفية ٠‏ وطبقا لهذا الغرض العلمى فانه من المنتظر أن نجد 
زيادة فى آمراض بذاتها تصاحب أنواعا مناظرة من التلوث كما قد نجد فى البيئة 
الحضرية تفاوتا فى شدة المرض نتيجة لمستوى تركيز التلوث ٠‏ ويعنى هذا الغرض 
أيضا ان صحة المهاجر قد لاتكون أكثر سوء! من صحة غيره من سكان الحضر الأصليين ٠‏ 
وتاك من الدلائل ما يشير الى أن أخطارا بيئية شديدة وغير مألوفة قد تؤدى الى 
ارتفاع حاد فى نسبة الوفيات لأسباب عديدة مفسال ذلك ما حدث فى سنة 19353 
من تلوث شديد للهواء وما صاحبه من اتتشسار نزلات البرد الحادة فى كثير من 
الدول ٠‏ 


والواقع ان كل زيادة فى معدل الوفيات أو فى نسبة الاصابة بالأمراض فى 
كتير من المناطق الحضرية انما ترجع الى سبب محدد هو تلوث البيئة ٠‏ وأخيرا فهناك 
وا ع سرام اي ا وه فى الريف ثم هاجروا الى المدن عن أولئك 
الذين ولدوا أصلا فى المناطق الحضرية وظلوا بها 
١‏ وقد حلل «١‏ كاسسل » أخيرا فكرة ان 'الازدحام وكثرة الاحتكاكات الاجتماعية 
قد نتيح فرصا أكبر لانتقال الآمراض المعدية » كما أشار الى أن العلاقة بين الازدحام 
وبين الصحة هى علاقة أكثر تعقيدا مما كان يبدو من قبل ٠‏ فلو أدى الازدحسام 
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الى مجرد زيادة فرصة الاصابة بالآمراض المعدية » فان ساكن الحضر قد يصساب 
بمعدلات أعلى من هذه الأمراض فقط وخصوصا تلك التى ,يحمل الهواء جرائثيمهاء 
ولكن ٠‏ كما سيق آن لاحظنا » فان معدلات الاصاية بجميع الا'مراض تقريبا هحى 
أعلى بين سكان الحضر ٠ومن‏ العسير أيضا تقييم هذه النظريه يسبب اقتران الازدحام 
بظروف صحية أخرى غير مواتية مثل انخفاض المستوى القغذائى وضعف امكانية 
الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ٠وآخيرا‏ فاننا ما زننا نجهل الكتير عنتفصيلات 
عملية التشابك الاجتماعى بين الأشخاص الذين يهاجرون الى المدن فالمفهوم ان بعض 
هؤلاء المهاجرين تقل اتصالاتهم الاجتماعية بعد استقرارهم فى الحضر ٠‏ 


ولا شك ان الحصول على الرعاية الصحية المناسبة فى منطقة حضرية سريعة 
النمو دي مشكلة كبرى بالنسبه للدول النامية ٠‏ ومع ذنك فان الخدمات الصحية”' 
فى ريف تلك البلاد تكون أقل تقدما عنها فى الحضر ٠‏ والأمر الأكثر شيوعا مصسو 
انتقال المهاجر من منطقة ريفية تعوزها تماما الرعاية الطبية المناسية الى منطقة حضرية 
حيث نتوافر بعض تلك الرعاية وان لم تكن بالقدر الكافى ٠وزيادة‏ على ذلك فا نالمهاجرين 
قد ,يختلفون بعض الشىء عن بقية السكان الأصليين للمدينة عن حيث مسدكوى 
المرض :المعروف ان المدن تجنذب المرض من سكان لارريف بسيب ما يمكن أن تجدوه 
فيها من رعاية طبية ٠‏ وقد أشار « ستالونز » الى أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية 
'نوجد علاقة طردية بين كل من نسسبة الأطباء آلى عدد السكان ومعدل الوفيات من أمراض 
القلب ٠‏ 1 


وايس هناك دليل على ان معظم المهاجرين انما ينتقلون إلى المدن بحثا عن علاج 
لأمراضهم » وقد يكون الأمر أكثر انضليلا فيما لو كان المهاجر يحمل فى خصائصه الخلقية 
أو المكتسبة عوامل الخطر على صحته ٠‏ لذلك يكون من المهم أن ندرس الحالة الصحية 
للمهاجرين قبل أن يهاجروا فعلا ( أى وهم يعد فى البيئة الريفية ) ٠‏ وتجرى هسذه 
الدراسة حاليا فى جزر توكلؤ وعى التى قد تبين مدى ما لكل عامل من أعمية ٠‏ 


وأخيرا فان الفكرة التى لاقت تأييدا كبيرا فى السنوات الأخيرة هى ان التغيير 
الاجتماعى يحمل فى ثناياه خطر المرض 0 وقد كتب « سايم » كثيرا عن العلاقة بين 
أمراض الشرايين التاجية وبين « التغيير » ٠‏ ْ 


وقد يآأخذ التغيير أشكالا متعددة : فقد يعيش الفرد فى فترة شيابه فى ظروف 
تختلف تنماما عن الظروف التى نش فيها فى طفولته . كما أن الأفراد الذرين ,يغيرون 
مهنهم كثيرا يكون معدل المرض لديهم أعلى شانهم فى ذلك شأن الذين يغيرون مساكنهم 
كثيرا ؛ى أولئك الذين لا يتحركون بأنفسهم ولكن الدنيا من حولهم نتحرك بسرعة * 
وقد عزا « سايم » ارتفاع نسبة التعرض لأمراض الشرايين التاجية الى الانتتقال 
من عالم فيه قوانين اللعب معروفة وواضحة الى عالم مختلف حيث القواعد فيسسه 
مجبولة ٠‏ وقد قام هنرى كاسل باستعراض مجموعة من البحوث التجريبية على 
الحيوانات تدعم من مجموعها فكرة التركيبات المرضية الفسيولوجية المسئولة عن زيادة 
هذا المرض ء وان كانت بعض جواتبها ما زالت فى حاجة الى 'نفسير بالرغم من أن 
هناك دلائل على ان بعض المسئولية تقع على بعض التغيرات الهرمونية المعقدة ٠+‏ 

وقد أدت هذه الأفكار عن الضغط الاجتماعى الى زيادة الاهتمام بموضوع مدى 
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اتلاؤم المهاجر مع الحياة الحضرية الجديدة وعما إذا كان هؤلاء الذين يسهل تأقلمهم 
. بعانون من المشساكل الصحيه بيشكل اكل من آولئك الذين يجدونمشعه هكى هصذا 
الى التاقلم ويدعونا هذا الى التساول : ما الدى يجعل المهاجر ايسر تآقلما ؟ من المعنقد 
ان الدعم الاجتمالعى مثل وجود أسرة أو أصدقاء من كبل فى المنطقة الحضريه اى وجود 
'تجبعات من أهل منطقته الريفية قد يبسر على اللمهاجر مشكلة التأقام ٠‏ وقد لاقى هذا 
الفرض بعض التأييد نتيجة لدراسة حديثة أجرتها جامعة كارولينا الشمالية حيث تبين 
آن النساء الموامل اللاتى يعانين من أزمات فى حياتهن لاقين مضاعفات أقل أثنساء 
الولادة حين وجدن عوامل اسنقرار نفسى واجتماعى ٠‏ 
وهناك عدد من المسائل التى يجب التصدى لها لامكان دراسة الآثار الصحية 
للهجرة إلى الحضر ٠‏ فمن الدراسات الأساسية ضرورة قياس العوامل الصحية 
والاجتماعية فى مجموعة من سكان الريف قبل اتخاذهم قرار الهجرة ثم إعادة قياس 
هذه العوامل بعد اتخاذ القرار ( وقبل اتمام الهجرة فعلا ) ثم الاستمرار فى قياس 
. هذه العوامل فى فترات متتابعة بعد وصولهم فعلا الى المدينة ٠‏ وتكرار هذه 
الاختبارات ينبغى أن يتم على عينات مختلفة من المجموعة اذ ان الاختبارات نفسهسا 
قد تؤثر فى مدى التأقلم » كما ينبغى أن تستمر الدراسة خلال فترة زمنية زمنية 
حلويلة ٠‏ ومن غير المحتمل امكان اجراء مثل هذا النوع من الدراسات على مقياس 
وقد يمكن اجراء نجارب متعددة أكثر سهولة مما سبق عن طريق مقارنة مجموعة 
من سكان الريف بمجموعة أخرى من سكان الحضر ٠‏ ويمكن ترشيد هذه التجربة 
الأخيرة بأن 'تكون المقارنة بين أشخاص ريفيين وبين من يمائلونهم تماما فى الظروف 
ممن هاجروا الى المدينة ٠٠‏ كما يمكن زيادة التروشيد عن طريق قياس مدى التأقلم 
مع الحياة الحضرية وايجاد علاقة بين هذا المقياس وبين صحة المقيمين أصلا فى الحضر 
وقد أجريت فعلا هذه التجارب المرشدة فى السنغال ٠‏ 


© دراسة عن السنغال : المنهج والنتائج : 

لقد أجريت هذه الدراسة فى 'الفترة من سنة 191٠‏ الى سنة ١191‏ بجهد 
معشترك بين منظمة الصحة العالمية وجامعة داكار والمركزن الاقليمى بداكار لمكتب 
البحوث العلمية والفنية لما وراء البحار٠‏ 


وقد قدمت وزارة الصحة ووزارة الشئون الاجتماعية وغيرها من الوزارات 
بالس:نغال المعاونة الفنية اللازمة لهذه الدراسة التى كان الغرض منها هو تحديد 
آثار الهجرة الى الحضر على صحة مجموعة من المهاجرين الذين انتقلوا الى داكار من 
منطقة تياكار الريفية التى تبعد عن داكار حوالى مائة كيلو متر وقد قورنت المجموعة 
الحضرية بمجموعة ريفية من أهل نياكار مع الأخذ فى الاعتبار تماثئل الظروفالاجتماعية 
. والدبمء جراقية والصحة الجسمية والعقلية وظروف الاسكان والهبئة المماشرة ٠‏ 
وتضمنت عملية 'نحليل النتائج من العينة الحضرية تحديد بعض العوامل المرتبطة 
بالتأقلم مع البيثئة الحضرية * ١‏ 
وفى الجزء غير الطبى من الدراسة ثم بحث النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
«والثقافية للهجرة نحو الحضر وقد كشف تقسيم المجموعة طبقا للسن وللجنس 
ولتحالة الزوجية ان السكان الهاجرين الى الحضر هم الأكثر شبابا وائهم يضءون 
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ضعف عدد الاناث غير المتزوجات + وقد كانت الممارسة الدينية ذات شأن مهم فى, 
فى المنطقة الريفيكة ولكتها تضاءلت بشكل واضح فى ذاكار بين المهاجرين من الريف 
وقد تعكس هذه الحقيقة مدى نفوذ الاسلام الكبير بين السكان الريفيين ٠‏ وكما كان 
متوقعا فان المستوى التعليمى مقيسا يسنوات التردد على المدرسة ومدى انتظام 
هذا التردد كان أعل بين سكان الحضر عته بين سكان الريف ء كما كان أعصلى 
بشكل متمين بين الذكور البالغين عنه بين الاناث ٠‏ وكشفت المقارنة بين الظروب 
الاجتماعية والاقتصادية للعينتين الريفية والحضرية عن وجود فروق واضحة فى نوعية 
الغذاء وكميته ونوعية اللباس والسكن مما يعكس تغيرا فى السلوك نتيجة لزيادةالثقافة. 
والتحضر ٠‏ وآخيرا فان الأسلوب الذى كان الريفيون والحضريون يدركون به حقيقة 
المشاكل الصحية وأسدوب التصدى لها لم يختلف كثيرا ومع ذلك فانه بينما ظسل 
الذكور المهاجرون الى المدينة على ثقة بكل من أسلوب العلاج المحلى وأسلوب العسلاج 
الحديث فان النساء فى داكار كن أميل الى الثقة بأساليب الطب الحديث ٠‏ 

وقد تركزت الدراسة بصفة خاصة على ثلاثة مجالات من المجالات الطبية وهى : 
مقدمات الاصابة يأمراض الشسرايين التاجية والآنيميا ثم الامراض المعدية ٠‏ ولم تلاحظ 
سوى فروق طفيفة بين سكان الريف والحضر بالنسبة لمعظم مقدمات الاصابة بأمراض,. 
الشرايين التاجيةغير أن العينات الحضريةكانت تتميز بنسبة كولسترول أعلى وأنمعدلات 
تدخين السجاير بين الذكور فيها كان أكثر ارتفاعا ٠‏ أما الأنيميا فكانت أكثر شيوبما 
فى المجتمعات الريفية بالنسبة للجنسين ٠‏ وفيما يتعلق بالأمراض المعدية فقد تبين 
أن الملاريا والطفيليات المعوية والتدرن الرئوى كانت أكثر انتشارا فى العينة الريفيةة: 
أما الاصابة بالبلهارسيا فكانت كثيرة الانتشار سواء فى العينتين الريفية والحضرية ٠‏ 
وأجربت اختبارات للصحة العقلية من خلال استبيان يغطى جميع الحالات المرضسية 
ذات الطبيعة الخفيفة والمتوسطة والحادة ثم تقييم النتائج بعد ذلك ٠‏ وقد ثبت أنه بصفة 
عامة كان معدل انتشار هذه الحالات متساويا بين سكان الريف والحضر ولو أن ردود 
الفعل السايكوفسيولوجية كانت أكثر شليوعا فى العيئة الحضرية على حين كان 
الهبوط والارهاق أكشر شيوعا فى العينة الريفية ٠‏ ولم؛ نلاحظ فروق فى معدل القاق 
فى العينتين ٠‏ ويبدى ان هناك بعض الجماعات مثل النساء الشيابات غير المتزوحات 
وجدن صعوبة فى التأقلم مع الحياة الحضرية مما جعلهن فى خطر كبير من الاصابة 
بأمراض , معيئة » واذا ما أجريت دراسة لاحقة للاهتمام بهذا الأمر . فان هده الجماعات. 
يمكن أن تستفيد كثيرا من الخدمات الاجنماعية المناسبة ١ ٠‏ 


© الرعابة الصحية الأولية : 
فى نشرة حديثة المنظمة الصحة العالمية اقترح تسمية الرعاية الصحية الأولية 
باسم « الصحة بواسطة الشعب » وهو تعبير يحمل المعنيين الفلسفى والعمل ٠‏ 
من الناحية الفلسفية :يمكننا أن نعتقد ان المنظمات الأهلية باستخدامها 
لقدراتها التوجيهية يمكن أن ثكون نقطة البداية.لخدمات الرعاية الصحية ٠‏ 
والرعاية الصحية الأولية هى اسلوب للرعاية .يتعلق بمجتمع بعينه هو المجتمع 
المخصصة لخدمته وهى تتكون من أساليب ووسائل مناسبة وغير بامظة التكاليف 
وعقبولة من المجتمع * وفى حدود ما تسمح به الظروف فانه من الأفضل أن تكون القوى 
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“البشرية العاملة فى نلك البيئة كديك المعدات والتجهيزات والاعتمادات المالية 
منيئقة جميعها من نفس المجتمع ٠‏ 

والمجهود الآكبر فى سبيل الرعاية الصحية الآولية ينبغىي أن ذل فى المناطق 
«الذائية من الدولة ما دام ذلك مستطاعا » ومع ذلك ينبغى أن تكون تلك الرعاية جزط 
لا يتجزأ من النظام الصحى الاقليمى أو الوطنى ٠‏ وتحدد نشرة منظمة الصحة العالمية 
السايق الاشارة اليها خمس وظائف للمنظمات الأعلية وهى : تحديد الأولويات , تنظيع 
' جهود الجماعة لمواجهة المشاكل التى لا يمكن حلها بالمجهود الفردى ( مثال ذلك : توفي 
المياه الصالحة وتوفير المرافق الصحية الأساسية ) » اضفاء الشرعية على جهود 
«العاملين فى مجال الرعاية الصحية الأولية , تقديم العون امالى اللاذم للخدمات »2 
:الر بعل سْ الأنشطة الصحية وغيرها هن الأهداف الأكبر للمجتمع ٠‏ 

ويمكن للمجتمع أن يحدد الأولويات الصحية باستخدام معايير أربعة وى : 

مدى اهتمام المجتمع بالمشكلة ٠‏ 

مدى خطورة المشكلة +٠‏ 

مدى شيوعها بين عدد كبير من السكان 

مدى قابليتها للسيطرة عليها ٠‏ 

وبمجرد تحديد الآولويات فانه يمكن البدء باتخاذ الاجراءات التنفيذية المناسبة 
يما فى ذلك اختيارالعاملين فى مجال الرعاية الصحية الأولية وتدريبهم وتمويلهم 
«وحفزهم على العمل ٠وقد‏ أصبحت مواصفات« عامل الرعاية الصحية الأولية «محددة 
«الآن 'نماما + فهذ! العامل ليس طبييا ولا ممرضا ولا مهندسا صحيا ولا خبير 
'تغذية 2 ولكنه شخص يمارس على المستوى المحلى بعضا من واجبات كل من هؤلاء 
.ولا شك انْ حقيقة كونه مقبولا من المجتمع الذى يعمل فيه ومحلا لثقته لا تقل 
-شأنا عما يحصل عليه من تدريب ٠‏ 


وتد وجد ان العامل فى مجال الرعاية الصحية الأولية يكتسب بمضى الوقت 
«هو والمنظمات الأهلية : القدرة على ادراك مناسب للعلاقة الوثيقة بين المشساكل الصحبة 
النوعية المحلية وبين الوضع الاجتماعى والاقتصادى للمنطقة ككل ٠‏ فسوء التغذية 
فى الحذر ‏ مثلا ‏ يمكن ننظ. اليه كنتيجة لأسلوب انتاج الغذاء فى المناطق 
الريفية الذى قد يرتبط بدوره بالوضع السياسى كما هو الحال فى الصين أو فى 
جمهورية تننزائيا المتحدة ٠‏ وينبغى أن نلاحظ أن الرعاية الصحية الأولية والعاملين 
فى دجالها ,يعتمدان على استخدام المعلومات العلمية الحديثة المتاحة والتكنولوجيا 
؟لصحية جنيا الى جنب مع أساليب الممارسة المحلية المقبولة والنافعة وربطهيا 
بءنجزات النظام الصحى كله التى ينبغى أن تكون معرونفة ‏ بالقدر المناسب - 
للعامل فى الرعاية الصحية الأولية بحيث يقدم النصيحة بيششائها لمرضاه ٠‏ 


وقد ظهر مقال صحفى عن عن الرعاية الصحية الأولية » يتضمن أن معظم المادة 
العلمية المتعلقة بالموضوع تفتقر الى التوثيق كما أنه غالبا ما يطغى الاعتمام بأحد 
أشكال الرعاية الصحية ا على شكل آخر لها ٠‏ ويختتم المقال بآن المادة العلمية 
المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات : 
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٠ ل مادة علمية فكرية وتنظيمية‎ ١ 

٠ ل مادة علمية تقييمية‎ "١ 

» ل مادة علمية وصفية ٠‏ 

والموضوعات الفكرية همى أساسا موضوعات فنية وغالبا ما تكون أعمالا: 
نظرية لا يمكن تحويلها لنظم عمل ٠‏ أما الكتايات التقييمية فتصف المصاعب التى. 
نواجهها فى محاولة اجراء تحليلات احصائية على أساس بيانات غير كمية ٠‏ أما 
الكتابات الوصفية فغاليا ما إينتقص من قيمتها كونها تنظر من زاوية واحدة هى, 
الرأى السياسى للكاتب ٠‏ ويصفة عامة يمكننا القول بأن جميع البحوث فى مجال 
الرعاية الصحية الأولية ما زالت فى مرحلة التطور ولكن لا ينبغى أن ,يقودنا ذلك 
الى الانزعاج اذ أن تلك الرعاية هى خدمة للشعب تحاول أن تتلمس احتياجاته. 
مما يجعلها ضعيفة الصلة « بالعلم » بمعناه المجرد البارد الموضوعى ٠‏ 

وهناك نشرة حديئة تضع اطارا لتقسيم أساليب قياس النواحى المختلفة 
لدوع الرعاية الصحية ٠‏ وقد يكون هذا المدخل مفيدا فى اتخاذ القرارات عن الأماكن. 
التى تحتاج الى مد الرعاية الصحية الأولية اليها والكيفية التى يتم بها ذلك 
امد ٠‏ 


وانقع غالبية الكتابات عن الرعاية الصحية الأولية ضمن القسم الثفالث 
أى القسم الوصفى ٠‏ وستلتزم بالأسلوب الوصفى فى تقديمنا لآمشلة مختارة 
من أنشطة الرعاية الصحية الأولية القائمة فعلا ٠‏ وقد تم اختيارها لتمثل أنماطا 
مختلفة نتيجة لاختلاف الظروف البيثية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 
وقبل أن نقدم هذه النماذج فقد يكون من المفيد ان نلاحظ أن مجموعمة 
البنك الدولى قد ناقشت فى نشرة حديثة موضوع الرعاية الصحية الاولية. 
وعلاقئها بالتنمية الاقتصادية للريف ٠‏ 


رقد وصلت تلك المجموعة الى نتائج مقاربة لما وصلت اليه جماعة مشستركة 
.هن مسظمة الصحة العالمية واليونيسيف فى دراسة لهما عن الحاجة الى الرعساية. 
الصحية الأولية وآهمية الربط بيئها وبين النواحى المختلفة للتئمية الريفية ٠‏ 

ومن أهم ما توصلت اليه الدراستان ان الظروف الصحية للفقراء فى جمبيم, 
أنحاء العالم متماثلة بصفة أمناسية والنموذج المرضى الأساسى الذى ببعا نون همنه 
هو ما يتصل بالتلوث بفضلات الاتمعاء البشرية وأمراض سوء التهوية وسوء 
التغذية ٠:‏ وهذه العوامل هى الشسبب 'الرئيسى فى غالبية حالات الوفاة بين أققبر, 
السكان فى الدول النامية ٠‏ كما أنرزت الدراسة ان هناك ارتباطا واضحا بين. 
متوسط 'دخل الفرد فى الدولة النامية وبين الحالة الصحية وان-من بين طرق رفع, 
المستوق الصحى العام » محاولة رفع مستوى المعيشة ٠‏ ويمكن تبين هذه العلاقة: 
بين متوسط دخل الفرد وبين الحالة الصحية من اجراء مقارنة بين بعض الدول . 
الافريقية التى انتمينز بأقل متوسط دخل للفرد فى العالم وأقل مستوى صسحى »2 
.وبين بعض دول أمريكا اللائينية التى تعتير من أغنى الدول النامية فى العالم 
والتى تعيش فى ظروف صحية تقارب مثيلتها فى الدول المتقدمة ٠‏ وقد اختتمت 
الدراسة كما 50 3 0 
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« ان ما نلفقه الدولة لتحسين نوع الحياة للفقراء بها يمكن تبريره على ألسس 
آخلاقية واقتصادية بالرغي من ان التفاعل المعقد والديناميكى للقوى الديموجرافينة 
والاجتماعية والثقافة التى تتآثر باخالة الصحية للعمال تجعل هن العسير تحديد 
الحجم الأمثل لتلك النففات من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ » 
© © امثلة نصوز تجارب بعض البلاد : 
© الصين : مدخل صحى متعقل 

تم فى الصين توجيه جميع السكان بصفة أساسية نحو الوقاية من المرض 
ونحو الرعاية الصحية الاساسية من خلال توجيهات القيادة السياسية العليا 
وبصفة خاصة تلك التوجيهات الصادرة من الرئيس السابق ماوتسى تونج ٠‏ وقى 
أواثل الخمسيئنات والستينات نظمت حملات صحية جماهيرية لضمان اثارة اهتمام 
كل فرد من السكان وضمان مشاركته الفعالة على أساس ان هذه المشاركة تمشل 
واجبا وطنيا نحو البلاد ونحو نفسه ٠‏ وقد استهدفت تلك الحملات توجيه جماهير 
المتعلمين نحو يناء المرافق الصحية والمحافظة يعلى النظافة فى مساكنهم وفيما بيجاورهم 
وقد شسجعت الحكومة الآفراد جميعا لممارسة العناية الصحية الوقائية وعلى أن يهتم 


كل منهم بعلاج ما ,يشكو منه من أمراض علل أساس ان المرض عدو يجب قهسره 
لسلامته الشخصية وسلامة جيرانه 8# 


وفى سئة 6 أصردر الر ئيس ماو م توجيهئات 7" يونيو » التى ألقت 
الضوء على الاحتياجات الصحية للمجموعة الضخمة من سكان الريف الصينى وعلى 
عجز الخدماث الصحية القائمة عن 'توفيرها لهم ٠‏ وقد. أدى ذلك الى نشوء من يسمون 
بالأطباء الحفاة وهم من. شباب. الريف الذين يتم اختيارهم محليا ويتلقون تدريبا 
رسميا لمدة ثلائة شهور عن استخدام الطب الصينى التقليدى والطب الغربى ويعتب 
ذلك تدريب فى مكان العمل تحت اشراف مناسب ٠‏ ويعمل الاطباء الحفاة فى 
المجتمعات الريفية كعمال زراعيين منتظمين ويقدمون الرعاية الصحية خلال جزء 
فقط من وقت عملهم ضمن فرق الانتاج ( فرق الانتاج هى أصغر تقسيم تنظيمى 
للكوميونات التى ينقسم اليها كل الريف الصينى ) وتضم كل فرقة ما بين مائة 
شخص ومائتين ٠‏ ويضم كل كميون ما بين عشرة محطات صحية وثلاثين محطلة 
خدمة كتائب الانتاج التى يضم كل منها ما بين خمسمائة عامل وثلاثة آلاف عامل ٠‏ 
وتتضمن الرعاية التى يقدمها الأطباء الحفاة علاج الأمراض الصغرى واتخساذ 
الاجراءات الوقاثية من الأمراض ونشر الوعى الصحى سواء فى المحطات أو فى الحقول 
فضلا عن اشرافهم على متطوعى الرعاية الصحية الذرين يعملون فى مجال المرافق 
المسحية 5 

ويبلغ عدد الأطباء الحفاة فى الصين الآن حوالى الملبون شخص وذلك بخلافه 
الأطباء العاملين فى المصائع وخلاف « العمال الطبيين الحمر » الذين ينشطون للعمل 
فى كل زقاق من أزقة المدن ٠‏ ومن أبرز مهام عمال الصحة الصينيين العمل على تقليل 
معدل المواليد وقد كللت جهودهم بالتجاح بسبب ما يتصفون به من يقظة دائمه 
ومن علاقات شخصية مباشرة فضلا عما يبذلونه من جهود فى التوعية ٠‏ 


ولا كانت الرعاية (١‏ لصحية الآولية جزءا من النظام الصحى القومى الذى بدار 


0 


بطريقة لا مركزية عل مستوى الكوميون ء فان الامكانيات الصحية يتم التخطيط 
لها وتمويلها محليا مما يجعل الفوائد التى تعود منها متفاوتة فيما بين المناطق 
الحضرية والمناطق الريفية ٠‏ وتقوم المصانع قى المدن بالانفاق من اعتمادات مخصصه 
لأغراض الرعايه الصحية والاجتماعية ويتم تمويلها عن طريق تخصيص عشسسرة 
فى المائة من اجمالى مهايا العمال للأغراض الصحية وتخصيص ما بين ؟ و © فى الماثة 
من نلك المهايا للآغراض الاجتماعية ٠‏ ويقال أن هذه النسب عبارة عن معونات من 
الحكومة وليست استقطاعات من أجور العمال ٠‏ وتقدم الخدمات العلاجية لعمال 
'المصانع مجانا خصما من تلك الاعتمادات بينما تتقاضى العيادات القائمة فى الآأزقة 
المجاورة رسما من المرخى لمواجهة نفقات تلك العيادات »: الا فى دور العلاج التى تقام 
على أساس تعاونى طبى والتى يسدد لها المرضى اشتراكا سنويا ٠‏ 

وقد أقامت حوالى سبعون فى المائة من كتائب الانتاج نظما للرعاية الصحية 
التعاونية فى الريف الصينى حيث يسدد العضو الذى يرغب فى الانتفاع بخدمات 
ذلك النظام ميلغا سنويا ثابتا يضاف اليه معونة تقدمها كتيبه الانتاج أو صندوق 
رعاية فريق الانتاج ٠‏ وهناك اختلافات ذات شأن اذ بينما يجرى العمل فى بعض 
الجهات عل تقديم الخدمات الطبية كلها بالمجان فان المريض فى جهات أخرى يلتزم 
يسداد رسم اضافى صغير ٠‏ 

أما فيما يتعلق بزيارة الأطياء يما فى ذلك زيارة الأطباء الحفاة فان على 
المريض أن يسدد على الأقل رسم تسجيل زعهيد ٠‏ 


ويبدو ان الرعاية الصحية الآولية هى جزء أساسى من النظام الصحى 
القومى الصينى ولذلك فانه من العناصر الهامة للنظام ضرورة تقديم الرعاية الصحية 
المناحة للجميع وخصوصا لتلك الفئات التى كانت محرومة من لك الرعاية من 
قبل 3 

ولعل أبرز ملامج بر نامج الرعاية الصحية الأولية الصينى هو مدى اتساع 
تطاقه فبارتياطه بحملات التوعية الصحية الجماهيرية فى توكيدها على ضرورة تقوية 
الرعاية الصحية فى المناطق الريفية التى تضم 850 فى المائة من سكان الصين فان 
جذوره قد رسخت بين سكان نلك المناطق التى لا يفصلها عن بعضها البعضمسافات 
نذكر بحيث أصبحت المحطات الصحية متوافرة فى فرق العمل وفى الكوميونات 
مما أتاج للبرنامج الصينى فرصة خلق شبكة شالة من الرعاية الصحية 
المدئنية والمحكمة الرقابة فى الريف كخطوة نحو تغطية أقاليم الصين كلها. ببر نامج 
متكامل للرعاية؟ الصحية الأزلية ٠‏ 


© جمهورية ننزانيا المتحدة : اعادة نوطين السكان عون للرعاية الصحية المبسطة 
لقد تم وضع بر نامج الرعاية الصحية الآأولية فى. جمهورية تنزانيا المتحدة 
ضمن اطار الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الصحية الأساسية فى الملناطق 
الريفية كجزء لا يتجزأ من خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للبلاد ٠‏ 
وكان من أكير العقبات فى طريق تنمية هذه الدولة الشاسعة ,الارجاء 2 تشتت 
سكانها فى مناطق متفرقة ٠‏ وقد بذلت أخيرا محاولة لحل هذه المشكلة بتجميع 


1 


السكان فى مجتمعات أكبر مساحةوأقدر على التكامل الاقتصادى تسمى قرى «أوجاماء» 
وتضم كل قرية منها ما بين مائة أسرة وخمسمائة أسرة يعملون معا بشكل جماعى ٠‏ 
وقد ساعدت هذه الاستراتيجية على تيسير امداد تلك القرى يالمياه الصالحة للشرب 
وبالمرائفق الصحية الى جانب زيادة انتاجية المزارع ٠‏ وقد انخذت الحكومة تلك القرى 
كقراعد للخدمات الصحية ولحملات التوعية الصحية هنا ساعد فى عللاج 
الأمراض المعدية والحد من انتشارها ٠‏ 

وننوم الحكومة بالاعلام يطول البلاد وعرضها لتوكيد ضرورة الاعتماد على النفس 
فى مقاومة الأمراض المعدية ٠‏ وهناك مشاركة قوية فى التخطيط من جسانب 
المجتمعات التنزانية كما تشنجع الحكومة الأفراد عل انشاء المرافق الصحية الخاصة 
بهم » وهم الذين يتولون اختيار العاملين فى المجال الطبى فى منطقتهم لتوفير علاج 
الأمراض الصغرى ٠‏ ومن بين الامكانيات التى أمكن توفيرها انشاء مستوصفات 
ريفية بواقع مستوصف لكل قرية ,يتراوح عدد سكانها ما بين ستمائة وثمالية 
آلاف نسمة لتقوم يفحص المرضى وتقديم العلاج اللازم وكذلك تقديم الخدمات الصحية 
للأميات وللأطفال مع انشاء فرق صحية متنقلة متنقلة لتقديم الرعاية الصحية للمناطق 
ذات الإعداد القليلة من السكان ٠‏ 


ومنذ بدأ ذلك البرنامج فى سنة 191/5 / 191/9 فقد أمكنه تقديم الرعاية 
الصحية الأولبة لاكثر.من ثلأئة ملابين شخص عن طريق المراكز الصحية التى 
أنشئت فى 00٠6٠‏ قرية ٠‏ كما قدمت الخدمة لحوالى ١‏ مليون فرد عن طريق ١508‏ 
مستوصف يدعمها 194 مركزا صحيا و 8؟١‏ مستشفى ويتقدم البرنامج تقدما سريعا 
لخدمة أعداد أكبر من السكان ٠‏ 

وقد صادف برنامج الرعاية الصحية الأولية فى تنزانيا تنجاحا ملحوظا »وسبب 
الانجاه القائمين عليه نحو تخفيض تكلفة الخدمة الى أقل مستوى ممكن لمواجهة ضعف 
الامكانيات فانئه قابل للتطبيق فى بعض الدول الافريقية المحجاورة التى تعيش فى 
نفس الظروف ٠‏ 


© فنزويلا : هرم شامع من الرعاية الصحية المبسطة 


'نتمين الرعاية الصحية الأولية فى فنزويلا بما يسمى أسلوب « الطب المبسط» 
الذى ذينته وزارة الصحة هئ سنة 159519 كمحاولة منظمة لتقديم الرعاية العيديتة 
الآولية الى سسكان المناطق الريفية المتباعدة ٠‏ وقد بدأ التفكير فى البرنامج نتيبجحة 
للحاجة الملحة لتقدسيم الرعاية الصحية الى سكان المناطق الريفية التى نتباعد عن بعضها 
البعض والتى لم يكن من المسكن حصولها على رعاية طبية تقليدية بسبب ضعف 
الامكانيات المتاحة ٠‏ ويمثل هذا المشروع مدخلا مبسطا وعمليا لتقديم رعاية 
صنحية بدائية لسكان الريف ٠‏ 


والرعاية الصحية الأولية فى مشروع م الطب الممبسط « تتشكل أساسنا 
من شقين » شق وقائى وآخر علاجى ويقوم على شبكة من المستوصفات التى تنشساً 
فى القرى وفى المراكز الصحية الريفية ٠‏ ويعين فى كل مستوصف أو مركز عامل 
صحى راحد بعد خصوله على تندريب يؤهله لتأدية عمله ٠‏ وهذه الملستوصفات 
والمراكز الصحية هى الخط الأمامى فى نظام « الخدمة الصحية القومى » الوليد » 


المجلة الدولية ب 64 


والذى يرتكز على الشسبكة الاقليمية « للخدمات الصبحية التعاونية » التى تدار مركزيا 
والتى تمتد الى ١‏ وحدة سياسية من بين ال ؟؟ وحدة التى تتكون منها اليلاد ٠‏ 
وهذا الحط الاول بيعنوه ثلائة مستويات ننظيمية تعتير هى الهيكل الذى يدعم هذا 
الخط الآول ٠‏ وتتكون هذه المستويات الأعلى من : « المديكاتورا » أو المركن الصحى 
الريفى الذى يعمل يه طبيب وعدد من المعاونيين الصحيين ويقدم الرعاية الطبيه 
للمناطق شبه الريفية كما يقدم بعض الخدمات الآخرى كتوفير أسرة للمرضى فى 
المناطق إلتى يسكنها عدد كبير نسبيا من السكان ٠‏ وهناك أيضا « المركز الصحى » 
وهو نعطة الاشعاع الصحى فى المنطقة ( وتوسسد بالبلاد /٠‏ مركزا منها ) وتقدم 
هذه اأراكز الخدمات التى تقدمها المستشفياف ويعمل بها أطباء للخدمات الطبيه 
الاساسية ٠‏ وهناك مستوى رابع .يتمثل فى مركن خدمات الولاية أو المنطقة 
ويقدم الخدمات المتخصصة التى 'نقدمها المستشفيات عادة ( أمراض عقلية . درن ٠٠‏ 
الخ ) 5 

والمساعد الصحى هو العامل الصحى الأساسى فى فنزويلا ٠‏ فهو ( آو هى ) 
الذى يعمل فى المستوصف الريفى ويخدم من 50٠‏ فرد من السكان الى بضعة 
آلاف منهم وعليه أن يكون تحت الطلب دائما فى حالات الطوارىء بالاضافة الى 
ساعات العمل الثمانية اليومية ٠‏ ويختار هذا المساعد الصحى من بين الشسسياب 
من سن ١‏ سنة حتى +54 سسنة ويسترط أن ,يكون من بين أعالى المنطقة التى سيعمل 
بها وأآن يكون مقبولا من القيادات المحلية وقضى عبلى الأقل سلت سسئوات فى المدارس 
الابتدائية ٠‏ ويستمر تدريبه لمدة أربعة شهور بحيث يستوعب دليلا تفصيليا 
من التعليمات ثم يتم تدريبه عن طريق قضاء فترة من العمل تحت .اأشرافه 
الممرضة المشرفة ٠‏ وريوجه نظر المساعد الصحى الى ضرورة مراعاة الجانب الانسانى 
فى عاملة المرضى + وضرورة المحافظة على سرية أمراضهم , ومراعاة حدود اختصاصه 
بتحورلى الحالات الأكثر صعوية الى المستويات الطبية الاعلى ٠‏ ونختتم فترة التدريب 
بمنح المساعد الصحى شهادة رسمية تتيح له ممارسة العمل فى مستوصف ريفى 
نحت الشروط المقررة ٠‏ وبالنسية لواجبات المساعد الصحى فان العناية بالأمهسات 
والمواليد تأخذ المقام الأول » ويتضمن ذلك المتابعة المسستمرة للنساء الحوامل 
وحنهن على الولادة تحت اشراف صحى سلليم ٠»‏ وكذلك الاشراف على المولدات 
المحليات وتعريفهن بوسائل التطهير والتعقيم والاشتراك معهن فى الزيارات المنزلية 
فى حالة اختيار الحوامل للولادة بالمنزل وهناك واجب آخر مهم للمساعد الصحى 
هو 'انفيذ العلاج للأمراض التى يستطيع اكتشافها وتحديدها ٠‏ وتم تقسديم 
التزعية الصحية للمرض أثناء انتظارهم للكشف عليهم بالمستوصفات وكذلك من 
خلال الزيارات المنزلية » وعن طريق اعداد فصول خاصة للأمهات ونوادى للأطفال 
واجتماعات للأهالى ٠‏ ومن بين واجباتهم الهامة تسجيل المواليد والوفيات والانتبام 
الى ظهور بعض الأمراض المعدية ٠‏ 


وقد نزايه دور المساعدين الصحيين فى تشجيع الاصلاح الاجتماعى وزيادة 
الأنشطة التى تعمل على تطور المجتمع كتحسين الأحوال المنزلية والزراعية 2 بل ان 
بعضيم قد آأصيحوا قادة حقيقين لمجتمغاتهم ٠وفى‏ نهاية سنة 191/5 كان قد ثم تدريب 
مساعدا صحيا كما كانت شبكة الرعاية الصحية الأولية قد شملت ”١١‏ 
مسنتوصفا و 593 ميديكاتورا لخدمة 58٠٠٠١‏ من سكان الريف البالغ عددهم ؟ر؟ 
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مليون نسمة ٠‏ ويتم تمويل البرنامج من أموال الحكومة ولكن يتم تشجيع الأهالل 
عنى المتساركة ا نققات صيانة و تسيير المستوصفات والمساهمة النوعية فى انشسائها 
ونزويدها بالامكانزيات ٠‏ 


ويتمين برنامج « الطب المبسط » بأنه نظام شمولى حل محل الأنظمة السابقة 
التى قامت على جهود متفرقة لا رايط بينها ٠‏ وبالرغم من ان بجاح البرنامج قد عوقه 
الى حد ما اللشاكل الاداررية ومشاكل الموظفين الا أنه قد نجح فى بسط الرعاية 
الصحية الى يعض المناطق التى لم تئل أدنى قدر من الاهتمام من قبل ٠‏ 


ه عوبا : مدخل سياسى للمشاكل الصحية 

تتمتع كوبا حاليا بنظام للخدمة الصحية يشمل جميع سكانها تقريها 2 مع 
نضام للمتابعة للتأكد من أن كل مريض قد تال مستوى الرعايه المساسب له ٠‏ ولم 
يكن الأمر كذلك دائما من قبل » اذ :أنه حتى سسنة ١409‏ كان شطر كبير من سكان 
الريف محرومين تماما دن أى شكل من أشكال الخدمة الصحية ٠‏ وقد حدث التغيبي 
نتيجة للثورة السياسية التى حدثت سنة 1909 ومنذ دس «.وقت اعتبرت الرعاية. 
الصحية استثمارا سياسيا ممتازا! ٠‏ وتقدم الخدمات انصحيه بالمجان ونديرها 
الدوله على أساس أن صحة الاهالى هحى مسئولية الدولة وان الخدمات أبصحيه يجب 
أن تكون متاحة الى جميع السكان الذين عليهم أن يشساركوا بنشاط فى العمل 
الصحى / 

وقد تم تندريب عدد كيير من المعاونين وفى سنة ١9531١‏ تقرر ان ,يقضى كل, 
طبيب حديث التخرج فترة خدمة ستة شهور فى المناطق "الريفية ووضعت الترتيبات 
ليسط الخدمات الطبية الى جميع السكان ٠‏ كما حل محل الطبيب العلاجى القديم» 
مجموعة من الأطباء ذوى النظرة الشمولية بحيث يمكنهم العمل فى مجسال الطب. 
الوقائى والبيتى والتاميل والعلاجى ٠‏ وكانت أهم خطوة اتخذتهمنا 
الحكومة هى توزيع الطعام على الأهالى ٠‏ وقد شوهدت نتائج باهرة فى بعض المناطق, 
فقد ١نخفض‏ معدل الوفيات من أمراض الاسهال من 58 حالة وفاة لكل 1 
من السكان من سنة 19537 الى حوالى ١١‏ حالة لكل ٠٠٠٠٠١‏ من السكان فى سسنة 
٠‏ كما نحسنت المؤشرات الصحية الأخرى ولكن ليس بنفس المعدل + وكان. 
معدل وفيات الأطفال *؟ فى سسنة /1980 فأصبح /!؟ فى سنة 191/8 كما هبط 
معدل الوفيات الكلى من هر الى 8ره فى نفس الفترة ٠‏ 


© النسجر : العون الذى يقدمه المتطوعون يعمل على تخفيض النفقات الصحية : 
أعتمدت جمهورية النيجر على جهود المتطوعين لتغطية الاحتياجات الصحية. 
الأولية للسكان الذين يعيشون فى المناطق النائية ٠+‏ وفى سنة ١951‏ تنم تدريب 
أول « عمال صحيين قرويين » على أعمال العلاج الأساسية وتحسين الظروف الصحية 
وتطوير أساليب التغذية الانسانية فى قراهم ٠‏ وحوالى سسنة ١91/٠‏ كان قد تم 
التكامل بين العديد من المشروعات الرائذة » كما نم نشر التدريب تدريجيا وتنظيمه 
وما حلت سنة ١91/5‏ حتى كان لدى النيجر //8٠‏ عاملا صحيا قرويا و 571 مولدة 
قروية ٠‏ وفى نفس الوقت تم تطوير المستوصفات القروية لتصبح مراكز صحية 


.ه١أ‎ 


قروية يمكنها وصع خطط صحية اقليمية كما اسستمر تدريب وتعليم المولدات 
القرويات والعمال الصحيين القرودين ٠+2‏ وفى نفس الوقت ظلت النفقات عند أقل 
قدر ممكن اذ يعمل العمال الصحيون القرويون على سبيل التطوع ولا ,يحصلون على 
أجر ٠‏ واقتصرت النفقة على تكاليف البرامج التدريبية وبرامج تجديد المعلومات 
واثمان المعدات الطبية والبنزين اللازم للسيارات التى تنقل العمال والمعدات ٠‏ 


دفى سنة ١91/٠‏ بدأ تنفيذ مشروع رائد فى منطقة « مارودى » حيث كانت 
تنتشر الآمراض المعدية الخطيرة والطفيليات وحيث كان سوء التغذية منتشرا 
بين إلأطفال ٠‏ وبدأ المشروع بفتم الصيدليات وتدريب العمال الصحيين القرويين 
والولدات ٠‏ وتشرف على الصيدلية القروية واحدة من الممرضات من أقرب منشأة 
صحية ويتم تغييرها كل شهر ويكون من واجبها خلال فترة نوبتها ملاحظضة 
حالة النظافة العامة فى القرية وتزويد الصيدلية بما ينفد من الأدوية التى توزع 
.مجانا والتنبيه الى أى اهمال أو عدم كفاءة من جهة العمال الصحيين القرويين ٠‏ 

وقد أدى ارتفاع مستوى الرعاية الصحية فى القرية الى حد أنه من النسادر 
أن ترنض احدى القرى تطوير المستوى المهنى للعمال الصحيين القرويين بها ٠‏ 


© اتلسودان : مدخل مركب تلرعاية الصحية الآولية 

فى سسنة 191/5 أجريت دراسة متعمقة عن أساليب البرمجة الصحية أعقيها 
قيام -حكومة السودان بمعونة منظمة الصحة العالمية باعداد « برنامج صحى قومى » 
وقد ارتبط بالبر نامج خطتان طويلتا الآجل أعدتا أيضا بمعونة منظمة الصحة العالمية 
.وتعلقتا أساسا بمشكلة الرعاية الصحية الأولية فى المنطقة الجنوبية وفى المناطق 
الأريعة الأخرى من البلاد وخصوصا المديريات الأآكثر تأخرا فى الشرق وفى الغرب: 
حيث يعيش السكان حياة ريفية وبدوية ٠‏ 

وعذه الدراسات هدفها تقييم أساليب العمل والاجراءات التى اتبعت فى 
السودان للبرمجة القومية ولوضع برنامج الررعاية الصحية الآولية ٠‏ وفى هذا الاطار 
فان البرمجة الصحية ووضع البرنامج الصحى يعتمدان أساسا على عملية اتخاذ 
قرار جماعى يأخذ فى اعتباره الظروف الفنية والديموجرافية والثقافة والاجتماعية 
والاقتصادية والمالية والسياسية والادارية ٠‏ ومن الناحية العملية فان الجهود 
التى بذلت لوضع البر نامج أخذت فى اعتبارها مؤشرات آخرى زيادة على ما سبق 
.مما جعل الدراسات التى أجريت بالسودان ثموذجا حقيقيا للتعاونث القطاعى 0 

وقد صمم هذا المدخل ضمن الاطار الكلى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 7 
منخذ| الخطوات التالية : تحديد الأعداف ثم اعداد الاستراتيجيات ثم تحليل 
امعوقات التى تتضمنها تلك الاستراتيجيات ثم تنمية البرامج الصحية من واقع 
هذه الاستراتيجيات ثم تقدير التكاليف من حيث رأس امال المستثمر والنفقات 
المتكررة ثم وضع الجداول الزمنية للأعمال التمهيدية ثم لنواحى التنفيذ المختلفة ٠‏ 

وقد تضمن هذا الأسلوب وضع المعايبر وتحديد الاهداف لبرئامج الرعاية 
الصحية الأولية ككل خصوصا فيما يتعلق بالاستراتيجيات اللازمة لتعمنم الخدمة 
فى التجمعات السكانية الريفية والبدوية ٠‏ وتعتمد هذه الاستراتيجيات اعتمادا 
كبيرا هلى مشاركة السكان فى اطار النظم الشاملة لتنمية المجتمعم * 


إن 


ى خلال العشر سنوات الآخيرة بدأت بعض الحكومات وبعض المنظمات الدولية 
بل ربعض الجماعات البشرية فى مواجهة المشاكل الضخمة للفقر وللمرض وللموت 
عن طر ببق الرعاية الصحية الأولية ٠‏ وقى بعض الحالات ٠‏ كان الاعتمام متمشثلا 
فى مد الخدمات الموجودة فى المراكز الحضرية الى القرى وفى حالات أخرى اتخذت 
الاجراءات لايجاد ارتياط وتيق بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, 
بيئما لجأت حالات ثالثة الى البدء بالتحسينات الآأساسية من مستوى القرية ٠‏ ولم 
نكن أساليب العمل المستخدمة متماثلة فى جميع تلك الحالات » ولو أنه يمكنن ا 
أن نقرر أن كل أسلوب استخدم حقق قدرا من النجاح ٠‏ وقد أمكن » عن طريق 
استخدام الأساليب الصحية الأساسيةوتوفير الطعام والتعليم والمساعدةفى التمويل» 
أمكن عن طريق ذلك كله رفع المستوى الصحى لكثير من الجماعات البشرية ٠‏ وللأسف 
فانه لا تتوافر بيانات كافية عن أى أسلوب من تلك الاساليب بما يسمح لنا بالقتول 
بأن هذا الأسلوب أو ذاك هو الأسرع أو الأقل تكلفة أو الأكثر فعالية » فكل أسلوب. 
من هذه الأساليب قد حقق نجاحا لو نظرنا اليه من الداخل » أى طبقا للمعسايد 
الشخصية لكل شعب ولكن لا يمكننا أن نقول أن جميع تلك الأمساليب تحمل فى 
ثناياها عوامل الاستمرار أو تحقيق الفائدة فى المدى الطويل ٠‏ ولكن مما يبقس بالخير 
أن نلاحظل ان امكانيات التعديل ليست مستحيلة , وانه لا يمكن القول بأن أساويا 
واحدا قابل للتطبيق عالميا ٠‏ 

وهناك عدة أسئلة يحق لنا أن نسألها فى شأن الرعاية الصحية الأولية ٠‏ 
والسؤال الأول هو : 

هل الحقيقة هى أن الرعاية الصحية الأولية هى المدخل الصحيح لتنمية البلاد 4. 

وللاجابة على ذلك نقول أنها على الأقل أحد المداخل » وأنٍ المركة _بصفة عامة 
خير من' السكون ٠‏ فاذا كان الأمر هو الموازنة بين تقديم الرعاية الصحية الأولية 
أو عدم تقديمها فان الاجابة تصبح بديهبة ٠‏ 

والسؤال الثانى هو ٠‏ 

> هل الرعاية الصحية الأولية ليست الا نزوة عابرة أم هى هى مو 
الستقبل ؟ ش 

فى بعض البلاد كالصين وفنزويلا وجمهورية ننزانيا المتحدة مثلا » فان الرعاية 
الصحية الا'ولية قد استقرت بحيث أصبح من العسير تصور نها ظاهرة عبارة 
كما فى بعاض البلاد بال'خرى فقد يكون العكس صحيحا ٠‏ 

والسؤال الثالث هو : 


هل بنبغى التفاؤول من نتيجة الرعاية الصحية الآولية ؟ 

ان المنجزات الصحية الأساسية انما تحددها أفكار المخططين ثم تنفيكة 
النظم الصحية ٠‏ وقد كانت النتائج فى بعض الحالات مشجعة للغاية » ولكتهيا 
كانت على العكس من ذلك فى البعض الآخر ٠‏ فالمشروعات التى اتسمت بالواقعية 


إن 


وبالتخطيط السليم وبالتنفيذ النقدط قد نجحت فى الغالب ٠‏ أما تلك المشروعات 
التى إؤتقدت عوامل النجاح الاساسية السابقة فغاليا ما فشلت ٠‏ 


والسؤال الرابع هو : 

ما هى مجالات الرعاية الصصحية الآولية التى نحتاج الى مزيد من العناية ؟ 

ان التنسيق بين الجهود المحلية والاقليمية والقومية ذف ىمجال الصحة ينبغى 
تقوينه ونطويره وكذلك برامج التدريب لعمال الرعاية الصحية الاولية ينبسغى 
الاستمرار فيها والعناية بها ٠‏ كما ينبغى الاعتمام بتوسيع مجال الرعاية الصحية 
الاولية حتى تشمل جميع القطاعات وحتى تصبح لدى جميع السكان قرصة 
المصول عل تلك الرعاية ٠‏ 

والسؤال الخامس هو : 


ها هى الدروس المستفادة من 'نجارب الرعاية الصحية الأولية ؟ 

إن الرعاية الصحية الأولية ليست هدفا يسيرا ٠‏ انها تحتاج سنوات من 
التجارب ومن الخطأ يل ومن الفشل قبل الوصول الى أسلوب عملى قابل للتطبيق ٠‏ 
ومن الضرورى المثابرة وسط عقبات تبدو غير قابلة للتذليل اذا ما أردنا تحقيق 
الهدف ٠‏ ولعل الصبر وقوة التحمل ‏ وليس الحماس والجرأة ‏ هما الخصائص 
الألزم لجنى ثمار نظم الرعاية الصحية الأولية فى الدول النامية ٠‏ 

وتشير التجارب التى نمت فى كل من افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا خلال 
السنوات العشر الماضية الى الحاجة الى مداخل متعددة لتطبيق نظم الرعاية الصحية 
الأولية » اذا ما كان مسلما بأهمية أسيقية العناية بالصحة فى الاطار العام لتنمية 
لريف تنمية شاملة ٠‏ وهذه المداخل المتعددة نتيح لخبراء مقاومة الأوبئة ورجالالادارة 
والمخطعطين الاقتصاديين والاجتماعيين وخبراء الاجتماع ورجال الاحصاء التكاثئف معا 
فى سسبيل تحقيق فهم أعمق وأوفى للمشاكل المعقدة وامكانية وضع أسبقيات لها ٠‏ 
.وهذا الادراك ينبغى ن يكون هو الآساس فى رسم السياسة الصحية داخل اطار 
عملية التنمية الشاملة ٠‏ 

ومن خلال التجارب الافريقية والاسيوية والامريكية اللاتينية فى هذا المجال 
اتضحت الحاجة الى ضرورة تخصيص وقت كاف لتحليل المواقف وأساليب التنفيذ 
ويستلزم ذلك توكيدا على ضرورة توافر عناصر مرنة فى مجال البحث العلمىوالتنمية 
.مع بل جهد للنزول بالتكاليف المالية وبالجهود البشرية الى أقلن قدر ممكن بما 
عتفق وندرة الموارد وضآلة القدرات الادارية ٠‏ 


تن 


تدعيم الخدمات الاعلامية الصحية 


عدير ادارة (التخبطيط والتقويم بهزيئة الصيحة الوطنية 
بهلستكى ( فلندا ) ٠‏ الخصائى فى بكتريولوجيا الأمصال ء 
وفي الأمراض الجلدية ٠‏ والأمراض 2 الصدرية وفد تقلد 
وظائف كبير خبراء الدرن , ومدير ادارة الاحصاء ٠‏ له عديد 
من المقالات عن مقاومة الأوينة , والسياسة الصحية والتخطيط 
الصبحى ٠‏ 


اللات» سرت . هاعسز 


امهم : معو عبد الماع سوى 


© عندحة : 


تقد أحدث التقدم التكنولوجى ورة فى مجال كل من الصحة الوقائية والصحة 
العلاجية وكذلك فى مجال تشخيص الأمراض وفى غيرها من الفروع الطبية ولكنه 
قصر عن استحداث تقدم مناظر على المستوى الايديولوجى ٠‏ فادارة الأنشطة المرنيطة 
بالصدة لم بصبها نفس القدر من التقدم الذى أصاب الفروع الطبية الأخرى وان 
كان من العسير أن نعزو ذلك الى عدم وجود تكنولوجيا قابلة للتطبيق فى مجسال 
الادارة ٠‏ اذ قد أمكن للوسائل الحديثة كعالجة البيانات أن تحقق انجازات كانت 
نيدو خيالية منذ جيل واحد ٠‏ حفيقة » أن ضعف الموارد الاقتصادية وغيرها قد 
تنكون أسسابا لبطء التطور الادارى الا أن على المرء أن يعترف بأن السبب الرئيسى 
كهذا التخلف النسبى انما هو المسلك السلبى وعدم المبالاة من جائب الأفراد ٠‏ 


وانه وان أعوزتنا البراهين على صحة تلك لدعوى ء فان هناك احساسا عامسا 
بصحتها ينتشر بين أولئك الذدين يديرون الخدمات الصحية والخدمات الأخرى 
المرتبطة بها ٠‏ فليس ثمة قدر كاف من الالمام بأساليب العمل وطرقه , كما تكاد 
تنعدم القدرة على بناء نظام يغطى جميع الاحتياجات الشلديدة للخدمات الصحية 
ويشمل جميع الأفراد المفتقرين لتلك الخدمات ٠‏ وحتى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية قانه من المألوف الاشارة الى عدم وجود نظام مرسوم للخدمات الصحية 
( نويها وزر 1995 ) أما فى غيرها من البلاد فالأمر لا يختلف فى شىء وان كانت 
الاشارة اليه أقل صراحة ٠‏ وفى مؤتمر الصحة العالمى الذى عقد فى سنة ١918‏ 
ظهر يوضوح أنه سواء فى البلاد المتقدمة أو النامية فان الاحساس العام عصو ان 
الخدمات الصحية لا نتمشى والآمال المعقودة عليها ٠‏ وينبغئ أننشير بصفة خاص.ءة 
الى توصيات المؤتمر فى شأن الطب العلاجى من أن الوقت قد حأن لتطبيق أساليب 
الادارة العلمية الحديثة على الادارة الصحية ٠‏ كما أكد المؤتمر بصفة خاصة الى الحاجة 


6 


الى تحسين خدمات المعلومات اذ جاء بتوصياته : « ان نظي المعلومات للخدمات الصحية 
بحالنها الراهنة انما تنتسم بالعجز وعدم القعالية بالرغم من شدة الحاجة اليها .٠‏ 
ان نظم المعلومات الصحية فى حاجة ماسة الى اعادة تخطيطها , بادثين من المبادىء 
الأآولية الأساسية » ( نشرةٌ منظمة الصحة العالمية للال91١‏ ) ٠‏ 

ولا شك أن تقديم الخدمات الصحية بطريقة فعالة انما يحتاج الى التوجيه 
المستمر المبنى على احصائيات موثوق بصحتها ء, وان كانت الانطباعات العارضسة 
تصلح فىيعض الأحيان أساسا للتوجيه بل قد تكون فى بعض الظروف هى الآساس 
الوحيد المتاع ٠‏ 


أهمية الاعلام : 

مما لا شك فيه ان التنفيذ الواعى الحازم والارادة السياسية يمكنهما معالجة 
قدر كبير من نقص المعلومات قلا يصبح لهذا النقص خطورة كبيرة ٠‏ ولكن من المسلم 
به أيضا ان القرارات التى تقود التحرك التنفيذى انما تكتسب سلامتها وصحتها 
مس سلامة المعلومات التى تنبنى تلك القرارات عليها *- فمن مستلزمات ‏ الادارة الفعالة 
وجود قدر مناسب من المعلومات المتعلقة بالمشاكل وبالامكانيات المتاحة وبوسائل 
التعرف وبظروف البيئة المراد التحرك فيها ٠.‏ 

وأم يثر فى يوم من الأيام أى خلاف ل من حيث المبدأ ‏ حول أهمية المعرفة 
كواحد من هم أسس السلوك السليم والتنفيذ الواعى . ولكن اذا ما تطرق الحديث. 
حول دضسمون المعلومات أو محتواها بقدر كاف من التفصيل فسرعان ما يظهر التباين 
فى وجهات النظر ٠‏ فبعض المديرين يرفضون معظم البيانات الكمية كالاحصائيات 
وننائح البحوث العلمية وما الى ذلك ٠٠٠‏ على أساس أن انفاق الاعتمادات الضخمة 
فى مثل هذه المجالات لا تأتى الا بعوائد ضثيلة 2 ويؤيدون دعو اهم بأن تلكالمعلومات 
انما تأتيهم متأخرة زمنيا أو ناقصة أو غير ملائمة لمقتضى الحال ٠‏ وخير مقفسال 
لهذا الرأى ما ورد بتقرير لمنظمة الصحة العالمية : « ان مجموعة الاحصائياتالمتوافرة 
فى الوقت الحاضر لدى كثير من الادارات الصحية انما تعمل على طمس الحقائق 
بدلا من جلاثها ٠‏ ( تقرير منظمة الصحة العالمية سنة /1951 ) + وانه وان كان قد 
مضى عبل هذا التقرير ما يزيد على العشر سنوات الا ان ما جاء به ما زال يمشل 
رأى الكثيرين ٠‏ 


ومن الجل أن الملاحظات المتيصرة انما تستهدف خدمة غرض واضع المعالم ٠‏ 
والمعلومات اما أن تكون مجرد تقييم لأمور معروفة من قبل أو آن تكون مصاغة , 
الى جانب ذلك 2 بطريقة تتيح الاستفادة بها فى أمور الحمياة اليومية ٠‏ والنوع 
الأول , الذى يتبح استخلاص ثنتائج من مقدمات هو النوع الذى يستفيد منه علماء 
العلوم الطبيعية » وان كانت الاستفادة منه غير مقصورة عليهم أما النوع الثالى 2 
وهو مأ يخدم أمور الحياة اليومية » فالحاجة اليه ماسة كمدخل لاتخاذ القرارات ٠‏ 
ونظام العلومات المثالى .ينبغى أن يحقق بكفاية عالية أحد عذين الهدفين عل الأقل , 
ولكنتا نعيش فى الواقع فى ظروف نجد يها ان المعلومات المتاحة ذات قيمة منخفضة 


فى المجالين 
ولا شك أنه .يكاد يكون من ا مستحيل ايجاد نظام للمعلومات بحقق الهدفين 


بصورة قصوى ٠‏ وقد ترد بعض الاستثناءات هذا الت يم ولكن علينا أن 
ندرك بصفة عامة ضرورة التمييز بين الهدفين و 0 0 0 منفصلان 
فى آى تخطيط لنظام معلومات ٠‏ وفيما يتعلق بأغراض الادارة الصحية فائنا نادرأ 
ما نجد أن نظام المعلومات اللازم لها .يتضمن أى قدر من المعلومات عن التاريخ 
الطبيعى لآى مرض أو لأى مشكلة صحية ٠‏ فالاهتمام يتركز أساسا على البحوث 
الاكلينيكية أو الوبائية وأى معلومات يتم جمعها انما تتفي أساسا تيسير اتخاذ 
القرارات + 7 

وليس فى نيتنا أن نتعرض هنا لمزيد من الجوانب العلمية لنظم المعلوماتولكن 
بيكفى أن تقول ان الاتهام الذى كثيرا ما يوجه الى البيانات المناحة هو أنها لا تدخل 
فى اعتبارها الجوانب العملية وبذلك تظل عديمة الجدوى من عمليات التخطيط 
والتوجيه ٠‏ ولكن ٠‏ ان صح هذا القول فى بعض الحالات النادرة » فان البحوث 
لطبية التى تسمى « أساسية » أو « نظرية » تتضمن غالبا معلومات ذات قيمة فى 
اتخاذ القرارات ٠‏ 


انخاذ القرارات ومدى اعتماده على الاعلام : 

تحمل كلمة « قرار » الى الذهن معنى مجردا ٠‏ ولكى نجعل هذا المعنى متسقا 
مم مواقف الحياة الحقيقية فقد يكون من المناسب أن نحدد المقصود بتعبير م متخذى 
القرارات » بدقة أكثر ٠‏ ويمكننا أن نقول ان القرارات انما تتخذ فى مواقف محددة 
حيث يكون أمام متخذ القرار مجموعة من البدائل عليه أن يختار من بينها على ضوء 
اعتيارات 'نتصل بقيمة كل بديل ٠‏ وبذلك فان « عمل لا شىء » أو « استبقسساء 
الأمور على ما هى عليه » هو بطبيعة الحال « قرار » اتخذ على أساس تقييم البدائل 
المختلفة والاختيار من بينها ٠.‏ وأساس عملية التقييم هو قياس « شىء ما » أو د حل ماء 
على شىء آخر أو حل آخر متخذ معيارا ٠*‏ وقد يكون التقييم ‏ فى بعض الأحيان وبحق 
هرو المقارنة بين انطباعات مختلفة ٠‏ ولكن بمجرد الاعتماد على الانطباعات والأفكار 
والمعلومات الشائعة لا يمكن أن يكون ‏ دائما ‏ عمو الأسلوب الصحيح لتقييم المواقف 
التى يمكن للقياسات الكمية أن تتدخل ذ ىتحديد قيمتها النسبية ٠‏ 

ويكاد يكون من لغو القول أن نحاول ايجا دنوع من الدسستور الثابت يضم 
القرارات التى تخدم النواحى الصحية وغيرها من النواحى المرتبطة بها ٠‏ كما أئنأا 
نكون بعيدين عن المنطق لو حاولنا اجراء تحليل يستهدف ثبيان ما هو مناسب 
لانخاذ الآنماط المختلفة من القرارات 0 ولكن هناك فكرة خاطئة واحدة يجب أن 
نتجنيها : عندما نفكر فى حاجتنا الى المعلومات فاننا نقصد ‏ عادة ‏ تلك المعلومات 
التى تساعد متخذى القرار الرسميين على انخاذ قراراتهم متناسين أن فكر أى انسان 
يمكن أن يؤثر بطريقة ما فى. القرارات الاجتماعية ٠‏ فاذا تجاهل الرسميون أقكسار 
الآخرين فان ذلك يعوق مشاركة هؤلاء فى انخاذ القرارات ...مما يعطيهم احساسا قويا 
مضادا لتلك القرارات ٠‏ والأولى أن ينال كل مواطن نصيبه الكافى من المعلوماتالتى 
تبصره بحقائق الآمور ٠‏ كما ان جميع الحقائق المتعلقة بالاحتياجات وامكانيات التنفبذ 
وموارد المجتمع ينبغى من حبث المبدأ ‏ أن تكون متاحة لكل الجماعات صاحية 
اللمصلحة وليس: لمتخذى القرار وحدهم اذ أن هؤلاء الآخيرين غالبا ما يقرون ما سبق 
أن نال موافقة أصحاب المصلحة الحقيقية ٠‏ 


/اه 


وثمة نمط خاص من أنماط التقييم يسترعى الانتباه ٠‏ فهناك حقيقة مسلم بها 
هى ضرورة تقييم آثار كل قرار ( وان كنا نغفل ذلك كثيرا ) ولكننا نادرا ما نيدى 
اعتماما بتقييم « الأساليب » التى اتيعت عنه اتخاذ القرار ٠‏ والعناصر الأساسية لتقييم 
الآساليب هى تحديد أى المعلومات كانت دقيقة وأيها لم يكن متوافرا وأيها كان يمكن 
اغفاله دون أن ,غير ذلك شيئا فى القرار النهائى ٠‏ 0 الخ + 


وغاليا ما ,يكون الماخى هو الماضى وألا تنش أبدا أوضاع جديدة يمكن مقارنتها 
بما حدث من قبل + وفى حالات عديدة ان لم يكن فى جميع الحالات يتم اتخاذ 
القرار خطوة خطوة بغرض خلق أو المحافظة على استمرار حالة التوازن المطلق أو النسبى 
لنظام معين » خصوصا أنه كاد لا يكون ممكنا اتباع أى اجراء بديل فى الحالات التى 
'تكون فيها القرارات المستقبلية والمعلومات اللازمة لاتخاذها صحيحة ودقيقة ٠‏ ويمكننا 
أن نلخص ما سبق بالقول بأن متخذى القرارات انما يترجمون المعلومات الى تعليمات 
وصدررتها الى النظام أو الى المنظمات ٠‏ ولا شك ان المعلومات التى تجعل من الممكن 


تقييم إلاجراءات » هى معلومات ضرورية ٠‏ 


تحديد مضمون المعلومات : 

من الناحية النظرية يمكننا القول أنه يمكن تطبيق عملية التخطيط فى جميع 
الحالات التى يكون من الممكن فيها القيام بعمل ما لتحقيق هدف ما * وتبداً عملية 
التخطيط عادة عقب الانتهاء من اتخاذ القرارات ولكن ليس مما يجافى المنطق أن 


نخطط للخدمات بفرض التخطيط ذاته كما هو الحال فى التخطيط لأسلوب جمع جمع 
المعلومات ٠‏ 


ومن حيث المبدأ يمكن أن نقسم خدمات المعلومات الى نوعين متميزين تبنعا 
لما اذا كان مضمون المعلومات أو محتواها هو بؤْرةَ اهتمامنا الآسباسى أو ما اذا كان 
الاهتمام موجها فى المقام الأول الى الناحية الاجرائية لجمع المعلومات ومعالجتها 
وعرضها ٠‏ وفى الواقع أن لكل م النوعين أهميته ولكن قد يكون من المناسسب 
أن تداقشهما هنا كأمرين منفصليلن ٠‏ 


داذا بدآنا بالجانب الذى يهتم أساسا بمضمون المعلومات قلئا ان هناك كثيرا 
من الأفكار الخاطئة . والواسعة الانتشار فى الوقت نفسه ء تتعلق بالمعلومات 
اللازمة لاتخاذ القرارات ٠وأول‏ هذه الأفكار الاعتقاد بأنه من السهل أن نعرف مانحن 
فى حاجة الى معرفته ٠‏ فالمراجع العلمية عن الأآويثة أو عن الاحصاء الطبى لا تكاد 
تلقئ بالا الى هذه المشكلة , اذ نركز اهتمامها بصفة أساسية على عرض أساليب 
العمل التحليلية المطبقة على البيانات الموجودة فعلا وليس على احتياجات الجماعاتث 
البقرية فيما يتعلق بالبيانات ٠‏ وفى الزاكم اله عن الي جدا أن نبين بشسسكل 
موضوعى_أى البيانات نحتاجها أو تكون ذات قيمة كبييرة فى اتخاذ القرارات ٠‏ 
فالاحتياجات ‏ تتفاوت ستفاوة متخذى- القرارات -- كما أنها تبط مباشرة بالأوضساع 
القائمة و بالتغيرات اق ظروف البيئة التى يتعذر التنبؤٌ بها ٠‏ 


وهناك تقليد خاطىء وشائع آخر هو وظع مستولية انتاج المعلومات بالكامل 
على عاتق متخصصين فنيين مثل رجال الاحصاء * وهذا التقليد ان جاز اقراره فيما 
يتعلق بالنواحى الاجرائية لجمع المعلومات ومعالجتها وعرضها ٠‏ فانه لا يجوز أن 


8ه 


.يمتد الى مضمون المعلومات نفسه ٠‏ فأفضل المخططين للا يجب أن تحتويه المعلومات 
هم متخذو القرارات آنفسهم ٠‏ 1 


دجميع القرادات ترتكز على نوع أو آخر من أنواع صور الحقيقة » وبالقالى 
على تصورات ع فبة تقلمدية لتماذج رياضية ٠‏ ومكونات هذا النموذج قد تكون 

بعض نواحى الحياة القابلة ادراس ٠‏ ولكن يثملها آييشا وجهاب اسطسر والقيسم 
الشخصية والانطباعات المختلفة * ومثل هذه م النماذج العقلية» التى لا يمكن 
وصفها أو تحديدها بالكامل أو حصر مكوئاتها » ستخدم فعلا فى المسائل السياسية 
كما #ستخدم عادة عندما تكون هناك نوعيات مختلفة ووجهات نظر متعددة يجب 
أخذحا فى الاعتبار ٠‏ واذا جاز لنا أن نرتب أنواع التماذج حسب أهميتها ء فان 
النماذج العقلية السديدة تحتل المقام الآول لأنها تحتاج آلى ادراك والى موازنة بين 
القيم دالى خبرة بل والى نوع من الالهام * وهناك تقسيم ثنائى آخر يمكن تطبيقه 
عل !أنماذج : فهناك نماذج رسمية وأخرى غير رسمية * والنماذج الرسمية قد 
'نكون « كمية » أو لا تكون ٠‏ ومن الناحية النسبية » فان النماذج الرياضية بصورها 
المختلفة نقع فى المركز الأدنى ٠‏ اذ أن جميع المشاكل الشمولية أو الاستراتيجية 
ترثكز فى حلولها على نماذج عقلية ٠‏ والقرارات التى ترسم السياسة الصحيلة 
هى فى الواقع حلول وسط بين آراء أصحاب المصالح أو ممثليهم وبين النماذج 
العقلية المختلفة ٠‏ أما النماذج الرياضية فعادة ما تكون ذات جدوى فى القرارات 
التكتيكية وخصوصا ما يتسم بالفنية منها ٠‏ 1 

زمن بين الفوائد العامة للتخطيط , أنه لكى تختار من بين بدائل مختلفة 
من أنواع السلوك ,» يجب أن تضع قائمة شاملة لجميع أنواع النماذج ٠‏ وفى غالب 
الأحوال لا توضع تلك النماذج فى القائمة مع توضيح كاف لكل منها » ولكن على 
أى حال فان عملية التخطيط تحدد ما ينبغى معرفته » وبمعنى آخر ما ينبغى أن يكون 
هو « محتوى » المعلومات ٠‏ ولكن يمكن انشاء النماذج لمجرد خدمة عملية تخطيط 
خدمات المعلومات ٠‏ وهناك آيضا نوع من المعلومات مثل المتسلسلات الاحصائية 
التى تقوم على علاقات مترابطة بسيطة ومعروفة عادة , ولا تكاد تستحق أن نسميها 
نموذجا ٠‏ 

وى هذه الدراسة سنستخدم كثيرا كلمة « نظام » اذ لا يسعنا أن نناقشس 
موضوع النماذج دون أن نشير الى « النظم » ٠‏ وفى هذا المقام فان كلمة نظام 
الأشياء التى ترتبط ببعضها البعض بغرض تحقيق هدف محدد ٠‏ 

ومكونات النظام يمكن أن تكون أفكارا ( مثل الصحة ) أو آراء ( مثل العدالة) 
أو أشياء ( مثل المستشفيات ) أو أشخاصا ( مثل الأطباء ) ٠‏ وهى جميعها تشكل 
كلا تتفاعل جميع مكوناته بحيث تساند كل منها الأخرى أو تمارس كل منها 
رقابة على الأخرى ٠‏ والعنصر الذى يجعل هذا التفاعل ممكنا هو المعلومات » بأكثر 
معانيها اتسساعا ٠‏ ومكونات أى نظام هى بدورها نظم ( أو نظم فرعية ) وكل نظام 
هو جزء من نظام أكبر أو حتى جزء من أنظمة عديدة ٠‏ 

رمن السمات الايجابية لفكرة "النظام انها تجعل من الطبيعى امكان تجاوز 
الحدود القطاعية بحيث يشمل النظام جميم مكوناته الرسمية وغير الرسمية ٠‏ 
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واذا اقتبسنا فكرة م النظام » فى الادارة الحديثة 2 بحيث ننظر الى جميسع 
الاعتبارات ككل موحد دان ذلث ما يسمي « بادارة النظم » وفيه تعمل الادارة على 
قيادة !ننظام كله نوحدة متماسكه فى انجاه مخطط ٠‏ ومن ناحية اخرى فاننا يملن 
ان ننطر الى الادارة نفسها كنظام , لها مكونها الرسمى ( التنظيم الرسمى ) ومئونها 
عير الرسمى ( الجماعات الضاعطه ٠.‏ كالروابط ) ونانجها الرتئيسى هو التعليمات 
انتى نصدر الى النظم الفرعية عن كيفية التصرف ٠‏ والعنصر الاساسى فى الادارة هو . 
القردرات »2 التى لا تخرج عن كونها تعليمات مينيه على معلومات من نوعيات 
مختله وتعبير « نظام المعلومات » مهمو الاسم الذى يطلق على جميع الانتششسطة 
التى تعمل على توفير البيانات الضرورية والسسليمة للادارة عند اتخاذه ها 
للقرارات ٠‏ ولا تعتمد الادارة على البيانات والاحصاائيات الكمية والنوعيدلة 
فقط بل انها ترتكز أيضا على القدرة على الحكم على قيمة الآشياء » وعلى التنبؤٌ الملهم 
وعلى الخبرة الشخصية ٠‏ الخ ولو أن تعبير « نظام انتاج المعلومات » يطلق عسادة 
على ما يتعلق بالبيانات الكمية والنوعية فقط ٠‏ 

. ولا شك أن الخطوة المنطقية الأآولى لتخطيط محتوى المعلومات هى الشسسساء 
نماذج » ولو أن هذه الخطوة قد لا تكون دائما سهلة بسيبب اختلاف الانملاط 
الشخصية بين من لهم سلطة ١تخاذ‏ القرار » فالأشخاص النشطون الذين تحركهم 
العواطف بقوة لا يميلون كثيرا الى البيانات الكمية التى لا تساعدهم بطريق مباشر 
أو التى تتركز على بعض النواحى غير الأساسية ٠‏ والبيروقراطى المتمرس لا ,بحس 
أبة رغبة لجمع بيانات عن أمور لم سبق له ان صادفها فى الماضى ٠‏ أما المدير الأدى 
تنقصه الخبرة فيبدو عليه دائما الفضول للمعرفة وقد يدفعه ذلك الى المبالغة فى 
الاعتماد على نتائج البحوث وعيلى الاحصائيات المجدولة ٠‏ 

ومن المعروف أن حياة أية منظمة تتذبذب بين فترات من الهدوء وأخرى منالمتاعب 
.ومن المتعذر تلافى المصاعب الناشئة من هذا التذبذب ٠‏ ففى فترات الهدوه , حيت 
لا مشاكل ادارية كبيرة » هبط مستوى الاعتماد على المعلومات الى الحد الأدنى 2 
ولكن فى المواقف الحرجة حيث يرتيط استمرار حياةة المنظمة مباشرة بالمعلومات 
الصحيحة » نظهر الحاجة الى أنواع من القياس والاحصاء ل متكن اليها حاجة بالمرة 
فى أوقات الهدوء ٠‏ وفضلا عن هذا فان المنظمات الشابة النشطة 'نحتاج عادة الى قدر 
كبير من المعلومات غير النمطبة أما المنظمات الأقدم والأكثر استقرارا فيكفييا 

القليل من المعلومات النمطية القياسية ١ ٠‏ 

والنماذج ليست هدفا فى ذاتها بل هى مجرد وسيلة للمعاونة فى حل المشكلة 
الحقيقية وهى كيفية التاكد من الاحتياجات الحقيقية للمعلومات ٠‏ فبؤرة الاهتمام 
ليست هى صياغة القرارات المعروضة للموافقة بل هى مجرد بنود المعلومات أو 
المؤشرات اللازمة لتكوين آراء حول مشكلة معينة » ويكفى لتحقيق هذا الهدف المحدود 
استخدام مجرد نماذج بسيطة ٠‏ ولكن حتى هذه النماذج البسيطة لا يمكن أنيتوللى 
انشاءها الا أولئك الذرين يعرفون ابعاد المشكلة وغاليا ما 'تحتاج الى مجهود فريق. 
من ا متخصصين ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن النماذج السليمة تحتاج الى جهسود 
أولقك الذين يحسنون الدخول فى أعماق المشكلة وتحليلها مثل خبراء الأساليب 
الاحصائية ٠‏ : 
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الجوانب التنظيمية فى نظم العلومات : 

من ناحية المبدآ فان « نظام المعلومات الصحية » هو نظام خدمى موجه 
لعملية انخاذ القرارذت ء وقد يكون من الأصح أن نطلق عليه تعبير م خدماتالمعلومات 
الصحية » وقد لا بيكون الاسم هو أهم جوانب الموضوع »ولكن م النظم » تتضمن عادة 
ما هو أكثر من الاحصائيات التقليدية 5 وليس من المستساغ أن نتكلم عن «المحنوى» 
دون أن ندخل الجوانب التنظيمية فى اعتبارنا ٠‏ 

ان من أهم مكونات « نظام معلومات صحى » البيانات الشخصية التى تخزن 
عادة فى بنوك البيانات ( محفوظات البيانات السجلات س الخ ٠6٠‏ ) وأى نظسام 
معلومات مخصص خدمة مجموعة من الآنشطة التخطيطية ومواقف اتخاذ القسرارات 
فى أى وحدة تنظيمية يتركز أساسا على واحد أو أكثسر من تلك المكونات : حفظ 
المعلوءات فى داوليب 2 وجود حقائق 2 وجود أشخاص لمارسة العمل ٠٠٠‏ الع ٠‏ 
فالفكرة الأساسية هى امكانية معالجة البيانات المجموعة بطريقة تجعل من الممكن 
استعادة تلك البيانات فى شكل جداول أو وسائل العرض الاحصائية المعروفة » 
.وقت الطلب * ومن الناحية العملية فان معظم أنظمة « البيانات الشخصية » تعتمد 
على أسلوب المعالجة الالكترونية التى تسبب بعض التعديل فى أسلوب تخطيط 
محتوى المعلومات ٠‏ فالمتغيرات التىيصعب التعرض لها فى أساليب المعالجة التقليدية 
بيمكن ادخالها فى الحاسب الالكترونى مما يجعل عبء العمل على كاهل اخصائبى 
المعلومات أقل اجهادا ٠‏ ومن الناحية النظرية فانه من الممكن انشاء بنك بيانات 
شامل الى حد كبير ولكن من الناحية العملية فانه » بالنسبة للمجال الصحى » فان 
انشاء بنوك بيانات محدودة النطاق وموجهة لحل مقتاكل. معينة مع تجميع جهودهما 
.والربط بينها وقت الحاجة لذلك » يكون أكشر جدوى ٠‏ 


اولعنصر الأساسى فى نظام الاحصاء التقليدى أو « الاحصائيات الروئينية » 

عو م لموذج الاستبيان » وهو نموذج يلخص مجهود باحثى المعلومات خلال فئرة 
زمنية معينة » كما أن الارقام التى تنشر علل المستوى القومى ههمى فى الواقع ملخصات 
لبيانات تم جمعها فى المستوى الادنى ٠‏ ولهذ! المدخل بعض المزايا الواضحة 
.منها الانخفاضن النسبى للنفقات المباشرة » وعدم الحاجة الى خبراء من مستوى رفييع 
ويمكن بهذا الأسلوب اعداد سلاسل زمنية طويلة نسبيا ٠‏ ومع ذلك ء » فان هذه 
النظم تنتسم بالجمود والقصور عن اعطاء الاجابة 5 على كثير من الأسئلة والاستفسارات 
“فضلا عن ان قدرا كبيرا من المعلومات بيضيع عند تجميع البيانات الأساسية مما 
بحد من قيمة النظام خصوصا لأغراض التخليط والادارة النشطة ٠‏ وهناك قطاعات 
.يمكن لنظام الاحصاء التقليدى خدمتها بكفاءة كبيرة ولكن هناك مجالات أخرى لا يمكن 
لذلك النظام أن .بخدمها الا فى حدود ضيقة 4 


ولا شك ان تكامل البيانات أو الربط بينها هو واحد من المتطلبات الأساسية 

لأى نظام معلومات مخصص لخدمة الادارة أو لخدمة أغراض وص فية أكثر عمومية 0 
ويمكن تحقيق هذا التكامل . فقط ء عن طريق التطبيق السليع لأساليبالتصنيف 
واستتخدام ام التعاريف الموحدة فى جميع النظم الفرعية المرتبطة بنظام المعلومات *ومن 
'الناحية النظربة 2 يبدو أن تحقيق هذا الهدف متيسر , ولكن الممارسة العملية 
ثبت لئا أن هناك مجالا ضيقا قا للاختيارات ٠‏ فالرموز التى تشمع الاحتياجات النوعية 


3 


. لقطاعات المجتمعالشديدة التباين تتدرج حتى تصبح غير عملية ٠*واستخدامد«البطقات‏ 
االشخصية » لا يجد ترحيبا من المواطنين » حتى هى الدول المتقدمة 2 الا بعد فترة , 
تمهيد طويلة وهناك حل يبدو معفولا ١دتر‏ ويتكون من عمليات مسح خاصة تخقار 
بالعينة بحيث تتجاوز الحدود القطاعية للنظم المختلفة للمجتمع وتربط معا أنم-اطا 
شديدة الاختلاف من المعلومات فى « أسرة » واحدة مثال ذلك : امكانية الربط بين» 
وتحليل . الوضع الصحى والعوامل المختلفة المتعلقة بالبيئة فى الماضى وفى الخحاضر من 
الناحيتين الطبيعية والاجتماعية - 
والمسح المنفرد بمعناه الصحيح هو من حيث المبدآ ‏ تحليل موقفى للأحداث 

الجارية » ولكن المشاهد انه بالنسبة لكثير من القرارات تكون « الاتجاهات »بالنسبة 
للآحداث أكثر أهمية من الأرقام ٠‏ والحل الطبيعى هو تكرار ععليات المسح ٠‏ 
والمشاكل نفسها هى التى تمل علينا ما اذا كان من الواجب دراسة مجموعة 
الييانات النمطية أو عينة آخر ىمن المعلومات الآساسية أو غير ذلك من أغراض 
القياس ٠‏ وهناك أسلوب ملائم تماما للأوضاع التى تصدر فيها تشريعات جديدة أو 
تظهر مبدكرات حديثة ذات شأن أو تنطرآأ زيادة كبيرة فى الموارد أو غير ذلك هن 
بالأحداث البارزة التى تضع خطا فاصلا بين عهدين 2 وهذا الاسلوب هو اجسراء 
مسح قبل التغيير وآخر بعده + وفى بعض البلاد تتخذف نتائج عمليات ١‏ 
هذه ضمن مكو نات نظام المعلومات الصحية القومى ٠‏ ومن بين المكونات الألخرى 
لنظام المعلومات : الخبراء ء سواء متهم الفنيون وأولثئك الذين يعرفون « الحقائق » 
وم الأوضاع » ٠‏ ويمكننا أيضا أن نضيف المادة العلمية المكتوبة كمصدر صام 
للمعاومات وجزء من نظام المعلومات + 


وفى عملية التخطيط لانشاء نظام للمعلومات الصحية » يكون الهدف حصو 
توفير المعلومات التى تسد حاجة مستخدميها , وهم متخذو القرارات بالمعنى الواسع 
للتعبير » مع مراعاة ١ن‏ تكون تلك المعلومات قائثمة على أساس صحيح وأن تكون 
اقتصادية ٠‏ ومن الناحية العملية يستلزم تحقيق ذلك حدوث حوار بين « منتجى 
المعلومات » وبين مستخدميها ٠‏ وخبراء الاحصاء من أبرز أعضاء الفريق الذى يتولى 
نحليل القرارات » ولكن اذا كانت هناك تغييرات مستمرة فى البيئة وفى الأنشطة 
وفى نواحى الاهتمام قان الحوار يجب أن يصبح عملية مستمرة ٠‏ وهو مالا يتيسر 
أن كوت 5 لم تكن هناك رابطة قوية مع المنظمة ومع النظام الادارى + وعلى 
المستوى الاستراتيجى » يجب اعطاء أهمية كبرى « لموقع » خدمات المعلومات ٠‏ إل 
ان كورنها جزءا من الخدمات الاحصائية العامة على المستوى القومى يتيح لها الى حد 
ما 'نجاوز الحدود القطاعية التقليدية فى المجتمع وجمع معلومات تتصف بالشمولية, 
كما ينبغى أن تتميز تلك المعلومات بالموض وعية والحياد ٠‏ ولكن 2 بدون عمل 
ترنيبات خاطئة فانه بكون من العسير على الأش خاص الخارجيين ». أن يشاركوا 
مشاركة كاملة فى حياة منظمة غريبة عنهم » وهذا ستلزم مداومة تعريف هؤلاء 
الأشخاص الخارجيين واجراء حوار ممهم عن المشاكل الحقيقيية للمنظمة 
والخطط الا'ولية والصعوبات فى آجراء الاتصالات مع السلطات المختلفة والخطط 
الأولية والصعوبات فى اجراء الاتصالات مع السلطات المختلفة ,2 والتغييراتالمفاجئة 
فى السياسة ٠٠00‏ الخ + ١‏ . 


واذا كانت خدمات المعلومات جزءا رسميا من نظام ما ء فان ذلك يسهل 
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على نلك الخدمات اجراء تقييم ذاتى داخلى كما يسهل علاقاتها بالآخرين والحوار 
معهم - ومع ذلك فليس هناك ضمان ضد أن تكون المعلومات المنشورة ‏ على الأقل - 
متسمة بالهوى بغرض تقديم تبريرات عن أخطاء معينة ٠‏ كما ينبغى العشناية 
بالوضع الصحيح لكل وظيفة فى السلم الوظيفى ٠‏ والاسلوب التقليدى هو وضع 
وحدة الاحصاء قريبا من أسفل ذلك السلم + وقد يكون هذا الوضع سليمسا 
ادا 'كانت مسئوايات تلك الوحدة محدودة بالانماط الروتيئنية لجمع المعلومات 
ومعالجتها » ولكن اذا كان الغرض حقيقة هو خدمة متخذى القرارات فانه من الأفضل 
وضع وحدة الاحصاء فى مكان أعلى من السلم الوظيفى ٠‏ وكثيرا ما يركن التخطيط 
الرسمى 'اهتمامه على محتوى المعلومات لذلك يكون من الطبيعى أن يكون هناك 
تقارب مكانى بين وحدة التخطيط ودين خدمات المعلومات ٠‏ وفى الدول الاسكند نافية 
مسيل المثال » هناك اتجاه الى جعل الاحصاءات الصحية جزءا من ادارة التخطيط 
بمنظمة الصحة الوطنية ٠‏ وفى السويد تقع الاحصائيات الصحية . مكانيا » فى 
مكتب خاص بوزارة التخطيط ٠»‏ بينما يندمج العملان اندماجا كاملا فى فتلندا! ٠‏ 


الأعلام الصحئ ٠‏ فى خدمة الأغراض العامة : 

نتنقل الآن الى تحليل لمواقف حقيقية ٠‏ وهذا التحليل ينقسم الى قسمين ٠‏ 
ونفرد هذ[ القسم منهما الى أوجه نشاط قومية ودولية ليست موجهة أسااسا 
الى المشساكل الصحية , بل الى أغراض عامة وألى رسم السياسات فى الممستويات 
المختلفة من الحياة الاجتماعية ٠‏ أما القسم التالى فسنركز فيه اهتمامنا على خدمات 
المعلومات التى نخدم بطريقة أكثر مباشرة الخدمات الصحية والخدمات الأخرى 
المرتبطة بها 0ء 

وقد بذل الكثير من الجهد ومن الوقت سواء على المستوى القومى أو على 
المستوى العالمى بغرض تحقيق نوعين كبيرين من المشروعات هما تطوير النظم 
الاحصائية لوصف الظواهر الاجتماعية والديوجرافية والبيئية ‏ ومحاولة انشضشاء 
مؤشرات احصائية 'تنبه الى المواقع الهامة ذات الفائدة الاجتماعية ٠‏ 


وأنهكم لمنظمات الدولية بطبيعة الحال بالمعلومات التى تساهم فى النظر الىاللشاكل 
نظرة عالمية +٠‏ ومن حيث المبدأ فان جميع الأمم تصبو الى نفس الآمال , وتتخذ من 
مستويات الدول المتقدمة مطمخا له ومقياسا تقيس به مدى مشاكلها ٠‏ ولكن من 
الناحية العالمية فان هناك كثيرا من الأمور التى تبدو تافهة بالنسبة لبعض الدولبيئما 
'تبدو بعيدة تماما عن منال دول أخرى ٠‏ وعلى ذلك فان أرقام المقارنة الدولية » التى 
'تصلح دليلا للمنظمات الدولية , لا تخدم الأغراض الوطنية المحلية الا فى حالات 


رمن بين الأسباب التى تمنع أحيانا من نشر البيانات الخوف من ان يسساء 
فهمها أو يساء الحكم عليها من أولئك الذين لا يعلمون خلفيات الأمور ٠‏ قمثلا » على 
أساس من التحليل السطحى للاحصائيات عن معدلات الانتحار الدولية » وصمت 
بعض المجتمعات بأنها « منحلة » » كما اتخذت احصائيات الاجهاض كمؤشر سليم 
دوليا للتحرر الجنسى وبنس الطريقة ائخذت الاحصائيات عن معدل الوفيات نتيجة 
للحوادث دليلا على تقدم بعض الدول على غير أساس سليم ٠‏ وفى جميع هده 


لذ 


الحالات لم تحدث للدول التى وسمت ظلمات أضرار تذكر ء ولكن فى داخل نضطضاق 
العائلة الدولية فان تقدير الآخرين تكون له :على الآقل نفس الاهمية التى تحس بها 
العائلات البشرية ٠‏ وقد يمكن للانسان أن يضيف آن التحليلات والمقارنات المتحيزة 
يمكن آن تكون سلاحا قويا الى حد كبير فى السياسات الوطنية كما هو الخال آثناء 
الانتخابات مثلا ٠‏ كما ينبغى أن نتذكر أن عملية جمع البيانات ومعالجتها يحتاج 
الى جهد كبير والى زمن طويل من اخصائيين علميين مثقلين فى أغلب الاحوال بكميات 
ضخمة من العمل + ولا تبدى الحكومات عادة سخاء مناسبا فى مثل تلك المواقفا ٠‏ 


وهذه الصعوبات السالف ذكرها تعكس المشكلة الأساسية التى لم تجحد 
حلا بعد 2 وى ان الدول مع ادراكها الآن للأغراض التى من أجلها تحتاج الىالمعلومات 
للتحرك فى طريق ليم » قهى فى حاجة الى « نموذج عقلى » مفهوم أو على الأقل مقبول 
كما ١ن‏ المعلومات الواردة من مصادر وطنية مختلفة يجب أن تكون مناسبة للتقييم 
على أساس هذا النموذج ٠‏ وقد يكون الاتفاق على هذا النموذج العقلى موجودا على 
المستوى الرسمى ولكن بطريقة مجردة غير واضحة المعالم لا تخدم الأغراضالعمليه 
فتعر يرف منظمة الصحة العالمية « للصحة » مثلا تعريف فضفاض أكشر مما ينبغى ٠.‏ 
أما فى مجال الأمراض المعدية فهناك اجماع دولى على أهمية دور المدظمات العالمية 
كما أن الاحصائيات الخاصة بهذا الموضوع هى الأكثر اكتمالا ٠‏ وهناك كذلك نوع 

من الفكر المشترك حول أهداف السياسة الاجتماعية ولكن لا توجد نماذج قوية 
ومقبولة من الجميع لخدمة الأغراض الدولية وفى هذا المجال الذى تنتياين فيه 
القيم الدولية » يكون من العسير بصفة خاصة الوصول الى انفاقيات ملزمة أو الوصول 
آلى اجماع حول الاسيقيات النسبية ٠‏ وحتى على المستوى الوطنى » فان معظم الدول 
. تعافى من نفس هذا النوع من الشاكل ٠‏ 

والهدف الذى نرمى معظم المشروعات الدولية الكبرى الى تحقيقه هو ٠‏ التنسيق 
بين النظم الفرعية الاحصائية وتطويرها لتصبح كيانا شموليا موحدا يغطى جميسع 
مجالات الملساكل فى المجتمع ٠‏ ولذلك فان التوكيد ينصب بسكل أكبر على المبادىءالتى 
يقوم علبها هذا الكيان ٠‏ وكما هو متوقع فان موضوعى الاستخدام النهائى والمنتفعين 
من نلك المشروعات لا ينال الا اهتماما قليلا + وقد عبرت وثيقة حديثة للأمم المشحدة 
عن ذلك بقولها : 

٠0+‏ بستهدق النظام المعاونة عل 'نحسين. معلوماننا عن النظم الاجتماعبة 
وعلى تنفيذ سياسات اجتماعية أفضل ٠‏ وبذلك فان أول استخدام نواجهه يبرتبسط 
برسم السياسات التى يجب أن تنبتى على أفضل معلومات ممكنة ٠‏ وثائى استخدام 
نواجهه برئبط بالبحوث التى نحناج اليها لزيادة فهمنا للعمليات الاجتماعية مما 
بوقر أساسا أرسخ للسياسات الاجتماعية ٠+٠‏ » 


( الأمم المتحدة م 191/5 » 


والنظام الاحصائى للحسابات القومية هو 1 ذ هذه 
الحسابات يقدم عدد كبير من الدول بيانات ل 58 ا 0 
أرقام قياسية هامة للاقتصاد القومى ( مثال ذلك : الناتج القومى العام ) + وينبغى 
0 لظام الاحصائيات الاجتماعية والديموجرافية » المقارن أن يكون مفيدا بنفس القدر 
ولما كان قد أنشىء تحت رعاية الأمم المتحدة فقد شاركت فيه الكثير من الوكالا تالدولية 


0 


منل « اللجنة الاقتصادية الأوروبية » و « منظمة الصحة العالمية » كما شاركت فيه 
بيعص الاجهزة الاحصائية الوطنيه ٠‏ ومن ناحية المبدأ فقد أثار هذا المشروع أهتماما 
كبيرا فى العد,يد من الدول ٠‏ وقد أكدت الوثائق الأساسية فكرة مرور حية الأفراد 
ونوضع الاحصائيات فى مصنوفات تبين التدفق والسكون فى بدايه ونهاية كل مرحله 
وحياة .نشعوب ككل يسسله متتاليه من المراحل والحالات » مثل مرحلة الطفولة 
ومرحلة الدراسة الابتدائية ومرحلة التجنيد العسكرى ومرحلة الحياة المهنية النشطة٠‏ 
وفى مجال الصحة فانالسن ٠‏ والزمن , بصفة عامة من التغيرات ذات الشآن خصوصا 
كيما يتعلق بمقاومة الأوبثئه ٠‏ وقد اقترح « ستون » فى سنه 1 تجميع السلاسل 
الزمنية الخاصة بالحالة الصحية وتلك المتعلقة بالوفيات » فى عدد قليل من المؤشرات 
عن سسنوات الصحة وسنوات النشاط المحدود وهو اقتراح طموح وان كان صعب 
التنفيذ ٠‏ ومن الواضح أيضا أن الافتقار الى وحدة أساس مثشتركة , كالنقود مثلا 
فى الادصائيات الاقتصادية ٠‏ يعقد عملية بناء حسايات متكاملة 7 ٠‏ ولهذا النظام عدد 
كيين ه ن النظم الفرعية التقليدية » وقد اتجهت الخيع يود أخيرا نحو ايجاد تعاريف 
وتصديفات تساعد على الربط وعلى امكانية المقارنة ٠‏ ومن الأهداف الواقعية أيضا 
محاولة ايجاد 'نعليمات وارشادات للاخصائيين الوطنيين عن كيفية تطوير الاحصائيات 
الاجتماعية الديموجرافية التى .يمكن ريطها ببعضها والتنسيق” بينها وتغطية جميع 
النواحى الهامة ٠‏ وفى المرحلة الحالية فان لأى دولة أن تقبل أجزاء النظام التى 
تخدم مصالحها ٠‏ 
وتمثل « الصحة ء أحد مكونات النظام » ولكن من الواضح أنه على أساس 
المستوى الحالى من المعرفة » لا يمكن تقديم الحسابات الصحية مجعة و فى عسدة 
محدود من التقسيمات ٠‏ ومن المتطلبات المناسبة لآى نظام دقيق للمعلومات الصحية 
أن يغطى جميع الاحتياجات وان ينسق ويربط بين الجهود *. وتتصل الصعوبات 
الحقينية بفكرة استخدام بطاقة البيانات الشخصية التى لايمكن استخدامها 
بحرية فى معظم البلاد » حتى فى نطاق نظم الخدمات الصحية ٠‏ مما يزيد من صعوبة 
امكانية الربط بالقطاعات الأخرى على هذا الأساس ٠‏ وثثير هذه المسألة كثيرا من 
الاحتكاكات مما يشكك كثيرا فى جدواها ٠‏ وعلى أى حال فانه من المناسب أن نتذكر 
أن خلق صلة ما أو بمعنى أضح تكامل ‏ يمكن تحقيقه بدرجات متفاوتة وبوسائل 
متعددة + فهناك كثير من الخصائص أو الوحذات التى تفيد الى حد كبير فى أغراض 
التجميع مثل الموطن واللمهنة ومستوى الدخل ٠‏ وهناك مثال جيد آخر هو اسستخدام 
التصنيفات التشخيصية القابلة للمقارئة فى جميع الحالات التى - فيها تسجيل 
الأمراض أو المتاعب الصحية ٠‏ ومن الناحية العملية قد يحتاج مستخدمو البيانات 
الى تضنيفات نخاصة معدلة » ولكن ينبغى أن تتضمن التسجيلات قدرا كافيا من 
المعلومات المستركة حتى يصبح اجراء المقارنات ممكنا ٠‏ وبالرغم مما هو معروف من 
قصور « التصنيف الدولى للأمراض » فى الوقت الحاضر فانه مطبق فى جميع أنحاء 
فنلندا » كمثال واحد ٠‏ وفى المستشفيات يتم استخدام تموذج معدل حتى خمسة 
أرقام آما فى احصائيات الوفيات فتستخدم ثلاثة أرقام وكذلك الحال فى الأغراض 
الصحية وأغراض التأمين الاجتماعى ٠‏ وبالنسبة للخدمات الصحية الأولية تستخدم 
قائمة من ١٠١٠١‏ عددا مختارا ٠‏ 


ويسغى أن نشير هنا الى لجهود الوطئية والدولية لانشاء مجموعات من 
المؤشرات الاجتماعية » لتصور بقدر مأ يمكن من الدقة الوضع الاجتماعى للدولة ٠‏ 
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وهنا نقول ان للمؤشرات الاقتصادية أعميتها الخاصة على أساس انها تتصل 
اتصالا ونيقا بمعظم المعايير القياسية الايجابية ذات القيمة ٠‏ وقد تعرض « لاند » فى 
مقال له نشر فى سسنة ١915‏ بمجلة « العلوم الاجتماعية الدولية » للوضع الراههن 
بالنسبة للمؤشرات الاجتماعية ٠‏ وقد ثار الاهتمام بالمؤشرات الاجتماعية منذ حوالى 
9 سسنة ٠‏ ولكن الموضوع لم ينل بعد تقدما ملحوظا , بل ان مجرد تعريف المؤشر 
ما زال محل جدال ٠‏ ويقترح « لاناد » 'نعريفا هو « المؤشرات الاجتماعية هى احصائيات 
تقيس الأحوال الاجتماعية والتغيرات التى تطرأ عليها بمرور الزمن » للقطاعسات 
'المختلعة من السكان ٠‏ » والمقصود « بالأحوال الاجتماعية » هو « الجانب الخارجى » 
( أى الاجتماعى والطبيعى ) والجانب الداخل ( أى الشخصى والمزاجى ) لمكونات 
الوجود البشرى فى مجتمع ما ٠١‏ 
واذا أخذنا كلمة « احصائيات » فى التعريف السابق بالمعنى الواسع فان بمذا 
التعريف يصبح متسما بالمرونة الكافية ويصبع قابلا للتطبيق فيما يتعلق بالمعلومات 
المتصلة بالصحة ولكن الا”رقام القياسية فى مجال الصحة المتاحجة حاليا تعوزهصط 1 
الدقة وقد تكون مضللة ٠‏ وقد بخص تقرير احصائيات الصحة العالمية عن سنة 
1 الموقف كله فى لاعبارات التالية : 
« كان من نتيجة البحوث التى أجريت حتى الآن ان استخلصنا بضع نقاط 
هامة عن القياسات المتعلقة بالصحة ٠‏ فأصبح من المعترف به لدى الكافة أن : 
)١(‏ الصحة متغير معقد (؟) ان رقما قياسيا واحدا كالناتج القومى العام لا يكفى 
( وبمعنى آخر ان الأرقام القياسية ينبغى أن نتطور لتصبح ملائمة للأغراض النى 
نرمى الى استخدامها فيها ) و (5) ان الأرقام القياسية المطورة » والتى تخدم غرضا 
٠‏ واحدا ء ينيغى تثنميطها التسمح بالمقارنات الدولية ٠‏ 
ولا شك ان النقطة الثانية تستدعى لفقتة خاصة ٠‏ فبدون استخدام نموذج 
مرشدك يصبح استخدام المعلومات غير مؤكد الجدوى ٠‏ ونتجسد الصعوية فى افتقادنا 
للاجماع على ما ينبغى أن نفعله , وعلى ما هو صحيح » وعلى الأهمية النسبية للأمور ٠‏ 
'وانه وان كان افتقادنا للاجماع أبرز صورة على المستوى الدولى » فانه قائم أيضنلا 
يصورة ما على المستوى القومى ٠‏ 
الاعلام للخدمات الصلحية : , 
لما كانت المشاكل الصحية تعكس الظروف البيئية والاجتماعية التى لا يمكن 
حلها عن طريق الرعاية الصحية التقليدية فان الحد الآدنى المطلوب والخطوة المدطقبة 
الأول عى الاعتراف بهذه الرابطة وقياسها ٠‏ 
وهنا فاننا نحتاج الى الأبحاث لكى نبين الأسباب والنتائج ,2 كما أننا نحتاج 
الى ايجاد الفروض العلمية » وبمعنى آخر نماذج التاريخ الطبيعى للمشكلة لكى نحدد 
أى أنواع التداخل يمكن أن ندخلها فى اعتيارنا ٠‏ 
وفى الواقع ان الخدمات الصحية توجه لعلاج مشاكل . ان كنا لا نجهلها 
نماما قاننا لا نفهمها بالقدر المطلوب + وعلى أى حآل فان أى نظام هادف للمعلومات 
الصحية لا يمكن أن يبدأ من مجرد استعراض كامل لصنوف المعلومات المحتمل أن 
نكون مفيدة ٠‏ فمثل هذا الاستعراض لا تحده حدود ويمكن أن نشفل ‏ أثناء اجرائه 
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أكثر بنود المعلومات أمحمية ٠‏ كما أنه يكاد يكون من المستحيل انشاء نظام شال تماما 
من جميع نقاط الضعف ٠‏ ولكننا يمكن أن نقترب أكثر من النظام المثالى عن طرريق 
“تحليل الخدمات والبرامج والمشروعات والآنشطة ٠‏ الخ حتى نتأكد من الأصداف 
الحقيقية ومن البدائل التى ينبغى أن ندخلها فى اعتبارنا ٠‏ وهناك هدف آبخر هو 
تحديد أى القرارات ينبغى اتخاذها وأى المعلومات ينبغى أن تكون متوافرة لدى أى 
فرت يتحتم عليه اتخاذ القرارات ٠‏ 


© هه ملاحظات ختامية : 


أكل منظمة ب وبمعنى أوسع لكل نظام عاداته وتقاليده الخاصة فى اتخاذ 
القرارات 2 وينعكس ذلك فى اجراءانه الرسمية وخصوصا فيما يتعلق بالانشطة 
التقييمية والتخطيطية ٠‏ وكذلك يخدمات المعلومات بطبيعة الحال ٠‏ وبذلك يكنا 
أن نستخلص أن نظام المعلومات المثالى همو ذلك الذدى يتفق والأوضاع الخاصة يكل 
نظا م خدمة صحى وبكل منظمة صحية على حدة ٠‏ كما أنه من الواضح أيضا عدم 
وجود أنماط جاهزة يمكن للسلطات القومية تبنيها بحثا عن التطوير ٠‏ ويطبيعة 
الحال انه يمكن دائما اقتباس بعض الجوانب من نظم أخرى » ولكن من حيث المبدآ 
فان على كل سلطة مسئولة واجب تخطيط وانشساء نظام المعلومات الخاص بها ٠‏ كما 
أن السياسة الصحية النشطة تنعكس بواسطة خدمات معلومات نشطة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فللصحة جوانب متعددة متعارف عليها دوليا ٠‏ فالتاريخ 
الطبيعى للأمراض المعدية ‏ مثلا ‏ واحد فى جميع الدول , وكذلك الحال الى حد 
كبير فى علاقات السبب والنتيجة التى تتصل بالصحة وبالأمراض ٠‏ ونتيجحسة 
لهذا فان الكثير من نتائج البحوث العلمية فى المجال الطبيبي 'تكون صحيحة وقابلة 
للتطبيق فى جميع بلاد العالم ٠‏ وهناك أيضا عناصر مشتر شتركة فى الأنشطة والبرامج 
المتصلة بالصحة كما يتضح من خدمات المعلومات مثل ) الاحصائيات 0 . 


ولكن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بتطوير خدمات المعلومات والتى تنستحق 
الجهد الذى يبذل فى سبيلها هى الاجابة على السؤّال التالى: : ما الذى ينبسغى 
أن يكون معروفا ؟ ممأ يؤسف له ان فكرة القاء مسثولية 'تحديد « محتوى ( المعلومات 
عا لى كاهل متخذى القرارات » وليس على الاحصائيين ولا على القائمين بمعالجحة 
البيانات لم تئل٠اهتماما‏ كافيا ٠‏ لذلك فّ الاتجاه السائد هو عدم احترامالاحصائيات. 
ولا المعلومات الكمية بصفة أعامة وعدم وجود نعاون وثيق بين موظفى لكان وبين. 
الباحثين م النظريين منهم ٠‏ وافتقاد هؤلاء جميعا الى لغة مشتركة يجعل 
لمشاكل أكبر حجنا 


وزيادة على ما سبق فانه نادرا ما ,يحدث حوار بين منتجى المعلومات الاحصائية 
وبين المستخدمين المحتملين لتلك المعلومات » بل أن اتعدام هذا الحوار هو الأكثر 
شيوعا ٠‏ وأحد أسباب هذا الوضع ان الجيل الحالى من كبار متخذى القرارات لم 
يتعلموا استخدام المعلومات الكمية بيئما يضفى الاحصائيون الأكاديميون أهمية أكس 
مما ,دجب عل النواحى الفنية متجاهلين ايضاح كيفية استخدام النتائج التى توصلوا 
اليها فى عملية اتخاذ القرارات الجماعية ٠‏ نتيجة لذلك فان الالحصائية قد لا يهتمون 
دائما بجوانب المشكلة التى تهم متخذى القرار 2 لذلك فانهم يعدون تقارير مفرطة 
فى الصياغة الفنية ؤفى موعد يتجاوز الوقت المناسب ٠‏ 
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وهناك فكرة خاطثئة أخرى تميز منتجى المعلومات وهى اعتقادهم انه لكى تعرف 
ما الدى يحتاجه متخذو القرارات فانه تكفى أن تسألهم بضعة أسئلة + وقد يكون 
هذا صحيحا بالنسبة لبعض المشاكل الفنيه 2 ولكنه لا يمكن أبدا أن يكون ملائما 
للمشاكل الاستراتيجية المتعلقة برسم السياسات , حيث تكون « النماذج العقلية » 
هى الأنسب ٠ولا‏ شك أنه من العسير جدا ان نحاول تحليل ووصف البرامجوالانشطة 
فى المنظمه بالعمق الكافى لابراز الأهداف الحقيقية ٠‏ وقد يكون الأصعب من ذلك 
الحصول على مواققه اجماعيه عن ماهية المعلومات الهامة والأساسيه التى ينبغى جمعها 
وقد يكون الحل الطبيعى لذلك هو تكوين فريق من تخصصات مختلفة ومن ممثلين 
لمستوى «الادارة وغيرهم من الخبراء ٠‏ ومثل هذا الفريق يمكنه أن يتخيل المواقف 
المحتبملة والتصرفات التبادلية وبالتالى المعلومات اللازمة لها , مما يمكن أن يدخل 
تحت اسم التخطيط ٠‏ وهذا الأسلوب من أساليب العمل يعد تدريبا جيدا ويؤكد 
فكرة ان خدمات المعلومات يمكن » بل ويجب + أن يتم التخطيط لها بترو وتمعن ٠.‏ 
وهناك انجاه يحتاج الى نظرة فاحصة مدققة + وهو فكرة انشاء الاحصائياتوالبحوث 
وعمليات التوثيق التى تخدم أغراضا خاصة ٠‏ كل منها على حدة , مما قد يؤدى الى 
انتاج معلومات مفيدة ولكنها كلها تنظر الى المشاكل من زاوية واحدة بحيث اذا لم 
يلم التنسيق بينها فان القرارات قبد تتخذ تحت أحد ظرفين » اما وجود كمية 
أكثر مما يجب من المعلومات التفصيلية التى تعوق امكانية استخدامها من الناحية 
العملية » أو انعدام المعلومات المتاحة عن مسائل قليلة الآهمية فى ظاهر الأمور ولكنها 
ذات قيمة كبيرة من الناحية العملية ٠‏ 
ولا يمكننا اعتبار نظم المعلومات الصحية متخلفة اذا ما قارئاها بالاحصائيات 
المناحة بالنسبة خدمات اجتماعية آخرى كثيرة ٠‏ حقيقة قد نتميز نظم المعلومات 
:الصحية بالتعقيد الكبير » ولكن هناك محاولات لانشاء نظام معلومات صحى شامل 
واستخلاص عدد محدود من المؤشرات السليمة ٠‏ وتنشا المشاكل أكثر ما تنشياً فى 
المجالات التى لم يتم استكشافها بعد مثال ذلك العلاقة بين الظروف التى يعيش 
فيها الا'طفال والمشاكل الصحية التى تصادفهم فى حياتهم المستقبلة أو العلاقة 
إين ظروف العمل وبين غيرها من ظروف البيئة ٠‏ واذا كانت الأمور تبدو صعبة 
فيما يتعلق بالصحة الجسدية , فانها تكون أكثر صعوبة فيما يتعلق بالصحة 
العقلية وخصوصا اذا ما حاولنا سبر العلاقة بين هذين المجالين ٠‏ وعليئا أن قر 
بأن معلوماتنا فى هذا الأمر ما زالت قاصرة وأننا فى حاجة الى كثير من البحوث 
الأساسية قبل أن يتمكن الأساس النظرى من احداث مزيد من التقدم *٠‏ 
وفى مجال الصحة ٠‏ فانه يندر أن يستطيع الانسان أن يقرر بموضوعية 
مدى !لعائد الحقيقى من الجهود المبذولة ولكن هناك الكثير الذى يمكئئا أن نقوله 
حى هذا الختام وهو أن استثمارات قليلة نسبيا يمكن أن تؤدى الى عائد كبير القيمة 
فى بعض المجالات ومنها تطوير خدمات المعلومات ٠‏ 
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يحب حش حت تت أي اسيم الوقيتة 
الع عرعو جا تامصام صصص أهميتها واعداد مرافقها 


الاب + أسيلح ليق 


وكيل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة سابقا 


هذه المقالة مبنية على . دراسة باللغة الفرنسية بعنوان « المؤشرات. 
الصحية وتحليل النظام الفرنسى » آجربت فى سئة 19109 بتكليف من 
هيئة الخطة الفرنسية + نحت اشراف اميل تيقى بالتعاون مع مارنين, 
بونجنير وجيرار دومنيل وفرانسيس فانيانى ٠‏ 

وقد تقلد اميل ليقى وظائف تعليمية عديدة بجامعات تونس, 
وكاين وباريس ٠‏ ويعمل حاليا بجامعة باريس ‏ دوفين ٠‏ وقد أسس فى, 
سنة 19553 قسم « البحوث وأهداف المستقبل » فى وزارة الشئون 
الاجتماعية الفرئنسية كما ترأس اللجنة التى أعدت تقريرا عن « تأملات. 
عن مستقبل النظام الصحى » كما ترأس لجنة أخرى عن اقتصاديات. 
الطب والدراسات الطبية ٠‏ وهو مؤلف كتاب « تحليل بنائى ومنهجى. 
واقتصادى كما اشترك مع بونجينير ودومنيل وفائيانى فى تآليف كتاب. 
اقتصاديات النظام الصحى ٠‏ ويعمل حاليا فى الكتابة عن ادارة 
المستشفيات وعن تقدير قيمة تكلفة المرض ٠‏ 


© الحاجة الى مؤشرات احصائيبة صحية : 


منذ بيضعة سنوات اتجهت المجتمعات الصناعية بنشاط الى الاعتمام بمشسكلة 
ايجاد مجموعة من المإشرات الاحصائية الاجتماعية لاستخدامها كيؤشرات احصائبة 
للرفاهية + كما تقوم بعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية 
وغيرعا بتشجيع قوى للجهود اللمبذولة فى هذا السبيل ٠‏ ودائما ما يتضمن البحث 
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عن مؤشرات احصائية اجتماعية موضوع الصحة حيث ان هذا الموضوع عامل مشترك 
بين الدول جميعا بالرغم من تفاوت المساكل الاجتماعية الأخرى التى نشغل يال الدول 
المختلفة بل انه يمكن القول ان المؤشرات الصحية كثيرا ما تستخدم كأفضل الأمشلة 
على المؤشرات الاجتماعية ١ ٠‏ 

وعناك سبيان على الأقل يمكن تقديمهما لتفسير هذا الموقف ٠‏ فالسيب الأول 
هو ما يديز مجال الصحه من قيامه بعلى نظام خاص لتوفير الرعاية الصحية وتوزيعها 
والسبب الثانى هو ان البيانات المتعلقة بمعدلات الوفيات ( وخصوصا بين حديئى 
الولادة ) وغير ذلك من البيانات ظلت منذ زمن طويل معتيرة دليلا على المسستوى 
الصحى للسكان ٠‏ 

ومع ذلك فهذا الاستدلال ليس صحيحا بالقدر الذى قد نتصوره ٠‏ فمن الواضح 
ان البيانات المتعلقة بمعدلات الوفيات فى الدول الصناعية تقتصر عن التعبير عن اخاله 
الصحية الاجمالية اذ أن معدل الزيادة فى متوسط عمر الفرد . فى الدول الصناعية 
المتقدمة ,» لم ,يعد يرتفع بدرجة تذكر , ان لم نقل أنه قد توقف 2 وأن صورا من 
:الاسقام المزمنة ذات الطبيعة المستهلكة للصحة تتزايد بصفة مستمرة ٠‏ 

كما أن العلاقة بين الحالة الصحية وبين نظام توفير وتوزيع الرعاية الطبية ما زال 
يشوبها الغموض وبذلك فان مخرجات ( نواتج ) النظام تظل غير محددة ونتائجها 
غير واضحة ٠‏ لذلك فان قدرا من اللبس يسود المؤشرات الاحصائية الت ,ستخدمها 
المخططون والتى تتضمن ‏ عدا ما ذكر ثلك المؤشرات الخاصة بعدد الأطباء بالئنسية 
لعدد اأسكان وعدد أسرة المستشفيات بالنسبة لعدد السكان ومتوسط الاستهلاك 
الفردى من المزايا الطبية ٠0‏ الخ ٠‏ 

وقد عبر أحد وزراء الصحة فى فرنسا عن الحاجة الى مؤشرات احصائية مناسسة 
عن. الحالة الصحية لدى الشعب الفرنسى + وذلك فى حديث له الى مجموعة عمل أمر 
بتشكيلها فى سنة 191/5 لدراسة موضوع انخاذ القرارات فى ميدان الصحة ٠‏ قال 
الوزير ٠‏ 

+٠ «‏ لقد أثبتت بعض الدراسات التى أجربت فى أمريكا ان الزيادة الملموسة 
غى معدل استهلاك المزايا الطبية ( وما يستتبعه من زيادة الانفاق ) فى الدول شديدة 
التقدم يبدو انها لا تؤدى الى أى تحسن ملموس فى الصحة العامة » ذلك يحق لنا 
أن ننساءل كاذا نسرف قى المطالبة بتوفير الأفراد الطبيين والأجهزة والاستهلاك 
الدواثى ٠٠+‏ 

وقبل أن نقوم بأية محاولة لتحليل هذه المشكلة يتعين علينا أن نتأكد مما اذا 
كانت المؤشرات الأساسية المستخدمة وخصوصا مايتعلق منها بمعدلات الوفيات ٠‏ تعكس 
فعلا الحالة الصحية ٠‏ 


© مؤشرات « الصحة » أو مؤشرات « المستوى الصحى » ؟ : 

كثيرا ما تأتى العبارات التى نستخدمها فى بحوثنا مبهمة غامضة ٠‏ ففى بعض 
الأحيان يكون من الواضح أننا نحاول ان نصف حالة المسحة الحقيقية للمجتمع 
كنتائج نهائية دون أن نلقى بالا الى العوامل التى تحدد تلك النتائج أو تفسرها * وفى 
أوقات أخرى يبدو أن هدقنا الرئيسى حو مجرد سرد عددى اللؤشرات فعالية نظام 
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توفير ونوزيع الرعاية الطبية ٠‏ وأخيرا فانه ,يبدو فى بعض الأحيان ان أى بيانلات 
كمية مرتبطه بالصحة سواء أكانت بيانات طبيعية أو مالية قد تعتبر مؤشرات احصائية 
صحية بالمعنى الواسع للتعبير ٠‏ 

فى الحالة الأولى تعكس المؤشرات حالة د الصحة 1ع دفى الحالة الثانية تعنير مجرد 
مؤشرات عن أسلوب سير النظام الصحي ٠‏ 

واذا أمكننا أن نقرر أن اهتمامنا الرئيسى 5-3 الى أجانب البدائل سالفة الذكر 2 
ينيغى آن ,يتركن على مؤشراتالحالة الصحية فان واحدا من فروضنا التنظيميةالرئيسية 
بيكون التسليم بعدم امكانية تجاهل مؤشرات النظام الصحى اذ أنها تلقى ضصوءا 
كاشفا على مؤشرأت الحالة الصحية ٠‏ 


© من الذى ,بحتاج ألى اللؤشرات الصحية ؟ 

هناك على الاقل ثلاث مجموعات تحتاج الى المؤشرات الصحية حى : 

١ل‏ الراى العام ؟ . المديرون واللخططون * - الأطباء ٠‏ 

مع التسليم بأن ما تطلبه هذه المجموعات الثفلاثة من المؤشرات ليس بالضرورة 
متطابقا + 

وقد سيق أن ثار الجدل حول الحاجة الى مؤشر صحى يسيط وواضح وشامل 
.يصلح لسد حاجة الرأى العام وللاستخدام فى المنافشات السيامنية ٠‏ اذ ان موضسوع 
الصحة من الموضوعات الساتكه وكثيرا ما تآتى الاحصائيات التى تنشرها الصحف 
أو .يذكرها السياسيون ٠‏ 'ثثيرة ومربكة بحيث ,يصعب على الموطن العادى أن يتفهمها ٠‏ 


كما أنه من الصحيح أيضا ان المديرين والمخططين فىحاجة الى مؤشرات 
احصائية بيمكنهم من خلالهأ آن ,يتبينوا حقيقه الحالة الصحية للسكان . آى مؤشرات 
تنظر الى موضوع الصحة ضمن محتواه الاجتماعى وتحديد آثار الخدمات الصحية 
وتوضيح الاختيارات التبادلية » وأخيرا تحريك التخطيط الصحى الى ما يجاوز أمرحلة 
فان قرارا جزافيا يجب آن يتخذ ويضع حدودا لمجال البحث ٠‏ 

أما بالنسية للأطباء فان حاجتهم الرئيسية هى لمؤشرات تقيس مدى فعالية 
جهودهم 2 ومعنى هذا ان مقياس التحليل يجب أن يتفاوت اذ أن الأطياء يتوقون الى 
تمكينهم من قياس فعالية مجهودهم سواء على مستوى علاج حالات خاصة أو على مستوى 
توضيح مجالات الاختيار بين بدائل أساليب العلاج المختلفة بالنسبة مرض بذاته ٠‏ 
ولذلك” عان الأطباء يحتاجون الى مؤشرات من نوع أكثر دقة وانضباطا مما يحتاجه 
المخططون ٠‏ 

ومع ذلك فان حقيقة احتياجنا الى أنواع مختلفة من المؤشرات الاحصائية لا ينبغى 
أن ,يدفعنا الى الاعتقاد ان انشاء مشر شامل عن الحالة الصحية أمر لا يثير اهتمام 
المخططين أو أبناء المهنة إلطبية أو ان نعتقد أن المؤشرات الشاملة والمؤشرات النوعية 
.يجب نأ تستقل عن .بعضهها البعض ٠‏ بل لعل العكس هو الآصح فانه من الأفضل 
أن تقوم ثمة رابطة بين النوعين حتى لو كان من العسير تصور فكرة هذه الرابطة 
فى الوقت الخحاضر ٠٠‏ 


ا/١‎ 


© 4ذا ينبغى أن يكون لدينا مؤشرات صحية ؟ 


ليس من السهل ان نعدد الاهداف التى نتغياها فى بحتنا عن مؤشرات صحية ٠‏ 
فقد يلون الهدفى هو مجرد الرعبه فى معرمه وضع ماض اق وضع مستعيل » متال 
ذلك ما ورد باحدى وتاتق الولايات المتحدة الامريديه من آسئله متل : الى اى مستوى 
وصلنا فيما يتعلق بحاله السكان الصحيه ؟ وهدا الهدف يجعل من الممكن ان نتسياءل 
ما اذا كانت معدلات الوفيات أو معدلات الاصاية بالمرض أو متوسطات عمر السكان 
٠٠‏ الخ تعكس بحق الظاهرة التى ندرسها سواء فى.وضعها الكلى أو فى تطورها ٠‏ 

واذا انتقلنا الى مطلب أكبر ء فقد يصيح هدفنا هو انشاء مؤشرات تتيح لنا 0 
لا مجرد تستجيل وضع ما أو التنبيه الى اتجاهات معينه » بل فهم الاأسباب او العوامل 
الداخلة فى تشكيل هدا الوضع أو هذا الاتجاه مع قياس مدى تآثير كل عامل منها ٠‏ 
وهذا الهدقفيفترض وجود محاولة تفصيلية سابقة للتحليل حتى نتمكن من حل العلاقات. 
المتشابكة الموجودة بين هذه العوامل ٠‏ 


وآخيرا فان أكشر الأهداف طموحا هو ذلك الذى نبحث فيه عن «نظام للمؤشرات. 
الاحصائية ,يمكن استخدامه كآساس لاتخاذ القرارات ٠‏ مثال ذلك وضع نموذج تخيسلى 
يجعل من الممكن التنبؤ يما يعود على الحالة الصحية للسكان نتيجة قرار معين أو مجموعة 
من الترتيبات ٠‏ 

ومع ذلك فعلينا أن نقر انه من الشطط ان تأمل فى الكثير فى مجال علم 
الاقتضاد الصحى ٠‏ فالقطاعات التى يتوافر لدينا عنها قدر كاف من البيانات (مثل 
قطاع مكافحة الأويئة ) والتى ندرك عنها كنه العلاقات المتشابكة لتلك البيانات بما. 
يكفى لانشاء النموذج الرياض المطلوب , هذه القطاعات قليلة عدديا كما أنها مشبتتة 
اذ أن الأمراض التى نعرف تاريخها الطبيعى ومدى نجاح الأساليب المختلف لتشسخيصها 
وعلاجها والوقاية منها ما زالت قليلة ونخشى أن نقول أن عليتا أن ننتظر طويلا قبل 
أن نتمكن من استخدام هذا الأسلوب من أساليب الدراسة بالنسية لجميع الظواهر 
المتعلقة بالصحة والمرض * 


ومع ذلك فهناك ما يغرينا بمحاولة الوصول الى مجموعة متكاملة من المؤشرات. 
الاحصائية ذات الفائدة للأفراض الوصفية والتفسيرية ولأغراض التخطيط واتخاذ 
القرارات وهى الأغراض التى ترتبط ببعفضها البعض الى حد كبير ولكن ما زال من 
الناحية العملية ثمة أهمية للتميز بين كل منها والآخر ٠‏ بحيث لوأ أغفلنا ذلك التميين 
لأمكن أن نقع فى خطأ (غفال واحد أو أكثر من تلك الأغراض * وأنه , حثى من وجهة 
نظر رجل التخطيط ,2 » وهى وجهة النظر التى آثرنا أن نتبناها هنا فان أمسطورة 
وجود مجبوعة من الؤشرات الصحية التتى : لخدمة جميع الأغراض » خطيرة وغير 
مناسبة * فالمؤشرات التى تصلح لتحديد أهداف أو اسبقيات أو لرسم براميج تنفيذبة 
ل( وبالتالى تمكئنا من متابعة ما اذا كانت الوسائل قد أدت الى الغابات المطلوية ) أو 

بم نتائج التنفية' » لابد آن تكون متعددة بتعدد الأغراض ٠‏ وعليئا أن تلاحظل أن 
المؤشى ات المتعلقة بالتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للمرض من جهة والمؤشرات المالية 
بصفة خاصة من جهة أآخرى »2 لآ تتداخل هم بعضها البعض بطريقة واحدة فى كل من 
مجموعات الأهداف التى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ 


بف 


© كيف نحصل على مؤشرات صحية ؟ 

عند البحث عن مؤشرات اجتماعية يجد الياحث نفسه أمام مدخلين : فهناك 
المدخل التجريبى والاحصائى الذى يتكون من البدء بالبيانات الموجودة فعلا واختبارها 
بتفصيل دقيق فى ضوء معايير مستقرة ثم انتقاء البيانات ذات الدلالة المباضرة 
أو غير المياشرة على الحالة الصحية للسكان من بينها ٠‏ وهناك مدخل آخر يبدأ من أعلى 
أى ,يبدأ بتحديد الظواهر المطلوب قياسها (مثل ايجاد مقياس للحالات الصحية )وتحديد 
أنواع البيانات المطلوبة لانشاء ذلك المقياس فاذا لاحظ الباحث وجود نقص فىالمعلومات 
المطلوبة أوصى بادخال نظم جديدة لجمع تلك المعلومات الاضافية ٠‏ 

فى المدخل الأول الذى يتفق مع وجهة النظر العملية التى تريد الحصول على 
نتائج فى المدى القصير يكون ما يجريه الباحث هو الربط بين كمية من البيسانات 
الموجودة واعتبارها ذات أهمية خاصة ضمن نظام متكامل يستخدم « كمفتاح شفرة » 
لتفسير الوضع الاجتماعى المعقد ٠‏ أما فى المدخل الثانى فيتم التركيز منذ البداية 
على عملية البحث العلمى ولا يمكن أن نتوقع الحصول على نتائج من نظام متكامل 
للبيانات الكمية الا فى المدى المتوسط أو المدى الطويل ٠‏ 

ونى الواقع انه دائما ما يستخدم المدخلان معا ,» ولا شلك أننا نكون أكثر 
توفيقا و آمكننا جمعهما فى مدخل واحد ومع ذك فاننا نرى من ادراسات اتى 'تمت فى 
السنوات الأخيرة ان صور الزج بين المدخلين قد تتعدد الى حد كبير ولا يمكن تحويل 
البيانات الكمية المتعلقة بالصحة الى مؤشرات احصائية الا اذا كانت الأسئلة محل 
الدراسة قد حددت نحديدا دقيقا ٠‏ كما ينبغى أن نتذكر أن فكرة المؤشر هى دائمسا 
فكرة نسبية » وان المؤشر يذكر بالضرورة كنتيجة نهائية » ولا يكون له معنى الا عند 
ربطه بنظام مرجعى خاص وبوظيفة بذاتها ٠‏ 


© صعوبات وضع نظام محكم : 

تبدآ أولى الصعوبات فى الظهور بمجرد ان يبدأ الانسان فى تحديد لجال 
الذى سيغطيه المؤشر الاجتماعى * وقد يؤدى عدم وضوح الأفكار المستخدمة فى المجال 
الاجتماعى الى جعل أى محاولة لوضع مؤشر محل شك كبير ٠‏ 

وفى المقام الثانى فانه بمجرد تحديد المتغيرات الازمة فان نوعية المؤشر تعتمد 
على صحة تحويل هذه المتغيرات الى أرقام قياسية عددية وهو ما يكون عسيا 
نتيجة اطبيعة غير اسليمة وسائل اقياس المتاحة ٠‏ 

وقد ظهرت: بضعة افكار حول احكام المؤشرات الاجتماعية بغرض ايجساد 
حل لهذه المشاكل ٠‏ 


© صعوبة تحديد مدى التحليل : 

ان الانطباع الأول الذى ينبثق من اجراء دراسة على القطاع الاجتماعى هو أن 
من المستحيل أن نفترض منذ البداية وجود ترتيب منطقى من أى نوع ٠‏ ولذلك, 
اضطر الباحثون الى تبنى عدخل منهجى لامكان تفهم حقيقة الوضع الاجتماعى مقسسين 
اياه الى مجموعات فرعية يربط كل مجموعة منها نوع من التجائس * 
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ومن بين تلك المجموعات الفرعية فانه غالبا ما ينظر الى مجال الصحة العامة 
يوصفه واحدا من أسهل المجالات تعريفا اذ أنه قائم عيبل نظام خاص لتوفير وتوزيع 
الرعاية الطبية كما أن هدفه النهائى لا يثير خلافا « فالهدف من الطب عو الوقايه 
من الأمراض وعلاجها وتخفيف الآلام وحماية المرضى من الموت * » 

ومع ذلك فانه سرعان ما يصبح من الواضح ان هذا التعريف السهل للهدف 
إيخفى أمورا أيعد ما تكون عن الوضوح وتختلف من شسخص الى آخسر ومن 
مذهب الى آخر ٠‏ فقد ننظر الى الصحة فى بعض الحالات كحالة فردية تمس شخصا 
واحدا كما قد ننظر اليها كحالة تشمل مجتمعا بأكمله أو كحاجة أو كحق أو كمجموعة 
من الأمراض بجب مقاومتها أو غرض يجب الوصول اليه أو هدف من الأهداف 
السياسية ٠‏ وكل حقيقة من تلك الحقائق لها فكرتها النوعية المناظرة وحدودها 
الخاصة بها ٠‏ وهذا هو السبب فى آنه بالنظر الى الخطوط العامة للدراسة ومجالاتها 
فان قرارا جزافيا يجب أن يتخذ ويضع حدودا لمجال البحث ٠‏ 

ومن الناحية النظرية فان مجال الصحة العامة ينبغى أن يغطى نظاما مستقلا 
استقلالا ذائيا 2» وله مكوناته الداخلية التى ترتبط ببعضها البعض بحيث لا يبقى 
من ١أروابط‏ بين هذا المجال وباقى المجال الاجتماعى الا أقل ما يمكن ٠‏ 


رفد ,يقصر الانسان نظرته الى مجال الصحة العامة على نطاق الخدمة الصحية 
فقط اذ قد يتبنى فكرة شاملة تضم عددا كبيرا من الجوانب مثل أسلوب الحجيساة 
وظروف الاسكان اذ حتى مستوى التعليع وكلها تساهم على الآأقل بطريق غسير 
مباشر فى بناء الحالة الصحية ٠‏ وهناك مدخل متوسط وهو أن نتجاوز فكرة المرض 
بالمعنى الضيق وان ندخل فى اعتبارنا يقدر الامكان الحالة العامة الشاملة للفرد ٠‏ 
ومن وجمة النش. هذه قد يكون من الضرورى أن نربط بين الفرد وبيئته الاجتماعية 
وان ندخل فى مجال الدراسة عددا من العوامل التى دعتبرها مؤدية الى خلق حالة 

ممأ سبق يتضح لنا ان هناك علاقات متشايكة وعديدة بين مجال الصحة 
وبين المجال الاجتماعى ككل 2 فشكل الآداة اللازمة للرعاية الطبية والأسلوب الذى 
تستخدم به هذه الأداة يتأثران الى حد كبير بظروف البناء الاجتماعى ٠‏ فالمجتمع كله 
يؤثر نأثيرا ضحما ومستمرا على مسلكنا نحو الرعاية الطبية للأفراد الذين توجه 
اليهم تنك الرعاية ٠‏ والنظام الصحى نظام متطور 2 والطبيعة النسبية للأفكار حول 
الصحة والمرض والتطورات فى المجال المعثرف به وهو مجال الآمراض وهيكله الداخل 
'تحدث تغيرات مستمرة فى المجال الصحى + وأى تحليل لهذا المججال انما يكون 
بالتسبة الى حالة معينة من المعرفة الطبية وبالنسبة الى مقدار الخدمة الطبية التى 
ينالها المجتمع ٠‏ 

والمؤشرات الموضوعة باحكام تنتيح لنا نأ نستشف منها المبدأ الذى يتحكم 
فى تعريف المجال ٠‏ لذلك فان أى 'نطورات جديدة 'نؤثر فى مدى المجال ومضمون نه 
انما ستتبعها تعديلات جديدة فى المؤشرات الموضوعة ٠‏ 
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© المشاكل المصاحبة للقياس الكمى وتفسير السلاسل الزمنية المتاحة : 

أن نعود مرة أخرى الى الكلام عن صعوية التعبير الكمى عن أى نظام اجتماعى 
ر بسبب الافتقار الى معايير قياسية ووحدات للفياس ) ولكننا نكتفى بذكر بعض 
الصعوبات التى ترتبط بالتعيير عن الصحة يأسلوب احصائى ٠‏ 

لند. آدى تعدد وجهات النظر واختلاف الاراء حول موضوع الصحة الى ظهيور 
أسلو بين متوازيين للكلام عن هدا الموضوع ٠‏ مهناك اللغه العلميه او الفنية وى 
اللغه «لتى تستخدمها منظمه الصحه العالميه وتلك المنظمات المهتمة مهنيا بالصحة ء 
وحتى هده اللغة تتعدد أشكالها بتعدد المتحدثين بها ٠‏ ومن ناحية آخرى فالصحة 
كحاله فردية , يعبر عنها كل شخص بلغته الخاصه , وقد: تيدو أساليب التعيير 
الفردية » للنظرة السطحية ٠‏ قريبة من اللغة العلمية والفنية بما يتفق ومستوى 
المعلومات الطبيه للشخص المتكلم ٠‏ والاحصائيات التى يمكن الحصول عليها ترتبط 
يواحدة أو بأخرى من هاتين اللغتين وتؤدى الى ظهور غموض والتباس فيما يتعلق 
بالتعبيرات الطبية المستخدمة والحقائق التى تعكسها ٠‏ 


ويجب أن نهتم بابراز فكرة ان البيانات عن المرض التى نحصل عليها .اما 
مباشرة من الفرد الذى يعانى ٠‏ أو نحصل عليها منه بعد احتكاكه بنظام الرعساية 
ألطبية » هذه البيانات ليست الا بيانات جزئية اذ أنه من الضرورى للفرد الذى يقدم 
البيانات أن يدرك أولا ‏ انه مريض حتى يمكنه أن يقدر ذلك وان يلجأ إلى الخدمة 
الصحية ٠‏ 
وبالنسبة لجميع البيانات الكمية فهناك فجوة يجب أن نأخذها فى اعتيارنا 
وان كان من العسير قياسها » وهذه الفجوة تقع بين الأرقام التى نحصل عليها وبين 
الحقيقة المجردة + ومع ذلك تظل مشكلة تفسير الاحصائيات قائمة فيما ,يتعلق بجميع 
الأرقام المتعلقة بالصحة فالأرقام لا معنى لها بداتها ولكن معناها يظهر فى علاقتها 
بالنظام الذى ثولى جمعها كما ان هذه الأرقام تكون درجة صحتها متناسبة مع درجة 
تخصص الجهاز الذى يجمعها فضلا عن ان قدرة هذه الأرقام على التعبير عن المقيقة 
'تتوقف على مكانها فى نطاق نظام الصحة العامة ٠‏ : 
والواقع ان احصائيات الصحة العامة تعكس أساسيا التنظيم الطبى للمجتمع 
والكفاية النسبية لهذا التنظيم لتقييمى صحة المجتمع ٠‏ وتفسير أى اختلافات يكون 
مسألة حساسة اذ أن الاحصائيات الصحية قد تعبر عن تغير فى الحالة الصحية 
نتيجة لمجرد حدوث تطورات فى أساليب جمع البيانات كما قد يكون. التغير مرده 
آلى التقدم فى مجال الطب أو مجال علم تنسيق الأمراض ( النوزولجيا ) ٠‏ 


رزيادة على ذلك ٠‏ فقد تتفاوت التفسيرات تماما باختلاف النظام المرجعى الذى 
ستستخدم تلك البيانات فى نطاقه ؤزيترتب على ذلك ان نفس الرقم قد يعبر عن 
ظاهرة مختلفة تماما باختلاف الجهة التى تستخدم هذا الرقم وباختلاف درجسة 
الأهمية المرتبطة بالعلاقات المختلفة القائمة بين الحقيقة المقيسة وباقى نظام الصحة 
العامة ٠‏ ويمكنا أن نضرب مثلا لتصوير هذه الصعوبة وهو عدد الأسرة فى 
المستشفيات لكل تخصص ولكل فرد من السكان هذا الرقم قد يبدو للنظرة الآولى انه 
يعكس فروقا اقليمية يما يتعلق بامكائيات العلاج بالمستشفيات كما يمكن أيضا 
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آن يكون مؤشرا لمدى التلاؤم بين الامكانيات الطبية وبين احتياجات الاقليم آو الدولة 
المعنيه مما ,بخدم غرض التحصيط للصحه العامه ٠‏ ويمدن من جهه تالثه ان يسستخدم 
كآساسي لتحديد العدد الامثل للمتخصصين الدرين يجب ندريبهم ٠‏ واذا اعتير نلا 
أن آسرة المستشفيات هصكه قد آنشئت استجايه لكميه الطلب السايق من 
الشعب على الخدمة الطبيه كان الرقم يجب اسستخدامه كمؤشر للمرض 2 فى 
حالة عدم وجود بيانات اخرى اكثر دلاله ٠‏ وهناك وجهات نظر أخرى ممكنه 
خلاف ما ذكرنا ٠‏ ويمكن لآى شسخص أن يستخدم هذا الرقم مع بيانات 
أخرى نكون متوافرة لديه بغرض تحسين مستوى معرىته وبهدف الوصول الى قرار 

وعلى العكس من ذلك فمن الممكن التعبير عن ظاهرة واحدة عن طريق بيانات. 
رقمية مختلفةء يعبر كل رقم منها عن زاوية معينة للظاهرة محل النظر ٠‏ والاحصائيات. 
المطلوبة للتعبير عن المؤشرات الصحية تعبيرا احصائيا يجب أن تكون موضوعا 
لدراسة أولية نصل من خلالها الى توضيح استخداماتها الصحيحة ٠‏ 

وتؤخذ بيانات الحالة الصحية سواء للفرد أو للمجتمع كحقيقة » ولكن عند 
'تجميع الييانات الخاصة بالأفراد بفرض استخلاص بيانات خاصة بالمجتمع فان 
ذلك يقلل الى حد كبير من قيمة هذه البيانات ٠‏ 

ففيما تعلق بوضع الفرد فان النتائج عن مدىخطورة حالته يمكن استخلاصها 
من عدد من أعراض مرض هذا الفرد ٠‏ 

أما مدى خطورة أحد الأآمراض شديدة الانتشار فانها تقيم بطريقة أخلرى 
انماما » بسبب, ما لهذا المرض من نتائج اجتماعية ٠‏ وليست هناك طريقة مباشرة 
وبسيطة وذات معادل كمى يمكن عن طريقها الربط بين هذين النقيضين » فالانتتقال 
من الفرد الى المجتمع عن طريق تجميع حالات الأفراد إلى بعضها البعض لا يعطينا 
الا فكرة غير سليمة عن الخالة الصحية للمجتمع اذ أن الأفراد » بالرغم من معاناتهم 
من نفس المرض الا أن تلك المعاناة تختلف فى شدتها من فرد الى آخر ٠وهذا‏ الوضحع 
يدعونا للتساؤل عن المعنى الحقيقى لهذا الأسلوب التجميعى ٠‏ 


© المساهمة التى يقدمها التحليل الأول للنظام الصحى : 


مهما كان شكل المؤشرات المقترحة فان التحليل الذى يسستخدم كاسساس 
للوصول اليها ينبغى أن يتيح للباحث ما يلل : 


عدم اغفال أى أمر جوهرى ٠فاذا‏ كانالمؤشرا مكونا من عدد من الاحصائيات 
المصغفوفة جتبا الى جنب » فأين يرسم الانسان الخط الفاصل ؟ وأى معيار ينبغى 
استخدامه لاختيار الرقم ذو العدناصر الأساسية وذو الاحصائيات المعبرة عن تلك 
العناصر 9 - : * ' 

57 فى اللؤإشرات الأكثر تجميعا » وهى النوع المستخدم فى الولايات المتحدة 
الامريكية » تترك بعض الابعاد قصدا 2 وكذلك فان المؤشرات إذات الابعاد المتعددة 
تستبعد أى اشنارة الى درجة المعاناة من المرض أو الى تأثير نظام الرعاية الطبية ٠‏ 
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عدم الخلط بين الا'شياء ٠‏ فطاقة المؤشرات الموجودة لا تجعل من الممكن 
التميين بين الشفاء وبين تثبيت أو عدم ظهور أحد الأمراض وبال تالى لا تجعل هن 
الممكن تقييم المراحل المختلفة لتدخل نظام الرعاية الطبية ٠‏ 

اختيار الحلقات الأساسية فى سلسلة المسببات 2» حيث قد رأينا فيما 
سبق أنه فيما يتعلق بالصحة فان قياس أحد المتغيرات لا يمكن فصله عن الحلقات التى 
تربيطه بالعناصر الآخرى لنظام الصحة العامة ٠‏ فهذه الحلقات هى التى تحدد معناه ٠‏ 

لذنك فانه من الضرورى أن نلقى ضوءا بقدر الامكان سواء على الروابط بين 
الظواهر الصحية أو على سير النظام الصحى ٠‏ فاذا لم نبذل الجهد اللازم لذلك فان 
دراستنا للمشكلة قمينة أن نظل فى دائرة الغموض التى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ 
وبصفة خاصة فان هذا إلتحليل يجب أن يوفر الفوصة لا يأتى : 

ب اقتراحج حل عمل لمشكلة تحديد مجال الصحة ٠‏ 

تعريف الأآفكار الآأساسية 2 فذكر هذه الأفكار هو متطلب أسامى لانشاء 

اللؤشرات الاحصائية ٠‏ 


جمع البيانات المتاحة واقتراح وسيلة للتنسيق بينها ٠‏ 


والتحليل نفسه , الذى يختتم برسم توضيحى..ء هو الذى يبين لنا أىق 
الاحتياجات ينبغى ترجمتها كميا » وأى منها معبر عنه كميا فى الوقت الخالى ٠‏ 
والخطوة اتالية هى ايجاد مؤشرات خاصة للتعبير عن الأبعاد المتميزة ٠‏ وقد يبرز 
التحليل الدرجات المختلفة للتقدم العلمى ولكن 2 حتى فى مستواه الأولى » فانه 
.ينبغى أن يبين موضوح الغروق بين المجموعات الشديدة التقارب من المتغيرات المميزة 
للنظام وذلك لبيان أكثر العلاقات فيما بينها أهمية 0 والبيانات الختخارة يجب أن 
"ننقى ثم تريط يبعضها البعض بهدف محاولة ايجاد نموذج يجمل من الممكن »بالتدريج 
وعن طرييق التطور » وصف حدود النظام وتقييم الأبعاد الخارجية للدرامسة ٠‏ 
وعندئذ يمكن وضع النظام الصحى سرمته فى اطار المجال الاجتماعى + 


© التمثيل البيانى للنظام الصحى : 


فى هذا التقديم المختصر سنقتصر على ذكر المبادىه الأساسية ليان 
والت كيد ع لى بعض النتائج. بطريق الرسم . 


© النظم الفرعية الثلاثة : 

اذا تكلمنا عن « الخدمة الصحية » أو « نظام الصحة العامة » فائنا لانقصسد 
بذلك ‏ هنا المرافق الصحية العامة » سواء نلك التى 'نقدم الرعاية الطبية أو ثلك 
المسثولة عن ادارة مشروع اقليمى لتمويل النفقات + فالنقطة الأساسية بالنسبة لنا 
حى « الحالة اليد البعاناة والواع لوي عام اياي شي ارك يزيلام 
النظام والتنسيق بينها ٠‏ 


واذا حاولنا أن نضع قائمة بجميع العوامل التى تساهم فى تشكيل المالة 


يف 


الصحية لمجتمع ما ء فاننا سرعان مأ فلاحظ العدد الكبير من العناصر المتباينة والمتشايكة 
التى يحب احدها فى الحسببان ومن بينها .عوامل ابورانيه واسلوب الحياه وظروف المناج 
والمستوى الثقافى ومستوى الدحل ونوع الرعايه الطبيه الخ وحتى ولو احدنا عتصرا 
واحدا متل « نوع الرعايه الطبيه » فاننا نجده يتحدد على ضوء عوامل اخرى مختلفة 
مثل الامتانيات المتاحة ومستوى الكفاءة المهنية للعاملين فى مجال الخدمة الصحية 
العامة ونظام التدريب ٠٠‏ الخ ٠.‏ وبذلك يمكننا آن ننظر الى آى عنصر بوصفه نقطة 
بداية جديدة 2 وهكذا نسير فى قائمه العوامل الى مالا نهاية دون أن نصل إلى وصوح 
كاف للمشسكلة فكل شىء يبدو مرتبطا يكل شىء آخر فى شبكة لا نهائية من العلاقات ٠‏ 

وعندما نواجه صعوية من هذا النوع فان همذا يغرينا الى حد كبير باللجوء الى, 
الأسلوب التجريبى الذى يعتد بالظواهر الخارجية فقط على أساس ان هذه الشسيكة 
المعقدة عليها أن نحل نفسها بنفسها اذا مااخترنا العوامل على أساس معيار غير مبهم 
يبدو فيه كل عامل متفردا بذاته ألا وهو الآثار الكمية التى يؤدى اليها كل عامل 
فى تحديد الحالة الصحية ٠‏ 

0 0 

ولكن هذا الرأى الذى يتوقع للحقيقة أن تظهر ذاتيا من خلال القياسات وتفاعلاتها 
وما نلاحظه من علاقات متشابكة بينها لا يمكن أن يصمد لاختبار الممارسة العملية ٠‏ 

والتحليل الجزئى أو الشامل من أى نوع كان » يساهم فى اتضباط النظام * 
ولكن: لابد أن تنشأ ٠‏ على هذا الأساس ٠‏ الحاجة فى أحد أطوار الدراسة الى ٠‏ وحدة 
منطقية » لتنظيم المجموعة الهلامية الشكل للعلاقات بين العناصر المختلفة ٠‏ ومن وجمة 
النر هذه يجب أن ندرك أن فحص عمليات الصحة العامة لا ,يؤدى بالضرورة الى 
خلق هذا المنطق الموحد ٠‏ اذ يبدو أمام الباحث ‏ لا نمط واحد بل أنماط متعددة 
من العوامل المعقولة مما قد يغريه بقصر التحليل على عدد مساو من المجالات المستقلة 
عن بعضها البعض ٠‏ وهذا يعنى اعتيار النظام الصحى مجموعة من النظم الفرعيدة 
المختلفة التى تستحق النظر اليها كوحدة واحدة الى درجة أننا اذا تجاوزنا هذا الاسنقلال 
فانه يصبح من الممكن تعريف ,الطرق التى تعتمد بها هذه النظم الفرعية على بعضها 
البعض , وهو نوع من الاعتماد الذى نراه ليس كمجرد ثلامس , ولكنه اعتمساد 
« مضلل » أو « منحرف » عما يبدو من أول نظرة أنه المنطق الخاص ٠‏ ومع ذلك فانه 
لكى نوضح كيف ان المنطق الخاص يمكن أن ينحرف بواسطة نوع من تأثير الاستدلال 
الاجتماعى يجب أولا أن نذكر اصطلاحات هذا الاستقلال الذاتى * 

وفي هذا السبيل فائنا ثمين بين ثلاثة أنظمة فرعية اذا تعايشت مع بعضها 
البعض فى داخل بيئة معينة ( أى مجموعات من العوامل الخارجية ) بطريقة كاقيية 
فانها تببن طبيعة تظام الصحة العامة مما يسمح بالاعتماد على تحليلها ٠‏ 


النظام الفرعى  )١(‏ داثرة الخالات الصحية : 

1 ان النظام الفرعى الأول يمثل الموضع المركزى الذى ينبغى » كما سبق أن بينا 5 
أن يكون « الحالة الصحية » » فهو يصف اللالة الضحية مع اختلاف طفيف هو انه 
يحل محل فكرة الحالة بالمعنى الدقيق لهذا التعبير » فكرة المتوقف المتطور ٠‏ 

فكل فرد يدخل ضمن عملية ثنقله من حالة صحية الى حالة أخرى ٠‏ وهو 
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,يعيش عنى الخصوص من خلال مرحلة نوعية من الصعب تحديدها نسبيا وهى «مرضه» 
ونتكلم عنا عن دائثرة لانه بالنسبة لكل مرض فان العملية تاخذ شكل دائرة تبدآ 
بظهور المرض وتنتهى باختفائه بعد أن يمر بمراحل معينة ٠‏ وفكرة هذه الرحلة الدائرية 
لا تتعارض مع امكانية التوقف غير المحدود للمرض فى مرحلة أو أخرى من مرا حل 
الدائرة ولا مع فكرة موت المريض ٠‏ 

و::طريق .الذى تبدأ منه المرحلة ,يحدده عدد من العوامل الخارجية وخصوصسا 
:أثر النغلامين الفرعيين الآخرين * وسنعود الى هذا الجانب من المشكلة عندما نفرغ من 
الكلام عن النظامين الفرعيين الآخرين ٠‏ 


النظام الفرعى ؟) ‏ خدمات الرعاية الصحية : 


تعلق النظام الفرعى الثانى بأداة توفير المعدات والخدمات الطبية ٠‏ وكأى نظام . 
انتاجى آخر فانه يعبر عنه بلغة عوامل الانتاج ( التيسيرات والأطباء وغيرهم من المعاو نين 
الطبيين ٠٠‏ الخ ) والهياكل أو المنشآت وهو بذلك محكوم بالحدود الفنية والاقتصادية 
التى تحكم انتاج سلع معينة عندما تتوافر مجموعة من هذه الموارد فى ضوء التقدم 
الفنى. * وتقوم هذه المنتجات باشباع حاجة الجمهور الى تحسين صحتهم فى حدود 
متفاوتة م ععدم تجاهل « كمية الطلب » التى يعبر عنها الجمهور والتى قد ثقل أو قد 
تزيد عن الاحتياجات الحقيقية ١ ٠‏ 


النظام الفرعى (؟) ‏ آداة التمويل : 


تتمين الدول الصناعية بوجود أشكال عديدة من المنظماتالاجتماعية بغرض توزيع 
العبء المالى « للاستهلاك » فى المجال الصحى * والمفترض دائما هو وجود تلك المسئوليه 
الجماعية عن التمويل التى تتحملها المنظمات المختلفة التى تشكل الطراز الخاص للنظام 
الفرعى رقم 0؟) * 

وتتكون الوحدة المنطقية للنظام الفرعى الأول من حقيقة أننا هنا نطرح جانبا 
فكرة الالة الصحية لنفرد ونحل محلها عملية نعبر عنها بسلوك المجتمع المعنى ٠‏ 
وتحليل النظام الفرعى الأول ينبغى أن يجعل فى الامكان وضع لون من منطق الاحتباج 
والطلب فى مواجهة النظامين الفرعيين الثانى والثالث ٠‏ ويتأثر النظام الفرعى الأول 
بمجموعة من العوامل مثل أسلوب الحياة والمستوى الثقافى وتأثير النظام الفرعى الثانى 
٠*‏ الخ ٠‏ كما ان الهيكل البيانى الذى يأخذه هذا النظام ينبغى أن يجعل من الممكن 
حدوث نوع من التنسيق الطلوب بين العوامل التى ستؤخذ فى الاعتبار ٠‏ 

والمنطق النوعى للنظام الفرعى الثفانى يختلف تماما عن نظيره فى النظام 
الفرعى الأول » ولكن « ناتجه » يؤثر فى ه حالات » لنظام الأول ٠‏ فنحن هنا فى 
النظام الفرعى الثانى ‏ أمام آأداة انتاجية ٠‏ 


أما النظام الفرعى الثالث فهو نظام تمويل لغته ومعاييره القياسية وحوافزه مستقلة 
انماما عن نظائرها فى النظامين الفرعيين الآخرين ٠»‏ 


اذا 


ويتاثر النظامان الفرعيان الثانى والثالث أيضا بعوامل خارجية بالنسبة لهما ٠‏ 
قالتقدم العلمى العام كى جميع الميادين يحدد مدى التطوز فى أشكال العلاج التى تنتج 
من خلال النظام الفرعي الثانى ٠‏ ومجرد وجود النظام الفرعى الثالث يعكس سلسلة 
كاملة من أمثلة التصميم الاجتماعى ٠‏ 


العناصر الوصفية والمؤشثرات : 

عدما نجرى تنحليلا لأحد النظع الصحية فانتا نواجه بمجموعة من البيانات 
الكمية نشير اليها أحيانا ياسم العناصر الوصفية ٠‏ وفى هذه الحالة فانتا ننظر الى كل 
د بيان » مفرد منها بوصفه ممثلا لنفسه فقط , مدخلين فى اعتيارنا درجة العناية التى 
بذلت فى سبيل احكام هذا البيان ٠‏ فمثلا ٠‏ كانت كمية التشخيصات التى جمعهما 
« معهد الوثائق والبحوث الأوروبى عن الأمراض » ٠‏ ينظر اليها لقيمتها الحقيقية فقط 
دون أن نحاول أن : نستخلص منها مؤشرا عن المستوى الصحى للسكان ٠‏ 

والانتقال من مستوى د العتناصر الوصفية » الى مستوى « المؤشر » يعنى أننا 
ريد للمعلومات الكميه ان تصبح « ذات دلالهة » من « وجهه نظ محددة من كيل » ٠‏ 
وسنظر أيضا الى سلسله زمنيه آخرى مثتل عدد التشخيصات فى الطب العلاجى كما 
.بعدمها لنا « معهد الونائق واليحوث الآوربى عن الآمراض » ٠‏ «الاتجاهات فى صده 
اسلسته تكشف عن الاتجاحات فى طلب المعونة العلاجية » وهذه بدورها لا تمتسل 
حالة صحية فقط بل مستوى ثقافى وأسلوب لتمويل التكلفة الخ ٠‏ ويذلك فان ممذا 
العدد يحمل فى طياته صفته المركيه ويعكس جميع عناصره معا دون أن يكون فى الامكان 
التمييز بين عنصر وآخر من العناصر المتشضابكة معا ٠‏ واذا لم يكن من الممكن مواجهة 
أو الحصول على نوع آخر من البيانات » فاننا يمكن أن ننظر الى هذه السلسلة الزمنية 
بوصفها « مؤشرا » دالا على المستوى الصحى للسكان ٠‏ وهنا يكون هذا المؤشر مؤشرا 
ضعيفا » وان كان بعض العلماء يقترحون مؤشرات أسوا منه + وما فعلناه فى هذه 
الحالة هو أننا اخترنا من بين العناصر الوصفية جميعا سلسلة واحدة يمكن اعتبارها 
مؤشرا على « شىء ما » سبق أن حددناه مسيقا وهو المستوى الصحى للمجتمع ٠‏ وكان 
بوسبعنا أن نختار سلاسل عديدة » محتفظين لكل منها باسنقلالها أو جامعين اياما 
معا ولكن النقطة الأساسية حى : ان أى سلسلة مشستقة من الملاحظة الأولية التى تجبل 
هدقها هو التعبير الكمى عن العملية محل الدراسة تكون محملة بقدر كبير من التعقيا 
حتى لو كانت نتيجة مسح شامل أجرى بهدف خاص محدد ٠‏ ومن الأمثلة المعبرة عن 
هذا القول المسح الذى أجراه « سواسون » والذى يتبين من فحصه أن عدد الحالات 
المرضية العلن عنها يعكس الالتماء الى مجموعة اجتماعية ما ٠‏ 


© « مؤشرات النظم » ومستوى الؤشرات الصحية : 

اذا تذكونا الملاحظات التى أوردناها فى الفقرة السايقة » فائنا ندرك أن صعوبة 
اعداد مؤشرات صحية تنش جزئيا من كون الباحث أكثر طموحا مما ينيغى ٠‏ قهل 
يعنى وضع مؤشر صحى مجرد وضع مقياس للمستوى الصحر ؟ ان 'تحليل النظا 
الصحى قمين بأن يثبت العكس ٠‏ ". نك 
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وذذا ما آشير فى الادب الطبى الى « النظام الصحى » فان المقصود عادة هو 
٠‏ متيات انصحه العامه » اى نلك المنشات التى آشرنا اليها فى التنظامين الفرعيين 
الثانى والثالث * وليس السيبيب فى هذا الخلط هو مجرد عموض عاير هدي استخدام 
التعييرات » ولكن الواقع هو ان استخدام يعض التبعبيرت بيعكس صعوبه عامه فى 
مجال الصحة ء الا وهى كيف نوجد رابطه عضويه بين « الحالة الصحية » من جمه 
. وبين « المنشآت الصحيه » من جهة آخرى ٠‏ والنظرة الضيقة الى النظام الصحى 
بوصفه مجموعة من المنشآت المتخصصة تنتهى الى الفصل التام بين الحالة الصحيه 
وبين المنشسآت الصحية وتصعهما فى مستويين مختلفين ولو ان هذا لا يمنعنا من النظر 
الى الحالة الصحية كمحدد للمنشآت الصحية ٠‏ 


وهذا المدخل الممشكلة يرى المؤشر كرقم قياسى « للحالة الصحية » يقيسها 
بدرجات مختلفة تتراوح بين الآجود والآرداً + 'قفى حالة عدم وجود مثل هذا الرقم 
القياسى فان الانسان ‏ تحت سيطرة الفكرة المشكوك فى صحتها وهى ان هناك 
علاقة تجعل الحالة الصحية تتحدد دائما تحديدا صحيحا بالنظام ( أى بالمنشآت 
الصحية ) فانه .يضطر الى النظر الى بعض الأآرقام القياسية النوعية » مثل عدد المعدات 
أو كمية نشاط أى منشأة صحية بوصفها مؤشرا ٠‏ 


ولا شك ان وجهة النظر التى يقودنا اليها «د تحليل النظام الصحى » الذى أشرنا 
اليه من قبل يقع على الضد تماما من وجهة التظر التى انتهينا للتو من ذكرها ٠‏ فهى 
تضع الحالة الصحية فى قلب النظام الصحى تماما وتقبل ما به من تعقيدات وتصف 
نظاما فرعيا مناسبا ( هو النظام الفرعى الأول ) وتحاول اظهار العناصر المقترنئة به 
والتى نؤثر فى سيره + واذا تفحصنا درجة المعرفة الحالية والبيانات المتاحة فان هذا 
بيدفعئا » من وجهة النظر هذه » الى الوقوف عند نقطة متواضعة ٠‏ فليس هناك « عامل 
مقترن » ولا « عنصر » فى النظام الصحى لا يشكل بنفسه عابلا كبيرا من التعقيد ٠‏ 
وهذا يدفعنا لأن نقرر أن وجود سلسلة احصائية واحدة أو رقم قياسى واحد يضم 
مجموعة من الاحصائيات قادر بنفسه على الكشف عن الاتجاهات الصحية فى دولة من 
الدول هو خرافة ينبغى رفضها تماما ٠‏ 

والدرس الأول الذى تتعلمه من تحليل النظام الصحى هو أن من الصعوبة بمكان 
كبير أن نلخص فى مجموعة قليلة من البيانات الكمية مدى تعقيد العمليات التى لانعلم 
عنها الا القليل ٠‏ لذلك فان عبل الباحث أن يتبنى أهدافا بسيطة أكثر تواضعا من 
فكرة « قياس » المستوى الصحى نفسه ٠‏ 

واذا أخذنا تصوير! مبسطا للنظام الصحى كنقطة بداية ثم ركزنا على النظام 
الفرعى الأول وعلاقاته بالنظامين الفرعيين الآخرين فائنا نجد المرحلة الأولى فى وضع 
مؤشرات صحية منضبطة تنظهر كاختيار وربط بين « العناصر الوصفية » التى لا ,يراد 
متها أن 'تكون ذات دلالة على المستوى الصحى بل أن تكون « عناصر » أو حلقات أساسيةق 
النظاع الصحى ٠‏ وتسمى مثل هذه المؤشرات « بمؤشرات النظام » ٠‏ 

ثم ننتقل بعد ذلك الى وصف أربع مجموعات من الآشرات هى : 


المجلة الدولية ‏ ١م‏ 


١‏ ل مؤشرات التعرض للمرض 

»" - مؤشرات المرض 

؟ ب مؤشرات الوقاية . 

5 - مؤشرات النتائج - : 

وفى. اختيار هذه المؤشرات فاننا نرى آنه كان من الممكن أن ننهج أساليب أخرى 
فى ترتيب النظام الصحى وانه نوجد مؤشرات عن سير النظام الفرعى الثباتى وعن 
عملية !لتمويل التى يحددها النظام الفرعي الثالث وهكذا ٠‏ وعلى أية حال فان الاختيار 
الذى آثرناه هو ما ,يتفق مع اتجاهنا الى التركيز على معرفة الحالة الصحية ٠‏ 


ويمكننا أن نضرب مثلا واحدا لنبين كيف ان عملية وصف « مؤشرات النظام » 
هذه تتسط إلى: حد ما مشكلة "تحويل العناصر: الوصفية الى مؤشرات ٠‏ فاذا أخلانا 
.سلسلة مثل متوسط استهلاك الفرد من الكحول « كعنصز وصفى » للتنظام الصيحى 
فاننا قبن أن ندخل .هذا العنصر الوصفى فى مؤشر عن المستوى 'الصحى للمجتمع, 
.يكون من الأفضل بلا شك أن نريد منه أن يكون ذا دلالة على ما يشير الِيْه بطريقفة 
أكثر مباشرة وهو تعرريض الصحة للخطر ٠‏ ْ ْ 

وبمجرد أن يتم هذا الاختيار الأولى » يمكن للانسان أن يتقدم مباشرة نحصو 


© © محاولة البحث عن مقياس للحالات الصحية : 
© تبربرات المدخل ودلالانه : 


٠‏ نمكننا أن تقول بصفة عامة ان جميع الدراسات المتعلقة بالتعبير عن المؤإشرات 
الصحية كمقاييس للمستوى الصحى :تشترك جميعها فى أمر واحد وهو اسستخدامها 
لمقاييس برض التعبير عن اللالة 'الصحية كنتيجة نهائية متطور اليها على سسبنوى 
الأفراد أو الجماعات » وبمعنى آخر فان مبرر وجود هذا النوع من البحوث هو : 


© نقليل ظاهرة التعقيد 

فالبيانات المتاحة حاليا من الكثرة والبعد عن التجانس. بحيث تستدعى العمل 
على تقليل ما يشوبها من تعقيد ٠‏ وهذا التعقيد فى التعبير عن الحالات الصحيسة 
يعزى الى٠(‏ 1 ) وجود:عدد: كبير من المعابير ٠‏ “للتعنير عن هذه الحالات من ثاتحية عوامل 
الخطر على الصحة أو الالات. المرضية كما يحسها المريض أو كما يشخصها الأطباء ء 
أؤ القدرة على ممارسة النشاط اليومى » أو درجة المعاناة من الألم “ أو درججة 
الخطورة على الحياة ٠٠٠‏ الخ مما يقودنا الى طريق مسدود بسبب العدد الطائل من 
وجهات النظر وعدم امكائية التخول من وجهة نظر الى "الأخرئى ٠‏ لذلك قان البحث عن 
مقياس هو فى الواقع مخاولة لجعل الحالة الصحية ظاهرة ذات بعد واحد أو بعدين 
أو ثلاثة على الأكثر بدلا من ظاهرة متعددة الأبعاد ٠‏ ويركز « فانشمل, و « .بوش » 
شأنهما حى ذلك شأن كثير من الكتاب اهتماما أكبر بعنصر ما يصاحب المرض من 
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« قدرة على العمل » أو « عجن عن ممارسته » ٠‏ بيتما يحاول كل من « كانيسار » 
و« لافرز ».ف « وليامز » الجمع بين شدة المرض ومدة استمراره و تحديده للنشاط ٠‏ 
(ب) تعقيد وصعوبه اللغ» المستحدمه ٠‏ فالتعبير عن الخالات الصحية بلغة ايناء ابلهنة 
الطبية » أى تشخيص الامراض » يقود الى استخدام: تعبيرات: شديدة الصغؤابة مئال 
ذلك. ما نراه فى كتاب قائمة الأمراض الذى أصدرته منظمه الصحة العالمية ٠,‏ وحتى 
“لو استخدم الانسان الفقرات المبسطه من هذه القائمة فان جدول الحالات الصحيبيبه 
الشخصة طبيا يصبح شديد الصعوبة بحيث يتعذر تفسيره وفهمه ٠‏ كمسا إن 
. اللغة المستخدمة للتعبير عن أعراض الأمراض المختلفة هى بدورها شديدة 
الصعوية بل لعلها أصعب من جدول تشيخيص الأمراض ٠‏ وفى هذا المقام فان المقاييس 
المقترحة. تمتاز بالتفافها حول هذه الصعوية والتبسيط الى خد ,,كبير لتعبيرات. وصفه 
٠‏ الحالات: الصحية باستخدام عدد أقل من الدرجات ١ *٠‏ 


© الترئيب: النظامى ' للحالات الصحية : 


أن اللغة التقليدرية المبيتخدمة فى : الطب تجعل .من. المستحيل أو على . الأقل.من 
العسير جدا .ترتيب مستويات الحالات الصحية بحيث نقول أين تقع « الحاله الأحسن:» 
أو أين تظهر « المالة الآقل جودة » ٠‏ فاذا استيعدنا حالة الموت التى تمثل حدا 
أقصى فان حالات المرض يتعذر جدا ترتيبها من حيث مستوى الشدة أو الخفة نتيبجة 
للتشخيص ٠‏ وزيادة عن ذلك فان تعبيرات « الشفاء » و « استقرار الحالة المرضية, 
الخ ٠١‏ لا تخضع لعمليات القياس كما هو معروف ٠‏ ولكن يمكن” ترتيب” المنتالات 
المرضية على أساس درجة الألم :أو بدرجة, .خطورة تأديته. للوفاة. أي درجة العجز ١‏ 
التى تممز كل منها » وبذلك تميز بين الحالات « الأفضل » والالاث' وي الأسّوا , . 
وينبغى لأى مؤشر اجتماعى أن يكون قادرا على التعبير عن درجة تحسن الموقف أو 
ازدياده سوءا ٠‏ لنالك فان الحل: المنطقيئوالواضئح لهذه المشكلة هوء البحث' غن' مقياس 
ذدى درجات متعددة"' ٠‏ ا ا 00 50 
© تنسيق الموارد مع المستويات ( الخالات ) الصحية القائمة والملنظرة 
' “اذا ما أزيد للتخطيط الضحى" أن كان منطقيا مع نفسه , فان عملية برمجة 
الموارد المعدة للاستخدام ' يتجب :أن دمع الأهداف المرجوة أو مع الاحتياجات ٠‏ 
وكانت هذه حى نقطة البداية لكل من ج ٠‏ ليف و ل ٠‏ ليف وس ٠‏ لابنهارت 
الذين اعتبروا أنه لكى نتخاشى البرمجة من يوم الى .يوم فان على السلطات.العامة 
أن تتبنى أهدافا منطقية * وقدر ميزوا بين أربعة مداخل ٠‏ 1 
فالمدخل الأول هنو نزويد .كل فرد بافضسل أنواع: الرعاية الطبية :. ولكن 
الاختناقات المالية وغيرها سواء فى المدى القصير أو فى المدى الطوويل تجعل مك1 
المنف مياعيق ٠‏ 0 0000 * 
والدخل الثانى هل ان يقاح لجميع الأفراد فى المجتمع فرصة متساوية 
للعلاج ولكن تخفيض نفقات العلاج للطبقات الثرية يجعل من المحتمل زيادة الطلب 
عل العلاج ونتيجة ذلك آنه اذا قصر العرض ولو بمقداز ضئيل عن مواجهة الطلب فان. 
النتيجة مى زيادة تكاليف' العلاج على الجميع .٠‏ 0 


خم 


أما المدخل الثالث فهو توفير العلاج لجميع الذرين يتيح لهم العلاج فرصسية 
استئناف أعمالهم ,' يشرط آن تكون تكلفة العلاج أقل المعونه الاجتماعية التى يحصل 
عليها هؤلاء المرضى ٠‏ ولكن هذا الهددف يعد هدقا تاقها ( من الناحية الاقتصادية ) 
'كما يتعارض مع قواعد الاخلاق * 0 

اما المدحل الرايع » وهو المدخل المنطقى, الوحيد فهو توفير قدر كاف من العلاج 
الطبى المحافظه على مستوى صحى مستهدف للمجتمع ددل ٠‏ ولتحقيق ذلك فماشا 
يجب أن نكون قادرين على التعبير عن هذا الهدف من خلال مقياس ذى درجسات 
متعددة ٠‏ 1 5 

وما تكشف عن هذه المداخل الاحتماليه هو آن الخدمات الطبية ليست الا 
واحدة من المدخلات بلوضع الصحى بجانب مدخلات اخرى كالتغديه والاسكان 
ومراعاة النظافة وتوفير ظروف العمل المناسيه ٠٠‏ الخ ٠‏ بل انه من المعروف ان هده 
المدخلات الآخرى آشد تآثيرا فى الوضع الصححى حتى من الرعاية الطبيه وآنه قد 
يكون من الممكن تحسين الوضع الصحى بالالتفات الى هذه المدخلات أكثر من الالتفات 
لنخدمة الصحية ٠‏ ومع ذلك ينبغى تطوير الخدمة الصحية بجعلها متناسية مع الغرض 
النهائى المطلوب ٠‏ ألا وهو نحسين الحالة الصحية وتخفيف المعاناة ٠‏ 


© © كيف ننشىء « المقياس » : 
© استخدام أحد « العوامل الوصفية » للنظام الصحى كمؤشر للمسسةوى 
الصحى 


لانشاء « مقياس » للحالة الصحية لمجتمع ما يمكننا أن نبحث عن سلس لة 
احصائية يمكنها , لاسباب معقولة تثبت معقوليتها بالتحليل السليم ٠‏ أن تنتج 
ذانيا ‏ تركيبة شاملة للعناصر العديدة التى نتكون منها الحالة الصحية 

مجتمع 0 

ويلاحظ أن الكتاب الذين يستخدمون أرقاما قياسية من هذا النوع يتجهون 
عادة الى « معدل الوفيات » الذى يبدو أقل تعقيدا من غيره ٠‏ وأكثر السلاسل 
استخداما همى متوسط طول العمر ومعدل الوفيات العام ومعدل وفيات الأطفال ٠‏ 

وبصفة عامة 2» يجب أن نعلم أده من. بعض وجهات النظر فان هذه السسلاسل 
يمكن أن تمدنا. بأسلوب للتقييم المركب للحالة الصحية للمجتمع ومدى تعرضه 
للأمراض ٠»‏ والاغراض التى يعانى منها حاليا ء واجراءات الوقاية المتوافرة له ٠‏ 

ولاختبار مدى ملاءمة هذه السلاسل ؛ علينا أن نفترض أن المشكلة قد حلت 
فعلا وبدلك يكون لدينا رقم قياسى حقيقى عن المستوى الصحى يمكننا أن نقارئه 
بهذه السلاسل ٠‏ وسرعان ما وجد الباحثون انهم فى حاجة الى تجاوز هذا التمثيل 
البجز فى ٠‏ فاذا كانت « التركيبة الشاملة » الناتجة ذاتيا من السلاسل قد ثبت عدم 
ملاءمتها » فانه يمكن تصحيح هذ! القصور عن طريق الربط بين سلاسل مختلفة ٠‏ 


1م 


© انشاء مقياس باستخدام مجموعة من العوامل الوصفية : : 

ان أبرز الأمثلة التى يمكن أن نقدمها فى هذا المقام هو المؤشر المستخدم فى 
الولايات المتتحدة الامريكية والذى ولد بتقرير « أولسون » ٠‏ وأساس هذرا المؤشي 
هو متوسط طول العمر مستنزلا منه متوسط فترات الرقاد فى الفراش اذ أن ذا[ 
'المتوسط الأآخير ,يصحح متوسط طول العمر على أساس أنه ليس من الكافى' أن يظل 
أفراد المجتمع « احياء » لكى نعتبرهم فى صحة أفضل ٠‏ وفى هذه الحالة اعتنرزته 
فترة الرقاد فى الفراش عبئا كباقى المنغضات الأخرى التى تعتير مسئولة عن تدهور 
الصحة ٠‏ وهناك مثال آخر موجه مصادفة ‏ الى أهداف منختلفة تماما وهو المؤشر 
الذى تستخدمه منظماة : وكريدوك) وفى هذا :المؤئس يدمج معدل الوفيات فى نسدبة 
التعرضي لخطر المووت كما يدمج معدل تقييد النشاط أو الحد منه فى معدل « العجن » 
ويجب أن تلاحظ أن معيار الربط بين معدلات مختلفة ما زال معيارا جزافيا » ولا يتم, 
الا فى الحالات التى. يتفق فيها الخبراء على ان هذا الربط يجعل من الممكن الوصول. 
الى قرار ٠‏ واذا كان الهدف عل لعكس من ذلك هو تحقيق مؤشر عن طرإقء 
« وزن نسيى » لكل حالة من الحالات المختلفة . فان ذلك جدير بايصالنا الى مؤشر 
عن فستوى الصحة. يعد واخدا من المؤشرات القليلة الممكن الوصول اليها ٠‏ 


وقد سيق أن ذكرنا الدراسات التى قام بها ه فانشل » و , بوشى » وكذللئه 
اقتراحات « كلوير » و « لافر » و « وليمامز » وما زالت قائمة البحوث التجريبية 
ألتى تجرى: بهدف. ايجاد مقياس للحالات الصحية » تزداد كل يوم ٠6‏ 

فعلى سسبيل المثال حاول كل من« را٠‏ روسر » واراف *.واتسن ٠6‏ فى 
المملكة المتحدة ة قياس « مخرجات الصحة » فى احدى المستشفيات عن طرريق تصنيف 
حالات الدخول وحالات الخروج من مستشفى « سانت أولاف » على مقياسين على, 
.مقياسين على أساسش ضم حالات, العجز وحالات المعاناة من الألم أو حالات الاضطراب 
العقلى معا ٠‏ وأعطى للعجزر 8 درجات ( تتراوح بين درجة واحدة, لعدم وجود عجن 
الى سبيع درجات للرقاد فى الفراش وثمانى درجات لفقد الوعى ) وأعطى للمعاناة 
من الآلم أربع درجات تتوقف على ما اذا كان الألم خفيفا أو متوستبطا أو 
شديدا وآ منعدما *: وقد توضلا الى "؟ طريقة ممكنة لتصنيف المرضى وكلف. 
8 طبيبا باتباع هذا التصنيف ٠‏ وكانت جدوى .أسلوب العلاج العام للبريض. 
تقاس بالفرق بين مصغفوفة » ٠‏ حالات الدخول ومصفوفة. حالات الخزوج * 


وبنفس الأسلوب افد د ضهنا دق لبحوث' العمليات» يثكليف من وزارة 'الصحة, 
تضنيقا للمسنين بغرض تحديد أى الموارد ينبغى استخدامها 'لاشباع تحاجاتهم + 
ضم التصنيف خمسة مقايبس هى : 


١ل‏ مقياس للقذرة على النشاط: بالمنزل ورعاية شئون الانشان لنفسن له 
أو مقياس الاستقلال الشخمىٍ 5٠‏ درجات ) 


مقياس .عن القدرة. على الحركة ,أي القدرة الجسبمية 3 ومقدر له ثلاث ترجا م 
مةياسن: عن. الاتزان' العقلى ومقدر له © اذرجات 00 : 1 


قم 


مقياس يحدد مدى « عزلة » الشخص أو وجود أقارب له قريبين من مسكنه 
ومقدر له لا درجات ١ ٠‏ 


مقياس لتحديد البيئة أو مظاهر الراحة فى المنزل ومقدر له درجتان ٠‏ 

ألما قسم المعهد المرضى فى احد أقسام المستشيفى الى 5 مجموعات تضم 
الحالات المرضيه الحرجه والحالات الشديدة. والحالات المتوسطة والحالات الخفيفة , 
وذلك بغزض تحديد نوع الرعاية التى ,يجب على الممرضات أن يقدمنها لكل مجموعه 
ولتخطيط عملهن على هدا الاساس ٠‏ 


ومى الولاريات المتحدة الأمريكية حاول كل من جوديث وليستر ليف و سس ٠.‏ 
لابنهارت وضع نموذج تخيلل لتوزيع الرعاية الطبيه مبنى على مقيساس من خمس 
درجات للحالات الصحية وفائم على درجة خطورة الأعراض ٠‏ والدرجات الخمسة 
مى :(أ) لا أعراض » صحة جيدة (ب) توعك خفيف (ج) حالة مرض حادة (د) -حالة 
جرحة دى) الوفاة ٠‏ 5 

ؤهذه المعايير مى معايير شخصية تتصل بمستوى الحالة المرضية التى يعسانى 
منها المريض + وقد استخدمت كاساش ممكن لمدى احتمال عودة الشخص للعلاج مرة 
أخرى ٠‏ 

ولا ينبغى أن نمتد هذه القائمة من الأمثلة الى أكثر من مداها اذ أنه من الواضح 
إن ممناك اتجاها قويا نحو نصوير الحالة الصحية لأحد المجتمعات على آساس مقياس 
واحد أو أكثر أو حتى على أساس رقم قياسى واحد هو انجميع للنتائج المستقساة 
من هذه المقاييس . 


© رفع « مؤشر نظام » الى مستوى مؤشر للحالة الصحية : مثال مؤؤوشسرات 

التعرض للمرض : : ١‏ 

كرا سبق أن رأينا فان لدائرة الجالات الصبحية درجة من التعقيد ملازمة لها 2 
حتى لو وضعت بطريقة مختصرة الى حد ما ٠‏ وفى حالة عدم وجود أى ييانات 
مناسبة لتصوير كل حالة والانتقال من. حالة الى أخرى » فان الاتجاه الطبيعى هو 
تركين الاهتمام على. حالة واحدة واعطاء الارقام المتعلقة بهذه. الحالة معنى أكثر اتسماعا 
بكثير مما يحتمل ٠‏ فمنذ ؤمن طويل كان « الموت » يعد احصاءا مهما جدا ( بسبب 
طبيعة الموضوعية ) ولذلك كانت البيانات المتعلقة بمعدل الوقيات تسسستخدم 
للتعبير عن الحالة الصضحية:٠‏ الكلية للمجتمع ٠‏ * 

ولكن للا ووجه خبراه مقاومة الأويئة بقصور مؤشر الوفيات , «اضطروا للتفكيي 
كيما اذا كان من الأفضل استخدام مؤشرات التعرض للمرض للتعبير عن الملمسنوى 
الصحى . أى الاستفادة من البيانات التى توضح مدى تعرض أفراد المجتمع للاصابة 
بالمرض * 

وقد علق « بازيل س ٠‏ عتزل » على عدم ملاءمة مؤشرات الوفيات التقليدية(معدل 
وفيات الأطفال ومعدل الوفيات العامة ومتوسط العمر ) ,للتعبير عن المسحنتوى 


نا 


الصحى للمجتمع ٠‏ وقد وضح أن أول مظهر لقصور تلك المعدلات هو ان مسنويات 
اسسحه التى تبنهها هذه المؤشرات لا يمكن الاعتداد بها الا يالرجوع الى بيانات البيعة 
التى تعبر عنها ٠‏ وريصدق هدا 'القول على السكان الاصليين لاسترنيا » دمبعدلات 
الوميات لديهم تكشف عن مستوى صحيى منخفض جدا اذا استخدمنا هذه المؤشرات 
دون أن يستقر فى آذعاننا آنه بالرغم من أن التسهيلات والامكانيات الطبيسة 
متواقرة لديهم يشكل أكثر من مناسب ٠‏ الا أن ظروف النظافة والتغذية والاسكان 
والمعتقدات الشائعة بينهم والتى تجعلهم يقفون موقفا عدائيا من أساليب العسلاج 
الحديثة كل ذلك يؤثرفى حالتهم الصحية بالرغم من توافر الامكانيات ٠‏ ويصح هدا 
القول أيضا بالنسبة للدول النامية حيث يعكس الانخفاض الملحوظ فى معدل الوفيات 
مدى الجهد المبذول فى مقاومة أسياب الوفاة مثل الملاريا والدوسنتريا أو يعكس 
بصفة عامة سا مدى التحسين فى البيئة الطبيعية بينما يكون التقدم محدودا جدا 
فيما يتعلق بالأمراض التى تحتاج خدما تطبية من مستوى عال ٠‏ كما ريصح هذا 
القول أيضا بالنسبة للدول المتقدمة »2 فى المائة سنة الأخيرة ٠٠‏ ففى المملكة المتحدة 
لوحظ فيما بين سنتى ١80٠‏ و 1400 انخفاضا كبيرا فى معدل الوفياث بالدرن 
0٠ ٠‏ » وبالتيفوس وبالتيفود وبالكوليرا 0 7/55 ) ويمكن ان تعزو هذه 
الاإنجامات الى زيادة العناية بالغذاء وبموارد المياه ٠‏ كما أن الهبوط الكبير فى معدل 
وفيات الأطفال من ١6١‏ فى سئة ٠‏ الى “١‏ هو نتيجة التقدم الذى حدث بتأثير 
زيادة الاهتمام بخدمات التوليد وحضانة الأطفال ٠‏ 3 
والوجه الثانى للقصور هو أن المؤشرات المتعلقة بمعدل الوفيات قد تفقد 
معناها بسبب انها لا تعكس أى اتجاهات ذات معنى اذ هى ظاهرة يمكن تفسيرما 
بتسوىء الظروف البيئية ٠‏ فمن المعروف أن احثمالات الاستمرار فى الحياة عند سن 
*؛ سنة أو 10 سمئة لم تزد الا بمقدار طفيف منذ بداية هذا القرن وتوقفت تماما منذ 
. سئة ١56٠‏ وسببذلك هو أن الاسباب الرئيسية للوفاة فى الدول الغربية هى سرطان 
الرئة والنزلة الشعبية المزمنة الناشثة من التدخين والحوادث التى تقع معظمه :ا 
فى الطرقات ويرجع /5٠‏ منها الى حالات الاسراف فى تعاطى الخمور ٠‏ 
وبمعنى آخر فان حالات المرض وحالات الوفيات التى تمين الدول المتقسدمة 
ترتبطظ سنمات الأسلوب الحضرى للحياة بحيث تصبع المإؤشرات الوحيدة القسادرة 
على تفسير ذلك الوضعء نئ' تلك المؤشرات 'التى تعبز عن مدى الأخطار التى يتعرض 
لها مجتمع سكان المدن : لهذا فان البيانات إلتى تصف ظروف الاسكان والتغذينة 
والتعليم ونوع الحياة الإسرية وطروف العمل والظروف..الاجتماعية » هى. على. الأرجح 
|البيانات التى _تعبر عن. المسبتوى الصحى أو على الأقل تفسر. الحالة الصحية بشكل 
أقرب للصحة *. 000 7 م 
وهنا نأتى الى نوع من التناقض الظأهزى وهو اننا لكى نعبر عن المستويات 
الصحية فاننا يجب أن نرجم الى البيانات المأخوذة ‏ لا من القطاع الطبى بالمعنى 
الضيق ‏ ولكن من البيئة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وثستخلص من هنذا 
أن أى > مجموغة من المؤشرات الاجتماعية تكون دائنا مفتوحة: الطرفين بمأ سمح 
باضافة عناصر اخرى جديدة اليها: » نحتى لو اختجنا ن فى سبيل تسهيل عملية 


ف 


التحليل ‏ الي تقسيم .الحياة الاجتماعية الى 0 مساكل » أو « قطاعات » * فتلارة 
تكون المؤشرات الصحية التى توصلنا اليها آخير! عبى ‏ مجرم بيانات, 2 ان والتعليم 
وئارة أخرى .يكون علينا أن نبحث فى الظروف الصحية الع ٠‏ شرات التجاح 
فى الحياة المدرسية أو حياة العمل ٠‏ 


00 مصاعب الحلول السايقة ومساوثها : 

لا بيمكن للانسان أن يتجنب الحيرة من أمرين يصادفهما. فى الدراسات التى 
تجرى فيما يتعلق بفكرة انشساء مقياس للمستويات الصحية  ٠‏ 

فالآمر الأول هو اليساطة الشديدة للفكرة التى تدقعنا لاجراء هذه الدراسات 

اذ أنه من الطبيعى جدا أن نحاول تقسيم هذه الحالات الى درجات وأن نترجم الى 
تعبيرات كمية وتعبيرات عامة » تلك التقييمات التى قد نراها ضمنا أو حتى صراحة 
فى السلوك اليومى لكل قره .٠‏ 

والأمر الثاني هو خطورة الاعتقاد فى وجود أدة سحرية لحل المشسكلة كملا 
بيناها قى الجزء الأول من هذه الدراسة ٠‏ ويبدو ان جميع المؤلفين يقعون ضحايا 
لهذا الاعتقاد ٠‏ فاى الأمور يكون أكثر جاذبية من الظن بوجود أداة بسيطة تقبس 
الحالة الصحية .كما يقيس. الميزان وزن الفرد أو يقيس المتر طوله,؟ فيوجوه مقيباس. 
من هذا النوع نكون فى وضع لا يسمح لنا بمعرفة الوضع الصحى فحسب يمكننا 
أيضا أن نقيسٍ ناد النظام الطبى أو نقيس الآثار المترثبة على أى بر نامج معكدك. 
لخدمة الجتمع ٠‏ 
. ويمكبنا أن ببدى الاعتراضات التالية على ما قد يثور من تلك المناققات : 

١‏ .ان فكرة التخفيف'من عوامل التعقيد فكرة يمكن مناقشتها : فاذا احتمل. 
أحد المعايير ( مثل .قدرة الفرد على العمل أو عجزه عنه ) مكانا مرموقا فى المقياس 
فانه لا يمكننا 'القول بآن المقياس يتضمن الأبعاد الأخرى أيضا ( مثل درجة العألم 
ومدة المرض وطبيعة المرض وخطر الموت منه ) ٠‏ 0 

" .فى الحالات التى يوجد فيها عدد من المعايير فان هذه المعايير ترتيطك ببعضها 
البعض على أساس تجريبى أو أسناس حقيقى » أى بالنسية الى مجموعة معينة من, 
مجموعات العمر أو نوع معين من المرض ٠‏ فمثلا عندما ندخل فى اعتبارئا السنين فان. 
يغض ااجوائب مثل درجة الاعتماد على النفس فى أمور الحياة ودرجة الاتزان العقبئلى 
بل ودرجة العزلة ( وجود أقارب قريبين أو عدم وجودهم ) ستدخل بطبيعة. الال 
فى هذا ,التقدير بينما المقاييس المعدة للأطفال أو للبالغين سبتركز على جوانب اخرى. 
من جوئب الحالة الصحية ٠‏ لذلك يبدو ان أنشاء مقياس صالح لكل المجبوهمبات 2 
أمر مستحيل نظزة لتباين الجؤاتب التسبية للحالات الصحية بين المجموعات" المختلفة 


فى الحالات التى نشسترك فيها « عناصر » مختلفة للحالة الصحية فى تحديده 
نفس المستوى الصنحي ٠‏ فهنا يتعين علينا انشاء « معادلات » ٠‏ 

' قمن“الذى ينشئء هذه المعادلات ؟ وكيف ؟ أن أفكار” الخبراء. ( الأطباء ) التى 
يستفيد منها الفرنيون والبريطائيون والأمريكان هى حل غير مقنع عنذما صل الأمر 
الى تدريج : مستويات'.المغاناة أو انشناء.:معاذلات بين أمراض نختلف الختتلافا كبيرا فى 
عدى ' خطوزتها .على 'الحياة أو مد “أثئرجا فئ اعاقة .الانسنان: عن الحركة ل 


لذلدا 


أما عن «.متحنيات ‏ الميؤل » التى بيقترحها ويليامز لتدريج المجموعات المختلفبة 
من « المعاناة » و « تقييد الحركة » فهئ استعارة مفتعلة من علم لاقتصاد كما أنه 
من المشسكوك فيه جدا امكان قياسها بدرجة يعتد بها من الدقة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ,2 كان كل مؤلف يقترح مقياسا ما » فانه ,يصف درجاته المختلفة 
سواء آكانت موضوعيّة ( اى ان الرأى الفنى الطبى هو الدى ,يحدد درجه المعاناة 
مثلا ) أو شخصية ( رآى ليف ولاينهارت فى دراستهما السابق الاشارة الييا 
آن المريض هو الذى يصنف نفسه فى مستوى المرض طبقا لاحساسه الشخصى ) . 
ومن باب أول فان مشاكل « الآوزان النسبية » و 0 المعادلات » الخاصة بالحالات حسب 
متجموعات: السكان المعنية » تبدو أصبعب من أن تحل ٠‏ فهل التقدم بمقدار «درجة 
واحدة » فى الحالة لصحية للشباب « تعادل » نفس الدرجة من التقدم فى صحة البالغن 
أو المسنين ؟ وهل ما ينطبق على عمال الزراعة هو نفس ما ينطبق على موظفى المكاتب 
0.66 الع ؟ 

5. ان المؤشر الصرجى المبنى على مقياس من عدة درجات يمكن به قياس الحالات 
الفردية 2 يؤدى فى الوقع الى التخفيف من تعقيد الأمور ولكنه يؤدى أيضا الى اضعاف 
مستوى المعلومات * فالتعبير بمعامل واحد أو برقم واحد عن موقف يشتمل على ثروةمن 
المعلومات , قد تكون له نعض المزايا » ولكن يعيبه اذ ذلك يستدعى التضحية 
بمقدار “بير من البيانات خصوصا: تلك البيانات التى قد تكون شديدة الفائدة 
لخبير التخطيط : فالشطر الأكبر المعروف: الآن من علم علاج الأمراض , وكذالك 
المجموعات الرئيسية من عوامل لاخطورة » التى لا تظهر أبدا فى. مثل هذا النوع من 
المؤشرات ٠,‏ لا شك ان لها وظيفة كدليل للأعمال الثى بيجب أن ننفذها ٠‏ 


ومثل هبذه المساوىء الكبيرة هو ما قادنا الى البحث فى اتجاهات أغرىا عن مدخ 
كمى للتسيد عن المبنتوى ا 


ىب بثاء صورة عن الحالة الصحية : 


اذا استبعدة 'فكرة انشتاء . مقياس -للحالة الصحية وجاولنا أن نتخلص من فكرة 
التعبير عن الحالة الصحية بواحد أو أكثر من أحد مكوناتها .. فأين نضع .مشبكلة 

تقييم المستوى الصحى للمجتمع ؟ لقد سبق أن تكلمنسا على. ما أسحيناه « مؤشراتك 
النظام » العى تعطينا مجمرعة من المؤد شرات لكل حلقة أساسية فى النظام الصحى 
وآخر فرض علمى عالجناه عن تقييم المستويات الصحية تناول واحدة من هذه 
المجموعات من « مؤشرات النظام » واعتبرهًا مؤشرات عن المسثوى الصحى' ؛'فاعتبرت 
« مؤشرات.التعرض للمرض:» .مثلا ممثلة ‏ فى ذاتها ‏ للمستوئ الصنحى للمجتمع ٠‏ 
وهذا يقودنا مباثيرة الى طرريق مفيد من .طرق إلبحث ٠‏ 


0 بباء صودة عن الحالة الصخية. باستخدام مجموعات من مؤشرات النظام : 


0 اتقييع اتوي الضيكى ابجع 10لا يكفى أن تسال و أل أى مذي يمرن 01م 
للمزرض ٠م‏ اذ "ان" السؤال'الخيؤى: الذى. "يجب أن نسنآله. هو « هلد يلقى الجتمغ 
وسائل الوقاية اللظلوبة: ٠‏ ؟ وبعه “ذلك”:تسأل السنؤال التالى وهو هل المجتمة مصبابٌ 


ىم 


بالمرض ٠‏ وهل حو يعى ذلك ٠٠‏ الخ ٠‏ وفى التحليل الأخير » يتوافر لدينا أساس 
للتقييم العام لتفستوى الصحى للمجتمع محل الدراسة.عن «:طريق دراسة الجدول 
الشامل للؤشرات النظام » ومن الجدول الشامل للؤشرات! النظام : مستوى التعسرض 
للمرض ‏ فعالية اجراءات الوقاية ‏ النتائج » نخلص الى: ما يمكن أن نسمبه 
.صورة مركبة من البيانات الكمية عن المستوى الصحى ( وليس: قياسا مباشرا ) ٠‏ واذا 
أخذنا مؤشرات النظام كلا منها على حدة » فان كل مؤشر منها يعكس حلقة واحدة 
من حلقات النظام الصحى وهى الحلقة ألتى أنشىء مؤشر النظام للتعبير عنها ٠‏ ومع ذلك 
فان الجدول الشامل لهذه المؤشرات الجزئية يغير تماما من معنى كل سلسلة بحيث 
ضيف الى معلوماتنا الكثير غن هذه السلسلة ٠‏ ٠2..'؟:‏ 
. ويمكننا دائما اعادة تحليل النظام الصحى كلما وجدنا عددا آخر من العوامل 

الوصفية التى يمكن. اضافتها + 3 

ويعكس الجدول مباشرة المجموعات التى اخت'ناها لتحليل النظام المسحى 
ونم ترتيبه على أساس الاهتمام بالأنماط الأربع من مؤشرات النظام التى استخدمناها 
ويبلاحظ أن الحلقات الأساسية فى الجدول تناظ.ى بوضبوخ نفس الطرق التى أوضحناها 
بيانيا للنظام الفرعى رقم ١ ٠ ١‏ ليقت ' 2 

واذا نظرنا الى العناوين المختلفة المقترحة فعلينتا أن نتذكر أن المجموعات التى 
أبرزناعا هى التى -ينبغى أن نعتبرها ممثلة لكامل مجموعة البيانات الموضحة وأنه 
لا يمكن تفسير أى بيان منها منفصلا عن باقى الأجزاء ٠‏ 
ومع ذلك فان المتابعة الستوية المنتظمة لهذم البسلاسبل أو اجراء المقارناث الدولية 
أو اجراء أى دراسة تفاضلية كما, سنشرج فيما بعد ينبغى أن تنتيح تطورات هامة 
فى الجدول اذ تصبح الطبيعة الخاصة لأدوات القياس التى تضف المستوى الصسحى 
الى مجتمع اكثر وضوحا ٠‏ ولكى 'نستدتج “تحسنا أو انحدارا فى الحالة الصحية 
للمجتمع من واقع ملاحلة اتجاهات العناصر الفرعية وى التتعرض للمرض والوقاية 
ومدى انتشار المرض فان ذلك يثير مجموعة من المشاكل سنشير اليها باختصار ٠‏ 

ويمكننا أن نحس بنوعين من الاعتراضات يمكن أن يثورا ضد هذا الا ب 
من عرض الأمور : أولهما هو كيف ينبغى للإنسان أن يفسر النتائج التى يصصل 
عليها ٠‏ والثانى هو : هل هذا الإسلوب من عرض الا"مور مستقل عن الااهصداف 
المرجوة ٠"‏ وستعالج عائين المشسكلتين فيما نلق : 1 


© صعوبات تفسير وتقييم المستوى الصحى : 3 
كيف يمكن لجدول « مؤشرات النظام » أن' يفيد فى تقييم المستؤى 'الصخى ؟ 

ان الاتجاهات اتاريخية أو المقاونات بين ,فئات اجتماعية أو بين أفكار متباينة 
ليست من السهولة بحيث نظهر نتائجها سريعا ٠‏ فكل نوع من الملإشرات يكشف 
أوضاعا مختلفة ولا يمكن اجراء اللقرنة الا بالنظر الى العناصر عنصرا عنصرا ٠‏ وقد 
تبدو احدى المجموعات أكثر وضوحًا من وجهة نظر معيئة ولكن خضائص للدرجات ‏ 
المختلفة من الوضوح تبدو على السْئوام فى كل من مستوى انتشار المرضضن ومستوى 
.النتائج ٠‏ أما عن وسائل توفير 'الوقاية فيختلف الأآمر ٠‏ كما يستحيل الوصول 


3 


05 


الى « معادلات » حقيفية ٠‏ وتحليل المستويات الصحية أو بالأحرى تفسير السلاسل 
«المقترحة ريفتر ض أولا انشاء نماذج للعمليات محل النظر ٠‏ 


وببدو نعسير مجموعات السلاسل المقترحة مسألة حساسة يصفة خاصة 
.من حيث أنه لا يمكن اعتبار أى « ,عنصر وصفى » من العناصر المختارة فى اعسدات 
شرات النظام » تحت أى ظرف من الظروف عنصرا مستقلا بذانه ٠‏ 


والواقع أنه لكى نحسن تفهم الأمور ويمكنتا التعرف على أساس هذا القهيم : 
_ينينى آن نكون قادريين على اظهار الروابط الموجودة بين العوامل الوصفية المختارة 
.وآخيرا ايراز تلك العناصصر الآكثر أهميه عندما يقتصر مجال التحليل على هدف واحد 
.محدد ٠‏ أما اذا كنا مهنمين أساسا بمشكلة « الحالة الصحية » ومحدداتها فاشنا 
ننتهى الى تصوير للتفاعلات الأساسية بالنسبة للأفكار الثلاثة عن الحالة المرضية 
موضوعيا والحالة المرضية كما بحسها المريض نفسه والحالة المرضية كما شخصها 
«الأطباء * 


فمثلا توجد عناصر وصفية مختلفة تعلق بفكرة ٠‏ الحالة لمرضية الموضوعية » يمكن 
انبعا لاختلاف وجهات النظر د أن ندرجها ضمن مجموعة مؤشر ات « مدى انتش ار 
المرض » أو ضمن مؤشرات « النتيجة » ( حسبما يكون المصنف مهتما أو غير مهنم 
«بالحالة الصحية عقب الانتهاء من علاج نوعى لها طبقا للنظام الصحى ) ٠‏ ' 


والحالة المرضية الموضوعية نفسها تتحدد فى نفس الوقت بواسطة مجموعئة 
كاملة من العناصر الآخرى المرتبطة بالتعرض للأخطار أو بالحالة المرضية كما يحسها 
'المرريض الخ ٠‏ واذا آخذنا هذه الأشياء فى اعتبارنا فانه يصيح تمن الغعرورى 
أن نختار طريقة أكثر دقة , أ وحدة زمن ندرس شلالها الظاهرة محل الاراسييجة 
وان تحدد المستوى الجغرافى أو الفئة الاجتماغية ألتى يشير اليها 'التخليل ٠‏ 
مو باختصار فان هذا المدخل يقود الى انشضاء نموذج يكون” الى حيد كبير محدودا بالمعلومات 
“المتاحة ر بالهدف المنشود ٠‏ ومع ذلك فان النموذج انتم ثنقيته من خلال التحليل الشامل 
للنظام الذى سيقه منطقيا والذى يقوم عللى أساس فكرة استحالة تصوير بعض 
توح الشكلة بأسلوب كمى ٠‏ 

والمدخل الخاطىء لمشكلة ايجاد نموذج همى افتراض ان المشسكلة قد حلت انمه 
.يمكن القول بأنه نمكن اختبار المتغيرات' بالرجوع الى سلسلة زمنية تمثل المستوى 
الصحى ,2 ٠‏ فالواقع ان منحاولة انشاء نموذج لا يمكن أيدا أن تسبتند الى الغاية المتشوذة 
“ألا وخى 'نقييم الحالة الصحية للمجتمع » » والأسلوب الوحيد الناجح لانشاء هذا النموذج 
هو التفكير فية كتجميع أو تركب لنتائج الدرةاسات المختلفة مع استعارة بعض 
التشائج “من علم . النفس وعلم: الاجتماع ؤعلم مقاومة الآويئة والمعلومات الطبيلة 
«البحتة * وان تحليل' لتقام الصحئ الذى حاولناه لا يقوك الى انشاء نموذج آذ أننا 
ثرى أن الؤصول الى نموذج غير ممكن فى ضوء المغلومات والمعرفة الملتاحتين حاليا ' 
:ؤفى هذه المرحلة من دراستنأ » يكون لهذا التحليل مدلول آخر ٠‏ فتحن 'نرى أن 
الهدف الأولى كان عبارة عن ذكر للأفكار الأساسية واظهار الحللقفات الأساسية 
ومحاولة التعبير عنها. كميا بقدر الامكان وذلك التزويد القارىء . سبعضل .النقاط 
"لتى 'تساعده على فهم مكوئثات الجدول الذى اقثرمناهرء 
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© . العرض الصحيح لكل مشكلة : 

ببخدم الجدول الآول الهدف شديت العمؤمية زهو تقييمخ الحالة الصحينة 
للمجتمع ٠‏ رومن السهل أن . ندرك. الاختيارات التى آثرناها ومستوى التفصيصل 
.النى. أخذنا به ينبغى أن يعكسا الهدف النهائى بشكل أكثر 'دقة ٠‏ ولا شل فيسه 
انه لا توجد مجموعه واحدة من المؤشرات تصلح لجميع الأهداف وآنه على ضور 
الدراسة التى بين أيدينا يمكن اجراء الاختيارات + ولتصوير هذه « اسيل 9 
فى الاختيار نقدم مثال « التباين » ٠‏ 


0 وسنختير التباين من ناحيتين أساسيتين وهما التباين ا بالانتمسناء 
.الى فئة اجتماعية مهنية معينة والتباين. كما نلاحظه فى مناطق فرنسا المختلفة ٠‏ 
.وقى الحالتين حاولنا تفتيت البيانات المقدمة فى الفقرة الأولى » ولم يكن الثفتيت 
.ممكنا الا بالنسبة لبعض السلاسل ٠‏ لذلك اضطررنا الى اهمال بغض الأرقام ٠»‏ أو 
استبدال سلاسل أخرى قد تكون أقل دلالة فى بعض الأحيان , بها ٠‏ 


© الفئات الاجتماعية المهنية : 


بالرغم من أنه من غير الممكن ٠‏ فى ضوء قلة البيانات الكمية المتاحة , الربط 
بين المكونات المختلفة « التعرض للمرض , مدى انتشار المرض ٠٠‏ الخ » بغسترض 
لماو على صورة للمستوى الصحى بالنسبة للفئات الاجتماعية المهنية , الا اننا 
نرى امكان استنتاج أمر واضح وهو أن الانتماء الى أفئة اجتماعية مهنية تتسلم 
بضعف الدخل وضعف المستوى الثقافى لابد أن سس تتيعه ضعف لسار 
الصحى والعكس بالعكس ٠‏ ويمكن أن للإجد النقاط الآتية فيما يتعلق بالانتما 
الى فِثئة اجتماعية مهنية منخفضة : : 


يزداد التعرض للمرض ( مثال ذلك استهلاك الخمور ) 


أثبتتك الدراسات ' التى أجراها معهلم , كيدوك » أن المنتتمين الهسدم 
الفتاب بلجأون للخدمات الصحية بدرجة أقل من غيرهم ٠‏ 


لق الحالات المرضية المعلنة التى تصاحبها مضاعفات خطيرة تكون اكشسر 
نسبيا فى هذه الفئات ٠‏ والمجموع الكلى للحالات المرضية المعلنة تغير الاختلافه 
:'فى.'قدرات الأفزاد على ادراك انهم .مرضئ والتعبير عن هذا المرض فأفراد الطبقة 
«العاملة نبلغون عن حالات مرضية قد لا تقل عمأ :يبلغ عنه غيرهنم من الففساته 
ولكن أمرتإض الطبقة :العاملة تؤدى 'الى ' مضاعفات خطيرة .والى مدد أطول من “البقباء. 
'بالمستشفياتد :و على العكس سن ذلك' فان رجال الادارة العليا يقعون فى امرض 
بنسية أقل كثيرا ”2 0 يعانون من مضاعفات خطيرة ( كما ان قصر فترات. 
البقاء فى المسنتشقيات بالنسبة 8 ». تعكس أيضا حقيقة استخدام أنماط أخغرى. 
يمن الارع + ٠‏ 


وآخيرا نلاحظٍ: ان الحؤادث وحالات .الانتحار تظهر. بشكل أكبر تسسبيةا 
فى أبتاء' الطبقة العاملة وبين العمال الزراعيين 


5 


© الناطق : 
ان تفتيت البيانات على أساس المناطق المختلفة يلقى ضوء! على الاختلافسات 
بين المناطق المختلفة » مثل زيادة توافر الامكانيات الصحية فى منطقة باريس سواء 
بالنسبة لاعداد الأفراد الطبيين أو عدد الأسرة بالمستشفيات بالمقارنة بما نلاحظه 
من قلة هذه التسهيلات فى شمال فرنسسا ٠‏ ويبدو ان هذه الحقيقة يستتبعهسيا 
اختلافات أخرى مهمة مثل متوسط عدد الأيام التى بقضيها المريض بالمستش فى 
والتى يتولى مرفق الصحة الوطنى سداد نفقاتها ( وتبلغ بالنسبة لباريس ضعفها 
باإلنسبة لشمال فرنسا ) ٠‏ وكذلك معدل وفيات الأطفال الذى يبلغ فى شبمال 
قرنسا مرة ونصف قدره فى منطقة باريس ٠‏ وهذه النسبة ‏ فضلا عن ذلك ل 
تقل كثيرا عن المعدل بالنسبة لفرنسا كلها ٠‏ ومن جهة أخرى لا نلاحظ الا فروقا 
طفيفة من حيث متوسبط سين الوفاة مع ملاحظة انه يبدو أن سكان الجنوب الغربى 
.يعمرون أكش من غيرهم * 


1 


تلش نعي العام فى الساياان 


الكاتب : مسلبو بإماموتى 


لقاعم عصيكي صاها مت 

د هشرواكت جراد 

و لاددكت باماد١‏ 5 
أشتاذ رئيس قسم الصحة فى مدرسة الطب تيكيو ٠‏ ومهر 
عضو فى, عدد كبير من الهيئات والجمعيات العلمية 2 وأسس, 
الجمعية اليابانية للدعاية الصحية فى عام ٠ ١933‏ وقد 
عمل فترة جراحا بحريا » وفترة مفتشا صحيا للعمال وممثلا 
لعدد من المؤنمرات الدولية ٠‏ وهو المحرر الاقليمىي للمجلة. 
الدولية « الطب والعلوم الاجتماعية » ٠‏ 


الوم : صيلن عل صر 


مذي شحف أالعلوم , ومقرر اللجنة القومية للمتاحف. 
باكاديمية البحث العلمى والتكدولوجيا ٠‏ ويكتب ويتاجم فى 
العبسيط العلمى والثقافة العليمة ٠‏ ومثل هصر فى مؤتمرات 
دولية للمتاحفة ونوادى العلوم ٠‏ 


© مقدمة : 

تننطلب المحافظة على صحة شعب ما » فهم حياته الانسانية ٠‏ وقد اختتبسار 
المؤلف ؛تدخل البيئى للوصول الى ذلك فى دراسته > لانه يراه يتمشى مع معتقداته 
البوذية » ويفيد عند التطبيق فى وضع التخطيط الصحى السليم ٠‏ وتوضح البيئة 
البشربة نركيب ووظائف: الحياة كما ان المؤلف ,برى الحياة نمطا من أنماط العلاقان. 
الحيوية البيئية التى نعبر عن انزان ديناميكى. معين * 

وبالرغم من عدم تطور هذا المدخل البيئى للتخطيط الصحى التطور الكافى » الا 
أن ها احرزنه عثوم الحاسيات الالكترونية' من تقدم فى اليابان جعل الأمر ممكنا بدرجة 
معقولة ٠‏ والتخطيط الصحى يعتبر محاولة للنهوض بالصحة العامة نهوضا جذريا , 
ولكى يتحقق ذلك ٠‏ يجب وضع نموذج صحى ثابت أولا ٠‏ وبالرغم مما قام به ياماموثو 
ومياساكا وغيرهم فى عام ١107‏ من عمليات مسح صحى على نطاق ضيق ؛» الا ان 
المحاولات الجادة لوضع نموذج صحى فى. اليابان لا تزال نادزة غير مكتملة ٠‏ ونهدفد 
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هذه الدراسة أساسا الى . وضع مثل هذا النموذج على كل من المستويين القومى 
والمثالى العام ٠‏ ' 

م 
وقد بدأ المؤلف وزملاوه عملهم. باجراء حصر شامل لجوانب ظروف المعيشة وتأثيرها على 
الصحة وبعد ثلاث ستوات من الدراسة المقارنة للأعوام 55٠‏ ع ه958ا, و ٠ل/اؤوذ‏ 
ظهرت عدة نتائج هامة ٠‏ ولا يزال العمل مستمر؟ فى استكمال التموذج الصسحى 
المطلوب * 


ونأمل أن تفيد هذه الدراسة فى أن تكون مدخلا مقارنا لحياة الشعب اليابانى ٠‏ 


الدراسات (لسابقة : 


طهرت سلسلة من الأوراق البحثية لادل مرة 'فى عام ١9550‏ تحت عتوان 
'« دراسات بيكية على صححة الشعب اليابانى » قام بها' ياما .موتو والدكتور | * س ٠‏ 
روجرز بمدرسة الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا ٠‏ وقارنت هذه الدراسة بين العوامل 
البيئية المختلفة التى تؤثر على صحة الشعب فى كل من .اليابان والولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ وئلت هذه الدراسة المقارنة دراسة أخرى مشابهة تناولت الموضوع من" 
عدة جوانب ٠‏ قام بها ميكيو' ياماموتو فى اليابان عام 19537 + مستخدما فيها وسائل 
التحليل الترابطى المتعدد اللتغيرات » وذلك بالتعاون مع المتخضصين فى علوم الاقتصاد 
والاجتماع والاحصاء والصحة العامة ( بلغ مجموعهم خمسة عشر شخصن') .8 


وقد أشارت عدة جمعيات علمية فى اجتماعاتها الى نتائج هلبه التحليلات » 
مثل_ الجبعية اليابانية “للصبحة العامة. ,: والجمعية اليابانية للصحة السلالية » والهيئة 
الشعبية اليابانية » والمؤتمى الدول الأول للعلوم الاجتماعية والطب ( ايردين. 051 
والؤتمر الرابع للعلوم الاجتماعية والطب ( السينور ) 191754 ) كما نشرت مواد 
علمية عديدة قى هذا الشأآن ٠‏ 7 .سا : 


© وسائل البحث : 
تم جمع: احصائيات ميدانية تشمل..3: مؤشرار صحيا و ١١‏ مؤشر! بيثيا فى 
الاعوام ١95٠‏ ء 1936 ٠191.ء‏ واشملت” المؤشرات الصحية توقعات الحياة”:عندد 
الؤلاذة:: وطول ووزن الأطفال والمقدات القياسية للوفيات ٠‏ ( وقد وجد أن للمؤشر 
الأخير أهمية خاصة فى تحديد الصورة العامة للوفيات ) ٠‏ كذلك فقد روعى عند 
اختيار المؤشرات البيثية الخمسة عشر أن تمثل أقرب المتغيراات اتصالا بالصحة » 
كما حاولنا إيضا اختصار عَدد من المؤشرات المترابطة * ( انظ الجدول نرقم 1١‏ ) + 
-:ؤقد.قام المؤلفون يتقييم البزوتين: الحيوانى والمقادير الكلة للسعرات الحرادية, 
فى.' الاطعفة «الشتر اه ٠.باستخنام‏ «ثلأثة'اصتادر مختلفة ثم استخدمث هذه القيم فى 
جميع التحاليل التى اجريت بعد ذلك ٠‏ 


وقبل اجراء التحأليل تم تعديل ١١‏ مؤشرا بيثيا ( بامستتناء 5١*‏ ,2 05١5م‏ 
©6) مستخدمين فى ذلك معادلة هايا مشى للتعديل وذلك بقصد تأثير عامل التحضر 
الذى شوهد أنه فى الدراسات السابقة يؤثر تأثيرا كبيرا فى الصحة العامة ٠‏ 


© معادلة بماياثى : . 


- عقر 
بر 


: القيمة الأصلية للمؤشر المطلوب تعديله 

ا > قيمة المؤشى الذى تم التعديل بواسطته 

يم > القيمة المعدلة للقيمة ير 

.»3 > المعامل التناسبى بين ,ا : 

وحتى يمكن تقليل تأثير التحضر ٠‏ فقد استخدمت * باعتبارها نسبة توزيع 
السكان فى المناطق ذات الكثافة السكانية 'العالية ٠‏ 

آما بالنسبة للبروتين الحيوانى المسترى فقد عدم بطريقة ممائلة لما اتبع فى 


حساب السعرات الكلية للاطعمة المشتراه ثم عدل مرة أخرى بالنسبة لكثافة المناطق 
الآهنة بالسكان ٠‏ . 


© وسائل التحليل والنتائج : 


بالرم من استخدام عدة طرق للتحليل المتعدد المتغيرات فان هذ! التقرير يعنى 
إساسا باستعمال التحليل الترابطى للمؤشرات الصحية والبيئية ٠‏ 


ويوضح الجدول رقم " النتائج التى تم الحمصول عليها من كل من التحاليل 
الترايطية البسيطة والمتعددة المتغيرات ٠‏ 


وقد وجد ان مناك علاقات مرتبطة بالمتغيرات إلبيئية فى حالة المؤشرات الصحية 
( باستشناء معدلات؛ الوفيات القياسية للرجال والنساء يسبب أمراض القلب : ٠١1‏ 
و89١٠‏ ) + وقد تبين أن للمؤشرات الأخيرة تأثير قوى خاص على نوقعات الحياة ٠١١(‏ 
و69١٠‏ ) وكذلك ع المعدلات القياسية للوفيات ( ٠١‏ و ٠١5‏ ) ومعدل نمو الأطفال 
ا افا 0 


اما المتغيرات الخاصة بالتحضىر "١5(‏ ) والدخول العالية ( 5١54‏ ) فقد وجد 
أن لها تأثيرا كبيرا مفيدا على بعض المؤشرات المعئية مثل توقعمات الحياة والمعدلات 
القياسية للوفيات ومعدل النمو عند الاطفال ٠‏ كما وجد أن للمعيشة فى المناطق 
المتحضرة تأثيرا غير مساعد عل الصحة ٠‏ وكان لمشستريات البروتين الحيوانى تأثير 
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خاص مساعد فى حالة معدل النمو عند الأطفال وأقل قليلا بالنسبة للتوقعات العامة 
للحياة ٠‏ 


ا 


كذلك كان لامتلاك السيارة ( 5١١‏ ) تآثير مساعد بالنسية للسكان بوجه عام 
كما كان لمتوسط درجة الحرارة الدفيئة ( )٠١5‏ وكذلك لقلة عدد أفراد الأسرة )5١/8(‏ 
“تآثير مساعد على صحة النساء ٠‏ 


ولم .يكن لاعداد العاملين الطبيين المتخرجين فى الجامعات بالنسبة للسكان أى 
تأثير متميز على المؤشرنات المعنية » مثل توقعات الحياة للأطفال عند الولادة » والمعدلات 
القياسية للوفيات ومعدلات النمو عند الأطفال ٠‏ 


كما لوحظ وجود تأثير سىء للغاية للمتغيررات البيثية التالية فى حالة المعدلات 
القياسية للوفيات الناتجة عن أمراض الأوعية الدموية المخية ( ٠٠١8‏ و ٠١5‏ ) وهو 
السيب الرئيسى للوفاة فى اليابان ٠‏ 


المشتر .بات من الآاغذدية ذات القيمة الحرارية المرتفعة ( 5٠١"‏ ) > متوسط درجات 
الحرارة الياردة » الزراعة والآسر الكبيرة الحجم ٠‏ وكلما زاد نصيب الفرد من 
المصحات العامة (ه.؟) و«المستشفيات ( /ا١٠5‏ ) وامتلاك السيارات كان تأثير ذلك 
مساعدا! لهذا النوع من معدل الوفيات ٠‏ 

ولم تكن هناك تأثيرات متميزة على معدل الوفيات الناتجة عن أمرلاض القلب فى 
خمسة عشى متغيرا بيثيا الا بقدر محدود فى حالة متوسط درجات الحرارة الدفيئة 
( بالنسبة للسكان النذكور ) ٠‏ وهذا يدل على انه ليست هناك تأثيرات متميزة على 
هذا المعدل للوفيات ,يمكن الحصول عليها من خلال تحسين المتغيرات البيئية * 


وكذلك الحال بالنسبة لمعدل الوفيات الناتجة من الاصاية بالأورام الخبيثة بالرغم 
من أن تخفيض المحتوى الحرارى للغذاء وتقليل عدد أفراد الأسرة كان لهما أثر مساعد 
نوعا ما على معدل الوفيات الناتجة عن سرطان المعدة ( 1١١1‏ ى ٠ )١١5‏ 


وينطبق تآثير هذه الاحوال أيضا على الالتهاب الكبدى ( ١١5‏ وى 1١١9‏ )2 
والدرن ( ١14‏ وى ١١9‏ ) ؛ وتأكدت العلاقة بين 'الوفاة يسيب الدرن والاكثار م ,نتثاول 
الأغذدية المرتفعة المحتوى الحرارى ٠‏ والواقع أنه كثيرا ما .يوصف الطعام المرتفع القيمة 
الحرارية لمزضى الدرن كجزء من العلاج + 

وقد وجد أن ارتفاع مستوى البروتين الحيوانى وانخفاض القيمة الحرارية فى 
الطعام والآأسر الصغيرة والصناعة ( فى مقابل |الزراعة ) تشكل مؤثرات مساعدة يدرجة 
ملحوظة عن الوفاة بأمراض الالتهاب الرئوى والشعب الهوائية ( ٠*4) 1١1١و ١١١‏ 


ويبدو أن معدل الوفاة للاصابة بسرطان الرئة فى المناطق الحضرية بسسبب 


المجلة الدولية ب /اة 


الجدول رقم ١‏ قائمة المؤشرات 


عند الذكور والاناث ٠‏ 

٠١5٠‏ المعدل القياسى للوقاة عند 
الذكور والاناث نتيجة الاصسابية 
بأمراض الأوعية الدموية المخية ٠‏ 

٠١8-٠0‏ المعدل القياسى للوفاة عند 
الذكور والاناث نتيجة الاصسابة 
بأمراض القلب ٠‏ 

١٠١ 9‏ المعدل القياسى للوفاة عند 
الذكور والاناث نتيجة الاصابة 
بالأورام الخبيثئة ٠‏ 

15-0١‏ المعدل القياسى للوفاة عند 
الذكور والاناث نتيجة الاصابة 
بسرطان الرئة والشعب الهوائية ٠‏ 

١‏ - 115 المعدل القياسى للوفاة عند 

الذكور والاناث نتيجة الاصاية 

بسرطان المعدة + 

المعدل القياسى للوفاة بين النساء 

نتيجة الاصاية بسرطان الرحم 

1١175‏ المعدل القياسى للوفاة بين 
الذكور ؤالاناث نتيجة الاصساية 
بالالتهاب الكبدى ٠‏ 

١119-4‏ العدل القياسى للوفاة عند 
الذكور والاناث نتيجة الاصابة 
بالدرن ٠‏ 


1١ 


الصبمحة 
٠١5 ١‏ توقعات الحياة للذكور 
والاناث عند الولادة ٠‏ 
٠١5 ' 6‏ المعدل القياسى للوفاة 
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و 


6١‏ المشتراه من اليروتين الحيوانى 
٠‏ لمجموع السعراتالحراريةالمستراه 


© عتومتط الأمطتاو اه 
5 متوسط درجات الخحرارة *٠‏ 


6 نصيب الفرد من العيادات العامة | 


20 نصيب الفرد من العاملين الطبيين 


617 المستشفيات لكل 60.در١٠١٠‏ 
مواطن 


584 متوسط حجم الآسرة 


المتزوجون بالنسبة لمن فوق 
الرابعة عشرة من العمر . 


٠‏ اللملتحقون بالكليات بالنسبة 
لامتخرجين فى المدارس الثانوية٠‏ 


( تابع ) الجدول رقي ١‏ قائمة المؤشرات 


'الصسحة 


15١ -‏ المعدل القياسى للوفيات 
عند الذكور والاناثك نتيجلة 
الاصاية بالألتهاب الرئوى والتهاب 
الضعب الهرائية ٠‏ 

معدل الوفيات لأسباب أخرى ٠‏ 


٠ المعدل القياسى للانتحار‎ 3٠ 

١١0 -‏ متوسط طول الذكر 
والانثى عند بلوغ > سنوات من 
العمر ٠‏ 

57-7( متوسط وزن الذكر 
والانثى عند بلوغ * سنوات من 
العمر 8 

١١19-4‏ متوسط طول الذكر 


والانثى عند بلوغ 7" سئوات من 
العمن ٠‏ 
١١‏ متوسط وزن الذكر 
والأنثى عند بلوغ ١5‏ سنة من 
العمن * 


١‏ المتخرجون فى الكليات بالنسبة 
لمن فوق الرابعة عشرة من العمر ٠‏ 
الذين يملكون سيارة بالنسبة لكل 
٠٠‏ نلسمة ٠‏ 
2٠‏ العاملون فى الصناعات الأولية 
بالنسبة للموظفين فوق الرابعة 
عشرة من العمر ٠‏ 


5 متوسط دخل الفرد ٠‏ 


5 توزيع السكان فى المناطق 
المزدحمة ٠‏ 


تلوث الهواء أصبح من نتائج التحول الصناعى السريم فى. اليابان ٠‏ وتلفت هذه 
الملاحظة الانتباه الى ضرورة محاربة تلوث الهواء بوسائل التحكم الصناعى ٠‏ 


وخلاصة القول أنه يجب أخذ المؤثرات المختلفة علي العوامل البيئية المسبية 
والمساعدة .للوفيات فى الاعتبار عند وضع نموذج للتخطيط الصحى ٠‏ وهذا ما ينطبق 
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مدمل نتم (©6) الكششل الستاسبى السط والضاعفه 
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ممرعطر. عرئت الؤمبرات السيشة [ صاعر] .> »> 8.» > >١6‏ ) حبعا لعار ل هاياثى . 


بصفة عامة على تلك العوامل التى وجد أنها ثايتة لى ذات تأثيي عال خلال مسنواته 
الدراسة الثلاث ٠‏ 


© الشساهدات : 


لا نزال مستمرين فى تحليل البيانات التى جمعناها وسننشر تقريرفا التهائى, 
قرييا ٠‏ ولما كنا قد لاحظنا وجود بعض العلاقات الغير مستقرة فى المتغيرات المترايطة 
المتعلقة بالصحة والبيئة على مدى السنوات الثلاث التى أخذها , فقد اتجهنا الى 
تحليل ديانات مأخوذة عن الأعوام ١95359 24193351955 2195١ , 1١989‏ , 
ومعنى هذا أن نتناول ثلاث مجموعات من البيانات فى ثلاث مجموعمات من 
السنوات المتتابعة حتى نصصل الى تقييم ثايت للبيانات ٠‏ 

لقد أظهرت القيمة المتغيرة المنخفضة للمعاملات المتضاعفة التنائنب وكذلك 
الاختلافات الواسعة فى العلاقات التى شبوهدت على مر سنوات الدراسة الثلاث » أن. 
المتغيرات البيئية المختارة لم تكن كافية لاعطاء الصورة الكاملة +* 


ولذلك فقد حدث مثلا كما فى حالة معدلات الوفيات اثنا أضفنا متغيرات أخرى, 
حتى نحصل على تفهم أوسمع لتأثير العوامل البيئية ١ ٠‏ 


© الملخص والاستنتاج العام : 

لقد نمت كخطوة أولى نحو نطوير النموذج, الصحى ب دراسة العلاقات القائمة 
بين المؤشرات الصحية والبيئية فى السنوات و ١9560‏ و 1917/٠‏ ( وتتميز هذم 
الستوات بحدوث تحول صناعى سريع فى اليابانا خلالها ) وقد لاحظ المؤلفون. 
باستخدام :الوسائل المقارئة وجود عوامل كثيرة : ت تأثيرا ملحوظا ( مساعدا أو 
معاكسا ) على كل من الملؤشرات الصحية والبيئية » مثل. توقعات الحياة وكذلك المؤثرات. 
التى لها طبيعة خاصة محدودة مثل الوفيات الناتجة عن أمراض الأوعية الدموية للمخ. 


© تنويهات : 
لقد أسس هاريو ناجاو المجموعة الدراسية للمعلومات الأقليمية فى عام ١931/4‏ 
لتتولى الانفاق على دراستنا وستستمر هذه الهيئة فى تقديم المعونة المالية لمشروعاننا > 


'” كذلك تلقينا مساعدة من هيثئات أخرى" مثل وزارة الصحة ١‏ فى عام 191٠‏ » 
والحكم المحلى فى كاناجاوا ه1919 19976 ) وشركة شيزو أوكا للرعاية الصحية 
( من عام ):191/١‏ * 

ئ سمح لنا رئيس مركز البحوث الغلمية » المستر توكا موتو أن نستفيد من, 
الحاسيات الالكتروئية التى بالمركن 

ويسعدثى أن أعبر عن غاية امتنائى لجميع من ساعدوا على اخراج هذا المشروع 
الى حيز الوجوده ٠‏ 


جرم 


مواضّف الئاس من اللستفاع 
بالئرمات الفسمّ وال فى إيات 


© مقدمة : 


المرض ظاهرة ديولوجية واجتماعية معا ٠‏ وهى نشتمل على مواقف وعلاقان 
ونفاعلات وسلوك ومعانى وآساليب تمكن أعضاء أى جماعة من الناس هن التعسرف 
على الأمراض المختلفة » والتصرف فيها بمقتضى ذلك ٠‏ والاستفادة بكم هن اكلعرفة 
كواجهة امرض وعلاجه ٠‏ ( سوندوز 19310١‏ ) وعندما يصبح ا مجتمع داعيا با ساكل 
التى يخلقها المرض فانه يتفاعل معها بطرق مختلفة ٠‏ 

وفى الأعمال التى نشرت حديثا » وتتعلق بموضوع الانتفاع بالخدمات الطبية 
والصحية فى اليلدان النامية كانت الناحية الاجتماعية غالبا هى التى توضع فى مقدمة 
الصورة ٠‏ وكثيرا ما أشير فيها الى أن اسستفادة الشخص من الخدمات الطبية والصحية 
تتأثر الى حد كبير بمدى تعليمه المدرسى ووضعه الاجتماعى المهنى ؛ وسنه , ومحتل 
اقامته ( كو 1917١‏ ) كما أن التعديلات التى نطرأ على التركيب الاجتماعى والاقتصادى 
للمجتمع » تؤدى الى تغيرات فى مواقف الناس وسلوكهم ٠‏ 

والبيانات التى نحللها فى هذا المقال » مأخوذة من مسح قام به قسم البيئتة 
البشرية فى جامعة طهران على سكان محافظة « ساحل » (ساحل وجزر الخليج الفارسى ) 
جنو بى يران وكان الهدف من الجزء المعالج هنا من المسح » هو “تحديد مواقف 
الناس من الانتفاع بالخدمات الطبية والصحية *٠‏ وفى هذا المقال سنقوم بفحص العلاقات 
القائمة بين مستويات التعليم » ومحل الاقانمة والسنن من جهة » وبين المتغيرات التى 
تطرأ على مواقف الناس من استفادتهم من الخدمات الطبية والضحية ٠‏ 1 


اذا 


اللاب :ماف يش رصي 


أستاذ علم الاجتماع فى جامعة طهران ٠‏ 


الم : المكبر عر مطاويت 


© منهج البحث : 

. تتألف الطريفة المتبعة فى البحث من دراسة مقارنة لمواقف الناس من الأمور 
المتعلقة بالصحة فى المناطق الريفية والحضرية ٠‏ وقد رتبت العينات الريفية والحضرية 
على حسب حجم المجتمعات ٠‏ وكان المتوقع فى الحالتين أن نلاحظٍ اختلافات فى السلوك 
والمواقف كما تلاحظ بين المدن الصغيرة والكبيرة » والقرى الصغيرة والكبيرة *٠‏ وعلى 
العموم » ثنت أن الاختلافات القائمة داخل المجتمع الواحد » هى اما ثانوية لا قيمة لها 
أى غير ثابتة ولا منتظمة وكانت هناك اختلافات بأرزة بين المجتمعات الحضرية والريفية, 
وهى أبرة من تلك الموجودة داخل هذه المجتمعات نفسها / وبالتالى عرضنا النقائج 
الثى حصلنا عليها »فى شكل مقارنات بين المجتمعات الحضرية والريفية ٠‏ وأخيرا »كانت 
العينة_تتألف من ٠١80‏ أسرة من الحضريين و ١ام‏ أسرة من الريفيين اختيرت بطريقة 
عضوائية ٠‏ وتم تحليل بياناتنا على أساس الطريقة التى تؤثر بها عر تن 

الآقامة ‏ السن - مستوق التعليم - فى مواقف رب الأسرة * 


© خصائص العبئة : 


المنطقة استوائية ‏ ويسبب المناخ توجد مفارقات بين أصناف الأغذية التىينتجها 
الاقليم ٠‏ الطعام الشائع هو الحبوب وكمية البروتين الحيوانى المستهلك أقل - بصفة 
عامة لت اهن احتياجات ل المقررة طبيا واتقاج اللبن موسمى بسبب الجفاف الذى 
يستغرق الجانب الأكبر من الشنة ٠‏ والماشية التى : تعتبر رأسمالا سانيا من النسادر 
أن تذبح لتؤكل وسكان القرى ‏ اكثرهم فلاحون ويحصلون على معظم دخلهم منزراعة 


م1 


الحبوب بالاضافة الى شىء من تربية الماشية + ومعظم سكان المدينة الذين نزحوا الى 
الريف استقروا هناك منذ فترة وجيزة + ومعدلات الهجرة العالية من المحافظة واليما 
صفة مميزة لحركة الهجرة الكبرى من الريف الى المدن * 


© الفروق الاجتماعية والبيثية : 1 

ونيما يتعلق بمستوى الصحة » وجدت فروق فى نفس البيئة غاليا ٠‏ ويمكن رسم 
خط ممين بين البيئة الطبيعية والبيئة البشرية ( كانتريل 191/8 ) ٠‏ وعوامل معينة 
مثل اأناخ ‏ بتغيراته الموسمية - يمكن تصنيفها تحت البيئة الطبيعية » هنما 
هناك عوامل مثل علاج المرضى علاجا تقليديا , يمكن أن تندرج تحت البيئة البشرية ٠‏ 
وعواءل ؟خرى ‏ مثل الغذاء المتوشن ‏ نتدخل فى البيئتين فى نفس الوقت * 

والنظر الى البيئة ‏ يعكس موقفا حضريا » ويتبين هذا من الأرقام الخاصة 
باللهنة والتعليم * فالدين يستخدمون التسهيلات الصحية العصرية ياتون عادة من, 
مهن غير زراعية » ويكثرون يصفة خاصة بين أرباب المهن التى تتطلب مهارة ٠‏ وفى 
المناطق الريفية » توجد أيضا علاقة قوية وايجابية بين المنتفعين بالخدمات ومستوىىه 
التعليم ونسية الآمية بينهم » ونسية قارىء الصحف والذين يوجد فى بيوتهم أجهمزة 
عصرية حديثة + وجد أن ؟رلاه/ من غير المنتفعين » لم يذهبوا الى المدرسة وأميون. 
مقابل 8 من المنتفعين ٠‏ 

وعملية « التمدين » أو التحول الى المدينة ء تنزيد من الطلب على التسهيلات. 
الطبية » كما يخلق التصنيع أمراضا مختلفة من بينها الأمراض العقلية وحوادث العمل ٠‏ 
أما حوادث المرور وادمان الخمر والأآمراض التناسلية فهى أيضا. أكثر شيوعا فى المدن 
الكبرى عنها فى المناطق الريفية ٠‏ 

وخلال السنوات القليلة الأخيرة » حدثت هجرات على نطاق واسنع الى المناطق 
الحضرية ( منظمة التخطيط 19177 ) وهو ما يطرح مشاكل نوعية أمام الذين ,يخططون. 
الخدمات الصحية ( محسنى 191/5 ) ومن الممكن التخى ‏ مؤقتا عن الخطط الخاصة 
بتحسين الأحوال:“الصحية فى المناطق الريفية بسبب الاحتياجات الملحة التى تفرض 
نفسها على الواقع فى المناطق الحضرية ٠‏ كما أن معدل الهجرات يمكن أن يكون له أيضا 
تأثير على “نوع ونحجم المراكز الطبية التى ينبغى اقامتها فى المستقبل .2 وبالتالى على 
تكاليف الخدمات الصحية ٠‏ وفى المناطق الريفية نوجد علاقة ما بين. المسافة الواقمسسة 
بن بيث المريضن واللستشفى أو المركز الطبى من ناحية » وبين معدل الانتفاع بهذم 
الخدمات من ناحية أخرى ٠‏ +0220 2 و ع ١‏ 5 

وبالرغم من التقدم الملموس الذى تحقق بدرجة لا بأس بها خلال العقود الأخيرة 
لا يزال الوضع من الزاوية الصحية أبعد من أن يكون مرضيا ٠‏ وهو مختلف جدذدا 
فى المناماق الحضرية حيث تتركز التسهيلات الطبية والعاملون فى الحقل الصحى »2 كما 
نتخذ فى نلك المناطق + فضلا عن ذلك اجراءات أكثر تنظيما فيما يتعلق بمكافحة 
الأمراض البكتيرية + والحشرات الناقلة للأمراض' » والتخلص من الفضلات وتوفير مياه 
الشرب ٠‏ وزيادة: على ذلك + من شأن الدخل المكتسب من الأجور الموزعة أساسبلا فى 
المراكز الحضرية ٠‏ أن يمكن-الخرغى من الحصول على العلاج والرعاية الطبية * ٠.‏ .. 


لا 


8 ونسبة عدد السكان لكل طبيب - هىمؤشر تقريبى لكفاية الخدمات الطبية 
والصحية ٠‏ وفى المناطق الريفيه » يعتبر الوضع أخطر يحبير مما تكشف عنه الارقام ُ 
فالأطباء يميلون الى البقاء فى المناطق الحضريه ما دام الطلب عليهم هناك لم يشسسيع 
بعد . وحيث الأتعاب' المدفوعة أكبر بكثير هى انعادة ٠‏ ونتيجه لدلك لا يكاد يوجد 
أطياء للعهل قى المناطق الريفية ' وعلى المستوى القومى فان الكثافة الطبية منخفضة 
جدا ٠‏ هناك طبيب واحد لكل ٠/١17‏ من السكان فى اقليم طهران » وطبيب واحد 
لكل 01٠‏ من السكان فى المحافظة التى تم مسحها ٠‏ وبالطبع فان المدى الذى زود 
به الاقليم بالخدمات الصحية الكافيةء لا يمكن تحديده ء من قوائي الاحصائيات 
وحدها ولابد أن نأخد فى الاعتبار أيضا عدد الوكالات الصحية الأخرى وتنظيم ونوعية 
تلك الخدمات * 253 1 

بيكشف المسح عن أن عدد الاستشارات الطبية فى السنة للشخص > 'ار١ا‏ 
استشارة لسكان الريف مقابل /ار؟ استشارة لسكان المدن ٠‏ كما أن نقص عندد 
العاملين 'لصحيين المدربين وتوزيعهم غير المتساوى على مناطق البلاد » والأنشطة غير 
المتناسقة التى تقوم بها بعض المؤسسات الصحية ذات الأهداف المختلفة , كل ذلك جعل 
من الصعب بل من المستحيل » اقامة شبكة.طبية وصحية فعالة ومؤثرة (أر ل س 1 
؟/لا95ا) ٠.‏ 0 2 0 

دالنسبة .المئوية للاجابات المؤمنة بالقضاء والقدر ء تنخفض بارتفاع التمدين 
وارتفاع مستوى التعتيم وحجم الدخل ٠‏ وهى منخفضة تنسييا بين الأشخاص الدين 
بين الأشخاص الذدين يملكون. قدرا معينا من السيطرة على العناصئ الديموقراطية لوجودهم 
والايان الكامل بالقضاء والقندر ء لا وجود له الا بين تلك الجماعات الأقل تكيفا 
ممارسة الطب العضرى » والتى لا نشعر الا بأذنى حاجة للجوء الى الطب العصرى .والتى 
لا تملك أيضا » الا أقن الفرص المتاحة للعشور على خدمات صحية وطبية فى متناول 
أبديها ٠‏ 7 5 


© الطب التقليدى والطب العصرى': : 5 
٠‏ الا يمكن مناقشة المواقف المتعلقة بالخدمات الطبية والضحية بدون معرفة عميقة 
بالنظام “لطبى التقليدى السائد ٠‏ كان أول .رد فجل. للانسان بالنسبة للمرض ء أن يبحث 
أن سببه ثم يبحث عن علاجه * وفى ايران كمأ فى بلدان كثيرة » يمكن العشور 
على نظم طبية ٠‏ تقليدية ونظم طبية عصرية جنيا الى جنب ( روجرز ومعائوه 151/0) 
والنظام الطبى التقليدى أقل ظهورا .. وكثيرا ها يهمل شائه من جانب المشرفين على 
الخديات إلطبية والصحية » ومع ذلك فهو يتمتع عند الأهالى بحظوة أكبر » وبلجا 
اليه أكثر من النظام العصرى ١ ٠‏ ' 1 
'وعندما سثل الناس عن رأيهم فى الطب التقليدى » كان أكثر: أبناء الصفؤة 
من الحضريين وكذلك نسبة كبيرة من سكان المدن بصفة عامة ‏ مستعدين للقول 
ان وجود هنا النوع من الطب لا مبرر له ٠‏ ويشود هذا الرأى بصفة خاصة بين 

الذين 'ذهبوا الى المدارس - ١‏ ؛ 
والطب التفليدى كما يقول أوكيديجى ( 19178 ) ليس خليطا عشبوائيسا من 
'عادات لا معنى لها ,» ولكن يمكن النضر اليه باعتباره بناء منظما من العتلاقات 


ا 


الاجتماعية ونمطا ثقافيا متكاملا للسلوك والتفكير معا ٠‏ كما يعد من العوامل 
الجرهريه فيه .. تلك الروابط المشتركة والتفاعلات المشتركة بين المرضى والآصحاء. 
وآيضا ذلك الاحترام الذى يحملونه جميعا للذين يقرر العرف السائد أنهم معالجون 
آكفاء وأن الاعتمات عليهم واجب ٠‏ ومما يجدر ذكره أيضا » الطرق المسستخدمة 
لنعلاج » والاحتياطاتء المتخذة لتجنب المرض ٠‏ ومن ناحية أخرى تلك المفاهيم الخاصة 
بالعالم الطبيعى وعالم ما وراء الطبيعى ٠‏ وهى المفاهيم التى تتضيتها معتقدات 
الناس فى أسباب ظهور المرض وامكانية علاب* والمحافظة عيلى الصحة ٠‏ واذا كان 
أصحاب الحظ القليل من التعليم وآلذين وله_. فى الأآرياف وبعض الذين ينتمرن 
الى الرعيل الأول الذى حصل على مستوى معيشة أعلى ٠‏ اذا كان هؤلاء لا يلجأون الى 
الطب الحديث الا قليلا » فليس ذلك لأنهم يرفضون أن يعالجوا » ولكن لآن معظمهم 
يجدون صعوبة فى التعامل مع الاختراعات والتجديدات التكنولوجية والاجتماعيية 
الحديثة » ويجدون صعوبة آخرى فى هضمها واستيعابها » كما أنأفراد تلكالجماعات 
يكادون يتساوون مع الآخرين فى لهفتهم للانتفاع بالخدمات الصحية العصرية ولكنهم 
لا بستطبعون ذلك ما لم تقدم لهم هذه الخدمات بطريقة أو فى صورة تقلل الى أقصى 
حد العراقيل والصعوبات المتمثلة فى التجديد . وما لم تكن هذه الخدمات معروفة 
لهم وفى متناول أيدى جمهور كبير من الناس وبدرجة كافية ٠‏ 
وفى أى .مجتمع تقليدى ( ,يتمسك بالتقاليد ) يمنح كل فرد وضعا اجتماعيا 
معينا ٠‏ ودورا خاصا عليه أن ,يتقبله ٠‏ لآن هذه الأوضاع وتلك الآدوار حددتها 
التقاليد والعرف منذ زمن لا نعيه ذاكرة الأفراد * والوضم أو الدور الاجتماعى لايتوقف 
على ما يفعله الفرد ولكن على ما 'نعرقه الجماعة عن هذا الفرد ء ما يملكه . أصصل 
أبويه » مهنتهم ٠+‏ الخ ؛ مثل هذا الوضع لا يسمح بأى قدر من حرية الاختيار 
وخاصة هى اتخاذ القرارات الكبرى *' ان ما يتوقع المجتمع من الفرد » ثم تحديده 
مسنيقا وبوضوح ٠‏ وبفضل ما أضفاه المجتمع على الفرد من مكانة اجتماعية ووظيفية 
محددة »2 فهو ينتظى منه مقابل ذلك » أن يلتزم بوظيفة ويلزم مكائه وأن يسلك 
السلوك المقرر له ضمنا ٠‏ ومن ناحية أخرى , فالمجتمع الصناعى كما أكد ما يتلارت 
19310 ) معرض للتحولات الواعية الارادية ٠فالتطبيق‏ المتزايد والمطرد للعلم فى جميع 
مجالات الحياة الاجتماعية » يجعل من الضرورى النظر الى التغيير كظاهرة طبيعية, 
وبالتالى فالقيم المتعلقة بالطب لم تعد منحة ممنوحة من التقاليدا الطبية » ولا مقبولة 
قبولا سلبيا ولكنها تتعرض للصياغة والتعديل طبقا لعايير المنطق والفعالية وهى 
المعايير التى نتجه للهيمنة على تنظيم المجتمع ككل وبلتالى على حياة الفرد ٠‏ 


وعلى آية حال ,2 وبالرغم من وجود الخدمات الصحية الحديثة 0 والتى' أخذ كشسير 
حن الناس فى تقبلها بعد أن تبين لهم أنها اكثر فعالية وأنجم فى علاج الأمراض - هما 
زالت عض المعتقدات والممارسات الطبية التقليدية حية باقية *“.ويمارسن الطبالتقليدى 
بواسطة معالجين يتمتعون عادة باحترام ومهابة اجتماعية عظيمة » ويزاولون ممارسات 
قيبية وروحانية ٠‏ وهم الى ذلك قد يقومون باجراء عمليات جراحية.صغرى » كمسا 
أن القابلات ( الداية ) التقليدية يتواحدن فى جميع القرى تقريبا ٠‏ ويقدر أن 1/80 من 
حالات الولادة » لا تزال تتم بمساعدة القابلات التقليديات ٠‏ وتقف القابلات التقلبديات 
عادة موقف المعارضة من الخدمات الصحية الرسمية ٠‏ لأنهن ما زلن يشعرون باتهسدن 
يلعمن دورا اجتماعيا آكثر من مجرد مزاولة مهنة التوليد ٠‏ فبالاضافة الى مباشسرة 
حالات الحمل والولادة » يتولين أنشطة صحية أخرى ٠‏ واذا كانت دخولهن متواضعة , 


حل 


إلا آنين بتمتعن بمهاية عظيمة فى المجتمع المحلى ٠‏ وفى السنغال يعتبر « المرايط » أو 
شيخ الطربيقه ‏ ووظيفته ورانيه ‏ معالجا وحليما وزعيما دينيا فى نفس الومت ٠‏ وفى 
تر ديا آنواع كتيرة من المعالجين بعضهم يحقن الحقن » وبعضهم ,يجرى عمليات الطهارة» 
بواخرين يقومون بعمليات الغض » وغيرهم يخلعون الضروس والاسنان ٠٠‏ ( قندال 
الألا) ٠‏ 

والارض فى المناطنى الريفية لا يزال يعتبر لعنة من الطبيعه ٠‏ وبلاء نزل بالمريض ٠‏ 
وعليه ان ,يسلم امره اليه + وكثيرا ما يحدث أن يقعد الناس ينظرون الى اطفاله سم 
.وهم يموتون باعداد كبيرة دون آن يتقدم آحد باقتراح ما بشآنهم ٠‏ الا أن يتركوا 
المصيرهم + موريشاو ‏ بوشان 19317 ) ٠‏ والحى ان اغهالى الرريف الاإبرانى ظلوا دائما 
تحت سيطرة الاعتقاد بآن الآمور الهامة ‏ مثل الموت - هي خارجة تمامسا عن ارادة 
الانسان وسيطرته ٠‏ ومثل هذا الاعتقاد من السهل أن يفضى الى الاستسلام للقضساء 
.والقدر 2 وليس هذا فقط » بل أيضا ال الخرف من التدكل فيه أو ساولة قري 
مساره 7 هن سكان الريف الايرانى ييتوجسونٍ خيفة من الممارسات الطبية 


.والصحية العصرية 2 وهذا ,برجع ‏ بالتحديد 3 خشيتهم من أن تكون فعالة وناجعة٠‏ 
فلا زالت أغلبية سكان الريف يضمون ثقتهم فى الطب التقليد حت وان لاوا أيضا 
“الى الطب العصرى ٠‏ 


وكما أكد سوندرز ( ) ,2 يستمد كل قرد معلوماته عن المرض والطب من 
عدد من المصادر المنفصلة : من العادات الصحية السائدة ‏ الطب الشعبى ل الطب 
العصرى ٠‏ وبالنسية لعلاج مرض بعينه قد يلجأ المريض الى أى مصدر من هذه المصصسادر 
.وباية طريقة تبدو له مادلية » أو للذين .يقدمون له المشورة ٠»‏ أو الذين يحاولون 
مساعدته بطريقة أو بأخرى ٠‏ ان اقامة الخدمات الصحية والطبية الحديثة » تحدث بالفعل 
"تمزقا فى أوصال النظام الاجتماعى التقليدى .القائم » ولهذا ترتبط المواقف المختدلفة 
من الطب الحديث بالظروف الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ والنتائج الباهرة التى يحصل 
عليها المرغى من الطب العصرى , من شأنها أن تفتح آمالا جديدة ٠٠‏ ولسوف تنش 
لع م2 تتدعم ‏ الثقة الش.عبية بالطب الحديث بسرعة أكبر ذا لمتعمد الأساليبالمستخدمة 
الى تغيير نمط حياة الأفراد » واذا لم ننتزعهم فجأة من بيثتهم الأصلية ٠‏ ويشسير 
موريشاو ‏ بوشان ( 1951 ) الى أن قيمة الاجراءات الوقاثية أقل وضوحخا من الاجراءات 
التى تستهدف الحصول على شفاء سريع من المرض ٠‏ كما. .ساعد التثقيف الصحى على 

تدعيم فعالية الخدمات الصحية والطبية ٠‏ ولهذا السبب ‏ ومند البداية ‏ برز مقهوم 

'التثقيف الصحى وتنظيمه ٠‏ ان الخدمات الصحية لا يمكن أن تؤدى وظائفها بطريقفة 
مؤثرة , الا اذا شعر المجتمع المنتفع بها كله بآنه مهتم بها اهتماما مباشسرا 
١‏ ثيلاس 9م9١1‏ ) * 
© العوامل الاجتماعية والاقتنصادية : 

يبين جدول ‏ " علاقة وثيقة جدا بين المتغيرات الاجتماعية الديموغرافية »و دين 
:رد الفعل للمرض ٠‏ فالأفراد المتمتعون بتعليم. أفضل يختارون العلاج ف فى المستشفى , 
بينما يفضل الأقل تعليما الاستفادة من الخدمات الطبية التقليدية ٠‏ ويصرف النظسر 
عن محل الاقامة ‏ قد يكون التعليم أكثر المتغيرات الاجتماعية ارتباطا بالإلحختلافبات 
فى مواقف الأفراد من المرض ٠فالاستهلاك‏ الطبى يزداد مع ارتفاع مستوىالتعليم* 
'وهكذا بمكندا أن نلاحظ وجود علاقة ذات دلالة دين 'تعليم الرا ومعر فتها بوسائل 

متع الحيل ٠‏ 
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واأبيانات المتعلفة بالرعاية الصحية ؛ تبين أن بعض نواحى تلك الرعاية مطلوبة 
بصفة خخاصة من أفراد يستون الى أعلى الفئات الاجتماعية والهنيه ٠‏ وأكش المسلتفيدين 
من:الحدمات الطبية والصحية عموما هم فثئة الاداريين ( وظائف الادارة العليا والمتوسّطة) 
واقلهم استفادة منها هم العمال الزرعيون والفلاحون ( المزارعون ) + وايتتحدد العكاين 
الاجتماعى المهنى أساسا بالمهنة التى يزاولها رب الأسرة ٠‏ ويتألف من عدد من المقودات 
,الوسل الاجتماعى مستوى التعليم ‏ المؤاقفف الثقاقية ٠‏ ولما كان الاستهلاك الطبى 
يتوقف على الوضع الاجتماعى المهنى للمستهلك ٠‏ فانه يمكن أن يكون ضعف حجمه 
فيما لو كان غير مرتبط بذلك الوضع ٠‏ وفى بلجيكا من جهة أخرى ‏ توضلت درامسة 
( يورن ( كلاين ‏ بوبان ومعاونوه 19174 ) الى نتيجة تقول ان من الصعب تحديد 
دور الدبخل فى الاسبتهلاك الطبى لآن من النادر أن يكون تأثير' الدخل بمعزل عن تأثير 
العواءن الأخرى ٠‏ فمستويات الاستهلاك تختلف ليس فقط باختسلاف العوامل, 
الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية » ولكن أنْضا 'باختلاف العوامل الجغرافية ٠‏ 
ونأثير لعامل الاجتماعى المهنى فى استهلاك الخدمات الطبية يتألف على أية حال من 
مجموعة عوامل فرعية ‏ بصرف النظر عن الدخل ‏ منها : نوعيةالمهنة ومستوى التعليم 
وبالتالى المواقف من الطب والعلاج ٠‏ 

وفى ايران توجد غالبا علاقة وثيقة ‏ بين مستوى التعليم ‏ فى المناطق الحضرية 
على الأقل ‏ وبين الوضم الاجتماعى والدخل ٠‏ كان ذلك صحيحا بصفة خاصة فىالاقليع 
موضع .دراستنا ٠‏ وهناك عوامل. أخرى بالطبع غير العوامل الاجتماعية المهنتية 
البحته ‏ تساعد أيضا على توضيح الاُتلافات فى مدئ الاستهلاك مثال ذلك : كون 
الرعاية الصحية'فى الريف أبعد منالا منها فى المدن ‏ والتصنيف الاجتماعى المهنى 
للناس قد يخفى الفروق فى الدخل الخ ٠٠‏ ومع ذلك فمن الصحيح أن هناك اختلافات 
حقيقية فى السنلوك الاجتماعى المهنئ + وزيادة على ذلك وبينما لا توجد علاقة محددة 
بين معدلات الوفيات ومستوى الاستهلاك الطبى ء فلا ,يوجد نناقض أساسى بيئها مما 
بيؤكد التأثير النوعى للعامل الاجتماعى المهنى فى الاستهلاك الطبى بصرف النظر عما 
اذا كان الأخير هو نتيجة لمرض حقيقى أو وهحمى “ 1 

والتغيرات التى تحدث فى معدلات النمو السكانى من شأنها أن تؤدى الى تغيرات 
فى الهرم السنى والتى تؤثر' بدورها فى الطلب-على الخدمات الصحية ٠‏ ان لسن الفرد 
تأثيرا كبيرا جدا على استهلاك الخدمات الطبية ٠+‏ فأول وآخر سنؤات عمر الانسان 
هى أكثرها نعرضا للمرض ٠‏ وهى عادة + أكثر السنوات استهلاكا للخدمات الطبية 
( بيلسيه ومعاونوه ٠ ) 11/١‏ ومن جهة أخرئ يشير ارتفاع معدل السن وبوضسوح 
الى موقف أقل تعاطفا مع الطب العصرى وهذه العلاقة تتنأثر على الأرجح بالعامل الاجتماعنى 
الاقتتصادى ٠‏ كما أن العامل الثقافى » يسير جنبا الى جنب مع العامل الديموفرافى ٠‏ 
وفى الوفت الحاضر » مستهلك كبار السن ( بالنسبة لاحتياجاتهم الحقيقية ) نسبة أقل 
من الخدمات الطبية » وسبب ذلك أنهم بلغوا مرحلة النضج قبل مجىء الطب الحديث ء 
ولانهم لا يزالون يسكون فيه ٠‏ كما أن زيادة الأمراض والعاهات فى المجتمعات التى 
اعتادت على الرعاية الطبية العصرية منذ أيام الطفولة » تنعكس فى الزياذة الكبيرة فى 
انتفاعهم بالخدمات الطبية والصحية ٠‏ 
هه الاستنتاج : : 

هناك دليل قوى يؤكد صحة الفرض القائل بوجود علاقة بين المواقف غير التقليدية 
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من الطب من جهة ‏ وبين الاتصال بالطريقة الحضرية فى الحياة ٠‏ وللتعليم تأثير 
مباشر على مواقف الناس من الطب العصرى ٠‏ فالمتعلمون من السهل اعلامهم بواسطة 
النشرات والمجلات والكتيبات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولكن التعليم ‏ فوق كل شىء آخر ‏ يجعل 
الناس :كثر تقبلا للآفكار الجديدة والتجارب الجديدة ٠‏ وفى الوقت نفسه ١‏ الاختلافات 
فى الظروف الاجتماعية الاقتصادية » لا تؤثر فقط على البيئة البشرية ولكن تأثيرهصا 
بينعكس أيضا على معدلات الوفيات والاصاية بالأمراض ( أوكيديجى 1115 ) ٠ومستوى‏ 
صحة أهل الريف أدنى منه عند أهل المدينة ٠‏ وهذا الفرق لا يمكن اسناده فقط الى 
الاختلافات فى الظروف الاجتماعية الاقتصادية » فهو يرجع أيضا الى معلومات الناس 
: وهواقفهم من الصحة العامة واستخدام الخدمات الصحية ٠‏ 

ولا يزال الاستهلاك الفعال للرعاية الطبية بعيدا جدا عن الاحتياجات الحقيقية 
للناس ء والموارد المالية المتيسرة غير كافية » والتثقيف الصحى للمرض يختلف الى حد 
كبير ٠‏ فليس كل الأفراد على درجة متساوية من الوعى باحتياجاتهم الصحية الحقيقية 
بينما الموارد الفنية الموجودة » على ش كل عاملين صحيين وتسهيلات علاجية فى 
المستشفيات » لا يمكن أن تنواجه تلك الاحتياجات ٠‏ 


وعناك مشكلة معينة خاصة باقليمنا موضع الدراسية : مشكلة المعرفة أى 
المعلومات المتوفرة لدى الأفراد عن الصحة العامة * فالانسان ينبغى أن يأخذ الميبادرة 
فى بده لتحسين صحته من خلال بحثه عن المعلومات اللازمة عن المراكز الصحية ٠‏ ومن 
شأن هذه المعلومات أن تمكنه من تفهم العلاقة بين العادات الصحية السيئة والصحة 
السيثة ٠‏ والتثقيف الصحى لا يلعب فقط دورا جوهريا فى منم الأمراض » ولكنه 
أريضا يساعد على التغلب على مقاومة الافراد والجماعات للطب الحديث » ويعزز الجهمود 
للتعاون تعاونا ايجابيا فى تنفيذ البرامج الصحية العامة ٠‏ وهناك فرص رائعة لتزويد 
النساء يالذات ,2 نساء أى مجتمع بالمكلومات والتعليمات الصحية ‏ تتوفر بصفة خصة 
فى المراكز الصحية المحلية التى يأخذون اليها أولادهم وأطفالهم وحيث تقدم 
الخدمات الوقائية والعلاجية فى نفس الوقت وفى نفس المكان ( اليوئيسيف 19517) ٠‏ 
وعندما .يكون التجديد ضخما ومفاجتا وذا أبعاد كبيرة » فمن شأنه أن يحدث 
اشطرايا فى المفاهيم العلاجية القديمة والأساليب التقليدية مما يؤكد أحيانا صعوبة 
ادخاله على الأنظمة القائمة واستيعابه فيها ٠‏ وهنا يلعب الاعلام الصحى والتثقيف 
الصحى دورا حيويا بتشجيع الأفراد والجماعات على مراعاة عدد من القواعد الصحيسة 
التى تحفق التوازن بين الجسم والنفس ٠‏ والحق ان طرق وأساليب الاعلام الحديشة 
ينبغى أن تستخدم على نطاق واسع فى التعليم والتثقيف الصحى للجماهير ٠‏ 


ولا ينبغى أن تفرض التغيرات فى العادات الصحية فرضا من قبل السلطصات 
حتى وان كانت فى صالح المجتمع ٠‏ ان هذه التغيرات ينبغى أن تكون متمشية مع 
.اهت.امات الأفراد الذين تعنيهم وتستهدفهم ٠‏ أما عن العوامل المحددة للسلوك ء 
٠‏ فهناك علاقة بين مطلب الفرد لكان له تحت الشمس ؛ وبين مطالب واحتياجات المجتمع 
أن العيب فى التطورات الحضرية الكبرى » ليس فى حجمها , ولكن فى تركيبها 
المعيب ٠‏ لابد أن نكون هذه التطورات متمشية مع المستويات المختلفة لعملية التكامل 
الاجتماعى ٠‏ ومع الوظائف المختلفة المتفرعة منها ٠‏ لابد من السعى لتحقيق توازن بين 
مختلف المقومات الديموغرافية والثقافية والاقتصادية2 ومختلف الاحتياجات التى تنتج 
عنها ٠‏ 


0- 
.- 


ارعاءالصم م السَمَليرت والعضس 


2 بس لستفامل 58 ه اخرضى وجَؤهم للرعاية الصحية 
الكاتب : بيتر كونج ‏ منج فيو 
أسعاذ علم الاجتماع فى قسم علم السلوك بجامعة تورئتو 
كنذا . 
للضم . الكتور ع مطاوعست 
© مقدمة : 


بحث خبراء الطب الاجتماعى وعلماء الانتروبولوجيا ‏ الى وقت قريب -. 
ظاهرة الطب الاتقليدى 'والعصرى من زوايا مستقلة + فالمهتمون بالرعابة الصحية س 
على حسب الاوضاع الغربية » ركزوا اهتمامهم على طرق وأساليب الطب الحديث « 
والدارءون لثقاغات الأمم الآأخرى 2 ركزوا على الطب التقليدى والشعبى" ٠‏ وثمة 
جماعة ثالثة ركزت على انظمة الرعاية الصحية القائمة ٠‏ ولما كانت البيسانات 
الثى بحصل علبها من البلدان الغربية ‏ على المستوى القومى ‏ يمكن الوثوق بها 
الى درجة معقولة . فقد استخدمت الجماعة الأخيرة ما توفر لديها من هذه البيانات. 
المبئية أساسا على مرضى زاروا أطباء عصريين نلقوا تعليمهم فى الغرب ٠‏ وهناك 
باحثون خارج نطاق هؤلآاء وأولئك ١‏ يعترفون بأن الأشخاص الذين يذهبون فى 
طلب الرعاية الصحية » لا يندرجون فى سعيهم وراء العالجين الملاثمين - نحت فتات 
محددة ٠‏ ومع ذلك قمن الملاسب جدا للباحثين » أن بتعاملوا مع البيانات الئبسسسرة. 
قعلا » وهو ما يعلى فى العادة '- 'تجاهل دور الطب التقليدى والشعبى فى اكجتمعات. 
الغربية +٠‏ 

وعلماة ' الاجتماع والأنثرو بولوجيا ‏ وحتى الأطباء ‏ قد بدأوا وبصورة مطردة 
يضمون صفوفهم من أجل فحص ودراسة جميع أوجه الطب التقليدى والغربى ٠‏ 
و تعنيهم بصفة خاصة عدة مسائل : 


آولا : هل بتعايش الطب التقليدى والطب الحديث معا فى وسط ثقافى واحك 9 
كيف يعملان ؟ هل يسعى الكرضى الى المعائجين التقليديين والشعبين ويسعون فى نفس. 
الوقت الى الأطباء العصريين الذين تعلموا قى الغرب ؟ 


ثانيا : هل يمكن الطب التقليدى والطب الغربى أن يديا وظائفهما فى بيئة 
واحدة وفى وقت واحد ؟ 


وأخيرا : وعلى الكستوى القومى + ما هى أهداف السياسة الطبية ؟ 
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نفد استندت تنمية مشارريع التأمين الصحى الخاصة والعامة فى معظم البلدان 
الى الفاعدة التى تقول ان العلاجات الغربية والانظمة الطبية الغربية اقرب الى العلم 
وأقوى مفعولا بالنسبة للمرضي ٠‏ وبناء على ذلك ٠‏ فالمرضى الذين يترددون على الأطباء 
ويستخدمون التسهيلات المتوفرة فى المستضفيات ويتناولون العقاقير الغربيه: صم 
فقط الذبين تشملهم تلك المشاريع ٠‏ أما الذين يستخدمون العسلاحات القديمة 
والشعبية قعليهى أن يدفعوا ثمنها بأنفسهم ٠‏ فى كندا مثلا ‏ لم يدخل المنتفعصون 
بخدمات « مجبر العظام » قى مشاريع التأمين الصحى الاقليمى المختلفة ‏ الا منسذ 
وقت قريب جدا ؟ وحتى ذلك لم يتم الا فى نصف عدد الأقاليم فى البلاد ٠‏ وحتى 
فى نلك الأقاليم لا تتضمن تلك المشاريع الا خدمات صحية محدودة » والطريقة التى 
'تتقرر بها الآنعاب تعنى أن العلاجات الغربية تحظى بالقبول ٠‏ والرأى السائد 
فى معظم المجتمعات الغربية الصناعية هو أن المرضى ‏ عندما يمرضون . سيدخلون 
على أآية حال فى الفلك الذى يهيمن عليه الأطباء المؤهلون ( المتعلمون فى القرب ) 
وكما أشار ليتساى ( ١915‏ ص 1ه" ) ثبت خطأ هذا المفهوم : يقول ليسليس : 
« +* فى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الصناعية يفترض 
الأسخاص العاديون + المتخصصون وجود نظام طبى عالمى عصرى واحد 
له مشروعية شاملة فى كل ما يتعلق بالصحه واخرض : نظام هسرمى 
من المساعدين الصحيين المتخصصين يويمن عليهم الاطبساء 2 مع طرق 
واساليب علاجية قباسية ومعتمدة » لخلق مهارات جديدة واكتشاف معارف 
جديدة ٠‏ والواقع ان النظام الشعبى شىء غير ذلك ء انه شبكة ذات نواح 
وجوانب متعددة دن أنواع مختلفة من الاطباء وأطباء الآسئانوالعالجين 
النفسانيين ومجبرى العظام وخبراء التغذية الصحيين , ومعلمى اليوحاء 
والمعالجين الروحانيين » وبائعى العقاقير والمعالجين بالآعشاب الصياية 
ومن اليهم ٠‏ كما أن المفاهيم الصحية لدى العامل البورتبريكى فىنيوبورك 
وامعالجين الذين يستشيرهم والعلاجات التى يأخذها منهم 2 تختلف عن 
نلك التى لدى عامل المفسلة الصينى أو الموظف اليهودى ٠‏ وهصاه 
بدورها تختلف عما لدى أبناء الطبقة المتوسسطة هن المؤمئين بالطب 

العلمى المسيحى أو بفلسفة الوضعية الملطقية ٠٠‏ » 


ومن الضرورى لمناقشة بعض هذه المسائل ٠+‏ أن ننظر إلى الرعاية الصحية 
مرا احدى زاويتين : من المنظور الصغير » ومن المنظور الكبير ٠‏ فعلى مستوى المنظور 
الصغير من الضرورى أن نأخذ فى حسابنأ هذه المقوما تِالاجتماعية والنشسية 
للرعاية الصحية : لماذا يطلب الناس الرعوية الصحية ؟ ما هى أنواع المسالجين 
الذين يقدمون الرعاية فى أوقات ملاثمة لاحتياجات وظروف المريض ؟ وعلىمستوى 
المنظور الكبير يلزمنا أن نفحص المسائل التالية المتعلقة بالسياسات الصحية : 
أى السياسات وفى أية أمة » تشجع أو تحبط هذه الاحتياجات ؟ وفى ورقة نفسرت 
حديثا قدم بندرادينو ( /ا/ا9١‏ ص 5:9 ) هذا التقرير فيما يتعلق بالحاجسة 
الى توسيع يؤرة الدراسات الخاصة بالعاهات من مستوى المنظور الصغير إلى مستوى 
المنظور الكبير » يقول التقرير : 

٠٠‏ ان مدلول دراسة السياسات الخاصة بالعاهات والتى قام بها علمساء 
الاجتماع 2» يمكن توضيحه بتحليل النتائج التى ترتبت على الاستقطاعات الفيدرالية 
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فى اعتمادات اعادة التأهيل ٠‏ اذا ما تراخى وتقاعس التمويل الفيدرالى عندئذ لاا يهم 
أكان المستر دراون أو المستر جونز مريضا أو معوقا أو سليما ء فلن يتلقى أحد 
منهما أى .علاج + أن المفاحيم الاجتماعية والنفسية الأضيق أفقا » لا يمكنها آن تكون 
ندا للمفاهيم الأوسع أفقا على مستوى المنظور الكبير والمتعلقة بالسياسة العامة 
لليلاد ٠٠0‏ »> 

وبالرغم من أن هذا المقال لا يتعرض بالدراسة للبحوث الخاصة بالعاهات عفانتى 
س.أستعرض الدراسات النى تمس فقط العلاقة المتيادله بين المريضى والعالج دىمختلف 
الاوضاح الاجتماعية وعللى مستوى أصغر ٠‏ وبعد ذلك سأتناول بالدراسة صل من 
الممكن آن نتعايش العلاجات التقليدية والغربية الحديثة معا فى أوضاع ثقافية وقوميه 
مختافة ؟ وفى رأيى أننا فى غمار حماستنا لنشر الطب الغربى ٠٠٠‏ كثيرا ججدا 
سما نتجاهل الوظائف والمهام الايجابية التى يقوم بها المعالجون التقليديون قى جميسع 
/لمجتمعات ٠‏ وزيادة على ذلك » كثيرا ما نتجاهل النتائج السياسة والاقتصالددية 
لا*لغاء الغلاجات التقليدية كلية اذا ما ألغيت كلية. ٠‏ 


منذف وقت قريب دعت منظمة الصحة العالمية ( نيول 191/0 ) مجموعة عن الاطباء 
لكى يتدارسوا معا خبراتهم وتجاربهم الشخصية فى توفير الرعاية الصحية للنساس 
فى أمم ودول مختلفة ٠‏ وبالرغم من أن محررى النشرات والأوراق. العامة وصفوا 
النجاحات التى حققوها فى مختلف البرامج القومية والمحلية فقد علق نيول على ذلك 
بقوله الحق ان جميع هذه المجتمعات المختلفة » لها أشكالها المحلية والوطنية من الطرق 
والآساليب والمعالجين المحليين الذين ,يقدمون لشعوبهم ارعاية اصحية ٠‏ وعلى أية 
حال وبعد أن أصبح اطب الحديث ميسورا » واتضح أن طرقه وأساليبه أنجع وأكثر 
فعاية دى 'توقير لرعاية الصحية » وأزاحت جانيا العلاجات المحلية والشعبية ,2 الا أن 
الطب الشعبى ظل موجودا وباقيا فى جميع الثقافات مما جعل الباحثين يعكفون على 
دراسة دلالة وجود نظام ثنائى أو مزدوج للرعاية الصحية ٠‏ 


مثلا » قامت ماكلين ( 131/١‏ ) بدراسة استفادة النيجريين من المعالجينالشعبيين 
حيثما كان الطب الغربى الحديث متوفرا أيضا + وعقدت مقارنة بين أسلوب الاتصال 
بين المريض الغربى وطبيبه » بأسلوب المريض النيجيرى الذى ربما ذهب الى نفس 
الطبيب الغربى ٠‏ والمعانى المختلفة المرتبطة بمثل هذه التصرفات الصادرة عن مرض 
ينتمون الى شلفيات ثقافية واجتماعية واقتصادية متباينة » ربما دفعت ببعض 
المرشى الى البحث عن معالجين أكثر توافقا معهم ٠‏ 


وحيثما وجد. النظام الثنائى للرعاية الصحية ٠‏ قد يقال ان المعالجين من ذوى 
التفكير العلمى لابد وأن يحظوا بكل تأكيد بالتفضيل على أدعياء السبحر والشسعوذة 
من الممارسين الشعبيين ٠‏ ولم يكن الأمر كذلك على أية حال كما أشارت ماكلين(19577) 
وبريس 1١955(‏ ) الذى درس الاستخدام الثنائى للرعاية الطبية فى يوجوتا .وليبان 
( 1501 ) الذي درس نفس المشكلة فى مدينة سيبو فى الفليبين لا يزال مستهلكو 
الرعاية الصحية ف مختلف الثقافات » مصرين على الذهاب الى ا معالجين الشعبيين ٠‏ 
وسوف أبدأ هنا فى أنقييم الأسباب التى تدقع الناس الى طلب الرعاية الطبية ٠‏ 
وبعد ذلك » سبأدرس 0 الكامنة خلف هذه النتائج على ضوء بعض السياسنات 
القومية التى تحاول 'تحقيق التتكامل بين الطب التقليدى والطب الغربى 
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© السحر والعلم فى علاج الآمراض : 

هناك حقيقة ضمنية فى قضية المواجهة بين منطق السحر ومنطق العلم » وممى 
أن المستهلكين للخدمة الصحية ٠‏ الذين يتقيلون قوى « السحر » العلاجية » سوف 
يلفظون بالتدريج ايماتهم بها » وينتقلون الى القطاع العلمى عندما يدركون فعالبية 
الطب الغربى الحديث ٠‏ فالسحر والعلم يعتبران ندين متنافسين على هدف واحد بل 
وأحيانا بعتبران من قبيل المعتقدات المتكاملة ( ستيكرت ١91/١‏ ) + 

وفد وصف هسو ( ١1900‏ ) فى دراسة مبكرة لطريقة عمل السحر والعلم فى 
علاج الأمراض فى مقاطعة يونان الغربية فى الصين » وصف كيف اضطر المعالجون 
التقليديون والأطباء المتعلمون فى الغرب الى العمل جنبسا الى جنب لاستئتصال 
وباء الكوليرا الذى كان متفشيا فى ذلك الوقت ٠‏ ولا كان الصسينيون غير مدركين 
لفعالية الطب الغربى » فقد كان المحئم استخدام المزيد من الأساليب والطرق 
التقليدية أيضا ٠‏ ومضى هسو الى القول بأن الصينيين من أهالى الاقليم اذا 
ما أخرجوا من نطاق دائرتهم المحلية ٠‏ فالأرجح أنهم سيتيئون طرق وأسساليب 
العلاج الغربية الحديثة ٠‏ وتثبت الدراسات الأحدث من ذلك ٠‏ أن « نظسام الطب 
الثنائى » يمكن أن يقوم وهو قائم بالفعل جنبا الى جنب النظم الأخرى ٠.وقد‏ 
بين لسسلى 0) ويودويا ( ١91/5‏ ) أن العلاجات الابورفيدية والآونانية الموجودة 
فى الهند منذ قرون ٠‏ تنهض على نظريات فسيولوجية معقولة » وما زالت تعسلم 
وتدرس فى كليات الطب فى الهند فى الوقت الحاضر ٠‏ ووجدت ماكلين أيضاً 
١61١ (‏ ) أن علاجات اليورويا الشعبية تقوم على فلسفات بالغة التعقيد ٠‏ وبالرغم 
دن أن الكثيريين من أفراد قبائل اليورويا ,يجدون المستشيفيات والعيادات الغربية 
الحديثة فى متناول أيديهم ٠‏ فهم لا يلجاون اليها الا فى حالات مرضية مختارة 
( ماكلين ) * وعلى الرغم من أن المرضى المنتمين الى أسر تتمئع بحظ اكير 
من التعليم يستخدمون العلاجات المحلية بدرجة أقل ؛ الا أنهم ,يصرون على مواصلة * 
استخدامها ' ويرى بريس ١9310(‏ ص 3١6‏ ) أن ظاهرة الاستخدام الثادئى للرعاية 
الصحية ظاهرة معقدة ولا يمكن فهمها بمصطلحات بسيطة مثل التجربة والخطاة 
- البراجمانية ( فعل ها هو ملائم ) أو التمسك بثقافة معينة » بل يحتاي المرء الى 
فحص الطريقة التى إيقيم بها المرضى مجموعة كاملة من العوامل ابتداء من اعتقاد 
فى فعالية العلاج اللقد من نشكيلة منوعة من المعالجين » الى العلاقات التىثر , 
0 لماي ا من لتى ثر بطهم 


© طرق بديلة الى الرعاية الصحية : 


عندما يتئافس الاعتقاد فى السحر مع الاعتقاد فى العلم ف ىنفس المجتمع » 
فلا بد من أن نتواجد طرق بديلة لفحص القنوات المؤدية الى الرعاية الصحية ٠‏ أولا : 
من الهم التسليم بأن مستهلكى الرعاية الصحية .يستخدمون قنوات كثيرة مختلفة 
للوصول الى هدفهم ‏ وهو التخلص من الألم و « المعائاة » بصرف النظر عما ,يقول 
به المستهلك نفسه ٠‏ وهذا يضع المسألة فى منظور أعرض وأوسع أفقا من القسول 
بأن هدف المريض هو زيارة الطبيب * وهى الرؤية السائدة فعلا ٠‏ وهذا الرأى الأخبر 
ظل متأثرا الى حد كبير بمفهوم بارسونز ١190١١‏ ه199 ) الذى يعتقد أن الشخص 
المريض ملتزم بالبحث عن الرعاية الصحية عند أكثر الئاس حرارة بمنحه هذه 


المجلة الدولية ب 18و 


الرعاية ل وهو فى العالم الغربى وبكل تأكيد ‏ الطبيب المؤهل ٠‏ وقد انتقد جالاغار 
113 ) عيوب هذا المفهوم فى نقاط ثلاث أساسيه : الاولى أن مفهوم المرض عند 
بارسونز يفشل فى تعليل سسملوك المريض بأمراض جسمانية مزمنه وهى امراض 
طويله الأجل وليست نوبات مرضيه حادة والثانيه : أن مفهوم بارسوئز يعشل فى 
أن يأخذ فى اعتياره الرعاية الصحية الوقائيه أو صيانة الصحه باعتيارها عنصرا! 
من عناصر السلوك المعيارى للشخص العادى ٠‏ وأيضا المسؤولية المهنية الملقاة على 
الطبيب ٠‏ والثالثئة : أن ذلك المفهوم يعرض صورة ميهمة وغير متمايزة نسبيا للبناء 
الاجتماعى الخاص بالرعاية الصحية ‏ أى أن مسؤوليات الطبيب فى الادرضاع 
الاجتماعية المختلفة تختلف الى حد كبير ٠‏ 


ينيغى أن ننظر الى القنوات الموصلة للرعاية الصحية , باعتبارها قنوات مفتوحة 
'نماما » ومى نهاياتها بيقع هدف المريض ٠.‏ وهو الحصول على الشفاء + وبكل تأكيد 
'تحدد المعتقدات الخاصة بالسحر أو بالعلم الطريق الذى يسلكه الشخص للوصول. 
الى غرضه ٠‏ ولكن قد يتواجد الاعتقاد فى السحر مع الاعتقاد فى العلم فى وجدان 
الشخص الواحد بدون تناقض كبيرظٍ بينهما * ( بريس ٠ )١9015‏ وأى شخص يسعى 
وراء الرعاية الصحية قد يسلك أى عدد من الطرق وفيما يلى بعض أنواع همذه 
الطرق كأمثلة فقط : : 


1) قد يبد فى طلب المشورة من النظام الاستشارى المتاح للشسسخص, 
العادى 2 وينتهى يحصوله على الرعاية الصحية فى اطار النظام المهنى الاستشارى. 
طبقا تلخطوط التى رسمها فريدسون ( )0953١‏ * 


ب قد يبدأ باستشارة أشخاص عاديين يقترحون عليه سلوك « طرق جانبية». 
توصله الى معالجين تقليديين آخرين للحصول على استشارتهم أو رعايتهم الصحية, 
مثل هذا الشخص قد لا يدخل أبدا فى مضمار الطبيب المؤهل ( المتعلم فى الغرب ), 


ر ج ) قد يدخل النظام الطبى المهنى المعتمد ( الطبيب المتعلم فى الغرب )ولكنه 
لا يجد عنده نتيجة أو لا يخصل منه الا على القليل من الفائدة » ومن ثم يسعى, 
فى طلب خدمات المعالجين التقليديين ٠‏ 

. ( د ) قد يمضى فى طلب خدمات المعالجين المهنيين المعتمدين والتقليدبيين فى, 
نفس الوقت ٠‏ خصوصا اذا أدرك أن أحدهما قد عجز عن. صنع أى شىء له ٠‏ وقد 
يكون هناك بعد ذلك طريق خامس ء هو أن يتردد الشخص الى الآمام والى الخلف مابين. 
الاطباء المؤهلين والمعالجين التقليديين ٠‏ 

يوجد فى تلك التحركات المقترحة ء عدد من العوامل الهامة دخلت بلا شك 
فى حسابات المريض بالنسية للمعالج الذى سيلج اليه * سهولة الوصول الىالطبيب. 
هى أحد هذه العوامل ٠‏ وقد لا تكون هذه السهولة جغرافية فقط » بل قد تكون. 
سهولة المعرفة وسهولة الوعى أيضا ٠‏ فالمرضى الذين لا يدخلون فى نطاق شلبكة 
المعالجين الروحانيين أو الشعبيين قد لا يكون لديهم أى علم أو وعى بوجود مشل, 
هرلاء المعالجين ٠‏ ' 


والسؤال الذى يبعث على حيرة أكير هو اذا لم يعرف المريض يوجودهم . هل, 
يستفيد منهم ولأى غرض ؟5 
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ونمه عامل احر عيل نعس اندرجه من الاعمية . عامل المناسية الملاتمه آو اللائفه 
.٠ ٠‏ وهده نتضمن ايصا التوفيت الصحيح * ومن المعروف عن بعضي المعالجينالتعليديين 
انهم .يعدمون حدمات وقاتيهة متل توقير ابحمايه من عينل اتحسود ء او اعداد منصوع 
الآأعشاب لمنع المرض ٠‏ والمؤكد ان المريض سواء يعى فى كلك طبى معين او خرج منه 
الى سواه ء مال ذلك يتحدد باعتقاده فى مفعول العلاج الدى يتلماه ٠‏ او قد يلوففه 
على اعتقاده فى المنامسه بين السحر والعلم » على علاجه + ومع ذلك لابد له مَن ان 
يرى علاقه ما تصله بالغرض النهاتى الذى يسعى اليه : الشفاء السريع ٠‏ 

ثانيا : لابد من إن توضع موضع الاعتبار ٠‏ عناصر الشرعيه ودلاحترام النى 
تكتنف سعى المريض وراء الرعايه. الصحيه ٠‏ ,يدذكر كوس ( 1955 ) ان المعاناة 
من ألم الظور ليست شيئا غير عادى عند بعض الناس ٠‏ متل هذا الشخص من 
هؤلاء اذا ما طلب العلاج من الم الظهر » سينظر اليه ٠‏ باستخفاف وازدراء ء لان « كل 
انسان يعانى بألم فى الظهر من آن لآخر » وعلى الرغم من أن المجتمع ب بصسفهة 
عامة قد يعلق أهمية كبيرة على عملية البحث عن الرعاية الطبية الا آنه بالنسية 
لهذا الشخص بالذات والدائرة المحيطة مباشرة ٠‏ فان بحثه عن علاج ألم الهتسر 
قد ,يعد عملا غير مشرورع “ولس لها زر * الى من يلجأ مثل هذا الشخص للحصول 
عنى الرعاية الطبية ؟ نشير النتائج التى حصل عليها « كوس » الى أن أصدقاءمالحميمين 
قد يجدون له المعالج الذى يبدو لهم « محترما » ٠‏ وبالنسية لربة البيت من الطيقة 
المتوسطة + والتى تسكن قئ احدى الضواحى ٠‏ فذهابها الى الطبيب عملية محاطة 
« بالاحترام » الكامل ء ولكن ذهابها الى « حلاق صحة » أو صانئع أحجبة »2 لن 
يكون كذلك ٠‏ واذا تناولت أدوية كتبها الطبيب فى روشته ٠‏ كان ذلك على ما يرام 
أما اذا عثرت احدى زائرآتها على شىء من منقوع الاعشاب فى مطبخها » فسيتعين عليها 
أن تشرح لها وتبرر * 


© السلوك الخاص بالسعى وراء الصحة 


اذا كان فى مقدور مستهلكى الرعاية الصحية » أن .يحصلوا على خدمات المعالجين 
اتقليدين فمعنى هذا آنها لابد أن تكون متيسرة لهم ٠‏ وعلى أية حال ,» ومن زاوية 
الداقع الشخصى ٠‏ لا يعنى كثيرا مدى قرب أو بعد مقدم الخدمة الصبحية من يك 
المستهلك . اذا كان المستهلك لا يعتزم أصللا اللجوء اليه ٠‏ وحتى الآن لا تتوفر 
معلومات كافية عن « الوسطاء » الذين يتعهدون ارسال الزبائن من المستهلكين الى 
المعالجين التقليديين » بدلا من ارسالهم الى الأطباء المؤهلين ( المتعلمين فى الغرب ) 
لأن المنحرفين عن النظام » نادرا ما يتطوعون بالمعلومات عن سلوكهم ( نيو » برسبت 
١»‏ زولا ١191/7‏ ب ) وباستثناء لمحاولات ماكلين ( ١955‏ ) وبريس ١935(‏ ) 
وتيبان ( 5ا9١‏ )2 لم تبذل الا محاولات منتظمة قليلة جدا لاكتشاف الطريقة 
التى إسيعى بها المسبتهلك للحصول على الاستشارة الطبية أو الخدمة الطبية من 
المعالجين التقليديين + وعلماء الانثروبولوجيا وغيرهم و الباحثين قد شرعوا الآن 
فقط 2 فى الاجابة على بعض الا'سئلة فى هذا الموضوع ٠‏ 


أولا : متى يبحث المستهلك من خدمات المعالجين التقليديين ٠‏ 
وكما أن هناك اخصائيين كثيرين فى عالم الطب الرسمى . يوجه أيضا 
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معالجون تقليديون يؤدون مختلف الوظائف العلاجية والوقائية ٠‏ ( ليساس ١915‏ 
ص 958 . 510 ( بعضهم يستطيع مد يد المساعدة للمريض الذى يعانى من أعراض 
نفسية أو جسمانية ( كابور 7 كييف ١955‏ ء كليتماك 197/5 ) . ما مدى 
'ندقيق المستهلكين فى اختيار هؤلاء المعالجين التقليديين لعلاجهم ؟ مشل هذه الأسئلة 
.يسألها أيضا المرضى المتوجهون لزيارة الأطباء الاخصائيين 2 ولكنها تطرح بنفس 
الاهتمام قى تعامل المريض مع المعالجين التقليديين ٠‏ 

هناك آيضا حاجه لاختيار الوقت ‏ فى آتناء فترة المرض ‏ الذى يقرر فيه 
المستهلاك البحث عن خدمات المعالجين التقليديين ٠‏ وفد لاحظ مكدويل ( ١550+‏ ) 
مثالا آن كثيرا من المرضى يستشيرون مجبر العظام لأنهم لا يرضون عن الاطباء المؤهلين 
آو .لآنهم لا .يجدون عندهم اللمسه الشخصية الضروريه فى التعامل مع المرضى ٠‏ وقدم 
مو ( ١1750‏ ) وهو أيضا مجبر عظامء تقريرا مئذ وقت وجيز + عن المرضى الدين حصلوا 
بالفعل على السفاء من خلال العلاج بالوخز بالابر على يديه 2 بعد أن استشاروا 
الأطباء المؤهلين ٠‏ وقدم لويس وهو طبيب ‏ تقريرا مماثلا عن حصول الشيفاء 
رض ذهبوا الى أطباء لكى يعالجوهم بالوخز بالابر فى عيادة طبية ( لويس ومعاونوه 

٠.) 


وقلب المسألة كلها : مسألة متى يلجا الشخص الى طلب الرعاية الصحية, 
حى طبيعة المعتقدات التى يؤمن بها عن الصحة والمرض ( زولا 0-1535 5/ا9١‏ أ)* 
وقد كتب الكثير عن هذه المعتقدات من وجهة نظر جماعات ثقافية معينة ( هيسلر 
ومعاونوه ١91/5‏ ) بل من زاوية ثقافات مرعية لجماعات سائدة مثل « معتقدات 
الطلبقة العاملة » أو معتقدات الطبقة المتوسطة » ٠‏ ولكن لا يعرف الا القليل عن الدور 
الذى تلعبه الخرافة فى تعبئة عزيمة الشخص لكى ينطلق فى طلب الرعاية الصحية » 
وبالمتل لم يبذل سوى محاولات قليلة لاكتشاف كيف تتغير معتقدات الشخص فى 
فعالية الرعاية الصحية الممنوحة من المعالجين التقليديين عندما يتعرف على أنواعم 
أخرى من الرعاية أى كيف يرد الى معتقدات قديمة له ٠‏ لمعالجة مرض ,يبرى هالو 
أن أعراضه ما زالت تنتابه بصفة مسثمرة وبصورة غير مفهومة ٠‏ 


ثانيا : من أى شخص يطلب المستهلك الرعاية الصحية ؟ 

ينيسر لنا قدر كبير من المعلومات عن الرعاية الصحية التى يقدمها الأطيساء 
المؤهلون 2 ولكن حتى بالرغم من أن بعض البيانات قد جمعت من عدد صغير من 
المعالجين غير المؤهلين مثل معالجى العمود الفقرى ( لوى وروبيك 19100 واردويل 
4 ) ومعالجى العمود الفقرى ( نيو ١95/8‏ ) ء والعلماء المسيحيين ومن اليهم ٠‏ 
فلا تزال المعلومات المتوفرة لدينا قليلة جدا , عما يقدمونه من رعاية +٠‏ وهناك 
زملاء لى يقومون حاليا بدراسة مدتها ثلاث سئوات ‏ عل معالجئى العمود الفققفرى 
الكندين لكى يسدوا ولو بصفة جزئثية ‏ . هذا النقص فى المعلومات ٠‏ ومن بعض 
المعلومات الأولية التى جمعوها حتى الآن » متى وكيف يلجا المرضى الى رعاية معالجى 
العمود الفقرى » وقد وجدوا أن الاجابة تحددها مشروعات التأمين الصحى المحلبة ب 
وهى عا-ل اقتصادى ٠‏ وهذا يثير مسالة هامة : اذا لم تكن هناك قيود مالية . فهيل 
1 مؤلا” المرضى أنفسهم الاستفادة من خدمات هؤلاء المعالجين أو حتى أكثر من 
ذى قم 
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ثالثا : عندما يذهب المستهلك الى معالج تقليدى , فهل هو حقا يطلب استشسارة 
طيبة آم علاجا 6 

وهذا ب أيضا سؤال صعب لأن الاستشارة والعلاج لا يمكن فصلهءا 
غالبا ٠‏ وعلى أيسط المستويات فأنا أعتبر الاستشارة آشيه بالنصيحة ٠‏ ولكن 
الأشخاص الذرين يطلبون الاستشارة يريدون العلاج أيضا مثل حللات الامراض 
الوراثية ٠‏ ( فريزر ١9173‏ ) ومع ذلك يمكن تصنيف الكثير من الخدمات الصحية 
فى قائمة النصائح » فالكثير من الاشخاص لديهم مشاكل صحية ء لا تحتاج الى رعاية 
داخلية فى مستشفى ٠»‏ فاذا كان الأمر كذلك ٠‏ فهل نقدم المعالج ون التقلبديون 
اسنشارات طبية وسيطة وكافية عبر هذا الطريق المؤدى الى الرعاية الصحية ؟ 


رابعا : ترى أية دعاوى يدعيها المعالجون التقليديون أمام الكستهلكين الذين يلجسآون 
الى خدماتهم ‏ هل يدعون انهم يقدمون استشارات فقط ‏ أم استشارات وخدم ات 
علاجية أيضا ؟ 

فكما أن للمستهلكين معتقداتهم فى فعالية بعض العلاجات فكذلك المعمالجون 
التقليديون ( يدخل معهم فى هذا الأطباء المؤهلون المتعلمون فى الغرب ) لابد وأن 
تكون لهم معتقداتهم بالمثل ٠‏ وفى بعض اللقاءات التى تمت مع المعالجين التقليدبين 
ذكروا كبيرا ‏ أنهم لا يستطيعون مساعدة مرضاهم الا فى حلود معينة بعدها , 
يتعين عل الأطباء المؤهلين أن يتولوا العلاج ٠‏ ( نيو , كوهن 1939 نيو , ريكى 2 
هيسلر 191١‏ , توادل وهيسل. ١9100‏ ص ١6١ ١59‏ ) + وهذا صحيح بصفة 
خاصة بالنسية للمعالجين الروحانيين وحلاقىي الصحة والمعالجين فى المنازل والعلم_اء 
المسيحيين الذين يؤمنون ايمانا قويا بالله وقدرته ويرون فيه الشافى لكل الأمراض ٠‏ 
وقد كان ل أ*ءت+* ستيل مؤسس طريقة العلاج يجبر العظام ‏ ايمانه القوى بالله 
بالرغم من أنه كان ينسب علاجه والشفاء الذى يحققه الى تجبير العظام ( نيو 19808) 
وفى الطرف الآخر المقابل نجد بعض الأطباء المؤهلين يؤمنون ايمانا عظيما بعقار 
الكر يبيوزان كعلاج أكيد للسرطان ( لاسانا 1951 ص 595 ٠06‏ 


وبالرغم من أن المعالجين التقليديين يشعرون بأن لديهم ما ,يقدمونه للمستهلكين 
فلدينا دعلومات قليلة عن كيفية اكتساب شرعية وجودهم ٠‏ بل واحترام 0 8 
واحتفاظهم بهذا الاحترام خصوصا فى الأماكن التى. يسود فيها الطب المؤهل * 
استطاع المعالجون التقليديون أن يمنحوا مرضاهم الاحساس بمقدرتهم المطلقة على ب 
الداء وهذا ما نشير اليه استنتاجات شوفال ومن معه ( ١91١‏ ) فقد وجدوا أن 
المراكشسين والأكراد وان كانوا يستخدمون عيادة كوبات هوليم فى اسرائيل , فان 
لديهم ميلا شديدا نحو الاستفادة بالرعاية الصحية التقليدية وكما يقول شل وقال 
ومعاونوه ( ١591/١‏ ص /الا١ا‏ ) ٠٠‏ مع ذلك يعبرون أيضا عن ثقتهم الكبيرة فى دقفة 
العلوم الطبية وموضوعيتها المطلقة » بل ويبدو عليهم أنهم أقل وعيا من الأوروبيين 
بنواقص أساليب التخمين التى تدخل الى مدى بعيد فى تش خيص الأمراض وفق 
العلاج ٠‏ 

وفى نفس المضمار + تذكر ماكلين ( ١19537‏ ص ١١9‏ ) أن مرضى عبدان فى 
ايران «ستشيرون المعالجين المحليين « ٠٠‏ فى جو مطمثن . مألوف لديه » يحد كل 
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شخص نفسه فيه والدور الذى عليه أن يؤديه والنتائج المحتملة لذلك ٠‏ والمريض 
والمعالج على السواء ,» يشستركان فى ايمانهم القوى يمأ تنطوى علية الكلمة من قلوة 
جيارة ‏ الكلمة المناسبة المنطوقة بكل الثقة مصحوية بالشعاشر والطقو سالصحيحة , 
++ واذا كانت علة المريض متاثرة حقا بحالته النفسية فمن غير شك أن الشسعائر 
والطقوس المؤداة ٠‏ سمتساهم فى شقائه ٠٠‏ » 


واستناد!. الى شوقال وماكلين » يمكتنا أن نصوغ النظرية التالية : المستهلكون 
الذين لا يستريحون: الى الاجابات الغامضة عن سيب مرضهم . ينحولون الى المعالجين 
النقليديين الذين هم أكثر حسما فى اجاباتهم ٠‏ لو صح هذا , فقد يكون المعالجون 
التقليدبون أكثر اجتذابا للمستهلكين فى مواضع معينة أثناء فترة مرضهم ٠‏ 


واخيرا ء ما الذى يحدث عندما تفشل كل المحاولات ٠٠‏ آى عندما لا بج سد 
اكستهلك اى معائج مناسب ؟ 

فى العالم الغربى 2 بدأت تنظهر جماعات عن اللا أدرين فى ما ينعلق بالمرض 
والصحة ٠‏ وهؤلاء لا يؤمنون بالضرورة بالطب التقليدى » ولكنهم فى الوقت نفسسه 
لا شعرون بفائدة الطب الحدبيث ٠‏ وبعضهم ارتبطوا معا فى «ماعات يساعد بعضهم 
بعضا وجماعة مدمنى الخمر المجهولين كانت واحدة من أوائل الجماعات التى تسناعد 
نفسها بنفسها وتشكلت فى الثلاثينيات منذ وقت أقرب من ذلك تشكلت على منوالها 
جماعات آخرى من « للجهولين » ٠‏ ثم تكونت أيضا « جماعيات نسائية صحيهلتضشجيح 
تبادل المعلومات الطبية والصحية التى يتجاهلها ويهملها الأطباء ( جماعة بوسسطن 
النسائية الصحية ١917‏ ) كامتداد لحركات تحرير المرأة ٠‏ ويبقى أن ننتظر الى متى 
ستواصلل هذه الجماعات أداء رسالتها ؟ ٠‏ ومع ذلك فهذه الجماعات التى تساعد 
نفبها بنفسها طبيا ء اتما 'تعير عن انقشاع غشاوة الثقة المطلقة فى الرعاية الصحية 
الحديثة وبالطريقة التى تقدم بها حاليا ( بورمان ١918‏ ب بورما وليبرمان ١91/5‏ ) * 

فى هذا التحليل للقنوات المحتملة التى قد يسلكها الشخص بحثا عن يائع 
انضفاء الملائع » أرى ضرورة عمل وصفة كيمائية معينة تقى بالفرض على مستهلك 
مستهلك الرعاية الصحيه أن يحدد لنفسه وبنفسه ٠‏ عل هو مريض أم غيل مريض ؟ 
وكيف يضمن لئفسيه الشفاء من هذا “المرض ؟ وكما أوضيح ليسلى 502 ) يبصوع 
الأفراد العاديون والأطباء المحترفون ٠‏ نظرية ‏ لا تستنئد الى أى أساس ٠‏ وهى التسليم 
يوحود نظام طبى عالمى واحد ٠‏ وعللى المستوى الفردى ٠‏ يرى الائثروبولوجبون أن 
مستهلكى الرعاية الصحيةيتفاعلون مع المرضى فى الاطار الثقافى الذى يعيشون فيدفمثلا 
يذكر جولد ( ل/الا9١‏ ص 5997 ) « ان أى مرض يقع ضمن اطار ما يسمى فى بعض 
الثقافات » مملكة القضاء والققدر ‏ وبالتالى » قد يعهد بالمريض بهمسذا المرض 
الى علاج روحائى خارق » وأوضح لوجان ( //191 ) وهيسلر ومعاونوه ( 191/5 ) أن 
الاعتقاد فى العلاجات المبئية على نظرية الامزجة القديمة , ما زال منتشرا عند 
الجوائيماليين ٠‏ والصينيين ‏ الأمريكيين ٠‏ وأن عذا الاعتقاد يؤثر فى الأسلوب الذى 
يتبعونه فى البحث عن معالج + وفى تناولهم أطعمة ساخنة أو باردة بحسب نوع المرض 
الذى يصيبهم ٠‏ وكما يقول ليسى ( ل/الا19 ص !١ه‏ ) ٠‏ 

٠*٠‏ عندما يمرض الناس فان أقلن ما يهتمون' به مسألة مل العلاج محالى 
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وطنى آو أجنيى . تقليدى أو عصرى ء ان ما يهتمون يه هو كم سيكلفهم » مل صو 
لاج ناجع آم لا » وكم يستغرق من الوقت ء وهل سيعاملهم الطبيب معاملة رقيقة 
أم فظة ٠‏ كما أنهم غاليا يهتمون أيضاأ . بمخنلف أنواع التشخيص والعلاج وهل 
يعزى المرض الى عيب خلقى فى المريض أو فى شخص آخر أم يعزى الى قوى خارجية 
غير مس.ؤولين عنها + وعامة الناس فى كل مكان سواء فى هذه الامور + ومتشابهون 
الى حد كبير ٠‏ وهم لا يختلفون فقط الا فى المعرفة التى يستخلصونها من أجل حد.م 
هذه الآمور 2 وفى أنواع أهل الخبرة والمتخصصين الذين فى منناول أيديهم ٠‏ 


© :كامل الطب التقليدى والطب الغربى : 

بينما تر لزت الدراسات الاولى لاسستخدام الطب التقليدى والشعبى ٠‏ تمل 
مستهلحي تلك_الانواع من الطب ٠.‏ مع اهتمام اكل من ذلك بلتير .. بالمعومسات 
انعضوية تنتطام انطيبى واصحي » اصبح علماء الاجتماع الان اكثر اهتماما بالموضوٌ 
فى سلموئة وكليانه ٠‏ وتشير دراسات الانثرو بولوجيين يصقة خاصضتة ب الى ان 
اعلاجات التقليديه ما زالت موجودة حتى وان نيسرت للمستهلك العلاجات العصريه 
وللعروض انها آكش علمية ٠‏ وكلما ازداد عدد البلدان التى تتبني لنفسها آشكالا 
مختلفه شروعات التآمين الصحى سواء كانت خاصة أو عامة » فقد يبدو من المنطفى 
ألا يبقى استخدام الطب القديم بالقدر الذى هو عليه ٠‏ ولكن هناك خطأ فى منسطق 
.هذا التفكير من أن م ٠٠.‏ أننا نتميز بالنض الى نظامنا الطبى وغفيره من الأنظمة 
الطبية ٠‏ ينظرة جامدة ٠‏ ومتحيزة يسبب المما الح الفئوية والمهنية لنظام الطب 
العالمى ٠‏ » ( ليسلى /لا/ا5ا ص ١ه‏ ) وعلى هذا فنحن لا نبذل إلا محاولات قليلة 
لاكتشاف مدى استخدام الطب التقليدى والعلاجات التقليدية ٠‏ وبالتالى لا تبذل أأية 
جهود ‏ فى معظم البلدان والثقافات , لتحقيق التكامل بين هذين النوغين من الطب 
يما فيه منفعة وفائدة المستهلك ٠‏ بل لو حدث شىء من هذا مثلما فعل الممارسسون 
'التقليديون فى هونج “كونج ( لى 19190 ) عندما رغبوا فى الدخول ضمن النظام الصحى 
المعتمد . فان القانون يمنعهم من التفاعل مع الجماعة الطبية السائدة ٠‏ وهذا صديح 
نماما فى معظم البلدان الغربية » التى قد تسمح لبعض الخبراء الصحيين مثل معالجى 
'العمود الففرى ومجبرى العظام بمزاولة عملهم الا أنها لا تسمح لهم بالتمتسسع 
بحقوق الطبيب الكاملة * : 

وعندما يتعرض المرء المسآلة تكامل الطب التقليدى والطب الغربى فان لب 
الموضوع هو : من المستفيد ؟ والجواب الواضح هو : المريض ٠‏ ولكن لكى يكون عذا 
صحيحا » يتعين على المهن البيروقراطية المسيطرة حاليا ‏ ومن بينها مهنة الطب 
أن "تتنازل عن قدر كبير من-هيمنتها وسيطرثها ٠‏ فكما هو الوضع القائم الآن بالنسبة 
للنظم ١أصحية‏ السائدة , لا يوجد أساسا الا طريق واحد لتوصيل الرعاية الصحية 
للمستهلك 2 وفى وسع أنصار تلك النظم أن يقولوا ان فى وسعنا تحسين صحتئا 
وجعل كل انسان يغير من سلوكه وعاداته الصحية ٠‏ ولكن نافارو ( 1591/5 ص ١1؟‏ ) 
يشك كثبرا فى ذلك ويقول : ٠٠‏ أعتقد أن أكبر أمل فى تحسين صخة مواطنينا » 
لا يكمن آساسا فى تغبير سلوك وعادات الأفراد , ولكنه أساسا فى احداث تغيبرات 
فى أنماط النظام والرقابة وسلوك وعادات نظامنا الاقتصادى والسياسى * ان 
التغبيرات الآخيرة "تؤدي الى التغييرات الأولى ولكن العكس مستحبل ٠٠‏ » 


احيل 


وما اعتقده ناقارو ‏ جرت محاولة تنفيذه فى بعض اليلدان عندما شرعت تفتش. 
عن طرق تيادلية متكاملة من النظامين نظام الطب التقليدى والطب الغريبى ٠‏ وكما 
كى وسمع المرء أن يتبين الآمر بسهولة ‏ دان آداآمعب الامور أن تغير النظام السياسى 
آو النظام الصحى بأاكمله لكى تفسح المجال للاستفادة الثنائية من النظامين الطبيين ٠‏ 
وسأقوم باستعراض مختصر , للمحاولات التى تبذل الآن فى افريقيا وآسيا فى هذا 
المضشمار ٠‏ 


يدكر دائلوب ( ١9110‏ ) وهو يوضح ما حدث فى أفريقيا أن الدولة تستطيع 
باتباع سياسات قومية ٠‏ أن تصدر تشريعات وقوانين تحظر ممارسة الطب التقليدى 
( وقد حدث هذا فعلا فى الصين ‏ فى الثلاثينيات عندما حاول الاطباء المتعلمون فى 
الغرب حظر ممارسة العلاج التقليدى وانهاء وجود المعالجين التقلبديين ‏ بسساطة 
القانون ( كروازييه 191081974 19175 ) ٠‏ وكانت البدائل السياسية الأخرى: 
التصربح قانونا للمعالجين التقليديين بمزاولة مهنتهم ٠‏ أو الاعتراف الضمنى بهم 
( بصوره غير رسمية ) من خلال التدريب والبحث », والاعتراف بالخدمات التكميلية 
المقدمة وعلاقات الاتصال غير الرسمية وبالوسطاء بين المعالجين التقليديين والأطياء 
المتعلمين فى الغرب ٠‏ وفى الدول الافريقية التسع. فحصت ( ليبريا ‏ غانا ب مال 
نيجيريا ل اثيوبيا ‏ أوغندا ‏ زاثير ‏ بوتشوانا ‏ جمهورية تنزانيا المتحدة ) وجالد 
دائلوب أنها جميعا تعترف اعترافا ضمنئيا بالخدمات التكميلية التى يقدمها المعالجون 
التقليديون ٠‏ وخمسة منها ( غانا ‏ مالى ‏ ونيجيريا ‏ زائير ‏ بوتشوانا ) تنظسر 
الآن فى التصريح قانونا ‏ للمعالجين التقليديين بمزاولة عملهم ٠‏ وبالرغم من أن 
هذه الدول تتحرك فى اتجاه نظام متعدد لتوصيل الخدمة الصحية , الا أننى أشعر 
أن العقبة الكبرى قد تتركز فى عدم رغبة العمال الصحيين الذين دربتهم السلطات 
الاستعمارية السابقة » فى أن يتنازلوا عن امتيازاتهم ٠‏ وقد وجد توماس ١191/40‏ 
6 ) أثناء مناقشة موضوع استخدام المعاونين الصحيين فى كينيا مثيلا ‏ وجنلد 
بقايا قوية للسوابق الاستعمارية , كما لا يزال هناك افتقار فى التكامل بين الخدمات 
التقليدية والغربية ٠‏ 

وليسلى الذى ظل زمنا طويلا يدرس الطب والعلاقات الأيورقيدية والأونانية 
فى اايند . قدم أدلة كثيرة على تكامل هذه العلاجات مع الطب الغربى ( ليسسلى 
11 /0/ا51١‏ ) ٠‏ وفى الهند يوجد عدد كبير من كليات الطب التى تدرس الطب 
الآيور قيدى وبعضها حقق درجات من الامتياز نماثل ما حقتته كلبات الطب السسائرة 
على المنيح الغربى فى الهند وفى سنة ١191/9‏ سجلت مجالس الدولة للطب المحلل 
والقومى ٠٠*+*رلاه؟‏ ممارس من بينهم ٠٠در؟اة‏ تلقوا 'تعليما طبيا رسميا مدته أربع 
سنوات على الأقل ٠‏ وبعض هؤلاء يزاولون عملهم على مستوى علمى وطبى رقيع , 
بينما بقى غيرهم منخرطين قى الممارسات الطبية الدينية والشعبية ٠‏ ويعتقد ليسيل 
أن النظام الصحى فى الهند يمتد على محورين : أحدهما يمثد من الممارسة اليومية 
للطب الشعبى الى طب التراث الثقافى القديم » والآخر من الطب العلمى الدنيوى 
الى الطب الدينى: الموروث * ويمكن تتحديد مواقع الممارسين ‏ جغرافيا - على أحد 
هذين اللملحورين ٠‏ ولما كان النوعاث التقليديان السائدان من الطب » يتمتعان بالشرعبة 
بحكم الواقع ففى وسع المسنتهلكين أن يصلوا اليهما ٠ومع‏ أن الحكومة لا تعترف رسميا 
بهذه الممارسات ٠‏ فهناك تكامل بحكم الأمر الواقع 2 لآن المستهلكين فئ طول المجتمع 
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الهندى وعرضه ٠‏ « يستخدمون أى شكل من أشكال المعرفة الطبية أو العلاجسسات 
الطبية نتاح لهم ٠‏ » ( ليسفى لال51ا ص لا١ه‏ ) ٠‏ 


وهذه الطريقة البراجماتية التجربة الواقعية ‏ التي تميز سلوك المستهلكين 
قد تكون السيب الذى دفع جمهورية الصين السعبية لان تقرر تحقيق التكامل 
والاندماج بين الطب التقليدى والطب الغربى ٠‏ واذا كان لابد من توصيل رعاية 
صحية كافية لجميع أفراد الشعب الصينى الهائل الحجم . فلا بد من سلوك 
كافة السيل والوسائل لتوفير خدمة صحيه تغطى البلاد على أوسع نطاق ٠‏ وهكذا 
بعقت الحمياة من جديد فى الطب التقليدى الصينى وتم تدريب نحو مليون ممنيسمون 
« الأطباء الحفاة » ويذلك تحاول الصين حل هذه المشكلة ٠‏ (أنظر وين وهيس 
1 فى التعليم الطبى » وين وهيس ١1091‏ فى تمويل الرعاية الصحية . نيو ونيو 
دلاذا ‏ ا/91١‏ فى تدريب الاطباء الحفاة * ) وبتبنى هذه الاستراتيجيات . ريبما 
انجذب المعالجون التقليديون الى فلك الطب العلمى الذى تصفهالحكومة بأنه ذو شقين: 
شق نقليدى وشق غربى ٠‏ وتقوم الدولة فى الوقت نفسه بايجاد المزيد من 
المتخصصين مثل « الطبيب الحافى » طبقا لنظام الطب العلمى الدنيوى وطب التراث 
الثقافى الشعبى » حسب نظررية محاور ليسلى ٠‏ وتحاول الصين خلافا للهيند ب 
التخلص من الطب الشعبى والطب الدينى الموروث عن طريق استيعاب العساملين 
فيهما والممارسين لهما داخل نظام الدولة الطبى * وفى نفس الوقت حدثت انغييرات 
أخرى مثل ايقاف منح الدرجات العلمية الرسمية للأطباء ٠‏ وتهدف الدولة من هذه 
الاستراتيجية ٠‏ ازالة الحواجز النى وجدت وما ما » والتى خلقت فوارق اجتماعية 
بين العاملين الصحيين فى المستويات المختلفة ٠‏ وبتنفيذ هذه التخبيرات » ترسسم 
الصين صورة مثالية لما اقترحه ناثارو ٠‏ 


© حاشبة : 


عناك حجة مطروحة وحى أنه بينئما تتوفر أدلة متزاريدة على أن مستهلكى الرعاية 
الصحية يستشيرون أنواعا كثيرة من المعالجين » فان الطرريقة السائدة لتوصيل الرعاية 
الصحية لهم » ما زالت نستند الى النموذج الطبى العالمى الواحد ٠‏ وعلى هذا يستطيع 
المعالجون بسهولة أن يتجاهلوا المستهلكين الذين لا يتقبلون مفاهيمهم ٠‏ ولسوف 
يلفظ. همؤلاء جانبا باعتبارهم « السذج الذين يترددون عل الدجالين » *“ وبعض البلدان 
أخذت تعترف الآن بالأخطار التى ينطوى عليها هنذا الرأى لآن قطاعات كبيرة من 
مجتمعاتها قد تحرم بسببه من أى رعاية صحية جيدة ٠‏ وفى الوقت الحاضر لا تتوفر 
أية بيانات ملموسة يتبين ما اذا كان للنظام المتعدد لتوصيل الخدمات الصحية ل 
أية مزايا كبرى , ذلك لأن معظم الحكومات تشر بعدم جدوى جمع مثل هصذم 
آلبيانات ٠‏ ولا يسع المرء الا أن ,يأمل فى أن الصين الشعبية ‏ التى تبدو ملتزمة 
بتحقيق تكامل بين الطب التقليدى والطب الغربى ‏ ستكون فى المستقبل القريب 
هى أيضا أول بلد يسمح للباحثين بتقييم مدى قاعليته ٠‏ عندئد ستعم الفجبائدة 
علينا جديعا ١ ٠‏ 


لفن 


يعض موي راس ! ىا رسال التابى 
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لي 0 م 
القاي: 011 كلوقت 
واحده من أوائل علماء الاجتماع الذدين استخدمتهم اللؤسسة 


الصحية فى بولندا ٠‏ تعمل الآن بمعهد الفلسفة وعلم الاجتماع 
التابع للأكاديمية البولندية للعلوم ٠‏ 


الموم 0 الكتورعمر م0 روكت 


حظبت العلاقة القائمة بين عالم الانسان العادى وعالم الطب باهتمام كبير » وان 
اختلفت النظرة اليها » كما اختلفت طريقة وصفها : فقد اعتبرت آحيانا صراع مصمالح » 
واحيانا أخرى علاقة تبادل منفعة » وأحيانا ثالثة بمشابة اخضاع النشلسخص العادى 
لسلطان دولة الطب ٠‏ 

والغرض من هذا المقال 2 هو وصف هذه العلاقة من موقع « الاستقلال الطبى , 
الذى بتمتع به الشخص العادى , وأيضا العاملون فى المهن الطبية ٠‏ وهئاك جوانب 
'معيئة أهذا الاستقلال 'ننضح من الوهلة الآولى مثال ذلك : يستطيع الشخص أن يعدل 
آو «متئع عن الاستفادة من الرعاية الطبية » أو يمكنه تأجيل اتصاله بالأطباء ٠‏ وكلا 
النوعين من السلوك المستقل يعتبران ‏ على الآقل فى نظر الأطباء ا محترفين ‏ ظاهر ذبن 
سلبيتن ٠‏ كما دفعا عددا من الباحثين والاداريين فى مؤسسات الخدمة الصحيسسة 
للتفتيش عن أسبابها ٠‏ : 

وقد بوصلت هذه الأبحاث ‏ بصفة عامة ‏ الى أمسباب وعوامل موضوعية أى 
ذات طيعة غير شخصية , وأيضا الى عوامل ذانية أو شخصية 2 تعتبر مواقف شخصية 
متنوعة يغفها المريض من الاستفادة من المساعدة الطبية.اللقدمة له ٠‏ 

ولسوف نركز هنا على عامل اضافى آخر يساهم فى ظاهصرة الاستقلال الطبى 

هذه : هو المسافة القائمة بين ميل الشخص للاستفادة من الخدمة الطبية » وتحقيق 
هذه الاستفادة 'فعلا ٠‏ : 
وقد برز هذا العامل ونشكل استئادا الى المعلومات الواقعية التى جمعت من بحثنا 
االاجتماعى والذى يبين ‏ رغم كل السلبيات. أن 7953 من سكان وازسو يطلبون 
مساعدة الطبيب فعلا عندما يمرضون': 755 منهم يتصلون بالطبيب خلال الأيام الأولى 
القليلة بعد ظهور الأعراض ٠‏ ومن الناحية الآخرى 'لارثلا/ز من المستصجيبين للبحث 
أعلنوا أنهم يصادفون عقبات من نوع أو آخر كلما قرروا الاتصال بطبيب 0 


وهذه النتائج تشهد بالنجاح الكبير الذى أحرزه الطب والمثل التى يسعى 
لتحقيقها » ويكاد المجتمع موضوع الدراسة يبدى كله تقريبا مسلوكا معقولا ٠‏ ولكن 


يفن 


النجاح لم يكن كاملا لاأن أغلبية المسستجيبين اعترفوا بأنهم عندما قرروا الذهصاب 
لاطبيب بعد بداية ظهور الاأعراض الا'ولى للمرض ٠»‏ لم يفعلوا ذلك الا بعد قدر معين من 
«الصراع الفكرى ٠‏ 


وكمؤشر مركب للاستقلال الطبى ٠‏ أخذنا عامل الاختلاف بين الاستفادة الفعلية 
من التسهيلات الطبية » واستعداد المريض أو ميله للاستفادة منها ٠‏ ويتألف هذا 
المؤشى من عدد من المكو نات الآولية تمثل مختلف الميول والاتجامات فى استقلال ارادة 
:الآأفراد ٠‏ ولسوف نناقش هذا المؤشر هنا من ثلاثة زوايا : ( 1 ) توزيع الممصائص 
'المكتضسفة وعلاقاتها بخصائص أخرى عند المستجيب (ب) مدى الاعتماد على العامل 
:البيولوجى (ج) اكتشاف وتحديد مجموعة المواقف التى تمثل الطرق المختلفة التى 
.بواجة بها المريض ضرورة استشارة الطبيب : 


أعطى الأفراد الذين أجرى عليهم البحث » قائمة تحتوى على عدد من الظروف التى 
تجعن من الصعب عليهم ضمنيا ‏ أن ,يزوروا الطبيب » وطلب منهم أن يختاروا من 
بينها الاروف التى ثلعب دورا هاما فى حالتهم عم ٠‏ وقد تبين أن أكثر الموانع تثبيطا 
لهمتهم » وأيضا أوسعها انتشارا هى : قدرتهم العالية على تحمل الأعراض الخفيف-ة 
للمرض ٠»‏ والثقة فى العلاج المنزلى » والكراهية العامة لزيارة الطبيب , خاصة اذا لم 
.يظهر على المريض الا الأعراض الخفيفة ٠‏ أما التقييم السلبى لأداء الطبيب » فكان من 
الموانع النادرة بدرجة ملحوظة , أندر من عوامل عدم الثقة الشائعة بالأطباء » والارهاق 
.من أعباء المنزل أو الوظيفة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ونحن نتوقع ٠‏ بالطبع ظهور اختلافات ملحوظة بين الجماعات ذات المستويات 
المختلفة من التعليم ونعتقد أنها تخلق موائع مختلفة تثنيهم عن طلب مساعدة الطبيب ٠‏ 
ولكن هذا لم يتأيد بصفة عامة من نتائج دراستنا ٠‏ لقد أظهر أفراد المجتمع موضوع 
الدراسة درجة عالية من الانسجام فى مواقفهم متى نشأت ضرورة للبحث عن الطبيب 
.وفى بعض النواحى على أية حال تأكدت توقعاثنا الأصلية , وأمكنئنا على الأقل العث-_ود 
على عاملين منتظمين سارا فى عكس الاتجاه السائد نحو انسجام المواقف ٠‏ فمع ارتفاع 
مستوى التعليم » التقينا بتقارير كثليرة من المستجيبين يقررون فيها ان اهام 
الوظيفية » وعدم الميل لاستدعاء الطبيب اذا لم تظهر سسوى أعراض خفيفة » كانت 
حى الموانع الرئيسية ٠‏ أما فى المستويات المنخفضة من التعليم , فقد التقينا بسسبة 
أعلى من الاجابات تعرب عن حرجهم الصريخ كلما أبدوا رغبتهم فى طلب مساعدة الطبيب 
«واكتشفنا أيضا أن عوامل الارهاق من الأعباء المنزلية » والخوف من أن بكتشف 
«المريض اصابة بمرض خطير » نعتبر من الموانع الرئيسية ٠‏ 

وقد وصفت دراسات عدة ء أنواعا مختلفة من الفوارق الثقافية بالشسية 
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لمستوى نعليم آباء المستجيبين أو لنوع السكن الذى كانوا يسكنونه فى العهد المبكر 
للتطبيق الاشتراكى ( القرية مقابل المدينة ٠‏ المناطق الأكثر تحضرا مقابل المناطق 
الأقل تحضرا ) ودراستنا على أية حال لم 'تؤكد العلاقة بين عوامل من هصذا النوع 
واستعداد المر يض لاستشارة الطبيب 0 


ولم تؤثر الخلفية الثقافية للمستجيبين فى ميلهم لاستشارة الطبيب الا بدرجة 
منخفضة للغاية وبعد أن أضفنا عدد الظروف ‏ أو العوامل ‏ التى اختارها المستجيبون, 
غيرنا الصفة الوصفية للاستجواب الى صفة كمية حيث تمثل عدد الموانع المختسارة 
درجة « الكبت أو الاحباط فى استشارة الطشيب » ٠‏ وبعبارة أخرى ‏ افترضنا أن عدد 
الموانع المعلنة هو فى حد ذاته مؤشر على حدة النظرة التى ينظ بها المريض الى 'نلك 
الموائع ٠‏ وبالتالى » لم نجد أية علاقة لها أعحمية احصائية تذكر , بين المدة التى ينظار 
بها المريض الى الموانع التى تمنعه من استشارة الطبيب ٠‏ وبين مختلف أشكال التطبيق 
الاشتراكى » ومستويات التعليم المختلفة » والاختلاف فى الجنس أو السن ٠‏ 


ويمكن القول بالنسية لمجتمع وارسو الذى شهله بحثنا » ان استقلال النظسام 
الطبى هو يطبيعته نظام مساواة , ما دام موزعا توزيعا متساويا على الفئات المختلفة 
المكونة للمجتمع ٠‏ والتحليل الذى أعقب ذلك ء دعا الى عقد مناظرة بين صذده 
النتائج » وبين المقومات البيولوجية ٠‏ كانت هناك ثلاثة مجموعات من المستجيبين 
يتمايزون فى تاريخ حياتهم الطبى : مجموعة أولى تتألف من الذين لم يمرضوا قبل 
الاستجواب بسنتين » مجموعة ثانية من أولئك الذين مرضوا ‏ أحيانا ‏ خلال هذه 
الفترة مجموعة ثالئة ص الذين أصيبوا بمرض مزمن ٠‏ وقد تبين مزيد منالتحليل؛ أن 
التاريخ الطبى قد عدل من العلاقة بين مستوى التعليم وحدة التشعور التى اقتر نثبالموانع 
القائمة أمام استشارة الطبيب ٠‏ ولم نلاحظ علاقة ذات شأن بين مستوى التعليسم 
وعدد الموانع المختارة » الا بين الذين لم يمرضوا طوال عامين ٠‏ كما التقت المستويات 
الأعلى فى التعليم مع الرفض القوى المعلن للاتصال بالطبيب ٠وفى‏ هذا الجزء من تحليلنا 
وضعنا فى حسابنا مؤشرا آخر يدل على حدة المواقف الانتقادية من الخدمة الصحية 
المؤممة ٠‏ وتكهنا بأن مؤشرى حدة الشعور ٠‏ ريما توقف ألحدهما على الآخر أى أن عدم 
الرغبة فى استشارة الطبيب قد تكون نتيجة لرؤية نواقص أو عيوب فى آداء المإؤسسات 
الطبية ٠‏ 


والواقع أنتا وجدنا فى جميع مستويات التعليم الكثير من الشكاوى حول طريقة 
أداء المؤسسات الطبية شنفق مع الاعتراضات القوية التى ببديها المرضى على استشسارة 
الطبيب ٠‏ وعللى أية حال , عندما أدرجنا التاريخ الطبى كمتغير متداخل . وجدنا علاقة 
ايجابية بين حدة الشعور المقترنة بالاعراب عن الموائع التى تمنع المريض من زيسارة 
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الطبيب ٠‏ وحدة الشعور المقترنة بالشكاوى من أداء الخدمة الصحية المؤممة ‏ ووجدنا 
هذه العلاقة فقط فى الجماعة التى لم تمرض طوال عامين ‏ أى الجماعة التى تفتقصر 
الى خبرات وتجارب حديثة لها فى التعامل المباشر مع الخدمات الصحية المؤممة ٠‏ 


وهذه النتائج التى توصلنا اليها » تشهد بدون شك على أن مواقف الناس 
نستند الى مقومات عضوية تتمثل هنا فى نمط التاريخ الطبى للمريض » 
والاستقلال الفردى للمستجوب متمثلا فى مواقفه الشخصية المرتبطة » بعواطفغه 
.ونقويماته للآمور » .يكشف عن نمط يختلف ‏ إلى حد ما على الأقل ‏ بما اذا كان 
المستجوب قد جرب المرض فعلا وعمل علل مواجهته أما بشيأن ارتباط حدة موقف 
المستجوب من الاتصال بالطبيب , بتجارب تتصل بمعاناة حقيقية من المرض وارجاع 
حمذ! الارتباط الى طبائع انسانية عامة فقد أظهر المجتمع موضع الدراسة » بعسض 
الملامح قمنا بتعميمها فى التحليل الى مجموعات خمس من المواقف التى تظهر عند 
ضرورة الاتصال بالطبيب ٠‏ وتشير هذه المجموعات الى عدد من التركيبات الذهنية 
.والعاطفية المختلفة.. وان كانت نوعية الى حد كبير ب تسيطر على سلوك الأفراد بصرف 
.النظر عن تجر بتهم وخبرتهم الخاصة عن المرض * 


والمجموعات الخمس من المواقف يمكن تقسيمها الى مجموعتين تتمايزان بسستوى 
«التحيز ضد المؤسسات المؤممة وضد الأطباء » والمغروس فى متغيراتها الأصلية ٠‏ 


المجموعة الأولى من المواقف يمكن تسميتها « مجموعة المواقف الثقافية للرجل 
العادى المتحيز ضد اللؤسسات الطبية بصفة غير مباشرة » وتتميز بتفضيل أشكال 
«العلاجات غير الطبية » والخورف من النتائج غير السارة التى قد تترتب على استشارة 
.الطبيب » والارهاق الشديد بالواجبات والأعباء المعيضية ٠‏ 


المجموعة الثانية يمكن أن تسمى مجموعة المواقف الثقافية للرجل العادى 
المتحامل ضد المؤسسات الطبية بصفة مباشرة ٠‏ « وتتميز بعدم الثقة بالطب والأطرساء 
بصفة عامة ٠‏ وعدم التقة بالأطباء الموظفين فى الخدمات الصحية المؤممة بصسفة 
خاصة ب 

أما المجموعة الأولى ‏ تفضيل أشكال علاج غير طبية » وتحمل لاأعراض المرض 
بدرجة فوق المتوسط ٠‏ وترجع أصلا الى تردد المريض فى طلب المساعدة الطبية 
.لا يعتبره أعراضا أو أسبايا نافهة ٠‏ 


والمجموعة الثانية ‏ القلق والتوجس من ظهور نتائج فنية غير سارة اذا ما ذعب 
لاستشارة الطبيب » ( الثئى يتلوها سلسلة من الزيارت الأخرى وفحوص معملية ) ٠‏ 


نالا 


أوهذا الموقف يتطايق مع توجس المريض من أن استشارة لا لزوم لها قد تؤدى. 
الى تشخيص مرض خطير حقا ٠‏ وهذه المجموعة من المواقف هى خليط من المعلومسات. 
والعواطف ٠‏ والأداء غير المرضى من المؤسسات الطبية » يثير ردود أفعال متناقضة ٠‏ 
فالآداء غير المرضى للمؤسسات الطبية + المعلومات المحدودة التى لدى المريض فيما 
يتعاق بصحته + التناقض الظاهرى فى القول يأن بعض العلاجات غاليا ما تكون 
أشر ايلاما من المرض ٠‏ كل هذا يثير ردود أفعال بعاطفية سلبية لدى المرضى الاحتماليين 
أى لدى الميجتمع بأسره 


المجموعة الثالنة تتعلق بأعباء الحناةة الثقيلة » هى أكثي المجموعات 
انعزالا عن الأخريات ويتميز بها جماعة من الناس يعتقدون من وجهة نظرهم أن ترك. 
واجباتهم وتقمص شخصية المريض ‏ مشكلة عويصة حقا ٠‏ 


وهذه المجموعات الثلاث جميعا تفتقر الى جود علاقات حقيقية ومباشس-رة 
بينها ودين المؤسسات الطبية أو من يمثلونها ٠‏ ولكن المجموعة الرابعة على أية حال , 
تنهض على أساس العلاقاتالمبدئية تبين للمتغير الذى يقول : « أنا لا أثق بالطب والأطباء 
بصفة عامة » والمتغيرات الأخرى ٠‏ ان عدم الثقة بالطب والأطباء بنطبق مع متغير آأخسر 
وهو انجاه له الصفة العامة أيضا والذى يقول : « أنا لا أحب الذهاب الى الطبيب» 
٠‏ الخ ٠‏ ولما كانت الخدمات الطبية المؤممة حمى أكثر أشكال الخدمات الطبية انتشارا 
فى وارسو فمن الطبيعى تماما أن يرانبط هذا المتغير ارتباطا كبيرا بالمتغير السابق الذى. 
يقول : « أنا لا أثق بالطب والأطباء بصفة عامة » أو بالمتغير الذى يقول : « أنا لا أفق,. 
فى الأطباء المستخدمين فى الؤسسات الصحية المؤممة ٠‏ » 1 


أما المجموعة الخامسة فتبرز الصورة العامة التالية فى العلاقات المشتركة ٠‏ عدم, 
الثقة بالطب والأطباء بصفة عامة هو موقف يستند الى حد ما الى عدم الثقة بالأطياء 
المستخدمين فى المؤسسات الطبية المؤممة 2 ويرتنبط بمتغير آخر هو الاعتراقفه 
بوجود هوة معينة وأ ثغرة معينة تفصل بين المرضى وممشبى المؤسساته 
الطبية وهذه الهوة لها أهمية موضوعية اذا كانت ناشئة عن الصعوبات التى يلقاها 
المرضى اذا أرادوا زيارة الطبيب المختص سواء فى محل اقامتهم أو فى مكان عملهم. 
وهناك هوة شخصية أو انسانية تفصل بين المرضى والأطباء متى قال المريض انالطبيب 
إيعامله بوقاحة أو بفظاظة أو عندما ,يقول المريض ان الأطباء الموظفين فى اللؤسسسات. 
المؤممة لا يعاملون مرضاهم بالتساوى ٠‏ 


ويمكننا أن نختتم بالقول : أن المؤشرات التى نشير إلى موقف الانسان العادى. 
المستقل دن الطب والأطباء » يمكن ترتيبها بحيث تشسكل مقياسا لدرجة تعقيد المتغيرات.: 


اق 


التى تمت دراستها - وبصفة خاصة : حالات التعرض لأمراض تحتاج للاتصال بالطب 
أو من يمثلونه » مجموعات المواقف المرتبطة بهذه الحالات » وأخيرا الاختلافات فى ميول 
واستعدادات الناس لطلب المساعدة الطبية , وتنفيد ذلك بالفعل ٠‏ 

والمؤشر الثالث يبدو ذا دلالة خاصة : التقاء السلوك المعقول بازاء المرض مع نظرة 
المريض للسلوك المطلوب باعتباره : شر لابد منه مع وجود الدليل على ذلك هذا 
الالتقاء فى نفس المريض » يثير عددا من الأسئلة مثل : الى أى مدى يعتبر هذا : سلوكا 
تمودجيا لبولئدا كلها ؟ وهل يتفق مع النماذج العصرية المختلفة للعلاقات السائدة بين 
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هذه الأسئلة ‏ وغيرها ء تتجاوز على أية حال نطاق هذا العرض ٠‏ 


كذ 


ان أشد المواقع حساسية فى الاتصال بالجمهور بالنسبة لأى نظام للخدمات 
الصحية هو المدخل الىهذا النظام ‏ طبيب الخطالأول أو طبيبصحة الحى ( الممارس 
العام ) وفى تشيكوسلوفاكيا » حيث يبذل اهتمام خاص بتوفير الخدمات الصحية 
وبمستواها ٠‏ فان هذا الاتصال بالجمهور لا يتحقق عن طريق فرد واحد وانما 
بفر,يق صغير من الأطباء والممرضات »2 هو جزء من تنظيم شامل للخدمات الصحية 
إيمكن “ابجاز أسسه باختصار شديد كما إلى : 


الرعاية الصحية » شاملة الأدوية والعقاقير التى يقررها الأطباء » مجانية , 
مع توفر الخدمات على نطاق واسع ٠‏ ويتم تخطيط الخدمات الصحية ورقابتها ٠‏ 
بمعرفة الدولة عن طريق وزارة الصحة واللجان الأعلية بالأقاليم والمناطق قفى كن 
تنطقة يوجد مجمع للصحة الأهلية يضمل كل التيسيرات للخدمة الاسعافية ( مراكن 
طبية وعيادات عديدة التخصصات ولرعاية المرضى الداخليين(مستشفيات ومصحات) 
كما يشمل محطة للصحة العامة والا"وبئة » وصيدليات ومدرسة للفثات المساعدة 
فى العل الطبى ٠‏ وتقسم المنطقة إلى أقسام بكل منها من ٠.ه"‏ الى 4٠٠٠‏ سن 
السكان ٠‏ وفيما يختص بالرعاية العلاجية والوقائية للبالغين . فيشرف عليها طبيب 
متفرغ كل الوقت , أما الاأطفال أقل من ١5‏ سسنة فيتولاها طبيب أطفال نصف الوقت 
( وهو يغطى مجموعتين من الاهالى أو قسمين ص حيين أو حيين ) وهناك طبيب 
أمراض نساء لخدم خمسة أحياء :* وجراح أسنان طول الوقت * 

وكل من معمؤلاء الأطباء تعاونه ممرضة آحسن تدريبها ٠‏ 


ليك 


اللآييّاه :فبلسائلن للك استذ الطب الاجتماعى قى براغ © ومدير معهد الطب 
5 1 الاجتماعى وتنظيم الخدمة الصحية , تشكسلوفاكيا 
ف صندرقص بالوع 


أستاذ مساعد وكبير باحثين معهد أسلو 


لص ؟ سلهها واس رشششس 


مستشار الدم والبلازما ومشضتقاتها 2 ديوان عام وزادة 
الصحة «جمهورية مصر العربية "* 


وتكفل الرعاية الطبية لعمال المصانع والمؤسسات الكبيرة بمعرفة أطباء المصائع 
الذين يرعون » بالتعاون مع الممرضات ما بين 3٠٠٠ . ٠‏ من العامليل حسدب 
فوع الؤسسة ٠‏ وفى المؤسسات" الكبرى ,2 » يعمل أيضا أطباء أخصائيون فىعيادات 
المصائع ٠‏ وتنتركز الخدمات الصحية الشعبية فى المناطق الريفية فى مراكز طبية » 
وفى أأدن فى عيادات متعددة التخصصيات حيث تبذل خدمات صحية متخصصة ٠‏ 
و تقسم العيادات متعددة التخصصات حسب وظيفتها والمنطقة التى تخدمها الى 
ثلائة أنواع على آسناين حجمها وما بها من تيسيرات ٠‏ 

ويتم توزيع شيكة بعيادات الأحياء وأطباء الملصضصائع ٠‏ والاخصائيون 2 
ونسهيلات 5304 المرضى الداخليين » 'نوزيعا منتظما متعادلا ٠‏ 

ان الاتصال الأول والخدمات الطبية الأساسية ‏ علاجية ٠‏ ووقائية » وفىمجال 
الصحة العامة 2 والوقاية من الأوبئة 2 والثقافة الصحية فى المجموعات الصحية 
بالأحياء ‏ تكفل بذلك بفريق هن الآطباء ‏ الممارس العام ٠‏ طبيب الأطفال طبيب 
أمران النساء وججراح لكان » مما يعتبر » الى حد كبير » ظاهرة نوعية 
لتعشيكوسلوفاكيا ٠‏ ويعتبر مقر سكن المريض هو العامل' الفاصل الذى ,يح دد 
أى الا'طباء .يضمه فى مجموعته ومن الممكن تماما أن يتم' الختيار طبيب آخر ولكن 
قلة نادرة من الناس تمارس هذا الحق ٠‏ 

ويتصرف فريق الأطباء » الى حد كبير » وبخاصة فى المناطق الريفية » كما 
لو كانوا أطباء خصوصيين أو أطباء عائلة لأنهم يرعون مجموعة محددة من السكان » 


١179  ةيلودلا المجلة‎ 


ويعرفون ظروف المعيشة والعمل بصورة دقيقة لهذه المجموعة الموضوعه نحت رعايتهم, 
وقطب الرحى فى هدا الفريق هو طبيب الى الذى يدرب بالدراسات العليا. 
وقبل أن ,بعين مى وظيفته يجب أن يفضى تلاث سنوات لا دتساب الخيرى فى احدى 
المستشسفيات ذات العيادة عديدة التخصصات ٠»‏ وآن يجتاز امتحانا فى الآمراض 
الباطنية أو الجراحة » وفي ظروف استثنائية فى تحصص آخر ٠»‏ وامتحانا اضافيا 
لوظيفة طبيب حى شعبى ٠‏ أما أخصائى الأطفال , وأخصائى أمراض النساء . 
وجراح الآسنان فلا يمكنهم أن يعملوا فى الحقل الطبىي الا يعد اجتياز الامتحانات 
اللازمه ٠‏ . 

وعكذا فان فريق أطباء الخط الأول 2 يكون قد أحسن اعداده للعمل الحقلى 
ويمكنه آن يحقق مستوى عاليا للرعاية الطبية للسكان - 

وفى رأينا ء أن أطباء الأحياء الشعبية وأخصائى الأطفال , هم الشواعهد 
الأصيلة على الفكر أو التصور الاشتراكى لا”طباء الخط الا“ول بكل خصائ 3 
ففى مواقعهم 2 وفى واجبات العمل » لا تنعكس مبادىء الرعاية الصحيةالاشتراكية 
بوضموح فحسب .2 ولكنها بنفس القدر تعكس تلك الظواهر التى تميز عسادة 
دور طبيب الخط الأول 2 فى دول ذات نظام اجتماعي مغاير 2 بتشاطاته التشخيصية 
والعلاجية وإسعة الآفاق وعلاقته الوثيقة بالجمهور بخاصة ٠‏ 


ان الظاهرة المميزة ( النوعية ) لعمل طبيب الحى الشمعبى بالمقارنة بعمل الاخصائى 
هى على وجه الخصوص أنه أقل كثيرا من ناحية التمايز الطبى وأن أوجه النشاط 
موقوفة على مجموعة من السكان ثابتة نسبيا تحت رعايته ٠‏ ومن هنا تنشدا 
مسئوليات أوسع » وكذلك أيضا معرفة أساسية يمكن تلخيصها .فى سبيعة 
أبواب : 
التشخيص » الاسعافات الأولية » وعند الضرورة التحويل على 
أخصائى أو مستششفى * 
علاج الأمراض العادية » أو المعقدة » فى العيادة أو فى منز[المر بض. 
( خدمة منزلية ) ٠‏ 
اعلام المرضى بنظام علاجى وحياتى سليم » وتثقيف الجمهور صحيا 
بالمحاضرات ٠*‏ الخ وتقديم الملشسورة للجان الأعلية.: والممصانئم 2 
والجمعيات التعاونية الزراعية والمدارس والصليب الأحمر + الخ ٠‏ 
مواساة المرضى واكتساب ثقتهمءومعرفة أحوالهم الشخصيةوالاجتماعية"' 
وظروف غملهم » ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم غير الطبية التى لها 
تأثير على صحتهم ٠‏ 
الرعاية النشيطة لمن وكل بهم من السكان ٠‏ بالكضوف الطبيةالوقائية, 
وصرف الدواء » واستشارة الاخصائيين » واستيفاء وحفظ السجلات. 
الطبية المناسبة للموقف الصحى لمن كشف عليهم أو عالجهم 0 
الاشراف على الصحة العامة للأشخاص والحى الشعبى ومواقع العمل » 


متخذا الاجراءات الضرورية للوقاية من الأوبئة وتحريك وتبئنة 
السكان للمساهمة فى أنشطة تحسين الصحة ٠‏ 


نقييم الموقف الصحى بالنسبة لمختلف المهن ٠‏ وبالنسبة للحاجسة 
إلى المصحات ٠‏ وبيوت الناقهين 2» وحفظ بنابيع المياه » وتقديم الشهادات 
لأغراض الخدمة الاجتماعية » مع الاحتفاظ بسجلات » واعداد تقسادير 
.". الح . 

وهكذا يسهم طبيب الحى الشعبى أكثر من معظم الأطباء الآخرين فى نشاطات 
فى محيط الرقابة الاجتماعية وفى التنظيم ٠‏ وهو يسهم أيضا > أكثر من معظم 
الأطباء الآخرين فى المؤازرة العاطفية بسبب اتصاله الكثير بدائرة محدودة من الناس 
و يسبب قربه منحياتهم و بيئتهم؛وهو من أكثر الأفراد تواجدا يينالناس ,واتصال الناس 
به اتصال مباشر , وانه لهو الذى يحيلهم » فى حالة متمايزة , إلى مسالك النظام الصحى 
المعقدة ٠‏ وهو يجابه بصورة أعم كثيرا » بدايات الأمراض وصورها الأولى » ويتعامل 
شخصيا مع معظم الأمراض العادية هذا وان قدرة المريض عل مقابلة الطبيب مباشرة, 
تزيد من صعوبة ترنيب الطبيب لعمله » ولذلك يقاس طبيب الحى الشعبى من قلة 
الوقت أكثر من الآخرين ٠‏ كما أنه آقل حظأ فى التجهيزات الفنية * وهو على النقيض 
من معظم الأطباء الآخرين » .بحل على نطاق أوسيع كثيرا » مشكلات المرضى تلكالمشسكلات 

التى ليست بدنية فقط : بل أيضا اجتماعية وعاطفية ٠‏ 


ان أساليبه فى العمل , بالنظر الى التشكيلة الواسعة من الأمراض التى يعالجه ا 
بنفسه » وبسبب بساطة تجهيزاته الفنية » من اليسير جدا تقييمها ورقابتها بمعرفة 
رجل الشسارع ( وأيضا يسبب أيضا يسبب أن الجمهور يمكنه أن يواجه آراء طبيب 
الحى الشعبى بآراء الاخصائيين )2 وان قسرارات طبيب المى الشعبى ٠‏ تختص 
بالوظائف الاجتماعية للمرضى وعائلاتهم أكثر كثيرا من, قرارات غيره من الأطباء ٠‏ 


وحمو يشسهد الانحرافات المختلفة فى حياة المريض'ء وعل العكس من غالبينة ٠2‏ 
الأطباء الآخرين ٠‏ لا يهتم فقط بنوبات الامراض ولكنه إيتايع بنشاط حياة مجموعات 
'السكان الموضوعيين أمانة فى عنقه , فى الصحة كما فى المرض ٠‏ ويتدخل فى أحوالهم 
اأسفية م - . 


ولما كان طبيب الحى الشعبى , هو الحلقة الأكثر ظهور! » فى نظام الرعاية الطبية 
فانه من المنطقى أن يتركز الاهتمام الأكبر عليه » وأن يصبح هو مركز البحث المقدم 
عنه هذا التقدير ٠‏ 


© الطرق » والتنظيم 3 وأسلوب العمل 

للأبحاث طابع نظرى ٠‏ وأولى » مع حدف عملى محدد بدقة ‏ أن نجد جوابا 
للمشكلات الهامة العاجلة المتصلة بتحسين الخدمات الصحية ٠‏ ولقد استخدمت 
أساسا للبحث النتائج النظرية للأبحاث السابقة ( جلادكى 19151 2 كوتى 1959 - 


| لشكلا 


مانك ١111ء‏ ونتر وآخرين 117١‏ ) والخبرة اللممستمدة من المزاولة العملية فى 
مستويات مختلفة لنظام الخدمات الصحية التشيكوسلوفاكى المنتظم * 

وكانت عناصر البحث الرئيسية هى الآتية : 

( 1) مظاهر السياسة الصحية مع التركيز على دور الخدمات الاسعافية فى توفير 
الرعاية الصحية للسكان ٠‏ 

(ب) النواحى النظرية للطب الاجتماعى 2 آخذين فى الاعتبار أن نظام الخدمة 
الصحية الشعبية على مستوى الحى ,» هو واحد من مكونات نظام الخدمات الصحيسة 
النشيكوساوفاكية الأكثر ظهورا من اناحية الاجتماعية ٠‏ 

(ج) المسكلات طويلة الأجل , والجارية للخدمات الصحية العملية » التى تعكس 
عددا من التغيرات » ولا سيما بروز نركيب واشتداد الاحتياجات الصحية بالارتيباط 
مع التيارات الاجتماعية والثفافية والسكانية والعلمية والفنية للتقدم الاجتماعى ٠‏ 

1 ( د ) المنطق الداخلى لتئمية قاعدة البحث » وبخاصة التدريب العلمى » والشروط 
الخاصة بهيئة العاملين , والتنظيم » والموارد المادية 2 التى أدت بنا »مغن رسم 
الاتجاهات الفردية للنظام الصحى ء الى المطالية وامكان عمل تحليل أكثر شوولا » 
ومقبول نظاميا » لتحت النظام الخاص بالخدمات الصحية للأحياء الشعبية ٠‏ 

ولدلك كان الآساس المنهجى للبحث هو مواجهة وظائف وتركيب الخدمات الصحية 
كتحت نظام الخدمات الصحية ككل : بالاتجاه الحقبقى والنتائج فى 
التنفيذ » وتصرف الجمهور 2 وموقف العاملين فى الرعاية الصحية الشعبية ٠‏ 

ونقد صيغت الوظائف والتراكيب كما وضعت للآنماط السائدة واستنباطما 
من الممارسة العملية 0 2 

ولقد ركز البحث 2 بوجه خاص » على تلك النواحى فى الخدمات الصحية 
الشعبية حيث تكون هذه المواجهة أجلى ظهورا ء ولا سينا الانجازات العلميةوالنشاطات 
للأطباء والممرضات فى “الخط الأول » والتعريف والرضاء عن المهنة ووضع الخبرات 
الممنية فى المواقع » ومهابة المهنة » بالمقارنة بالأنواع الآخرى للأطباء ء والميزات 
النفسية لشخصيات أطباء الأحياء الشعبية » والعلاقات بين العاملين فى مجال الصحة 2 
والعلاقات بين المرضى وأطياء وممرضات الأحياء الشيعبية » وتصرفات وتوقعات الجمهور 
. ثأثير ظطروف العمل والتدريب للاشتغال فى الخط الآول للخدمات الصحية , الأنش طة 
التعاونية فى الحى الشعبى مع العياداث عديدة الاختصاصات والمستشفيات .ومشكلات 
. مختارة لادارة الخدمات الصحية بالأحياء الشعبية ٠‏ ولقد اقتصر الاختيار ء, للأغراض 
الحالية » على بعض النواحى ٠‏ 

ولقد اعتبر البحث » بالاضافة لمأ سبق ٠‏ كتتحليل لعلاقة العلة والمعلول , لآنه , 
فى الخدمات الصحية للآحياء الشعبية , أكثر من آى مكان آخر » هناك مواقع _كشيرة 
للاتصال بين الأشخاص والواقع الاجتماعى المحيط بهم ٠‏ فالاشتراكية الماركمسية 
للطب فى البلاد الاشتراكية ( آجاجيف 191١‏ ؛ بارين 191١‏ ) والعمل الرائد » قى 
البلاد الأخرى ذات الخدمات الصحية المتقدمة » قى الخط الآول , استخدمت كاسس 


ولقد أجرى البحث فى عام 1415-191١‏ كمكمل وكتجميع تواجهى »لدراستين 


نفد 


حقليتين - استطلاع للأراء المجموعة مختارة عددها ١578‏ مواطنا واستطلاع للآراء لعدد 
71 من العاملين فى الصحة فى ١8‏ منطقة 


ففى المرحلة الاعدادية للبحث ء» حللت الأنماط القانونية السائدة » وأجرى تحليل 
للبيانات الاحصائية للمناطق المفحوصة ٠‏ وقد جمعت البيانات الحقلية بواسطة 
استطلاع آراء بمجموعات أسثلة نمطية وباختبارات نفسية ٠‏ 


وقد تم تحليل النتائج فى ثلاثة عشر تقريرا على مسائل مختلفة ‏ بمجموع 
حوانى 6٠١‏ صفحة وكثير من الجداول والرسوم البيانية ٠‏ ويوجد تجسيد للنتائحضمن 
الاقرير النهائى « نظام الرعاية الصحية فى الأحياء الشعبية للرعاية الصحية لسنة 
“/53 » وفى هذه المقالة سنلخص النتائج التى قد تكون أيضا محل اهتمامالاخصائيين 
الأجالب * 5 


© آراء الجمهور ( واتجاهاته وتوقعاته ) 


ان دراسة الآراء التى أجررنت كمرحلة أو لىفى' الدراسة الحقلية قصدت الى نقييم, 
ما اذا كان الجمهور واعيا بحاجاته الحقيقية فيما يختص بالوقاية الصحية » وتقييسم 
ا١تجاماته‏ » وماذا يرجوه من الخدمات الصحية وبخاصة من خدمات صحة الأحيفاء 

يرجوه من يه ود من : 
الشعبية ل سكروكوفا وآخرين ٠ ) 191١‏ 


ولقد نيد أن الأهالى قدروا أعظم التقديسر صحتهم أنفسهم بين عشرة مظاهار 
هامة بوجه عام عرضت لاختيازهم ( مؤشر الأهمية 877ره ) كما كانت المرتبة الثالثة , 
بعد « العائلة المتناسقة » من نصيب « صحة أفراد العائلة » ( ا اكر؟ ) وهاتانالقيمتان 
المتعاقتان بالصحة كانتا بأعلى من قيم جذابة مثل « امال الكافى » » « والعمل المشوق» 
و « الأصدقاء الممتازون » و « المركز الاجتماعى الرفيع » وغيرها + وهذا التقييم مشسجع 
ا لقبول الوقاية الصحية.ومن غير شك له أثره على الاقبال والرغية فى اجابة أسئلة أخرى 
ومهما يكن من أمر فان تحليل النتائج يشير الى أن القيمة العالية الممنوحسة للصلحة 
ليست مرتبطة تلقائيا بالجهود الكبيرة لحمايتها , ذلك أن الذرين قدروا الصحصسبة 
أعظم التقدين ء لا يبدو عليهم بوضوح أن الدديهم مبادرات أكبر للاستفادة من الخدمات. 
الصحية +٠‏ 


أن العامل الفاصل بالنسبة للخدمات الصحية » وبخاصة الخدمات الصحية 
فى الأحياء الشعبية » هو الخبرة فى. توفير الرعانة الصحية ٠‏ ولقد اتضح أن الرضساء 
العام المواطنين عن خدمات صحة الأحياء الشعبية يخلق صورة مشجعة الهسسذه 
الخدمات ٠‏ فمن بين المواطنئين "'راةت/ راضون عن طبيب صحة الحى بيئما يبدى 
١ر25‏ بعض التحفظات المعينة » 8/ فقط غير راضين والباقون لا رأى لهم ٠‏ وسينما 
لم تختلف الاجابات اختلاقا كبيرا بالنسبة للجنس ٠‏ أو التعليم » أو التصئيف الاجتماعى 
الاجتماعى ٠‏ أو سعة المسكن » فان المواطنين فوق سن. الأربعين أكشر رضاء بدرجة 
واضحة عن خدمة صحة الحى » والرضاء مرتبط بقوة أيضا بعدد مرات زيارة عيادة 
الطبيب. ٠‏ وانه لما يبعث عل التأمل أن نسجل الآمال المعقودة على أطباء صحية الأحياء 


| رضن 


الشعبية : فعلى قمة جميع الأمور ٠‏ الاهتمام الواسع ليس فقط بالأمراض ذاتهاا 

ولكن أيضا بالصحة العامة » والمشكلات الاجتماعية'التى قد تكون مرتبطة بالمرض 

( 5رلاهة/ من المستفتين ) وفى هذا الخصوص أكد المستفتون دور الطبيب كمؤيد عاطفى 

وكناصع, فى أمور حياتهم الشخصية ٠‏ ويشعر أكثرهم أنه من المفبد أطلاع الطيب أيضا 
عى مشخّلاتهم غير الطبية ٠‏ 

وللمقارنة » فقد استخدمنا نفس المسألة كدراسة فرنسية لسنة 1909 : عسل 

نعتقد أنه من المستحسن أن تناقش متاعبك الشخصية مع طبيب الحى ؟ والاجابسات 
موضصحة بالجدول رقم ٠ )١(‏ 


1 


1969 فرنسنا‎ ١91/١ تشيكوسلوفاكيا‎ ١ 
ب هن المستحسن اره” بزقرف‎ 
ليس من المستحسن 1 ي؟‎ 
2 7 الأمر ,يتوقف على الظروقف افد‎ - 
لا جواب /ارا رلا"‎ 


. : 
وبينئما نجد أن الاختلاف فى حالة واحدة لا يجعل الاجابات متفقة تماما , الا أننا 
يمكن أن نستخلص أنه » فى كلا البلدين » يوجد ميل قوى للنظر الى الطبيب كمسائد 

عاطفى 5 5 1 
وفى الوقت نفسه + فان الجمهور ببعى تنوع واتساع أوجه نشاط طبيب الى : 
وعلى الجملة ٠‏ يتفق مع هذا التنوع والاتساع * والجمهور بيقدر بخاصة جهمود 
الطبيب العلاجية , وسرعة تشخيص الأمراض ٠‏ تقددير نسبة العجن عن العمل » ودور 
الطبيب كأمين سر وكناصع » وارشاده ومعلوماته فيما يتعلق بالطرق الصحياة 
للمعيشة ٠‏ آما ازالة أوجه القصور فى الصحة العامة والفحوص الوقائية فانها تعتبر 
أقل أهمية نوعا ما ٠‏ 
وفى تصور الجمهور ء فان السمات الشخضية المرغوبة فى طبيب الى هىماياتى» 
بتر تيب الآفضلية : الشعور المرهف , المستوى العلمى الرفيع , التفانى فى العمل , 
التضحية بالنفس » الصبر والتفضل ٠‏ بينما العوامل الآنية تعتبر أقل أهمية : الصرامة, 
0 الثابت الحازم » السن ٠‏ وأقل الاعتمام » بدا » الحياة الشخصية لطبيب صحة 
56 . 
انه بالرغم من أن التقدير والسرلطة يرقازنك 19175 ) المخولة لطبيب الحى 
توحى بدركز مرموق تسبيا قى الخدمات 'الصحية الشعبية » فان هناك اتجاها عاما 
لاضفاء مدهابة أعظم للوظائف التخصصية ( النوعية ) والأعلى ععبا فى سلم ترتبيب 
الوطائف ٠‏ ففى ميزان الهيبة لخمسة أنواع من الأطباء حظى طبيب الحى (20 2 
المحلى بالمركز الرابع فقط ( أخصائى 'المستشفى : المركز الأول كر طبيب الحى : 
المركز الرابع *505ر؟ ) وهذه النتيجة متغيرة ونتوقف على حجم الحى : فتقل هيبة 
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طبي.. الى يزيادة حجم الحى . وتبلغ أدنى مستواها فى المدن التى يزيد سكانها 


ومن العوامل المؤثرة فى أهيبة طبيب الحى المحلى هو المدى الذى يبلغه 'تقسدير 
المرنى لتصرفه فى حالتين : الاولى : اعلامه المرضى عن نوع العلاج , وتناول الدواء 
والسلوك خلال المرض والثانية : الحنان والعطف والصير مع المريض ٠‏ وكلما ازداد 
'تقديرهم لهذه الأمور كلما ارتفعت هيية طبيب الحى ٠‏ كما أن تعدد الزيارات مهسم 
كذلك ٠‏ فالمرضى الذين تكثر زياراتهم لطبيبهم يرفعون مقامة يقدر كبير ٠‏ 
آراء واتجاهات أطباء الأحياء ٠‏ 

بالافارنة مع آراء وآمال الجمهور , أجرريت الأبحاث فى الأحياء » وبين أطياء 
العيادات عديدة التخصصات ٠‏ وكبار العاملين الذين يراقبون الخدمات الصحية 
الشعبية على الشروط الموضوعية والشلخصية لتأمين الرعاية الصحية , مقدرة مع ٠‏ 
التأكيد على تحقيق عذه الوظيفة ٠‏ وعلى العلاقات بين الأاشخاص ٠‏ وشخصية الأطبساء 
وغير ذلك من الصفات ٠‏ 5 . 


© دور طبيب الخط. الآول 


١..تخدمنا‏ كأساس ٠‏ النوعية المشار اليها لدور طبيب الحى ونشاطاته » وقدرنا 
١‏ نوعا من الأنشطة شاملة سبع مهام مهنية جزئية٠وقد‏ قيم الأطباء أعمية النشاطات 
المختلفة والاقبال على القيام بها ( جلادكى ٠ ) ١91/5‏ وقد اعتبر أطباء الخط الا'ول » 
ذا أهمية قصوى » دورهم باعتبارهم أول من يقوم بالتضخيص ( المؤشر )1١١١‏ قم 
دورهم كمعالجين .0 ٠ ) ٠١5‏ ثم مساندين عاطفيين ومستشارين ( ”ا ) ثم كمنظمين 
للرعاية العلاجية والوقائية ( 19 ) ثم كمثقفين صحيين ومستشارين ( 50) ٠‏ وقد ' 
حصلت الآدوار الجزئية الآنية على تقدير أدنى بكثير : حلبيب مفتش صصحة ( 9؟) مراقب 
ومنظلم للرعاية الصحية بالمى ( ٠ 05١‏ 


' ومن بين الأنواع المختلفة للأنشطة التى تتألف منها الآدوار الجزئية » رئب أطباء 
صحة الأحياء المحليؤن الجدول الآتى هرميا بحسب الأهمية : 


رقم مساسل وصف النشاط ا درجة الأهسة 
١‏ . الاتصال الأول بالمريض ٠‏ والقيام بأول تشخيص للمرض * ك3 
:1 ل خدمة الاسعاف ١‏ 53 
8 اعلام المريض بالطرق المثلى للمعيشة وتنناول الدواء تم 
ع ل تقدير نسبة العجز عن العمل 7 
ه ‏ الخدمة المنزلية للعائلات نذا 
51 ل حفظ سجلات للأشخاص المفحوصين والمعالجين 07 
ا استششارات الاخصائيين ٠‏ وتوفير الرعاية الموصى 
بها » واستكمالها الموك 
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5 علاج الأمراض العادية ( اليسيطة ) ك3 
٠‏ إختيار المرضى المحالين للأقسام المتخصصة 


في المستشفيات والعيادات عديدة التخصصات لا 
١‏ نشاط مقاومة الآوبئة 3١‏ 
- الرعاية النشيطة لمن تكفل بهم من السبكان ( الفحوص : 

الوقائية » والرعاية بالعيادة الخارجية ) 4 
٠‏ أن تصبح بيئة المرضى الاجتماعية والشخصية 

والوظائيه مآلوفة لديه 4 
تت علاج الحالات المعقدة 3 


أما فيما يتعلق بالترتيب الهرمى للأدوار الجزئية » فان التحليل التفصيل 

لأوجه الأنشسطة تكشف عن علاقات تبعث على الاهتمام ٠‏ فأطباء المجموعات الشعبية 
الحضرية , يفضلون ٠‏ أكثر مما يفعل زملاؤهم بالريف » تقييم القدرة على العمل , 
والتشاور والتعاون معالاخصائيين العاملين بالمستشفيات والعيادات كثيرة الشخصصات 
وقدامى الأطباء ذوى الخبرة الطويلة فهم يضفون أهمية أكبر على الانجازات فى محيط 
الوقاية أو حماية الصحة العامة ٠‏ أما حديثو العهد من الأطباء فيفضلون الهام الجزرئية 
للعلاج ودور المشسخص الابتدائى للمرض والوضع فيما يختص بأوجه النشاط المختلفة , 
مماثل : القدامى أكشر من الجدد يقدرون الصحة العامة والأنشبطة التثقيفية الصحية , 
ومكافحة الأوبئة » واعلام المريض'عن مرضه » وتنعبئة الجمهور للتئمية المصحية , 
والتعاون مع السلطات الجماهيرية والتوثيق والسجلات ٠‏ 

أن حجم مهام طبيب الحى » فى خط المواجهة بين الخدمات الصحية والجمهور, . 
ومن ثم التعرض الواسع للمجتمع » بثير الى حد ما ء جدلا فيما يتعلق بما يتعلق يما 
هو مطلوب من هذه المهام أو الوظائف ٠‏ كما يتضح ٠‏ بوجه خاص + فى وجهين ها 
المشاعر المتزايدة بثقل المهام ٠‏ والاعتقاد بأن مهاراتهم المهنية لا يستفاد منها استفنادة 
كاملة ولقد كانت هذه المشاعر أقوى بين أطباء الأحياء الشعبية منها بين أطباء ' 
المستشفيات أو العيادات الكثيرة التخصصات ٠‏ وطبقا لما يقوله أطباء الأحياء الشعبية 
فاذهم أعدوا أحسن اعداد للأنشطة الطبية التقليدية » بيئما أعدوا بدرجة أقل للك 
الأنشطة الممثلة للاتجاهات الوقائية أو تلك الأنشطة المرتبطة بوظبفتهم كمرشع 
يؤدى للخدمات الطبية الأخرى المتخصصة ٠‏ وتخليق ( التجميع عالهضم ) النقتائع 
ذات اللبيعة المتخصصة داخل النظام لتقسيم العمل ٠‏ ولقد شعروا أنهم أعدوا أقل 
اعداد لوظائفهم الجماهيرية فى حماية الصحة وكذلك للمعالجة النفسية للمرضى * 
( بولاتشاك 151/9 ) ٠‏ ولقد أخذت أحدث مراجعة للتدريب بالدراسات العليا للعمل فى 
الأحياء الشعبية » والمنشورة فى نهاية ا/191 , أخذت فى الاعتبار الى حد بعيد تلك 
الآراء الثى أيداها العاملون الحقليون ٠‏ 


© تأثير « جو » العمل على طبيب صحة الحى 

ان تعرض طبيب صحة الحى للعمل » هو على وجه التقريب على الأقل » والضع 
فى ضوء الحقيقة أنه فى 1١91٠١‏ آسهموا فى 9ر٠‏ 5/ من جميع الفخوض والعسلاء 
الاسعافى مع أن وظائف ( الدرجات الوظيفية ) أطباء الأحياء التشعبية فى :كل الخدمات 
الصحية الاقليمية تبلغ /الاره5/ فقظ ١ ٠‏ 


3 


كر 


وبجب على الأطباء فى بعض الحالات أن يتخذوهوا القرارات وصبم 
نحت ضغط ضيق الوقت الآمر الذى يجعل من الصعب أن يحصلوا على المعلومات 
الوافية أى يتابعوا المريض بصفة مستمرة وتسير الاجابات الى أن الاطباء فى غاية 
العلق من أجل ذلك ٠‏ ان القرارات التى تتخذ تحت ضغط ضيق الوقت ومع عدم 
كفاية المعلومات ( عن المريض وحالته ) تزعج من وقت لآخر درةة/ من أطباء الخدمة 
الشعبية الصحية » وتسبب ال نضا تو للد 
لا يضطر بون لها ٠‏ 

وهذا .يزودنا ببيرهان غير مباشر على الشعور العظيم بالمسئؤلية عند الآطياء 1 
ولكنه فى الوقت نفسه له تأثير وارتباط بالرضاء عن مهامهم الوظيفية ٠‏ ولقد أقيم 
الدليل على أن هذا النوع من التوتر يقلل بدرجة كبيرة الرضاء عن المهنة , وشسير 
الراضين يشملون 4ر٠75‏ من أولتك الذين يعانون من التوتر المستمر فى هذه الأحوال 
؟رلابز مفط من بين من لا يضطربون لها ٠‏ 


الجدول رقم ( 7 » 
معدل التضارب لأطباء الخدمة الصصحية الشعبية مع المجموعات اللشاركة 
١١‏ ت وله) 
ععدل التضارب والتصادم كنسبة مئوية 7 
اكجموعة المشاركة غاليا "من وقت| . 
/ تقريبا لآخر فادرا ألا جواب المجموع 
مع المرضى 1 دارط الاكرلا١‏ | لمركلا ألكلارء |1 ١ثل3‏ 


المرضى مع الأطباء ( العدد - 3558) لكر إ|ء*ثركا عدرلا | ١‏ مرك ٠١٠١|‏ 
مع عمرضات الخدمة الصحية الشعبية . إكدر؟ أكاارم لاكرلالا | وكر١اا‏ | 3٠١‏ 
مع أطباء الأطفال بالخدمة الصحية الشعبية| ددر١ا‏ |١ار»‏ كدركل/ | امر؟١‏ | ٠١٠١‏ 
أطباء الأطفال مع الأطباء ( العدد ع م؟ إهلار١‏ أؤءر١٠‏ | ؟الكركثلا| 45ر١ا١ا ١٠١١|‏ 
مع الاخصائين © فى الخدمة الاسعافية كدر؟ الادرلا #الاركق | مارلا / ١٠١٠١‏ 
الاخصائيون مع الأطباء ( العدد >- ؟ 5 عأخثرا إعءدر5١ا‏ |5ؤر5ل/ا|اكر؟ يلا 


ان التفاعل الواسع والمكثئف لأطباء الخط الأول مع الجمهور والفثات المختلفة 
من العاملين فى مجال الصحة يعتبر سمة أخرى لحالتهم الاجتماعية » حيث يرتسط 
بالتوتزات التى استخدمنا كمؤشر لها معدل ودرجة:- التصادم والتضارب ومع أن 
طبيب اخدمة الصحية الشعبية لا يستطيع أن يتفادى التصادم , الا أن الحدول 
رقم (؟) يبين أن وقوع 'التصادمات ليس عاليا » ويتوقف على نوع المشارك ٠‏ ونلود 
أن نضيف أنه فى كل الأآمثلة فان التصادمات من النوع الذى يمكن التغلب عليه ,2 
والذى يعتبر عاديا فى احتكاكات 'العمل » وأن مجموع. وقوع التصادمات منخفض 
استوليتوقًا ؟الا9ا ) ٠‏ 
ولقد بحثت مشكلات أخرى تواجه بصفة عامة طبيب الخدمة الصحيةالشعبية, 
'نشمل الانتقال , المرتبات ؛ الارشاد المهنى والتنظيمى ؛ مواءمة الأعمال بالسسشبة 


فنا 


للزمازء . التعاون مع السلطات الاجتماعية , العلاقة بين الرعاية الشاملة والملتخصصة 
للمرضى ٠‏ التعاون بين الخدمة الصحية الشعبية والخدمات: الصحية المتخصصسة . 
وتأئر الظروف الخارجية 


تعرف أطباء الخدمعة الصمحية اتشعبية على مهنة6م واتجاهات شسنتصيتهم 

ان ظروف العمل المجهدة والمعقدة فى الخدمة الصحية الشعبية ٠‏ توازنها عوامل 
تستحن طبيب الخدمة الصحية الشعبية على أالتغلذب على التوترات ٠»‏ والتركيز على 
النواحى الابجابية الاجتماعية والشخصية لعمله ٠‏ ولقد أكد أطياء الخدمة الشعبية 
:هذا الاتجاه بدرجة رضائهم عن مهنتهم ( جلادكى 191/5 ) : درلا١‏ بز فى غاية الرضا ء 
4105 راضون ٠‏ 5ر5١‏ /ر محايدون » 4ره/ غير راضين » ولم ,يظهر فرق ذو يلال 
فيما بين أطباء المجموعات السكانية الحضرية أو الريفية ء» ولا بين الرجال والنساء ٠‏ 

ولقد أمكن اظهار علاقات ذات مغزى هام بالربط بين سنوات الخدمة ودرجحة 
الرضا والذى برز كدلك .2 هو علاقه واضحة بين درجات الرضاء العاليبة من 
المهنة عند أطباء الخط الآول وميزان القيم والمظاهر النفسية للشخصية ٠‏ فهؤلاء الذين 
هم أكثر ميلا نحو ايثار الغير' والرحمة به منهم نحو التوجيه الاكلينيكى هم الأككسر 
رضنا( عن المهنةح ٠‏ ومعنى ذلك أن عؤلاء الذين ليست لهم تطلعات علمية مهنية ' 
يميلون 'لى الأنشطة الاجتماعية كما أنهم أشد مقاومة للمخاطرة والقلق »وجهازصم 
العصبى مستقر وهذا ينسق مع الاكتشاف أن عؤلاء الذين كان دافعهى الأمسساسى 
لدراسة الطب هو رغبتهم فى تخفيف المعاناة أكثر من الاهتمامات المهنية وغيرهما ب 
هؤلاء هم أكثر رضاء ٠‏ ومن الأكثسر رضاء بدرجة كبيرة , أيضا , هؤلاء الذين 
يستمتعون بالأنشطة الجماهيرية , وبالسمة المثيرة لعملهم 7 والذين لديهم الاعتقباد 


بأن تخصصهم يستفاد منه ٠‏ وعلاوة على ذلك فان درجة الرضاء نتوقف بوضوح على ٠‏ 


الاهتمام بفرصة التخصص » وعلى درجة زيادة الأعسباءء والشعور بعدالة تقدير 
الرؤساء للعمل » وعبل مرات دقوع التصادم وعللى ظروف العمل الخارجية ٠.‏ 

1 ونحصل على صورة متعلقة بالتعرف على المهنة من التوجيه القيمى الذى رتيسه 
أطباء الخط الأولى على الوجه التالى ( بيركرابيك /اك5ا) 2 98دو > كلا 


'أقيمة 1 5 عدد النقط 
١‏ أن يكون طبيبا محبويا من الناس لتضحيته وحسن تفاهمه تنكف 
أن يكون ذا ضمير مستريح احرف 
لا ل أن يعتبر قديرا 1 
م ا تكون لديه الفرصة للاستشارة فى المسائل المهنية ا 
ه ‏ أن بيكون مقدرا من الرؤساء ل 
3 أن _يكون ديه قرطنة التسييق فل طيشن أ * ليذه 
كن يكون لدديه الفرصة لامشخاذ قرارات مستقلة 0 ككلم 


مس222 2_2 سس سوسس ا هسمه 
ولفد أعطت الدراسة أيضا انتباها خاصا لمسنتوى المعرفة القاتونية لدى أطباء 
الخدمة الشعبية الصحية لآن واجباتهم القانونية واسعة نسسيبيا ( استيبان ١91/7‏ ) + 
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ولقد ود أن هذه المعرفة جيدة نسبيا » وفى بعض الحالات جيدة بدرجة مدهشة , 
وأحسين كثيرا من معرفة غيرهم من الاخصائيين , وتتحسن مع طول مدة الخدمة ٠‏ 
ومما :جدر ذكره أن الأطباء ذوى المعرفة القانونية العالية يكون معدل تصادمهم مع 
الفئات المعاونة لهم ٠‏ أو مع المرضى أو مع رؤسائهم » منخفضا بدرجة محسوسة ٠‏ وصم 
اكنل نعريفا لأحليتهم بالحلول الفلسفية الأساسية للخدمات الصحية . ولديهم ميل 
أكثر واقعية فى اتقان واجباتهم » وعم الى حد ما ليسوا غير راضين عن مهنتهم فى أحيان 
كثيرة ولقد ظهرت علاقة معينة بالسمات الشخصية ٠‏ فالآطباء ذوى درجة عالية للتصرف 
.السريع الجرىء , ودرجة متوسطة للتصرف تحت التأثير الخارجى 2 لديهم مستوى عال 
من المعردة القانونية ٠‏ 


ولقد تضمنت الدراسة , كعنصر تكميل 0 تقبيما للمميزات النفسية لاأطيساء 
الخنط الأول ( بالكار 191/5 ) وكان الهدف من تطبيق الاختبارات النفسية رممامل 
بارميا هن اختبار كاتيل ب + فء التصرف تحت المؤثرات الخارجية . الاعت لال 
العصبى الوظيفى , ونتيجة ل بواسطة مجموعة أسثلة ايسينيك لاختبار الشلسخصية 
اى ٠‏ ب ٠‏ أى ) هو الحصول على فكرة عن الاتجاهات النفسية الموجودة والمسيطرة 
لدى أطباء الخط الأول »2 ولمراجعة سلامة المعلومات المتجمعة ٠‏ ويمكننا أن نذكر »من 
بين أهم الاكتشافات , أنه فى معامل بارميا الذى يسير ميزانه فى الاتجاه « الحمياء 
المخيف .. السلوك الجرىء التلقائى ».سجل أطباء الصحة الشعبية بالأقاليم درجات 
أعلى بالمقارنة بأطباء المصانع وأطباء الأطفال ٠‏ وهذ! يشير الى أنه بالنسبة لعمل أطباء 
الخدمة الصحية الشسعبية المحلية » فان الأفراد الأكثر نشاطا ء ذوى التصرف التلقائى, 
والأقل حساسية للمخاطرات هم الآكثر ملاءمة له ٠‏ 


ومع تقدم سس الطبيب يزداد قيم معامل بارميا بينها تقل درجات: التصرف 
نحت المؤثرات الخارجية ٠‏ ومن الواضعح أنه كنتيجة للتقدم فى العمل المهنى مرانبطا 
بالنضوج » فان القدرة على ركوب المخاطرات المحكومة بالتفكير الحريص » تزداد ٠‏ 


ولقد اكتشفت علاقة جديرة بالملاحظة » بين فئات الاطباء » طبقا لدرجاتهسم 
التوجيهية وبين درجة اعتلال الجهاز العصبى الوظيفى فالأطباء الذين يغلب عليهم المبول 
الانسانية » على النقيض من أولئك الذين تستهويهم المسائل الطبية والتنظيبية 
بصفة رئيسية , أظهروا معدلا منخفضا بدرجة محسوسة للاعتلال العصبى الوظيفى ٠‏ 
وحذا يوضح أن التوجيه الانسانى المتغلب يقود الى عدد أقل من المواقف المقسيرة 
للآعصاب , وأيضا ,يجعل من الممكن الحصول على توازن عقلى واعتماد على النفس , بدرجة 
أحسن + وتوجد القيم العالية بوضوح للاعتلال العصبى الوظيفى :بين أطباء الخط الأول 
الأصغر سنا , الا“مر الذى يوحى بأنهم يستجيبون الى متطلبات عملهم بصعوبة.أكير » 


كن 


ونشير آيضا الى حد ما الى حقيقة أن الأطباء غير الثابتين عصبيا بدرجة أكبر يتركو 
عملهم بعد فترة من إلوقت 


© العلاقة بين الطبيب والمريض 

لقد ساعدت الدراسة أيضا على استقصاء العلاقة بين المواطنين وبين الخدمة 
الصحية الشعبية ٠‏ : 

فالثقة فى طبيب صحة الحى تسود بين الجماهير : بالاضافة الى تقييم ايجابى 
بصفة عامة لصفاته العلمية المهنية والانسانية ٠‏ ان رجاء المريض وأمله فى أن الطبيب 
سوف لا يهتم بمرضه فحسب بل بعلاقاته العائلية والاجتماعية كذلك يتواءم مع رأى, 
الغالبية من الأطباء فيما يتعلق بدورهم ورسالتهم وآفاق عملهم ٠‏ والمشكلة الأساسية 
هى مشكلة الوقت : ان شكاوى المرضى والاطباء تدور عادة حول النقص النسسجى 
فى الوقت لكل فرد من المرضى ٠‏ 

ولقد كشف البحث أيضنا الدنرجة. العالية للشعور بالمسئولية لدى الأطباء نحو 
صحة السكان الموكا بناليهم » وبهذه القيمة التوجيهية معنا » فانه فى حالاتالضغطء» 
أو التصادم والخلاف أو غير ذلك من النواحى التى نم فحصها مما يخص الاطباء » يتحكي 
اهتمام المرضى فى كل العوامل الأخرى ٠‏ ويشير تحليل أكثر تفصيلا للنتائج أن هذا 
ليس راجعا الى مواءمة استجابات الاطباء الى أنماط اجتماعية عامة متعارف عليها ولكنه 
بعكس معتقداتهم الحقة ٠‏ 

ان نظام الخدمات الملحية التشيكوساوثاكى الذى ,يؤدى الى الاتصال بين, 
الأهالى والأطباء » أيضا » فى غيبة المرض ( كما فى خلال الفحوص الوقائية الخ ) بخاق 
جوا مواتيا للمريض : فالحضور الى العيادة يصيح بهذه الطريقة استمرارا طبيعيسا 
لاتصالات سابقة : فالحضور الى العيادة يصبح بهذه الطريقة استمرارا طبيعيا لاتصالات. ' 
سابقة ٠‏ ولذلك فان الاتصال الصعب نفسيا , بالطبيب , عندما يشسعر المرء بالتعاسة, 
يستبعد , بذلك , الى حد معين ٠‏ 

ليس من اليسير » » حتى هذه الظروف » أن يلعب المرء دور المريض 

وأقد تبين أن خمس المرضى فقط يقصدون الطبيب عند الضرورة » طواعيئةة. 
واختيارا وفى الحال » بينما /ار/ا؟/ يترددون 2 و *ر59/ يستشيرون الطبيب عندما 
.يكون لديهم مقاساة خطيرة فقط * ثم ان هناك صلة واضحة بالحالة الصحية الموضوعية 
الشخصية : فالاستعداد المعترف به لزيارة الطبيب أعلى من أولثئك المتمتعين بحالة 
أجيد تحديد معاللها من أولئك الذرين ركنوا الى الشيك جريا على طبيعة فوضاهم ٠‏ ولقدك 
تأيد ذلك , مرة أخرى , حيث قرر أكثر من ربع الذين سثلوا » أنهم » عندما استفتوا م 


١ 


كانوا يقاسون من بعض الآلام لكنهم لم يسعوا الى الطبيب ٠‏ ان هذه النتائج تدحض 
.فكرة أن الرعاية المجانية الميسرة بوجه عام تؤدى تلقائيا الى الاستفادة الكاملة أو حتى 
المفرطة يها ٠‏ 


ان التثبيط العاطفى يكون أقوى ما يمكن » فى دور المريض + خصوصا 
«الشك فيما بخص النظرة المستقبلية » والخوف من الآلم » أو أن يصبح منبوذا » أو من 
' .البيئة الغريبة للمنضسأة الصحية + ومن وجهة النظر هذه : فان اختيارا هاما لعلاقة 
'الطبيب بالمريض هو المدى الذى يبعد اليه طبيب الخدمة الصحية الشعبية مخاوف 
«المريض ! فقد قرر نصف المرضى أن لزيارة العيادة أثرا ايجابيا على مخاوفهم , ولكن 
الزيارة » فيما يبدو ء لا أشر لها بالنسبة لخمس المرضى وهنا نواجه مشكلة الحديث 
بين الطسيب والمريض »٠‏ الذى لا يعين فحسب على تيادل المعلومات ولكنه » بنفس الدرجة. 
.وسيلة تشخيصية وعلاجية هامة ٠‏ فاذا كان المريض واثقا فى طبيب الخدمة الصحية 
الشعبية وكان يتوقع الاعتمام بحالته فانه من السهل أن نفهم أن الأغلبية سوف 
'تشعر أنه من المستحسن أيضا أن يناقشوا مشكلاتهم الشسخصية مع الطبيب » ان مثل 
هذا الاتجاه يلاثم النظرة الايجابية للأطباء الى دورهم كمستشارين ومساندين عاطفيين 
ثمة مشكلة خاصة فى الحديث بين الطبيب والمريض وهى مدى وحالة اللعلومات 
“فى المواقف الخطيرة ٠٠٠‏ ولقد قيمت الآراء عن هذه المشكلة مرارا فى مواقع مختلفة 
«وفى مناسبات مختلفة فى العالم بوجه عام » وهى ( الآراء ) تختلفبٌ بدرجة كبسيرة 
.وهكذا » وعلى سبيل المثال » ففى الدراسة الفرنسية لسنة 1950 السابق ذكرهما 
طلب ؟#/ا/ز من الذين نم استفتاؤهم أن يخطروا بالحقيقة فى مثل هذه الحالات » مهما 
كان ذلك قاسيا , بينما أراد 1" أن تحجب عنهم الحقيقة » ومن ناحية أخرى »2 ففى 
الجمهورية الفدرالية الالمانية ( سبان ) اعترض 257/ على معرفة الحقيقة » وطالب 9؟ث/ز 
فقط بالمعلومات الحقيقية ٠‏ وفى تشيكوساوفاكيا » فان الآراء التقليدية تجرى على هذا 
'النحو : فى الحالات الخطيرة يرى /لا١/‏ فقط من المستجوبين أنه من الصواب انياء 
المرضى بالحقيقة » بينما +*0/ يستحسنون ذكر جزء من الحقيقة » و 7/9٠‏ يقرون الخداع 
الرحيم ٠‏ وهذ!ا يتفق 'تقريبا مع آراء الاطباء » فان أكثر من تسعة أطباء من كل عشرة 
يرفضون أن يزودوا المريض بالحقيقية الباعثة على الاحباط ٠‏ 
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ا ماسوب العامون فسويرا © :ونه اليه 


«قد 20 
اللاي : انرما نوضر 
أستاذ مساعد فى معهد دراسات التنمية » 5؟ شارع رو تسيلد 
رقم 7015 » جنيف + ومو يتخصص فى الدراسات الاجتماء.ة 
والاقتصادية للمجنمعات الدقيقة وو مؤلف كتاب عن مدعب 
الاتحاد النجارى للدول النامية ٠‏ 

17 ل مضه 
امم : سلما ورا سصشيصن 


مستشار الدم والبلازما ومشتقاتهما بوزارة الصحة + 


ان الزيادة السريعة فى الانفاق على الخدمات الطبية » التى بلغت فى التوسط. 
هن © الى ٠‏ فى الماثة من الانتاج الوطنى الاجمالى فى معظم الدول الآورودية خلال 
فترة خمسة عشر عاما ء. قد دعت السلطات المسئولة عن الصحة العامة » ورجال المون, 
الطبية الى اعادة فحص الموقف الحاضر للممارسين العامين داخل الخدمات الصصحية » 
ولقد أجريبت دراسة علمية اجتماعية على .بد فريق مشترك للبحث العلمى فى جلبف, 
بهدف ادراك مشكلات الجماعة الطبية مع اشارة خاصة الى جوائبها المهلية ٠‏ 


ان المنهج العلمى الاجتماعى لدراسة الممارسين العامين ليجد المبرر على أمساس 
أن وظيفنهح تتغير استجابة للتحول فى البيئة الاجتماعية وتتأثر أيضا بالاتجاهمات. 
الاقتصادية والدينية الجديدة +٠‏ 


والممارسون العامون مطلوب منهم باستمرار أن يتعاملوا مع مسائل لا نمث بصلة 
اطلاقا الى « حقل العلوم الطبية » » بالمعنى الضيق للتعبير » وينجدون أنفسهم غأرقين فى 
الملشكلات 'المهنية والعاطفية والعائلية: لمرضاهم + أن أطباء الريف والحضر > سسواء > 
مواجهون غالبا وبزيادة مطردة » بحالات لأناس مرضى ٠‏ وبأمراض لم يتعلموا كيف 
يتصدون لها خلال سنواتهم التعليمية النظرية والعملية , ذلك أن « الدنيا » التى 
يكتشفهأ الممارس العام خلال اكتسابه للخبرة تختلف يصفة أساسية عن تلك النى 
درسها فى الكلية الطبية ( وهذه الحالاث كثيرا ما تكون متعلقة باختلالات نشسية 
أكثر منها بعلل عضوية ) وبالتالى فان الممارسة الطبية تميل الى أن تصبح هامشسسية 
بالنسبة للطب الذى إزاول ويتعلم فى المستضفيات التعليمية واننا قد أصبخنا مدركين 
لانشقاق كامن ببن طب المستشفيات الذى فى متناوله موارد علمية وفيرة » وطب عيادة 
الطبيب » ومى أقل تماسكا » وأكثر اتعزالا » وغالبا فقير فى التجهيزات ٠‏ 
ولقد فحص فريق البحث العلمى عينه من الأطباء السويسريين ليحصلوا على 
:'معلومات لعلها أن تسد فجوة فى المؤلفات المتيسرة عن الموضوع ولا سيما فيما يتعلق 
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بالمنهج العلمى الاجتماعى للمشكلات التى ,يصادفها الأطباء فى مزاولة مهنتهم ٠‏ وكان 
القضد من الدراسه الفاء مزيد من الضوء على المزاوله الطبية لعمليه (5) ٠‏ 

ولقد أجريت الدراسه عل مرحلتين + اذولى مرحد- وصعيه وحيرنها راجع انعريق 
الاتجاهات المختلفة الممكنه للممارس الطبى مع الاعتمام بمجالات نشاطه الرتيسية 
( التشخيص 0 العلاج ٠‏ وصف الدواء ) وفى المرحله الثانيه وضعت الاتجاهمات التى 
ناكدت , ورصدت ء تحت التحليئل مع البيانات المصاحبة ٠‏ وفيما يتعلق بالطرف 
المنهجية » فقد اعتمدت الدراسة على تسجيلات استقصاء الاحاديث مع افراد يكونون 
' عينة معيرة عن الأطباء المزاولين للمهنة فى سوريسرا ٠‏ ولقد أجرى تحليل لمحتوى 
الأحاديث » ثم درست السلوكيات المعبرة المرصودة بالحاسب الالكترونية ( تحليل 
الباعث ) وهذه الطريقة تحول بين أية نتائج منتظرة فيما يخص ما يتضمنه عمل الطبيب 
حقيقة فى الواقع » لأن العابير المقررة قد استخلصت فقط من الأحاديث مع الأطباء » 
وطبقا لذلك ٠‏ فان المنهج المتبع فى البحث قد بنى على أسساس النظام الا"ولى الضعيف 
الذى يركز على اكتشاف المتغيرات المطابقة لحقيقة العمل الطبى » أكثر من السعى لتأديد 
' فروض علمية قائمة من قبل / ولهذا اختار فريق البحث طريقة منهجية مناسسبة 
للوصول الى وصف لخبرإت الا'طباء بعباراتهم الخاصة ٠‏ وفى المراحل التالينة من 
الدراسة ء عندما كانت المعلومات يجرى 'تبويبها وتحليله! » استخدمت طرق وصفية 
وكمية تبأدليا لمواصلة بحث مستفيض ٠‏ 


© الدراسة الوصفية كا تنتضمنه المسورة الطبية 

فى أحاديث عايرة » طلب من الأطباء أن متتو نتلوم ا دا يصفوا تصرفهم 
نحو مرضاهم وبخاصة فى المراحل الثلاثة الرئيسية للمشورة : الاستقبال ( أجسراء 
الاتصال ) ء الفحص » العلا ) * 


© استقبال المريض : 

ان السلوك العام للطبيب هو واحد من المعالم السائدة فى المشورة »2 ان يده 
الحديث مع المريض عملية معقدة » متعددة الأبعاد,.ؤصفها الأآطباء بطق متقلفة مستضييق 
مجموعة واسعة جدا من التعبيرات » وعلى كل حال ٠‏ فقد برزت أربعة عوامل 2» وهى 
التى اذا أخذت معا » فانها تعطى صورة عامة لتصرف الطبيب وسلوكه عندما يستقبل 
مريضا ١‏ , 

كفاءته الطبية التى توصف باستخدام عبارات مثل « علمى » 2« جيد 
التدريت 6 + كن وام مشخصسص روفي ع وجو تتترة داجس 
التقدير الطبى » ٠‏ 

- شخصيته : « أبوى » » « متلطف » », « مؤثر »» « ملول »ء « خجول » 

متشماثم » » ١‏ متردد » / « حصر » ء « غامض » » « واثق »» « باعث للطمانينة » 
د كاج + «امنشق م :وا مؤقس مام «امقاق .+ 

علاقته بمرضاه : « يحاول أن يخلق الاتصال » ١‏ « يريد أن يساعد » » « يريك 
أن تي الراية > و يتنى وفنا عع مرضا ٠.‏ تين كدرل ميا تي علزلة الطبيب 
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بالمريض » ء « يبثالثقة » , « يدخل فى علاقة وطيدة مع مرضاه » » « يتحمل المسئولية 

عن مرضأه » + : 

5 وأخيرا قدرته على ميادلة الحديث مع مرضاه : « يصغى اليهم » » « يتكلم معهم», 

« طلق اللسان » » « مشجع » ٠‏ « يتجشم مثئونة الشرح ٠"»‏ 1 
ان الاتصال الابتدائى بالمريض » بكل تعقيداته » يهيىء الوتيرة العامة للمشس-ورة 

وهو آيضا عامل حاسم فى اتجاه الطبيب فى التشخيص والعلاج ٠‏ 


© التشخيص : : . 
تميل الاتجاهات الخاصة بالتشخيص » أكثر من تلك الخاصة بالاتصال الابتدائى 
بالمريض » الى أن تستقطب فى مدرستين متضادتين فى الفكر » تركزان اما ( أ) على 
الحاجة لاكتشاف وتحديد المرض بالوسائل العلمية اللائقة واما (ب) على الحاجة لمعرفة 
مزيدا عن شخصية المريض حختى اذا كان ذلك يعنى تشخيصا أقل دقة ٠‏ 
والعبارات الآتية توضح أولى هاتين المدرستين الفكريتين : « ان الأمر كله مسألة 
علم طبيعى » » « نحن نصل الى تشسخيصنا على أساس ما تعلمئاه » » « التشخيصعملية 
نمطية » ٠‏ « لقد وضعت المراجع الطبية أسسها » , « التشخيص أمر موضوعى » 
« بمساعدة التجهيزات الجيدة » يمكنك أن تقطع شوطا كبيرا فى اجراء التشخيص » ٠‏ 
أما المدرسة الفكرية المضادة فانها 'نظهر وتستبين فى الاقتياسات التالية : 
« التشخيص لا يعطى صورة جلية عن ذاتية المريض » » « التشبخيص لابد أن يكون 
عريضا » . « التشسخيص ذو أهمية ثانوية , أما الأمر الحيوى فهو معاونة المريض »,2 
« ليس لدينا , دائما » الوقت لنجرى تشخيصا تمييزيا » » « التشخيص مس ألة 
مرعة البديهة » ٠‏ 1 
ان المقتطفات التالية من الأحاديث ء توضح أن هناك ٠‏ يقينا » رأى وسط عن 
. أهبية التشخيص : « التذكير والكلام مع المريض يأتى فى المحل الأول ثم نمضى الى 
إلاختيارات المعملية » , « الذكرى تعطينا صورة عن الخلفية النفسية الاجتماعية للمريضصس» 
تهدينا النتائخ العلمية » + 7 ؛ 1 


: © العلاج والدواء : 

.يبرز بجلاء 'من الاستجوابات أن العلاج والتشخيص متكاملان ٠‏ فالاطياء الذين 
يعتبرون التشخيص هو « الكل فى الكل » يطبقون أنماطا علاجية صارمة » بيدا 

غيرهم من الأطباء يوائمون بين استزاجيتهم فى العلاج وبين شخصية المريض ٠‏ 
ولكى نضرب مثلا على الانجاه الذى ,يعطى الآولوية للعلاج : « العلاج فن » » «اختيار 
العلاج يأتى طبيعيا اثر اتصال: الطبيب بالمريض » ء « لابد أن يكون المرء مرنا عند 
صف العلاج لأن ذلك يتوقف على المريض » » « كل مريض يج بأن :يعالج بطريقة 
3 عم * 


يعطى الأطباء الذين هم أكثر ميلا لتطبيق نمط سريع ومتضدد » أسيابهم فى 


1. 


الكلمات الآنية : «ه يوصف العلاج فى ضوء مذخور المرء من العلم » انه شىء تعلمه 
المرء » ند التشخيص أعم من العلاج » , « نطبق العلاج الذى يقتضيه تشخيصنا » ٠‏ 


ويمكن أن يقال ان المدخل الى العلاج يمت بصلة وثيقة الى مسألة الدواء ‏ فالأطباء 
الذين اخذت آراؤهم يعتبرون وصف الدواء مرحلة هامة من الاستشارات الطبية انها 
وظيفة بالغة الاعتبار فى عيون كل من الأطباء والمرضى ٠‏ ولقد عبر أطباء كثيرون عن 
الرأى « أن الطبيب » فى الحقيقة . هو الدواء » ٠‏ أو أن « الطبيب أهم من الدواء » ولكن 
الأطباء بصقة عامة يسلمون « بأننا » فى أحيان كثيرة » نستحث عن طريق مرضانا 
على وصف الدواء : أو أن م المرضى يرفضون أن بينصرفوا بأيديهم خاوية » ٠‏ إن مسألة 
كمية الدواء المسنهلكة هى مبعث خاص للجزع بين الاطباء ٠‏ والبك فيض مشاعرهم 
عن الموضوع : « الطبيب البارع يستخدم أدوية قليلة فقط . ولكنه مدرك لآثارما 
ودعرف كيف يتداولها » دلا يمكن أن نكون على ألفة بكل الأدوية التى فى السوقء ولا 
يجب أن يستخدم إلا عدد قليل فقط. » » «٠‏ اذا كنت وائقا من تشخيصك »؛ فيمكنك 
أن 'نصس علاجا نوعيا واحدا » وعللى كل حال فان هذه النات الحسنة ليست دائما 
منفذة » ولقد لاحظ الأطباء أن نذكرة الدواء تميل الى أن تكون أطول عندما لا يتيس 
الأطباء وقت كاف لمناقشة مرضاهم » ذلك أنه » فى حالات كثيرة « كان يمكن تجدب 
نذكرة الدواء الطويلة » عن طريق التحدث مع المريض » ويتحول الأطباء الى ه كتساب 
تذاكر دواء » عندما يستسلمون لكل الضغوط التى تفرض علبهم  :‏ آمال المريض 
ومطالبة واجب الأطباء لتخفيف وازالة الاعراض المؤلمة بسرعة » صعوبة تبادل الحديث 
مبع اللرغى » أو ببساطة الوقت الضيق المناح لكل مريض فى فترة العيادة ٠‏ وثمة 
عأمل آخر : خارج العيادة » يلعب دورا غير تآفه فى حمل الأطباء على تحرير تذاكر دواء 
مطولة ‏ آلا وهو الدعاية المكثفة من المعامل الصيدلية ٠‏ ولا تقع هذه المشكلة فى نطاق 
هذه الدراسة * والتعبيراث التى استخدمها الأطباء فى أحاديثهم معروضة فى الجدول 


رقم »)١(‏ 
الاستقبال التشخيص العلاج 
ب علمى علمى 0 يقرره التشخيص 
اكثفيم مسألة تعليم وتدريب نمطا صارم 
ذو ضمير حى تعلم أن يجرى تشسخيصا الدواء يوصف بقلة ( دواء 
نوعى واحد ) 
- مؤش ب حس طبى جيد معرفة بالآدوية وكيفية 
'نداولها 
- أبوى لماح ذو بديهة سريعة وصف الدواء مقصود به علاج 
22 الأعراض 
ذو حبرة تشسخيص 'سربع 4 عقا وه 6.6 .مث 
-. ملول ( قليل الصبر ) اختبارات معملية وصف الدواء هدفه. طمائنة 
5 المرة. 
لحعدول #*» ©« هه وو هيو 0 ووو 


اللجلة الدولية ب هع١‏ 


الاستقبال التشخيص العلاج 


ب متردد / متشائم بيانات شخصية وموضوعية يريد أن يخف الألم ويساعد 

ب صبور التذكرة / المناقشة الطب فن 

ب حس طبى جيد ا" 24 ا لوده 06> 25 بيأتى طبيعيا اثر الاتصال 
٠‏ با مريض 

,يخاول بناء الاتصال تشسخيص ذاتى لكل فرد شرح العلاج وتذكرة الدواء 

35 باعث على الطمأنينة يعالج أولاويشسخص فيما بعد العلاج النفسى 

ب مشبجع وحفاز ول ودف عقاو الها الورعا يدي العلاج ,يتوقف على المريض 


يتجشسم الصعويات ليشرح 
يقضى وقتا مع المرضى 
إيبث الثقة فى النفوس 
مؤنس 6 
- يتحمل مسئولية المرضى 
- يستثمر قدرا عظيما فى 
علاقة الطبيب بالمريض 
,ينشىء صلة مع المريض 


راذا نحن ببساطة صنفنا هذه التعليقات » لخرجنا بالانطباع بأن سلوك الأطباء 
يمكن أن بوضح تخطيطيا بمحور عند أحد نهايتيه ميل لتثبيت القيم الطبية » وعند 
النهاية الأخرى ميل لتاكيد أهمية شخصية المريض ٠‏ 


اا ل سس سس 


لميل نحو القيم الطيبة 


التة خي سن 
02 
0 


العلاج 


ميل لتاكيد شخصية المريض 


. وهكذا . فان سلوك كل طبيب يختلف طبقا لأسلوب تفاعله مع الخلاف الجدلى 
الأساسى بين متطلبات المرض ومطالب المريض ٠‏ هل تعالج العلة بالاستمداد من كل 
المصادر على حساب العلوم الطبية » أو حل يكون التركيز على أسلوب التعرف علل 
المريض وتطبيق العلوم الطبية فقط الى الحد الذى يبدو فيه ذلك مناسبا بالاعتبار 
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لشخصية المريض ؟ هذا الخلاف الجدلى يقح فى كل مشورة طبية » وجوهره ينعكس 
فى ثلاثة أزواج من العلاقات : علاقة الطبيب بالمريض التى تق-رر نوع الاتصسال 
الابتدائى ٠‏ وعلاقة المريض بالمرض التى تقرر التشخيص ٠‏ وأخيرا علاقة المريض 
بالمرض التى تقرر التشخيص 08 وأخيرا علاقة المريض بالدواء التى تهقرر العلاج . 
ويتمركز عمل الممارس الطبى العام على المريض بالطبع ٠‏ ولكن رغم أنه قد يدوق 
متناقضا فى الظاهر ٠‏ فانه كلما أتاح الطبيب لنفسه استخدام الوسائل الناجعة التى 


نقدمها العلوم الطبية , كلما قل أخذه فى الاعتبار لشخصية الريض برمتها ٠‏ 


ان هذا التحليل اللغوى للأحاديث لا يعطى فى الحقيقة إلا صورة ناقصة عن 
الموقف الحقيقى للطبيب بالنسبة الى عمله بالعيادة » ذلك أنه يصنع اختلافا صناعيا 
بين ثلاثة من نواحيه ٠‏ بينما هى فى الحقيقة شديدة الصلة بعضها ببعض » ولايمكن 
الوصول الى الرأى السديد عما تتضمنه المشورة الطيبة فى الواقع العمل الا بفحص 
الرابطة بين الثلائة + 


© تحليل العوامل تلبيانات المصاحبة 


لا كان التحليل التقليد ىللمتغيرات المختلفة » كل على حدة ٠‏ لا يلقى الضوء 
كله على سلوك الممارس الطبى فى عمله بالعيادة » فقد اتجه فريق البحث الى اجراء 
تحليل للعوامل » حيث أنه احدى الطرق لفحص حصيلة البيانات المترابطة المجموعة 
خلال الأحاديث ( تحليل همتغيرات عديدة ) ٠‏ ففى المرحلة الوصفية من الدراسة, 
كو نت التعبيرات المستخلصة من الأحاديث » لمتغيرات التى أجرى لها تحليل العوامل 
وتحليل العوامل يجعل ممكنا اختزال البيانات المجموعة من شعينا من الأطباء الممارسين 
انه ينشىء مجموعة 'الصلات القائمة بين المتغيرات 2 ويحدد الركائز متعددة الأبعاد 
التى تقوم عليها المتغيرات ٠‏ ان العامل المتحصل عليه متغير تخليقى لا يمكن ملاحظته 
مباشرة خلال تحليل الأحاديث ٠‏ ولكن يستخلص من المتغيرات الملاحظة ».. فاذا فسر 
تفسيرا صحيحا , فان العامل ,يصبح مقياسا يمكن أن تقاس به مجموعة من البيانات 
وبحساب معاملات التناسب ( أو الترابط ) أمكن انقاص المتغيرات الى أربعة وعشرين 
( أنظر جدول رقم 9) ) ٠‏ 


ولقد اكتشف ثناسب ايجابى بين المتغيرات الآتية : « كفء » « مدرب ندرييا 
جيدا » و « يقضى وقتا كافيا مع المرضى » « تشخيص جامع مانع » « عالم بالطب » 
( 'ثناسب ١‏ رء ) «يأخذ المبادرة » و « متحدث لبق » / « مشجع وحفساز » لإ 
« الاختبارات المعملية » ( تناسب ؟١الارء‏ ) ويؤيد التناسب المحسوب + ينالمتغيرات» 
بدغة احصائية » بعض المشاهدات التى لوحظت فى المرحلة الوصفية ٠‏ ويقربسبا 
تحليل البيانات عديدة المتغيرات من فهم أنماط « سلوك الأطباء ) ولكتشف ٠»‏ عن 
طريق سلسلة من الحسابات + عددا من العوامل ( أى ارتباط خطى للمتغيرات ) التى 
لم تعد «ترابطة ( أو متناسبة ) » وان خمسة منها لمؤثرة احصائيا ٠‏ 7 


1/ 


اجدول رقم (5) قائمة بالمتغيرات الآساسية ٠‏ وتردد ورودهاأ فى الاستجوابات 


المتغيرات التردد المتغيرات ٌْ التردد 
١ 1 ١‏ 1 


كفء / علمى ثرا مدرب جيدا ه؟| ‏ يهدف الى علاج شامل /العلاج يأتى 


ملول ( غير صبور ) 1 اولا 1 
يآخذ المبادرة / يتصرف بسرعة ؟؟] ‏ يعالج الأسباب 5 
- لبق الحديث / مشجع وحفاز ه؟] ‏ العلاج النفسى الجسدى "و 
يحاول بناء الاتصال / يلهم الثقة "| علاج تكميل بالاضافه الى الدواء ٠١‏ 
يريد أن ,يخفف الألم 1 1 يستخدم مجموعة واسعة من 
الدواء 0 
٠‏ سريع البديهة 95 متعود على استخدام عدد قليل فقط 
1 من الأدوية التى بحس اسستخدامها غ:؟» 
طبيب الآسرة  ]5‏ يستخدم أدوية فعالة جدا 0 
تشخيص موضوعى / طبقا لنماذجح | يصف أدوية قليلة أولاً يصف 
موضوعة ١‏ ]0 أية أدوية 8 
. تشسخيص شامل / تشخيص عريضص  ]08‏ الطبيب هو الدواء 18 
اختبارات معملية 6 | يقضى وقتا كافيا مع المرضى /اه 


والمكونات الرئيسية لهده العوامل الخمسة هى : ل 

العامل الأول : « يأخذ المبادرة » | «مؤثر» / « لبق الحديث » / « حفاز ومشجع» 

العامل الثانى : « يقضى وقتا كافيا مع المرضى » / « يصغى الى مرضاه » 

العامل الثالث : علاج نفسى جسدى » / « صف الدواء باعتدال » 

العامل الرايع : « كفع » أر « مدرب جيدا» / « ذو خبرة » / « تشخيص 

موضوعى » 

العامل الخامس : « يحاول بناء الاتصال » / « يلهم الثقة م . 

ويمكن تأويل المكوناف الرئيسية على أنها محاور فى نطاق المتغيرات » وان هذا 
التأويل » بالتحديد » هو إلذى يميز سلوك الطبيب عندما يلتقى بالمريض وكمسا 
إيكتشف تحليل المتغيرات المتعددة ٠»‏ فان المشورة الطبية لا تتكون من مجموعة 
متنا بعة من المراحل أى الاستقبال ‏ التشسخيص ‏ العلاج » وأكثر من ذلك فان فكرة 
أن هناك فثتين متمايزتين من الأطباء . واحدة تميل الى تأكيد أهمية القيم الطبية , 
والأخرى تميل الى تأكيد أهمية شخصية المريض ‏ هذه الفكرة يجب تطورهما 
لتسمح باتجاهات أقل استقطايا ٠ ٠.‏ 

وكنتيجة للتحليلات » يمكن أن ,يستنتج أن المشورة الطبية تتكون من خمسة 
لإنغيرات تخليقية ( صناعية ) 1) الى أى مدى يأخذ الطبيب المبادرة (ب) ما طول 
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الوقت الذى يمكنه اتفاقه ( ج ) العلاج الموصوف ( د ) التعليم والتدريب الذى ناله 
الطبيب (ه) اتصاله بمرضاه ١ ٠‏ 

ان كل مشورة طبية تجرى فى مسارها طبقا لنمط يجمع هذه المتغيرات »عل 
أساس دداولاتها يمكن تعريف سلوك الطبيب » ونحن على يقين من أننا نتعامل هنا 
مع ركيزة المشسوات الطبية ذلك أن الركيزة تختلف عن الجدول المرسومة على أساس 
المستعملة خلال الأحاديث والمشاهدات الملاحظة على سلوك الطبيب ٠‏ 


© الكسورة الطبية عمل اجتماعى 
' ان استخدام الطرق التكميلية وصفية وكمية يمكننا من تحصيل مزيد من. 

الادراك للطبيعة الحقيْقية للمشورة الطبية ٠‏ فالحمسسة التغيرات التخليقية ( أو 
للعرامل ) التى تكون هيكل المسورة الطبية يمكن أن توصف بأنه ا متغيرات تتعاق 
بالشخصية ( قوة التأثير | والمبادرة والقدرة على تبادل الحديث ) أو متغيرات مهنية 
( التدريب والعلاج ) والمتغير الخامس » ألا وهو عامل الوقت فانه متغير ذو أصسل 
خارجى بالنسبة للمتغيرات الأخرى التى لها جذور فى ممارسة اللمهنئة الطبية يما فى 
ذلك العمل بالعيادة ٠‏ 

ان الوقت هو العامل الحاسم فى المشورة الطبية ء فالوقت يملى ما اذا كان 
الطبيب رستطيع أن يتكلم مع مريضه أم لا » وأى استراتيجية علاج سوف يتبنى 
( أى كسبة دواء أو علاج نفسى سوف يصف ) ٠‏ ان هذا الاكتشاف يوضح أن اريك 
مارئن كان الديه سيب وجيه لمعارضة الرآى القائل بأن هناك مجموعتين من الدواء : 
الدواء العلمى من جهة ‏ والدواء البشرى من جهة أخرى ٠‏ 

ان المرضى يحتاجون الطبيب الذى يستمع اليهم والذى يعرف أحوال معيستهم» 
ونادرا ما تدعو مشساكلهم .الى الاختبارات المعملية المعقدة أو الفحوص باستخدام أجهزة 
متطورة ٠‏ أن المريض اليوم بحاجة الى طبيب يمكنه أن يسر اليه بأشجانه » معتبرا 'ياه 
الحارس لصحته ٠‏ ان كل الاتجاهات فى الطب الحدريث يجب أن تبمم شسطر بتساء 
نوع حسن كنسيق الرعاية الصحية ومعنى ذلك أن هذا النوع ,يجب أن يسوى 
بين الاختبارات المعملية » وضرورة اجراء التشخيص ورسم بى نامج للعلاج . 

وان رأيا مماثلا قد عبر عنه كما إلى فى مقال حرره ممارس طبى : 

« هذا الفن الطبى ظل «تمثل فى طبع عمل العيادة بالطابع الشخصى ٠‏ فرجل 
الطب بنشغل مع الكريض فى حديث غير مقيد 2 ينفق فيه الوقت الكافى ٠‏ فى كل 
مناسبة , ليرعى الروح كما يرعئ الجسند لآن أحدهما يعتمد على الآخر 2 نمسسير أن 
د الأبديولوجية » الاجتماعية الجديدة السائذة اليوم قد قطعت شوطا لا بأس به 
فى تقونض دعائم الرعاية الصحية ٠‏ فاإرجل الجبالس على المكتب » المثقل بالعول 
والغارق 'نحت أكوام متزايدة من الأوراق والعمل المكتبى » واكراقب : والمهيمن عليه 
فى كل مرحلة من التتسخيص الى العلاج بمعرفة ادارات حكومية ٠‏ وبهذا إفقسد 
كل شعور ذاتى بالمبادرة أو المسئولية ؛ وشبح الطبيب ‏ هذا » كما هو واضج 0 
بعد قادرا .للتعامل مع الآلام » والوحشة المتزايدة للمخلوقات البشرية من حوله » 


1 


وفى موضع لاحق من النص وصفت هوية الطبيب بالكلمات الآتية ؛ 


« انه يعتبر نفسه » أولا وقبل كل شىء ء كعامل آمين » عمله أن برعى مخلوقات 
بشرية غير متزنة » وغالبا ناكرة للجميل » وأقرب الى الهوس منها الى العقل 2 وهو 
يقوم بعدله بضمير حى » على خير ما يستطيع وبعون الله » أو » كما قد تفضل 
أن نقول » اذا أعطى الوقت ٠‏ والصبر ء وفرصة مواتيه للنجاح ٠‏ » 


ان ادخال عامل الوقت بيضيع المشورة الطبية فى اطارها الاجتماعى ويحولها 
الى عمل اجتماعى ٠‏ فالوقت هو العامل الرئيسى الذى يريط المشسورة بالبيئة 
الاجتماعية ٠‏ أن الظروف الأجتماعية السائدة اليوم » تجعل الوقت سلعة نادرة : 
فالأطباء ليس لديهم الوقت لينفةوه على استشارات طويلة ليستطلعوا مشلس كلات 
مر ضاهم الشخصية » وان عليهم أن يلتقوا بأعداد متزايدة باطراد من المرضى 2٠‏ وأكثر 
من ذلك فانهم لا يجدون الوقت الكافى لزيادة معلوماتهم » وتحديثها » ولن نطيل هنا 
الكلام على مشكللة تعويضهم » الا أن نقول انه من الخقائق المعروفة جيدا أن الأطيساء 
واقعون بحت ضغط مستمر ليكسبوا المزيد » وليحافظوا على مركزهم الاجتماعى * 


والمرفى اليوم هم أيضا فى ضائقة بالنسبة تلوقتء» ويطالبون بالخلاص الفورى 
إمن الآلام » ولن يقبلوا برامج العلاج الطويلة الا اذا لم يكن هناك سبيل أخسرى 
للشفاء , ولكن الطريق الوحيد أمامهم حتى يتجنبوا أخذ الآدوية » والتعرض للعلاج 
الباه. التكاليف » هو أن «صبروا ويستعدوا لتحمل الألم » الآمر الذى ليس لديهم 
الرغبة فى فعله » وبدلا من ذلك , فانهم يتوقعون من الطبيب أن يسرع عملية العلاج 
وأن يوقف الألم سريعا ٠‏ 


وفى الختام , لابد أن نوكد على أن البحث الذى أجرى بمعرفة الفرريق المشترك 
كان مقتصرا على فحص عمل الأطباء بالعيادة » ذلك أن دراسات كثيرة قد تمت على 
الاروف الملازمة مثل تدريب الاطباء » وأسلوب حياتهم » وأصولهم الاجتماعية ٠‏ ولم 
تجر دراسة مستفيضة على ما يجرى خلال المشورة الطبية ذاتها » رغم ان هذا صو 
بمثابة البؤرة لنشاط الطبيب وثمة نقطة أخرى صامة تجدر ملاحظتهيا شى أن 
البحث قد تم على أبدى فريق من علماء الاجتماع غير الطبيين 2 ليكتشفوا مزيدا عن 
مشكلات الأطباء من خلال استجوابات للأطباء » وبهذا تحاشينا عيبا خطيرا فى 
استكشساف حقل كان حتى وقتنا هذا حرما مقدسا بلآرباب المهئة : أطباء يتحدثفون 
هع أطباء وفى هذه الخالة فان الأطباء لا يزالون على المنصة »2 ويعبرون عن آرا هسم 
الذائية : ولكن تسجيل وتحليل ما لديهم من القول , تتناوله أيدى علماء اجتماع 
غير طبيين » وأخيرا فان منهجية البحث المختارة قد مكنت الفريق الباحث من الاسهام 
فى العمل نحو فهم أحسن للمشكلات العملية للمهنة الطبية » وقد عبدث الطريق. 
لبحوث »ستقبلة ( شارحة للزموز الكتابية بصغة رئيسية ) ٠‏ 
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